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وقعا في فصول ناريخ الاجماع الطبيعي كن لا مهلي 1 المرعر لل اشدن 
ولا يتوم من ذلك ان للاغلاط المطعية كتيرة أو مهمة .ى وكأنها قلِزة جداق ما 
بدا لي حتى الآن » مما يشهد ببراعة عمال المطبعتين الذين صفوا ارين » خصوصاً في 
7 » في ما خلا مواضم خصوصة ظنوا هم انفسسهم امهم يصلحونخطاً 
وقم مني أو دهعل » مثل لفظة « الاناث » 0 "راث 26 3 إلزء الثاني. 
و« الاودان » بصيغة المع العاي المصري للاذن 6 عو ع عق « الازذان ع اعلاء 
00 3 ما وقع هذا الغاط هو في مخطوطاتي الحديثة » وثم 
معذورون حينئذ بل فضاهم عظيم جدا في حل طلاسمها أحيانا كثيرة . وهي شهادة مني 
» وشهادة الحق واحية . - 2 ورود « سعيت به » اث مقام « سعيت فيه » 
« اله » فن محاسن الاتفاق للمتعقب ؟ ولا الني انا نسي اتعثر في السعي البسيطنفسه » 
مكف بي ف ما باز اذك وذهاك شرخيا دياق 1 وار ري سالاقن مهيا جذان 
« الغاتعان »2 قلركة للها الناي ليون كلما يضنط عل اللسان واللمنان وَالعا همالا 
بال حتى اليوم في الشرق | كثر منهُ في الغرب 


الذي يضغط على الاسان والجنان والقاب # 


المدارس السومية فيكل الدنيا وجدت لتطءس على الاذهان غالبا ٠‏ وكثابي وضع لكي ينيرها ٠‏ 
فلا مطمع لي اذا لق بآراه يداد بين ادي طلاب مدارس المكومة ومدارس الامة ٠‏ واي 
بمءعض مأ علي م ن الواحب 0 وطني ١‏ الاريك والثاني قد تبرعت ثلامائة اسخة ة من كل حزء من اجزاء 

#وعتي تعطى يجا نا لادباء القطرين 0 والمصري وطلية 1 0 الذبى لا م 12 ص 
اقتنائه بدؤم دن ٠‏ نصفها كل قطر ٠‏ وبا ان الاحزاء غير متصل الواحد هنما بالا حر 7 صالا لازماً 
فالذي ينال المر زء الواحد لا يق له ان يعطى باقي الاجزاء بل تعطى سواه وذلك زيادة للنشر وتعم 0 
للفائدة * ولا حود الا من الموجود وليه فطذل بذاك 

: يجود علينا الخيرون. ماهم ونحن ال الخيرين تجود 





بن ١‏ الا يلار ب 107175 
واقدم شكري ايضا لاصحاب المساعي المشكورة تمن تم وذة أشنالم من ان شنا يوون أل 
فانوس . اسسيوط ##الدكتورءاسكندق اجر يديني . طنطا » كسمل 01 


الفرة جدعون . بيروت » انطون خوري . المتضورة » داود افندي نحول... يروت » 





ا اتعييي أرق بيروت » ساي أفندي قصيري . مصر» عبد الله بك 
الخوري : البنان». الدكتور فتح ليثهاعان : طئطار» ومنشيل باكةاابوب . 111 00 
نخله بك تو يني . يبروت » نقولا افندي أرقش . طنطا » وغيرهم مما قد تكون الذا كرة 
خانني ف 

أمااابعاء المتتركين يشسيخة وأجلةاتن يؤلاء الاناطل 1[ يلم أوا 900 
رآ بأد ريا الل رقا رق 
(تنبيه) السهو الذيقد يمكنان يكون وقم اجات لاستدركه في لطر الا لي 

عونك الذي مرنياق عن الؤاية 1 | في الشديدة في الاسراع فهو 
عائة شبولا ركاركدوزان كرون اتشرنزيل صعوبات ل , 8 5 في الامكان تداوكياه.: ونا 
كنت ادري قل الانن أفافا لك ال ل ل ل هبج والنشر خصوصاً في 
بلادنا . وعساي بعد ذلك كله و أن لا | كون قد قرت 

3 

هذا ء واذا سمح لي الوقت وانسم متي الصبر ايض » ربا وضعت فهرسا في آخر 
المزء الثالث شاملا لبيان الاغلاط 1 0 السارقة “م مطضة 
ا ان ا أبه له او أنبه اليه » وما لا يل بنة كتاب 
او كاتنتب 

على اني أقول اني في مراجمتي المنسودةات كنت وحدي . ول يكن لي م” سوى 
مراعاة المعنى » وقلما كنت ارجع الى المقابلة لمراعاة دقائق الالفاظ مع ان من الكتابات 
ما هو قديم جداً لاعند اشطراب النى عر . ولذلك ادرأن اكد لقا ان الخطأ 
من هذا القبيل لم يتقع في ما أعر :عرف حم الإوقة لا الاسم 0 





5 على بلك جنبلاط . بيروت 
1 قوت كزم . ببيروت 


م أندزاوس بشازه . ممس 
# انطون خوزي . المنصوره 
* موسى إسكرس . 'يبعروت 
© نقولا دوماتي 


© وف خغيير :“اسكقدربة 


عل ناب ما قبله * 
ه الشيخ ابو طالب جهري . البدرشين 
ه حبيب بك دبانه واخوته . مصر 
© حنبسب بك فرعون . مصر 
ه سلم وداه .لدت 
٠‏ جمد بك ابرهيم هلال ار 
ه ميشيل خوري . اسكندرية 
ه جيب غناجه . مصر 
ه نعان السوفي . طنطا 
ه قولا انه رمل ءالا مكتدوية 
* تقولا ممصي . حاب 


* بوسى هاني . بيروت 


حنيه 
4 حاد نلك عند . معس 
34 عادل افندي حبر . بافا 


« من النسخة الكاملة من اجموعة ( 


( جنيه وااحد ) 


جا جذول اسماء حضرات اعواني الكرام مرتبة كا يأني 6ب 
اذكرها مجردة عن النواتي' . مكتفياً يجمال الاعمال » وك يجمل بالناس ان يتعودوا ذلك اختصاراً للوقت وانصرافا الجد » 
وسيكون ذلك مهم «تى غلب النظر الى الجوهر على الاستمساك بالعرض في كل أعماهم 


جنيه جنيه 


+" امين كرم : اللكندوية 66 أذر لشن بك راغب . مصر 
6 جورج كوم . اسكندرية ”٠‏ شل بك وحيد . معبر 
8 خليل باشا خياط . اسكندرية ويك 
١١‏ الياس صباغ . بيروت ١١‏ اسماعيا عاش عام الإمصين 


٠‏ بولص طراد . بيروت 
٠١١‏ جو قرداجي . الوكدوية 
١١‏ حسين باشا واصف . مصر 


من او قور 


جورج بك متري سرسق . بيروت 








4 
اما الثالث فهو الخواجا امين وهبة كرممن الاسكندرية » من الكرم به سجية » ومن 
اذا الثانى اهلوا ايديم الى الجدامد اله يدا 
فثال الذي فوق ايديهم من الجدلم” مضى مصمدا 
ان 2 2 لشروعي له وخاف عليه هن الحروطحتى ضمن له اللياة » فيذل 
له عن سخاء » وو له خير وفاء 


ل 
مز كن 


فشكرً ليع هولاء الافاضل على ما اولوني من الجيل . فان كان في عبلي هذا بعض 
الفائدة فليحمدم الناس فالفض لكل الفضللم . وان ل يكن فيه ذلك فليحمدوثم ايضا انما 
اللأعال بالشات » وللحموا التبعة كل الدمة في 


مصر ٠١‏ ونيو( حزيران ) سنة ١1١‏ اذ كرو غيل حل 


زتسيه) ١‏ الااية الوارزدة في صمّحة ل في الاشية ف السطر الثالث هي هذه «فلا رأى 
الشمس بازغةقال هذا ربيهذا أ كبر فيا أفلت قال يا قوماني بري* مما نشركون» اه . 


٠‏ فلتصلح هناك 


ا 


لاف لدم 


ا بج اعرئة ع رامن 000 بهانتجدة لاجاح مثل هذه المشروعات من كرام 
ات 1 من 
ترى" اليد بابي الى بح عير الا للا 
وات دك الجد أليتة زر الجدااق 000 
اوذ كر البذل الباذخ اش رأ تبت اليه الاعناق وطوَّقنةُ الاحداق وفاضت به الذا كرة . 
قات مت م الا كل من لبى متصاغراً كأنة المفضول شأن الجرّاد الكررم لق للم علي 
صا عدانا لت و كف شكي ع اعمتجا حل ا جيه 07 حنظ لم اعترافاً يجميليم 
وتخليداً اذكرم 
ولكني » وحق » حرت” كيف أذكرم لادل على فضليم » الت عددم اكثير 
لدى من يري .ان الكرام قليل »> » وفضابم في هذا المقام أع ايض والناس بيننا على 
ما تعودوا» والفضل الكثير يعقل اللسان الطليق » فكيف بي وانا حليف العي” وارى 
الواجب ١‏ كير مني . فل اجد حيال هذا الحصّر » انطق للفضل بيانا واثبت للجميل 
عرفانا من ذ كم بفضلهم متبرعين كانوا او مشتركين او ساعين » فالجيع بالفضل علي 
ل سا لكا بت في سجل” جموءني أثراً خالداً يني عني من الواجب بقدرما يديع 
لم امن عن لكا 


* 
«*# 


على اني لا ١‏ كون من المنصفين ان ل استأذن حضرانهم لاذ كر هنا اسماء ثلاثة هن 
ينهم كانو امش وبي من اع الاركان ومن ١‏ كبر الاعضاد 1 ازه ىال 0ه 


الاول الخوري بواص الكفوري » رجل المد والعمل المكافح في سبيل الاصلاح » 
صاحب حر بدة الميدت في زحلة من لبنان» نتككان الواضع أشتروعى والعقل المدير له 


والثاني الدكتور ابوب ثابت من يروت » من أشد رجال المهضة الاصلاحية فيها 
اخلاصا » فائ كان اليد العاملة فيه 





في صيف عام 16٠8‏ قصدت ربوع الشام » وطني الاول ومسقط رأسي » بعد ان 
رحلت عنها منذ نحو ار بعين سنة » لم ازرها في خلالها الا مرتين اياما معدودة.» اخرهيا 
منذ سبع وعشر بن سنة قضيها في القطر المسري » وطني الثاني ومسط افكاري . 
ب اهل سورية ان تنفرد مصر وحدها بالفضل علي “ فاغتنموا فرصة وجودي ينهم 
الوق اغسامي » وطوقوني يجميلم ثما لا اناه لم على مدى الاعوام 
وزادوا على ذلك ان بعض اولي الفضل منهم » ارادوا ان يتناهوا في الكرم وني 
يجاملة لي وتشجيعا لسواي » على ارن اجمع ما تيسر من كة_ابانى المنترقة في الكتب 
والمجلات والصحف منذ ١‏ كثر من ثلائين سنة في مجموعة اطبعهسا في اجزاء على حدة » 
وكان قسد طلب مني مثل ذلك قبلهم بعض افاضل المصر يبن وغيرمم من بعض الاقطار 
العر بية الاخرى » وكنت انا نشي غير قليل الميل الى.ما يحب الناس ان بحرصوا عليه 
من[ ثارعم » مهما كانت » ولا سما اذا كانم ببق للم سواها » » فصادف ذلك مني هوى 
ام . وككني مع ذلك وقفت واجما مقردداً 
ا رن في الع نس لي الوم وسنت بان اصادف في هذا” 
السبيل ما قد يسلبني البقية الباقية وجدد بي دكار مثل هذا القول 
تقد كان لي نفس تصان بها الى وقصد الى الاصلاح أثبل من نفسي 
كار بن ساسك الاضة راج انا نوكا .لا ابلك ارا سيا 
ولكن" : دهراً دره” القدر درم .به كف ترجو ان يصونك من بخس 
ولكن الافاضل المذ كورين ل يشأوا الا ان يذللوا كل الصعوبات . فوضعوا اساس 
المشروع » ثم قاموا ثم اننمهم يسعون ويجمعون المال بالا كتتاب » وقت انا حينشدر 


0ه 4 











اسم امقالة صفحة اسم المقالة 

شواغل 19 || مخاطة الإادرات 
القضاء المبرم 7 | عموهم ولا تقسروهم 
لحس الاصابع 4" ظ نفق اوليغراودج 
ضحايا الجهل | المرع اومسمل الليأة 
3 والحروب 1 الما العام هل 6+ سند 
ات | الى جريدة الوطن في بيروت 
التعا. العمل وعم ساعة في الماضى 

مأذا 0 0 الغصرر امك لونسرة 
كتاينا 8 حك كاذب 

| م الخرائد 8 يسام | اصلاح القضاء 
الرائ في الشرق 8" || من أين أبتديء 

ارق يلة 9 || روزفلت والقضباء 
وصف النوبة في الربو 7 || بس الاخلاص 

ان من العم كر الل كنك 
ظواهر لا تقر | شكوى المستأجرين 
اوس 52 اللالجالك كنات 
هل في الوجود عالم آخر | حق لا صاف 
2-02 و | حربة الطباعة 
مناجاة الاحلام وقرع الاوهام 2 554 | الدفن والمدافن 
"فلي م/م 





» خط (*#) ذكرت هناك غلطا « الدين والحق‎ ١5١5 هئاك‎ )١( 


مسص بصب كس 





ندا ماله 
م 


نان 20( 


حوادث مكار 
ما اطوعة وما أطمعه 
اللناعيدا مزلا 
الادوار المليدية 
الاجماع البشري 


باريم الاجماع الطبيعي 


القران والعمران 


ماذ !اما انا دار اك 


حول مَقالني ( القرآن والعمران ) 


رأي :وقال " 

- كشكول طبيَبٍ 

رايد متاق ليا ذيان 
دقام 2 .اذا يايرد) 
القضاء على القضاء 

د 100597هان) 
احناء واتحاء 


الا ذكار والاويناث 9 


١ (‏ ) وقع بعض اغلاط في تحريف أسماء بعض المقالات وتارينها فأصلحنا ذلك هنا واما الاغلاط 


المطبعية الطفيفة التي وقعت في, اللآن فلم نصاحها اتكالا على سليقة القارى” وعلمه 


570 


. ٠. 


5 
0 





ب 





ع لنت الثالدك7* د 


اسم المقالة 

فكرة الخير والشر 
لطمة على خد العام 
القتل الاجماعي . 

كتاب فوضوي 

الاشترا كه 


المريض 


. بمعزل عن الناس 


الانتحار 
رحال الغد 
الاشترا كون 
الاشترا كية 


١:المرزت‏ الاشتراكي 
ظ وكا تكونون يو لى عليك6 
| اتخطاط الشرق 
| ابعناكة الام ومستقيل الماؤاك 


هو الحقيقة 


الالارك فين الا لد 
نظرة عامة في مسائل 00177 





( +6 52د دك 


هناك سنة 8 ١٠‏ وصواها دسير سنة بة 200 (ع )عد ؤت اهناك «الاناث» خطا (4) 00035 


هناك :م هلله « خط 





الدفن والمدافن 125 
«الملال» في قولي هذا ناميا من الرئاسات « لدمبها » لا « لتقبيدها 4ع مكون اصلح 
لصلحة الخ ور . ولس _ذللك رسن جلما نضا كل الي وول دراطي بدة 
وقوله الى < احاول التأثير بتوة الإثلثائة للا جتاثة الترعان > لعولت هنا ايضاأ على أحكام 
المقابلة وقلت 5 م ن امثال هذه الاحلام في الماذني صار حمّائق اليوم 

عل اني لا أريد اناه أدفن > الكلام في هذا الموضوع - الذي جرى هنا على 
لقم من غير تعمد قبل ان اقدمكلة شكر مفعمة ليع الذين لم ينهم حرج الموقف 
عن بذل الوقت عن سخاء للكلام عن كتابي سواء بالاذاعة أو بالاطراء أو بالانتقاد 
ا إن ل ها فد ك2 ارشسة ورها جردت م شخضا آخر ‏ واتتقدات هديا 
ا » ولك لا لامستمسك بالمرضوع لاقل اللوهر وأقلب الاشياء عن انها في سبيل 
0 انار ف لوحتيو 0 برقت سنن نهار والهيدا ».بايث 
شعري يما بجببون لو قيل لمم : هانوا برهانم ان كنم صادقين ‏ كية شكر ازفها الى 
جميع هؤلاء الافاضل ممن ذ كروا هنا اول يذ كروا حيث نظروا جميعهم الى كتابي اليوم 
بغير العين الي حت اليه في الماضي “ وهو اننا ف السياعق ل 

1ن قصل الانسان وماما بام الى « دفن »> أوها م5 غستعل المقائق فاذابتها 
5 ني نفسمها الحقيقة المنشودة » يدفنها ا عامدة تولاها موت حقيق لا مبعث 
كد امل الانينان الكلي > يستطيع حينئد ان يقضي عمره القصير على هذه البسيطة 
با كثر أنواع التعاون وأقل أ أواع الشقاء ولا يكون الخاسر في الحالين 

والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 





سق سس 


تم الجزء الثاني » 
« وبليه الاء الثالث »6 





2 و يطلل انلا يدفن الا 011 وهو ينفيكل معتقدة 2 أن تبجح بقوله للناس بعد 
موته انةُ لا يعتقد بساطة روحية 9 وهو عمل في منتهى السخافة وتعصث بارد  »‏ خلاقا 
آتوهة ى صائ سا8 الزهوزة من ات متعصت ضار وكيل ,1 ا 00 
أم هو يريد ان يقول لاناس بعمله هذا ان اقتدوا بي ان الكنر سمة العقول الراجحة م 
كأنه د الفرض » من بحثه لا د ننيجة لازمة » له» خلاهًا لجيع الذين نوهموا بي من 
كتابي اني أقصد مقاومة الايمان لانصر العل والتأييف بين البشر بازالة كل العقبات من 
طريقهم والارشاد الى الوسائل التي تسرع ارتقاءهم . وامل بعضهم لا يتذرع بقولي هذا 
للزانيهنا الضاءد ادن نفسي بنسي > لاني قلت ان الاديان ذات. معد واسعة 
لا يضيق بها شيء » ل لا تقو مكل مرة وتقف حجر عثرة في سبيل العم “ ولكن العقل 
كا قلت ايضا « خزانة كثيرة الادراج » وامنازع اهواء غالبا تدور حول الم اذا في 

لم نستطم شيئًا ضده 


د 
يا 


يا حاز ل أن لط كي فيك قد ومن يدم حينتلر امري فلا اطلب مهم سوى 
شي الل م فيه شعقة عل والقسة منهم رحة بي . فانا لا اخاف الموت ولا 
اخاف ما بعد الموت . ولا همي ا خرقتك' سيف لان ام دفنت في التراب فضا علي 
قسيس أو شيخ او حاخام »ام لم يصل” لل احد » او صاوا كلهم مجتمعين يستمطرون لي 
غيوث الرحمة » او يستنزلون على سيوف النقمة . يرفعوننى الى السماء » او يدفعوتي الى 
جهنم . فنا ليس لي ادنى مطمع بجا هنالاك » ولا اخاف شين م نكل ذلك . ولا اخاف 
الأديقظة» القبر ! ثانا لا اطلب الا ان ادفنميتا حقيقيا لا يجوز انترد اليه الحياة وأو في 
اقل الحختلات 
ولا يككر ان هذه اليقظة من تلك الغفوة نادرة جد » الا ان ندورها لا بجملها 
متنعة » فاذا حصلت مرة في الالنن او العشرة' ال لافكاو المائة الالفيئاو ليون تقلت 
كاف لوجوب اخذ الحيطة مها ما دام للحياة قيمة ويلا ذلك باعتراف الافراد انفسهم 
لانقسهم وان لم يكن لا ذلك حتى اليوم باعتبار اججموع ملل دون ان يرى صاحب. 


الدفن والمدافن . المقالة التاسعة والستون 55 
دن عد اارة من كلية الاساقدة ومن استاذ اللاقتين .ر #خط والاريات في 
ادففوتي : يك القبة الزرقاء ان قدرتم فذاك أقصى رجائي 
لل الاارض الاكانكين + ضبّو ...لنت طق ١‏ الاوجاء 
أودعوني النطاد اتقل خش" “فى فسيح الخلا وصافي المواء 
ولأ نيك امات ا ان في حياني من بعد طول العناء 
لله ة يف اليقا ولو كت ا الكل وحش لفلا وطير السماء 


+ 
دنز فنا 


والعلامات المعروفة الي ترافق الموت والتي يعوّل عليها الناس حتى اليوم عي همود 
سم وبرده وانقطاع التنفس وانقطاع النبض ووقوف دقات القلب » ويزيد الاطباه 
عليها علامات اخرى يحاولون استكشمافها كل يوم وكلبا علامات مشكوك فيها 

وني الجتمعات المنحطة الني لا تشدد الحكومات فيها مراقبة احوال الدفن لا تابث 
هذه العلامات ان تظهر على الحثة حتى ببادروا الى اخراجها الى المدفن ومواراتها 
التراب مسسمرعين قائلين «ستر الميت دفنة» . وأما في الجتمعات الراقية فيتتظرون ساعات 
معلومة قبل الدؤن و يعولون خصوصا على شهادة الطبيب 

والحق يقال ان الطب مها دقق في التحرتي انأ كد من الموت المقيق فلا يسعة 
ال الاعتراف بان كل العلامات الول عنيا قدا كملق ما عدا غلامةواحدة في 
ل ا ترات واطالة .هذه انلا مولرافي أحازة القفن عل 
تددر احرى .. ولاجل ذلك بكس انا بكون: ني كل مدفن محل معد لهذا الغرض تتقل 
للك اله وعنعة نه القت الكافى مض تظهر قبي هذه 0 الصادقة ثم تدفن 

والغريب ان الناس مع علمهم ذلك وشدة حرصهم على حيانهم وراحتهم مقصرون 
في هذا الامرحى في فق أذ اجتمعات اليوم مع أنه أم وألزم أن وأرم دن باء 
الور للتحيية واقلمة :الما ام العظيمة اأني شيا مبا الاحياء على ظبور الموتى . واغرب 
من ذلك 2 الاحياء في معاملة جثهم وكينية دفهم ام : والمؤمن معذور اذا 
طلب ان يدفن دين لان ذلك داخل في فروض دينه . وأما غير المؤمن فا عذره. اذ 


ا الدفن والمدافن : اطقاله اللأسعة والستون 





اللقالت التاسعي والستون 


2 وعلامات اموت 0 


التائرن فى كلل النضوز تدر ونا عا يؤوك اليه أعرثم بعد موتهم 000 
النتفوس بواق “ مرا المسوم المانية فلا اق فمها ل وأوان؟ الك" ع جميمها تقول 
اشن :وقامة الاحساد : والمصر يون القدماغ ا 0 
فكانوا يعتنون بالاجساد بعد الموت اعتنائ خاصا محفظها من الدثور عل مدى الدهور » 
ليسهاوا على النفوس الاجماع بأجسادها عند الحشر» فكانوا يأثون فا عملا تمثييا 
بالتحنيط ينها من البلى:* وكتة حمل ارتداد الحياة الجااحا بن ارت الا ل 
| 

أما الذين لم يكونوا يلجأون الى التحنيط الديني أو الاحراق الديني كا يذعل المهوس 
حتى اليوم فكانوا يعولون لتقرير الموت الحقيق والدفن على علامات قد لا تصادق 
فييق الميت ت المدفون م لان تعود الحياة النه» 5 تعود اليه 4 ليقغي بعدها 
بالعذاب الشديد بين جدران القبر ولفرس اك لكين 1د ن إستطيع ك3 جسور هول 
فاق 1 و اناعات ١‏ 0 الي عر عل اللدفون عند قل ان يعود ثانية ووعوت 
الموت الحقيق » وقد يستطيع ذلك بعض الشيء اصحاب امراض ضيق التنفس كالداء 
المعروف بالربو 1 

ولا يخنى ان العبد التقب رعسك” لهذا الداء مد خدائته وتد كآن 11 000 007 
حتى اليوم . ولا اذ كر اني جزعت يكل اطوار حياني من كل أنواع الموت مثل جزعي 
عند تصور هذا الدفن ؛ وما ذلك مني من تلك « الغفوة » الي لا ب بل من تلك 
« اليقظة » الى وس د ابي قات ذات بوم في مرضص عرض لي مند بضع سئين 
الابيات ال نبة وض تعبر عن هذا الشعور بي أصدق العببر . واي موردها هنا حول 





عرب الطاقة ‏ اللغالة الثامنة اوالستوة الخ 
ثارة وثرخي اخرى . وما من حكومة تسلك هذا المساك الا وثرمى البلاد هي نفسبا في 
الفوضى ثم تسأل الآخرين بعد ذلك عنما نبي وحدها مسؤولة عنة 

فقاثون المطبوعات اليوم لا فائدة منهٌ ووجوده مضر في كل حال بل يجب دفنه الى 
1210 الارية عب انلا محتى "لخر بة" ولا مخشناها الا الذئ لا ترف 
ناذا يزيد أ وماذا يازم فيتذبذب متراوحا بهذا الذكاء الشرتي الذي يعده البعض دهاء . 
نعم هو دهالا ولكنة دها حبله اليوم لا.يطول .اذم بعد ينع في هذا العهد الا الصرا 
لمقرونة بالعلم واححزم . فلا جرب الحكومة اليوم ما قد بجر لها المشاعب غداً 1 
الوبال.فلا خش اكربة ولا 0 ليرب دمن حدإيد عند الازوم لتقو الاخلاق 
ما دام رائدها فكرة ة الخير. - واتعم بزكرا: شيء التعللم الحير الذي بلا يشو به كدورة 
الاغراض.. بولا اقل من"ان تأي ولك فى المندارس الأميرنة ترك لصحا المنازع 
الختاية أن يتعودوها قرز سماعلدها الخصيومية ولاار المهااء:الذين لا «نهمونمنا 
درن ولا الشكاء الدين توضون ان سياسة الصرالحة لا تطقظا الفمل د ولا يدرون 
امهم بذلك يرستخون سواها - ما دام المسناك ليس فيه مصادرة لاحد في خصوصيانه . 
حينئد يقي ناموس التنازع الطبيعي نفسة القضاء العادل بين الصحف والكتاب حتى 
لا يعود يؤمبا الا كل من نوفرت فيه المزايا اللازمة الى 'نضمن المنفعتين العامة والخاصة 
ا ا مس الرريهنما تلان جد بوةرونها حق قدرها 





سمهس بولا 


تقول انلق تأى الكل عن عن حتى على الفل خشى وطأة القدم 
وفوق ن رأسك القن كل 00 رفكت 0 0 النباموس كلدم 
شليت ,وان افى, تصبادق 'نانا- .: , لا:استحلة لنفسيغير علدت بدي 


ا سس سسا ا 


لع للسضسة 


)4( 


م خربة الطباعة . المقالة الثامئة والستون 





المطر وعات نهدب مرخ تسمه بقوة الا ناب الطبيع بى الذي ميت كل مأ كا يديع ياغماله 
وبحبي كل حسن بالاقبالعليه فلا يقدم حينئفر على الكتابة الا كل نحرير واسع الاطلاع 
نبيل الغاية يقصد النفع لنفسه من حيث ينقم شواة : واذاءقلفت الأزأيه و[ اط 0 
المبذولة الآن لزرعاغراس الجاسوسية ونشر بذورها لافساد اخلاق الناسبها واستخدمت 
2 ا" الكتاب المجيدين فامها تنتي الكتابة من الادران التي نشكو 
ا لكر 1 بفان ومخدم البلاد خدمة يشكرها الناسعليها و يذكرها لها التاريخ 
بالاعظام ع انتقى 


نذا 
4د 


وبالرش من الماح الممية لم يرج الى العمل بهذا القاثون لان مبادى" اللورد كرومر لم 
نكن ترضى به . ثم سافر اللورد ا الشرغورست وداشت اطال أن را 0 
حتى سقطت الوزارة النهمية الاخيرة وقامت الوزازة البطرسيةفكانت با كررة ااا ناد 
العمل. هذا القاثون المذفون فأوجب: ذلك زيادة الشكوى عل غير فائذة لآ الاارة 
م ينقد بالحرف والنهويل به احرج الطبائم الثي قد تناستة . والظاهر من مسلك الوزارة 
الحالية انها تنوي تنقيذ هذا القاثون بأقصئ شدته © غيزان اليه الل | ا 
أ 0 بيذت نالة اله كتير ارم : 

ل ان العمل بيذ ا التانون لا ازيل الللشكومة ف راننا. الار ضر للدت م 
اذا 20 0 رجع ذا المع الا مواد الاج وهذا لا بنطبق على مصلحة 
البسلاد خصوصا اليوم ولا ينطبق على مبادى' الحكومة الحتلة وان انطبق عليها فلا 
ينطبق عل منادى". أمنها فسيكون وخوده عله للاطتطرات والند اوت لا 00 
وثارة من هناك 

واذا كان الغا العمل بقانون المطبوعات في الماضى أوحب ااتطرف من البعض 
والجم من انق الاعاتان اعادنة في المهد الاخير تأت المرغوب وَرَادتَالفكرى 
ايض . وذلاك لان الكومةني الامرين تكن متوافتة مع نفسها م تكن حازمة في اران 
ولا مستبدة- في المظساهرة بالشدة بل كانت .حكومة هوبل متدوذبة في الخااك جا 





حرية الطباعة . المقالة الثامنة والستون وام 


+ 
نط ئة 


دتشكت المعية العمومية من جم بعض من الخذ الصحافة وسيلة لاوقيعة في الناس 
ونش اعراضهم وانتهاك حرماتهم وطلبت منالحكومة وضم حد 1 سمتة المرائد «فوضى 
المطبوعات »6 وتبعها اصحاب المرائد الميمة في ه 110 واخذ كل مهم يصف 
الدواء يحسب ما ثراءى له . فنهم من طلب وضع قانونللسيطرة على المطبوعات وهو دواء 
لبس فيه شي رادع على ما به من تقبيد حرية الصحافة والرجوع بنا القهقرى اذا 
تبعتة الحكومة . وهذا لا ينطبق على غايات الحكومات الصالمة التي من واجباتهًا تسسهيل 
شيل الارتقاء . وذهب غير رثم - 0 ب الى الضواب ‏ الى ان القاتون كاف 
اديت كل معد . تق ين الباحث في أمر ا الجاع لاست في أامراض +١‏ 
يجب عليه لمعرفة .الدواء ان يتعرف اولا اسباب الداء :.وليس من يتكر ان المتطفلين اليوم 
على صناعة الكثابة المتدنين بها الى الطعن الح عنة لا يقصدون بذلك سوى المهويل 
لانتران المنفعة لهم وما الذي يا ترى جرأهم على ذلك . لا شك ان الذي فت لاصحاب 
الاخلاق الفاسدة هذا الباب الواسم هو الجاسوسية الني فا داؤها في هذه البلاد في 
السنين الاخيرة الى حد م يعهد ل مثيل يف مصر حنى في اعتل ايم استبد نتذاد خكانيا 
ل حدم الطاسوسة من الاستترطا :وقد كثزت شكرئى انلق 
والجرائد من هذه الرذيلة التي انتنشرت في طول البلاد وعرضها واستغرب العقلاء معهم 
تكن الى عا الامتداد في عهد الاحتلال ( راجم : ناريخ | كثر ه# 7 
1ت الافطه) وكتيرانها يكن احواسيين اليد الطولى اللو عل هال تورات 
البديئة فيقدمون بها التقارير ثم يسعون للاسترضاء فاذا الوه اقنسموا المنفءة حتى صارت 
هذه الرذيلة اي الجاسودية وما يترتب عليها أعفلم وسائل الكسب في هذه الايام وحتى 
الكاضت ادي شارف الكياف اجيدين با تزين ل من المطامع > 

202 التسوقيةوالكرائدامئة وغقلاه الامة وكيراوها بديدون ان 
ففييلهد! دك الطليفاتم يقولون فعليهم قبل كلشيء باستئصال الاسباب الحرضة 
عليها قبل ان جلب على البلاد ين قطان . فاذا فعلوا ذلاك فانا اضمن لهم بان 


لمم 110 الطباعة 1 المقالهة الثامنة والستون 





وانغيزنان اوقنت ألشفاء لأيام قلِلة توجهت ذات,يوم الى نظارة الداخلية وكان ذلك 
عل عهد الوزارة الرياطية: بعد سةوط الوزارة النهمية: فلا قابلت الوزير 00111 
مصر الككبير سأي ما شأنك قلت لهعلى الذور جئت لاعطل صحيفة الصحة فنظر 5 
رم قال ل كنا ذلاك 8 اميت حيلدك وقات 4 فط فلت اللا 
اعتقادي ان الصحة «باراسيتة» فلا ار بطم أن ستسق سده .وهكل! كان اله ا 
ف الضيحافقه لطم كان عرها فطع 

311 اليوم فلا شناء ولا صحخة عادا ينقعان بعندنان حول تدرش فى 0011| 
الطب في مصر وسورية الى الفرنساوية والانكايزية حتى ققدت اللغة العربية العامية 
بذلكأقوى ركن لها وصار من الراجح ان لا يعود لها ذلك لعدم وجود عاماء باحثينفيها 
وأسرعه سير العلوم الطبيعية 3 ضار يصعب عليها الاحاق بها 

3 

وكآن.هذ#اللأنذار الذي مر بت نه كان الاخينوأجمل بعد ذلك ال 00( 
المطبوعات وقامت المكومة تقاضي الصحافيين امام احا ؟ وتفتحت لم ابواب السجون 
وما منهم الصالحون والطالحون فقمت حوالي سنة 1854 بحركة في الصحافة وضممت 
الي ديرن ويرك لالئؤاس العو عن مجري الاقلام وكان بعفمهم كا لذوات اعد 
العائلة الخديوربة والبعض الآخر ضحد "الدولة الجتلة وكان المعية كانت اذ 1[ 00 
0 ان الوكلة البر يطانية ة أت حبان تداخل اق الامر بحجة ان ذلك ليس من خصائصها 
فم تقلح 

ثم انه في سنة 1561 حكثر التطذل على الصحافة والنهجم على اعراض الناس 
خصوصا ها حل من طيف بحكيفة الاستانة عل مصر ذاتقك [لا اا 0000 
الجرائد المتدنية موارد الكسب من طرقها غير المشر وعة و بالاتفاق م المواسيس حتى 
ضج الناس وشكا اعضاء المعية العمومية من هذه التوضى وطلبوا اعادة العمل بقاثون 
المطبوعات فكتيت المقالة .ال تة نحت عنوان ه فوضى الطوعات 26 2117 00 


حرربة الطباعة . المقالة الثامنة والستون عو 


+ 
يه 


ودام اصدار الشغاء بعد هجر مصلحة الصحة له سنتيناخر يين'أيضاً ولكنى اضطررتث 
دا اناوقفة لان « حساب الحةلما وافق <ساب البيدر » فان المشتر كين كوا 
كثيرين في السنة الاولى على الورق وكانوا سبب هذا النقار والمزاحمة على النضار كانوا 
قليلين عند الدفم فقمت اتقيهم سنة فسنة حتى اصبحوا احيرا كبو اك و 
1 ذلك حسن آذارة صاحب الشفاء في الاعمال المالية كا:ذلت عليه مضازبانة بعد.ذلك 
بالبورصة لعله شري و يستطيع وحده ارتف يضع أساس مشر عروع مستشئى :طالما حث 
ارام غلك فوا الايان تسكترا 0 
البعض اليوم ير يدون ان يكذبوا على الناس بعد مماتهمكا كانوا يكذبون عليهم فيحياتهم - 
وحتى الساعة ليس لم ذلك وما درىانة بذلك انتقل من«الشفاء» الى حموحة «الشقاء» 
اانهنا: زر التي انح الاموزإالا مستعجلة وقد اشار* الى كل ذلك في 
ابيات منقصيدة نظمبا يصف مسعاه هذا وحبوطة فيه ووقوعة فيحائلا مشا كل قال 
الع مضنؤلاز زاء تترى رركا فرا دراكا 
الى قوله يمرتي ننسة 
رب قوم عابوك والعيب فيهم لو سما فرعهم لت" كا 
يفشل المره لاقتضاء انطباق 2 ارت ت“ولى اوهى به الاودرا كا 
فون لكي لض ا 3 اتئانت؛ زاح الافلاك 
سن ,اوه لورسل بان اى 
يصدأ السيف ان أيغل وسينىي ان تجلى يطاول الاملآك 
جلا الحق لو درى الناس معنا ل الظل ساد فيهم وصاك 
والبسجيم وأكقال لقنل :وصَائدِبِ اثشفاء نش من غير طينة عا التي 
3 ظ 


)١ (‏ المستر طمسن مرسل امرككاتي حاء بيروت في القرن الماضي فلما ودخرادا الفا كهة المعروفة 
« بالصير والصبير » ايضاً تناول صييرة واخذ بنقها من البذر بالشوكة والسكين فا اني على آخرها <تى 
ل ببق بأ ذيء فذهبت صدير نه مداو 











مس حربة الطباعة . المقالة الثامئة والستون 


لكم أعضاه قائفة بمسا الافصال ما عثتم 
#« د 


وأثم لا تدرو انا بالفعل انكرتم 
بان الما" 1 ترام 3 لات بها سدتم 
اعاك مكالردة لاعواء 1 حرم 


4 
ود 


2 اشر لعل 0 2 
لبنطق أو لكي عشي ٠,‏ ايقجال, له 7 كلدم 
عاك لقيال استاد ولق وسبقنم وفمم 


د 
#»* 


فان 0 ابيا عاقب بالذي م 

وححكم متم لخميدت سنا حك العضو لا زم 
5-1 ا تقدران تصلني به على خير ما ظننت اني 
قد اناخدم الامة والحكومة به اللبم الا اذا عدّت الامة والمكرفة مداق انين . 
ققد قال لي بعضهم بوم نتقدت قرار الججعية العمومية في مسألة القنالما أرو يه بالحرف قال. 
« اليوم الوحيد الذي « فازت » الامة فيه على الحكومة قت يا حذ مرة العالم والفيلسوف 
تنتقد عملنا فدعنا في جهلنا ودع عامك لبلادك» وحتى الساعة عة ل 1 3 أدزق ان الحكومة 
اليوم تشتغل بقكرة الشر.وانها عدوة الامة وان كنث اعتقد ان لكلا 5 00000 
أشد الاعمال اخلاصا . وقد مر علي وأنا في مصر نحو «أر بعين سنة» .ما كنى باناس 
اليوناني واقل :منة لان تتنازعةالوطنية الفرتساوبة نت شاهنتها فنها في الطالزن وتر اف 
الطورين . وتعزيتي الكبرى ان وطني أع من أن فصر في بنعة من الارض وان مصر 
اراشدة اعدلمن ان تجورعلي بثلهذا المحم وقد خبرتتيصد يا خلصاكا خبرتها بلاداً 
تنسيك بحسن وفادمها الاوطانوقوماً يعيض وك بجميلعطنهم اهلا أل واخوانا باخوان 5 
انالصديق الصادقهو الاععى في كل حال والية فبو العدو اللدود: و نسم لهذا الصديق 





حوانة الطاعة” المقالة النالمنة وا لستوخ . 
ثم حدث تاكيك الظية الك و يترا لمر ية المكودة المت ين قدت جلها :الأول 
ول تطل بعد ذلك ا كترسا عي الشرقبين - فقام الشفاء علىعادة المرائد 
يتبجح في انبائه عنما بقوله « هذا الذي طالما تشدناه وطلبنام ففنام و ال د 
ما هنالاك من تهحات الصحف الني لا ينمامرني العام ال وقد سبقت وانبأت به . فل 
شن إن بكرن الخينة قدءتالفث اجابة لنداء الشفاء فقامت تدفع مفتريانه على 
زعمبا با كان له كالنقطة للحوض الملاان أو الشرارة للافعال المتجمعة اذ ان: الشغاء 
ءالط كان قناحيل تن المصحة لكثرة ضساعيها المستترلة وصا حك الشناء 
بس بالصحافي المدرب ولا هو بلمنتجم الذي يعر ف كيف يستفيد وساءه ما يرى في 
طبائع ارو تمن شاع اذا لوا لخادل والمهلهكسة:واللواق يقال تموث فيه كل 
نفس ناهضة لضا 00 اليد د فكتك مقالة شديدة الابجة ينتقد اهل الشرق في 
ذلك انتقاداً رامق كارع الى فارع و ومن | مرائهم للى صعا ليكهم وختمبا دين البيتين 
سبقتهم “#الىد الي را بعزم ثابت حر قوير 
ل ولكن ليس لي سيف الي 
لجاء هذا الكلام للخصوم « شحمة على فطيرة » وتذرعوا به لدى م المطبوعات 
ري 1 طبلة اذنه مستعدة ‏ الى اصدار انذار مشدّد قيل - والعهدة على الراوي - 
لمن لبدو القت تحن ادر دوا وأمضوه.من انظ في بتو . وفي هذا الانذار 
مبديد للشفاء بالتعطيل اذا عاد الى دقان عا الى اتات سرد قانون 
ارات 2 
حينذاك خطر يبلي علمكيقة وعدا القاثون يوم سنه كه الى واضع بنودم 
لكل 5للكا عفرا فى عزو لكلام على الانذار واثبتة في الشفاء قلت : 
0 سل ١‏ لمارا !., عيردا قفد اجات 
شرعم غير شرع المق - ما هذا الذي 0 


كانم ا كين أظتج 





+ 
خ »* 


في أو ل اسنة 25 أنثأ ت مجلة « الشثماء » في الطب وم يكن حتى الساعة صحيفة 
طبية فيمصر و>لة الطبيب التى كانت تصدر في بيروت كانت قد "وقفت . وكان الطب 
في مدرسة اصن العيني. والمدرسة السورية الحكلة لا يزال يلم ا 0000 
اشت ركث مصلحة الصحية غائة وين اننيحة مئة توزعها عل 1لا ا ا ا ا 
به عند أ نشائه اليك د ا اد شرية غروية - وما مرثاشهرسى فاج نا ا 
واتنشر و بلغ المشتركون او بالحري الملصقة مهم الجلة عدداً وافراً أ أيقنت منة النجاح في 
الغارتين"العلمية والمالية ولكن الى بحين 

وكأن خبر هذا النجا ح كان مبمازاً حرك بعض محبي المعارف لانشاء صحيفة طبية 
اخرى . و بالفعل ما دخل الشفاء في سنته الثانية حتى كانت #ولة « الصحة » المعروفة قد 
صدرت فاستقبلها الشفاء بالترحاب كا استقبل آدم حواء وأصبحنا كلانا نرتع في فردوس 
مصلحة الصحة . والظاهر ان هذا الفردوس ل يكن ليسعناكاينا . غير ان مجلة الصحة 
كانت فات ضلع مع ادارة الصحةرودات ضلع ناعمة وانعم من ضلم الشفاء . فاول ما 
شطحت نطحت ؟ا بقول وحيد بك فنثبرت ف اعدادها الأول كاانا 0010 |0 000 
الناس برعي مصالم الصحة المصرية بتعضيد الصحة لما كة الشفاء الى آخر ما هنالك . 
وصارررئسن مصلحة الصحة يقرأ الثتقاء بعد ان كان لا يثراه و جد ف 00 0000000 
ضده . وصاحت الشفاة ضيق الموضلة تأتنها بالورت قتصادرك وس] إو 0١7‏ 00001 
حن يضار ارد في الملل العامي يِنَب بين مصالم الصحة والشفاء اي انسع الخلف 
بنْهما . وانتهى بساب الشغاء تعهد مصلحة الصحة باشتراكاتها بعد ان اجبرها بطريق 
الام عل دفعها له عن السنة الثالثة أن 

وعلى اثر ذلك اشتد الخلف بين دم الشفاء وحواء الصحة حتى صارت الالنيتية؟ 
كا شي بين ١‏ كثر الرجال والنساء ..:فصار الشفاء اذا قال هذا أبنِض قالت الصحة بل 
ل ولكن الصحة كانت فى كلذك اباد وان كاق السما” ٠‏ أوضح ل 


ورت هه 0 





حو اللاءة! الأقالة اميه فو السيون انم 

عا ملة «الاقغضاء الطبيعية نفسبا . فك انه لا يشترط عل الانسان لاستعالرحلية سق 
ان يسعى ببما الى الشر أو يديه خوقًا من ان حجني هما اير أن يشترط علو كذاك 
ال ساكة كاذ كج :بها 'قللقانون الذي تكمل عماقية جناءات لعن 
الطبيعية وهو القانون العام يجب ان يتكفل عاقبة جنايات الاعضاء الاضافية ايضا 

وكني (اكتفر بذلك بلاعتبرت واضم فرعن لقا ون س5 0000-7 
نظرت ان اناري 90 السداد 2210 وناك امتقبقرة فصي لاتدرك هن 
المربة الصحيحة امقروية 4 باللمزم لان ردلك كلو افيد وعاماً منسدد 
الثدة اللازمة الى 0 لي سس دون/ دشن[ تذيفك: وقدا كان المكزمات 
الشرقية تزمبة يد صارم ظام واحكنةه غير حزوم كام واضع هذا القانون 
الاجنبي - فلا يجوز له ان يجهل هذه المزابا وهو يومئذر طريد الحرية على المشمهور 
فكأني كارت آله نظراً أعلى لزيادة تحقير عمله في تجاهله . فارسلت له المقالة مذ ره 
ل ناض خض كيه له بالفرنساوية وضمنتة الكلام الأو : 





« عجبت كيف اتكم قبل ان نخطوا مثل مواد هذا القانون وائثم مطرودو الحرية من بلادكم 
الطاوى ان لعاف مص تأترا على العقول » وامضيت 
ثم مضت السنون وهذا القاثون حبر على ورق ولا سما اذنالك ول الممقازة انك ان 
003 ان يتور 2 وقد غلتها ضسرة«الاستداه سد وِصادرت 
ل لياسر ككاني اد ]اك عيضا واعتذاراً 
7 حا عار لسرن نلا فيد اسلكومةا كيال الكزوم اعند خيبة الناطؤر أو 
حاية ‏ وان م 5 لك د لاوط اللتكزمة العمهانية الاصلاحية في العهد 
اللمضي ل حاب العهد الحديد لم يدخل في التارعخ بعد حتى سنة 1848 على عهد 
الوزارة الفهمية حيث كان الباعث على اخراجه من قبره ساوك هذا العبد الفقير الخدش 
الاذهان . وحتى تلاك الساعة كنت مخدوعا بنفسي فل ١‏ كن أعلٍ بي ذلك . غير ان حكم 
داك اك كاك م ررعك لط انان الا'انة لها لا موز 
ولذان ذلك لا يدالىي مرخ عبيد يو اق فيه على صفدة نار حية صغيرة 


)4( 





للق حر.به الطباعة . المقاله الثامنة والستون 


ةيةه و اسيتيدة 


حر بة الطباعة »* 
و 32 0 





« وقانون المطبوعات » 


يكن الحكرمة المصرربه قانون أو مشروع قالون حنيق للمطبوعات قبلسنه بة بام ١‏ 
و 1886 لان الحكومة قبل هذا التاريخ كانت حكومة استبدادية قانومها في الواقع ارادة 
الحا 3 ولكاضة هذه الارادة بنظام في الظاهر . ولان المرائد كانت قبل هذا التاريخ 
ايه ايض ثم ككرت الجرائد واشتدت المراقبة الدولية عل اعمال المكوية لل للد 

ن تضع قانونا للمطبوعات فاوعن:ت الى احد عمالما الاحانب المقتدرين بوريلٍ بك ان 
0 مواد هذا القانون وظنت انها 0 قَهُ عل سائر المطبوعات الغر ية 
والافرجية . والظاهر انه لم يجد اصلحلذلك منقانون فرنسا بما فيه من بقايا الامبراطورية 
الثالثة فساء ذلك جمهور الصحافيين واخذوا يتقمقمون 

قكتبت" حينئ مقالة حت اسم «حرية الطاغة » وخرتها فى جر ل لطر الاك 
ا ىكانت محر بالاغتين الفرساوية والعرية وتنشراني الاسكدر زا 00000 
ذلك العهد(© بعض رجا المرية من وطنيين وأجائبٍ نحت أدارة (12 0001| 
جر بدة مصر والحروسة . وكان من أنصارها العاءإين المتحمسين « غوسيو » اليوناني 
اخنعيال مك « الإعاواحطنان »6 قبلاان رق اال وك ا ع 
مقالاته با بالفرنساوية فكرم الى العر بية 

وفي هذه المقاله النيفقدت 9 اذهك الىانالا' لت الي ترعها 8 انيت 
شوى اعضاء اضافية متممة لاعضائه الطليحية فلا كجوز ان تسامل ساملة 011 000 


)١1(‏ ل انحر التواريخ في كل ذلك بالضبط لان معلوماتي هذه عن ذاكرة فقط (”" )5 فقدت 
مني مقالاات اخراع كشر2 نشرت قبل هذا التارمح وبعده في حرائد مصر والمتروسة والطائف والتتكيت 
والتتكيت وغيرها 








دو لمات لاله الندا ركه والشستؤن نف 


افانظر اليا دين رأ ك2 هذه الموائل فقام يطلب الى الحكومة ان ترأف همك 
أت الت بعناده . واخثئ كك 0 لكر عل 1 اه بالأرف قتكون النديجة ملا 
وليس لم هنا عزانهكا لم هناك في اميا اة الاخرى 

فاردت ان أننه هنا ال ان معلا[ لب الاجماع لا تناع 5 للوأاحد أن 03 افيه عل 
الآخر . فالاجماع كا قلت سابقاً اكب رماب ولكن على عكس المرايين يرد كل شيء 
2 اواو تبرعت به عليه تبرعا .. لعل الافكار تتضرف الى النظر ف هذه المياحث 


واكتالها من وحه التضامن في المقوق والو ا جبات فاك ذلك احق وايجم 





رتش احتيفة ناكار النامن يظنون أن مثل هذه المطالب مهجم غير معقول 
واحلام لا تنال ودايلنا على ذلك جريدة الاخبار نفسها مع ميلا فها نظن الى نصر 
1 قابرت تككتن ما يشم منة رائحة التنبيط ولعله التوى عليها الامر لا نشغاها اليوم 
دامور غير هذا العام 

على انه يعجبني جداً ما كتبتة جر يدة الظاهر ثما يتضح منةُ جا ان هذه الاحلام 
انما هي حقائق وقد طدجت اليها انظار العالم اراق حن صارت فيه في 8 الشرائع 

وقد بحثت في ذلك جريدة المقملم يخ ف امدالةاضافة 2ت اقتصاديا كا 3 
لوباك وتقرو يا للمتتقة المشترزكة 

والحق يقال ان الشر كله من تصرف بعض ال ملاك مع المستأجرين المقيمين في 
ملكهم عد رمات اماد على الصعو بات الني تنالمم في التقالم ٠‏ ف مكان إلى اجر فاريك 
يختارون اخف الشرور بالبقاء على القديم ١‏ عل اديادة قضط ترق نوالا ذاو تعناك 
ا سال وان هذل كل فى :- والااظالك الال عل ناي د وضدن 
إن تولك [واتقتدامنا دام الحكومة لا تبدي ولا تفرك لتبؤلاءين مرح نروك الاجور الى حل 
ا امكو رط م3 للكت من العر ينين 

ماقام به الحتجون من تنبيه الجبور الى ماله من الللقوق للمطالبة بها ود يكن 
0 الك ات سرف د المقاتالاأحاعيةللستقيل لكف انم الا اذا اشر 
الفريقان فشكون النائدة في جائب الاقوى ولعاهما لا يفعلان حرصاً على منافعهما المتبادلة 





ومتى عمل ببذة القاغدة الذهية ,« وكا ثر يدون ان رشعل الثامن 8 افعاوا اننم ايضا 
بم » ع ان الاجماع لا يرجى صلاحة الا بالعدل في التعاون 

ومتى فهمنا أن الاجماع لا يقوم الا بافراده عامنا ان حق الفرد على الكل مثل حق 
الكل عايه 

ومتى عامنا ان هذه المقوق طبيعية لا اوضيخية علا :انة لا ككن الا | ا 00 
يختل نظام الاجماع ننسه . وعامنا ان كل ما نصنعة في الاجماع من حسن نثاب له:وان 
كل ما نأتيه من قبيح نعاقب عليه . لا بالشرائع الوضعية بل بالشرائع الاجماعية 
ةي نا 

فلن اصلحنا حال القتيز دقعنا عنا شنرور المنايات وشرور الأو بلة 0 0|0١0‏ 
وفساد معيشته بقذارته 

وان اعتنينا بالمر يض أدفسنا شرور الامراض وانتشارها يننا ونام | .| 00007 
مع كل واحد في الاجتماع بجب ان نفعله حرصاً على مصلحتنا ومصلحة الاجماع نفسهٍ الني 
فى سلجا ينا وها عليه ب إن عله كدك 

فلا استرحام اذا ولا تمنين 

وما دفعني الى هذا القول الا ذهولنا عن هذا المداً الذي تو بده توامب ميس الاجماع 
واراء ٠‏ المصلحين والشرائع الدينية نفسما 

هذا الذهولمنا 5 في كل اعمالنا ما تدل عليه شرائعنا المدنية ولو اقرها الاجماع 
فالاجماع لا يكسبها متانة ما دام هو نفسةُ ملعل متعدد في رؤوس كثيرة ليس لكثرة 
فيه مزية عبى العقل -الواحد 

وكا يذل غله ايضا ساو كنا يمن امك فى | اكريما ا 0 
في مطالب المستأجرين وساوك اللجنة نفسها المدافمة عن حقوقهم 

وكآني بالجيع رأوا ترام الصعوبات من حوائل النظامات وعجرى الافكار فتاموا 
إستلينون القاسي من الشرائْع بالاستعطاف وينبهون الغافل من الحكا ال 
فعلت"اللجدية. في عرديضنها الى المكؤمة وكاد فد 005 0 نفسة : انه ماد 


حق لا صلف . المقالة السابعة والستون يام 








وق ا أن ا ل نبي عل ساس حدق . وهل من 0 اومن المضيل اذا 
كانت لمانا التل اشنلة تر اطوائل دون ودون مانا ان تعتإن عد الما لت 
أفكاراً عقيمة وأحلاماكاحلام الشعر اء. وك منهذه الاحلام الاجماعية الي كانت تعد 
كن في عصور خلت صارت حقانق باهرة 0 
يت ناسنال الدابق تسر فيا رألي:: 
أولاً حق الفرد على الاجماع كم الاجتماع على الفرد 
5 اللاق 1 “افون والطلب » على جميع معاملات الانسان الحاجية واككااية 
م 0 كالقوت واافحم الج حاجي وم عبانا لكين رقا لوول الوانيد 
جوز على الآ خر 
رابعاً اذا عسر الفصل في مسألة المسا كن فليس لان المسألة جب ان تخرج عن هذا 
الحد بل لان اانظامات في الاجماع ناقصة 
3 انما عن _خصوصا اقصة فسا مركا ,وليك قعار مانن كع اطرافنا 
سادساً حكومتنا اقل ما يقال فيها اله لا يصح ان تعتبر حكومة ذات نظام معلوم 
فهل من راء غير ذلك 7 وموال الول ذو سعة 
سبي ب - 


لقال السابعت والستون 


ل 9000 
ع( حق لا صاف ” » 
0 وواجب لا رحمة « 
درف الاساناي اك واجبانة كا يعرف حقوقة قلت الشرور من بي البشر 
وس في الانسان جيداً معنى قوله ‏ حك فرك كرك ( » عرف غرض الشارع 
الاجماعي فال اجر عمله أن / م ق الدارين شف هله الدار اولا 
(5) شرت في القطم سنة م 0 











34 الحاجيات والككاليات . المقالة السادسة والستون 








إأقاات الس والستؤد ع 
الحاجيات والكماليات ”© م 


قرأت تعليق اليد عل مااكتبتة مخصوض شكوى !الستاج بن ولالةا ا 
والظلت © .وشكات شعاد اضاكيه 000 علي بوسف لاهتامه انغ في الواشية 
الي بحت فيها بحا اجماليا وان كارف احا نر ه نظري في بعذها لان كلاني لم 
ا #“واعلا باكاة تبات ا لوحيد والاخير وأنا منتظر 
أن 0 المفكر بن 0 كك النحة و - ا ادي الذي 7 3 
0 لِشّى 000 . فلا وار كن - كم 0 الداخلية ب ا ف مسال 
0 اله لقي افا قم عليه بناء اصلاحنا المنشود ولا سما ا نكلامي 

من أن 0 (احكدمل أعراقة الاجماع أو طا م وليك0 ن طواثقه 
0 ا ركتابا من الجولة في هذه المواضيم لاستئناف البحث معهم فيها 
فاتي 'اشزت في 0 الماضي الى جملة امور اعتيرت ا من النقائص في نظام هيئتنا 
الاجماعية سواء اقتضررت علينا وحدنا او شمات رق لام اليوم ووحود النتقص في هيئة 
راقية ليس بحجة علينا للوقوف حيث نحن واقنون وللاغضاء عن عيو بنا ساوت عيو بهم 
اوزادت عايها مكتفين بهنذه المقابلة وناظرين فقط الى مقامنا النسبي بالقياش المهم في 
كيف لا والقلاقل النينراها تمزق احشاء الجتمعات الراقيةكا نسممها اليوم أليست دليلا 
كافيا على ان تمدنها الذي تنوقنا فيه شامل لعيوب كثيرة ف سيب هذه الات ©( 
يدل على انه ليس القدن الحقيق بل طور انتقال اليه أفلا يجوز لنا وان كنا أحط ممن هم 


١98 انشرت في المؤيد سنة‎ )١( 














ا 10 تالت لنالي دروتسن ٠‏ ما 


دن الغرور يات وغين الصروو نات أي بين الحاجيات والككاليات 

ولقائل ان 0 يشكن البرك اللا واسيةزهذا ساعد على هذا 
الحو ل ريل ذلاك اكيت ل ليست من ذلك ققط بل من اغتنام أصحاب 
3 غالبا فرص وجود السكان فبها لكي يحرجوم اما بقبول الزيادة واما بالخروج 
في | علمهم في ذلك من الصعوبات فيضطرون اقبول أحد الشرتين وال ضنوأ 
نهم اشرثالث وهو قضاء القانون عليهم بناء عل هيدا « العرض والطلب » المعتبر 
الك نجنا انقزرا 

على ان في جميع ال 0 لذيك الاك ضويت بالقاونوا كار الشكيات 
طخبالى ين «انفسنا" اتنا أرق متها حيس بالامن وزاما تين افيا كل الرغيف مزوحاً 
سم ارج الاحتاب: ويقاضوقنا 0 تاوقب ور تككون فى اجون 
المنازل وينصرم القائون وما ذلك الا لان شرائعنا صارت بهذا التحوير والتبديل تنا 
من شرأثع غير ناضجة مكرتا ليلا من قات متنا بذة فنحن اليوم معهما كا في 
المثل القائل « اسل الظهر ومات ت العكير 6 "ففيشى اد ه وتمد م بعرقة فتحر: ا" 
بغ المكومات الراقية ولا حنظنا من شرائهن . خيوانها 

وهنا لي كلة اوجهها الى الحتجين فاقول اعون في 0 وانثم في الاجماع 
أعضاء ٠‏ لازمون لك عليه مثلما له عليم وانتم ارق ارضاً 52552 
م . فقط انصح» ان لوذوا لي مطالبكم الى جانب 00 

٠١‏ واشتباتامتم وإ نمدم النينيجب عليهم ان .همهم امرك كان لصوتم صدى 


فوق كل صوت وليدع مدى فوق كل يد 


. 0 
حي 5 





وان 2 شكرئ المبتا ريق +المثالة الخامسة والبدرن 
عنة والا..هد الاجتماع من أركانه الل موز ان يقال قاطن ذلك 2 فيل ار 0 000ا 
اطالب الرغيف ليقتات والماء ليروى والبيت ليأوي اليه ان المسألة مسألة «عرض وطلب» 
لا بد فيها من التراضي كالتراضي كن خائم من ماس أو مطرف من خز 

ومعلوم كذلك ان قيمة كل شيء في العمران تزداد بكثرة الزحام حول المنفعة 
الحاصلة من هذا الثي' اي انما تتوقف على عدد الافراد الذين يتأاف مهم الاجتماع 
فرغيف الخبز تعفلم قبمئة اذا كثر طالبوه وكذلك يقال في االشكى وسار ا لاا 
الضرورية . فهل يجوز والحالة هذه ان تنصرف المنفعة من هذا الثىء الى مصلحة طائفة 
من طوائف الاجتماع. على حساب الفير مع:معزفا ان هذا الثير 1 00000 
المنفعة حتى يجوز ان يقال ان حقه من هذه المنفعة لا بقل عن حق صاحب الثى* نفسه 
واذا صح له هذا الحق جاز له صرف المنفعة الى مصلحته كا جوز لصاحب الف صرفها 
الى مصلحته ايضأ . ولذلك كان من وظيفة الوازع القم على مصلحة العمران أن يراعي 
في المنفعة مم ذلك تروف انار كان 21 لتعديلبا اصلحة الاثنين والا وقع 
الاجماع في الثوضى 

لان في الاجماع ناموسا هو ناموس التنازع يحمل كل واحد فيه يما فيه من حب 
الحافظة على الذاث على ان جد و يكد” بكل ما له من القوى الحصول على احسن نصيك 
من هذه المنافم . الا ان هذا الاموس الذي هو من اركان القوى الاجماعية اللازمة 
لارتقاء الاجماع لا ببق نافعا فيه الا اذا بق 50 ضمن دائرة 3 تفق فيا المنفعة 
الخاصة معالمنافع العامة والا انثقلب الى الضد وأضر بالمصلحتين مما فلا بد اذأ من معدل 
هذه المنفمة لتبق ضمن دائرة هذه الحدود ولذللك كان من أول وجاك اله الا 00 
لني يهمبا أمر الهيئة احكومة النظر في هذه المسائل الميوبة كلا دعت المال الى ذلك 

أنا لا:اجهل أن هناك ناموس بده فوق كل يد.تعدك كلش [١‏ 000 
اموس التكافؤ وككني اعلم حت المم انه قبل إن ينم ذلك عل موجن هذا الور 0١‏ 
الحيف على كثيرين وهذأ مضر بالعمران ومن وظيفة الوازع اتثاومة درفنا 11 01 
باطلاق مبداً :8 العرض والطلب 6 وجعله أساس كل المعاملاث عل جد سواء 02 015 ' 








عل رن #المالة اطاقسة اليتون 5 


ينظروا فيها منعا للحيف واتقاء لاقلاقل التي قد يجر ذلات الها حرصاً على مصا-ة العمراننفسه 

ومنع الحيف واتقاء القلاقل لا يكونان بالضرب على عقول الجاهير بسحف القويه 
وعلى ايديهم بعصا ااظلم لانذلك يشبه ان يكون كذر الرماد على النار فلا تلبث ان يكون 
لها ضرام بل بتعرنيف كل واحد في الاجماع ما له من الحقوق فلا تخطاها وما عليه من 
الواجبات فلا يقف دوا . وقول هذا الصحافي يعجبني 0 طنت رتك إلدن 
را الت ريكتي يسجمونيعن ايداءارأيقم: ثثلا مسرو رضي مغتراه 
ماللك والصحافة عندثم ليست الا حرفة من الارف فعي ليست عندهم سوى مجارة راحة 

من المقرر البديعي الذي 7 خلاف فيه ان الع ع قوم بغرد ولا بطائفة من 

افراد بل بافراد ماك ا أفراد اكلا مختافة على قدر اختلاف المنافم الي 
يحتاج الها الاجماع بحيث ان كل واحد من افراده يودي العمل الذي لا يستطيعة 
الاجر اسم ال لا مستطعها وحدة'..:وقك شه الطنعيون العمران 

كساهايل واحرادة يثاية الاعضاةاني هذا الجسم فكا ان الاعضاء لازمة 
اسلامة الجسم المي كذاك الافراد لازمة لسلامة العمران 

م ان من كان هذا مو كه فى في الجسم ١‏ كون له فيه مثل ما عليه ذلك كان 
لكل فرد في الاجتماع حقوق على الاجماع نفسه كا ان عليه واجبات له . ومن المعلوم ان 
هن المنافع في الاجماع ما هو ضروري لازم لا يمكن الجا وعفة معان أن يزدى 
الاجماع في اهم أركانه ومنها ما هو غير ضروري يكن الاستغناء عن بدون ضرر . والحق 
ادك سو جلحا ف الاول وكانا في الثاني 

ذاككالي مثل التأنق في الأ كل والمشرب والبذخ في لبس الوشي وسكنى القصور 
فاذا استطعت ذلك فليس لاحد عليك اعتراض ولا يمنعك احد ان تتبرع ومهب اذا 
حلت ملكن اذا أردت ان بتى ضمن دائرة ررك ورلحاتك ناد سكن اتا عرك 
فيان يجبرك علىان تتعداها و بقيت المألة بينك وبين سائر افراد الاجماع مسألة تراضي 
أي ا « عرض وطلب » 

ا اا الا كر والشرب والمسكن الضزوري اللدي لاعكن الانتننا 

1) 








17 شكوى المبعأخريق » اللثالة المفية والميارة 


ذلك حي كانت سطوة ا ولاساء «الابديكاي كان 17 والعر قليلاً 
وحيما كان العل قليلاً كان الانسان فاقد المرية قليل النساع صعب المسا كنة . و بالضد 
من ذلك تزول منه هذه العيوب وتتوفر فيه المزايا ضدها على قدر نصيبه من اليل البيديع 
ندين الانسان الحق هو الع اعسات نظيرها يعمل الانسان ما تعامة 
الاديان ويفوقها في انه لا جوز عليه ما وز عليها م: ن نحم الانان با الآيان ولا 
تقيده نظيرها مان الأمكان فالدين المق هو العلل الصحيح 





ِ )1 
و مكو الدان 0350" 
0 0 العرض والطلل » 
قم ف هذه الايام .بور ين سكأ نالقاهرةوالاسكندر 3 0 “> يكال قاف 
الاملاك اهم يتقاضوهم ا 2 حق سكنهم . ول بقصدوا بذلك 0 مظاهرة 
مطة اي ادي : لس لحان يا 00 لعل” 
المكية سي ل الطبيعي المشروع وتتداخلني هذه المسألة وغيرها من المسائل 
الاخرى الاججماعية الميووية للفصل فيها بحيث لا يقع حيف على احد لمصلحة الاآخر 
واقد ذ ثرت الجرائد ذلك بين مصوب ومخطيء ومنهم من اراد أن يبط عزام 
الحتجينفتال ان مجاحهم مشكوك فيه لا لا زالشرائع عمياء والا ذان صماء بل لان المسألة 
حقوقية والمرجع فيها الى ميدأ اقتصادي ( 6 بشع أخرسد العرض والطلب 
ولو قال هسذا القول قاض او محام لعذرناة لآن كل موعن معدل 00010 
قاله صحافي أقل ما يطلب منة أن لا يضال وهو في مقام مرشد والمرائد تعتبر مشكاة 
الجهور في المسائل الاجماعية الكبرى ليعرف الجيع على السواء كيف يجب عليهم أن 


(19©) نشرت في المؤيد. سنة /4 ١9:٠:‏ 











 دمبهيسسسل‎ 


الاق الالطي؟. المكالة"الرابعة"والستوق مالل 


م نفة انة اثرى بسعة الارض وتقوَى بالتناصر فقام يكتسح البلدان ويم اليه 
الاقوام بدمها شه أبز بد ثراء وقوة : ولقد مدى عليه ملايين ملايين من السئين شل أن 
وصل الى حالته اليوم : 

كن لان اطوار ارتقائه في اجماعه لم 0 
سك ور ضير والخرق فار متديذيا وتتسير كذلك :زنان طر باذ 
قبل الوصول الى غايته تلاك 

وأ هذه الموائل مطامعه القريبة لمهله وقصر نظره فقام المصلح الاجماعي ووضع 
له الشرائع تسد مسد هذا النقص ولكن الانان لا يحول عن تلك المطامع مهيا كان 
شأنة فاستبد الوازع بهذه الشرائع وقلبها الى غرضه فصار مر: الضروري ايجاد لهام 
كبح جاح الحكام 2 

فقام المصلح الذفى زمانا طو يلا قبل الشارعين المعروفين وفنيكان الناس يجدون 
في كل شيء اها لا يدركونه ولكنهم يخافونه ووضم الشرائع الالمية وملأها بالتقريع 
والاروشاذا والوعد والوعيد والثواب والعقاب وال شان معتون بنمسه 38 اد ؤمبأ الا إلى 
الخاود لعل الحكام يرهبون فيرجعون عن ظامهم 

شرائع اجماعية او دينية بائدة أو بادية قديمة او بحاضرة غرضها واحد نبيل وهو 
اصلاح حال الانسان في العمران وواضعوها من انبل المصلحين غاية 
بل لمصلحتهم ودامت المرب سجالا بين الحكام ورؤساء الاديان يتراوحون الفوز 
يختلفون نارة ويتفقون اخرى على ظهر الانسان حتى اليوم 

المصلح الاجماعي والمصلح الالمى كلاهما قصدا بشرائعهما انيضعا في يد الانسان 
سلا خيره ضد ظالميه غوله الحكام ورؤساء الاديان لصد هذا الخيرعنة ووقنوا بمشداً 
حتى امهم صرفوه عن اقرب الاشياء اليه وهو | كتسابه عام من اختباره ومن ينكر فلينظر 
الى الانسان في القاريع بل فلينظر الى حال الانان اليوم في كل المعمورة بالنظر الى 





ملم ادي ؤاغلق: 5 اإقالة اراشتنوالنتن 


ولولا انه ورد في مقالة الاخبار ١١‏ يوم « حب الرجال لارجال » في بعض كلامها ُ 
قد بحسب مثل هذا الامر لقصار العقول الذين يؤر فيهم كلام سواهم لاعتبرتما إلماما 
بشيء من المباحث البسكيواوجية والسوسولوجية الني تثناول البحث في العواطف وقوى 
الغقل حك لوالا الجاع يووا لقاع مكنا اليانالوخنز موضكا أن لافار 
ليس فيه شى* من رجحان العقّل ولا نبل العواطاف ولا فيه شيء من الشجاعة التى يفتخر 
بها بين الاقران في الاجتياع انذاراً للمترشحين الذين قد لتهو م 1ك 00 
على ضد ذلك فيقعون في مثل هذا العمل المشجوب في كل شرع 


المقالج الزايحة والنتررة 


»» ”" الدبن والمق‎ ٠ 

الانارن ولا المهل لما وقفت به مطامعه القرببة الخاسرة واضاءت عليه غابانه 

على 
مطامع - القرسة 00 الحيوان الذي ستخلص قونه أنيا به 4 من سواة 

ا وبأوي للى مغا لا بزاحة افيا سواه . اواعوشطع الاملق ا حمجي الذي 7 
ناث مد تفي ارجات هالا ري 1 ١‏ اواهي باز مو 11 
أو قبيلة تناهض قببلة: او قوم يها جمون قوما او وطن بيقوم عل وطن . و1 01لا 
البعيدة تناصر الانسان ف كا ا اسرة واحدة 

فلو عرف الانسان ان تناصره هذا وفر له القوت 1ك د كه يكن 
آمنا عل مقوينات خباتة ثلا اجدرة ار احة بال العناء واللكادة ا سيد اا 000 

على ان الانسان من الميوانات الني لا تستطيع ان تعيش الا جماعات قتألف أولاً 
جماعات نبتت في ارض أ وانشقددلن صاء هار بالك يُوانات بتحطيلا د 0001 


(1) نهشرت في الاخنار اسنةة :و؛؟ 











بئس الاخلاص . المقالة الثالثة والستون لانم 
لاقتفاء خطته كما احرجتهم | لك والحرجات في الاجماع كثيرة من فر وسقام وحب 
وغرام ولا شيء أسمهل من العدو و #القكوة اتحسنة كانت أو رده 
تع الل يال الكتومن الحقيقة وعلى الاستسلام للاماني 

والاامال ١اكثز‏ من الاعتراد عل العمل“وعل اغتبار الموهوم ١‏ كثر من المحسوس لما فثنا 
الاتدار في هذا القدن المضطرب لا فيه من المباديء التناقضة لان الاتتهار نفسه مخالاف 
ا اول الترستة اعنة اللراءةوالمتراقف عليرااتحنظها :ألا وخ الالفة وحن الذات 

فالانسان من يوم يولد الى ان يموت تتنازعة عوامل الغرببة الحتلفة من ببتية ومدرسية 
وأجماعية وفيها كثير من التناقض ادييا ودينيا واجماعيا مما تجعل حيانه محفوفة بالمصاعب 
فينشأ بسبب ذلك غير مستقل في احكام عقله بيجا في اعصابه قليل الاعماد على نفله 
سر يع الانقياد لمن يتوثم انهم أرقمنة 00 0 تح عق 
ل اع الرلدى ككون كان قد دقتاه بخطوة بل#خطوات ,للاقتداء به 

ولذلك كانت حوادث الاقوار تزداد 0 2 اقتسناها من العدن الحديث 
وهو تمدن في طور الانتقال حيث يشتد الخطر خصوصا بقراءة كتب المجون المتداولة بيننا 
والني | كثرها من وضم القصاصين الفرنساويين في النصف الاول من القرن الماضي وما 
قبله لشدة ما فيها من جسم الخيال الى حد التنامي في ترهيل العواطفب وانزالالومم ممزلة 
نزت كاتلك قراءة سل عسدمء الكت امن اشر القوائل في تز ببة. الاحداث وف 
التأثير على كل من ليست احكامه الذاتية قوية فيه . والمطلوب مر الجرائد ان تبين 
باجلى بيان قبح هذه الاعمال لامائة مثل هذه العواطف المرضية الباعثة عليها لا ان تكون 
سبي لانمامها 

فالرجولة المقيقية تقضي على كل انسان ان يقف امام كلالمصاع ب كالطود الراسخ 
يدها عا الامكان نولا بيتز اها لحتى اتطارغة قوة واقتدارا والا ذهو ندال وجباوت . 
فالشجاعة الحقيقية ليست بالانتدار بل بالصبر على الكوارث ظ 

ومن حسنات النصرانية انها حرم المنتحر من القتع بحق الدفن الديني ولا شك ان 
ذلك كان له اثر حسن في النفوس لا كان الدين في سطوته الاولى 
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د روزفك وال 7 00» 


ان الذي يعحبني من قول الرئس روزفلت ليس تنديده بالقضاء لسك قضايه 
سخافات فنة اصطلاحية ا ما للدم وتضيع معها الحقّوق بل صدور ذلك من 
رجل في وظيفة عمومية هي اعفلم المرا كد شأنا . والمادة ارد الثين رسا 0000 
المرا كز في الميئة الاجماعية تضرب الوظيفة على عيومهم حجابا كثيماً . ولكن الرئيس 
روزفلت ليس موظتًا كسائر الموظفين ولا مككا كسائر الملوك بل هو الرجل الاجتماعي 
العظيم الذي عرف ادواء الاجاع. . و5 حاول ان جد :الننواء .لما متصوما 000001 
شركات الاختكار إلي تنشت جداً في هذا العصر ولا سها في العالم الحديد . ولا يخنى 
ان هذه الا فة من شر الضر بات الاحماغية التي اذام تارك قل تذاتم شرها جرت 
الى ثورة ليست الثورة الفرنسوية ( وي قيام الشعب على النبلاء ) بالنسبة اليهاشيئًا يذ كر 
لاحصار تلك اذ ذاك في بقعة معلومة واما هذه فهي قيام العمل ضد المال فشرها لا 
بتخصر اليوم في بقعة معلومة وفي قوم معلومين بل سيمتد لميبة الى كل العالم المتمدن ومن 
بعش يراه 


سب ع سس 


عالت “دلقتو اموه 
ءِِ 7 600 
«# ينس الاخلاص * 

الانتعار جبن في كل احواله وهو اختلال في القوى العاقلة الى حسدالمنون . فان 
جاز لنا ان نأسف على متتحر ونيحث في امره بحا نفسانيا وفزيولوجيا لنقف على ما في قواه 
العقلية من الضعف وسسهولة الانقياد ومافي تكوين اعصابه من الوهن وقبول المهبيج الا 
انه لا يجوز لنا ان نبحث فيه بحن يشم منة رائحة التصودب لعمله واستحسان العواطف 
الدافعة اله ثلا مكون ذلك 00 من ضعيقٍ العقول ومنهيجي العواطف 

- 6 مرت فق ) صرت قي الع داه إ( ؟ ) تغرت ف الاخار سنه 581" 


جبحبح 0777777 
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بوم لنفد الحبر والورق ولا وسعتني الحرائد ولنفد صبر القراء قبل ان ينضب هذا المعين . 
فاترك الك : الات )سيلا عرف الوق الامن بعانيه - وا كتفي 
بالقضاة والحامين اتفسسهم فليرجعوا فبها الى ضمائرم واختبارم فضلا عما يلحق بهذا 
النظام من الاعراض ااني اص.<ت لازمة واغتالها يعرض الموهر لاضياع والتي مي في 
عرف العقلاء من السخافات المضحكة اليوم 

وأما ضر به المثل بين العلوم القانونية والعلوم الطبية فليسمح لي حضرتة بان ادفم 
هذه المقارنة فالعلوم الطبية أساسسها العلوم الطبيعية الي هي في احكامبا كالغلوم الرياضية 
زاتايذت غو بي الاعتداء الى اسرازها:واللقلا المتوقف عل الافزاد لا زعتل به قي مقن 
ولم احاسب حضرتة عليه. وأما العلوم القانونيةكا هي اليوم فقد اصبح تكالعلوم الكلامية 
واساسها النظر وكان في الامكان ان يكون اساسا العلوم الطبيعية ولكنها حتى اليوم لم 
تفعل وهل ينكر حضرتة ان الطبيب القاضي يكون او سع نظراً وارجح حكاً من القاضي 
المتشرع فقط ومن يجهل اليوم ح الاترار الطيكيةافي' افشان,الانسبان الاجماعية 

انكر 11ل اك الاعحراض ابل ولك اللفه رطسي فيل لك ذواءة لمنذا الذاق, 
اك سا نطرى ماو القضاء | بسطيجد اما هو وغبيوه | كث ر كتير اننأ 
قولك لو كانت الماك بسيطة جداً وموزعة ف يكل مدينة وفي كل قرية على نسبة احيائما 
مكنال يكونالفصل في الدعاوي اسرع والنفقات خصوصا اقل والنائدة الاجماعية اعظلم 

ومها بدا هذا القول غر 0 لبعضهم ذ ذاى ا اخقى ان اقول ان المستقيل لي اى 
لكلاي ولكن هذا لا ينم حنى يتقاص ظل العلوم الكلاية وتعم العلوم الطبيعية وان كان 
مثل هذا البحث لاب ع اله ان ما محدثةٌ من الاثر ولو د 1 
ان مختمر على "وال الايام ويفعل في العقول فعل الشرارة في الاذعال المتجمعة 0 اجميع 
على السواء ان الشرائع الموضوعة والراسخ في يقين البعض انه لا يجوز مسمها يجوز النظر 
فبها حتى قلبها رأساً غلىعةب اذا كانت غير ملائة لمصلحة الاجماع وهذا هو المقصود هنا 
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تحصن وراء هذا القانون . ولقائل يقول ان القضاء يسمي محاميا يدافم عن قير ولكن 
7 ئ ؟ يكاف ذلك من المشقات الاخرى حتى يسمي القضاء هذا الحاني وانت تع 
انض لك ان هذا الحائي « مكلفت » دفاعة غيكا امار 

بل اق هنا ءالذنا ام لا بن بمصلحة الاجماع ولا 1 ذَات فاق 
اجلبا كافراد :وان احيت علبها كجموع فالاجماع بشكوامن نظامها مر الشكر إ[ ا 
قِدفي رجل الاجماع وغل في عق وأؤلا: ما يمرك 7 أفرادها من مباديء العلوم 
الطبيعية بالعرض لا بالذات لا خطا الاجماع بها خطوة في سبل الارتقاء بل هي بنظامها 
عب ثيل عليه تمض دمة ولا نستفيد منها فائدة حقيقية فص كلليرت ال ا 
تحزم الاجتماع من استمار الارض واحياء الصناعة بايديها وتحدله اننقاما دكن و الا 
انكو فك ناز اله 

ومن غريب المفارقات ان اساس علومبا العلوم الاقتصادية ولكن نظامها لا يعرف 
للاقتصاد معنى فالوقت فيالقضاء لا قيمة لمكانالمثل الافرجى القائلترعدمم هذ عصة1” 
لا ممنى له عندها وكان عبر الاثسان ليها كعدر ابينا متوشا ل .وقول 2 |0000 
بان هذا من حسنات النظام الدستوري لاعطاء كل ذي حق الزمان الكاني لتأبيد حته 
لا يجوز الا اذا اعتبر نظامه مقدسا وانا أقول لحضرته ان هذا مر سيئات النظام 
الاحتكاري لنائدة الحكومة وطائفة معلومة . كان هذا الحق لا يتيسر له طِِ صورة انفع 

له وللاجماع ددا الحقيقية بنظام ار حتى ولو كان القضاء حذا مع فصر ا 

كادف الذاكنة 2ه أ اذا تضرف قوى الانسان وافكاره الى اعمال نقعها اقرب د 
من احصارها فيموضوع واحد وصرف العمر فيالخاصمات واستنباط الحيل وخلق الما كل 
0 ضرره على الاجماع مزدوجا ادبا وماديا وسبب كل ذلك هذا النظام الاعوج 
الذي ابتلع القضاء الحقيق في جوفه واضاع جوهره في اعراضه . وهو لكارة ما شتضيه 
من النفقات لم يغد في الامكان تشميمة فاقتصرروا قله عل مرا ك5 متلوعة اذ للد 000| 
وتبعها كل هذا العطل وزادت النفقات العمومية زيادة فاحشة 

وأو اردت ان اؤْيد كل قضية مما اقول بأمثلة اتخذها من نظام هذا القضاء كل 








اا عدف" ذاللغالة الكانية والملتون 1 
فالتضانة ليس الغرض منةُ تشبيد تلاك المعاهد الفخيمة واحاطتها بككل ما بجعابا امنع 
ا 1 عل الادتك هاا نفلا يدو مها حل 'تضطك رتاه و يتعقد 0 
سناد ديك كك يدهز الببا 5ك باد ولا اكفكة للح ما كد ل 
58 يدف بها حيما . يرى هناك على منصامهم سات اه ركوط م كيتهم فلا يستطيع 
ا اك كر يزولئك الالحة الا واسطدة اولك 0 صا القضاء ذلك 
اشبه شيء بجوقة دينية مع الفرق بان كل أنسان يستطيع ان يصلل في المعابد بنفسه وان 
لم يضمن لنفسه الخلاص الا بواسطة واما في الجاك فالموائل دونة كثيرة لا يقوى عليها 

العالم فكيف بالجاهل و ينضب دونها كيس الغني فَكيف بالتقير المعدم 

ل ا ذلك كيرا و كت ان امكرن اضبل م ذلك كثيراً .' وقد 
يتعذر فهم هذه البساطة على اولئك الذين تعودوا ان لا يروا في احنائه الا كل تعقيد 
وقد رسخت هذه القضية في الاذهان حتى ان الحاني لا سر بكسب دعواه بقدرما 
يسر اذا ركب فبها متن الاغراب لخاض في كل يم ونبش احشاء الارض وحاق في 
سد شل ين التعرى والوراء تناح احا تاطوائت :لحن واخرى سكا 
السماء وكل ذلك كك يقول لسامعيه ان اذني التي بجانب رأسي هي هذه . ولو قال غير 
ذلك فهل حي القضاء اويرتضي الزبون. حتى صار رعلٍ المقوق بنضل هذا النظام عن 
العلوم الكلامية البحتة التي لم تنضج وان تنضج دوعتا امها من العلوم 
الوضعية الى نضجت وكادت محترق 

وهذا النظام اذا افاد ‏ بعد ممتكر به طائفة من الناس هم الاقوباء والاغنياء 
فهولا ينيد الضعفاء والئقراء . والاجتماع معظمة مؤاف ٠‏ 0 فكيف يطمع بعد ذلك 
باقامة القسط بين الناس .. ألا ترى ان المدعى عايه اذا لم يحضر اجاز هذا القانون الحم 
عليه باقصى العقو بات وجاز للقاضي ان ينطق يمثلهذا الحم خالي البال مرتاح الضمير . 
وما معنى ذلك 7 معناه انة اذا لم يعرف المدعى عليه كيف يدفم عر ننسه كا حصل 
قرا هس هذا ااام انا كان مين لاانضيو له وشطوما اذااكن لك لا 
يستطيع ان يكني مجاهي فلا حق له أن يعيش وحضمرة ة القاضي لا يضطرب في حكه 255 

4) 
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وهذه حجتى لدى حضرة الفاضل الحةق « ي . ش . » على قوله انه لولا ما لي 

من المكانة د ن ادبه - ولولا خوفة مما سكين لكلاني من ألا رما عني بالرد 
لماكتت فنا اكه عل خفن لبوق ونا هذا الذي خافة هو الذي دفني 
ال كلك 8 ث أن كوس سدعي يدون اثر لما 00 منة 0 واو عست انمكاتتي 
عي 5 1 0 لاع عل ا 000 أن الاستكانة 
الالرف توقم في اذول والاسآسلام دفمانى الى. تشديد الواخن ولول دللك لا 00 
الفتلاه فى اللمكورة امن الدساء ال المكاء وسائر المصلحين. أن يلحاو |[ 003"' 
فالاهاد :واسهال السيف 0 0 لى السير في سبيل الارتقاء وو متثاقلا 
في قبوّده .. 'اقول ذلك 0000 بابي بلغت مباغهم بل لشغنىي بالنشبه مهم واو اني 
في سبيل ذلك اجهل فوق جهل الآ اهلين 

ولكن ا بتدئ' فان ٠‏ الموضوع كالتنين ذي | لرؤوس ألكثيرة وأو جاريت 
حضرة السائل في الاقتصار على الرد على أسئلتة لقطعنا القول في أقباء 00 ل للا 
اشياة ١‏ كثر وأمم وما ضر بَنها في متالى الا مثلا ,من امثال الو أردا 17 ا 

كارا ان نلازم 0 غرفته والجامي في محفظته والمدعي والمدعى عليه ب 
شكواها وأ لاجماع كله في ” 

وليس ذلك فقط بل و اك مرفنا عن النظر ني الكليات الني غي موضوع 

امي الى البحث في الجزئيات الي ينسم لنا فيها مجال اا 0 ي الكلام فها 
على غير ننيجة مرضية وهذا ليس غرضي بل غرضي هو أن اوجه نظر الباحت ان نا 
هذا النظام الموضوع كا هو موضوع لا يني بالغاية التي وضع لاجابا . ولبس ذلك فقط 
بل انه في ججلته مناف لهذه الغاية . ولا ريب ان كثيرين سيستغربون قولي هذا لاول 
وهلة ولكن استغرابهم هذا لا 0 حتى حول فيهم الى تفكير وهذا هو مسةصغر 
الشرن المقضوذ لا قاد بان التزرة فى تراط الت 1 المطلوب فلا يمنعهم الوجوم 
2 بالاعتقاد الراسخ من القيام في وجه كل نظام لا بن عصلحة الاجماع مغما 


عزرنه الرهية 
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وهو حق لاجمبور وواجب على ولاة الاهر لك برعلل اولك الولاة الذين يميم أمر العياد 
واين مم بعد ان بكر بصوا قم: ناصهم م أن تام اليوم سخر بة الغد» .ام 
فأقام البعض القيامة على في المرائد فكتبت المقالة الاآآنية : 





القالي الثانيت والستوت 
ع٠(‏ من ابن ابتدي: "' ي 
لبس أصعب من ٠صادرة‏ المقر سارف . هذا يشول لك انه متزل وذاك يقول انه 
مغرر بالاجماع و د تاغل ينيما - واكلق اقضية مواخ اذلكمعقسل نخور دونة قوى اعخلم 
الميوش فكيف بافراد لا حول لم سوى جرأة القول ولا سلاح لديهمسوى رأس اليراع . 
الكت شاي شزارة الكيرياء ورب قل لضي 
قامت علي قيامة الكتاب من كل صوب لقيامي على القضاء ونظامه وم يتم لبي حتى 
شير الاانى متوى الغماتا وتكنة ل جسن ان مجهر باليق غلا بقول الشاعر 
اذا قلت اال رفمت صو ١‏ .وان قلتالضحيم اطلت همس 
وأنا الذين تسبوا كلاضي الى الغرض فهو لاء دعهم في ضلالم يعمبون فما ينالون مني 
عرط اك بشفوا من غرضهم اواصاب عرضهم . واما الذين وجدوا ان :وري ظامة وان 
ظامنهم نور فدعهم في نور ظاءنهم تخبطون وما ربك 2 للعبيد . واما الذين انوني من 
وتلق القت قا لاا علمهم ما في كلامهم الراجح من القول السديد والاعتراض 
الوجيه . فهم لا يتكرون ضمنًا تقص القضاء 0 امام الصعو بات 
فهؤلاء اعيد عليهم قول الامام الغزاليي « لولم يكن ني ذلك الا ما يشكلك في اعتقادك 
الموروث لكنى ب نفعا ذان من لم يشك م ينظر ومن ل ينظر لم ,ببس ومن ل يبصر بق في 
العمى والميرة » 
)١(‏ نشرت في المقطم سنة ١5١9‏ 





القالت الحاديت و(أستون 
0 اصلاح ادي هد 
كنت قد كتبت كه أتقد قرا النضاء لكاء قباننا قدا 
ترديد هذين البيتين 
قتل امرء في غابة ‏ جريمة لاا تختفر 
وقل تفن أمن ا بنالد 0 ا كل 
إسطو اللصوص على جمع فيجر<ون و هبون و يضبطون متليسين بالحناية فقد عقو 
القضاء عنهم لان هفوة في الشكل تمنعة عن النظر في الاصل ضحي ا الموهر 
مراعاة للصورة . وهذا كرفض سماع كلام الحامي القانوني اذا لم يكن مرتديا ذلك الثوب 
« الكرنفالي » أمام مذي المرافعة . تقوم القيامة يبن عناصر الامة فيكثرون من البذاء 
والقول الحراء والسب والشمم والتقبيح با قد يدفم الى ثورة داخلية ومع ذلك لا تمرك 
الحكومة لهذا الامر ولا جد النيابة مسوغاً التداخل فيه لا يقافه عند حد لان الحافظة على 
الآداب العمومية والسل العموني ليست من الامور. التي يستدركها القضاه و ينهض للا 
من نفسه مع أنه قد يض احيانا لانتقاد يمس الافراد وقد يكونونممن لا يصل الانتقاد 
المهم اذى 
تقوم دعوى بين اثنين فيجدان في ثنايا هذا القانون متسعاً لان بتخاصما وينشا كلا 
و ناولا 5 هذا الخار ا ] وسئذين ورعا ثر كا هذه الدعوى بعك ان 1ك عمر مهما 
وبعد هذا اذا طلبنا اصلاح القضاء في شكله . في اصله . حتى في قضاته فهل نلام 


١5٠١95 نشرت في المقطم سنة‎ )١( 
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وجد لنفسه مخرجأ فيه لم مخجل منه . فهو خجل من الصورة لا من المقيقة . ومن العرض 
لاامن الجوهر . لذلك كان في كل افعاله حت هذا الساطان 

د ثو » ليس بالمجنون فيعام ل كالجانين . والا فالناس جميعهم شركاؤه يف مثل 
ظروفه . وهو هنا ليس بالمسئول حتى جب عليه القصاص 

ا سيل علد شير ويان كون حتيتاثير عوامل اتتتداد اللاجة 
وبيج العواطف 
7 اذا عض الجوع انسانا بنابه . او ثار به الغضب الى الدرجة القصوى فارتكب الجناية 

سذا للوعه واطفاء لغضبه ام 0 

ولاذا المسوغات التي دوك ( تر ) ال ارتكات تاتيل تنه من التضاص الا 
اذا قضينا عليه بالجنون المطبق ؛ 

نظام الشرائع حك على الحانين فلم يكن في وسعهم ان يحكوا آل بأحد امرين . 


ا 


2[ الا لياه لكاروا" هون الشن بن . وأفقدهم جميعبم الشجاعة كنا على الع 
ال اق 

«ثو »> اجى لانة ليس في الشرائع ما يصونه من هذا العدوان . والذين برؤوه 
كذبوا لانهم لم يجدوا فيها مخرجا آخر لنجاته . وان كانوا قد اظبروا كل هذا الاهنهام 
السك الاسادض الإتعيين 

"قال اقبي 

وسيخرج « ثُو)» من الاخا سل العقل و يوضع حت المراقينة حرم 
يطلق من قيودها 

اذاكانت الشرائع حقا فالعقل رزيئة لواحن قر لالنترلة ملعي 


وأما وجوده في المارستان فلا تضييق فيه عليه لان ثروته تضمن له كل ما يتوق 


ل م#سبطبطةةيباه 
--- 23-6 


2 كم كاذب . المقالة الستون 


وَاذا به شاب غزانة ن وقد صار عشاه حوراً معروق واحناء ظهره وام موصوة . ولكنهم 
ما ليوا ان اهتدوا البها حتى ضللهم الالطة لثلا يشاركوم في ملكهم 

مسكين قاريء كتاب ( اسرار الكون ) اليوم بالقياش الى قاريء كتاب ( عجائب 
احاوقات ) في الماضي ! 
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لالش السي 
ع كاذب" » 
كس اقضات. كني الأطات و له 
برأ الحلفون د ثو » قاتل مقلقراحته ومثير غيرته . ومراود امرأته . والمتباهي بفعلته. 
والمتناهي في قحته 
كذب القضاة لا لامهم برؤه .بل لامهم فقندوا في حكبم كل شجاعة فل 
يصغوأ الى صوت الضمير وحم العقل 
كات القلاء خالا لنسيهم الجرعة الى جنون طاريء عليه بل لاعتبارم الجنون 
م 
وكذب « ثو » لانة بعد ان ارتكب الجريمة واب اليه رشده جاراهم . وجبن لانه 
لم يقض عليهم بالقضاء عايه 
ولم يصدق الا «قاضي الحاجات» الذي بحل شاش ٠٠‏ ٠القاضي‏ و يعقد لسان الطبيب 
ولاذا هذا 7 27 
لآن شرائم الإنسان تر يد دك 
الاننان لايخجل من الكذب :نتيية الماع تنسة د بل جل بادا ال اا 


00 م ٠‏ على اثر حكم القضاة بالجنون على « نو » تل عت اأعالك 
ومهينها في حغيرته كان لم يكن م ب آخر بتي القائل اصوب وأئزه وارفم 








لات اللمررزو لتر ركه لاله التاضعة والون عر الاوك 


5 كل ما ستطيعة يك أع عا ) اليوم نشوان خمرة كر معجب به وليس بين 
عامائنا من جسر ان سا ا وله اواقة خوك فيا كر : 
الا كناك الاجسام الحية . ولقد ادعى بعضهمانه رأى الياة تتواد: ف قاروزة اختار 
عر ا ةلذ ' وام ومن منهم اتصل ان يغلب ارت دأيق اللو 9 
فقد كانوا ارق ا منا اليوم واحياء الموتى كان عندهم شا دعا عاديا مستذلة ا للغابة 

252 ترا الآ له وامابرة ,الذين “زادوا ان يصعدوا الى السهاء 
على جبال اركوها بعضهها فوق بعض اخذ ابن ساتورن اسيراً وقطم ارب ارب وحنظت 

كله يشما ال بعض 5 كان خا ء نقاطها « مرقوزوسن » واعاد له المياة . كذك فمل 
الحبابرة ببا كوس فاحياه جو بتر وفوق ذلك اعاد له العضو الضائع وكان اخواته قد رمين 
به عدافي دير يليا 

داك حل لانن ا نتتتال عروقد قتلعة انؤه طفاما 'لضيزوفه فمزقت'المدعوون 
الم قل اله كل فهاجوا وماحجوا وجمموا الأعضاء! الل بعضها: الا الكتنتهفكامها :وقمءك 
في يد من يعرف « من ابن توّكل »» الا ان جو بيتر صنع له كتف من عاج وقد احكت 
« مترفا » 7 به 

واقائل ان هذه المعحذات من صنع الآالمة 0 معهم النشر؛ة عل ان التاريعخ فيه 
ا وات اا“ ارق شوئ اقل من القوي الالمية 

حك عن « هرقل » انه قتل بقرا « لبلوتون » وبحث في دمها واستخلص منة مادة 
ترد الحياة للاظلال الي تقطن على ضفاف هر السني> س في الجحيم الور اولد» الحا 
الشهير قي ا ل ل اس اناك صر اخراوالة مشاعة علوم ة ناحاء 
فاقتبس ذلات عنة واحيا به غلوقوس بن مينوس سيده وكات قد وقع في برميل عسل 
وفطس . ونحىق ا عن« اغاميذ » ابنة « اوجه » ملاك « ابينس »© انها تعرف 








بعض يجي 57 0 0 عندهم في القد عين تسمى عين' ماء الحياة وماء 
6 تكاليف اليا ومن بعش عانين د ليا أن لك يسأم 


ين آءات/التصيوى المقولويجية -<المقالة اننا عت يللين 


« الادانئيد » السائب من قعره وهو بصورة ثور . وكان على جانب من الجون» حب 
ان يلبس لكل حالة لبوسها فعلق ذات بوم بالفتاة « كليتوريس » وي ذات قوام 6 
جداً فطاد هفنا :ان كن نوغرن. وات كله إن يكون غلة قم لها ما ارادت 

و« يوثون > امرأة « جو بيقر » ذات اكبر المشهور لم تكن <سنة الاخلاق كبعابا 
ول زواجها ابطات احدى الور المدعوة د كلوني »> عن حضور حهلة العرس فسختها 
في الحال سلحماة وانتقمت مر: معشوقات بعلبا فسخت «ابو» بقرة ثم مسخت 
واكطرهاة دا ثانني لوم 1 07 0 « 

أما < يا كوس > تعدا مُكان عتوان الظرف لخدب كلب « اردويية 0 0000 
نفسة عنقود عنب . ولا مات صديقه « اميل »> حول جسمة الممنتو ال ا 
داعا في مخلس شرابه.وتحويل الخو رمن غير الكحول لاجتذاب القاوب 111 1 ا اث 
القاوب اللينة كثير في اساطير الاولين و« ابولون »كان بحب الزهور ما كان با كوس 
مولما باحثرة يفلا غضب عل معشوقته 8 كلتيا » افرط غيرتها حرطا آل 0001١‏ 
بالاليوئروب اي دوار الشمس لتبق متجهة داتعا نحو الكوكن الذى كان ااا 
حول دياككائه >(إلن بالنات الس يبدا الاسم 

و« ديانة الغزالة الشاردة غضبت غل ,1 كثيون > بلارناز عل 0 0000 
لايل .ؤهوس>© رالة الخال والاهة لذبن مسحت ع الك ا 0000 دبي 

تدمع وقد مرت جنازة قتىكان مبواها فاولتة 07 واما « ادونيس »> الذي كانت مه 

فلا مات مسختة شقائق الاعان . و « نبتون» اله البح 0 لي تك كلل ا 
« ومارس » اله الحرب غضب على الكتر يون » لاهماله مراقبة رجوع «,الاورور »> اي 
الفجن فسختة ديكا حت لا يقوتة ذلك في المستقيل . لو ة مترفا > الاح |0 ا0” 
تفوق « ارخنة » علهها في صناعة النسج فسختها عتكيوتا وايز يس المصرية حوات 
الثتاة « ايفيس » يوم زواجها رجلا نكابة بخطيبها .وني اساطير البوذيين ان « قادومة » 
امرأة «شزيزة» محولت الىاتى قرد كي تلد المنس البشرع .دما وك 00 0000 

فازم] والمالة خلذه :ولا جياء فى قول الى ان يمترف أن هله 1 ا 





:انا انطو الممثولوحية . اللعالة"إلتا ستعة والمسون مه 


وغره انه حدد بصيره بالا لات الخترعات . وترامى به بين الاجرام . فا هي الا عشية 
الل ل تناه قافن ا يتنبا تم الاابعاد كاتا شة عل قائل قويين أو أدق 
ورل ف الى تلقنة لضا م المصمتة ففتح المغاق ثم استنطق الطبيعة الصامتة قار ليثت :ان 
لواحت له#سيرهارالمكتون ..ووقف عل قن" نشوء الايفاء "خدفعة الغرؤر من 
خلال ذلك : الى تنسم سر التولد . وقرأ المطبوع على صفحات المواء مخطرات الكهر ياء 
فاتكر المتنع . وقرأ مأ في الضمائر من اختلاج الافكار» وعقد التيات في القرب والبعد 
فقال اني والعالم واحد.. واطنب بهذا الارتقاء يفاخر به الساتاء 

وما آنات عامه التي ينتخر بها اليوم الأ 6! يزدرى به اذا قيست بايات العصور 
الميثولوجية معجزات مبتذلات بالقياس الى تلك المعجزات . فقد كان في تلك العصور 
اشوا اراد قوق المع وااقونق: الى الاسلةة تتصروف بقوع الطشلعة العمناء"كما كشاء 
من دون عل وعناة . فالساحرة « سرسه » على رواية و كارت" مخضع لخر ميقهةا 
حركات الكوا كب » وتغير عجاري الانهار » وتعرف خواص المشائش التنامة . ول تكن 
مع ذلك معصومة من داء الغرام ترتكب فيه الحرمات الى الدرجة التصوى فكأنها به أم 
مكحن مككاتنا المغرمات الخانيات الشهيرات في التارخ . فكانت تقطن احدى الإزر 
وحوطا اربع من الخور الحسان يخدمنها وعن على شاكتها ولم يكن بينين رجل فكنّ 
برقبن فيه الاقدار» وويل للذي كانت تدفعة الامواج الى شاطتئهن” . ونولا أن الاله 
< مرقوروس » رافك « بعواس »© فزوده السفره بترباق ّيه من شر « سرسه م 
ن سحرها بعد ان هاجت عليه البحار واوقعتةٌ هو ورجاله في شركها ولي تستبقههم 
عند ها فاضا بان مسخت رخاله خنانيض واستبقت « عولس » عل نية ان عسخة م 
ايضا )أ ولكنة دفع سحرها عنة وعن رجاله بترباقه فردهم الى حال نهم الأول ل راونا 
اسع « غر ياوس > الى كانه ل ير فرق وق الاندان اه فقط 

وجو بيترا كبر الآلمة علق قلبة بمبوى انتيلوب » وككنة ل يشأ ان كون صلنة بها 
الا بصورة « ساتير » فسخ نفسة نضف ختزير واولدها اثنين عل صورته هذه وكانه 
وأا داوربا» ملت ضور الرجان 6 فشاطرها قلبه م الذي لم يكن يلاه شي » سد كبرميل 

(وم) 


#قاارات التعيور الممثولوبحية ب“المثالة الناسبعة بكرن 





و اباك الاو 1ر10 ” 


ألا قل للذزي'ادعى انة ارئق » فا بت وما انق » انك قد ضلات المدى» ضَ دكن 
الأننان أعد في مابفضى © فصل وغرى ندل وا ١20‏ 

فلقد كان ١‏ اونا عط رفة .الورك راك ارفى» اذامدح الا" الى اليد انتطالرا 
الى العلى » وأن حد ثمهم نفوسههم الكيرة, اضطريت ا حنناء الله م > فاخل قلب« بلوتون» 
رب ليمير عاءا تند سكن (الأروابت » ووقم ري 0 الج 

وكان الآلمة يدانونهم ويختلطون بهم » ولم معبم كليوم شأن . يطارحونهه الغراء» 
في الغياض والرياض » على ضفاف الانهار وفي ظلال الاشجار » وحول جداول الماء 
المترقرق على حصباء كأنمما حصى الدرٌ . وينفرون عمهمالى الغابات و يظمرونهم عظاهر 
الوحوش الضارية للايقاع بهم » أو يختبثون للم فيها جازر بعيون المهى لاخذم في شراك 
خوك فاذا مأو وأرادوا الاحتجاب مجاوا لهم من ورا الغيوم امنوانا قاصفة كيزيم 
اعد © "اومن الخلا يله دان سيا ان عار د شبابا متها من زر د اانا 
ببنات عذابا لقوم وهدى 0 ولا ع ان يمازحوهم بالكلام واو على 
لسان حمارة بلعام 

وأما اليوم فبئس ما انحط اليه الانسان» دودة تدب على الارض وتسعى » منها 
الميدأ واليبا الرجعى » فنفرت الآالمة عنة ترفما الى سياء اوللها وللت 0 000 
المقدس وحجبت عنة آنانها الا من مثل ما اوح بد إلى ستيد القين . 0011 
المعدن الكريم الا سحالة ومن تناك الكاس المترعة الا ثمالة . أتخط هذا الانحطاط وما 
درى ا مع ذلك خوراً 

فزعر انه هأنة بلغم نالعلإحدا ؟ قصياوانة امتلكناصية المعسجنات» وكدقك 11د أر 1 0001| 


: 9 نرت في الجر يدة سنة .و٠ ١‏ وهي كسابقتها خرافية ميثولوجية 








1110771 


تاعاق الاق "قله افافة لاون ا 


01 متترب من مغارة اللص « عر يوس »> بحس يمطرقة الصداع تعمل في 7 08 
قتلتة « نزت » فازاات الدلدن بازالة السبب . وكانت القصادة المبملة اليوم فوق اللازم 
الا الاستتان ف نيترك العصور:وقد شي مودي ع دو كن عملت 
« قاريا » من مرض حار فيه 0 مكنا بأن زوسية الج وا ل 
كال بابرا 

« وعولس > ننسه لم يكن طبيبا ولكنة اقتبس من معاشرته الاطباء اموراً كثيرة 
باضه وقل داو مرة د 0 » من جرح نبلة اصابتةُ فشفاه يمرم صدأ الحديد علىهيداً 
« وداوني بالتىيكانت هي الداء » وكانوا يداوورن بهذا الصدأ اصحاب ضعف الياه 
يسقونهم ا وقد اطنى فيها الحديد الحمي 7 يداووناليوم اع مق الور الا مده 
ل آنا الساء الدوامر مك > فقون اسن وزنيازة الاما كن اللقدسةك هل 
كثيرات اليوم 

ومن حوادث الشماء الشهيرة في القدء بم شعاء « فيرون » بن «سزودتر س» ملك 
مصر فانه عمى فوصذوا له ان يكتحل ,هستةط ركلى أمرأة لم يقر بها غير رجلا فبحئوا في كل 
3 ة وتجاوزوا ينا بيع النيب | رك اولسرا عن عاق لاني شخص اللكة بل:ف 
شخص امرأة رجل بستاني فقير . ولا شنى الماك تزوج بها ثم احرق كت من النساة 
اللواتي اعتبرهن علة عماه وهن في قيد 0 

والارق الذي اضنى العاشق « تريبتوم » وكاد يقضي عايه مرء اليأس شق 
منة بقبلة من « سيرس »> ومثل هذا العلاج شذت هيلانه اميل « تاماك » الخز ان 
ب 5 5-0 ععسول اللمى و« باتوس »> الاخرس حلت عمّدة لسانه من رؤ بته 
لاسد غضنفر اعترضة في الطريق ومعاوم كذلك ان« بنوابس »> فقدت ذراعها فاعتاضت 
عنها بذراع من عاج . و« اشيل» فتد عظ عد افوطيعو| لاعت جنديدة "راذا استتذا 
البحث وجدنا ان كل الطرق الشفائية المعروفة اليو مكانت مستعملة في الطب الميثولوجي 
فلا جد,يد على وجه الاارض 





11 ساعة في الماضي . المقالة الثامئة واللخسون 











صدبفه 0 ولاس « أن واضع لطر يقة علاج الاعضاء بالاعضاء الها ثلد له المعروفة 
» 112 « اليوم 

و« سزس » الاهة اليصاد كان يبا وينواس: ستوداوي تلا 00000007 
5 ل حجر مقطبة الوجه وببنا فى عل قله لالد من الأ الور 5 عجور تدعى 
« بوبو» فوقفت ترقص اماءها رقص جمع الى براعة الاف رجيات خلاعة المصر بات حتى 
اصحكتها وأرالت عا الله 

ولا كان الناس غير معصومين من الموت عصمة الآلمة انفسسهم كانوا بحاجة الى 

التتداوي ١‏ كثر منبع وكان منبم اطباء كثيرون وكانوا يشترون ادر 7 00000 
--داوي تبر ميم ونان ميم ول و كوا حر ول !2 دوبيه من 
الج 7 0 | اليوم بن الصبدايات و« 2 « وصيقة 2 اولون « ا كن 
عَشَيقا خواص المفردا بت ووصعت 500 العما قير النما نية 5-1 ا أن عامهم 
سسا 1 فى لان يدفم ألم رص ن علوت ععهم فلاذوا يي ل بزا/ لون يتعلون ١‏ يوم بشوى 
ئ فوق 1 دن 5 له 5 أمراضهم وكانوا يصعون 13 عضو مق أعضائهم 
فك وظيفة من وظائف جسمهم نحت سلطان إله خاص فد كان عدم إلاهة للعظام 
تدعى « اوسيلاغو » يلتجئون اليها في الك ور والخلوع والصدوع . وإله لصيانة عفة 
العذارىاسعة « هيمن »> و إلاهة اعالالنساء تدعى « منة » و إله كثير الطرب بالموسيق 
اسمة د كر يبتوس »> لمداواة القراقر والرياح الباطنية !! 

وكان شم اطباء مشاهير مثل « يابيس »> الذي درس الطب حب بابيه ايطيل حيانه 
وخ ديرف « تاميد السنطور ( وهو الخايط بين العرس والانسان ) 2 شيرون » والذي 
2 له الفضل ف رد الحياة 0 «ادونيس» اميل عشيق «فاوس» وقد جرحه «مارس» 
غيرة 3ه وقد ظبر له بصورة خبز بر بري في غابات لبنان 001 بودالير » الذي ابنة 
هيبا كن علق الثاى الجد تالت ارط 

وكانت أمراض تلك العصور الميثولوجية كثيرة الشبه بأمراضنا اليوم فالنساء ب 
ذلك الزمن كن يشكون الغشن 5 يشكونة اليوم مثال نذلك < قاس > اختت لو عو[ | 
فم يكن شي ء يعزيها'عن هذا المردض الذي اذقّدها صماء لون وحهبا ورائع الها وكان 


ضاعة فى لاف ١‏ المقالة الثاستة راون اسم 








في الحال . ثم انتقم بعد ذلك من « هرقل > فطعنةٌ برمحه طعنة اولا صناعة « اسكولاب>» 
لا يجا بها من العرج 

وفي الحرب التي نشبت بين الاغر ب بق والقدواديين زج" مارس » اله الحرب نفسة 
مم فرماه « ذيوميد » 0 بطنه فا فأخذ يصرخ من الالمكائة 
أاف رجل ا ماد صراخه الغضاء ثم هرع والق بنفسه سن بدي الحراح الجييرا 
« بيون »> فداواه مساعدة الفتاة الخجيلة « هيبة » وشفاه 

ول تكن الالاهات انفسهن اقل حمسا من الآلة انفسعم فكن يخضن” ممامع 
امروب نظيرمم و« فنوس »> ذات امال الباهر لم بشع حافتاا نا ادق < دوند> 
101 ما طيسة شلت يدها دأدرككتيا 8 دونه:» ؤات الخنان:والمتطوعة ف جهمية 
اال الاولى وضكدت اجولتها وقشيا .و« ونؤنت >اذات الكيد الذئ 
يضرب به المثل وأم النساء بذلك خانها الموى فاستقبات في ثديها الاين سهام قوس 
« هرقل » فداواها ادر ل 1راحين « بيون »> وشماها 

وم يكونوا يداوون العلل المراحية فقط في المستشنى الاولبي بل كانوا .بداوون 
الامراض الباطنية أيضًا واخص الامراض ال يكانوا يداوونها الامراض العصبيةخصوصا 
ةل "١‏ وقد كاق « ايا كوسن © اله الكرمة وستيق المضايين: نبذابان السكارى 
من أعاظ مشاهير اجانين وقد عرض له وهو في « دافوس »> 'وبة جنون فيا له ان 
يبام المسافات 5 يطوف في العالم وهو يعدو عدوا سريعا فالتتق باثنتين من اخوانه 
فأمسكتاه وكانه وقع هما في شرك النخاسين وك < جوبيتر » أبا الا لمة الشفوق 
وفع به وأعاد له العضو المفقود وشغاه 

وعرقل سيد المشتاغنين حجن .لكثرة مااقاسئ هن المثقات: في وقائعه. الكثيرة وفي 
لوبة من نوب جنوه المطبق ألق بأولاده هن وصيفته « مغار » في النار . ولكن جنونه لم 
يطل به بل انقلب الى نوب صرع وقد شفاه من احجداهن مرة المدعو 3 اتتيسير» اذ 
ا ا من الخربق 0 ولكن وب الصرع عاود نه بعك ذلك و 
إنشعة .مها ويا يل 2 الطير المعروف بالسهاني 'بناة على اشارة 
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اضمةٌ الى خر عصاي فوجدت ان من سلالة الا لمة يوم فتنوا باخلاط الناس ذإزت 
بأجدادي وزهوت بهم على كل لوق وضيع من ابي البشر الى الذي أبى وتكبر وكان 
مقره بم النار و بئس المستقر . وعامت ان الطب ليس من موضوعات الناس كدائر 
صناعا مم بل امي 0 الأول وان ااهل هنا مر اهله هناك بر بطبم فوق 
صلة العم صلة الدم فهم أحق بتفهم الداء ووصف الدواء اك دي الذي يندس ينهم 
3 7 بدائه و نسل 

فعامت ان هرمس رب البلاغة والبيان الذي تخرج من فه سلاسل الحكة فتقيد 
اللسان وتعصمة عن مواقف الخطل ومواطن الزلل اشفق على البشر فنقل البهم من صناعة 
الاتلمكل ما نزواة القع كما الس ل 1 ستة في النشريح ومنافم 
الاعضاء والطب والجراحة وأمراض العين وطبابة النساء ضمنها كنوز اختباره واختبار 
اخوانه الاطباء في السماء اذ ان كثيرين من الآ لمةكانوا يحترفونهذه الضناعة الشر يفة. 
وأشهرمم فمهأ بلا منازعالجراح الشهير الاله « بيون » وقد داوى كثير.ن من الآلمة 
المشاغيين فشفاهم من جروحهم ني كانت تعرض لم في خصامهم بعضهم مع بعض ومع 
البشر انفسهم وقد ضم الى عبادته الالاهة « ديونه » الجياة فكانت تساعده في 
تضميد الحروح 

فالا لمة وان كانوا معصومين من الموت الا انهم لم يكونوا في عصمة من المرض بل 
كوا لون فق سامت الخالدة كسائر الناس ومضدون الطب امدة )00017 
الذناء فيقة نظيرمم والاملة على ذلك أكثيرة . فان « فولكان ) بن« جو بتر »6 امن 


«يونون» واد تماد ا ا راعها ما في صورته الحا حظية . .'. . . من القبح 
زعت يمن عالي كرسي غاسها الى ضر الات [ ابر لتر 1 ا 
اعرج | كسح طول حيانه 


و< هرقل ) قصد ان يزور« اترو وس «( احدى الات خط الحياة 5 0 
وكانت من غزالات حبال الموى ايضا فاعترضة « باوتون » في الباب فطعنة هرقل طعنة 
جلاء ادمث كه البسرى نحن آخل لالجل كباراء < يون > يلسا 0 000 
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اليوم الارتقاء باانشوء التحولي على الانتقال بالثورات الهمجية 
اللية الاداعية ٠‏ ولقد احدبت!:- ت الكلام فيا . واعاام. الله العلمية 

البحتة فلا اعل السيب الذي يثير الضفائن والاحقاد اذا تراءى للبعض ا نالاديانمتحولة عن 
الاوهام فق الماضي وابدى ا في ذلك بصراحة حى حتى يقوم عليه الثاقون و بصدعونه 
الكارة ويحجونه بالقوة وماذا يضر ذلك باعتقادهم الخاص والمقام حينئنر يكونا فس لم . 
يدعون بعضحهم بعضاً الى المزاحمة هناك على كنز دائم وهم هنا لا يطيقون المزاحمة على 
كتز فار . فيا للعجب من هذه المثارقات : استتثاريون الىرحد المشم هنا واشترا كيون 
بل اباحيون هناك ! فليستبدوا باموال الام وليشيدوا بها المماهد على م يبون اس 
تعالهيم في الا فكار وليستدروا يها المزيد وليلوذوا الها وليقصدوها لقضاء مار بهم وليحرموا 
لتم من كل ما هو باحتياج شديد اليه بشرط انيعاموه مع ذلك النساهل حتى يستطيع 

سوام ان رفم صوله 5 وبدي زأنه بدون إن كرت عرضة للمثالب والتضبيق حتى 
يعدم ال ا ل ار قتي ل اسلبكة مناخاة وتفانا .وما ليمك 
مما تقدم الا خوف الراقين منهم عل الاخادق والا ذات. اذا تراذك المباديء الداضة. 
فلقد ر يبنا ح فى اليوم سدم واغتدينا لبهم كل هذه العصور الطو يلة ل فهل كن 
اليوم ل لاسرا هال منا في الماضي كلا نحن اليوم أصلح د 
المسثول عن البقية الباقية الفاسدة الكثيرة فينا سواه ؛ 


الج يلك 
سر« ببح سس 


لاقالان العامدهوالخسنون 


600 
* 
ملات الخروج ولوأ لحق وغلبني عوامل الرجعة ولو امها ردة ة الى الباطل فا ل 


الناس شدخ روت 56 ولو 0 مم عر الانجذًا 5 نولتي الداعة من حمارة الس 
وان ولوزانما كرم الف الضيقة عفدن كنب الحكاء املي اهدي الى شرف عظاي 


١ (‏ ) نشرت في المر بدة سنة و٠95١‏ وهي فكاهية خرافية انتقادية 


© ساعة فى الماضى 
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لما كسة 27 مكل يدث تعالههكا يتراءى له والا اشتد التنازع بينهما على ننقة 
المجتمع المسكين الى ان تنم تم الغلبة لاحدهما ولكن كنا اشتد التنازع دان حلول اجل وقرب 
حاول اجل لو ا / ٍ 

وبالحقيقة اذا نظرنا الى الدين والوطن نظرا اجماعيا فانم أستطم ان مجعلبما وسيلة 
لترشة اجتمع | 517 00 0 مع اختلاف الادنآن وتفرق المداهعب وهر لا دلقي 
الذ ,لاون كك :الا لكنة من 5 بهما سداً في سبي لكل اصلاح + فاذا لم تفصل 
الدين عن الدنيا واتخذناه كا هو اليوم وسيلة لاشقاق ولم نتوسع بالاوطان فصددنا بها عنا 
غوث المدنية سدود التعصب و لقنس من اهمها مأ مجملنا 7 شر كاء ٠‏ في العمران متضامنين 
متساوين في التناعئ' واتسمكنا عنما جملنا أعناء متتحاد لين وك ن لا نستطيع الوكين 
ليه متعاضلين فيكاذا 5 النليجة عل المفضولين سوى سنا ره الدين والدننا ف 7 ولا 
بعل ذلك الانشاء العقللاء دن اهل الاديان وا لمخلصون و ع ح|[ب الوطن ولا بمعله كه ب 
امالك لله الا الهلاء منهم ولا سما المنافتون المتاجرون بهما الذين اذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا 7 انما نحن مستهرثون . هؤلاء هم الذين في كل امة وزمان يتذرعون 
بعامل الدن والوطن وسطون ا عل الكرار وباصقون ع العار فبيدمون امجتمع 
دعو الوطن ويهدمون الدين نفسه ليبنوا على اطلالها عروشهم الى حين . و؟ قامت 

عل امة ومملكة على مملكة ومذاهب عل مذاهب لله كيه و0 000 كان يمكن 

5 | لمصلحة ل عل اسهل سلب 0 بقاء الدين 1 | والوطن وطءا ام نم 
اعتبار العالم كله وطن الانسان الا كبرمن اشتغال هذا الاف_اناوطنه الاصغر + ألارشتغل 
الاننارت اليوم لو طنه وهو يشتغل 0 0 1 ننه ؟ نعم أنه يشتغل لنفسه حينثدر 
أل ار ارتقاؤه انبر دلت 

وقد كان الناس في الماضي لا يدركون ذلك فكانوا لاقل سبب يخدم افراداً منهم 
ولا يخدمهم عثلون بانفسسهم وبوطنهم وبامجتم كله . ولكن الانسان كلا ارتنى في العم 3 
زايا الارتقاء باس ١‏ كثر . والامم الزاقية اليوم اميل الى التنازع العامي والمباراة باتقان 
العمل ولو أبرقت وارعدت مها الى التنازع بالمروب حتى غلب بفضل العم على اجتمع 
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كالم يعدم الثنبي خير شارح لقو 
فلو سرنا وفي تنشررين خمس رأوني قبل ان يرا السماكا 

وعذرتك ولم اعذل الدافم او الدافمين لك الى تنم هذاء ار كف وقد رايت ذلك 
) كت » عيل باب « الاتحاد © » بل كان هم فضل الكير ولك فضل النار لازالة 
القداً عن ديد الافكار ائرا كاذة في مسنتقع الاقتناع 

ادن ار ضحت بعر المسالك وعجرد ذ كناميا باق الافكار المطلمعنة 
ووانها حالة اجماعية لا نحمد ولا توجب الاطمئنان حتى انه لنسد لدمبما منافذ العقل 
ولا تبيق سوى عواصف العواطف . مع الث المسألة بسيطة جداً ككل الحقائق فالدين 
للاخرة والوطن للدنيا . والذي يبمالانسان مهما فيهذه الدار هو اصلاححاله مجتمعأولا 
يتكر ان غرض الشارعي نكل بحسب روح عص ره كان هذا . ولا يتك ركذ لك امهم جاوًا 
من اول الخليقة الى اليوم 1 | الحرضن وقد رأوا تعذره على من تقدمهم 
اكات الات حب الواط والعضورة ا خاو نمتنقين: ف الكليات: عتانين في 
ا مرغنات والحرئيات ولكنهم جميعهم ١‏ بطلحوا يجعل العام دين ادا 5 واخنا ققافقة 
الاختلافات ين الاديان والمذاهب والمراطن عر قبل في سبيل ارتقاء المجتمم فراى ال 
ان لا سبيل الى ذلك الا بفصل الدين عن الدنيا أولا فاخدذ بدث تعالء الصادقة المرة 
والناس يدخلون فيا افواجا وكا زادت ينهم اننشاراً زادت حالم في مجتمعهم صلاحا 
ثم رأوا ان المركا اتنشر قلل الفواصل بين الاوطان وذ كروا مأكان تخاصمهم سبب 
ذلك بجر عليهم عر الشقاء وراوا مزايا التعاون الكلي الوا اليه ورأوا امهم كلا مالوا اليه 
قل شقاوم ل سس وراوا كذلك ان الاتماق مكن .وليين حالما 0 يعد 
يستهوي العقلاء تعلم ا في مجتمعهم سوى تعايم العم الذي اعتبروه انه الدين الحق 
الذي يستطيع اتيان هذه المعجزة الي عجز عنها سواه وارصدوا كل قواهم له وعاقوا كل 
آمهم به وتركوا للدين الغاية الاخروية يتعلق بها من شاء على شرط ان لا يتفرع بها 





١ )‏ ( اشارة الل ماكان قد وقم في هه الاثناء من 0 الناس سجر ,م على مطيغة حر ددة 
الاتحاد سيروت بدعوي الدين 
زم 
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العمومية الني سوف لا يقرها المستقبل القريب انها من حقوق معمر أ كثر مما هي من 
حقوق الصين او اميريكا . فيلى الجمعية العموءية ان احسنت رأيا النظر اليوم لا في قبول 
هذا العرض أو رفضه بل في تعديله وخصوصاً في كينية صرفه في منافم مصر فذ كر عابا 
تنقع اذ وى ١)‏ 


سيج ةس 
*# الى جريدة « الوطن » فاساوت” *# 


ايها الوطن العزيز 
افتقدتك هذه المرة لغسبتك وأهمت بي اني اقول باللاوطنية لخنقت عل فأردتان 
مختبرني ذاحتجبت عني . ققبمت ابحث عنك وقد قبل لي انلك فى تاذل 0 00 ااا 
التفسير والتأويل في امر لا يحناج الى تغسير حتن عثرت عليك امن 001١‏ 07 00 
وقرأت لك شرحا بزري « بعرف الطيب » فزاد اعجابي بك ووددت او اني المتنبي 
نبكون انت اليازجي . فلا اعدم حينئذ خير شارح لقولي 
لا يصلح الانسان مجتمعاً ما دام فيه الدين والوطن 


)١(‏ ولقائل ما فامدة الشركة .من تمديد الامتياز وتخمل هده الترامة الزائدة11ذ] كان ل بذ كن 
سلبه منها قبل ستين سنة ولواب على ذلك ان الال لو بقيت على ما هي عليه اليوم بين الشركة ومصر 
لسهل على التجارة الدولية سلب الامتياز ودفم التعويض اللازم في مدة قصيرة واما لو تم الاتفساق 
على القديد وقامت الشركة باصلاحات اخرى استوجبت زيادة نفقات على القنال فان هذا التعوريض يصبح 
اصعب وتجيز لاشركة الانتفاع من امتيازها مدة اطول تستفيد منها ذواءد مالية ججة لا تستفيدها هي ولا 
مصر آضيا أذ | دشت الال على ما هي عليه الآن 

(؟ ) كانت جريدة الوطن البيروتية نشرت ابيانً لي حاء في مطلعها 

لا بياج الاسات نما م دام فيه الدين الات 
يد نباللقي هناك انتقدوا علبها ذلك فكتبت مقالة بليغة بدنت فها صواب القول من الوجهة العملية 
نت الجريدة تصني بالترتيب الا هذه المرة فقمت ابحث عنها حتى وجدتمها 0 المقالة المذكوره اعلاه 
5 ا 15 
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الام هي فوق حقوق كل فرد مهما ام وحقوق العام جع فوق حتوق كل 7 
بل علم ايض ان المصالح 0 أن ءل وطن الانسان العال كلة 5 
اردق انها فيهَا وَضِكِ لماز وا لا شريعة جوزها وار عليه 4 هذا الحق الطبيعي 
اام والمصلحة اليوم لعل الانمان ع كل ذلك أنال* اشرائع السائدة حتى الوم 
موسومة عم الحيف وانة جوز له 0 دذماً لشرها وتعميا لنفعبا 

وقد بدت في الاجماع البشري اراي حركة ركة هي كل بوم في شدة لنقض 8 
7 2 . والسها كال ,تصنض لذ يها اعصاب الكثيرين الوعلاة 
اهب وننا عل حميقتها الست الا مخض لجوناع. ذه اماد المدية 0 عل 
اطلال القديم الذي لا بد من نقَضْهِ عاجلا أو آجلا ولكنة اجل بالنسبة الى نظام 
الاجماع قريب . ولا يدري مبلغ نح هد ركه الاتقاضية الارهانةالا مى تروّى 
قليلا ف مبلغ العلوم والصنائع في ارتقاما || لسر يم في هذا العبد الاخير . وسئن الطبيعة 

في الاجماع واحدة فهي في سرعتها دائماً بالقلب كريع البعد بحيث ك ان الذ يكان يازم 

له مئات السنين بل أومالان يتغير في الماضي صار في الامكان اليوم أن يتغير 
في بضع سنين 

وما ماني على هذا البيان الموجز الا ما رأبتة من الحركة الانتقاضية الشديدة ضد 
مشروع تمديد قناة السويس مقابل مبلغ تتقاضاه مصر وتنتفع به قبل انقضاء اجل 
الامتياز المضر وب اي ال 0 فيها بشيء عد ١‏ ا 
ان ١‏ كثر الباحثين في الموضوع وقنوا في دكأ مهم في الماضي لا ينظرون الى ما نحن فيه 

ل اللركة الارتقائية الشديدة غير حاسين ادي حساب لما سينجم عمها من التغيرات 
الاجماعية البمة في المستقبل القريب . وفي نظرنا ان الستين سنة اليوم هي عقام ستة 
آلاف بل ستينالف شنة من سني الماضي ستصبعح فيها المواطن بالنسبة الى العالمكالمدن 
بالنسبة الى الوطن الواحد وتغير حقوق المرور بالنظر الى ذاك 

فسى الذين يبمهم امر مصر ان لا يذهب عليهم ذلك ثلا يضيعوا برفضهم حقا 
راهنا محافظة على حق موهوم لان قناة السو يس صارت اليوم لاعالم اجمع من المنافم 
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اك الشرائع بناء على هذا الفصل والتقاطع بين الافراد واجموع وبين البلدان 
والاقطار بسبب هذا التباعد اميل الى تأبيد المصالالخاصة المنفردةمنها الى تأبيد المصالح 
العامة المشتركة . فكانت حقوقاً ممتازة. بنظر فييا الى مصلحة |ل اث 0 00 00000 
رون الى ل كل بيد لا الى مصلحة العالم ..وكانت ١‏ كثر الا كل | 00 
اغراضن أخاضة لاا ا 10 في المنافع العمومية . فكانت قصور ملو ك كالخورنق 
والسدير ومقاير ملوك كالاهرام ومعا بد المنة كعليك ...بل ضار الاك حلا اا 
لصاحيه أن يصد به النمع مع العام للد 6 اقامت 0 الافراد على هذا الاساس الواضي 
قامك تحتوق البا انا والاوطان وضيراً بذلك المنافع العمومية على مذ المصالم المخصوصية 

وما زالالانسان فيالجتمع العمراني على هذه 1 شرائعة لا تيرك للك 
لا يختاف ومصالمة لا تأتلف لبعد المسافات بين البلدان حتى اوائل القرن الماضي فارتقت 
حينئذ علومه الطبيعية وا كتشف البخار اول نم الك ربائية ووقف عل الرابطة الذي بر بط 
قوى ااطيعة .يها يكن 1ن كي البدار وا 5 لىالبرق وانطق الا دفتقاربت المسافات 
بسن الاقطار المتناعدة وارتقت صناعانه 0 والذي شهدناه من ذلك في النصف الاخير 
من القرن الماضي وني العقد الاول من هذا القرن ل يذ ك له مثيل في مثات الاجيال بل 
الوفها . حتى ان الاضاءة الى بقيت آلاثا من السنين لم تتغير السراج الدئ كان و 
عل عهد :الفراعنة هو : ا ء الذئ كان مستعملا يبنا موإعيد (ر 00000 
في هذه الإأرونة اليد وامرها كل يوم في شأن من التفئن والابداع قن هل )ذلك 
سائر:الضتاعات .وسائ وسائل الأتتال بن الزدان اللخارانا 0 باء في البر والبحر وفي 
واف ْ 
وكا انه حصل هذا الارتقاء في العلوم وامخترعات والصناعات حصل ايضا في 
الافكار فتغير نظر الانسان في الشرائم والمقوق والواجبات . فعلل عن يقين ان حقوق 
الافراد لا يجوز ان تبتلم في جوفها <توق جوع وان المنافم العمومية مقدمة عل المنافم 
الخصوصية وان الشرائع الي لا يتوفر معبأ 1 ذلك يجب ان عزق تمزيقا فضعفت 
سطوة الملوك وما عهدنا بقيام الشءب في وجه تح بعض العواهل ببعيد . وعم ان <قوق 
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ل 01 ا 2 لسوت 
3 العام ا 3 
2 أو امتياز قناة السويس و<نوق 0 « 


اق "اقتاظ: الى مضا الام والباحث في حقوق الاوطان لا يس فمككة إن التاق 
الا اذا نظر الى ذلك م ن خلال البحث في طبا ' نع العمران ليقف ء على وأمسه في سيره 
النعيد وعلى تقلبانه في اطواره شح ناك للد اللا اللا لاقرار بان حركة 
العوران الارتقائية اليوم أسرع ا ممها 5 الماخي 

دكات هده |اظركة فى الماطق بطلكة للعابة موغاء العيران الاقف المنين وهو 
واقف لا يتغير سواء كان في عاومه او صناعاته أو شرانعه . يقاب فيها على غير هدى 
ويعود فمها من حيث أنى 

فكانت علوم اليونان وفاسفتهم وشرائعهم وسائر نظامامهم حتى اوائل القرن الماذضي 
موضوع بحث الاجيال التابعة يستقون منها و تخبطون فيها و يتناقلومها لينسجوا على منوالها 
كن الغابة في الكال والنهابة في الحسن حتى رسخ في الاذهان ان غاية الانسان من 
ارتقائه في العمران هو الوقوف عند فهم فلسفة ارسطو وطب ابقراط وكيمياء هرمس 
وعلوم أرحميدس #بواتطييق شرائعه عل شرائع نلك العصور المتحيرة ف ظامات الحهل 
والموسومة على تبايمها 0 الائرة والاستبداد 

نت الصناعات ا 0 وقاعة 4 عل اذا م قوى الحيوان والقوى الطبيعية 
الاخريى الميطلة كيوك الرياح و#اري المياه وآ 0 مة'فكان الناع ينتقلون من 
بلد الى بلد ومن قطرٍ اوقترس الال بواطيلوالسغجلات في البواوامزاككتة القراة 
ف البحر ولا ١‏ فى كان فتهي ذلك 0 تقاف والز من ماكان نجعل المسافات بسن 
الاقطار متباعدة جداً والمصالم العامة بين الامم «تباينة كذلك 


2 
)١(‏ نشرت في المقطم 55 أول. م] فحت ممأل عدت عار فال الدوس 








اه » المريخ او معمل الحياة . المقالة الخامسة واللؤسون 
قليلة الغور كانمها مستنقعات نهر الغنج لا تعيش فيا الا النباتات المائيةكانها طحالب 
اله اذا كان فهها حيوان فهو من انواع الحيوانات المائية الحائلة ايض . ورأى كذلك 
ان .الاجسام تبدو هتاك خفيقة جد لضف ناموين الثقل » فيخثى عليه اذا > م 
لوصول الى هذا الجرم واستيطانه ولم يغرق في الماء ولم يفطس من قلة المواء » ان يصبح 
في جوه كالدمى الراقصة على مراسح الُثيل الصامت(© 

ولكن العم اوسع في اغراضه من ان تتولاه السامة من غرض ل ينله فاتتبه الى قول 
اللورد كلفين في مصدر الحياة 00 يدري فلمل اللوود مصياف لقان ١‏ 000 
المريم معمل الحياة الاولى ومبيط المرا ثم الني ولد منها يوان والااسان الل هذه 
الارض لك كثرة ساهة وسكتتناتة 2 7 اضل اللمياةكم هو مقررفي الع » وكا ود 
لبا أ ه وجعانا من الماء كل شي ٠ح‏ » ولكنة تبت لدينا صعوبة نقل الجرائيم 7 
عاك ردنا رات تقاوم في مسيرها حرارة الغليان و برد ازمم 7001 0019| 0 
نا في المستقيل امكان بقاء الحياة في مثل هذه الشرائط المافة كا عدا 7 ادا 
« بلوتون » في نار جهنمه ذات السعير 9) 





سس 


)١( '‏ سثل الدكتور فانديك هل الاجرام الماوية مسكونة فأاب على الفور « اذا كانت مسكونة 
ا وان كوي قرا اهلوق اللعين © بريد الانسان 

)0( من ماح العلماء أن بعفهم خطب في ججهور منمهم قال ان البرد يتكون يمن بخار موود في الخلاء 
الذي بين الاجرام السماوية ٠‏ فا أتم الخطبة حى وقف الاورد كلفين وقال ل ىن :اق ا خطت ت مزح لانه 
لو فرضنا تكون البرد في تاك الاءالي لذاب قبلان بلغ الارض علايين من الاميال ولا جلس قام الاورد 
ريل وقال أنا اعرف رجلا ( يريد به اللوردكلفين ) ارتأى رأباً اغرب من هذا وهو ان بزور الاحياء 
هبطت على الارض من السماء فقال اللوردكلفين أنا لم اجزم بذلك بل قلت بامكانه وبانه لا يمكن ان بقام 
دليل على فساده ٠‏ وقدعقب بعضهم على هذا القول بقوله اذا صح قول اللوردكلفين القمر اذا مصنوع 
من جين لزي .لأنه لاقام :دلبل عل" فساده اتى ' 
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على الاقلية الشاذة حكدا اطلقوه على اجميع 

والظاهر ان الم لا مبوله 0 ولا تصرفة غرابة » فالاننان الذي لم تسمه 
٠‏ الاردن عل شعنها وصتره عنما زال من اول شلتة يتطاول:الى. الافلاك » كانة .شاغر ان 
اصله من العلى » سي ااا اا ا 1 المواء كأ 
»١ 10‏ فيسافرعليها تقل .ين الاجرام» تقل اف القاواات :رامن للك ا كل 
مستطاب هين © « ولا بد دون الشهد من ابر النحل » وحلاوة استرداد الصحة تنغصها 
مرارة جرع الدواء » فا كاد تق له حل السفر في النضاء وعدن الغرق رف رقنا ولق 
المواء »كا هو يغرق اليوم في محيط الماء » حتى بدت له صعوبات الحدود » كأنما 1 
الاتكيةة ان وصل اليه » فلا يستطيع | تطاء »ركام لد لا فاون جد جدود ومو 
0 لادعواء ع وانعرفف كيك تبره طاجته فأ هواء يركب غير هذا المواء؟» 
انطع المسافات ومقاومة الثقل الذي بمجذبه الى الوراء » الى ان بقع في جو يدفعه ناموس 
جذبه الى الامام أو الى العلاء 

ولكن الامل زاد الانسان في دنياه واولاه لأحجم عن كل عمل فيه مشقة » وقد 
علعة مكتغنات"|١‏ ومخترعات الصناعة ان لا جزم ممتنع م 0 يستسع لتيل اك 
ل ل أي الاجرام يتصد اول فوجد مرخ الافلل تروت كنك افيا 
بطبيعة أرضه فوجد فيه ياه والثلوج » والليالي والايام » والسنين والفصول » والمروج 
الخضراء » ولكنة لم يتأ كد فيه وجود الانسان » حتى ولا الميوان البري » وكانة سر 
من ذلك لانةٌ يسبل عليه الفتتح والاستيطان » فيخاو له الحو و يستعمر جرما كيرا لاينازعة 
فيه منازع » وأول ما افتكر حينئذ ان يؤاف الشركات لاستهار تلك المجاهل الشاسعة 
ولمضاربه بها 

غير انة عاد الى البحث فبدت له أمور كادت ثوقعة في القنوط : رأى المواء رقيقاً 
جداً لا تكاد تعيش فيه الا الاحياء الني تعيش بلا هواء » ووجد الثلوج كثيرة جداً 
قل انبرد كناك رميز يراه ووجد الليالي والايام اطول مها في الارض والمْصول والسنين 
ضعني السنين والفصول كن التي 50 كا د تعم سطح الجرم وهي 
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اللاأدر بين » م كك مدوم كبوا رن ١‏ بني عمان في المبعوثان » 
بل سل عنها الذكاء النفعيين » أي اصحاب مذهب « الأوبرتوئيسم 0 الذبن م في 
الاجماع عل رأئ:التائل ...ولا نثرك الثاى الاي 0 
حكة اصحاب المبادي" » لما صاغها شعر الموادينفي الل تتيراً من فصاحة شم ١|‏ | جل 
وان كان بعده البعض بليغاً » ولكن باعتا ر ان الالاحة ين بين الصيغة والمصوغ فقط» 
ألم يقل شاعرم ؛ 
زعم المنجم والطبيب كلاهما انلا معاد فقلت ذاك الكيا 
ان صح قوكما فلست بخاسر أو صح قولي فالوبال علي 

والبعلت الدويك انآنة انيم 1 ]+ شنارف كل بألاو ا الفلك واطاء 
الابدان» مع امهم اقرب الناس الى اختبار عجائب الحاوقات وهم كل بوم معها في شأن» 
7 ما احتقرك الا من خبرك » وما استصغرك الا من عرفك » صحيح على سائر 

حوال الانسان » ولذلك لم يكن نبي بلا كرامة الا في وطنه 

وانقاد فب اا 1 الكلام الابعدين الذين لولا هديهم للا وقف 
الأيان ل خلال عن 51 لهم خائوم اتروع لجتنا و0 0000| 
الكل من لحري 7 ونان بر الاجماع وكا فل دروين ننسه في | 
وخم رأى التخاص بالحروب » ليدفع الححة بنفس الحجة » عل نا عا ةا 
بالمثل » وهذا شأن السير ويليم طمسون المعروف باللورد كلفن ايضا » وهو من كيار 
الفلاسفة الطبيعبين والرياضين . 000 الاحياء لم تتولد في الارض وانما اثننا 
من بعض الاجرام مولة على بعض النيازك » وكأن اسان حاله يقول للبين يشكون 
ويستغربون : نحن في الغرابة سواء » والذي لا يصدق فليذهب يحقق 

وأما الذين وقنوا على ارضهم » كالبلايا رؤوسها في الولاياء لا تحولون عنها ولا 
ة ؛ وثم مع ذلك يكابرون ويتفاسفون ككل وهكل و نر ومن تعلق بزمكاهم 
فلا شك امهم من طينة القذى الذي رسب في قارورة الخلق بعد توزيع النفوس - وما 
من قاعدة الا وما شواذ - ذاتكروا على سواهم ما ثم خالون منة بحم الضرورة وبنوا 
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١‏ انكتدوا ما في المستقيل,وكان النشراليوم:صاروا أصلنع تالا واسبى تمازيجا عن 


ذي قبل حتى لا يخشى عايهم ان يقعوا في ا را لتر ولام 
كف شظر اتاريخ لهذا اناد حملن قام به الدع حتى اليوم في هذا النعق 
ورنقش على يابه أحرف من 'ور اسم أعفم مكنشف ويسمى « نفق اوليفر لودج » 
و يصبح صاحبنا للاجيال الا'نية رابع الثلائة 
هكذا هكد اكلا" التيون 29 روالا فلا . واعوان السيخافات يست كاه فيالشرق 


فيه 
0 مرخ لعشا 0 5 
« اتتقاديه فكاهية «( 
رس ساعيو جور لا ااال ققاما يقبلون قولا لم 
يعززه اأبرهان » وبرهاهم ليس قضابا منطقية قد تتناهى فتنقلل الى غرابة وسفسطة من 
مثل : “للك »ادن بل ادنان وادن ؤادنان ثلاث © اذن لك ثلاث ادا 1 بل برهامهم 
برهان الامتحان» وهو برهان الحس والعيان » ولئن كان الحس الظاهر نفسه مخدع و بقع 


في التوعم احيانا كثيرة » الا انة أقل امخداعا من المشاعر ابالثة واسل منها عواقب » ولا 
سها ارت المشاعر الباطنة متقادة في أحكامها الى ما تنقله لها المواس القلاهرة كيان 


١ن‏ ليانلا الاسستتلان 


فوقف بعضهم كا وقف حمار « وريدان » بين حزمتى 0-6 د 0 طائفة 
4 لقد جاء هذا الكتاب للناس كحكة على جرب ولا تسل عن اقبالهم عليه 
(8) اعرة'ف الاختار شنة' ونه ١‏ 


ف 








0/1" بق اوليغر ودج “المقاله الرابعة واخسون 


الاعضم منةُ لسكان السماء انفسهم ومن البشر لفئة صغيرة تن عال الاهكر 00 النشيطين 
0 ومن اف له 

والظاهر من قول أوليفر لودج ارث الماجز الباقي قائًا في هذا النفق والفاصل بين 
العالمين قد رق جدا » حتى صار يسمع من خلاله صوت ضرب العاول من الانبين وريها ‏ 
صار أرق من دين الكافر ودليله على رقة هذا الاجز هو سسهولة التخاطب اليوم يبن 
البشر في هذا العالم والارواح في العالم الآخر وهو يقول ان هذا الحاجز سيسقط قريب 
وربما لا ينتهي هذا القرن حتى للم المواصلة الفعلية بين العالمين 

دعي ل با ا رم بأ لم وعلى الار واح انباء البشر با يتتظرهم . 
ولرعوان افنتاح هذا الطريق عه تغير في نظام الارض والمماء واختلاط 02007 | 
فيتحقق في هذا العصر ما أنى* به منذ القديم من ان سكان الارض سيصيرون بطبائم 
كان الننات 2 ويم ملكوت الله قطوزى للذين تون 121 0لا 

انما مخشى أن السياسة قد ائخل في الآمر فتدعي دولة الاك ل ل اا 
النفق وتضرب عليه رسم مرور وتحعمر الامتياز فيها لان العاملين فيه من رجالما وما 
يكن من الامر انها لا تستطيع احتكار هذا الامتياز الا سنين معدودة ثم .يصبح المرور 
مشاعاً لاعمومكا هو مصير قنال السويس -- قبل ستين سنة -- ولو بدفع تعو يضات 
لها يكون القول الفصل فيها للاتفاق الدولي لا لتحكاها هي نفسبا الهم الا اذا بقيت 
دولة اللأتكليز أتوى (الدول آقة ورا مجتمعة تك فيا كا تز رد او !0ه 

ويظبر ه ن مباحث المنقيين ني العاديات السهاوية ان هذا النقق كا في الاي 
كان 0 ف القديم 62 فال لبون 0 بيغا على قول - 2 86 
اي النفق لحصول اضطراب بين سكان العالمين كاد البشر يفشدون فيه الملائكةكا في 
الور لقصو لمصالح السماوية ولافضائل الراقية سد هذا النفق وقضي على الناس ان 
000 ان تامام عل ددم 

فسى ان يم لم هذا التتح اليوم كرد النامق نال قات ]1 مهم كا كانوا في 
عصور الميثولوجية وعلى عهد اأتورا 5 ايضأ ولكن بالمعروف ليستنب لم الم نهائيا بول 











نمق أوليغر لودج 3 المقاله الرابعة والتسون 0 


الل رريعة وك رع 


34 5 )020( 
شق اوليفر لودج 6 
ى مقالة خرافية فكاهية « 


اذا عدت ١‏ كتشافات البشر واعمالم المظليمة في العصور من اول الخايقة للى اليوم 
فلاريب أن هذا النقق الذي انبأنا عنة اوليغر لودج العالم الطبيعي اليم والرجل 
اليا #اعظمبا جميعها 

الأمكليز روا حتى اليوم باعفلم كان الغلى الى فون | كلك 
الحاذبية العامة وليلمدذهب التعاقب الميواو حي البعى ٠‏ ولستر مدهب اللرا : 0 فيالامراض 
ودارون مذهب النشوء والتحول فلا غرو ان يكون مكتشف هذا النفق اليوم أوليغراودج 
الاتكليزي 

ونئق أوليغر اودج ليس سرب في الارض يخرج من الى مكان في الارض بل هو 
سرب بين الارض والسماء يخرج منة اعل الإلادن الى المماء. وا« السماء الى الارض 

هذا النفق الذي سيقلب العام : فلابو مر الاردى والياء مشاعا بسن سكديا 
ل ا 9 ل هن ستين سنة - لم ينته الحفر فيه و ثم به المواصلة 3 
لكاعات دعل وفك 7 

0-20 مه منتركا ين سكن الاين الا ان النضل في حفر القسم 


» الف اليوم اوليفر لودج العالم الطبيميكتاباً في البعث طبع مراراً في مدة وجيزه « ونفق‎ )١( 
كالما اح وقد لخصه المقتطف الى العرببة ومما جاء فيه أن مناحاة 5 الارواح لل راد شان‎ 
أ ارات التي كانت 2 حول ين البعر واروا<هم ني عام الغبب اخذت تقل اليوم وستصبح نومآ م‎ 
امراً سمهلا فيكا نه امتد بيت العالمين اليوم شمه نفق فتح اكثره 1 سق الا حائل رقق سيسقط مم‎ 
٠ الزمان وهو فكر من اغرب ما سمع ع في عهد الخرافات المثولوجية ولاناس في اهواتمم شؤون‎ 
١93٠١ نشرت في الاخبار سنة‎ 














ال عامومم ولا تسروم . المقالة الثالثة واممنسون 
الكو مكيف عراله نان لين الا كراه في الالحاد ؤاذا اجان الما لنا اباتك وار 0' 
- القول ونذشره في الكت وندامه اطليه حتى في اك لان لم وحة #الصرات 0 
أو الخطاء في سواه الا انة لا جيز لنا ان جعله شعارا نعاقه على مَعْبكَ عمومي لقعايم . اللا 
برى اصحابنا ان ذلك ضرب من التعصب مقلوب الموضوع . ولقد طالما شكونا المضار 
التي لتك الفلزمن :صل أدغاة اللافيان . ودعاة الحرية يريدون ان يعامونا بصنيعهم هذا 





اتيت :حلام لخدا دوا دركلا تبه أشد الملحدين تعبا :ولا يقول به منهم 
اللا ا المقلدون لا ا ون ين بانقسهم ومثليم مثل المنقادين ف تعصبهم 
للدرين والاتطاد وان كاق لت م | ااانه ليس غرضه بل عرض المي ةو 
العقل من قيوده ليضير حراً يفتك لا لفرض معلوم نشأ فيه وتربى عليه بل ليصير قادراً 
أن حك نمه سه 
وأنا لنستغرب منهم ذلك وحن اليوم في عصر نرى مكل الأمكارافة با 

غليانه وكابا متحهة الى غابة وا<ذة وهي مقاومة التعصبفٍ كل مقاصده . لا في الاديان 
فقتط إل فيالاوطان أشائلان لفن لبن يقيين ينظر ون الىالعالم اام او ين 
الوطن أ 3 كن ل نفخصر في قوم وشف عند حول من الارض ولذلاك تراهم في ا المالك 
سعون لتحقيق هذه الما مادين أيديهم الى ما وراء حدودها متصاخين على م بشبا 

من اختلاف المنازع امه مم بر يدون ا 0 نافيا كا 00 من اهل 
الدين بجعلهم الدننا وطتاءواخدا للق انر ادا 1 ينم لم ذلك ان ل يلتغوا 
كلهم حول كعبة العم الصحيمم اذ تخذونه وسيلة هدم آخر صرح شاده الجهل في العةآل 
أله وهو معقل التعصب . فالمم لا يجوز ان يني بالند الواحق ك1 عديد بللا حي 
وان يك إيؤافلا جور ان لل علا . فليتوح دعاة الاصلاح هذه الغابة في معاهد التعليم 
فدلك ادعى لانساع المذازك والا نهم ناشطون مها م ن عقال للوفوع 5 ار 





ا 
ش 


002 علوم ولا تقسروم . اثالة الثالثة واللنسون ”ا 


المقالية ١لا‏ لقنيو التة ون 


ف علموثم ولا تسروم 2ه 


حاء ف مقدمة نر : « ولا يتوهمن القاريء ان مرادنا بذلك قاب ب المؤضوع وعكس 
لمطابوع هرا وغللا اي استعال القسوة لاني الثيانات عل تج الستعالمارلنا يده| كا ً 
ا عوااتصد ان لفك مات لا نكر 00 عل الايعان ولا محمد الانفاس عن ابداء 
ما في الصدولة بل تد ع كلا 0 أنه وتداشى الضغط على العقول » 

ثم قرأت اليوم في الصحف عن آيالة الايطالية في الاسكندرية امنيا 2 5 
مخررها غريبلدي نصبت في أحد معاهدها العامية 0 فقت كانه الكلام اله في << 
الج والادب لا بدركان اللا بزوال العا ند والاديان ع«( 

وقات في نفسبى التطرف من 0 أوائك اقنعوك د السيف وهؤلاء 
يريدون ان يحظروا عليك ان 8 عم وانت تقول 3 ومن ,يضمن لنا أن 
الذين يقولون هذا القول اليوم 13 رمد فت الى نفس البرهان اذا يفوم الحول والض لل 

عل ان الدب والعل برريئان من هذا التحس . الدين يتعونا الى الايعان ولكية 
ول نا دلا 1 كاة 413401 زوالمز لآ مدعونا الى الاطاد .1 ككف للا للتاريق . 


واذا الدين قال « قاتلوا في سبيل الله » فانما يقول « قاتلوا الذين بيّا” تلوت لا تدارا 


ان الله لا يحب المعتدين » وهذا من حقوق الدفاع العموهية . فاذا جنى عليه دعاته فاين 
فضل دعاة العم اذا حدوا 7 + وهل تدرك غابة الع[ بذلك ؟ 

ولذلك لا اظن ان أحداً من كار الملحدين .يصوب هذا العمل لان هذا الكلام 
07 مدرينة من نمقارس) لكوي الي مناف طرية الفكر اد> ع عا رلك لا 
اك رم الاثنة لا يقوال كله سخلا الول يوا 1كومة ليست الا مئاق الامة للعرار 
كانت الامة جميعها على هذا المذهب لا جاز ايضا لان العم الذي يعآمنا احترام حرية 


000 نشرت في الاخبار سنة 1 بتوقيم 2 المعيدي « 


١1‏ مخاطة الاموات . المقالة الثانية والخسون 


الصدق والاخلاص فكره محتمل على بدأ قراءة الافكار والعم عن بعد ونجسم الوعم 
بالاسهواء ال . وقد يكون هو نفسه قد أباح بصورة العلامة الخاصة ولم يدر 

ثم انهذه المعلومات نفسها الثي أخبر بها ما قيمتها بالنظر الى المهلومات الني لاشك 
كان ينتظرها من أصحابه المتوفين والني كانوا هم أنفسهم يعدونه بها . ولو كنت مكان 
ستيد اليك من أصحابى المتوفين ما داموا قادر ين عل عاط !101 0000 
وان ينبئوني بالاسباب بكل :ما تنوق ,لبه ننسي بالصراحة النائةافْبر وني يعكامهم 
وحالمهم وانطباقها على المعلوم في هذه الدنيا أم عدمه و.ينصحوني في ما يازم وينهوني عما 
لا يلزم لا ان ينبئوني بأمور مبهم ةكالاخلام و بطرائق هي أقرب الىصناعات المشعوذين | 
من الع ىاد لاون ذ رك هيضاون مكنا حياة اصدقائم وأقار بهم بأ قاد 
اخوانهم في الانسانية سعيدة في الدارين + - ولءل ستيد نفسهالمتحمس في .هذا السبيل 
والمتطوع ني هذا الجهاد العلمي من نوع غريب والذي يشعر بنقص كل هذه الخابرات 
المرغوبة يخبر الناس بعد عمر طويل با لم بأنهم به بشر من قبل ويحل لمم هذه المشتكاة 
العويصة ألابم الا اذا حظر الامر عليه هناك ثلا تفسد على ا حتكرين صناعاتهم هنا وقد 
اعطيت للم امتيازاتها في عهد حكومة الاستبداد الاسعى . أما آنا فلا أظن ان ستيد مع ' 
شدة رغبته يقدر على ذلك لا لهذا السبب ولا لسواه من جنسه بل لايه . . . لا يقدر. .. 

هذا جواب عَكَ السؤال الموجه الي في المرئيدة:وهوالاول والاخير وقد صدرتة 
عتدية 6 الذثر الدييينا على اسلوب اقرب الى الل مه الى اللر لأ بهد 2 
المناقشات الني هي أقرب الى الخدل خصوصاً وان الموضوع على الطريقة التي نوها . 
اصحاب هذه المباحث :إن المولعين بالغرائب و بقراءة الاقاصيص التي هي أقرب الى 
الخال اكثر جداً ما تلن لسواهم ممن هم أزغب في المباحث الخافة وأنالا أيل الى 
تلك وان اتيك مكل هذا البيان تقول : « عنزة وأو طارت » 





سس سبييويلاه 








عليه الأ رك اللثالة فلك والطتسون م 
ورك مضطبدة الامس وقديسة اليوم وسواهم امهم كانوا كمون ارات رلا خاطيك 
أو يرون أشياء لا براها سواجم رت سكن امننان 01 صق الم لاق شادة لآخرين 
مبيمات شعوره وواضحائهليدا الافر القثير بن ١‏ كثر ماهو معروف . وككن اذا لم يخنك 
ادق ف عله المسسا ل عاك مار كت نت كضة النظن فبها وما آفة الا حار الا رؤاتا. 
فستيد من هذه الجهة أحوج الى طبيب منا الى عا 

تربلية ست كر في أمرين مهمين أحدبها يتعلق< هه زأسا كتتالة الكتاءة. نحت 
سلطانارادة صديقته المتوفاة وباملاثها وهذا تعليله لديا اه اء الذاني فكان يغعل 
ما يفعل من نفسه وهو يظن اله منقاد فيه لارادة سواه نمرهو مسخر فيداذا صدقناه وانما 
هو مسح لا ولد نه المسمهواة 

والآخر اتصل اليه بواسطة اصدقائه وبالاعماد على روايتهم واصدقاؤه هؤلاء من 
جنسه بالاشتغال في هذا الموضوع وقد يكونون اخص منة فيه اذ قد يكونون أعضاء من 
الجبعيات الخاصة المشتغلة بهذا النوع من العرافة الشبيهة بالعامية وكلامهم يحتمل الصدق 
بالكذب فصاع ان اموق عنهم ان لم يفسر طبيعيا أو بالصناعة فبو مع ذلك من 
السخافات التى لا طاثل ا .. داب هذه المبادث. اما تمجرفون . وخادعو رز 
أو مسعهو 00 ولا رصح ان 576 الا واحداً من هذين الاثنين مها علا 
مقامهم . وني الع لام وسيع المضة ا وام لعالم أو عاماء ا 
كا انة 020 اليوم في عصر-الدستور ان. تضكقٌ مصا الامة لخاطر ص وأو ورزح 

تقال التنا تين لان لمن لا نزال نستهويهم هذه الاعراض في الامررين حى 
اليوم -- فان كان اصدقاؤه غير مخلصين فاذا يمنع ان يكونوا ثقاوا “كل ما.ذ. كه 
ا اي نا اد ىلحت كام العيوزة نما هين ١‏ 3 
7 ره و ور اضةة ار الوك حت مذو سات" ااا الاق 
الا صورة الوجه فقط بزي جديد 

وأماما بق مما محتمل الضيق والكدث كآمر الغلامة الخاصة وربنائل ابنه المتوفي 
و أحدم اصديقته دون الباقين فني حال الكذب لا حاجة الى التعليل وفي حال 





را مخاطية الاموات . ْ المقالة الثانية واخمسون 





قبل اللنون فنون . وزه عك ذلك ان دري حال الدماغ وسائر المهاز العصبي - لان 
الدماغ 0 001 في الججمة كا يتومم لاول وهلة بل تمت في اصوله المشتركة الىاعماق 
الجسم وكل ما يعرض في هذه الاعماق يؤثر فيه - قد نان نا اموا كاه ش فيعداد 
تواتك م لتر عقا لش اد الوقائع الخا صل راتارا ااا عرى بعد شناسم 
والاستهواء الخارجي والداخلٍ أو الذائي ايض الى غير ذلك عا لا يسع لمقام لاستيفائه 
هنا وقد عزانا كل ذلك لاه طنيفا فى امقال اضاافى 2 3 الشفاء من بجو عشر بن 

سنة وا كثر وقد نقله عنة المقتطف في مجلد سنة 159 يشمل الكليات ويرجع اليه في 
الحرئيات بحيث تبدو كل هذه الغرائب في 2 الحتمل مع بقائها في دائرة سائر أعمال 
الانسان الطبيعية فيفسر الل منها بذلك وبيحث عن الغامض حتى نجل سره الطبيعي 
عل هذا :القائن. :تشرظط ان ك125 لان الدجل يدل كز ا والكذب 
يرام باضان كات" ا تقرر هذا اليد الضروري. لفهم ما يترتب 
عليه في امر تصر بحات ستيد وأمثالها تقول : 

ان ستيد الكاتت الشبين والمبوز في فى التحين هناد نار 08 بتعالم اصحاب 
المذاهب النظرية والتي تر ببتة الاولى وعاومه الادبية وأشغاله الخصوصية ان لم تساعده 
عل يكينها فلم تعمل شين اتخذيف وطأمما عن مع ما بو من الاستعداد الخاص . فقضية 
النفس والمياة الاخرى ا يظهر مر كلامه همته جداً مع الميل الشديد به الى ترجبح 
الحانب الذي نحلو فيه للانسان امائيه وما قتىء طول رول ان هذا الهاجس 
مترددا فيك رن ]لك للك قار لان الى حتى اصيب من هذه المهة بنوع من 
اموس امتلك وغلبة على سائر قواه العقلية ووقم به حت ساطان الاسّهواء الذاتي مع 
استعداده لقبول الاسهواء الخارجي من هذه المهة ويا 

فيو من هذا الثبيل معد اعداداً خاصا طلا القدة الانقمال وذا كار ”ا 
ومكيف له بلطان فوق سلطان ارادنه فز يولوجياً . ومسهوى له من الخارج والداخل 
طبيأ وهذا لا يشبين الرجل ولا يمنع كونه يق النابغين# فنه . فلا بجزع لايم أنصاره 
للاخذ بخناتي ققد عرض لاناس مشهو رين ١‏ كثر منه في التاريخ كقيصر ونا بليون وجان 





هه بعوتروبوديد 


- ميات 
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ا ٠‏ 
مومك ا 41 01 لكوديك [ ,امس 


غاملية الأذوات #اللقالة الغانية #الحقون 1 


ولكن الرضى بهذا الحد يزيل عن النفس روحانيتها وي اوسع من ان تقع تحت 
حصر في نظر أصحابها وهم اذا رضوا بان يننازلوا عن امتياز العقل الروحاني فلا يرضون 
بهذا الدموج النفساتي فضحوا العقل في سبيل النفس ومالوا حينئدٍ ولك. ن على نوع مبهع 
الى فصلا عنة وحاولوا في أول الامر ان يثبتوا لها مركراً في الدماغ مستقلا ولو معماكان 
يا نجلس عليه امموقه ا تمل ولسلمد بالجنم اذل ماو تق! مانام 
م ثم اليوم 1 عن لكا ذ فصارتةالنه س عندهم أوغل في الايام ا ترون 1ت 
تستقر ولا من أبن تدخل ولا كيف ' رع كنبا 2 ذلك موجودة والتعنت برهان ايضاً 

0. 

فالطبيعيون رأوا كل ذلك فلم بروا ان بحيدوا عنة . رأوا ان لا شيء في الطبيعة 
بتلاثى وان لا شيء ذيها يحدث فوقنوا عند هذا الحد وقالوا ان لا شيء معلوماً يرج 
الى ما وراء الطبيعة اذ جىء من وراء هذه الطبيعة وأو شاؤًا أن توا في ما وراء الطبيعة 
ان دوا اتاد يدنه النفوس أو المقولة#أوتالازواح الذاني: وهال عي 
محدودة نحل في الاجسام ثم تفارق ثم تعود الى سواها أم هي خصيصة تصنم لكل مولود 


ثم تعود لتخزن او لنطرق وتصب ثانية آم هي كالرديف محجوزة للنجدة .عند الحاجة اليه 


لت النري ال والا سشصالك | يككانها سسواء كانضهن:الطيعة أى ؤزاءها : 
وهذا « الماوراء » نفسه او « الما فوق » “ما 0 هو واين هو ؟ ما دام الطبيعة 
نفسها مالثة الفراغ كله 

ولا كان الدماغ عضو العقل كارئتين للتنفس والمعدة للبضم والكبد لافراز الصغراء 
كانت العلل التي تطرأ على الدماغ تر في العقل ايضا . وهذه العلل كثيرة مها ما هو 
كلي يل بكل » هرا كر المقل ويحدث ما يسعى بالجنون المطبق . ومنها ما هو جزئي يقتصر 
ل هرا كن كلنا 25 مناه أوقوة الحم أو ردج يات 1 بماكلا أ 
بشى* موا فيسمع الإاسان اصواتاً غير موجودة او برى 5 غير حقيفية أويسع 
هذا الصوت اوذاك اويرى هذا الشبح و برق داك 4 واو 1 لقع 0 
حصر مما لا يخنى اليوم على لاالطييق جام ١‏ وان خق عليه في كثير من :هلابسا” نه وطذا 

ردم 
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نر الفلاسنة ين الى هواليد الطبيعة اماد والنبات والحيوارن فوجدوا ان 
استقلالها ليس مطلقًا كا ترمي اليه مذاهب أهل النظر بل نسبي” فقط بالنظر الى مقامها 
في سإ التحول والارتقاء فك أنهرليس ظا مواد.متتقلة لبس طا كذ لات 00000 
مستقلة وقد كان لها ذلك في اعتقاد سواه قبلهم لكان أكل جد بل مادة جسم نفس 
خاصة قبل ان امم# الانسان وحده بالنهس 

3 ثم نظروا 00 الاحياء على الاطلاق فوجدوا ان بين الاعضاء وافعال ما اسبة 
قديدة فاذاعلة الام فاع ءا ت الافعال وعلً المى نفسه التائمة اا وهلك واذا 
ماك ال الى ؟البكا معط ايلو انك كل عضرو متها ا 00 ذلك آنا لوه له 
عن قوى المادة المشتركة 

ثم نظروا الى الانسان والميوان فل يجدوا الفارق الجوهري الذي يغرق الواحد عن 
الآخر لا في تركب جسمه ولا في جوهرعقله والفارق النسبي يْهس ليس باعل منة 
بين الحيوان والنياث وهذا والاد بل بين احط فروع الانسان وارقاها . فالا نسان عاقل 
لانه يعمل اعمالا مغياة والميوان تعمل اغالا منياة أيضااولين ٠‏ 2005 00000 
معنا تعالت الا موجوذةافي الميوان. بحالةااثربية.وما النرق الا ليا ل 00003 

ثم نظروا الى عقل الانسان نفسه فوجدوه يعشثى عل العاك الذي عثى عليه 
سائر الاحياء في النسبة التي يبن الاعضاء والافعال اي انه فعل من أفعال الدماغ نفسه 
وصار بذلك عل العقل فرعأ من عل منافم لا 

مم 0 

وا كان العقل والنفس واحداً في المعنى كا كانوا يعتقدن فيالقديم و يخلطون بننهماكا 
تدل عليه لفظة البسيكولوجيا نفسها الني هي في الاصل معناها علم النفس وااني تطلق اليوم 
على علم المعقول صار من الضروري ان ينتقل البحث في النفس م دئة ليم لكلا اني 
كانت جول فيه لا ضابط ولا رابط وتقيم الثزهان أثر البزهان والدلل أثر الذلر 0007 
ان ان قوة غير ذات 0 ساد الماذة إن يدخلافي عَم منافم الاعضاء ما 
وان تعتبر النفس كالعقل فعلا من افعال الدماغ خاضعة ميع المؤثرات التي تور في مادنه 
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المقالت الثاني والقمسون 
خط ليوات * 
( عبد مدهنك ستيد)» 


03 كاب قا ازتراءة مكجيوث بدالبلاعه يقال قولة ولا عور واعتتاد 
الكثير بن فيه الرجاحة في الرأي والصدق في القول وولا موافقتة لاماتي الا كثرين ١‏ 
اك اله اشراء تمق الل لاهدهااللكيزات لكاذا حنة أو انهم الميدر فين 

ال لااتى من الشثرة و والاحادة فى نو ليست اللقادة في كلن .+ 
لطا ارت داق في حاتي الجاع فالنذه لدن علية فاطفئة أو هو ونفذه برهان 
القوة الوتحسة فقظ- والحقيقة ما كانت ادنى الى الواقم 

3 

الناس في مموعهم مذهبان متناقضان نظريون وحسيون . فالاولون ومم الاسبةون 
0 بنوا آزاءهم في الطبيعة على مخرصات واوهام اقلة تعرفهم لا في اول الامر 
واوسعوا اعقل بم مجال النظر والاجنهاد فبنوا على هذه الشدنات عام كان الغطير فم ا 
3 بالدك ثم الفوها مع مع الزمان بالتر ببة والتوارث حتى صارت اده 

ساي المتررة 

وال أخرون وثم الاخيرون والاقلون تعرّفوا الفكة ١١‏ كثر من أسلافهم فوجدوأ 
المعلوم كافيا لان يفسر الجهول ورأوا امهم بذلك خطوا خطى صائبة في زمن قصير الدقيقة 
فرعيال انمة للبلاية كذ خبطات خالفيهم في قرون فاستمسكوا به وم 
ير يدوا ان يحيدوا عن لغير سبب راجح 


د 
# 


)١(‏ نشرت في الجريدة سنة ١5١5‏ حواباً على اقتداح بعضهم عبان ابدي رأبي في هذا الموضوع 
في الجر بدة بناء ما قصه من هذا القبيل الكاتب الاتكايزي الشهير ستيد صاحب مجلة الجلات الا تكايذ بة 





1" كلة مرة ولكها حرة 


امول فيهم على فكر ذاحد ف شطون لد كا لكان ستد واضرابه في اعتقادهم 
جم يكبون أ سين مل حت سلطان شخص آخخر غريب عنهم . ولا شك ان كثرة 
كان الينا ل عوضوع حافه 1 وواة فده لاه مثل هذه الخالة عليه واحداث 
امن الشديد في جز من اجزاء دماغه مع سلامة باقيه كا هو مشاهد كتيل ١‏ 
عموم الناس أن يتدبر 00 ينبغي ١‏ 
والحاصل ان الحوادث الغريبة من مثل التي ذ كرها سنتد ليست بالحقيقة هذيانا 
خاليا يا من سبب طبيعي معلوم كا يذهب بعضهم ولا شٍ وحي أوشبه وحي كا يذهب 
كتيرون وانما في تخيلات الذا كر ة لملوماتها الباطنةاو تأثر المواشاثرا 000001110 
الخارجية البعيذة: الطبيعية لوتجود كل من المؤثر ناو ناقل التأثير أو ابلك أ ورا 
احوال خصوصية تزيل من بها كل حجاب كان يحول دون الشعور با يازم الشعور به 
لكر الخوال ولا تلت الموائع العارضة واي ازال العلم الطبيعي وعل الفايك كي بيدا 
وعسنان! 2 خلا ا ل ال التي انجلت لنا اسرار جالبا ان لم تقل كبا 
سوى غرابة قلة عروضها لنا وخصوصاً طفورنا في تعليلبا الى غرابة اغرب مها لا اساس 
ها الا نقل لا ينطبق على عل ولا يجيزه عقل حرصا على مبتغيات اوهام ومتمنيات احلام 


ع٠‏ كلة مرة 0 حرة "أ * 


لي وعلس الى 0 ادا وضر رها 0 نهم على الفضيلة 
فعفواً امباء الانبياء اء الكرام على مذهب المؤمنين ويا ايها الرجال العظام على مذهب العقلاء 
0 0 0 من الأغال ويثير وتش رهن اللو |[ )ا 
١5 0 01‏ على ائر مناقشا ا ا 
من ذبيحة النصراني في حى صحت الآ ذان وقزت النفوس من هذه المماحث السخفة 
سس بسح ةس 
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يز دله 0 ل استطاغة لقان لان 0 اللاوارات الخارحية فيرىعن بعد شاسع صور 
الاتخاس اسار كاد مهم عا بسر لنا 1 سَكة ميسج الما بل فيهم حتى بصير نحس : عا ليا 
7 الا بار عادة مان عير نا كذلاك حقيقة التحيلاتالذاتية الضادرة مرهرالاعاق 


الى يسبب وم ستد واشياعه بانارواحا مخاطبهم او انرقم .ينعلونمتأئن بث: لطن خيرم 


فلا بحىق ان أصحاب المرض العصبي المستيري موصوفون بتنوة الذا كرة حتى ان 
في وس بعضهم في هياج مرذهم ان بذ كروا ادق دقائق ما جرى لم في حَياتهم: كان 
الذا كرة آلة فونوغرافية سيم اتوغرافية حقيقية ينطبع على صفحاتها كل ما ير بها من كلي 
وجري فاذا عرض ما هيج هذه الصفحات بدا ما كان كامنًا فيها كأ نه ابن يومه . ومن 
ان بد الريض|الذدياشرات اله وذاكرت ككابتة في الشفاء انة في اثناء مرطة 
دعوى كانت له ني الجالس دامت ثلاث سنوات ثم خسر كان ليا ريه سينا 
لاستيلاء المرض العصبي عليه بعد ذلك على الغور . حتى اله ذ كر المرافعات التبي حر 
فيها امام القفكا 0 ا معراة بالمرف وبفصاحة موق ق طوره اد ةما 
فليين' ددع وات مكرك التخيلات الي م ن مصدر باطني وا بى أنجعل الها أن في بعض 
احوال خصوصية م ويرى و امس ما ليس له حقيقة في الاهرة 6 الذا درة نشسمها 
الحواس المهيجة كا في المنون وما دونة من احوال اضطراب العقل بالمؤثرات الحتافة في 
لقاب 0 ل درحات اك د د 2-9 هن 
0 سب سسرعه مرا لعن 14 احدها 00 و 0 
0 بشعر الو احد انة 0 بزول منة الاضطراب العصبي الكلي ' 
كا في الجنون والمرئنيكا في الاحوال المستيرية المتغلبة بحسب نوبها فيرجع انسانا 
اعتياديًا لا يتأثر. بغير ما يتأثر به الناس عادة . ومن هؤلاء طائقة من الناس ليس يهم 
جنون 0-0 و او ظواهر هسشير به ظاهرة للعيان بل بم كل ذلك ظاهرة واح< كه 
مقاصرة عل 0 ر واحد فط وه . مج ا 0 قوأهم العصبية نحيث شتصر 
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الاصوات بالتلون وحفظها بالفوتوغراف وخزن حركاتنا في السيماتوغراف وتقل اخبارنا 
في الفضاء راف ور يكال لا لان يجاو لنا اليوم " 
أشد هذه المسائل غوضا . واذا اضمنا الى ذلك عامنا بان العام لا فراغ فيه وهذا يستازم 
ان لا يضيع فيه ثي.* بل يحنظ فيه و يتحول امجبنا ليس من عروض هذه الغرائب لنا 
دا بل م ن عدم ء عروضهها لنا غالنا با لان عروضها هنا هو القياس وعدمة كان فرزلل 01 
ان مكو الْشّاذ فاذا كان عروض هذه الغزائك اسه 1 فلحوائل طبيعية ازال زال العم 
الطبيعي اليوم كثيرا منها وايده عل بسيكولوجية الدماغ والامراض العصبية نفسهها كي 
ابنت ذلك في مجلد السنة الثالثة من مجلتي الشفاء في حادثة اختلاط ذهن هستيري من 
أغرب ما وقم ل اانا 

و بالحقيقة ان أثركل حركة مادة او نبضة فكر بجب ان يصل الى كل شي' و بجب ' 
ان بحس" شكل شىء بناء على ناموس حفظ القوى واذا كنا لاش 50000 
مادية اما لضع في حواشسنا وانا لضعق الائن تله وتداده قبل و1 00000 
انتوق اماع ان مويل االو اكرو الا لم يصعب علينا 00 
في حالتنا الاعتيادبة رون لهالا كتعانات اللثاكورة سنا ها مو بدة ة اذك 5 قات 
في الشفاء من ان لا بد لككل فعل من فاعل وقابل وناقل وقد ككا بللاثون بر تقوره 
الناقل ووقفنا من قراءة الافكار على قوة القابل ويمكنا كذلك بتلغراف مركوتي من 
تقوية الناغل#إالقابل مما وعرفنا كذلك ان هذا القابل قد يتتد تأثره جذا فى ان 
الحالات العصبية المرضية الى حد ان الانسان يقدران يعلم عن بعد شاسع حركات سواه 
ومع كلامة كانة علي كت ار كن يشترط في ذلك شروط نجعل هذا العمل 
خاضعاً لنوامنس مغاوهة نظي سائر:النواميس الطبيعية كأن لا يدرك الأذنا الا اا 
ماعن تددو 0 علاقة معلومة ولو مهما ابعدوا عنة ولا يدرك حركات سواهم واو 
كانوا بالقرب منة لان أعضاءة كن متكيفة لشدوّل كات اواك لشدة الاامتنانا 
بهم خلافاً لمؤلاء 5 

واذا كان هناك حل للشك فدرس غرائي الامراض العصبية الستيرية كاف لان 
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دماغ الطفل . وتعليله في الثاني تعب طرأ على الجسم وهو نائم من وضع أو سوء هضم 
اترشال الامكاز الى المتناسبات» واعلواس فى كلل :اتقل :« به الشعور 6 امن ضيق الى 
ضيق الى هول السقوط 

ولكن هذا التعليل وان انطبق على الانفعالات الذاتية المنعكسة من الباطن وصح 
كل التخيلات الذاتية الي تعرض للانسان في الم واليقظة من رؤية الاشباح الى 
مناحاة الارواح الى هى غبارة 0 مناحاة احلام الأستان نفسة بناء عل ناموس فرع 
كنات الذاككء الاعصاك النبياجة وناطوش الاستهواء الذاتي' الا.انة توجذ خالات 
أخرى مصدرها خارجيمحض لا ينطبق عليها هذا التعليل . وتعليل صدقها بالاتقاق وحده 
لا يكى مل قراءة الافكار وال عن يمك قا اهن مقرد أمره فيالعر ولا يجوز الشكفيه اليوم 

على ان العلوم الطبيعية والعلوم الباثولوجية العصبية قد تقدمت كثيراً من ذا العهد 
ار كن ها غيؤحارجةا فى أعاطاحن وامسرهالطيعة عق ضارهوو 
نا فهم | كثر اعمال العقل غموضا واستنتاج الجهول بناء على المعلوم 

غير ان المتصعين من العاماء - و تصعيهم لضعف البينة 3 لاقتصارهم في البجث 
على المزئيات ولقلة تعو يلبهم على الاستقراء في اككليات - لا يزالون يميلون الى نسبة 
مك الدرانت ال ادر ع رطليية مع عاميم الا كيد اليا فكرايا تسير على وبيس 
معلومة كغرائي الامراض العصبية مثلا انقيادا لاوهامهم التي ورثوها اباعر: جد . 
وبعضهم ينصاع اضطرارا الى التسلم بطبيعتب! المادية ولكن ما رسخ في ذهنه بالورالة 
حمله” على الوقوف موقف المتردد غير المازم متوقما ان يكشف لوالمل؛ الال طييعية 
جديدة غير معروفة له اليوم : وأو ندبر كذ المتردد وال فق سسرة فشل العم في 2 
امانيه لعل انه لا يتتظر ان يكنشف في الطبيعة من يوم عرف ناموس تحول القوى نواميس 
جديدة اصوها:الطبيعية مجهولة ب لكل ما ينتظر انما هو زيادة التوسع في معرفة حولات 
لاه القوى واستخدامبا لغرضنا بناء عل اميأ 25 والمادة من اصل وحن 5 والمعلوم اليوم 
ع ات 370 سرك "الى حرارة الى تور الى. كير بائية: الم [اشخةا رتنع 
الى اشعة الراديوم الى الاشعة الكماو بة البيترقق الاجسام وتشقتها واستخدام ذلك لتقل 
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جرددة « الكرنية سبوتال » الباريز بة لمذا الموضوع ونقلتة عيبا جر ندة الاستانة 
المذ كورة جاء فيه كانة على امور كثيزة من.حواذث التخيلاث الثربية 1[ |0000 
0 55 الما اك وقيصر ام من 0 يدون 
دحا ب رذ عبداالنة اللزناءية إمكوة 
د الكوريه دوريات: »> المذ كورة في 0 ١اكتوبر‏ سنة 18/5 وكئة آل ال ا 
الطبيب فيديروت . وقد حاواتقي 1 |الرد ان أدفم عن مثل هذه الموادث كل غرابة 
فوط مين قدا الذلك الى علم امر مراض العفّل وما اتعرض» و (11 ااا وامخداع 
المواتس فيالمنون وفيسائ المالات العضية التدريجية الى بين الصحة و1[ 7 000 ” 
تعليل ذلك با “عيتة هنا قرع الاوهام ويراد به قرع محفوظات الذا كرة مرا م المواس 
بالارتداد :مق :الباطن:اكى الاخروذلك في الاعضات المببجلة اللشروة 001 
موضوع ما أو الملفتة اليه لمناسبة ما كناسبة المرور بالبيت الباعث على التذ كر بصاحبه . 
وعللت صحة الننا اذا صدق قاثله عا بلي : 
« والاعتراض الذي بوجه الى ذلك 2 مثل هذه الاحوال هوا هحدا :اذا 
الامور احيانا كا تنبيء عنها او نوجي بها التخيلات ‏ والحواب على ذلك وعلى الاحلام 
أس شيطمونعر اق اك اموق قل تحققاحيان وكنة لا 5 تحتقدائًا واذاك اا كن 
التخيلات لا :: حفيقة «( اه . اي اني عللت ما يصح هم مها بالاتفاق كا عللة نيو الكين 
وكر. الخطاً الذي كان يغتفر حينتذ لا يغتفر الآن بعد ان تقدمت العلوم الطبيعية 
وبالولوجية الامراض العصبية هذا التقدم الباعر 
وازيد على ذلك اليوم قل :ناغير للك الااتدن عطقا أن ير الانسان انة 
طائر في الحو او ساقط ه در ٠‏ وهو يسقط فلا يمكن ان يكون مثل هذا الحم 
دا ع لخارج او ممبراً بو عن حقيقة واقعة مع ان صاحبة يحس ويرى انة كذلك 
ويعال في الاول بقرع الاوهام لذا كرنه وتجسمها لدى حواسه بما يكون قد ذ كر له في 
طفوليته من مثل هذه الاخبار السقيمة وغيرها من الخرافات السخيفة التى يحشون بها 
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وسمعة يخاطبة . ونني العام الررياضي نيوك لهذه الغرائبٍ ونسبة بعضها الى هواجس لم يعن 
بالبحث عن سببها وانما نسب صحنما في بعض الاحيان الى مجرد الاتفاق باعتبار انها من 
الحنول اكه مط العالم الطبيعي السر اوليفرادج بحصول هذه الغرائب من تفاعل 
المقول او التسؤيسل بناء عل 0 التِثيا وميله الى ترجيح سيبها الروحاني نما يجعل صدقها 
لاض واقم لا اتناقً . وقد حاول ان يني نسبتها الى الاتفاق باحصاءات 
تنى الصدفة وتو بد الارتباط السبي في زمه 

والحقيقة انكل معهم على صواب ويا 2 3 والح ف يفشت مادق ف قوله انه 
ولع صورة ابنه وانة يشعر في نفسه يانه 02 كنا 1 مان تحن اخ واعكا 
هو مخعلي ”2 ف ادعائه ان ذلك من فعلأرواح غر يبه عنة ولو درى أنه بترو اسعهواء 
ذاتيا من جهة ومتخيل هن جهة اخرى ما في ذا كرنه من الحفوظات لاسباب معلومة لنا 
اليوم جيداً من درس 'واميس المهاز العصبي في الصحة والمرض با عبرنا عنة هنا «بمناجاة 
الاحلام وقرع الاوهام » لكان في قوله شي* يوْخدذ عليه . ونيو 1 
التفاعل الروحاني عن هذه الغرائب ولكنة مخطى* في انكاره سببنها الطبيعية وتعو يله في 
ليف سه وان كان للطتناتاد تلاق لبط و الاحيات .“واولعزادب مصيب 
في ان هذه الغرائب جري على نواميس معلوءة لنا اليوم بالتليثيا ولكن خطاءه في نسبة 
ذلك الى تفاعل العقول أو الارواح لا يغتفر ولا سما ان في المعلومات الطبيعية اليوم 
الله ا عو الت روت ابا الى مث هذا التعليل العرزنت 

اا قدت اناس يميد ثلات ولاق مضة فى ننس اللما ,الذي 01 اليوم 
نيو 8 بتعليل صدق هده قراف بالاتفاق وذلك في حادئة طبيت انكليزي رع انه ع 
وهو مار في زذن. بالقرت امن يدت ادك رةه الذي كان ومئل بمدينة حلب صوت 
صدبقه هذا يناديه ا" 3 عل عند وصول البريد انصاحية كان في تلك الدقيقة يم 
7ت جل سيت :لت المي الجقيات التقسية في اتكلترا وهر كا به كثيرا بح 
اناجمعيات العاسة اي في هذا البحث وكتدرت الحرائد فيه مقالات ضافية. 0 
يومد في الاستانة فاطلعت في جر بدة « الكرر يه لياه على فصل طو يل عقدنة 
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الآخر فليست قراءة الافكار باغرب من الاحلام ولا مناجاة الارواح باغرب من نخيل 
سماع الاصوات وكابا من مصدر واحد 

وقبل التوسع في الموضوع لابد لي -من التنبيه؟ إلى إن كلناعا يتلل 2 0000 
بالمستقبل لا حقيقة لل الخجنا كن انه ونع الواقم كان ينى الانسان بامرٍ مقبل 
يتوقف على امر حاصل وهذا يدخل حينئذ في موضوع البحث في ما ه و كائن في الحال 
حقيقة مثال ذلك - كان عندي مرريض منذ عشر ين سنة وكان به اختلاط ذهن 
هستيري طال به | كثر من شهرين تقلمب المريض فيهما على حالات مختلفة اظهر فيها 
عنة ا 2د انه سيا لق رض له في طور من اطوار مرضه رعاف ,0 كارا ددا ذفني 
اول الامرلم تكن ندري بالزعافت الأمن مشاهدنه.ولكن بد ان لكر ا ا 
به وبمقداره تقريبا قبل حصوله باربع وعشر ين ساعة وكان انباو* يصدق وتعليل ذلك 
سيط لان الرعاف الذي كان يحصل ل ” تكن مبيئانة تقم في في الحال بل لايد انه كانيسيقه 
بعض تغيرات احتقانية وغيرها فصار المر يض فاق نا يعرف أنه سيعقيها رعاف 
فينذر به ومن شدتها وختها ينذر عقدار الدم الذي سيرعة فانباؤه هذا ليس انبا 
بالمستقبل بل تقرير للواقع ولذلك كل ما تسمعة من قبيل الانباء بالمستقبل ان ل يكن له 
مثل هذه السو #خات عا ااه" يله بالراقع حتية نكا | 

وما نت الى ذلك ال لخلط الناس والعلاء أنقم نفسهم في هله الغرائب واغتقامع 
بأن الانياء :بالمستقبل من:الاقور المقرّرة:الذاخلة غلنيا ااواعوب, رقن 17[ 01 ا 
من مدة قريبة في احدى الجلات الفرنساوية بحا لطبيب في هذا الموضوع وقد عد فيه 
الانباء بالمستقيل من الامور الداخلة فيه وهذا جهل فادح يستعظم خصوصا من طبيب 
يجب ان يكون ماما بنواميس هذه الغرائب لان هذه الغرائي لا تحدث اعتباطا ا يتوه 
بعصهم بل تعرض للناس بناء على 'وأميس مقررة : لات تحرف عمها سوا كان ف الصحة او 
امرض ونسير فيهما بانتظام على حد سوى 

فنحن لان بين اقوال ثلانة 3 دوي المقام في الادب والعم : صر نحات سد 
الذي يزعم انه يكتب ااحيانا. متأثراً مخت سلطان الارواح وان رأى صورة انه المتوق 
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فيهم ان لم يكن رهبة فرغبة والذي هو بقية راقية منمموع تلك الاعتقادات القديمة الحشنة 
وقد عنيت بهذه المسائل طوائف كثيرة من اهل الادب العم في اوربا واميركا 
رن مكو !وا لوا با الات الكثيرة لاسيوًا اليحقا فيا حلة كان اشتراك 
فيها المقتنع والواهم والمتردد وانضم المبم الدجّال ايض وكل” واجدٌ في ذلك مصلحتة 
: فلى يمكن البحث في هذه المسائل على اسلوب يكون منة فائدة للع لم يكن بد *ن 
نحليلها قبل تعليلها لمعرفة الصحيح فيها من الختلق والممكن من غير الممكن . فلا تخدعنا 
كال التترذيت الناتن نيأتون أمامنا أعالا) كتير غريبة صناعية كوضع الشيء في مكانه 
ثم اخراجه من مكان آآخر وكابتلاع ادرف والسكاه كن ول يبلم منها شيء والتكالم مع 
اشخاصن مشاعدبن ادم واحد وغير ذلك مرا الامور المدهشة التي مجيز ونها على 
الناظرربن وليس فيها شي" من الغرابة سوىههارة الصناعة فا نأمرها اليوم معروف لاخاصة 
والعامة وانما تقتصر هنا على المسائل المقررة اليوم والثي يعرف بها اام 
ان جميع الغرائب لني تعرض للانسان تطرأ على شعوره فيحس أو يعل يما هو فوق 
طاقة مشاعره وادراكه في حالته الاعتيادية وتخصر جميعها في ما نسميه هنا على وجه 
الاطلاق بالتخيلات وان اختلفت مسمياتها بحسب مداولاتها وذلك بقطم النظرعن 
شع وعدا لامكا في :اعتقاذنا'"صحبحة كلها سواء اده الواقع كأن برك اسان 
واف لكان شورة .لايق له في مكان اتن مثلاا 3 تطابق لواقم كأن ا 
في الحوتكا يمحصل كثيراً للاطفال في احلامهم وهم نيام . فكلاهما نحل حاصل لا يجوز 
ان ينفية لثلا يتلجلج في تعليله وكلاهما 000 وان اختلف اكم سيجى ء 
وا الطلقت اسم التخيلات ع ىكل هذه الغرائب مع قطع النظر عن اسباببا الظاعرة 
والباطنة والبعيدة والقر ببة الا لاضمبا نحت اسم جنس باعتبار ان اصلبا واحد يسبل تعليابا 
وني نشمل احلام النوم واحلام اليقظة كرؤية 2 وسماع الاصوات والاحساس 
بالممموسات ومناجاة النفس الني يطلقون علهها اسم اه الارواح وقراءة الافكار 
والوقوف على الانباء البعيدة وغير ذلك مما كم بالافة اماس 00 
وبالحقيقة "كبا في الغرابة سوائة والذي يستوقف النظر في احدها يجب أن يستوقنة 
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البقظة وكثيراً ما تصدق في الأثباهِ اتى تنقلبا مما حل الا كثرين عل ال ا 
بعصم انه يمكن من هراقبة اعواطا اك الكترصرا أجكانا ما ا 000 
تفسيرها حثبوها ثارة با لظا وبارة باد عل 

وق دكانت اوهام الانسان في اليقظة كثيرة جداً في اول الامر لقلة تعرفه ما حوله 
من قوى الطبيعة اذ كل ما هو مألوف معروف لنا اليوم كان يبدوغريا ه . وقد بى 
عَلِبَا كثيراً من اقاصيصه' المثولوجية وحكاباتة الرافية .واشتفل نبا زنا ار 0011 
1 7 بلعم شيئ فشيئًا واقرّها في مكامها المقيق _ 

وق دكانت الامراض العصبية“ولاسما العقليةوالمستيرية نظرا لغرابة ظواهرها بالنسبة 
الى سائر امراض الجسم محل استغرابه بل موضوع تكهنه وتنزرّعه حتى ان الالفاظ التي 
استمئّلت للدلالة عليها في كل اللغات تنال دلالة ضرخة عل الاستاة ا ااا 
مستفاضة على الجسم غريبة عن مادته وعن جوهر قواه 0 ان بماشكا كاه 
دخلا اشارة الى الروح الغربية الحالة فيه. وك عذب النساء المستيرانات وحللة "١‏ 
الثم لاعتبارهن ساحرات واحرقنايضأ تخلصاً منالشيطان الحالفههن قبل ان تداركهن” 
الم برأفته . “ولا بؤزال هذا الاحناذ جنا شائماً عند كثيرين حتى اليوم وان تلطف بعذمهم 
2 لطن ان يشول ان الحال" شيخ نيا ف معاملة صاحبه وأحاوا الرحمة محل الثقمة 
وعالجوه بالتعاو يذ والرق والقراءات وما شا كل . وكا امهم نسبوا بعض المالات العصبية 
الشديدة الوطأة الى الارواح الشر برة والحشوا في معاملة اصحابها نبوا كذلك بن 
الحالات العصبية الث يكانت تبدو لم الطف من تلك على الجسم المصاب بها الى الارواح 
الصالحة ورفعوا اصحابها الى مقام الاولياء والانبياء 9 اخذ هذا الاعتقاد يضعف حتى 
اثيث الع اليوم ان مثل هذه الحالات ليست سوى امراض عصبية كسائر امراض الجسم 
وا '!إبحكا م طبيعية مثلها حتى في غرابتها 

0 المتعامين الراقين لم ينف الاعتقادبالمصدر الغرريب في مثلهذه الحالاات 
الأانكن مدهي نا واما الحم" الغفير فلا يزال حتى اليوم يعتقد ان في الاطيف 
منها محلا للنظر ومتسعاً للقول. وكثيرون يلون الى نسبتها الى الارواح للاعتقاد المتأصل 
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اليج ا ولخمسور ك 
ف مناجاة الاحلام وقرع الاوهام 0 
كر الا ن يدث الئاس بنزائت اقجال !اعقل أو النشين كا يقال اايضا وسائر 
أفعال المهاز العصى الخارجة عن المألوف من مثل التخيلات والشعور بما هو فوق طاقة 
اللواس الاعتيادية وانطباق ذلك في .يض الاخحيان على الواقم ما بمختلط كثيراً عل الغامة 
وير بك الخاصة ايضاً . واشتدت المناضلة بين الباحثين فذهب بعذمهم الى انهذه الغرانئب 
من خوارق الاعمال النيلا تنطبق على النواميس الطبيعية وعذلبا 0 ان الارواح 
ا خيطة بنا . ونقل بعض الحرائد العر بية ما اشياعه 
وأسنهم ذلك الى مناجاة الارواح .وقد كتبت مقالة في المر بدة اجاية لاقتراح بعضهم 
ادفم هذا الزعم ناف الغرابة 20 فيه مانا الصحيح مها على ميسن اليم الطبيعي 
عار وعلم الاامر ار سيق ويكل با ممتطف مساجاة عالان طنيعين مدهيك كل منهما يلذهنا 
مخالمًا للاخر . فرأ.يت ان اسسهب الكلامهنا للامام بالموضوع له كي يتيسر 
للناظر بالمقا بلة والاستقراء والاسئناد الى الل الطبيعي ان يح با هو اقرب الى المقيقة . 
اللا كني ان كل ماتحرئ فنا مدعنا القبيل :انعا ينا ترادد يان 
سائر ما بقع في الطبيعسة هما هو مقر اليوم انه بحث طبيعي بحت . ولأراتك كنك ان 
معلومائنا الطبيعية اليوم كافية وحدها لتعايل ذلك تعليلا يزيل عنة كل غرابة 0 
كان من قبيل الغرائب الطبيعية فقط 
ارن غرائب أفعال العمل والمهاز العصبي معروفة الانسان منذ القديم واشررها 
الاحلام الي تعرض له وهو نام -- وهي وان ل 0 
ا لدعناد :الاسات ان فيه قوة غرببة عن حسمه تنفنك عنة في حالة النوم 
وتطوف المعاهد منتقلة من مكان الى مكان ومن احساس الى احساس 5 ترجم اليه في 


١٠6١و اأنشرت في المقدظف سنة‎ ) ١( 


ا هل في الوجود عالم آخر . المقالة الخسون 

فالعالم اوقا بحملنا على اعتقاة وجود العمث في المكية وقى غا رز مضطرة وظر إلا 
وناشتًا يدانا على ان هذا العبث ليس بالحقيقة عبتا بل رابطة ضر ورية للتسلسل في النشؤ . 
والعالم مخلوًا يحملنا على ان نقطم حيث يجب ان نصل او نصل الى ننيجة كلية لا تنطبق 
عل غابائنا المرئية ولا على شى" من الع . والعالم ناش يدلنا على ان كل ما في الطبيعة 
مها ويا واليها 

وعليه فالذي تقول انه خلق لا ينطبق على الواقع المقرر في العل الا اذا قلنا انه 
نشو* والذي تقول انه غابة مقصودة لا ريصح الا اذا قلذا انه ننيجة لازمة . والذي تقول 





اله دكمة فائقة هو عيث الا اذا قلنا تناسب ضر وري لنشوء مترابط . والذي تذهبالى 
اله معاد خاص في غير هذا المكان لا يجوز الا اذا قلنا انه عود على بدء في هذا المكان. 
وهذا ما يقوله العم واف تلجلج في بعض القضايا العامية المادية فلا يقول سوامكا في 
هذا القول : 

هو الكل في كل معيداً ومبديًا وما نحن الافيه من صورالتنا 

وليس فناء ما. ثراه .وانما 2 هو المودالاوق غوالبءت لللآول 

قضوا يبنا وانقضينا بعودنا المهم وغير الكل ليس له البقا 

أما الايمان الذي ترتاح اليه نفوس الا كثرين لاسباب تعليلبا واضح في مذهب 

التقوء لا يضيق عتكل هذا ابلضر» وهو قام حتى الآآن على غير العلم وفي امكانه ان 
ببق في خنىّ عنه زمانا: فلو يلا أأيضا .ولس عن اللكة انهارل ااا ا 00 
لا تناسبة تنم عن ضعفه أو تكون به كطياسان ابن حرب ‏ وفي الختام اني معج ب بثك 
أسعة فضلك وغزارة عامك وان خالفتك في مثل ننيجتك الى اتصلت اليها لان كلك 
اود:ان لا أجريع للنارفتتها. وللكاك الضتني عل أأن لماه في الم ا لاح 
اللدين . وان سألت ما الذي احرجني قلت مقامك عندي 


هل في الوجود عالم 1 الك المثالة )السو م 
المادة نفسسها . فقنو الطبيعة منحركة الىحرارة الى نور الى كهر بائية الى قوى حيوية الى 


غير ذلك من حولات القوى «ترابط بعضهها ببعض وهترابطة بالمادة نفسسها . ووظائفك 
اا الس تيكل حال خن الاعضاء كو طليتة التغذرة علوما؟ ووطليقةا لمظلو 
عضو منها . فك ان افراز اللعاب عمل من ع اعمال الغدد اللعابية فالعقل نفسة ليسالا عملا 
من أعمال الدماغ بحيث ات نادة الدماغ الى سائطها انحل العقلالى القوى المودعة 
في تلك البسائط ول يتطاير منة شيء الى الخارج . حتى الوجدان نفسه الذي يتوهم البعض 
ال ةينار ها الاسان عل سواة والذي,د كرود عل ضوزة انو يذ هذا الامتيان.أذا 
تدترناه كا ينبي يظهر لنا انه عام على العوالم كبا مع حفظ النسبة بدئها من الانسان الى 
الحيوان الى النبات الى الجاد . فكل من هذه العوالم يدافع عرن ننس حفظً لكيانه 
بحسب مرتبته ما يدل على انه شاعر بذاتيته ولول يكن له هذا الشعور لم يكن له ذلك 
وما اتيت بهذا البيان لاعارض انا كان في ايمانه بل لادفم عن القضايا العامية 
المغالطات الني قد جيزها فيها على انفسنا وعلى سوانا فنقطم بها ثارة ما يوصل ونصل بها 
اخرى ما يقطع لغاية في النفس نا سابقة نشؤها فينا معلوم لو حر يناها الى اصوطا . وفي 
اللاهوت النظري ما يغنينا عن ذلك كله للغرض الذي تدفعنا اليه امانينا ويرتاح له 
وجداننا لا سما وان المسألة مسألة اعتقادية حتة 
اما قول> | انكثيرين من العاماء الاعلام لم يستطيموا النني البات في مثل هذا المقام 
ما ذلك بالبرهان على ' بوت دعوى خصوم النفي الذين. لا ستطيعون ان مجدوا في العم 
ديلا 06 للاثئات . وما مقام اللورد كلئن باعظم م ن مقام اغاسيز نه في العلوم 
الطبيعية فقّد كان فيها ض ناوي ان دروين بنى مذهبه وايده بابحاث_كثيرة 


ارده عنه فقّد كان اغاسيز نفسه من أل خصومه اكيت ذلك 9 وان وهو 





سدة 30 ناموس الوراة 5 ناموس الك دلتنا اليوم تحر ت لميروزو 
نفسه على ما حاء في المقتطف م ن أنقياده لشعودة المشعوذين 7 2١‏ واعقار ذلك 
من مرجحات لاد ده وما شاكل مع انه كان ا امك اعبار الفاسفة 
العقلية المادية 








واه هل في الوجود عالم آخر . المقالة الخسون 
العث في الخلوقات لان.ورجود مثلم هذه الز وائد.غين الناقعة فنا والضارة با اسان إن 
الاعيثًا بالنسبة الى الحلوق نفسه 

بل كيف يمكن لنا ان توفق يبن هذا النشوء المتسلسل الذي يثبت لنا ان العوالم 
عطلتها ابي تبدو نا اليوم كا هي لم تكن كذلك في الماضي القديم و( بين ) مذهب الخلق 
لكام الذفن يقول ان العوالم ومنها الانسان وجدت بصورتها الحاضرةكا هي الآآن ‏ 
فم ببق اماممك الا القول بالخلق الكلي وهو أحسن ما يعتصم به المستسسكوق بالقلق أذ 
مون حينئ كل ' حولات الطبيعة الى نواميس عامة مخاوقة مي نفسمها وض العامل الثاتي 
ف انشوكيا /اللسا اها بق علههم حينئد أن يوفقوا بين ذلك قدا الاديان القائل 
بان المعاد في غير هذا المكان للانسان وحده وهو لم يكن انسانا كا هو اليوم في اطوار 
نشوئه ولا هو مستقلعن سواه في مبدئه حتى جوز له هذا الاستقلال في معاده . أو انهم 
يطلقون البعث حينئذٍ على العالم كله لا باعتبار انتقال مواده فيه بتغير صورها بل باعتبار 
اتقال الطيعة كلها باعيانها من مكان منظور الى مكان الخر غير فلار 0071١‏ اا 
حنى عليك حينئذ ما يرد 00000 المحقول .وان البذالن 
والحاوق لاتخوران كوا منعطاين وال وجب أن يكون فل الى الصاكر 2 | 
منفصلاً عن الخالق نفسه وهو خاف” وان كان متصاذ ” به فكيف يكون هو ننسة غيره 
وهو خاف ايضاً 

على ان هذه الامور المقررة اليوم في العم والني تنني الحكمة من الخلق تصبح ذات 
شأن عظم في مذهب الأشو ».اذ تنين حقيقة عبذا,الترابظ' الذي تقير ال لك ذرلدا 
د وجد الخلق مجملته نام 0 مترابط اللاطراف» توقف كل تغير فيه عل تغير فيسوأه 
أوالخليزات ككل تغير فيه ا انه ول -ه فالعالم في مذهب النشوء يكن 
ولاباغو كائن رواق يكن الخدينا ل فيه هو ناموس التناسب او المطابقة 

وكا ان العالم المادي «ترابط ومن هذه المينية هو ثام النظام 01 العصور فالعالم 
الاذى:اذا نظرنا الب نعل علي وجدناه لا يخرج عن هذا الي فهو مترابط نام النظام 
ايضا ولا جوز ان يكون غير ذلك . لا سما وان كل الاعمال الادبية متوقفة على نظام 








هل في الوجود عالم آخر . المقالة الخنسون و 
النبات لتجويل المواد الترابية الى مواد حية وني بمو الحيوان #و يل المواد النباتية الى 
ممع تناك المواد د الموت الى التراب » فائثم تعلمون جيدا ان في الاحياء 
وخصوصا في الانسان اعضاء اثرية أي زوائد لا معنى لطا في خلق+ كاهو الان . وان 
كنم تقولون مع ذلك « على اننا اذا تدبرنا هذه الزوائد رأيناها #خصر في عالم الحياة 

ولا اقف عند هذا القول لارد عليه بقولي : اما كون عالم الحياة جزء! صغيراً من 
ارا اظله نار اسواكك نظر نا البددالنيسة إلى اوضنا' أو بالنسة ا والم الاخرى الي 
لاتتااعنيا 0 من هذا القبيل . وهو في ارضنا رما بالقدر الذي ستفاد عنا 
الكلام . كاد يكرن مالا الارضى كلباز:ومعخلله كل اجزاء الجاى وله فى ليله 
ارخ شأن عظيم 3 دو ينا لتو لش من بخوضنا لعن بال أهولن لامعا 


يكن ءن ذلك فعالم الاحياء جزثه مهم جدا في بحثنا لان يشتمل على الانسان الذي هو 








موضوع البعث في العالم الآآخر 
وام تعلمون ان هذه الاعضاء الاثرية التي ليس لا معنى في تكو ين الانسانم 
دن كان اميف الماضئ بوم كان تكو بنة غيزء!اليوم .وي كثيرة جداً:وايس 
المقام مقام بيانوجودها واثبات عدم ننعها فيه وننعها في سواه كا هو مبسوط في محله وكا 
دا ٠‏ بل انم تعامون ان هذه الآ ثار اقوى دليل على اسل الخلق وترابطه 
ان ن مستت من الشوان بالازتفاءة. ولك بعد هذا المر ارو افيا ف 
الذاق الامهادل يق الك فيها حينئن + ولا اخالك تعمد هنا الى القول بان المكة 
الهلا تبدو لنا فيها دايلعلىجهلنا لا عيلرعدم وجودها . وربما كان يجوز مثلهذا 0 
لايك جسز ناز الم عرف تاكدم] ل كرقافه حتيقتيا فى الاحناء الاخرى :الاذق وانيت 
بذلك ارتباط الاانسان بالحيوان بل نشوءه عنه واقر ذلك على أساس علي متين فهل 
لاله دالك ماضق يكن اككار دهن الذلق :اللي الاشتقلالى :والا'فكيفية يعكن نا 
حينئذ ان توفق بين هذا الوصل في المبد! وذاك الفصل في المعاد وان نسند ذلك الى 
العم 0 لمم انان فتن ينا لمكة الفائقة فين الخلق رديت ستل مها 
4 


ع هل في الوجود عالم آآخر . المقالة الخسون 
با ترى غير ذلك . ثم نظرت الى "واد الاحياء من بيضة أو جرثومة نم قلت مالالككية 
من وجود هذه الاعضاء الائرية الني لا معنى لما في حفظة هذه البيضة او الجرنومة التي 
اختصر فيها هذا الخلق البديع المستقل . نظرت في كل ذلك فل اجدافى يفطل نا احر كه 
مما أوسع تله محال الاسنهات ناك الحكة المقضودة ولاجلك الغا نارف زا 0 
اندها ل «اللاطناك واخر اد في بعض المواقف الى الاعسجاب . على انك لم تقصد 
بذلك الا ١‏ كثار الادلة لبيانالحكة الفائقة فيالخاق لا بديع ما في قوله دو يسألونك عن 
الاهلة» : و 24 9 ان و أو تدبرناه 0 لوح نأه يري الى صكجنا تقصد فانك فت واد 


5 يك اقميلاتة ان تناقضي اوماد الك دكن 1 نظن بل عن برهان 
وليك لبان 

الذذين يقولون بالمعاد يف غير هذا العالم هم اصحاب الخلق . وهم اصحاب الاق 
الاستقلالي ولا دونك اذل لان بعض هؤلاء يمياون اليوم الى القول بالخلق الكلي # 
بؤلاء درن كل خرن تاوق من الخلوقات الي يتأاف منها العالم اجمع ان كات : 
واخص هذه الحلوقات عندهم الأنكان الى حار كن شي" من منظور وغير منظور لاجله. 
فبوعالم مستقل بنفسه علاقتة بهذا العالم المنظاور عارضة لا يلبث ان ينننك عنها الى العالم 
الآني غير المنظور الذي هو ممه الدايم والذي علاقته به جوهرية . أليس هذا هو 
الاعتقاد الشائع الذي تعر نه الكتت الدينيةوالذي هو اشاس اوتا 

وانحص ركلاءنا في هذا الانسان الذي هو حور هذا الاجتهاد من كل هذا 
الك وتنا اللوسلل واو ولي ما اذاكانت علاقته بهذا العالم عارضة أم جوهر ب . 
ونيا لنعلرما اذا كان الذي يطلق علىكل الطبيعة يطلق عليه أيضا ام هو ممتاز عاديا يجوز 
له الانزراددوتخده بالمتوازاتاححظلة دوق الطكمة عكر داعا 

لا يجوز لي في هذا المقام بالنسبة اليم ان أدخل مع في يبان كون الانان في 
تكوابنه' خحيواتا ف اعزن”درجة من سل الخروان رةه ري لا 0( 
وانكان في بعض العصور غيره الآن . فاني لا ارتكب مثل هذا الخطأ مع من اعد 
ذلك جيدا كا هو مقرر اليوم في العلم والذي هو نفسه يقول لي « 5 2350 





ال رو ديبتييك 11 سيضسه 
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قولك هذا الغريب في العلم الا لتستخرج منة هذه الننيجة الاغرب في الحم د من ان 
ماد لايل انيم شيا ويدع الآآخر ناقصاً فلا بد ان يكون قد أعد أككال 
للناقص هنا في عالم 2 

ولا ين ما في هذا القول من الاضطراب 18 خا لغته للمقرر سيت العم الطبيعى 
تلازم اقالين الواحد 52 احدعا عل الا خر. وأو وم نجعل سندك ذامل 
3 تانشك وقيتك 4 جازلى الاعتراض عليك 

ات رشيف اكيت ت اليك يكلام صريم الى ان ققد الحكة من العالم الادبي 
ل والذى,قلت انةانقمابى الاق كئن :هوا ننسه أيضا في العالم المادي نفسة اذا 
نظرنا اليه نظرك اي بالنسبة الى غاية الخاق وهو واضح جيداً في عالم الاحياء الذي منة 
الانسان المقصود بالذات من البعث . وكلامي هناك على ما فيه من الاقتضاب كافل” 
كع عله ذلك لا لقضن فق المايك اباعت اشر غلة فيه فصر قة عنة لغلة 
يراجم نفسه فيصحح حكة ني ما بناه على مثل هذه المسأله العامية المنافية لغرضه لثلا يكون 
النشيث بذلك ادعى الى الوقوع في مغااطات عية أيضا تكون الجناية فيها مزدوجة على 

والاعتقاد 58 

على ان بيانك الذي اتيت به بعد ذلك داني على انك ل تعبأ باهمية هذه الاعضاء 
الراة فم تعتبرها 1 اده إئايت الاق الاستتلالى: رسقصة ترك اللكة النائتةفى 
الخلق بلصرفت النظر عنما وأخذت تداني على تلاك المكمة الفائقة في نظاءالعوالم وتوجه 
ا اتارة فب الافلاك وطوراً في الارض:من نظام الاجرام السماوية الى نظام 
الاجسام الارضية من الانسان فالحيوان فالنبات حتى اماد 

والحق اقول اني غير صعب المراس وان كنت غير متساهل في القياس لجار يتك 
الى بعد من مبتغاك ونظرت معنك في نظام الافلاك درل السدم الى موس واقار وزدت 
عليك باني نظرت وجدي الى انحلال هذه الشموس والاقار ورجوعها الى السدم . ونظرت 
الى حركات الرياح وتساقط الامطار وأعجبني منك قولك فيها « وتسلسل اسبايها » 
ونظرت الى نحليل المواد وتركبها على نسب محدودة وقلت في نفسي ه ل كلت يكن 
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فكل مخلوق زوائد كالدرن 


لوا 


معاسة “حاف لإلذت الال سا ل 0 
كان لها منى ديل نمها بدن 
فضيزت "اذ أهاك؟ : تة ا دا 011 
وسوف لا قا حاأها ١‏ تكن 
فيحكة فيالنثىء لا في خلتها ان نفطن 
تربطها بما مضى ‏ مثل بايا الدمن 
والنش* مضطر بها «الخلق فوق السئن 
سكن الا رجانه “من ادوع 0 شي 
وغابة المكة خلييه ٠‏ كامل ' 11 لذن 
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حضرة صاب الملال 

لاكتبت اليك موجراً ومشيراً لم يكن قصدي ان أفتحمعك باب المساجلة فيمسألة 
اعتقادية خلافية تعلق بالمبدا والمعاة ششية ان ممرنا الدخول ى ذلك أل 0201 11' 
يننهيان لاختلاف نظ ركل واحد فيهما بحسب مواقنه واهوائه ويوقعنا واجمور معنا في 
مغالطات اجتهادية عقلية لا تكون مها تهافت القلاسفة وتجافت الباق 00001007 

وانما كان قصدي التنبيه الى مسألة عامية بسيطة لا يصح ان يجاز علينا فيها ما قد 
يجاز في المسائل النظرية العقلية البحتة . وهي نسبة العالم المادي الذي قلت ان نظامة 
التام يدل على حكمة فائقة ‏ الى العالم الادبي الذي لم نجد فيه هذه المكية . وما قلت 


ا١و٠و نعرحيق بلة الهلال سنة‎ ) ١( 
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وضعه وثرى هذه المكة في كل عمل من الاعمال المادية » ثم نظرت الى الاعمال الادبية 
فقلت « اما الاعمال الادبية فتاما نرى حكة فيها » . واستنتتجت من ذلك ان الحكم 
'لذي وضع هذا النظام الكامل في العالم الملدي لا يعقل ان 5 هذا النظام 0 
ف العالم الادني فلا بد ان يكون قد جءل لهذا لحرن د سيق هذا النقض 6"ز1| / 
تظهر لك هذه التنمة في هذا العام الادى قلت « ولا عكن ان يكون ذلك الافي عالم 
اعد مم ع ان دالت التق متلق رأسا بالا نشان فلا بسن ذلك الخال 
الا اذا وجد الانسان في ذلك العالم وهو لا يكون هناك الا مبعوث » . اه 
وليس غرضي هنا النظر في التنيجة لبي اتصلت اليها كا بدا لك مع ما هو معلوم من 
ارتباط الاعمال الادبية بالاعمال المادية نفسها وارتباط نظام الكل بالكل مما مجعل مثل 
ذا اقول ضميماً . بل توجيه النظر الى ان ما اثثبته من المكة الفائقة لنظام العالم المادي 
ليس باقل وهنا مما نفيته عن العالم الادبي . ولا سما انلك نظرت الى الانسان في هذا 
الك ل كانه عام مستقل 
قرأت ذلك في ليلة اشتد حرّها وكثر بعوضها حتى لم يعد يقي منه واق حرمت انام 
للس م كانه وخز الحراب ب او لذع النار والفكر لا يبجع فاخذت انتقل من موضوع ال ادر 
حى وقفت عل سؤالك : « فهل في الحوادث الطبيعية ما ينافي هذا القول »> اي الحكة 
الفائقة في نظام الاعمال المادية . فنظرت واذا انافي كثير وعجبت كيف انه خني عليك 
هرت إن الانان من خلال ذلك ترا خاصا وهو في؛نظامه المادي: ليس 
رن ل سان كنات ولا كل مه فى نعامه الإدبي... خطرت عل ,الي 
الابيات الآتية ابث بها ششكوى وأصدع بها الى بيان حقيقة وي : 
معنا ١‏ اف ,م من فرط ها رجوقي 
هل انت وق الدي مكيل 0 
وأبن شِ فلينتتي 0 حك 00 
هل هي بخلق مطلقٍ أردى 5 يقي 
او ناقضن او خالت المحر . 
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ولاك ١!‏ العادات مها تضاءلت فناموسها الرجعى وناموسنا الرجا 0 
ان كانت في الاديان ردغ لجاهل فم قد جى جان عليئا بها بنى 
كن فها من عزاء لالس ولحكمما لا تقنم العقل والحجى 
وان يك للانسان قسط مؤجل فهلا هدى هاد بغير الذي هدى 
اذا كان ونا 5 شاء ازبه ‏ فأذا ىش ال 00 
وان قلت" مخلوق وحر مبددٌ فهذا مقال لست افهية آنا 0 


القالت الخمسون 
*« هل في الوجود عام آخر”" 4 
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اني ارتاح داعا الى قراءة هلالك وانتظره بنشوق لطلاوة مباحثه . وقد قرأت في 
عدده الاخير مقالاً لك في « هل في الوجود عالم آخر » استرسلت فيه من مقدمة الى 
حر الى وضع هذه الاولية وي : « ان نظام هذا الكون يدل على حكة فائقة في 
)١(‏ آي ان العادات مهما ضعفت ,العلل فقلما يستطيم الانسان ان يتخلص منها سهولة +ضوعه 
فيها لناموس في الوراثة شديد الوطأة هو ناموس الرجعة ( 9صده:ة]ك ) و يراد به انتقال صفات 
الاجداد طبيعية كانت ام ادبية الى الاحفادواو ل نظهر في الابناء كانها تمر فيهمكامنة الى سواهم ولذلك 
كان من الصعب جداً ان يتخلص الانسان من اثر المتوارث ولو مهما ارق الافي الاجبال البعيدة 
والعصور المتطاولة ٠‏ وبناء عليه فالرحاء معقل لنا قوي لانه عريق فينا اولا ولانه آخر ملحأ لنا نلوذ 
اليه دفعاً لا تكره حا يقائنا فلا /غرو اذا استسكنا به _واتدفننا ممه إلى غير ما ا 1 001 
( ؟) الابا ت كلها مثلما في قولي : 
قم الناس بين خلق يجازى ‏ ثم قوم عد ذاك مجونا 
بيت ١‏ خلقىل تمد ادقيه اماق )م وتمكت لالد ١‏ 11م 
هل دريم بما حنيثم فظلو مون اثثم واثثم الظالمونا 
(؟) :شرت في مجلة الغلال سنة 5و٠و١‏ 





صدى التفوس 1 المقاله التاشعة والار بعون 


از 2 كان هذا ايك هدي نفوسنا 
قاين مكان النفس فيها من القوى 


وان كان كالواجدارن غير مفارق 
اها هل 1 الع أنه 
1 1 سنا حا مطوارىء 
كا محا المفائق مره 
ترى المرء في رشد الى افق دينه 


الداا 
نك كناف يا رده 
وابن نبي العالمين الى المدى 0 


لا رأهة ف 2 ل لون 


2 06020 
0 بغير الحسم انحل ”*'مااستوى 
4 ع د 20 له الزق 600 


فيل في القني خير ما تبلغ المنى 0 
وك ذا نلاقي ان نأ دكه عنا ") 
اك د انال رت وا 01 


وأوع الى فيه ولوع ماده ٠‏ سحت ال حال فنا فل المذى 650 


١(‏ و5) اي اذا كان هذا الميل الى المعبود حباً ببقائنا دليلنا على صحة هدى نفوسنا افلا ترى 
انا وسائر الكائنات ضيه سواء فاين معبودها واين نبها اليه وكيف تفرق نفوسها عن قواها الملازمة 
ها ادرة عا ضلناة في انقسنا محن 5 .(*.) اى اذاكان هنا الميل الى. المسود كالوجدان غينْ مفارق 
كان يقتفي ان يكون عاماً على اميم كالوجدان والهال ان كثيرين لا يشعرون به ( ؛ )الضمير لاجم 
(ه ) الضمير للوجدان ٠‏ ثم عطف وقال ان الوجدان نفسه ليس شيئاً مستقلا عن. نظام الجسم 
وركيه فلو جل المسم ما استقام“الوجدان ولا .له من آثر الا مث ما. في السائط المنحل الجسم 
الها على حد قوله : ان اركاننا تدوم وتبق 2 “ملك اعباننا تعيش سنينا 

(5 ) اي يتعدد  )١(‏ وعزز ماتقدم بقوله ان الطواريء التي تعرض لاجسم في الحياة 
كالامراض والا فات تنؤثر فى هذا الوجدان فتجعله غير واحد في الجسم الواحد فترى الانسان مثلا في 
وجدانين متميز بن ٠‏ فاما ان نعلل ذلك حيئئذ بان الوجدان حالة من ا<وال البدن كالصداع والزكام مثلا 
ونعالجهكا نعالج سائرٌ امراض الجسم والا قنش لل اسستستال الوق للؤاوم ,القوال حيتعة الول انفده احواحاً 
للارواح الشر يرة ؟ يفمل المشعوذون وهذا مناف للعلى م لايخ )2(..١‏ اي اذاكاتك اللقائئق على 
غير ما تحب ونهوى فهل تمنينا يقلب المقائق وينيلنا ما ترغب ( 9 ) فضلا عن انه لا ينيانا مرغوبنا 
ه وكثيراً ما قوم حائلا في سبيل ارتقائنا اما بالانهراف اليه عما به منفعتنا في هذه الدنا واما بوقوفه 
عقبة في سبي لكل اصلاح بما يكسينا به من امود لو رحدل عنه الا بكل صعوبة وبثورات كثيراً ما 
نجلب الدمار 60 اي ان الاعنان شسهلن عقله ولا بإلى البحث حَىَ يصل الى دينه فيفقد حيذئد 
5 ( 13195 اى ءانالا سان لحك بالذن 6 يستلسك كو اعاراة: اخرى اتقلكت. اله 
بالوراثة والتي يكون سالطانما اشد وارسخ كلا تكررت في الاجيال 





لكلا ضدى:الإنوس + ابلتالة )الا ببستو اللار و 
وما الحب من ادنى فاعلي الى: ارجا ها فوق الا الشوق 05 000"( 
ترق بنا حتى النى وهو دو هيا كاي نيوباليثاوق 12 | 00" 
0 الذي فنا حيبنا رحاءنا نا الذي ترجو 13 ا 
وهنا به في الارض تطوراً. وثارة , صيونا الىملك و[ | 000000 








عضا 5-006 معاقاً ويقضي ولا رد ويقضيكا يشا 
رجوناه 5-6 أردناه ا خشاءأه جمارا ار ا اذا ع 
دعونا اليه الناس 01 والتق 0 بالنار والسيف ف يالا 00 


0000 411 1 و؟) .ان حب الذات هذا الذي ترق بنا من ادنى الى اعل الى الجا‎ ١( 
التقليى ليس خصيصاً بنا بل هو مبثوث في جيم مواليد الطبيئة اماد والباك واللرآل لز لن0‎ 
الوق او الجاذسة العامة التي 1 نظام الاحرام المعبر عنها بالسهى ونفس القوة الموجودة في الحبوان‎ 
الذائد غن نفسه بسلاحه ونفس القوة الموجودة في اماد الحافظ لذاته بالجاذبية الالتصاقية والا تتخاسة‎ 
يريد بذلك ان كل القوى الموجودة في الانسان موجودة في سار ما دونه من‎ ٠ المعروفة ,الالفة ات‎ 
الكائنات وان الاختلاف بنها اختلاف نسبة فقط وارتقاء في اده وانباكاها تفعل لغاية واحدة هي‎ 
اي انها كلها من اصل طبيعي واحد م في قوله‎ ٠ حفظ الذات‎ 

لولا اللهموى و بديع الثرق ده ما سف الكرد ل 0900 
وللا مه له المواقم تقصبه وتدنيه 
شوق #كاملمن ادن ىالوجود الى اعلى 00 الى .. اعلى. ‏ اذالية 
عق اف يوقلا اللرءر ييه ان م 1 لا 0 

(؟). حب الثلاتي غير مألوف ولكته جاء في قوّل الشاعر > ووالله إذ[ 0 | 0000 
2 ثم فسر هذا الحب بأنه حبة إلا امد ب تحب كل ما فينا ونحب بقاءنا 
وهي التي جعلتنا نحت رحاءنا لما تولك فينا حنا بيقاعنا ونحب الذى رحوط مه د 00 ارجاء وا ا 
ذلك ملكا يل د ا نكا (590) آي قنا اع عدا المى عم في طكن رذاة] 
فطليناها اولا في الارض فعبدنا اماد والنبات والحيوان والانان نفسه ثم صبونا الى السماء فعيدنا 
الشموس والكواكب ٠‏ وكناككلا الت المقائق لنا اكثر ننتقل فيه من شيء الى آخر حق طفر لل 
ما وراء الطبيعة (5) اي عبدنا رباً 0 ملوكنا واطلقنا عليه كل ما اطلقناه عليهم وتقر بنا 
اليه بالحوف والقليقك تقربنا الهم ودعونا الناس اليه ثارة باللين وثارة بالشدة بحسب مركرنا من القوة 
او الضعف وبحسب «صلحتنا 














صدى النموس . المقالة التاسعة والاربعون /لأه " 
وما الغين ال ان يرى القلى هاما هانا وتخعلى المقل النقائق في ادق (1) 


فد رار و انر نالوجدان فياعمق المشا(» 
0 0) 











ونا اذا م اله 0 





11د دن الف السجينة يارق ‏ عرّقَسجف الجسم ما كنذا ل 0 


اه لا الموئ 2690 لادركت'نالدينلاضوت بل صدى « 
صق حنثا ‏ ألضا 1 0 وزلق دلتنا للذي يحنظ الما 60 
وماذا عزاغ المرء من يلك 
2 له دفم 0 ص اي 0 لك اسم الومم #رجى 025:2 


ا ار" اكرات ولام اا كان" الوجود ما تر 
فكل” الذي تلقام في الكون سه وهاديه في افعاله كينا نما 
لي ع انا هو النج قدا سرىهو الصبحد والدجى 
يدا ين 0 فيه من صور الننا 
ولدين .فناء ما. ثراه وا ١١١‏ هو الهواد ازول هو البعيت للآلى 
ورا حبيا واتضيا: ايطودنا 0 وغير الكل ليس له اليا 


0 اي ان الغين الحقيتي هو أن يرى القللب ب مسترسلا في امانيه والعقل حاهلا لاحقائق لا نذلك 
0 في الدنيا ا 0-0( الوحدان ع اللينيك هو الذات 2 وم 6 شعور الفرد وهو في احزاء 
البدن وملازم له ٠‏ وهو اانفس عند سواهم ويقتفي ان يكون مفارقاً مستقلا (* ) الال" الاله 
5 جع صوة ومي علم من حجارة ( ه) فلولا طموح النفس البز يلة في الجسم الى المرجم 
الاعلى ومحاولتها :“ريق الحجاب الذي يصدها عنه للماكان بها هذا 2 الله ( 5) يريد بالهوى امثال 
القلب (7ا) وإالصوت والصدى الجوهر والعرض (8) اي لول حتقيقة الموت (5) اي 
صدى حبنا البقاء ولماكانت حقيقة الموت صادعة رحونا البقاء في صورة اخرى ٠‏ وتزلفنا للذي ظنناه 
يدر أن بهبنا هذا البقاء ( )٠١‏ قال إذاكان حبنا لذاتنا لا يدفم عنا اذى الموت بما مخلق فينا من 

الامل باليقاء بعده في صورة اخرى ذامة دون 2 الاسان كد الوت اذا كان هو منتهى 7 
الحقيقية وليس لنا ما .يدفم عنا هذا الموت الذي لا مفر منه والانسان لا يفارق هذه الدنيا الا ا 
035 ولا كان ذلك كذلك لم ببق له مرء ن الرحاء بالحياة الا ما سم له من الوهم بانه خالد فاحب 
اسشنياك هذل الرحاء و شا التعحق فيه ليعلم هل هو حتيق أم هو مغااط نفسه فيهلانه رحاء يلو له 


اليه 





د مونه اذا حبة اذات لم يدفع الاذى 











وأرجحهم عقلاة وهو الوحيد بيهم الذي ترفعت ننسة عن تلاك الدنايا ومال عقله عرز 
بفناتك لقو إلى لقانت جار لهل الا 

لا اقول ذلك حطا من سليقة شعراثنا المولدييل دن مدي ل ا فانهم وأ 
المق اعلى الشعراء كما في الصناعة واوسعهم خيالاة ولا أقول اسماهم . وانما أقول ذلك 
طمن 5 في أسلويهم ل المبتدا ل قاميم وقعُوا تلاك الم رانم الجيدة على اه و تيد القاري”' 
تاقد ايأر 2 و ثاريخية ولو كتبوها نثراً لخنجلوا من دنا نفوسهم وسخروا من 
اغراب عمو 

واعله كات للمولدين من شعرائنا بد ليست اقل شوْما من يد عاماء الكلام في 
تقهقر المدن العر بي كا ان تلك الاشعار الجاسية في عصور الماخية و0 03 000 
كانت مبعثًا لقيام دولة العرب في الاسلام وبزوغ تمدنها و بلوغها فيه الشأو الذي بافتة 


ولعلنا اليوم علو عه بد نه وار ني أرىمن ع معان ار الى وضع الشعر 
ٍ في أسلوب يزي أل غانه اجماعية ولا" لعدم قرام متوقدة من شعراتا المطبوعين فلعلم 
١‏ 0 7 برونا معهم عا هوجو وموسه وروستان وسواهم ا طوع 
ينا 0 م عليع ال ان يعماوا عقوم ويجاوا 0 فلا تضن الطبيعة عليهم 

مكنونائها والاجماع باسراره والتاريخ بعبره. ولا اقل من ارتك يدخلوا بنفوم بهم الى 
0 تقوسهم 

أما القصيدة فهذه : 
فؤادك .ما ين. المنية. والمق انبائل ام ماف ات 1 | 000” 
اذا ما تراءئ العقل ايلو حتاتها ‏ شكاالتلب انالك 22 | ' 


)١(‏ أقلبك الذي وقف بك بين الموت ومن النفوس بالبقاء يتساءل لتحقيق ما به من الرجاء ام 
عقلك الذي وقف بك هذا الموقف لا به من الظماء لاستجلاء الحقائق والشنف .بها ؟ (90) اى أن 
العق لكلا انجلت له المقائق قلت اماني القلب فشكا الغين فكأن كثرة الاماني فيه وانجلاء المقائق للعقل 
على طرفي نقيض لا يجتمعان 





مدى النزو ةق المقالة التاسعة كلا رجمون وده»" 


فلو عني المتنبي واقرانة بالامور نظيرم وقصدوا فيها الى مرامي اجماعية عالية كان 
ا و ما كانوا فاقوا شعراء الافريم فيدقة الوصف 0 ا 
ياغ ان يتسطوا .في ذلك الاساوب 7 ويضعوا لنا ما اذا روي رتوى مطامع 
000 العقول ‏ بل عوضاً عن ان بتعا اانحو الذي نحاه بعدهم شمراه الافريم في 
وصف الطبيعة الصامتة والناطقة و ينزعوا الى اغراض اجماعية استغواهم ذلك البذخ الذي 
قاغذا في وسطه واستهوت الخلاعة ::ومههم فاذاوا ها قرانحهم ومهجوا في شعرمم ذلك 
الهج الغريب في المدح والغزل والتصابي والاستجداء حتى غلب هذا الاساوب على 
صناعة الشعر العر بي والفتة الطباع واسشئلتة السلائق لعدم الارتياطفيه بقيد وصار حماله 
لا يقوم الا بالاغراب في تلاك المعاني المبتذلة 
وكف يترجم ردف” يقعد صاحبة كأنة كثبان عالج وقلب بحرق بناره الرجلين 
وشب من الصدر الى العين . وقد رأيت قلا خرج من ل ري قطار ولكني 
م ارَ قلا خطى سان الطبيعة في خروجه من ال / 
رالشاء المرابي الذي كن ان يتدج ١‏ كارا سيره من حير ان تيقد الترحهة جمالة 
هو شاعر الحقائق القائل : 
بترتي ١‏ لا صلاه ولا صرف على المسد 
كا عو ركه الس مطر 1 ونفضكالصدر منغل ومن حسدر 
ات لعش والانمام خائنة فرْسا قا صح امر النسك للاسدٍ 
والقائل : 
ةع | هده الشركل زاف ١‏ تشكل في. الجسامرينا وتبذت” 
000 2غ الخ افنالزت في النم ادك 
والذين يقولون هذا القول هم الذين يحبون الحياة ١‏ كثر من سواهم . والقائل : 
«كنت التلع لا امام سوى « الع )قينا بف «صلحة وانلداء 
ا لاطنب الذها آل الروشاء 
1 أن آنا الشان المشرى هو فيلسوف الشعراء قاطبة وا كان ,شهراء العرف عل| 





ع ه» صدى النفؤس . المقالة التاسبعة والاربعون_ 








فهل ينقدها لذة نغمبا وهل كنار نقطة صفاء البحر العظيم اذا وفعت له وال ا 
ا 
ما احبلى الاماني لولا انها خيال شاعر وما أمر الحقيقة اولا امها السبيل الى الرشاد 
خواطر او<ت بها الي تلك النفس الطاهرة صاحبة نفوس الشعراء 7 فقلت اين 
من القائل : 
وان مدي الناس حق” وباطل ومدحكحق” ليس فيه كذاب” 
أذا نلتتنتك الود :نابلا ل هين" وكل الذيفوق التراب تراب" 
من نفس القائل : 
اقول للحيان وقد صفرت لهم وطابيويوميضيق الجر معور 
هما خطنا إِمّا اسار ومنة وامادم والقتل بالحر أجدز 
واخرىاصاديالنفسعنهاوانها لورد حزم أن فعلت ومصد5 
هذا قاله شاعر البداوة على قة جبل يات عليك به درسا عاليا في الاخلاق و شه 
الاوباه عن مأتى الحصافة والحزم لثلا تكون الصلابة القاصمة خرقًا في سياسة المنفمة 
وذلك قاله شاعر الحضارة قائمًا يسأل على اعتاب المدنية مم 1" اء المواد.ن 
صتاعة |ل: نفل وكبر النفس 
00 ان الاج شعر فوخو ولوسه و وردان سدم 000 
اختاعا وهنا :ادن اخلضها وعيرة تارف وو 1 تستطيع ان تترجم شعر المتنبي وابي 
عام والبحتري ولا ان تستخاص منة شيا من ذلكِ غير بعض الح والامثال مشتتة في 
تلاك الادغال لا رابط ينسقها . ولأذا + لان هوجو اطل في شعره على العالم اجمع فنظر 
الى الخقائق .وها لعفن قرة لكن| ل وحسن السبك ربطها وكاها من شعره <لة مبيبة 
رهيية في النفس كا كاها موسه ؤقة اله وروستان نظر الى الوقائم ذاكنيها 327 
خباله'ومتا به شترة بوقم ا ال جعابا ابلغ في العظة 


١(‏ ) مقالة هذا المنوان للمرحومة عفيفة كرعة الشيخ سعيد الخوري الغرتوني نهرت في القتطف 
في شهر ماو 2 م ا 














صدى النفوس . المقالة التاسعة ا بعون ا 


الاحلام ايضأ جوابا بسيط) وهو ان كل ممكن يجوز ان تحقق ولكنة لا تق دائما وهذا 
١‏ خالا قار التجاات لا تق غالبا .. هذا وان عددا غتلياً من الوادت الك كورة 
في التارعخ القديم حكليات لا طائل نحنهاكا ان الحوادث المأخوذة عن التاريخ الحديث 
رعا كانت اختراعات المدءعين ع ما فوق الطبيعة 


امطلظية ١017‏ -كوراسة كبا 





لالت ابسحت والار بعون 
37 5 بلق 
2 دحم الصدى « 
هي قصيدة بعثت بها الى الهلال وقد ضمنتها رأبي في اقتراح الهلال على الشعراء : ان الدين جرء 
من الوحددان وا كبر تعزبة لبي اسان » وصدرتما عقدمة في الدءر والشعراء قات ذا 
كات املاها عل اققراح الحلال تكاد تكون غير مقفاة ليس لها من رنة الروي” 
دالت الاسماع العادية من تناسب الوقم . والروي” للشعر العر بي كالموسيق لاغناء . فان 
تبلغ في احادة المبنى حك الافادة في المعنى فعي لغير شاعر 
م صناعة العليم غير الوزن . عاطل م نكل جمال الا حلي الحقيقة 
ولكن الحقيقة فيا يقال ليس لما جمال الخيال . فان فعل في البعض فعل الوباء في المرذ 
تالاطاء كالاسياء انما ارساوا رحمة للعالمين 
موضوع ينبو الفهم عنةُ وليس بازم ان يكون سلياً . ولقد قال احد المكاء اذا قرأت 
شيثا وم يات ادل واحذر ان يخونك العل اذا صدقك الفهم 





0 رت فق اطلال والمقتطق سنة م١5١‏ 








0" ظواهر لا تفسر . المقالة الثامنة والار بعون 
للاساب الخارجية الو واصلة 4 فهما ٍ وال واب عل ذلك ان ليه فرق بدمهما اانا بل 
بحن نعل 1 أ شديداً عارضا في عضو ما عائد الى شوش نوقلق في 1 
الحرتك اوني الاعصاب افاقلة “سال العصى ٠.‏ فان كان الامر كذالك فى الوادت 
الك فلا بصضحة ذلك ايضاني المرئيات والاصوات: الداخلية بدون إن لبش 
غل التطليل حتيا في لما جر ادر السلرارة 

الدماغ بالنسبة الى هذا الشعور الداخلي اما صحيح واها مشوش نشو يشا عارضاً 
واما ميض كام كا[ اللدوق 

فني الحالة الاولى هذا الشعور الداخلي او هذه التخيلات؟ا يسميها البعض هي 
بسيطة يعني اننا لسمع صو ا أو ا او صوراً ولكن على نوع هو 
هذا وت 3 كن لنا وقت لتحفيق مأ يجري فينا وهذه الحموادث تعرض 
تقريبا لكل الناس وأنا من جلة اولك الذين مععوا آخرين يدعونهم بامعهم مراراً كثيرة 
وغالبا من اناس اعرفهم وحدث لي بأني وقفت احيانا في الطر يق لمق | الذي يدعوني 
0 ميد ل" 0 2 
امامنا مد مدة طويلة وأسمعهم 7 0 ويستمرون على حديث زيل فيه بعض 
الاتلاف . وهذه الالة اندرمما تقدم وقد رويت عن كثيرين من أصحاب العقول 
الثافة وكان حان حاك روسو من هذه الرئمة فكان 3 أنفرد نخال نفسه 5 مع اشخاص 
يكالمونه والاحلام عي من هذا القبيل وندل على .نشو يش وقني في الادراك 

واتذالة الثالقة اشد داعا 0 1 في حالة 0007 00 الدائم كا في 
0 : ل 0 0 00 ف د الناقلة نفسها فتقل الأثيرات 
الذارحية عل غير حقيقمها 

والاعتراض الوسحيد الممكن فى مثل هاده الا وال 0 يأني : اذا نرى احياثا 
وباك مول تمك تنى«عنها او توحي :يها أو نشي الها التخيلات ذاجيب عل 03117 





غلراه للا شين اللقالة الشامبةرواللار بون الول 

ينبغي لكل احساسانه انتنم ويحي فبها رأسا في مراكزها الدماغية بدون معونة الاعضاء 
الأخر التي هي مرا كد مختلفة ايضًا لتأثيرات مختلفة لازم ان يكون في وقت من الاوقات 
لا كرون 3 انتيل ين فق 5 الاحساسات الي ترد عليه والاوامر الْحتلنة 
الي يرسلها على الدوام . ولنا على ذلك برهان اجلى على لزوم هذا النظام من الشعور 
0 الاخل يعون تأثير خارض والذي مصدزة عل الغاليكٍ:الذل كيه . فالذاكة 
تذكر الدماغ بالتأثيرات المرسلة اليه سابتا من الخارج لكا ب كمس لل رانو 
الخارجية الخاضة 6 هو الحال : ف الشعور اك 7 1 ل 

والشعور الداخلي هو تأثير داخل محض نى لا علاقة له واصلة بالمؤئرات الخارجية وان 
بي عليها صلق اسان يع فه للسإب قد فق اجا كد دح 
بقوة الادراك الي تتصور تصورات بسيطة او مركة والبعض الآخر خاص بااذا كرة 
الني نحضر للدماغ صور الحوادث الي تأثر بها سابقًا وهي اما بسيطةكا يشاهد فيالاحلام 
الي شي من نفس طبيعة التخيلات او غير عادية وتكوت تنيجة مرض في حالة الدماغ 
العصبية . لان الدماغ مثل باقي اعضاء الحياة معرّض لامراض عار ضَ هآ وملاوائة 
دائمة عضوية او وظيفية . امراض يصح ان تسمى خللا عصبيا يكون على جملة وجوه 
ويخدث جلة ظواهر واحيانا يكون من الامراض الي نجلب اليأس للمريض والطييب 
57 . وف درس الدماغ وأمراضه ما يوضح لنا هذا الخلل العصبي الذي شوهد في اماي 
امش ضكا وان كخ تاسرا بالنظر الى اذ الاسباب» كتفطن 
جلاء بقية النواميس الطبيعية والكماوية والحيوية الا انه يكني لرفم كل ميك درك 
من هذا القبيل 

0 7 ارق سى 2 الصدر يون صوت ملفوط. وطنين: اذن ضاووين كديرا 
ال ةلا يدق بيبا ستزئ ان الصوت الملقوظ مركب ١‏ -كتوس الطين 
ا ا هر الا صوتا سيط . ذلماذا تتعجب من مماعنا الاول :ولا تفلق او اعبية 





على للا . ومأ الفرق كذلك من جهة الف يدن صورة ترى ومصدرها داخلٍ و« س»؟> 
#شعربرة عارضة او رجفان عضو وكلاهما 0 مصدر واحد اي ا داخليان لس 





وقد افاض الكاتب في الموضوع . على انه جعل جل اعهاده فيه على التارخ فسرد عدة 
حوادث تاريخية شبيبة با تقدم . اما البراهين العامية فتاها تعرض لا . لذلك رأيت ان 
اسهب الكلام فيها في المقالة الآنية لعلها تجلو الامر بعض الشيء 

0 عق ان النماع بعوالمصو لئسي لحل روات 0 0 | ور 

0 اليه هذه القوى بواسطة اعضاء الحواس التي | اتمام وظائنها الا 
عقدار ما تسمح به حالة الدماغ الصحية باعتبارهكونه مادة . فينهم اذا ان أعضاء الحواس 
ليست الا آلات لتقل التأثرات الى المرك العام الذي هو وده قادر ان بح فيها فق 
ضررها بالقوة الني له على اصدار الاوامر اللازمة بحسب حكه . وهذه القوة في الح 
والآمر والنهى والعمل مختاف باختلاف الاشخاص والاحوال والدة ل 00011 
حك كف الور وال ل كد 

ومن ذلك ينهم علا مسار يق الشعور بالسمع اوالعر أو لتر 000111 
اللمس ان هذا الشعور انما يكون في الدماغ وليس في الاعضاء الأخر . فان هذه الاعضاء 
ليست الا سطوحا ترتسم عليها التأثيرات الآتية من الخارج والدماغ هو الذي ع 
فها وانما ح> فيها في مكارت هذه الاعضاء نفسها وهذا ما يجملنا 'ننسب الشعور الى 
المواس نفسها حال كونه واقما في الدماغ حقيقة . و بعبارة اخرى ان مركر السمع هو 
الذي يسمع ومركز البصر هو الذي يبصر وعركر الشم هو الذي يدرك المشموم ومركز 
الذوق هو الذي 5 على الطعوم ومر اللمس هو الذي يدرك الماموس وليس الاذثان 
اوالشتان اوالارف ار الليان آر الحاد . وهذا الشعور سممى ا خا 9 

والشعور في الدماغ على طريق الحواس وم التاقلة لهذا |لال ال 000 
في باديء الرأي قولا غريا وامراً مستحيلا .. وكتا اذا أمنا 1لا 0000070 
يحصل الدماغ على نظام | كثر ووضوح انم في اعماله الكثيرة المتواصلة . لانه لو كاركل 
2105 ات عن طريق الحواس من الخارج للفصل يبنه وبين الشعور الداخلي الذي يقوم في 


كرؤية شخص غير ماثل امامنا وسماع صوت من دون و<ود صائت على مسمع منا 











راحلا ون 1 القالة الثامية والاار يعوا ” 

لنسليمه الارواح . والوقت اللازم لذلك يطيلة هائر نحت عال شتى ويحدث حينشذ 

يل الاصوات بنني موت صرير ا على الوح الحمجري . وفي هذه الثر ا 
الكيات المحرية اما بلقل المعد للارواح واما ما بطرف قل آخر رد 2 
ليان اردق الذي يق وحده طاهراً من اليد كان ترك مدة هذا العمل المهم 

فيا ايقن لتكستر با كتشاف السر حضر في اليوم الثاني ومعة احد الاطباء وقدمة 
كنكر ير يد انيقنعة ولكنة هذه المرة لم يستنظر استدعاء الارواح بعد عرض السؤالات 
بل مد يده حالا تحت المائدة واخذ الاوح فوجد الجواب مكتوب عليه . ولا يخنى ان 
الوسيط لا بد ان يكون ماغراً جداً في توقيم الجواب وسرعة آلكتابة 


قالح الثامنت والاربعون 
ع( ظواه رلا تفسر'"” »* 


الى صاحب د 2 الكورية دوريان » 

ا 2 جرناالكم مال نحت اسم 2) لاع د 40 0 عر جر بدة 
« الكاستيتيسيونال » بشأن ما روا الدكتور « دلفيتش » الانكليزي من انه سمع 
صوت صديقه المتوق في مدينة حلب بدعوه بأمعه . ٠‏ عم ذلك وهو مار بالقرب من ببت 
صديقه دل وو ورك وقد ع من اخبار البرريد ان صدبقه نر 
الساعة التي سععة بناديه فيها . والظاهر انهذه الحادثة المستغر بة دك جور لاطت 
ادنك العامة الى ثوادي الخاصة حيث كانت موضوعا لمناحثات بض ذوي المكانة في 
م وحسبها بعضمهم برها جلي على صحة ُ مناجاة الارواح 

١ (‏ ) عنوان رسالة باللغة الفرناوية نشرت في جريدة « الكوريه ودريان » التي تطبع فيالاستانة 


في عددها الصادر بتارم 65 اكتوبر سنة ٠ ١811‏ كتبتها يوم كنت في الاستانة وقد عر بها محلة 


م 

















4 ان من العلم السنحرا : المقالة السابهة والائر يعون 


للقاليّ السابعت والاربعون 


عل ان من العلم 2 0 

كا زاد الانسان عاما زاد تنا في العمل قلاغرو اذا كنا نرى فى عشرنا اذا كل 
ما هو عليه من التدقيق في العلوم والاتقان في الصناعات اموراً يصنعها البعض و يشكل 
كشف سرها على كثيرين فيقتبلها بعضه مكامور روحانية ويحل بها الوهم عنده” نحل 
الحقيقة مع امسا ضرب من الشعوذة الني لا طائل نحتها والموجودة عند جميع الشعوب 
ولكن على صور محختاغة تناسب روح كل شعب . وكها اما مرر باب صناعة استخدام 
القرف لظي ان 500 وأمازمق بابد اطلة 0 - القبيل الكتا ا" 
التي .يدعي اصحابها انها من صنع ا ما فوت 0 قوم في عجالسهم 
م مبا من البراهين القاطعة على صحة ما بدعون . والغريب في ذلك هو أن هذه المسألة 
اخترقت صعوف العامة 0 الى قاعات العلهاء وجرت الماحثة فيها ع 5 الجعية 
العلنية الانكليزية وشوشت أفكار البعض ى تعرض أخيراً لكك 000 

لتكستر استاذ طبائع الميوان في «درسة لندن فادركه وهاك البيان 
د العلامة المومى اليه المدعو هاتر المدعي الوساطة بين الناس والارواح وساآله 
ان ستدعي له الارواح للمجاو بة على سؤالانه . ولا يخنى ان الارواح لا يجاوب جهارا 
وما تن عملها حت مائدة يكون الوسيط ألصق بسطحها السفلي الاوح الحجري امعد 
لكتابة الاجو بة الروحية . ولازالة كل شبهة يأمر الوسيط السائل بان يضع يده نحت 
لمائدة على الاوح ويضغط عليه بكل قوته حتى لا يتخير وضعة والتلم يكون موضوعا بين 

المائدة وبرواز اللوح بحيث لا يستطيع الانسان ان يستخدمة 

و فلتكةرتطاهر بان متذهل جداً من افعال القوات الروجية . واخد يراق 007" 
الوسيظ جيداً فنأ كد بان ها ريكتب الجواب بسرعة عند ادخال الاوح تحت المائدة 











ظ ليلة 1 المقالة الشاديلة والار بعون 


"1 


ذل 2 رسف الارية فى ال و أى الأزمة الصكرية المثار:النها في المالة السابعة 


وال 00 

صحوت من نوبي مل 

طه 

فها صرير وصفير 
ىم 





1 
خرحرة 0 
د 
2 


وفوف صدري جبل” 
ومن جني عرق" 
والانف ممتوح الكوى 
جد في سحب الوا 

5 


د 


واذا انا بالحو 0 


7 اكت ره 
5-5 
اك واوا مر 
وقال في هذا المعنى ايضاً 


وبي علة يك الصدر لو انها خلت 
تقد تزمتني والشها :مك خلقتي 
اككاد ب "اذا ها ١‏ فازقاق حلظلة 
قي وما بي ططرث كلق بي الورى 


١ |‏ رقت اعاطزاية -<(+) ضيف 


افا كي ال 0 
عوراً ىصوت النوتب 0) 
ليس بها داعي طرب 
وصايل ش 
وكل انواع اللجب 


+ 


م 3 يشب 
منحدر مثل الصبب 


+ 


2 كافواه القراب 


تكن مال كافاك 
رطو به ردت 31 


والطب فيه ما حطب 


لنازع ما بي من « أنا » نفس من « أنا » 


فصرت” ألوم 


تمت ماع 


اشك وجداني وانكرني « انا » 


(*) آلات الطرب المعروفة 


وللضى 


951 ارق ليلة . المقالة السادسة والار بعون 





حتى سخر بنا النازلونييننا من الام الزاقية من مباحتنا المقيئة. هكاننا إإ| آل |0000” 
به الام ولم بعد ينقصنا الا الاحزاب 
والاحزاب يا سادتي اذا جاز لي هذا القول هي ني نظام الاجماع من الكاليات 
ونحن لا نزال في حاجة الى اقل الضروريات . ونشؤها لا يكون باتلالها بل تنشأ مرك 
نفسسها متى ااكتمل الاجماع فزعماؤنا يحاولون ان يخلقوا في نظام اجماعهم جسماً مشوّها 
ولي اثبت أن زعماءنا رؤوس بلا اجسام فليمهضوا ونزى 5 يممض وراءهم ٠‏ فاتقوا الله 
في الامة التي انم هداها وانظروا الى مصاحتها وانبذوا الغابات . ذلك اجلب للمنفعة 
وادعى للفخر 
اراني بت في الموضوع فن الهلال الى الاحزاب بون شاسع ولكن تسلسل الافكار 
ينقلاك من اقصاها الى اقصاها لاقل سبب : سنة الطبيعة في كل اعمالها 
نم قرأت فيه قصيدة لحافظ افندي ابرهم في كتور هوجو وفيها هذان البيتان 
كتب: المنق؛ سطراً الذي ..١‏ جاده العتو ألا 31 ]00011 
ازيء. العفو عنة ا مذنب.. ١‏ كناد لتر 4 || 9 
وخافظ سب ولا اطرابه بس شعره كالينيان المرميوص تين لآ ا د ا 00” 
له بوم على اقلاله وقات له ألعل” الشهرة اضاعتك قال لي وهل نسيت المكان والزمان 
ام نسيت ٠ ٠ ٠‏ فاوقفتة عني ووجدتة صادقاً في القولين . ثم قرأت له فيه هذه الابيات 
في « مصر والشام > 
ماذا جنيت وما جنا بنوك أظلتهم يا مصر ام ظاموكر 
فبسمت للغرب الطموح واهله. ومنحتهم فوق الذي منحوك 
وعست في وجه الشام واعطاان! وطن الشام وان عست اخوكئ 
وكات بها مسك الختام وختام النوبة . وقد انبلج الصباح وقامت الاطيار تخرّد 
فقمت الى الورق ودونت فيه ما خالنى من الافكار كما تت فان احسنت ققل ان من 
الشر خيراً وانمن العسر ليسراً . ولا فلي تأسية بقول شيخ مبضتنا الحديثة امام المنشئين 
الشيخ احمد فارس : فصلئة احكن عل عق فا مقياس عقل ك كان لي معروفا 


ارق ليلة . المقالة السادسة والار بعون ه: ؟" 





اوبابن داود وواسم مككه وبعالم للعز فيه كار 
ا اك ويا ٠‏ الل سور لماو 

ل كنك كتو ايا وليك اين دارج كان عو وفك الشعراء 
نَاناعيو 000 

والابيات من قصيدة لاحمد بلك شو يصف بها دخوله الاستانة .يوم عيد الجلوس 
الا مرك من ثلاوة هذه الأشعار قلت مقسعة ان أحمد لموابوتهام هذا 
اذا طلؤلا يشى لتغياز 

2 

ثم لما فرغت من كل ذلك تناولت شيخ الجلات الادبية بلا منازع واولم يكن له 
دار ةر لكرءاية نامواذات الت وطاكل:»القالات الاخقائئة الاجباغية 
والاقتصادبة واللغو بة والروايات ااتاريخية ال به بو :اننا وااقة الغراية واظنك 
اك اريك يدا لصفل واطلال) وفصل, زيذان ضاحه علاداب:العرب خصوصمم 
بعد الفتدم الاسلاني لا يربو عليه فضل ققد حبب الى الناس مطالعة توار.] هذه الامة 
في تهضتها وكيوتها » وسهلبا علمهم برواياته » واستخرج لآ ليء تمدنها من مغادمها في 
اولنالة ء وى الامرين لهتفضل المنقىء اليتيد والمؤاف المبتكز 

1 متك الى ءزكعر الازل ان الننة السنادسة غكيزة وقهعذا عرو 
فرغانة التار يخية وغيرها من المباحث من المقالات الموافقة للمقام ما يدل على حسن ذوق 
صاحبه في اثتقاء المواضيع رار ع ونه لامكو و«مصر والشام » 
شعت نماتكتنا مسن وفيمطأ امس 7 
في هذا الدور الذي بلغت فيه عندنا فوضى لمعلا لكا ثاه فيه الزعماء قبل الاحداب 
فدرس أسياب ارتقاء 2 مغرف النا' كتجتس خلام فيعثارهم ومبتدي 0000 
انارت عت ارب يق عل اسزابا لا وعرد طا ءالا ف رؤوي) رعاتا 


29 من قصيدة لشوق في مدح عبد | ليد 0 اشارة الي ظلم عبد الخد وعدل عدن والفرق 
بين مقام الشعراء في باب كل منهمأ 





وما قرأتةُ فيه ترجمة حجة الاسلام ابي حامد الغزاللي ولا خلاف في انه من ١‏ كبر 
ائمة الدين المصلحين والفلاسفة في الاسلام . حتى وصلت فيها الى قوله عن ثر بية نفسه 
نقح زرحي احلت عني رابطة التقايد زاكر عل العقائد المورونة » فذ كن ذلك 
قوله في ا 1 :و يكن في ذلك الاما يمَكَكك في اعتقاداء الموروث كنى به به 
ما ذان من لم يشك ل ينظر ومن لم ينظرلم ييصر ومن يبصر بتي في العمى والميرة » 
وقوله أيضاً في محل آخر ما معناه < اذا وحيدك تناقضياً بن ؟ والديبن كير لك 
ان تعمد الى التأويل من ان ترئي الدين ينهمة الضعف > وقلت فى قد إن |0 00” 
مكل عن الامام لا يرب احا ى ارا لا ٍ 
ثم قابلت ذلك با قيل ونشر في الكتب وعلى صفحات المرائد من عهد غير بعيد 
في أحد المشايخ من ذوي المقامات « ان من كرامات جده انه كل حمل حمار مر: 
الخيار » وقلت ان امة فيها مثل من تقدم كيف تأمن العثار 
. 
3 
وعد ان نذرغ ةفق ذلك لوادت رلا ٠٠‏ وماذا أجد ٠.٠‏ ولا أخنى عليك 
باني شعرت كأني قد سرتي عني . فقت هذه جلة سركي : اوشركين 118 ا 
الممفئن الشمبير وعلتة هذه عل حدائةعيلاها ق5 لقت 1105 00 
فقرأت اول هجوه و أعجب لاقتراحه ذلك عن ننسه وهو أعل م نكل صحافي 
بطرق الرواج . والفخر لا يأنيدائًا عنطر يقه المألوف . وقد استوقةني فيقصيدة الجاز قوله 
فيجاء مثاك لدان قله تكلق ١ ٠‏ اواك امدضك 17 0000 
وضي لناظمها الياس افندي فياض النحاي 
ثم انتقلت الى باب حسنات الشعراء فقرأت الابيات الا نية 
فإ كل نالفط النلذن انبا أم الكتاب على لسان القاري 
دلت على ملك الملوك فم تدع لأدلة النتهاء والأحبار 
من شك هه فنظرة في منعه ‏ تمحو ام الك والانكار 
قلت والبرهان سيط - الى قوله 








ارق ليله . المقالة السادسة والاربعون الذيرن 





بفضاهم . فقرأت فيه « اسابيا (© 4 و« الشفاء الفريب » . وقلت لعل بعض العلاء 
راجعون بنا إلى ما وراء المنظور لحيلة قد انطات عليهم او لغرابة مل لم سرها . 
والاغرب ان شيخ عاماء العقليات الماديين )0 لميروزو ع«( التكبير يال ميليم من قبليم : وأو 
انهم اجنهدوا قايلا لربما لم يجدوا صعو بة في تطبيق ذلك على الشائع المعروف منغرائب 
ا لوعن هتوى | لطقرية ولكن .هذه المزة الى الوراء !. ولكن ماذا نعماق بناموسن 
د الرجعة » والانسان نسيج متوارئات 
ثم قرأت فيه قصيدة عنوانما «شكتور هوجو » لنقولا افندي رقا فاستوققنى مها 
هذان السيتان 
وبتنا وباتوا مثلا شاء ظلهم فريقين سادات قساة واعبدا 
وخافوا امحادا بيننا فتوسلوا بدينين لتمزيق عيسى واحمدا 
فقات من هو هذا المعرّي الحديد ؛ 


2 
4ه 


5 يدي الواحندة ومددت الاخرى رواذا ,تامار تلالا. فبا بانوار خلال 
نينا كبر تعزبة فيقبره لفقيد الامة والدين حجة الاسلام في هذا العصر الامام 
الا كبر الشيخ مد عبده التائل 

د لاك مان يقال رعق و ل :أب زأو., كنك بعليه “الم 
وككن ديا قد اردت صلاحة أحاذر ان تقضي عليه العائم 

والغريب ان الانسان يستعمل عقله في كل امر فاذا وصل الى الدين عقل عقّله مع 
ان الاديان بنيت غاياتها على المعقول ووضعها اناس ان لم نسم جميعنا باهم اولياء كرام 
فلا خلاف بامهم رجال عظام أي من ذوي العقول الكبيرة . والظاهر ان الشيخ رشي_د 
يتوخى في مناره حل" هذا العقال لتجريد الدين من كل ما يشين ثما ادخله عليه صغار 
العقول من كار العائم وذوي الغايات السافلة من أصحاب لقامات العالية لنسه له حقيقتة 
وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


١ (‏ ) المشبرةة الشبيرة اشارة الى ما ذكر» المقتطف من ااأهتيام الللماء,أمزها لح لاطي "فى الب 








على الافكار ونحو بلمجراها وانما ينبي عليك ان توفي خطنك حقهاكا وعدتنا في مقدمتك 
البليفة وان تقول الحق ولو عليك ولا نميل مع الموى وان تجتنب الحاباة والمداجاة 
100000 التذبذب لاني اراك « كالع الموسى » أ وكالضتدع في الماء 

قالت الضفدع قولا ضرت الحمسكيء 

في ثي ماء وهل2 ينطق من في فيه ماء 

حوم على المقيقة ولا تجسر ان تقوها بكلام صريح خوفا من ان :تنشك قا 7 

ترضي ذاك وان تجمل انك ني الطلب يبن الالقاس والامر وني الانتقاد يبن لين القايق 
وقوية فى ان جم لكلامك كلام رحال عخاطون رجالة 0١‏ تنبج هذا المبج 
فالمستقبل لك 


لسسع دإ 


اللثالت الساديه والاردة ” 
« ارق ليلة"" » 
ارقت ليتتي لأزمة في الصدر هي لي أوفى الاصدقاء لامها لم تفارقي منذ حداثتي 


وك من صديق يتركك في الطريق - . فاتنببت وكأن على الصدر أثقالاً . وأخذت 
احاعد كا اعالج ا . ولا قلت حيلني وخنت ان تطول ليلني قلت لعل" الذي لا 
تتجم فيه عَقاقيز الاطباء تتمل فيه مطارحات الادباء . لان العلل العسية ]0 00 
وتزول بالعوامل النفؤسانية ١‏ 

ولكن من أبن لي في+.هذه الساعة المدلهمة بالتدودي » وحافتا ؛ 0 ”ا 
والخازن » ونصبي منهم في النهار لا يكون الا في ساعة معلومة ٠٠٠‏ 

فنمت اطلب ذلك من طون الاوراق : 'فددت بدني الىما حول كر اا 00لا 
على شيخ الجلات ناشر اواء العم سين الاقطار العربيةكابا واطنك عرفت أى |01 
المقتطف . وان لم يكن لاصحابه سواه من الآ ثارككنى وحده تتخليد ذكرهم والاقرار 

(1) :شرت في الأجار طن انه 14 عردم #اعسدي 20 





لراك فى الشوق بن المقالةزانيكا مله الاو عون ١‏ 
ليطت كر اراتك البية سلضان قصلات أن انلك شلك الاعتدال 
اديكان ال جد الطرفين كم جرائدها الى جرائد « فرشة » وجرائد « قشة » فُن 
لم تستطم ان تأخذه بعصا موسى شهرت عليه عصا فرعون ولكن ضعفت بذلك ضرورة 
خدفها العامة وقو نت مطامعها الخاصة :ولا يحنى ما لذلك من الاثر السبىء على اجموع 
لا لها عليهم من السلطة في حو يل الافكار 

أقول ذلك عن جرائد مصر المعوّل عليها ولا ادج في سلكها تلاك الور يقات البذيئة 
الي لم توجد الا لنشر المثالب الصبيانية مندون تمقل والتي تقضي على الحكومة بانيكون 
لا قل مطبوعات بردع مثل هؤلاء المتطفلين على الصحافة وليس عندهم ات لاك علي 
أو ادبي واغنل كذلك ذك الجرائد الممانية اي الني تطبع في المالك العانية فان هذه 
اك اها عاقل الا لتجبها والقضا علا لا لامها ليس لما أدتى متفعة بل لانها 
آي ضر اذلاشأنلما الا التوريه والقليق والتضليل والتغرير واني أقسم بكل 
عظيم سا وات فى امالك ال ككيرة وكان ل بك الشاطة: لجعت هذه 
الجرائد ١‏ كداسا وأحرقتها على مشهد من العموم وككلت أصحابها بالمديد وألقيتهم في 
السجون الى لوم بتوسدولن رهم ويا بلون ريهم ويجاوبون كم 

وكأني بك أيها البصير قد شعرت بصعو بة الخطةوحرج المركر لان الخطة الني وعدت 
انك تسير عليها وني خطة الاعتدال صعبة جداً في مجتمع مثل المجتمم الذي يسير فيه اهل 
اشرق اذا سحت ل اك لانلك ل تبالغ سه راذا اتقدت عله اتقادك دما 
حك فى اطالين 

وكأنك عامت ان خطة كيذه لا تجح الا فيمجتمع بلغ من المدنية والاختبار والتعقل 
مباغا يضعف معة ساطان الافراد و يقوى ساطان المجموع فيغلب فيه العقل على الحوى 
حتى يقوى على احهال الانتقاد ولا يسكر مخمرة المدح فتقوى اعصابه حتى لا ترجها رجة 
ا سارها هرة المارب ْ 

على ان ما لا ينا لكلة لا يترك جله واني أرى ان المثابرة على خطتك اولى وثتيجتها 
للبلاد أننم واو اعترضتها صعو بات شتيلا يجهابا منكان فيمركرك ما للجرائد من السطوة 

1م 








فس اللمجراشن )الم ناكا لاله 0 


اذا استمر يكون له اثر متجمع عظيم جداً ومن أمثال العامة « المبل على تمادي الايام 
00 

فالحرائد قوة من القوات البى ييا فى الهيئة الاجماعية بم القوة الاول 2 
اجتمع الانا اي ولها المقام الاول في -- المتمدنة لامها تستطيع على هذا امجتمع مأ 
لا يستطيعة سواها فلا صولة الملوك ولا سطوة الحيوش ولا قوة القواين تعادل 8 |1 ا 
فالكاتب الذي بخط فل ضئيل على القرطاس الصقيل كلات.هينات زعا لا الأرق إن 


كان هذهب ا ماه نصد لا شف علد حد 


ذأ 3 ذلك كانت كد اليك كثيرة النقم 0 راس ل ل د 
: 508 1 0 ل 00 فتكون كثيرة التقم اذا 0 ت طرق التنسيه 5 راطم 
0 َ لى سبل الاصلاح وبث المبادي” َك دقة بين اناهير باغة لا خط في 


الالسائن ل اللا لوا الحاشنة والعبن الحد ! ونال 0000 
اما اطرائة اك تفيل ذلك باك يوي كر 55 سان خطنها 0 
الوا اويا فى متدمكة ناما و اذى" العامة ما بيرتاح اليه كل عاقل وك اك 
منة كل قاري” ولكنك. اذا 'تعقيت هذه الكرئلة في مستقيل الزكان 15 000000 0 
في المزئيات لا ينطبق على مقدمانها في الكليات واذا خلوت ياصحابها قالوا للك ما العمل 
فنحن اا نعيش في مجتمع يصدق عليه قول المحري 
اذل قلبكة الخال ازفعت صرق 7 وان قلت الصحيح اطلت مسي 

فتحن 'اعا تفعل ذلك مضطزنن لانا اذا صدقنا أعغضنا وتخطر آل 11 ا 
والى المجافاة احياناً اخرى والا جذت موارد جر يدتنا . وثروتنا الي مي غالبا مجموع أرقام 
نال ماعنا عل د مماول ذا تعود أهل الشرق في مثل هذه المشروعات التعاون 
على جمع رأسالمال وهو عار يلحق باصحاب المرائد وان لم برأ منة سواهم فالحق يقال ان 
اممف اراق عل الله ا ا شر الشرقيين ما زلنا أطلبالا ١‏ 
حماة امجتمع الانساتي والاطفال لا يوْخَدذون ا الزجال ولا بَوْحَدْون الي بالترغيب 
أو الارهاب والا نفروا منك وم نادي الك وا لمعلي؟ . وَهذا غوال ” 





الوائد فى 1 3 المقالة الخامسة وال وبخون 56 


من عظيمة وصغيرة وغنية وؤتهرة فاندف 0 ل نصامه 00 وروسسا 
والمانيا وفرنسا حتى ايطاليا هاجتها المطمام فكأ مها اصبح تك في قول الشاعر 
ايمل عالق حى بدا من هرالها كلاها وحى ساما 1 0 

ولعل نفس السبب الذي اوقعها في اخول سيكون السبب ايضا لوقايتها من الوقوع 
0 الذول الاحتنية زمانا طويلا .فيتحول موا الى -يضية محا كة الدول الغر بية 
اشاب عدبي قريب حينتل جزيا واجذا وقوما واحداً من حنس واحد 
ولغة واحدة ودين وأحد فترد عم مطامع الاحتلال ونا كا | الا بتك لال ولذللك 
0 اف الول الاوروبية لشتغل هذه المرة لمصلحة سواها 1 مصلحة كا 00 
للمشوور حَى اليوم فالصين مستلبا لم من قبل ودن بعد والا قىِ اضمن لما 


3ت اه سد 


لاله 0 والار بعور ل 
ا 
رصعي لان الجرائد التي إنتارا يتوت علينة 
سات كيه لان ها الا اذا كان رون الذين هراون كثيرا . 
تالشرق ولا اتوخد علينا ا عظم من هذا القبيل لان عدد الذين و د 
ال لل از مؤش يري امه العرت الك ي لاجله سببق 
لان اترها 5 ٍْ 0 1 : كا 
وسلطامها على الافكار اعنم حدا م شلنة الا نسان لاو وهل لاستمرارها والتءل الضعيف 


١851 نشرت في البصير سنة‎ )١( 





0 3 0 المكائدم المقالة الرأبعة والار بعون 








فن ضمن المرائد المعمرة الي تقرأ حتى اليوم في مملكة ابن النهاء كا يسمون مملكة 
أمبراطور الصين وحد 5 موانية بكذق ) ومعناها عاصمة الشهمال ) جر بدة الومية تدعى 
« كين بان » ومعناعا الجموغة الستوبة ظهن اول عدد هنبا عند القن وقائة ا 00010 
أخرى شهرية'تدعى «١تشين‏ راو » ومساها الجلة طهر اول عدد ا | 00 00000 
عر قرنا والحروف اللي استخدمها الصينيون لطبع هاتين الر يدثين من الخشب 

« قنسين راو » ابتدات شهرئة اي تصدزمرة في كل 6 ا 0000000 
اليوم واغا د كين 010 نا مدات 0 3 رسعت وا 9 و تقتمس عل 
ما يهم الخاصة بل تقر بت من العامة فا كثرت نسخها وانقابت يومية منذ سنة م١‏ 
للميلاد ثم زاد اننشارها كثيراً فاخذت تصدر ثلاث مرات في اليوم وسبقت امير يكا 
وطبعة الظهر ايض وطبعة اأساء رمادي 

وف اول نشأتها كلك مقتصرة عل تتند الموادث الشياسة المة 0 0000000 
ا رذك عم الاخبارذات الشأن الى كانت تأنها من كل 000000 
وملحقاتما اليابانية والانامية والكورية نسبة الى بلاد انام وكوريا وهكذا كانت توقف 
قراءها على حوادث ايام السئة واصفة الاعياد والاحتفالات والجعيات ولم نحرمبم كذلك 
من فكاهات القصص والمكابات الخرافية : ولا من ترويض العتل اث الااحا |00 
كن الاف ايها نقا عي القدراء 

ثم صارتتبدي رأيها في الحوادث السياسية ولكن مع النزام جانب الاعتدال وتذ كر 
كل ما يقال يجري في المدينةكا تفل اعفلم جرائد بارين ولوندرة .و2 0000000037 
ان هاتين المريدتيين لم ينصب علمهما غضب المكام بالتعطيل والالغاغ ولا ثار عليهما 
الشعب بالمظاهرات العدوانية والسبب اعتدالما في كلامها واتفاقهما على مبادي' عي ببن 
الصينيينواحدة لوك البلا د كلها شريما 0 فيبارجل واحد ولعدم وحود الاحداب 
اسلب ذلك ورا كان ندا هو اسيك ا ف ان هذه البلاد الي 2 بالحصسر مبل 


لان وكا العمران وأم الخرائد الم شي دن اقوى عو بعل المدنية : تتقدم مك أده 





أ المرائد . المقالة الرابعة والار بعون ا 


كيف كاذ الاين اقل الافكان وافساد الاخالاق وموات؟ الكثات الذين” ينتخر 
بم وما وجدت المكومات لثل هذا . نعم ان غرض الحكومات من ذلك انما هو 1 
الاقلام عن ا المطاعن ضداها وأو عت أن عدا السبيل 6 هو السبيل الوحيد الذي 
يفتح الباب واسعا لهذه المطاعن لانه اذا « مات منهم طاعن قام طاعن 1 لقدات عله 
الى السبيل القويم الذي يكسب البلاد اصلاحا والحكومة اعتباراً وهو تنشيط الكتاب 
الذين يدل استعدادهم عل 0 واعمو دباركي والاصغاء الهم حى يفتدي ممم 
سوام 0 جد ان الاقتداء مم ابلغ ليل المحد والمنؤعة لا افسادمم لا,فساد غير بهم فلو 
بكت اللكرمة هذا المسلك أت" ا يي فى 
الاصلاح بسبب سياستها البي ليس فيها شي من الحكة ولنبغ الكتاب المشاهير الذذين 
يرفعون شان الامة ويشيدون خارها فالفخر في احياء هذه المواهب لا باطفاء نورها وثم 
بحسبول هم يتقون نارها 





لسموع يسول 
قالح الرابعم والاربعون 
ع أم الجرائد ”2 يم 


المشهور ان الرائد من مخترعات اهل اوربا وآن اول جر يدة مطبوعة ظهرت في 
مدينة البندقية ( فينيسيا ) في القرن السادس عشر لاميلاد . والذي عل لنا اليوم ان هذه 
الدعوى باطلة فالصحافة ليست من منشئات اهل اوريا فد عرفها اهل اسيا قبلهم بزمان 
طويل كا عرفوا اميركا قبل خر يستوف كولمبوس والطباعة قبل غوتنبرغ وكا عرفوا البارود 
والبوصلة الي عليها المعرّل في فن سلك البحار وكا عرفوا كذلك صناءة الخزف ونسج 
الاثمشة البديعة التي لا يجاريهم فيها تجار حتى اليوم . والبلاد الي سبقت اوربا الى كل 
ذلك في تملكة الصين اوسم مالك الدنيا ارضًا وا كثرها سكا 


لسلسم 


١5٠9 شرت في البصير سنة‎ )١0( 








ماي "ككتا بنا !“المثالة 'الفالقة والاار عون 





اقوم يصطلون والكاتب انما يكتب لقوم يقرأون الاول لا يستطيع ان ينتقل من حاطب 
فير يحمل الحطب على ظهره الى تاجر تعظ ترونه وتنسع مجارته ان لم جد من يشتري 
حطبة والثاني لا يستطيم ان يصير كاتبا مجيدا ان لم يجد من يقرأ كتبه ذالشرق في 'تأخر 
عظم من حيث انتشار الع وعدد الذين يقرأون فيه القراءة البسيطة نط شي لا 1 
فامن يكتب هؤلاء الكتاب وكيف تحسن حالم لتجد قرانحهم و يتفرغون للاستفادة 
والافادة ومم لو تفرغوا لذلك لطواجم الفقر قبل ان يطويهم القبر وهذا ما حملنا على التنبيه 
في مقالتنا بات ث الى وجوب نشر التعايم وشددنا فيها التكبر عل المكومنّة واعيان 
الامة بكلام اقرب الى التقريع بعيد عن الالقاس لاعتقادنا انفي ما ننبه اليه قوة لا ينالواما 
ا حفن اناده عديد السيق اله ألسل ما تراه من اشكار كر [لاا 0" 
واقامة القاثيل لم بعد موتهم بمئات السنين من الدليل المقنع على ما لمم من اليد في تشبيد 
معالم دروا واحياء ذ كرها . ولا يثنينا عن ملامنا اعذار يلتمسها بعضهم للحكومة تخنف 
من مسئوليتها كهدم وفاء عد المعلمين اللازمين لنشر التعايم بالسرعة البي طلبناها وما 
اخاله براها متفانية منهالكة في سبيل هذه الدعوة 
ومن الاسباب القاضية على نبوغ الكتاب في المشرق سلوك حكومتهم معهم فقد 
تعودت الحكومة انتنظر الىهذه الطائف ةك نها من الآفات الي ينبي مقاومتها ١‏ كثر من 
تنشيطها لا تميزغتها من سمينها ولعل السبب عدم مقدرة كثيرين من الحكام على معرفة 
ما لها من الاعمية وما ككبارها من النقم في رفم شأن الامة وما مثل ١‏ كثرهم الا مثل ذلك 
الوزير الذي طللت اليه ان ينشط بعض المشروعات:العانئة فاجاب أن 20 ر وطلفا ال اا 
منة فائدة فهو ينجح من نفسه وعذره واضح اذ لا يعرف قدر الشيء الا ذووه . فا 
اجاد الكتاب في حكومة هذا شأنها ومها اظهروا من الاستعداد لان يكونوا من النوابغ 
فلا يصادفون الا اعراضاً مها حملهم علىاحد أمور 35 اما ا واما دسا 
وان :اذلا لسنلا (الدول كاره | كابرم والاخير يعمد اليه ضعافهم حتى فط مقام الكتابة 
بم وا بلغ من ذلك في الاساءة 0 ذم الكتاب وسشترام نال لا مشدرما قاميم 


ومواهبهم نفع الامة ببلمشترام ليكتبوا غير ما يقتكرون او يصمتوا عما يعتقدون والننيجة 


كتاينا . المقالة الثالثة والار بعون معام 





لمقالت شالش والاربعون 
و كتان” ي» 


الس اليه 0 ونين ينا 
للشظين شَ ا ع علبي الملا قتلا ان الس جلي ب لل 3 
النحا ل الذي لا يعود له نع و بعيش ل طيددي انيرا سان الليسة ارطل م 
تقريره سئن الورائة ام لاا لمي اولك الذين بلغوا في في معالم الحضارة القد 00 
فنبغ الفينيقيون حتى قبضوا بايديهم على مجارة العالم ا نبراس لق الام 
يقصدمم الناس من الاقطار الشاسعة لاخذ العم والفلسفةعنهم وانتنا زف افكار المالتط ريق 
١‏ ازلاية لغرب . : 3 ام التي بخضع لها ١‏ كثر 

2و تاك 0 د 527 8 احلا 

ولا ثقاقبراحة سكان القنور بالبحث عن أسباب ذلك في ما تقدم من العصور بل 
نكتني بالقاء نظرنا الى ما حوانا وقصره على جزء منا فان في ذلك تبصرة لقوم يعقلون 
لل ينا ل لضن 0 ة لاننا مع احترامنا 
للعزر السير من ٠‏ أصحاب اينات الفط ري الدين و ساعد مهم ظروف /, زمان والمكان 
فا كاها مكتواامن :١‏ ظهار مواهههم الى درجة يتددث بها الخاص والعام 0 
عيون الغرباء مأكان لابائهم من الشأن لا يسعنا الا الاقرار بان لا كتاب عندنا اذا ذكر 
كات المتومواد ؤوا معهم كا نداد شرون الافكار ر وسترون درر المعاني من سماء 
كران عق لطم “اليك 51170 كدان دون ان ور معهم القوى. والسبب 
هد اذاعلينا أن الإنئات ابن الضرورة وصليعة 3 الحاحة . فاللاطن اعدا مم الحمماب 





62 شرت ف البصير سنئة م5 م١‏ 








ا اذا ]كت !اله /الثانية والار بعون_ 


2 0 الماك فكل مكان وقلة ما اتخذتة الميئة الاجماعية مر: 
الاحتشاطات : 7 مسب 1 جيم فلا و رب اذا أن مسال ينقلب على الحيئة 0 
باللوم والتعندف وهو سبب من الاك الكغيرة ابي بنك الانسان على الخروج ان 
انون وتحاولة دفع الشر بالشر واللوم في ذلك ليس على هؤلاء المسا كين الذين 
أحرجتهم ا فاخ رجمم الى اليأس بل عل ايئة اإطاد كن وعى رجال الئروة و 
كل امة الذين في مقدرتهم مداواة هذه الادواء وم لا يذعلون فيحملون الحا نين على 
الميئة الاجماعية على الاإيقاع بهم وثم يقولون 
اذا لم يكن غير الاسنة مركا . فلااسع المضطر الا ركو بها 

وافضل الوسائل لتخذيف ويلات المرضى خصوصا الفقراء منهم اقامة المستشفيات 
الكثيرة في كل مدينة وهذه المسألة اذا نظَْنًا البها في بلاد مص خصروطا وا اا 
واطيئة 0 كي ان 0 الموجودة طورة 10 01لا 
يا 0 اذا 1 1 هاور الاين ف الماانة ذأو وحددت ا للاطتال مثا كافية 
وافيةلمبط هذا العدد كثيراً وهبوطه ري لاحكومة والميئة الاجياعية فالخطأً يف هذه 
السالة من وحهوين نا 000 ن <هه 5 الاة:ضا 5 ال مأ 0 كا م ن <هه لاماي لانه عل 
صحه هلاء الاطئال 0 ددم تتوقف (زوككل أمة وقوة كل مملكة 

وانا لعجب كيت ان شرابعة البوذيين تناهت فيعذا الأمر ح انام للا( 
للحيوانات وشرائع الام ابلتمل نه ليا تؤزال مقصرة به دى ف دىق ابناء جلسهم فقل للدي 
يتباعى إنناء حائظ في كنيسة :ا وأزاؤبة في مسيحد او باقائة ولية لالد أل .| و عنة 
والامين كدلك د إن كاف اك ل دنا ا فبناء المنتغننات فيه كر لا 
كان يقصد به اجرأ فاجره من ذلك اعظ فقد اثفقت الشرائع الممزلة على ان عل 0 
مقدم على عل الاديان فذ كرعلها تنفم الذكرى 


ا 0 








مادا ,ك8 8[ الغالة/الثانية والاوريدون ام 


« المغرورون » وثم فككل قاد ساون أ انا فاقول مع الشاعر العر بي 

وجع لكام دقو افر ا ذانيما لت رمن ل الاد 

جعل الذي استحسنتة «الناس من حلي كذا 

والعمر مثل الكأس ير سب في اواخره القذى 
أ اتقض” على كتنى الهنىكأ نه وخز النصال واثقلب|كأني كافت بها حمل الجبال وعطل 
حركات الي كباً فكأ ني اصبحت اشل اليدين لا ناليد اليستزجى بالتر ببة على قول البعض 
ومن اصل الفطرة على قول البعض الاآخر عاجزة عن القيام بوظيقة الييى ومهما يكن من 
هذا القول فاني في مثل هذا المقام حسدت العسر اي الذين يستع.لون يسرامم كا يستعمل 
سائر الناس عناهم ولو كان في ذلك شيء من الامحطاط يما يذهب اليه « دلوتي » ومن 
ا ادررء ادن يزعونةان المارزة ا اسْتمالوالنذا الشمريق:دلل عل بالاصطاط 
شيل ايضانيى :ذبن عل الازتاء: واستدل من :ذلك ع ان المرأة اخ 
من الرجل لان المرأة تياسر اي تذهب فيحركاتها ذات اليسار والرجل ييامناي يذهب 
ذات الهين وهذا ظاهر حتى في عرى ثيابهما وازراها فان حركة النزرير في المرأة يسارية 
وفي الرجل يمينية واما انا فاخالف دلوني في ذلك واعتبر ان المرأة من هذا القبيل ارق من 
الاي اتترامنة عر لستان لير كتين 

ولا اعتبر هذا الثرق من اصل الفطرة بل | كأثره من تنيجة التر بية فلو ربي الانسان 
قر عن تلن البركين على السواء لاستطاع ذلك ولمل الاباه والامبات في 
الى والملياتاق للدارسن عبرؤن: الل هدة المسالة الميمةاتجدا في :ام المغايش 
فيربون الاطفال على استهال اليدين على حد سوى لا على استعال اليد الهنى وحدها 
زاجرين الطفل كلا عمل عملاً بالبسرى حتى يرسخ في اعتقاد هذا الطنل المسكين ان 
لقتال الك الوص ذ نت لا اشتفر: ْ 
كن اه تف الاتتاق اللإمرزاضل :المز ومن وو كان اذ1 تروت نكن 

١‏ 000 لطر مشكين موز عليه التبنتة. فكت يهاذا كاق دمالا جل ماو 
بأوي اليه ولا فراش يستلق عليه ولا ممرضين يعرضونه ولا اطباة يعودونه . واذا نظرنا 


5 





ا ماذان! ؟كقية, الثقالة:الثائية والأربيول 


وهو كلام حق لا اعتراض عليه ولكن رو ر بيني مدرسة العمل بين انبيق الكماوي 
01 ا ورج 1 ايدي! كبر عالم هلي والى باعظم ا يا 
عيلمعاً فلا غرو اذا رأىهذا الرأي الصائب ولكن هل يرى رأية الذين مخرجوا في غير 
مثل هذا المكان . والغريب ان المقيقة بسيطة ملدوسة امامنا كل دقيقة ومم ذلك اقندن 


ندور حوطا «تامسين ولا نر ريد ان مبتدي ايها ولو وضعوها نحت انوفنا 


اه كار والار عونت 
7 وا ب # 
ينا انا امكر في ماذا ١كتب‏ به اليك ايها البصيّر انجازاً وعديلك واقولمع الشاعر 
انما الم مكلا السك يصداء -عتله إساركا 00000 
عدا اسيك شار ورك الال الصقال د 1" 
واذا بكتابك ورد علي يطالبني بالوعد ولكنة ورد علي في ليلة ينطبق فيها على قولي 
ع م وطرفي سا2 يرقب النجم في الليايالطوالٍ 
ان خالٍ وملوء جذنك 'وم وأنا ملوءه حبوب رمال 
ولكن شتات بين السهدين فسهد الشاعر عن كلف بالحبيب يعاله الامل بالوصال فهو 
عذاب في انتظار لذة وأما انا فعن ألم مبرح احرمني الرقاد وتركني ليلِيكلة اتقاب على 
1 يتقلب على شوك القتاد ليل خلت أنه بين باج يكل دقيقة بية 1" 
0 0 ساعة ا دهر 
1 عذاب القتى في بومه مثل عامه ولذنه في العام بوم وينقضي 
الم يسميه الاطباء داء المتاصل و يذعبون فيه مذاهب والاطباء كالشعراء يتبعهم 
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التعليم العملي . المقالة الحادية والار بعون ف 
مدرسة الازهر اذ تصير مدارس الحكومة معاهد دينية بحتة . ولعل قلة اهام الحكومة 
1 يوم بذلك المعهد الديني الكبير توطثة لهذا التحويل 

على ان 3 ١‏ يكلا رنضيرا امن متحرحي مداردابيا اذا اسنتسكت بالتخصيطي 
ونشأ التعميم ولا شيء.اسهل عليها من استحصال فتوى من مدرسة اللاهوت الاجماي 
7 جا نمها ا «عا » و« لان ) وتنتعي فنها «احرت 6 وتكون اطوك واعرض 

ن فتاوي عاماء ء الكلام في الاستحالة والوجود الواجب . تثبت هذا المق وتدف عنما 
هذا الاعتراض وتسفه رأي القائاين غير قولا وريعا عدم من المصدعين, 

على ان الشعوب الضعيفة اول ما تتح عيلعها ع أن ششيه 0 القوية كينا 
لا تأنف احيانا ان تنسخ نظاماتها عن نظامات اوربا ولو ان عليها مسحة من الف جيل . 
فاوريا نفسسها شاعرة اليوم ,بدا النتقص في التعايم وه وان لم تصرح بطلب هذا القاب 
الكلي في نظامه محافظة على كنز موهوم واتقياداً لبقية باقبة حتى في نظر الخاصة مر: 
اعتقاد"العافنة او خواً من تصعيب المطلب بتعميم الطلب الا انها تأتيناكل يوم بدليل 
على انها مسيرة في هذا السبيل الى غابته الكلية با تطلبة من التغيير في الفروع المرائية 

ومن احدث الانباء التي وردت الينا من هذا القبيل تقرير ضاف وضعة الدكتور 
رو صاحب 2 مصل الدفتيريا لاصلاح دادم في مدارس الطب جد خلاصتة 
في الكلام اله لي قال 

« ان الاو ات 1 م شغي ان تكون>فالاشاتدة الذن مرق والطلية 
الذذين يتعامون متفقون على هذا القول وجميعهم يعترفون بان الدروس النظرية متسع لمجال 
تروالاق واد تارك فقظل: ذ قي قاعات انريم كاب الاجكان عط 2 0 
لضن : ولا ينكر ان كلام الاستاذ يحاو سماعة ركد مها كان بلنا لا بسعة ان يوم 
مقام المشاهدة ولا مقام الاختبار. والاطباء الخارجورن حديًا من مدارسنا ناقصو 
اا لتاق لجح راك بالبيكةة الغللى او المازسة'ضناعة الطني"نفتها'واذا عرف 
اك اسن من تارك وذلات بالاستعاضة عن اللتروس:الكاانينة نارون 
عملية في معامنا ومستشفياتنا ينسم المجال فيها العمل ويضيق فيها عجال النظر الااما يازم 





0 التعليم العملي . المقالة الحادية والاربعون 


اللقالت الحاديت والاربعون 
ع٠‏ التعليم العمل '" م 


بحن قد تسرعنا بطلينا قاب نظام التعم - لا من نظري” بحت الى عمل بحت فان 
ذلك قد يعده بعضسهم بدعة في الشرق وني الغرب ايض -- بل من نظري غالب الى 
عمل اغلب . ولكن الذي نسطره يملء الاسف بعد سبع وعشرين سنة من الاحتلال 
البريطاني.و بعد ١‏ كثر منمائة سنة من مد عبل الكبير هو انالمدارس الآميرية الأصربة 
عوضاً عن ان ترتقق من هذه المهة في هذا الزمان الطوويل تقهقرت جداً عما كانت عليه 
يوم اسسهها ذلاك الرجل الفطري العظم فقدكان التعليم العملي فيها - وكل 0 
أوسع جدا منة اليوم . كارن نظامها على عهد مؤسسمها يقصد منهُ ريم رجال عمليين 
يكفون البلاد خانجتها . ويشيدون استتقلانا عل اسان مكين . زما ءات 000000007 
النظام يتمكك والغاية المقيقية المقصودة منة دول الى ان اوشكت العلوم العملية ان موت 
وحتى بلغت العلوم النظرية اوج زهوتما اليوم . والمصري - الفطرة غير محتاج الى 
تقوية مككة العلوم الجدلية فان قوة النطق فيه مستوفية الو ني كل مرا كّها واتما هو 
محتاج ككل شرفي الى تقوية مرا كر قوى العمل ول تكتف الحكومة المصرية بذلك 
الدينية فها وقدطرب لمذا القرار جمبور الامة واعضاء النعية العمومية وسيصفق له البرلان 
البويطا .كنا (احتيواةامع ناا 5 للمسل والعدل يقش يبان تبني كنيسة المي 
يا للمبودي وهيكلا للبودي 27 للمجوبى قا من لكك من م لاء اللا وله في 
ذات ااه مثلة الجيع وتتقاضى مالها من الميم اللبم" الا ان يكون معطلا او 
لايملك فيها شروى نقير فهذا سقط حتَهُ في الاعتراض ويحق له اذا كان ملك قيد 
شبر يدفم عليه الثي٠‏ العزر. وحينئذ لا ببق ازوم لتلك الجامعة الدينية الكبرى الاوهي 


للسسح 
الللاسسسسسس سل سس لهت يياسيي سب س سسسيسى 


١5٠١5 نشرت في المقطم سنئة‎ )١( 


اب ت ث. المقالة الار بعون فلذا 

الجرائد فلا م لها الا ان تأمن شر المماهدات لقضاء اللبانات فاذا امنت ذلك نامت 
على اذنيها كا يقول المثل الفرنساوي ولا افهم كيف ينام الانسان على اذنيه . والمراد انها 
ا مطلمشة الال.من. كل بلبال 

على ان اللوم كله ليس على الحكومة وح_دها فاعيان البلاد واصحاب الثروة مهم 
خصوصا الجالسون في صدر القوم لا يسامون من الملام تقاعدهم عن كل الاعمال العمومية 
إلى يتعدون جنا ابنا"اوطنيع :ومكدبيم الذدكر الحسن فاننا لم نسمع بمشروع نافع مدوا 
اليه بد المساعدة غير بناء زاوية في مسجد واقامة ولهة لامير واحسان الى فقير والله غنى 
عنهم والامير كذلك والتقير واحد النقراء ذاين المستشفيات التي دارع ناا الاستاء 
وف فيبا مصائي العباد الي جلبوها واي امير من امراء مصر واي وزير من وزراءها 
ترود اسعة ولباءاتئقون الاعنا جمعوا مق عرق الاعالى وق )أشي امن .ماله لاقامة 
مستشنى وبناء مدرسة محديا بالافرتح الذين بحبون تقليدهم في كل شيء وفييم من جمع 
الملايين ولا نعرف له اثراً ينقع الجبورٌ ينفق عليه من فضل ما جمع . فاذا كان هؤلاء 
الكبار الذين< يتهمون الصورة ابه »كا يقال في الاغة الدارجة ل يقدموا على هذه الاعمال 
فهل تنتظر ذلك من فلان الشيخ وفلان العمدة من اصحاب الثروة الطائلة الذي اذا 
افتخر فنما يفتخركا افتخر ذلك المتصدي لاولاية بان جده ١‏ كل حمل حمارمن الخبار 
شاهى الواحد منهم بانة يأ كل خروفاً على « وقعته » و جرع قربة ماء في « شر ته » 
فهل من رجل خطير ينض في مقدمة القوم والاهالي ينقادون كبارهم يسعى في جمع شي ' 

من المال للشروع في هذه الاعمال و , كون عونا ا الما 000 
بعده جميل الذ كر ليشكرم المرضى بافئدة عظّم اميل عندها عظم ما قاستة من الادواء 
و يشكرمم الاطفال بالسنة تعامت ان تقرأ الف باء تاء ثاء ات 





)١(‏ قد تغير المال جداً في مصر من ذلك العهد الى اليومسواء كان في | نتشار التعلبم او في التعاضد 
ق مسنائل كثيزة احماغة من .تفس: الامة 





0 اب ت ث. المقالة الار بعون 


يتعجب من اعمال اولئك الرجال كا مهم كانوا مر: نسل انقرض اليوم حتى من نفس 
الذين هو منهم يسمى نسل البابرة فان اعمال اخلة الفرنسوية العامية لا تنزال حتى اليوم 
موضوع اعجاب اصحاب الافكار في كل الاقطار 

على ان نشر مغرفة القزاءة في؛مضن غير صعت ‏ ومكن للدرغة بدا ||| |0" 
الحكومة ذلك يكن فيها رفم عدد الذين يقرأون الى ٠‏ و١‏ في المائة في زمن اقصر 
| يفا فلن وذلك بجعل الم رياه ان التطعيم للحدري اجباري 52 واقامة 
كانت وشواء يل ) سم الله ارعن الرح جد شارك للناا” » بعلم فيها 
المحامون غير الإلبة والصياح وهز الرؤوس والظهور في اما كن ينفذها المواء انظف من 
مذاود البقر يعامونفيها ان مصر قطعة من افر بقيا وانالصحة تتوقف على النظافة والنظافة 
تقوم بغسل الوجوه واليدين والرجلين و بتغمير الملاإس وَعَقَلا بالماء والصا.ون قبل ان 
تبلى على الاجسام وان النظافة لا تنوقف على الغنى فان فلاح جبل لتاق ااشريان فلاح 
مصر وهو مم ذلكاقي بض ابلهات انلف منة ,كتين بن ف ا المرقم ولكلية ليه 
نظيفا وان البشر كابم خلقة الله ليس بينهم كافر او مؤمن ولا طاهر او نجس الا الذي 
روائحة يكاد يغمى عليك هنبا وان العبادات لا دخل لها في المعاملات « لم ديت 
ولي دينى » 

وانا اعم من هنا معترضا يقول ومن اين ثنفق المال علمثل هذه الاعمال والمواب 
ان الحكومة لو اعتمت لا ؤيجدت الامر متا عل انه توجد طر يقة والذا,! 1 001 
سمهلة 2 وي ان ككل كل بلاد كل قربة وكل 3 بنعقة مدا رونا تؤخد من 
مواردها الحتلفة وما نققنها بالشيء الكثير اذا توزعت على هذا الوجه وكنت اود ازارى 
حكومة الاتكايز البي بيدها قياد البلاد تتصرف فيا كاتر يد لا تريد تغفل امر التعليم 
في بلادها مثلما هي متغافلة عنةُ في معصر كيف كانت تقوم قيامة الشعب والحرائد عليها 
وانما هناك يوجد شعب يقوم وجرائد يخشى بأسها وهنا لا يوجد الا حكومة ان اصابت 
هرة فقد مخطي - عشر ين و ,وف علنا عن امنا ؟ الا ال ولامز ا 





ايت ةا القللك الارسون ذف 


عصا الامة وكيف نحْشى عصا امة لا تقرأ ما يطلب لا ولا تعرف ما تحتاج البه واذلك 
كانت اصمخة آذان ١‏ كثر حكام المشرق مسدودة الاعما يخدش مسامعها الشر يفة 
البالغة الغاية القصوى في الاحساس من هذا القبيل فقط 
واذ قد بسطنا الكلام على الداء وجب علينا البحث في الدواء ولا يكنى ان نقول 
ان الدواء نشر التعليم قله اككلية كن١!‏ كبرت الجرائد من ذكرها تق انبا «للاخان 
وصارت عر على مسامع الخاص والعام من دون ادنى ا يحدث في العقل اقل 2 
باذ ككرت البؤالوحددت الكلام بادهك اصحاب الشأن بين تقليب الشفاه وتقطيب 
الحباه بوم انا عارفون بما يطلب منا وقد عملنا كثيراً وحن في غنى عن تطفل امثاللك 
قالوا ذلك اذا تنازلوا لمقابلتك 0-6 واذا قرأوه في جر يدتنك قالو كيه وحه 
جر بدنك لعي امهم لا يستطيعون أن يقواوه في وجهك . وما يقول هذا القول الي 
جاهل واجانه مخدوع بنفسه ما الزقّب والدليل على صحة ذلك انه لا مجسر 
الوك هذا إتقول إل تقل كلة اذا 'نامحّةاقي البلاد اتجدبور شنها رأئ. تنشد اه تللك 
هي اخلاق البشر عموما والشاذ لا يعتد به . بل يلزمنا ان نبسط الكلام على اقرب الطرق 
الى تنيلنا ذلك 
٠‏ ولاريب ان حكومة مصر من هذا القبيل اصلح نوعًا من اأكثر حكومات المشرق 
قلنا ١‏ كثر حكومات المشرق لان اليابان اصلح منها . فقد عملت اشياء ولكن لا يزال 
ينقدهها اشياء ربا كانت الاهم لامها الاساس . بنت للعلوم العالية معالم لا ينقدسها شيء 
من المعدات 8 لاد لضعم ولوق ولكتها ب اهذلك لتعلم | النتمطة الى القاسة القضوعٌ 
والامكليز مه تيامهم للاصلاح في جميع الفروع الادارية لم يأنوا في امر التعي, اصلاحا 
8 احصاوْجم بعد حمس عشرة سنة ة من احتلالم للبلاد والبغف الهو 
ان الحكومة الاتكايزية في فتوحانها قلما مهنم بالتعايم ولا مجرد الحسام الا لتنتح طريقا 
لنشر توب الخام توسيعا لنطاق مجارتها لتحو يل ثروة الام الى خزائمها . وان من يقابل 
نامرج قرو ادليه كل هذه المدة مع توفر اسباب الس واتثا اله هلال 
الأرنموي عا جعهد بونائرت مبة سنتين:فتظ مع كثرة لانو !لقعت ف اهار كيه 


1 انيت لاله ريون 


في نشر العلل فيها اقصى مباغه في اوروبا نفسهاكا في بلاد سوريا وخصوصا ولاية يروت 
وجبل آنتان وقد استناة من ذلك المتشتحيون ١‏ كتفرع أسائر الطوال لا 0 0000” 
تجذ اليوم مسيحيا هناك لا يقرأ معا كان فقيراً للمناظرة الشديدة الني قامت يف تلك 
الجهات بين المرسلين الاميريكانيين والمرسلين اليسوعبين . ولكن اذا كان قسم من البلاد 
هناك امشفاد كثيراً قى أملة من مره هات كثيرة من الماللك#الانية لآ |00 
الفطرة لا يعرفون ١‏ الااف من اللأذة ولا الباء من القضعة ومثل هذه الخال قل 111 
الفذقين سينا بدا أ ومركد المامعة الوطنية من احرج المرا كد . وحكومات البلاد ل توفق 
الى احسن من ذلك لامها قامت من الاهالي فلا يصح ان تكون ني استعدادها اصلح 
منهم ولكن حب النظاهر الذي يكون في الضعيف ابلغ منة في القوي حماها على ان نجاري 
نظائرها من المكومات الاخرى البى تعتقد فيها الارتقاء في الصورة فقط لا في الحقيقة 
وف الظاهر لاني الناطن. فاخذث عنبنا كل ماارأتة عندهااعل سدل [01 0 000 
لان النت لاز بئئة والتباهيلا للفائدة والقوة فشادت في عاصمة بلادها معام ا كار 
المكلسة مخدع العين ظاهراً بحيث لو رآها الغريب الذي يكتني بالظاهر ول تتراعاق 
النلاد:.الوترالق غل سائر الخال الذمة 7 نان البلاد كسائر المالك المتمدنة لا ينقصها 
شيء من معدات التعلم وككنة أو طافت البلاد.وزاز القرى والاسا كر وتير الال اال 
لضحك من سخافة عقول الحكام على هذا الفخار الفارغ ادم توفر المدارس البسيطة 
لوالا :الامو نكا أنا!! كنت ك 

“وله الاسياب كانت احوال الاهالي في عاللك الشرق: مسابنة جد ا 
كتاوضع عات غورها ‏ فدناها ,نانك الست ي) العام الكبير جنب الزجل الذي لا 1 
على القطرة مما مجغل منظر البلاد.مشوها كالوجه المشوه عينان حمبلتان وانق كالقا | 
حرب ومركزها الاجماعي مضطر با جداً لعدم تقارب الجبور في الافكار والاميال واذا 
امتنع التناسب من أمة في القراءة اي خفنت صوت اراد وم يلتنت الى مطاامها لان 
الحكام كسائر البشر ربما ثقل علمهم الارشاد فضلا عن امهم في مرا كيم التي ثالوها 
يذل النفس والنفيس احيانا لا يطلبون بعد تحقيق الامل الا الراحة منالعمل ان لم يخشوا 








ابت ث. المقالة الآر بعون هم 


قال لزاه بوت 


«#ابا اث" » 

نشر البصير في احد اعداده المئقدمة مقالة عنوامها اب ت ث فاعجتى العنوااتف 
.]انها وان اتطزان يكون موضوعها كا قام في ذهتى الث على تعلم القراءة البسيعلة 
لعموم لحان عضوم بسد ها لير من الاحضاء,الاخين ان 0 
القبيل فان سكان القطر يبلغون زهاء عشرة ملايين وعدد الذين يقرأون لا يبغ نصف 
1١‏ شه طن الت باء الذدن ا كترم مل ن القراءة . وهذا العدد قليل جداً و يضعف 
اقل مبوض ع اللاد من ولا فيإزمن قر مب ::.:واذا هي مقاله ليغة نحث في اصل 
الحروف المجائية مهم ال اط الات بعيدة عما قام في ذهنيعنها في اول الامر. 

لوقن ف الاددية نبه افكاري الى هذا الموضوع الهم اعني وجوب 
نشر القراءة قن الاهاك قبا ل أن نعمم بيهم تلاك المباحث التي لا يدْتهبا الا العلاء الذين 
0 كن كالكاتد عل مرقفاتت اما ء او الخاطين فيالصحراء 

ولا يخنى أن العلل اليوم دخيل ني الشرقاي انه لم ينتشر فيه على قواعد سئن إلعدر 
والارتقاء فلم ينشأ في في الامة عن ميل عام فمها اليه دفعها الى الترقي فيه شيئًا فشيعا 5086 
جاءها من خارج مفاجأة لاسباب طبيعية واجماعي.ة هي تقرريب المسافات بين المالك 
بالاختراعات العظيمة وسسهولة اختلاط امم المغرب باهم المشرق سيب ذلك فألنت 
الاولين بن جمعيات لنشر العلم بين 0 تداك قد لع قل وه 7 
مصنوعامبا وسط هابامها . وبالطع لم يتيسر لهذه اجمعيات ان توفد وفودها الى جميع 
الا اباد شيا مكدت من هذا الامر اتنشر العلم الى درجة تعادل اتنشاره 
في اورويا مع بقاء البلاد الثانية في ظلمات متلبدة من الجهل وهذا القول يصح خصوصا 
على المالك العمانية فان وفود هذه الجعيات تمكنت من بعض البلاد تمكنا عظيا و بلغت 


0 


01 الامم رازو . المقالة التاسعة والثلاثون 


كل الشاورمن ا مناه ال كل عظاي بيد بوركارت 0001| 

وكانت الام لا شي ا 00 مطمع وكل يوم فيحرب ٠‏ و» اثاروا 
حرو عدرت لبا تقباء الركال ورهلية ءار فك الدالة قضاء شبروة يا رع 

الناس يظنون ١‏ مهم بَضون 7ك علمهم 0 أرفع الانباق»اذا ع ومابادياة 34151 

ذاك يناصن الت لزان جد ار شا 0 بحا ى الحيوان . وما ازال ذلك لل1 لدي 
زمن الخاصة او تداعى وقامت سيادة العامة اوركادت تبت :ف الاثم عاطفة المصلحة 
لجمعهم فمها نارة جامعة الاد.ان ا جامعة الاوطان واثاروا لاجليما رفيا تشين اها 
100000 تلك اليوم كثيراً في يجام الامم الراقية ولكن بعاشة ال 17 ١‏ 
والح عوية طانم كدرعون اواك لانن لام وحملها عل تقتيل بعضما بعضاً 
على انه كما ارتق الناس قلت الحروب وزاد الحذر منها بزيادةمعداتها اذ ليسامنع الحرب 
من الإسكاد الحرب واذلك قل الخوف مر: الحروب بين الامم المتيعة وكلا ارق 
الانسان ادرك ان التساهل والنساميح ادعى لمصلحة العمران وان المياة اغلى تمن من ان 
تضحى على مذ التوحش والمهل ذان ل يكن هذا السبب الاخير هو الذي يصد الدول 
عن الاشتباكني حرب ثراها تبرق لا وترعد اليوم فلا شك ان الذي يصرفها عمها خوفها 
ا هنبا هن امول والطول فليس من امة من امم اوروبا الراقية اليوم ترضى 
بان تضرم فيا مها حربا ليست المروب الماضية بالنسبة اليها الا كالالعاب النارية التي 
تطلق اليوم في الاعياد وكل هذا النهديد والوعيد ليس الا دعوة لاجماع تتوازن فيه 
مصا اجميع وسينتهي عما قليل كغيوم الصيف تدل,بالتلزني 901 








)١(‏ وبلواقع انتهت المشكلة المذاكورة بعد ذلك ولم يرد فيها حسام 


وسبلبيوه5 


يدجت رج م 
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بالزرع والتفضيل مشكوك فيه . لا غرو اذا بتي الانسان حتى اليوم اعرق فيالمطامع واميل 
الى الشر لاله بحم الرواية من نسل قايين 0 

وهي حكة عرفها السلف عن طبيعة الانسان في حب التنازع لانه ابن هذا التتازع 
في ناموس الوجود فعبر عن هله المقيقة الصادعة بذاك لجاز الرائع 

واعمال الانسانفي جاهليته الاولى ل ' نخرج عن ذلك فل الكواراك ا ل فال 
ا سراد مني شره للنهب والسلب والقثيل بعدو له لم يره قبل طعنه بسنان 
رمحه او ضر به بحد سيفه ولا يزال برود في طلب غنيمته 00 والمضارب ولا برجع 
الى الخيام الا نحت جنح الظلام ولا يهنأ له عيش حتى ينام على 0 
5 0 الوزر عنوان الفخر الذي لا ياو عابم 0 ر فديح 9 قصة عنترة عبس العر 
ونم ووموروس اام ا خيل اليونان هذا يفتخر يانه جندل اعدا 0 وله 

وقرا الطير 0 القيولا 
وذاك بوصفه ابدع حقيقة في أبراده عدوه اشنع موارق يق اقول 
نحوم عليه عقبان المثايا وتحجل حوله غربان بين 

َوَضْتْها 5] راها فيحتيقة حالما تا كا ل هنة حتى نشيع وحجل حوله حتى جوع ونهمبا 
لا بدعها تقارقة . ول يزل هذا شأن الانسان حتى في انغمامه اسر ا وقبائل واعا تواجلة 
بعضة ببعض صلة ازج فا مندت فالمصلحة 

ذا اتضاض الاسكندر المكدوق خا دله عل الشترق ونابليونعل الغرت وانبالَ 
في اقتحامه الاهوال وقطعه الحبال وما ماحد وتفظف انيز ون الله ع 
ضيق في الارض او شظف في العيش وانما هي مطامع افراد ضاق بنفوسهم فسيح الغبراء 
حتى و افستحوها لوقنوا يتكرون في كيف امهم يفتتحون السماء 

ملوك سودههم نقوسهم وهونت علههم ركوب الاهوال واقتحام امخاطر فاندفعوأ 
ور ؤوسهم على | كنهم مقامررين غير هيايين وساعدم جهل الجاهير فسادوا عليهم ورموا 
بم من كل حالق فاندفعوا يدفعون بارواحهم تمن جد سواهم ا منجله 
وملوكهم ا ار فوزثم ويرفعون على جثنهم قباب يدهم اعكدا كن قان الراك 
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ثر يها لاا رات بقتها ركبررعا ل دتولة ف ركنا للد ا 

وهدذه بلإذ زوسيا عل ضخامة ملكها وكثرة شعيبا. لا تزال طيدا 0 0000 
وصحراء سبيريا لا نزال موطنا للدبية تسرح فيها وتنمرح ومنى لمساحكين الاشقياء 
وللاحرار الذين عبنت بهم ابدي الظلام فتطعومم عن جسم الانسانية ينا لم اقيق 
ورموهم هناك في جب العزلة يلبسون المسوح من جاود الدبية ويقتاثون بيابس العشب 
وصديد القديد و يعاملون ولا معاملة الانسان للحيوان بل اشد من معاماة الحيوان لعدوه 
الحيوان الى أن يموت نفوسهم أو يقضى عليهم جوعاً وبرداً وعريا بعد الام في النفوس 
هي اشد من عذاب الاجسام 

وهذه بلاد الصين مع انها تعتبر منملة البشر فساحتها فوقما نضم من الناس بكثير 

وهذه بلاد المند خراجها لا تزل ملجأ وحوش الغاب واوديّهبا مواطن الافاعي 
ومسانقعاتها موارد الحتوف 

وهذه قارة امير بكا وحكومتها :ارق المكونات: وغفها ارق الشارا ا ا 00 
لكل عامل نافع جود عليه بالارض ليعمل فيها وبز يد في عمرانمها 

وهذه المملكة العمانية تستطيع انتأوي فيها فوق ما فيها من السكان اضعافاً مضاعفة 

وهذه اوروبا المتمدنة اليوم المتضايقة ١‏ كثر من سواها م تبلغ الدرجة القصوى 
قار 

نانك توق ان الأرض لل لوا لل ا الانسان رغم عن تشاوْم المتشائمين 
واحصاء الاحصائيين تقوم بأوده مهما زاد في عدده الى ان يتاح له ركوب من المواء 
لافتتاح السماء والجاجرة الى الاجرام والسفر اليها بمرا كب المقيقة بعد مطايا الاحلام 

فالتتازع بين الانسان ليس سببة المدافعة عن القوت والحروب ايس الدافم اليا 
الخوف من الموع . واما هبي المطامع نحمل الانسان على قتل الانسان والمطامع هي جوع 
النفوس وهو أشد هولا من جوع الاجسام 

ألا ترى ان الانسان كا جاء في اساطير الاولين وني كتب الدينما عار اد 0000 
قام قابين على هابيل وقتله لانه ظن ان الله فضّله عليه اذ خصه بالضرع وهو لم بخصه الا 





الامم والمروب . المالة التاسعة والثلاثون فا 


على مذ الجهل ذبم الاغنام ما يجعل الذنب كل الذنب على اولئك الرؤساء الطغام 

الاسلام دين اجماي ينهى عن كل شر لا يقاتل الا الذين يقاتلونه ولا يعّدي 
سا كر ادوم عن المستأمنين: المبين فطل ا وجناها ان اتأمر- ييل ذااف 
شر بعة القران . فالقران بريء من النظائع الني ارتكبت وترتكب كل يوم بعلة الدين في 
مملكة بي عمان 

فيا مقانسي المهل ومعممي الضلال ابن يم في اديانم ما يسمح كم انرص 
في رؤوس اتباعكم الجاهلين التفريق يبن الناس الى حد التباغض «التقائل حتى قامت 
اليوم قيامتهم يقتلون بعضهم تقتيلا في الوطن الواحد يمتدون على الآمنين لخ لاف لا 
علاقة له بالدين 

الوا الاباية ف كل الدنيا ونسرت لم رؤساء الاديان الذيين ثم وحدهم 
المسؤولون عن كل الفظائم التي أرككلت ول زان ترفك اسم اللدين نسرة نسرة ما 
وفت حق الانتقام مهم لا جنوه حتى اليوم على الانسان 

عفوك ايها الانبياء الكرام على قول ويا ايها الرجال العظام على قول آخخر بن ثما جناه 
باك على الانسانية هؤلاء المهلة الطغام النرينقام فيهم انلم عينينولكهم لا يبصرون 
واذنين ولكنهم لا يسمعون صم بم عي فهم لا يرجعون 

سه بس 
اه لا والثلا ون 
١‏ الام والمر وب "" » 

ةا وحتى الآآن لم يلا ها الانسان فهذه قارة افريقيا على سعتها 
تعد اقل القارات سكانًا واضعنها فيهم نسبة ومجاهلبا الواسعة غنية جد وككنها لا تزال 
على القطرة بكراً حتى اليوم لم تطأها رجل فاح ول تبقر بطنمها يد عامل لخيرها محنوظ في 


)١(‏ نشرت في البصير سنة ١5١4‏ وكانت غيوم السياسة الاوروباوية «تلبدة بسب المطامم في 
البلقان بعد اعلان الدستور الءثماني ماكان ينذر بالحرب الا ان الكاتب كان يعتقد غير ذلك 
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الزدى في اجام والامراض ولذلك اذا وجب على الانشان ان حذر اسابه مرة وجب 
عليه ان يحدر « بده » الف مرة 





ألقالج الثامني و١‏ (لثلا ثور نْ 
ع٠‏ ضحايا المهل 7 » 


أو 
« الانسانة المظلومة » 


لو تجرد الانسان مما غرس فيه من نواعت التتريق بملة الأذيان لا أن 000001١‏ 
اخيه الانسان 

على ان الاديانتنهى عن المنكر وهي كسائر الشرائع الني يقصد مما اصلاح العمران 

تن اللطيواض الاسان 

ولكن الادنائة كتائر مختزعات ال لبشر حول من النفع العام حتى تصير وسائل 
للكسب في ايدي اولئك الذين امخذوها مجارة لمذب الدنيا ولو بالقضاء عل الانسان 

رؤساه الاديان من كل دين وملة علموا الناس حتى اليوم غير ما تأمرهم به الاديان 
و قاموا يديعون ديهم بدانق وفرطوا يمال الايتام و خدموا به اغراض عتاة حكايم 
ليقنسموا معهم الدنيا ولو داسوا الدين 01 ١‏ 


قامق براقي ره سلى بنظائع تتشعرالما الاندان حاما للا | 0 
الا مر مها وما قأم مهأ اليد اولئتك الذ.ن هرأوا بالدين لسحقوا به ال ينان بالاتفاق 
مع الحكام الظلام 


ولوكانت النصرانية تأمر بهذه الفظائع ما رأيناها فيالمالك الثيارتقت بالعلم شديدة 
العطت على الانشان :الا اتى لا يال المهل ميا فيها واتى لا يزال الهود يذكخون 0 ' 


)١ (‏ نرت" في الاخياز سية؟ وو 


لحس الاصا بع . المقالة السا, فا لاون 1 

لا حا كه 4 فيهما سوى ذوات الايدي الاريم كا لاف يعاد الردة 0 
فيها ادنى دخل وهذاما استلفت نظري اليه خاصة لأوراتة و مار فيالطر بق قد كر 
ذلك عاذة اكثير بن من الناس ترام دانئما ان الحم ف كل ماموسات 20 
فالقاريء في كتاب بلحس اصبعة عند تقليب كل ورقة من اوراقه والبائع يلحسمما عند 
207 شان واللاح عندا تناو كل ورقة من اوراق: للق وأفض الكنة سس 
المبرعن الورق كما اراد 7 للعور 

وي سه ار قفر ا تالا دات الخالنة رصمل السك ترد 
منك وي على العموم مضرة بالصحة وقد تكون واسطة لنقل امراض قد يكون بها القضاه 
على الحياة اذ لا يخنى ان الامراض تنتقل بسسبولة عن طريق الثم كالسل واحتى التيفوئيد 
سا الاعين اوإسائا اللاراضن الفسيظة والوددلة 

ولا يحخنى ان اليد اقذر عضو في الاانسان فهي التي يصافح بها عند النسليم و يتعرف 
بها كل ما يقع حت نظره من الماموسات ويقبض بها كل انواع العملة . والعملة اقذر 
© اقل به اليعر لاتقاها في الاندي الكثيرة ومن د نم الى فمكا يفل | كثر السوقة 

من الناس وكا يفعل الاطفال انفسهم كا وقع البهم شيء منها . واذا حر ينا جيداً نجد 

ان ادوم م هيعلى لسبة اعت جداً مها بواسطة الطعام والشراب 
في الذين لا ينتمبون الى هذه الصلة بين اليد والنم 

ولعل هذه الاشارة الوجيزة 1 لجل الذين يصل الهم ع ذلكعلى الاقلاع عن 
هذه العادة المزدوجة القبح بقذارتها وضررها بالصحة ولعلبا تكنى ايضا لتربية الانسان 
نفسه على الحذر من يديه واعتبارهما من حين ما يخرج من ببته الى ان يعود اليه عدوتين 
له لا يأمن على نفسه منهما فلا يقرءبما من هه حتى يغساهما جيدا بالماء والصابون و يكثر 
من الغسل كلا تبسر له ذلك 

ويا ليت الناس .يقامون عن المصالحة باليد الي هي من شر العادات و يستغنون 
عنها اما برفع اليد الى الرأس او برفع العمارة عنة اذا كانت قبعة يسعهل رفمها 

واليد اذا ل يتق الانسان شرها هي اعم جان عليه فهي الي جره الى مواقف 
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لتويتها ا انها ده من الكواقات والقلاقل لين العو بلا حصاره فجائي ‏ اقيلااا 
عن اللانب الأخرروهوالا كن :ولو التحت هذا لسر جلف ا بوم عن لوم 
بما لم يسبق له مثيل في ناريخ العمران وهو علة الاضطرابات الداخلية الحاصلة في كل مملكة 
ا العصابات لمقاومة اصحاب المال وان لم يتدارك ذلك ارباب السياسة بالحسنى لا 
بالعنف يحْشى ان يكون سببا خراب المالك هذا بالنظر الى الاقتصاد السياسي واما اذا 
نظرت اليه طبيا فانك تراه يصدق عليه قول الحريري 
8 له من مارق ممازق ‏ اصفرذي وجهين كلمنافق 
فان الدراهم يتداوها الناس انيبم ويضعونها في جيو مهم ومنهم من يضعها في فه 
فتحمل جميع المكرو بات الي تصادفها في طر يها وتنقلبا من واحد الى آخر مكتسبة كل 
مرة مكروبات جديدة على حد | كتسابها بالربا . ومن العادات السيئة اعطاء الدراهم 
الاطفال فانهم لا يتأخرون عن ان يضعوها في فهم فاذا كان عالقا بها جرثومة مرض 
كالزهري او الدفتيريا او السل” ا الذي يقع على الطفل من ذلك 
فيلانيأتها القارق- اللبيب عوامل ثلاثة لتقل الأمراض مهنا 1 | 00000000 
اذا عرفت الداء ل عيك الدواء راجين لك بذلك النجاة من كر [ل1 را 000 
افضل ما تناه لاقراء الكرام على رأس هذا العام 


معد لححتصصحد له 
0 5 


أيلقالي السابعت و١‏ (لثلا ثور تت 
ع لمس الاصابع "* » 


2 نصيحة طبية «ى 


رابتة لل اد وهو كا اراد نقل حجر ارسل اصن الا ا ان 
فه ولحسسهًا بلسانه وهكذا كانيفعل قبل نق لكل حجر . وكان يفعل ذلك بسرعة وخمة 


)١ (‏ نمعرت في الاخبار سنة 8١و١1‏ 
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ناذه عوامل مبمة وم « اليد » « والقيلة » < والدرمم <4 

فاليد اهم اعضاء الانسان في المعاملات يمدها الى كل شي" ثم يردها الى هه وعينيه ذان 
م تكن نقية كانت سيبا لنقل العدوى . وشي العضو المستع.ل للسلام مصاخة والسلام باليد 
اا تيجا از حشنها.واعا نتولانها شديدة التطرةاذ:ان:الناسن بتغاوون 
في الاعتناء بنظافة يديهم وقد يحملون بها جراثم امراض كثيرة ور يما استغر بوا اذا قلنا 
لم انالسلام مصاخة قد يكون سببا لإوبرادهم حتهم ولا تاف عضو من اعضائهم كالعين . 
ولاتقاء ذلك على الناس جميعا ان يعتنوا بنظافة ايديهم وما ضن اللّه عليهم بالماء فالققراء 
والاغنياء ( ونستنني هن ذلك سكان مصر والاسكندرية ) في القكن من الحصول على 
المصطلح عليها اهل الشرق وي غسل ايديهم قبل جلوسهم على الطعام وافضل مها 
اك يكن اللاظيان كن دك 

والقبلة وما ادراك ما القبلة . صلة القاب بين العاشق والمعشوق وصلة النفس بي نالام 
ان وافيها بين الصدتق وضديقهاوض هنا صلة لاا تعرفف ]2ه "أذ انها 
غير طبيعية . فامراض الم ار كبا عل رايعطة العيلة.. 9 ط ا 
نستميح العفو من سادتنا الشعراء فليس برد الانياب دائا ريح الخزامى او نشر القط رك 
في قوله: كان المدام وريج الخزامى وبرد النغام ونشر القطر 

ور لا 8 او “لطاع المستحر 
ولا الريق داكا بالشهدكا في قوله 
20-7 دبدالى ونا اكول 2 هذا شفاء فةللناس » 

على ان الشعراء يتبعهم الغاوون وثم في كل واد يبيمون وكثيرا ما ينطقون بما لا 
بيضدقون فالحذر من القبلة 39 تورث الجسم لكا وافلا ديلة 

واما الدرمم المفرق بين الام والولد فلا مشاحة في انه عصب اطيئة الاجماعية كا 
بصفة الافرمح اذ تنوقف عليه قوة الافراد والام . وكا انه عصبها سيكون يوم ما سببا 
6 
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للعالت لاي د 00 
© القضاء امب 7" 4 
« في اليد والقيلة والدرثم ( 
سح كط 


د تضد ذلك د الظالم الى يمدها للفتك بك . ولا قبلة المداجي الخائن الذي 
سيعك اسن الامان : ولا درت حاسوس السوء الذي تقاضاه كن هدر 2 :. وانما 
المراد به امر عادي جا ركل يوم في المعاملات بين الناس وهم على تمام الولاء والاخلاص 
غافلين عما قد جره عليهم احيانا من الستم والبلاء 

ذهب الاطباء الى ان امراض الانسان ناشئة عن اجسام حية تتوالد وتموكا يعمو 
الميوان والنبات صغيرة جداً لا ترى الا بالا لات المعظمة مكرع| ا 0 ا 0000 
المواء الذي نتنفة والماء الذي نشر به والارض الي نطاها وعالقة بكل شيء لنا به 
اتصال واذا تجونا مها احيانا فلضعف فيها او لقوة فينا . فالمواء الاصفر الضارب اليوم في 
الله عل اساوي عر في / مسري مل في تارمم الاوبئة والمى التيغوئيدية الني تمتك 
يما كل سنة فكأ ذريعا . والتدرن الكثير الذي لا ببق ولا زر و[ 00 00 
طاعون الاأطناك وغيرها هن الامراض ا الفيقة والشديدة أسنامها مك ا خاصة 
بها تصل الينا غالبا عن طر بق العم بالطعام والشراب . وقد عرفوا ايضأ طرق اهلاكها 
فصي لا تقوى على النار الي تطه ر كل شيء فاذا نتهي الطعام والشراب منها مع ما ين 
عصارات المعدة من الموامض المنسذة أمن الاين شرها ‏ وشارة ||| 0000 بالترشيح 
وافضل من ذلك غليةٌ ونقاوة العلعام حصل بالطبخ اليد . تلك امور لا نقصد الافاضة 
فيها هنا وقد صارت معلومة اليوم . ومرادنا فقط أننابه الى نتقالجرائم الامراض واسطة 


» بتوقيع « طبيب المثير‎ ١857 نشرت في المغير في عدد رأس سنة‎ )١( 
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وقد جرى الناس في تشويه الاخلاق ساد ” الدحناء , وثم في الحااين 0 
اهم صما الا اننشويه الصغات الطميعية قلا يكون له اثر تهاوز الواحد منالناس 
وقاما ينتقل بالوراثة فلا يخشى تأصله وامل صعوبة انتقاله بالورائة هو الذي صرف الناس 
عنةُ بسرعة اعنم من سرعة انصرافهم عن نشويه الاخلاق حتى قل ذلك اليوم واتتى 
اكثره من بين المعيات المتمدنة وانطفاً اثره بانطناء المشوهين انفسهم . واما نشويه 
الاخلاق فارسخ 0 واسهل انتقالية بالورائة واصعب انتناهاً اليه ولذلك لا يزال ائره 
ديه تحن اليوم في اعفلم الجعيات امتمدلة. ولهذا ثرىالناس في تعالههم الدينية والادبية 
ل ارا أحسال هذا المدا اموا قر لسن وعدوا ذلك من التضائل والمداحاة 
0 سس الشوك والدسماء ومن قير النمسن الى السجارخضيها وارتكات الممكر 
ومن المداجاة الى الرياء والكذب لا يوجد الا خطوة فتوادت في الا نسان اميال لم تكن 
0 ,0 كبيرة كان حك أن لا نرتها "و كتين من الامراض العصيية نا 
وتأصل وانتقل في نسله بسبب ذلك ولم يقتصر ذلك على العلوم الادبية بل العلوم الطبيعية 
تفسمما م سر عدا ادا ..ولقد طالا عدوا امال الطيعة ضلذلات تاحسبتوا فلامقاونتا 
فك من مريض ل 1 2 الى قلت يحون لبا حم رولا باطواء و يشكو الططاء 
فلا يجودون عليه بجرعة من الماء وربا | كثروا له من الدثار واوقدوا في غرفته التار 

وان العقل "لحا 00 توادت هذه التعالم رك عقت دن النامن بلح 5 
التمسك يها يعد فضيلة وصوابا والمخروج عنها رذيلة وخطأً وربما لم يكن الوقوف على اصابا 
0 والمر بنشوئها ممتنعا الا ان الافاضة في ذلك تدفعنا الى مبحث يطول به الكلام 
ولا يسمح به المقام ور بما عدنا اليه في فرصة اخرى 





1" شواغل . المقالة الخامسة والثلاثون 
ضور الاميال “فلا مخالف امياللك لان الشير فى الدنيا :اها نا عن اخالنة عل ااانا 
لاعتقاد الاوائل ان العنصر الغالب في الانسان هو الشر خاووا في تعالعهم كلها مقاومة 
امياله الغريز نة وعاموه ان خالتها ذا كنس صنات غير مغاله الن.ة 00000007 
يجيد الانسان ننه لتطبيقها على طبيعة مختافة عنها في المبدا تتقلب ثرا انا ا 
عن نظر الرقيب م1 يدلك عل امها صفات مصطنمة لا طبيعية . ولا يصح هذا المبدأ حتى 
بيصم ان جمال الصناعة افضل من جمال الطبيعة « وليس التكحل في العينين كالكحل > 
حت ضارت كل اعال اناد مقاءية للق 1ك 

ارائيك فليغفر لي الله ززتي بذاك ودين العالمين رياء 

قال ان م يكذب الا لامهم عاقبوه على الصدق ولم يسرق الا لانهم حجبوا عنة 
على ذ كره لان استغراب الشى* يحدث في العتل رجة كثيراً ما 11 0 )ا 
ضد هذا الثىء والمنبه اليه الا الها لا تليث ان حم لهذا العتل ننه عل الك اناا 
وهذا يزحزحة عن مألوفه المتقادم عليه ويطلتة من عقاله امحمول فيه والكتابة ان لم يكن 





فبها ما ينبه الافكار بسطأ او الماءا ويفسح للعقل مجال البحث لم يكن فيهسا شيء مفيد 
وكانت كيت الشعر المستوتي قواعدٍ الوزن والاعراب الخالىمن الى 000007021 
هذا العصر 60 

وهذا الميل في الانسان الى تشوبه الاخلاق اي الصفات الادبية ظاهر فيه ايضا 
في تشويه الخلق اي الصغات الطبيعية مثل نشري الخدود عند الزنوج والوشم عند |. كن 
قبائل الشرق وتشويه الرجلين عند الصينيين وذ كر ابقراط جيلا من البشر كان يطلق 
عيه اسم المكروسفال اي الرؤوس المتطاولة كان يشوه رؤوس اطفاله حتى تتطاول وذ كر 
شعباً من الصقا لب كان يشوّه صدور بنانه بازالة يبن" الاين بالك بالنار وهن قلات 9 
الجراعد تنشر قصائد وتواريح مبتذلة في حركات الخديوي خاصة مما لني على القول او ان الديوي 


ييز اصحابها بقرع العصا لوق الاذان من شر قرع مثل هذا ااشعر 
69 العكبو مق من لكام افننادة القوس اتيك بن لزي 
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زاغ ١‏ االمتالةالخاسيلة والتاليوان 


فاه 








كرت عغبء اقل القليل ما ذ كرناه . شواغل غير الشواغل الي عار لبا روات ليسي 
في وصفه لي وصمًاً عقل لساني واطلق فيض قابي فلم ببق لي غير دمعة شّكر اسالنها عيني 





على دمعة فكرٍ اسالها قامة البليغ . شو 


2 
اصطاد قوم وعظ 
1 
بهذا القول : 
أصطاد قوم ال 
واسده - 


- 0 أ مقالة ا 0 
ا اد 


ميلم 


اغل لو قام لها الخريري من قبره ونظر الى ما حوله 


واخرين2 بشعر 
عقلا وعقلا حمر 
07 الل 


ع 3 


عقلاً وعقّلا بما ل 


00 بلاد الرمم » افتتحها بقوله : 


هل ات تلك با مسكين 0 
اما ثراتي وحولي كابم رمم 





قف ايها اا ور بن ساق اع قا م هل غرك 
إن انالك شرئ وتباع ومبنز لها عروش الملوك ف الاصقاع 0 ونسدت قولك «الناس 
مذأهب والنفوس مراتب »> ام خشيت الملام”"' وما قلت حتى اليوم غير المق وما نطقت 
بغير الصدق يعترف لك بذلك العبدو قبل الصديق ونفسك من وراء ذلك لا ترئاب 
لك في كل ما تقول تعرض عن الاشخاص ولا تشدد الطمن الا عل المبادى”" ا 
ثمن يحب في البحث التعرض للا حاد بل تتصدى للجموع ولا الوقوف على الحزثيات 
لعا آل الكلات نشد ذلك امالك كبا والكتابة مرآة الإافكان:والافكار 
40 هذا هو كلام « اتوس » قال في الختام م | نصه « والر<ل ريععة القامة مائل الى القصر 
أسمر اللون “تليء ء العضل كهل عرب ولعل عرو ته كانت ت اعظم مساعد على اظهار مواهيه هذه حيث 
يتفرغ الفكر عن « شواغل » العائلة وينصرف الى الامر الذي باذ له وكذلك كان غال المشاهير »6 أه 
2 اشارة الى خطة ..ء خن راللكتاف ولا سما على عهد حكومة عيد الجيد في اهن خزائى العروش 


سدرار الاموال 2 عن رت «6 
م اشارة الى عر مراساة يدنه وس بعض المراجم اأء الية بلغه ان |1 راجع المذكورة استاءت منها 


م شواغل . المقالة الخامسة والثلاثون 
مصالحهم فليس لم رأي عامكا يقولون ولو كان لم ذللك.ا تجاسر القاضي الذي حك على 
والارورك 6غ الناكور ان يصب عليه ذلك الك الجائر فد قال بعضمهم او اعتصب 
الاطباء بعد الحم على لابورت ثلاثة ايام امتنعوا فيها عن تأدية وظائفهم لرأيت القضاة 
على ٠٠٠‏ ابوابهم ستشجون 

وعلى ذ كر الرأي العام اقول ان كثيرين يذهبون الى ان الرأي السام في الشرق 
اسم بلا مسمىكالغول والعنقاء ومع ذلك فنحن نسمعة في المرائد كثيراً وثفاه بعضمهم 
عن المصر بين حجة قلة اننشار التعلم بهم وني الامر نظر (3) 





للقالت الخامس< والثلا ون 
ع٠(‏ شواغل ''" » 


اتقطمت عنك ايها البصير زمنا طويلا او قصيراً حسب اميا لكل قاري٠‏ ووقع 
كبا عنده موقم الاستحسان او الاستهجان لشواغل تبون لدى البعض وتعتم ادى 
للد لد والناس يختلفون فيا 3 فهنا رجلمخوض بحار الافكار وويصادم 
تتاراعا امار «وتقت سداق وه الطواداتف كانه الطود الراسخ لا تقاقله ريح زعزع 
ولا اعصار ينسف الرمال ويقتام الاشجار و تت رطا 1 اللماء بالبار 516 
التئين الحران ولكن رأسة في السماء ورجله في المماء . ,يصادم كل ذلك بجنان لا يرتاب 
وقلب لا يهاب ولكن يحار و يتعثر لشيء يذ كر ولا يذ كر قد لا يعتد به سواه من ينوء 
كك حذ فت لعلاقتها بأمور خاصة واعلم ان الرأي العام المصري الذي كان مشكوكا فيه يوم 
كتابة هذه المقالة اصبح اليوم شيئاً مذكوراً . وان الناظر اليوم الى حالة الامة المصرية من هذه الههة 


50 اذ برق رعة تكون 6 الرأي فمأ وتعاظمه شيئة عن سنة حىق صارت نفهم 


(؟) نشرت في البضير سنة ١858‏ والعنوان من كاة وردت في كلام لبمغفهم في الكانب نشر في 
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الاطباء يدفنون اغلاطهم في الارض والقضاة ينشرومها في المواء ( اشارة الى 0 . 
وتعليق المشنوق ) ومم لو اق صروا على ما سلّه لم ابومم ابو الطب ابقراط حيث قال « ع 

اظفل اناس ى منقعة مريضه فان ل يستطعها فليجتنب ا واوا 
انفسمهم | دنا استحتواا كيره ملام لان الطبكم قال اد حكاءهم « يني دنا 
و يسكن غالبا و يعرّي دائًا » ولكن الاطباء بش ركدائر الناس يختلنون نظيرمم في العقول * 
والاخلاق فهذا يعتمد على البساطة في طبه كا يكون بسيطا في لبسه ومعيشته وذلك على 
ذر الزماد فيعيون المرضى كا يذره فيعيون سائر الناس في سائر احوال معيشته فى يصف 
م ستقطر الم ر ويستمطر السحب و يستسيل جمد وممهم من ينظر الى مريضه 
00-7 انحانه و سيرء ظيراً "ورا اراد .ان يدل بذلكعل خنة الداء 1 
قَإِدَ الاعتناء ودنهم وكنت اود ان لا اذى ذلك من يقصد تكثير الريحكأنه شر يك 

الصيدلي ( اعوذ اللدامن شر الصتادلة هد لاء بارا فصل خصو وا ونا عق ٠‏ الدواء 
١‏ السيط لال المر كن وعوضاً عن ان يصف لك بعض قحات فق مفتدار كن الاء 
عزجما نيما اؤراقا او حوبا او برشانات تزيد على المائة عدا ويشغلك بومك وليلك 
في جرع 2 الدراء عل الساعات والدفائق والله واه اع بالعواقب” والحق يقال ان الذنب 
ليس كله علمهم فالناس لاا يرضون عن اطبيقق اله اذا قلبهم ظهراً و بلا في ما يازم وما لا 
يلزم وعادهم صباح مساء وظهر عنا ٠‏ وكتب لم م ن الدواء ما يخرج به من عند الصيدلي 
مستغيثا بالموذي زمر لله فع: وجول يقولون اله « معتن » ولولم يذهم شيئا وعن الثائي 
أنه شاطر » ولا بصفحون عنك ولو فهمت حالة لعن هن رد رو ار اك بكر 
وشعتة بدواء : 0 ب4 دائرة المطبخ فامهم لا رك برمواك بالاهمال والجهل ولا 
لان شب ذلك 0 نظرك 8 ع 0 ل 
ل يدم 0 ان أله اذكان دقع له د فال 5 دع لان الذين يدفعون 
قاما تدذمون : وزد عل ذلك ان الاطاء أشيه حو لخراير لسن بيهم كه نحمي 


)١(‏ اشارة إلى مسلك الكاتي في الاحوال اتيكان .تحقق خنتما ما كان يلب عايه الانتقاد 
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وعومات هذه المعاملة لخرجت من السجن وعيناي تتدحان شراراً لا اطلب الا الانقام 
واؤكد للجميع بان طباعن المقيقية تأى الاضرار عدا نح كيان إل 1 | اا 
تحمل الضيم وامثالي في الدنيا كثيرون فاماذا نفسد اخلاق مثل هذا الانسان ولا تحاول 
اصلاح جانب الضعف فيه والانتفاع عا فيه من القوة فالعقاب يازم ان يراعى فيه اشياء 
* االْقخيرة غير مستذركة لا في السسجون ولا في القا نون 

والقاتون وما ادراك ما القاتون مجموع شبهات وظنون في ما ه وكائن وما لا يكون 
بهو عقبة في سبي ل تقدم الانسان في العمر انوا اغضت ذلك سادثًا القضاة وا 00 
ورموتي بالحهل معدو كات رأ مقر عله الاف سئة او متقدما كا ر 1( 1 ا 
الناس ابونابرت الحسنة الوحيدة يبن سيئانه الكثيرة وهو شر ما جنت يداه على الا نسانية 
ذلا كنزلا لوقن للق لئية امن البشرا ولا تدر ديه المعمورة مدة ربع قرن يقاس بشيء من 
اضرار هذا القانون,الثابت فالشر بعة'ليست مر العلوم الرياضية حتى تدوّن في بنود 
كتسا دنه رع غراها ولا تتتح حنى يتفاقم ضرحاو بكر شرها ذالشرائع لاتعاقب 
ذو نوين أن اطعلا بداوي آم 533 ل عرض في ابي 00" 
فياصولا واشد اختلاطا فيفروعها الاحكام الاجهادية افضلجداً من لاا م القانونية 
لد نظن ان البلاد التي حول فى الككاء عا لاد لاع لقانرن كلاد الاتكيز 
لمجال من البلاد القانونية ان ل 53 كن أصلح معها بكتير اقول ذلك بولا اتميد 2 11 
ْم او اناسا معلومين وارجو ان لا حمل التامس كلام يع ما بون طائنة الالذا التدا” 
ما يين السنور والشدثم 0ك ]لفن سيا ل بم المابر في بارريس على المنكود 
امل لطي 0 وله هنع اد ا" ع المحاك وسلفوعا ف 
جرائدهم بالسنة حداد 

وعلى ذكر الاطباء اقول ان هذه الطائقة ‏ وقاك اللّه شرها ‏ كثيرة النفمكثيرة 
الضرر اذ يتوقف عليها صحة الابدان وحياة النفوس فاصابة منهم قد نحي وغلطة قد 
تودي وثم من هذه المهة ينشأبهون كثيراً مع القضاة والفرق ينهم كا قال بعضهم انف 








نقارة عافة ف اللقالةاخاهةا. المثالة ارابعةوائاكثون ‏ يشب 

اللزله اذ تضيق ينا الحالةالاهمام بامرها ا ممع ا ي بين الفنادق والمستشفيات 
عمق م كر ميا 00 ع ا محي عقلا ار ناهد 
7ل ا مااميعا.علاللكومةافي هذة البيوت |1" ضة للابدان المروّ قَةَ الافكار . 
وحن في عصر لغ فيه و تانق والاعتناء بالفنادق غنات ا علي وما ذلك ل 
إن لكر اقتضتك ذلك لاه لشوء اطاط اولسنه زاوت احتباجات 10لا 
بالتقدن حتى صار اثتفاء اسباب الراحة التي تعودها تجلب له الضرر وان ]5-0 
الناس في الهيئة الاججاعية طبقات فلا يقاس العالم بالجاهل كل باهز ) الدروضل لايق 
بالمعيش ةكامتعود على قشف الميش فائزال الرفيع ل مقام الوضيع د 1ه 
007 تراهنا . -والسيجون:وجدت يك 0 او طضا امكاره بعاد 
سحنه فاذ الم تستجمع كل ستل الضجحية والاذيية | قلقت ,فائدة اليو زا دك الاخللاق 
ادا أ اذا كانت فاسدة وربما افسدتها اذا ل ت كك تكذيك وان الناوت ال يبرتكيها 
البشر درجات فالعقاب يجب ان يكون درجات كذلك لا في مدة السجن بل في نوع 
الجن اضيا ومن الذثوب ما هو ارفم نكاما تمن سواه ولك عاقت عله القائون فالذاتوت 
0 و الكتايية غالبا قلما لك الستجن تنبا اهانة حقيقية تانق صاحبها وصمقيعار لا 
تمنجى ونعني بالذثوب الكتابية الذئوب الت يرتكبها كتاب لم شأن معدود في عالم الكتابه 

لا الكتاب المتطنلون الذين لا ان لم طن يف اعت نعة ا ننه ل ولع ييا 
مقدار ذنبه والضرر الذي نأ عنة هُ والضرر الذي يلحق به 4 يت حبس واحد مع القاتل 
بلدا رفيةالر تكن بل خسن لتم ادنك مع من لا تربية له ولا خلاق وفي مكان 
ا فح شاك اناحة والشلة كاعر شأن اركثراليون 0 لا شك الهسنبه 
للصحة مفسد للاخلاق ولا نظنان القصد من السجنادخال الامراض على ا إسد والعقل 
لقتلبما وقتل مستقبل الانسان خصوصاً اذنوب كثيراً ما تكون هوائية واني اتصور في 
نضي انه لو وقع لي مثل هذا الامر واخذت الى السجن لسقطة قم اوزلقة لسان (' 





١ 2)‏ ( سجون مصر كانت حى هذا العهد سيئة ا ول كن قد م ذها عي ء 0 الاصلاح اليوم 
03 
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وإضائت انه زهوا ميلا دان لزي الاتكليز وامنهم لا ترضيان عن ساوك مثل هذا 
الفرد لوءلءتا به والذي يزيد عتو هؤلاء الافراد الذين هم على امنهم شر من الاعداء 
جبن مرؤوسيهم وانقيادهم لتحكبمحتى تادوا في احتقارهم وعندنا ادلة كثين ة على انالاورد 
توفلا يسمح باهتضام الحقوق الى هذا الحد ويكون بل مسروراً اذا كان الناس 
يرفعون اليه شكاويهم ولا شك انه ينيلهم حتهم اذا كانوا محقين . فلو جرى الناس 
والحرائد على هذه الخطة عوضاً عن الطعن العام الذي يوغر الصدور لخدموا الامتين امة 
الاذكليز لجدزا تع حكن الضعف قتداويه والامة المصرية خصوطا مع الاصلاح العام 
على احترام الحقوق الشخصية فتقوى روابط الالفة بين الامتين وانقياد فرد لفرد وامة 
لامة قضاء طبيمي فالجاملة والحالة هذه خير من الخاصمة العقيمة فقد قال امام الشعراء 

ومن تكد الدتينا عل المرنان يرى: ...عدوا له يها امنا لا 00000 

ام تكلم فيموضوع «كثرة الوفاق نفاق» هؤلاء يقولون ان الاتكاي كل اعمالم 
سات واولتك لا يرون للم الا حننات ومها خاول كل من الثر ا 0000 
نظن ان ذلك ينطبق على الواقم والعقل لا يسل بامكانه فتقع الريبة ونسوء الخدمة الي 
يتوخاها كل واحد من خطته ونعني ببذه الخدمة الخدمة العمومية وقد لا نشك نحن بان 
كلا من الفريقين قد يكون مخلصا في دعواه- ولكن زيادة التحمس كثيرا ما تؤدى أل 
جسم الوثم على حد قوله : 

وهمناك ان تعملي فلو جد لنا ‏ . عكلناك قد اعطبت من شدة الوهم 

الا ان عموم الناس لا يشهمون ذلك فتغرمم الامثال واللامتان ولا حنى نجري جرى 
الك و يشجعهم ع انطاق السجع فيقولون 0 الوفاق نفاق » 

ام اتكلر عن السجون فقد مر بك ذ كر هذه الافظة عرضا وي موضوع إستحق 
الالنفات كن لا أليست السيجون المكان الذي تختاره لالخ من عن الا شتا ”ا 





)١ (‏ انالا اشك اليوم ان سياسة الوخز واللكز التي استمرت بين الحتلين واهل البلاد مدة طويلة 
هي التي ولدت هذا الكره الشد.د وعدم الثقة بنيات الحكومة <تى صارت الامة تنظر الىكل مشروعات 
الفيئة الحاكة بعين الررب 








قزة عافة فى مطلالة عافة ٠‏ المقالة الرابعة والثلثون .اوس 
غوران الا سان سل ف الااححوال ما قد مان فى :الا شكال 

ام تزاحمت عليك المواضيع وانهالت عليك الافكار فوقنت يينها حائراً كا وقف 
نم إن وت اقيق 90 لا عرف باى تيد ولا تار اتسنداً 
رك« اللامكلية م لرنق سام لاا لا 0 
متناقضتين ولو بحثت عن السبب ازالمنك العجب فالاصلا 02 لانهينطيق على مبادي” 
هذه الامة العظيمة وحكومتها لا يسعها الا ان تسير على رغائب الامة لان قيادها في 
8ك لطر الاتكيز اتتخم را ما شقت ا رراغنيا واترى فاحكيا, مارت 
حيانه ذات قيمة وانتظمت مالينها حتى صارت موضم ثقة العموم و بلغت المرية فيا 
ةا واب السجرن . فالاصلاح حقيق ولو ابتامت 27 بواخرها في البحر 
واغرقت بسنديلها في البر فالبواخر في البحر معرضة للحيتان والارض ف البر معرضة 
للطتيانو قا لان سايق رأية مد 0ت لاك يطاس 
اميد فوق قبعة القبطان 29 واما كرههم لقي ايضا وله سببان الاول طبيعي فبم دخلا 
في البلاد والدخيل لا بحب م ف اخر بات اناس سكفعيه اذا حا كدر 
البيت علىان هذا السبب ليس بالجوهري فهو غالبا يزول اذا رأى اهل البيت في الدخيل 
كا تابهار وانسوا منة حسمن مغاملة وضلاح حال والسبب. الثاني وهوسيي هذا 
الكره المقيق عتو بعض افراد الاتكايز وصلتهم واستبدادهم وتغطرسسهم واساءتهم الى 
الذين ثر بطهم مهم روابط المصلحة في دوائر الحكومة فالحق يقال انه يوجد بين هؤلاء 
الافراد من و شد الى قرن لم يق عليه ٠٠٠‏ اثنان على انهكا يوجد فيهم عتاة يوجد فيهم 
ايضأ من لو وضعتة على جرح لكان كالباس كا ف يكل امة . وقد تعود الناس اذا رأوا 
اساءة فزق فرد ان يطعنوا على هذا الفرد بالطعن عل جنسه حتى ين الذين سمعونه انكل 
ا ددن طرزه شتوهمون ان اعنال هنذا العرد المغايرة تنطبق على سياسة. حكومته 
)١(‏ مثل فرنساوي للدلالة على الميرة ( ؟ ) اشاره الى صفقة البواء فر الخديوية واراذي 


بسنديلة التي باعتم-| الحكومة يومئد أل شركة كين بة : . ( »ع ) ,امسارة. الى ان الرا علق الاين ية 
والمسرية ستكنكان مها قن الاخزة فيان واحد 








|6060 نظرة عامة في مسألة هامة . المقالة الرابعة والثلاثون 
البحار # ولاذا كانوا عبرة لسواهم وم يكن سوام عبرة للم ولا فضل لسوام عليهم 7 ولاذا 
م يكر. الحق شاملا وهوعين الصواب لوصح القول  ٠ ٠ ٠‏ فاتقوا الله يا دعاة الله 
وكفوا عن نسبة مثل هذه المظالم اليه واعطوا ما لقيصر لقيصر وما له لله ولا تجمعوا فيه 
بين التقيضين وتعيدوا لنا به عصر تعورلتك وما كنا :الجبابرة البقات |00 0000 
خضب االاالية وي من الطبيعة الغشيمة وشرها اعبى . فليرحم الانسان الانسان ولا 
يشدد القضاء عليه في مصابه وهو ليس اصلح في جانه منه في نكيانه 


ها دوه عا حر قار انم - وأا العلا 
01م ور 00 أو 








مسو 

المقالت الرأبعت والثلا ون 

3 طرء هاعة قف الدسانة 00" 
« انتقادية فكاهية » 


مالي اراك ايها القلم تتعكر رعهدي بك اجرفى من ال | وعهدي بك أمضى 
ان ٠‏ افراغ جيبك افرغ جعبتك وفراغ الحيوثت اماد أوطاب العقّول وأفسح لجال 
لافكد . ام ثرا كنت دونك العقبات فشيت قول الشاعر «الحود يعدم والاقدام قتال» 
بت قوله اف عدر الناف ارررلولا المشمه سياد الناس كلهم » ام لعلاك نسيت قولك 
رك شاع بالعزم وهو صثيل +" دك طودا 008 الخال "» 
ام كبرت عليك الملامع قبعات ت منك الهم او لست انت القائل : 
رب ساعر بالمزم وهو ضئيل ‏ صار قيلا من اع الاقيال ْ 
ام راعك ان قرا *كالا يتلغون نصف العشر ولا نضت نصكه 77 قد لرنا 0( 
قن -زى المرء لاقتضاء استواء ““وؤفاق؟ نات" الا ابل 
وذهلت انك انث القائل 


21 نشرت في البصير سنة م9١‏ 9*) 5 ظهر من الاحصاء الذي حمل في ذلك اين 








لازال ل للا لت (بالمقالة الشلاثة فاون »ا 








وطب الابدان . علوم الملاك والاحداث الحوية م اللغات بقدر ما يستطيع الان 
ان ينهم ما يلم و وانيعبرعما ينهم كد كرك لاد ارات كه 08 
وذ كرت قولي فيها يوم فصالي ! 
ايا نسمات الريح مني نسي سلاما على ربع اطال تغزلي 
وياريع بلغ في حاك محيني عروسابكاسالملإفيالشرقتهلي 
عزيؤة أمثال ودان وصاطا تتمول وقد ماست بوب التدلل 
طن إلى الرو كا" الافاشئواسزذا ارين الخلل 
فسلام عليك انها المدرسة الكلية والف سلام 
ثم صحوت - واذا الحقيقة كالمنام 
سبععبول 
ال لالت وراد ترون 
« الزلازل غضب الالحة ؛"" » 
ظ ايان الانان كان وكا هو اليوم لا يستحق رحمة من خالق لط 
كن او انهم جشع ظمي* لا بروربه ثي ي* يابمة فناك غدار سفاح لا يردعة دين او 
اد ا ووه ها خا ستردعا للشر وقارورة للفساد + ولاذا لم يخلق 
وديعا كلمل وطاهراً كالمامة وهما دونة في مراتب الخلق ول يخصًا ما خص هو به من 
حاو آمال وجميل مآل 0 ايت رمعي واسحق و يعقوب المنتقم وامطره” 
0 03 ريت 4 الارض هما انا لعا ودفتة بحيا تحت التزاب يقاس هو ل العذاب . 
كن ف كاه ان مخنف عنة مشقة هذا الغضب و نف عليه عذاب 5 المصاب لو 
جءلهاقوم خلقًا واصلح لقا . وما ذنبةُ وهو ليس كذلك ‏ بل ما ذنب هؤلاء المسا كين 
١‏ الذين فتكت بهم الطبيعة العمياء فانشقت الارض بهم وابتلعتهم وجرفهم الماء الى قعر 





١ (‏ ) نشرت في البصير سنة ١5٠9‏ بعد زازال سيسيليا رداً علىاولثك الذين زعموا انهعقاب من الله 





.ب حلم هو المقيقة . المقالة والثانية الثلاثون 
واذا بي في قاعة مظامة كأنها الليل الدامس ثم انبثق نور لامع مزق سجماً من ذلك 
لليل المدلم واذا المبال والاودية والامبار والبحار والمناجم والمصانع والحيوان والنبات 
والانسان والبلدان و«المدن مور 1 وتنتقل بي وانا في مكاني بين الاقطار الشاسعة . 
والاعمال النافعة . فقات ما هذا قي ل ملهى الاطفال . 52520 المنجقهاة خرجت 
واذا بي في 1 القطب اليارد قام فها رحال تكلدون الخلال. و محدون 
بانواع الكال واذا مهم في قرون المهل والضلال يصفون الكلام بانسجام. ليلبوا اناس 
عن الحاضر بالغابر . فالتفت مع الملتفتين ومددت رجلي مع المادين داجما اي 
وعنق من التلفت الى الوراء يكاد فر . ورجلٍ أماني تنعس.. فصر حت 1 الال ما هذا 
فقيل لي الجامعة قلث ما هي اذن بالنافعة 
ا واذا دوي يصم الاذان كأنفوككان القدير:هداداليشر 0000000 
تطاي كأ نجهنآً استبطأتالناس قنهادت المهم نارها . ذاوغات واذا انا في مكان رهبت 
منهُ رهة اجلال ارامت لفل البشر اك 50 تعصف بالنار رياح 
00 0 تنخ الافاععي يون ا ا لشمع و يصبونه صبا كاز يت ثم 
يصنعون منهة 02 ادق من باه لمكن ويعهالون عليه بمطارقهم فيدعونه صفائح 
ارق من دين الكافر قات ما هذا كلل » ورش ولاق » فقات ت نم الححعد 
ثم انتقلت واذا انا في يناء ل يملا اربع زوايا المسكونة مزوق الظاهر مزخرف 
الباطن فنظرت واذا في جها نه الاربع اقوام يتشاوسون يطولون و يفصرون ويقومون 
ويقعدون وغيرمم توخون وإتخيطون ا ويستطييون با بك ع 0001 و اسأل.وقلت 
الجهل جمو من الع 
واذا بعاصفة حملتني ثم وقنت بي على شامليء ٠‏ حر رمله كصباء الدر ذاجلت طرق 
من « مفقش الموج الى مبسم الثلج » وقلت سلام عليك ايها الوطن المبيب . واذا أكة 
كعد و الجوزاء 0 نط على ذلك البحر وعليها بناء خَيى او هو ساسلة بنايات 
تناطح السحاب و وكأني قبا ات مالل الع تتدفق مها كالبحر الزاخر علوم 
المعادن والحيوان . علوم النبات والانسان . علوم الطبيعية والكيمياء . علوم منافع الاعضاء 





حلم هو المقيقة . المقالة الثانية والثلاثون لكل 





عات شان لمارة التي يستضيء العمران بها في العالم اجمع لسهولة ارتباط بعضه ببعض 
وسيطرة بعضه على بعض اليوم 0 ميات" الم و#خترعات الصناعة واول خطاها في 
اراي اماستكون تأنيد سيادة الامم سيادة حقيةية وسقوط سيادة الملوك ولا يستتب 
دك عل قواعد مترنة حتى تنتشن وتتأدد فنها: الاشتراكة الصحيحة المبنية عل تتا 
اللفكه عل انسة الاشتراك في العمل لا كا يغهمها البعض من خصومها . وان من يقابل 
خاله از لاقي لحرت السبعين:وما الت اليه بعهدها من الارتقاء الحقيق في كل شي” 
برى ارن سيادة الملوك في احتضار من ذلك اليوم . بل من يقابل بين حالة الشعوب 
المرمانية من عهد غير بعيد وما هي عليه اليوم من الاشترا كة العظمى يستعظم مجرى 
الافكار فهها لخلع تلاك السيادة ولا يتوقف تقر يب اجل ذلك الا على حركات عاهابا 
اليوم كان قدة ااميغط مسرع الانفجار وهي حركات أو كانت ف عصر نابوك الأاطينت 
العام واسجد لا كل 0 لمان الثرد وككتباا نوم حركات يزدري العاقل بها وقد 
لاض رهبا 
يقالت الثانيت والثلا ون 
وح هوالطقيقة 


حت يلي وعوامل متتأوضة تتنازعني . 5 لل الك و سات اطداء 00 
5 الفكر ويمزق الاحشاء واذا كان اماق لسطع فمبأ شموس لواو وخدة 
الليل ابعى من النهار . مكتظة باناس طلوا الظاهر فا زادهم الطلاء الا نميمة شيَّت عما في 
الباطن . وم يشهدون تمثيلا من عالي الوضع . مك مدل الله رارك الحب يضرم 
فيقدم. كم فيحجم ٠‏ ثم ينهتك فيشين . دنم وات الوك يعجبون 
ويصمقون م يقوأون هذا هو الادب الراع “فسالت فقيل ك0 هذا ملهى الخال ” فقلت 
بش الاطفال وحرجت 


سطلعلسدحنب|د+ 


عه نشرت في البصير ١١‏ 





7 سيادة الامم ومستقبل الملوك . المقالة الحادية والثلاثون 





وعدم احتفالمي بالاعراض هو سبب عدم احتفائي بالنظامات الموضوعة غير ناظر من 
خلالها الا الى اللبدا والجوهر ولا يراد من ذلك الي ابدي احتقاري لما في غير مقام 
الانثقاد بل بالضد انا من اشد الناس احتراما لما فيمواقتها ذاني لادخان المامع والكنيس 
والكنيسة وفي نسي تأدب فوق خوف المتقين ومع ذلك فر اسم من شرها فد وقفت 
مرة امام قاض غير موقف المنهم ‏ ا عنم أن نظر الي” مقطبأ فبسطت له وجعي اعله 
يحل قطبة من قطب جبينه وكانه استعتلم ساطته فاراد ان ينتتم بمبا لاجداده عن خمس 
عشزة آلف سنة مضت فاتهرتي كأني اجير في :اناير .وما علدت الى 11 0( 
#اعخيرته الانييقن ان دلى عل ان يد الى كانتخنا يجب أن اتكون هذا 6 ا 
صاغراً صونً لكرامتي م اعم في هذا المأزق الحرج ثم مر بخاطري إسرعة البرق التاريخ 
اليتق ولالاتتاعي واثر الماضىني المال وسرعة هذا الاتقالوترحعت عل ال الا 
رعلا ا ات ع0 المقيق ظ 

واللانظام الذي ندعو اليه ليس كاوس الاقدمين ولا فوضى المحدثين وانما هو نظام 
ايض ولكنة متحرك فلا يستقر على مر الاجيال حتى نضيع به الغابة الي وضع لاجابا بل 
يتغير ككل حال صونا هذه الغاية ولو راعى الناس في شرائعهم ذلك لما بدا فيها كل هذا 
الوهن ولا سبيت كل هذه الحروب بين منكر ومقر وكافر ومؤمن وناقم وراض و بين الشيع 
منكل حزب وما بدا مصلح الامس رزءا على مصلح الغد . ولكن هي الاعراض أربت 
على المواهر وكان ضررها في الاجياع اشد لان الاجماع عاقل فاضاف الى تباي سير 
الطبيعة المطبوع تثاقل نظامه الموضوع : 

ولكن نواميس الاجماع كنواميس الطبيعة مصيرها فيه الى الارزتقاء ولوادت به 
الى الوقوف والتتهقر احيانا وسرعتها في وكسرعتها بالقابكر بع البعد واستخدام الانسان 
قوى عقله الصائب فيه ثز بد هذه السرعة سرعة على نفس هذه النسبة . ومن يوم خطت 
اوربا خطاها في سبيل العل اقيق واخذ ظل الاوهام يتقاص من العقول صار الاملكبيراً 
بسرعة هذا الارتقاء ولا نر يد بهذا القول انما على وششك بلوغ الغاية القصوى فيه وانها 
هي اليوم على لخر النهضة امقيقية ولا رريب في انها ستكون الاولى في الاستفادة وسيكون 








سيادة الامم ومستقيل الملوك . المقالة الحادية والثلا ون "٠-١‏ 


27 إن لذ طن رك انا كنك له كد لان كر نطو فيغزاك الطبدية الكيرة 
السرية التي عذا جوهرها تقادم العهد ولم ببق منها اليوم الا تتلك السسخافات التقليدية 
والبويلات الارهابية والتي فاقت في الاحتفاظ بها كل تقليد فكتب الي يطلب منى 
ان ادخله في الفرع منها الذي انا منة وماكان اشد حيرتي حينئذ الجواب با يدحض 
الظن ولا يوم العواطف لان محويل الظن نفسه جرح وا نكانت الكهولة لا تتألم منة الا 
اله في الناشكنة أليم فكتبت له واقتصرت عل هذا القول كأنة جملة انشائية « أما انا 
ذاد اختص سمعية ذون اخرى الألقل:اذا عضوف جععية كبرق امن ضعنها هيات ع ق 
وى اناكتب الي" ان ادخلي في عذة الججمية فكان استغرابي ح نعف اعتياائل حير ني ب 
وفضلت هجر الصدت عيل أل التقوي بالرد والرجللا اعرفة ولا أعرف اسمة اليوم فليطمئن 
إد1؟ الللادثة 
سالا باناالسطوة النظامات قرشل ةغل المقول اواو الممنورة. +1817 

إيذول جوهرها ولا ببق لك اسل اول سانا | فكمن ع نظام وضع لمبدأ حسن ثم 
2 0" فاته ملفا لنوره وبق نظامة راسم لا 0 #القاغلية 
عواصف الثورات فتقتاعة عنوة كلا تقتلم الاعاصير بواسق الاشجار من جذورها ولكن 
بعد اضاعة الزمنالطو يل اي الىان تبلغ الافعال المتجمعة ضده مبلثها الحائل من الاننشار 
تدرو الوذ لك الساز الاجماع في ارتقائه على وتيرة واحدة مع الطبيعة يف نظامبا 
الطبيعي الذي هو بالحصر لا نظام الا قدر المنفعة . وسرعان ما اسم المعترضين من احرار ' 
ومتقهقر بن مقيدين وغير مقيدين دستور ببن وغير دستور بين الا الذرين استهواهم نظام 
الطبيعة المطبوع. ولم يفثنوا بنظام الاجماع الموضوع .يصخبون و يقولون متعوذين كأ نلك 
تدعو الاجماع لى امسكرق الناس فيه فوضى لا سراة لم وما هي الا الفاظ وضعوها مم 
واباؤثم ما انزل الله بها منساطان والا فاللانظام الذي ندعو اليه ليس بدعة أو ليس هو 
رائد ابدع قوى الطبيعة كا هو شأن الحياة او ليست مركياته أبدع مركاتما كا هو شأن 
الاحياء فكا انالطبيعة 7 ترقى اليه فالاجماع لا بد من ان بتحو ل كلة البه وما قوفنا في سبيله 
بمحض ارادتنا و بنظاماتنا الا جناية فوق جناياتنا الاخرى عليه 





لح 
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وها نحن الآن في العقد الاول من القرن العشرين والملوك كلالمة على عروش مجدهم 
والنا سكالسائمة في حقول جهاهم . فكنت بنبوتي الكاذية نبيا كاذبا حلت له احلامه 
فاعتبرها حقائق . واثبت بذلك على نفسي جهلي بطبائع الناسكا اني ابت عليها خلوها 

و لكك نش / اراع اثر الدهور في مقوسي ااظهور والادمزاة المداس في مطأطئي 
الأو الي ارا في مقااب الدهاء نعومة ملمس الرقطاء لاستطلاع مناجم الكلاء 

على اني لا ا كون عادلاً اذا جرت كل هذا المورني المي على نفسني . لان نبوني 
ان لم تصح كبا صورة ققد صح جابا معنى وما خطائي الا في ضر بي الاجل وتعيبني 
الزمان: ولواتقلفت يتمد زمان الا نطول الامنت الاتقاد. ولا كت لمان | 0" 
ولكن الناس طبائم فهذا يستمسك بالاعراض وذاك لا ينظر الا الى الجواهر وانا ثمن لا 
يتتووة عند الطوز .بل ينظزوق الى المعائق لكا منظر بعش كا ا اا 
فستحصلون من التبر ثراب) * ً ينبشونالقبور وسيغون هناأسم را يخدرون به اعصاب 
الامة لئلا تنشط من العمى تيرم في صور اجدادمم قبل العصر المجري 5 تقهقه 
وعجاللةارناطمن . بل "انا 'انظرامق خلال ذللئة الى اكد ولواانها كا في ارو ل 0 
في قنطار خشب . تكاتن ل ارين لل ا ار فلا اقيد الحرية بالقانون 
ولوضو* القانون لها 196 كرن به حقاف استداد اوسدد ا 00 00000000 
القول في هذا النصر الدستوري خصوضا بعد عذا الاقلاب الاح 11 0 زا 
المتمليق اله ويكن ااآخر افو اغيدها قل فرة الخدة ودر مه ة في مقال عنوانه وكا 
0 إذالة عليج الا 5 الدواء من العراق حَى كن العليل قد فارق » وهذه 
نبوة ثانة لي كاذبة عل الآقل الآان - فكاني العاطوس فى 1 0000 
قات قولاً كذبتني الحوادث حتى صرت اتمنى ان تنقتح لي ابواب الجحيم لا كون على 
يقين من الموز جنات النء 

وحذ ا اجر يدت الذى لاجله لم اقبل ان انتظر في جمعية مشروعة اننظاما قانونيا ولو 
انضممت الى مبدأها وكتت فى طليعة الذائدين عنة لاني از يداان لى لاا 
والعمل للبلوغ اليه غير «قيد فيه بنظام او زمان ولقد غَرَ بي بعذمهم من كتاباني في اول 
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لدى صعلوك اجنى فالواحد منا حبار على ابن جنسه ولو 0 وذليل لدى الغريب ولو 
لسن مض ةللا وي ا ل ٠‏ الدناءة فاي خير ترجو ممها . 
واي نهضة عامية اوادية أ واجماعية ترجوهن مثل هؤلاء الاقوام الذين لا تجمعم 
قائمة الا بسيف كميف ممد او ونابرت يعمل في رقابهم ويسوقهم 





جامعة ولا تقوم لم 
وق الانعام 

ولا فلكيان حكومات,الشرق غئ:الىئ ساغدت عل 'فساد الاخلاق :الى هذ اليد 
انا كرتس هاا راط الى اليوم: ون عكرنات المغرت : وشكؤمات الملاترق 
ان تلك محكبا شرائعها وهذه حكبا ملوك وان تعدلت الاحكام في بعض ممالك الشرق 
اليوم فها تعديلبا الا صورة لا معنى فارن موك الشرق ما زالوا فوق شرائّمهم فاماتت 
حكوماتهم من الامة عواطف الشهامة ا ما ثقلت به على كواهلهم من الاذلال 
وسائر ما بجر اليه الاستبداد وقوّت فيهم كل الصفات الدنيئة الحادمة لصروح الاجتماع 
عا احمدت من قوى العقل باطفاكم وام واثر ذلك نهم تقادم عهده شديد وزواله 
ميم نفيك فلا عجب بعد ذلك اذا 52000 1 قال ق يديه طاعحا ببصره 
اليه مزمما ان يقبض عليه سنة الطبيعة في التتازع وان ترى لسنة الطبيعة تبديلا 


سبع ديلا 
قالخ الحاديت والثلا ون 
عل سيادة الامم اي 
رأيت الت اتشبه بالانبياء وانا اجهل صناعتهم كي اقول قولا يكثر عبازه لينسم 
تخريجه فلا تكذية الوقائع وترضى به العقول المر يصة على المأثور ولو انها تأ في تأو يله 
كالعضل فانبأت منذ ربع قرن ان اورويا لا ينقضي عليها 0 0 


سق فها ملك بلبس البرفير والارجوان و يبحمل الصوؤان ويسوق بها حمر الا نسان . 
)1١(‏ نشرت في البصير سنة ١5٠١84‏ 
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والرياء المتصلة الينا: اما بالوراثة واما بالتقليد مع التواء المقصد منها علينا تفسكنا بالظواهر 
والاعراض واغفالنا الجواهر والاغراض بل نر يد بها تلاك الاداب الرفيعة الاجماعية التي 
20 ارتماع المدارك والني ينطبق عليبا قول المثل «عدو عاقل خير من صدببق جاهل» 
كالحزم والعزم والشعهامة وكام الأخلاق الحقيق والصدق والاخلاص ومحبة النفس من 
وراء محبة الغير وتحبة الوطن فوق كل شيء هما يبعث الى التعاون والتعاضد لاقيام بالاعمال 
الجليلة العمومية التي يقوى بها الفرد لانه ينظر فبها الى قوة الكل ومعرفة اقدار ذوي 
الفضل منا للانتفاع بها خصوا به من المواهب لتنشيط هذه المزايا في الور لا قتلبا يهم 
لعتلبا فيه تحسبدا:واوكما والاغضاء عن المفوات:فى جا اليفنات لا حقير هذه وتعظم 
تلك تشفياً من الاجتهاد. وانتقاما .من الذكاء فان القرق بين الغرب والشرق ف ذلك 
كالفرق بين اعمال الرجال واعمال الاطفال . ذ كروا ان لامارتين الشاعر الفرنساوي 
الشهير بلغت ديونه نحو ثلاثة ملايين فرنك فقامت الامة ووقنها عنة جبع المال بالاكنتاب 
ول يمنعة ذلك من مجديدها ولا منع هذه الامة من تجديد الا كثتاب لوفائها . فكينف لا 
يقوم بين اءة هذا اعتناؤها برجالما رجال كلامرتين واعظٍ من لامرتين بطبقات وولطر 
سكوت خسر اموالاًطائلة في التجارة واتكبير عله حو سينا 1 0 ا 
ووفاها من كتاباته لاتة كتب لقُوم يقرأورت: وندفعون كينا كراولة إل 001 
بطل السودان وما صادفة من العناية البالغة الغاية القصوى من امته وحكومته مما لا يزال 
صداه يرن في الاذان ولتقابله بععاملة حكومات الشرق بواممه لابطاله. اذا ظهرافَة ابظال 
فاقل عقاب لم على اهادم وامتيازهم الاقصاء الى الاقطار الشاسعة او الوضع مح اقفن 
والمنتاح حيث يطمس ذ كرم ويتناسى خرمم . فكيف لا يقوم من اولئك رجال يبذلون 
قواهم ودمهم لخدمة وطنهم وامتهم وكيف لا تو فيهم مواهبالذكاء والاقدام على جليل 
الاعمال وكيف لا ينزوي هؤلاء في بيوتهم متقاعدين عن خدمة وطنهم بل كيف لا 
كوت فيهم هم الرجال 

والغريب ان اتحطاط الاداب في شرقنا بلغ مبلغا لا يعهد له نظي رفي سوانا فترى 
الصعلوك منا يظهر بعظهر الامارة على امير قوم4ه والامير منا يتناهى في الحقارة والدناءة 
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حندوا من لوكا يدا شديدة لياس 2 سنين قليلة وقد كان للمصر بين على عهد محمد 
على جنود باسلة فالاقلم واللكزيابت الرعارنى عد ,اطلريت قليل والنظام والم مما الاذان 
يعلان كل شيء وهذا القول معا فيه من الاتحياز الى جانب دون رك أبنا ذلك في 
حله صحيح باعتبار أن العم من اقوى الوسائط المؤثرة في الانسان والمغيرة له ولنا مثال 
حديث بي اليابان اليوم وما اظهرتة من المبضة الاجماعية والحر بية في سنين قليلة حتى 
ظهرت على الصين الي تزيدها نحو عشر بن ضعفاً في عدد السكان بنضل | 

فطبيعة بلاد الشرق با وجب من الراحة لابدن تفسح للعقل تجال الخيال ولذلك 
كان الانبياء كلهم من المشرق وطبيعة بلاد المغرب بما وجب من المششقة على البدن تر بي 
فيه النبضة والاقدام ولذلك كان ١‏ كثر الفاحينمن المغرب الا منقام من الشرق لدعوة 
دينية تدخل في 5 المؤثرات الادبية ولذلك انض كان اه لالشرق كا قال الشهرستاني 
ميا لين لابحث عن ماهيات الاشياء وحقائقها واهل الغرب ميالين للبحث عر: طبائع 
الاشياء وكينياتها اي ان هؤلاء اهل عل وأولئك أهل نظر قد يجر الى الكسل ور يما 
كان هذا هن الاسباب الطبيعية الني لاجابا لا يستطيع الشرق ان يناظر الغرب اذا 
تساوت عندهما المعدات الادبية 

فالشرق اذا لا يستطيع ان يناظر الغرب الا اذا فاقةُ في الممدات الادبية على ان 
الشرق اليوم -ونحصر كلامنا في الاقوام الديننجمعنا وأياثم جامعة الوطن والسياسة ب 
ييا عن لغرب فيهذه المعدات لقلة العم فيه وثقل وطأة الوم عليه ولاخما لذلك 
من الاثر السيء على العقل والا داب ولذلك كانت قوى العقل في الشرق اليوم ضعيفة 
والاداب متراخية ونغنى بالاداب هنا لا كا يفهمها البعض تلك :الاداب الذاتية الرخوة 
ل عارن لعي دللا تقار فيها الى الكل كالصوم والصلاة مع تر ببة الضغائن والاحقاد 
ضد من لا يصبى صلاتك ولا يصوم صومك فينسيك ذلاك الجامعة الوطنية والسياسية في 
ا الى ياه كثر فيها تترق المذاهب والاديان او تلك الاداب الفطلسية 
ا ساف ادات المنرب كاطثاضية,والبثيائية اوالمتاخرة باللياس بوالطمام 
وايلام الولائم والتأنث في المركات وسائر انواع المجاملة الثيلا تتهاوز حد اللنظ معالتبطن 








الأول امحطاط الشرق , المقالة الثلانون 
كتاب الاهوية والمياه والبإدائ#حيث قال في الفرق بين أغل اسنيا: وأور باا ازالة ؛ 

« ان أهل اسيا تغاللن علهوم السكينة ورقة الطباع | ثم فيه من رغد العيش سبب 
خصب بلادهم ادال فصوطم ولذاك يكن لم شجاعة الغال:ولا الضبر عل ابا 
ولا الثبات في الاعمال ولا علو الهمة وطنياً كاناصلهم ام غر يبا و يغلب فبهم حباللذات 
على كل شيء بخلاف اهل اوربا الذين مم معهم على طرفي نقيض من هذا القبيل لصعو بة 
اقليمم وقلة خصب بلادهم » 

ولكن الاقتصار على هذا الاثر لا يكنى في مثل بحثنا ذان الانسان وان يكن ابن 
المكان فهو ابن التر بية والتعام ايض وقد فطن الى شيء من ذلك ابقراط نفسه حيث 
قابل يإن حكومات:اوربا وحكومات اسيا نتال ان اهل اأوربا أشد تمد 0 0000 
أهل اسيا بسبب طبيعة بلادههو بسيب نوع احكامهمايضا فان أهل اوربا تحكبم شرائعهم 
وأما اهل اسيا فنحكبم ملوك وشتانيين النجدة التي يقوم بها من يدافع عن ننسهوالنجدة 
الي ظهرها. من يدافم عن أغيره : : 

ولا.ريب ان اثر العوامل الادبية في الانسان شديد جدا وربما كان اشد من اثر 
العوامل الطبيعية حتى ذهب الباحثون في طبائع الحيوان الى ان الانسان لم يتغير في بدنه 
اكثيواً من يوم اتخذ الكساء واصطنم السلاح وبنى البيوت ير يدون ان يثبتوا بذلك ان 
الانسان قادر على مقاومة الطبيعة بالصناعة . واه هذه العوامل العلل قال لتري معقبا على 
ابقراط ما نصة ان ابقراط يقول ان طبيعة الاقايم والشرائع شي التي تجمل اهل أوربا 
اشد نحدة للحروب من اهل أسيا ومعلوم إنا راينا على ثراخي الايام ان التزين الدين 
غلبهم اليونان لم يقدر علبيم ازومان بعد ذلك وان اليونان ضعفوا جدا في عهد سقوط 
سلطعوم وذبول تكن وان العرب انا مم يوم كان لم فيه نصر في امروب مبين وشرف 
ينطح السماك بروقيه وعز يقاقل الحبال . فمثل هذه الامثلة تكنى لان تبين ان النجدة 
للحروب لا تختص باقليم دون آآخر وكذلك يقال عن الاحكام فان النجدة لا تتوقف 
عليبام انها لا تتوقف على الااقليم بل على النظام وعل الحرب فانرا قليلان منظمين | 
الاسوجيين ظهروا غل الروسن الكثيرتنن ' الغين المنظمين في مرقضة بنارا اذا( 
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واخطاط المدارك العقلية وفساد المياديء الادبية لا عم يقهم ولاعل لحميهم فهم 5 
تنازع البقاء معرضون للذل والشقاء يعملون لاسيادمم اهل الغرب واسيادم مهم يعيثون 
فينقادون اليهم صاغر ين الى يوم يم<قون لان ناموس التنازع في الطبيعة صارم لا يرحم 
فالضعيف مقضي عليه امام القوي بالحاق او الضياع بالاستغراق . دير بكتاب الشرق 
ان يرثوه فهو ميت في صورة حي واذا ابنوه فلا ينصفوه لثلا يشددوا عليه الملام والضرب 
في ايت حرام بل فليشفقوا عليه وان كان الاشفاق لا يرضاه اهل الاستحقاق لان فيه 
سكاظ ا لسكة التنق عليوهما تأبام النزوس الكيزة !.فقاومة عدو لى 'شترف ينض 
حك الي من اشفاق بأتينن: من باعل ! 
ل ا شاش كلك عات ”اين لان“ أن ألي: رضيت ”به نيا 
اوكيد كك في 2 لكك اريم رم ارى العز قد ندا 
ع ولك افابوإنه حظر ةف انانزاية !راسك لوابعينا يا 
جرى عاماء الاخلاق اليوم مجرى ١‏ كثر الطبيعيين القائلين بالنشوء فعدوا الانسان 
الادى والمتل كالانسان الطبيس :ابن الفطرة وان المكان) والزمان" ايض فاعتبرناقا باد" 
اطاط ]اير رف ءقواف السشلة نب الطؤامل الختاتة الى تور فوملا 
شارك متا امشش رالا اتدادا تكتلما ف الاصز من سايمة لكان 
والشرق ”أ تريد به هنا يدخل نحتة الصيني والمندي والافريق والعربي والتري 
والعجمي ايض وان اختافت مرا كر البلاد الني يقطنها بعض اللاحقين بهذه الاجناس 
مما يجعلهم في مركزمم الجغرافي واشتقاقهم الانترو بولوجي اقرب الى اهل الغرب منهم الى 
اهل الشرق الا امهم مجمعهم اليوم جامعة الوقوف والتقوقر في ناريخ العمران . ويطول بنا 
الشرح جداً لو اردنا استيفاء وصف كا ل منهذه الاجناس بحسب طبيعة بلاده وشرائعه 
وتعالمه لانه وان كان الجامع الي وم بين هذه الاجنان 0 وهو التقهقر الادبي والعقل 
الا انهم يختلفون فيا نهم كثيراً في ذلك ويختلفون كذلك في الام وقابلنات العقل 
بحسب طبيعة البلاد ويختلفون أيضا في مركزم الاجتاعبي بحسب شرائعهم وتعالههم 
ولا شك ان طبيعة البلاد اثرها في الانن.ان شديد كا ذهب الى ذلك ابقراط في 
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لك نعامة . وللجواب على ذلك لا بد لنا من القاء .الس الى الآمية هونا ١‏ تدحره من 
المعدات وما يكتنتها من الموانع . فاذا نظرنا للى الدعوة من حيث كومها صفة من صفات 
الاجماع نقول ان الفوز محةق له لان الذي يدركه البعض لا بد ان ينتشر على تمادي 
المَانَ ديم الام ةكلبا لاتنشار الع الذيلا بد منة واذا اتتثر الل وكثر عزد االبذون 
من الامة حتى اصبح العدد الاهم سقطت الحواجز الثي تفصل يبن عناصر الامة الختافة 
وخصوصا الترفض الديني فاجتمعت كلنها وقويت حجتها ولكن الذي يروع عتلاء هذا 
المزب طول الزمان اللازم لوصول الامة الى هذه الغاية وهو يخشى قبل ذلك ان يتحقق 
فيها قولامثل « قبل ان ,بص لالدواء من العراق يكون ايلاد فارق » وهذا هو السبب 
الذي حمل القسم الاعف من عقاف الامتة عل ان باينا من هوض الامة الى اصلاح 
حالها مم حذظ استقلالما جاده التنارع الذي لا تنفك عوامله تعمل فيها من خارج وق 
لا قبل لها على المقاومة فالامة العمانية في نظرهم مقضي عليها 5 النواميس الاجتياعية التى 
عى فيصرامتها كالنواميس الطبيعية' بالنشتت والاننصال ققذادر كته تقرح وال إن 
قد اشرف على الموت فلا يقها دهاء تركيا العجوز ولا خبط تركيا النتاة دهاء وتخبط للا 
يفيدان الا تعجيل الانحلال بز يادة الاختلال 





قالح (لثلاثون 
«اعطاطائة”” »* 
« الادبي والعقل » 
الشرق افظة تمر بلاداً واسعة واقطاراً شاسعة مختلفة الاطاوال والعروض وار والبرد 
والخصب والجدب تضم فيها اما وشعو بأ وقبائل متبايني الاصل والفصل مختلفين في 
الشكل وني قابليات العقل مجمعهم اليوم جامعة واحدة هي نراخي النظام وفساد الاحكام 
(1) نرت ف اميل صة 46 
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حتى كثر فبه الضالون وقل المبتدون وظن البعض انه ألعو بة كأ بواق الصابون تملاؤها 
الانفاس فاذا انفجرت ل كول 
للم و خاة اماتتبنا. و كي يله :ان طغظا" العلق: :اذا الخد الاتتياء 
بظواهرها وقاس القيقة على الجاز وخاط بين وبين بعض الذين يكرون من الملبة 
والصياح فاذا برق الذهب ولاح وهطل غيث الدينار الوضاح ثرا كضوا الى المراح 
والسابق السابق منهم الحواد فهؤلاء ليسوا حزب تركيا الثتاة واتما هم حزب المازقين 
في النفوس وثم بعمابم هذا قد جاروا على دعوة هذا المزب يجرأتهم المتجاوزة الحدً في 
الخصام واحجامبم على ايسر سبيل عند نيل المرام . ولكنة اذا تدبر الامور تدبر العاقل 
الخبيرعلٍ انهذا الزب موجود حقيقة فهو مؤلف م نكلعاقلهفءبه العلم وعامة الاختبار 
ودرس الام درس المقا بلة وعم اشنات العقوة ف العمران فراها متوفرة 5 لاثم الناجححة 
ررة يمت اناتنتت علنها والمقلا< ف لامها كتين وز رنا1كزمة مل * اذا 
كانت نظن ان هذا الممزب قاصر على بعض الافراد الذذين ركيوا متّن المدة في المقاومة 
وجانب مهم غير مخاصني الدعوة كما نين لنا وتخطي" ١‏ كثر اذا كانتتظن انها باسترضاء 
هذا البعضالساخط تمكنمن ملاشاة هذا المزب فالمزب نشوءه في الاجماع لس عارضاً 
حتى يسهل استئصاله بل هو نشوء طبيعي جار على مقتضى نواميس طبيعية وان ثرى 
لنواميس الطبيعة حويلا . وان كانت نظن ان استرضاء هذا البعض يضعف حجة هذا 
المزب عند الآخرين من الامة الذين لا افكار للم الما يتك لم الغير حتى لوقام 
0 ل ار سرامن الاق الاتترااة ينتعض حلبها المتزلئون لا عن غير 
اقتناع وثم 5-6 لامهم يرون ان سخط غيرمم كان ادعى لاستدرار النعمة من تزلقهم 
فينقلبون ساخطين ومهما يكن هن ذلك كله فا هو الا امور عارضة لا تؤثر شيئا في حقيقة 
الدعوة تفسمها ع 

ولكن كل ينون حب تركا الثتاة . فهذا هو الإمر الموهري الذي يهم كل عماني 

5) 


مون ؤرالاها ناو غك ولا هؤاء توا نيه الذآو”اغتسالا هادا 


0 وك تكونون يولى عليكم . المقالة التاسعة والمشثرون 
ركام كل اختلاف الاديان والشعوب وكبر الامل باتحاد كتنبا وتوضئنا 
كل ,تن قبه ذات كلد عارك نظر الباحث اذا قسناها بالامم المجاورة 
التي 1 5 ع ناموس الاجماع في تنازع دائم فاي فرق بين معدات الامة العهانية 
من هذا القبيل ومعداتبائي الاموشي حةا ثقمحدنة لا ١‏ سع المؤرخ الصادق الا الاعتراف بيبا 
واذا كان هذا حال الامة العمانية فهل استط ع القوة نان طو يلا" والتنازع بسها 
وين 0 الاخرى في ل له ومعخل دا ص بعيدة عن التكافو والتفاضل انا 
هو عليها لا لا واذا كانت لا تستطيع المقاومة فا هو مصيرها يا ترى وهل يرجى نهوضما 
وباي الطرق يكون ذلك 


د 
يس 


ب الباحثون في طبائم العمران ان كل امة مهيا كان اءرها مرتقية كانت ام منحطة 
لا.بدنان تتنازعها قوتان غر يذ يتان يف كنا احداهها تركن الى الحافلة | |[ | ”ا 
والاخرى ميل الى الطفرة عنها واصطلح السياسيون على ان يطلقوا على الاولى اسم حزب 
الحافظين وعلى الثانية اسم حزب الاحرار و يلف المزب الاول من الهيئة لما كة 07 
تابعها من الششعب والثاني 6 في اطيئة امحكره ة ويكون في اول الامر مولا من افراد 
قذلين وهكدان ار بان كتلئان قر بحسب حال الامة من الع فعا متكافئان غالاً في 
الام المنهذية ومتناضلازتي الامم || ني يكرن ال ذم يها غير موزع على السواء ويكون الغوز 
ا ي لتكدة ف الم لسر قفي الحول نح قد لا بتر اا 00 
اخرسؤاء القند ميف هرون الطرال اول لا يسمع في الامة العمانية وت اغيزاض اك 
لمكو ورا لم يسمع سواه زمان؟ طويلا ايضا لقلة انتشار الع في الامة لولا ان اسباب 
العْدن الاوربي اتنشرت انتشاراً عظياً في هذا الء لعصر نحيث لم يعد في الامكان اقامة 
المواجز ضدها ومنع تأثيرها ان ( يكن فيالعموم ففي الافراد وما يسمى اليوم حزب تركيا 
الفتاة دليل على أن هذا الازب الذي بق صوله خافتا لمَإهِ عدده وضعف عدده قد دبت 

قورف لكك ف ا يقرع . وكنت اود ان انحاثى الكلام 
فيبهسذا المزب لولا ان كثر فيه اللغط وركت فه كل كانت مركا فير ه ”ا 








و5 0-7 ل عليكم . المقالة التاسعة والعشرون ها 


المقوسة والمشيعيل الاقدام لا الزحف على الركب ور بط حكوماتها كا تر بط القرناءواتلالها 
الكل اشائفة وخرها وزاءها قوة واقتداراً . . والامم اثثي لم تستطع ذلك لمدم توفر 
أسباب القوة 5 قب | عماها الدهر واستغرقها التنازع و وأدق لها الا اثانا او قر لما ل 
كلت فطورا 


د 
دز نا 


واسباب القوة في العمران كثيرة وترد الى اربعة تعد دعائم اثنان طبيعيان وهما 
العدد والمنس واثنان ادبيان وهما الدين والمل ولاريب انكل امة كثر عديدها وم 
سيا اختلاط وتوحد ديها وبلغ اعد في فيها اقعمى مبلغه في عصره بلغت من القوة 
مباغا حقّق لما الفوز في مداناتنا نازع والضد بالضد . فوحدة المنس ووحدة ال ارماك 
لاحاد الكلمة وال كثر الانشقاق وهو من دواعي الضعف والعل ل لسن 
الصناعة والزراعة وسائر الفنون الي تكثر معها الّروة والثروة عصب الاجماع كا يقول 
الافرتم . وزد على ذلك ان الع باتقانه الصناعة يتفان باختراع الآ لات التي تكسب المنعة 
في الدفاع وحقيق الفوز في المباجمة وهو اعظ, العوامل لتقليل الانشقاقات الناشئة ععرن ‏ 
الاديان فاذاعلٍ ذلك لم يصعب علينا الحم على مرك د كل امة في الخال وما هو مضي لها 
اد علها ف الاستعيان 


ع 
دق فآ 


فالامة العمانية ‏ وكلامنا فهبا - اذا نظرنا اليبأ 0 القبيل وجدنا جميع 
اللا التلية متردزة«فيهار مما تمل مر ها فى الام جربا وستقبها. تادر كركه 
2 تقول ان صعو بة موكرها من عددها فان عددها وان لم يكن كثيراً و الك ان ليس 
بالقليل فلا يصح ان يكون سبب الضعف ولكنها «ؤلفة من اجناس مختلفة فننها التركي 
والعربي والارمني والكردي والبلغاري واليوناني الى . واديان مختلفة فنها المسم والمسيحي 
2 ا لتيل بيصت كل مشي اقبائل. وملواتك غا صمل الات اكد يقبا 

المستحيل ولاسما اذا اعتبرنا حالة العم فهها فانه يكاد يكون شين لا. بك وال 

7 مز الامة في جهل عميق واوكان الم متنشراً فنا امفارا كا ليما 








5 وكا تكونون الى عليكم . المقالة التاسعة والعشرون 


لمتالت التاسعة والع شرو 


ف( وها تكونون يولى علي ''' * 
2 5 الئتاة وتركا العجوز » 


من دقق الاظر في تاريخ الاجماع البشري رأى ان نصيب الام من تقدم ووقوف 
وارتقاء واحطاط واننشار وانقراض يتوقف على عوامل طبيعية يضمها ناموس عام يسمى 
0 تنارع البقاء » يؤدي ضرورة الى امو ما « الا#ؤاب الطبيعي » ثما من امة 
قات او انقرضث ارتقت او انحطت الا كانت عوامل هذين الناموسين ات القاضية فى 
ذلك . فان كانت الارض على سعئّبا قد ضاقت بالانسان الاول وهو اثنان على قول 
البعض حتى قام الواحد عل الخو وكقلة ا ركان غاوائق متترقة عل تلكا 11 زا 
بعضها تحت ذل البعض وقاز البعض الآخرعل قول الاخرين قا ذلك الا 1 000 
.كمائر الاحياء لا يستطيع ان يفر من 2 هذين الناموسين فالتنازع سنة هذا الكون 
والانتخاب ننيجة هذا التتازع . هذا شأن الانسان ف العدران مند اول عيذ وكا ااا 
شأنه حت اليوع وان يرال كذلك حتى المتتعن 
والمكومات فظي رامن مكاعر الائة رع ليك الا ل الام فكلا ارقت لله 
في الهارة ارتقت حكرس ا كداك . وهو معنى قوله وك كرون و0 علي » فلا 
ينتظر ان تكون الحكومة اصلح ه ن الامة الني نشأت فيها بل لاتلام الحكومة اذا داست 
باحمدمها رقاب الرعية وهل تداس برقاب تأبى ان تداس وان من يننظر الاصلاح ع 
من ابه احكريفة كارف عا لفك تاريخ نشوء الامم في العمران . وها التاريخ أمامنا 
هلم أن اكرات ف كل زمان كان 5 را م للاصلاح اذ مم تم العقيات 
ف شبيله + وهل )!بلعث ام اوريا مبلغها من القّدن اليوم بفضل <-كوماتم_| لا اعمري أنما 
بلغتة ولا تزال عجدة فيه مضل تالنهاواحاد كنا ورفع الوكوش مطاف وتقوم الظهور 


6 تعرت و النصير سن 1458 








المزب الاشترا كي . المقالة الثامنة والمشرون ١/3‏ 

الا أياما معلومة حرصاً على مصلحة المتداعين وعلى مصلحة الاجماع نفسه . لثلا تو فههم 
حب التداعي الى صرف قواهم كابا في هذه المهة فيخسر الاجماع بهم بقدرما تيد 
فيم هذه الملكة 

خاما ان يتولى الاجماع نفسه نوزيع المنافم العمومية الضرورية من مثل الماء مثلا 
مجانا على عموم الناس 

اك ىك مشينة وفي كل بي وق كله قروية عل نسية السكان 
ٍ فا الاطئال مبادي' العلوم الطبيعية البسيطة يفهمون مها طبائع الماء واطواء والخاد 
والنبات والحيوان اه تعأ. 5 بعامون 0 كد 
الارض 

سابع ان تنشأ جرائد تعلم الناس كيف يجب عليهم ان يكونوا نظافً في اجسامهم في 
ملابسهم في مآ كابم . في مسا كنهم وخصوصا ف عقوم . وتعادهم ان كل نظام حولم 
في الارض والسماء . في اجماد والنبات والحيوان خاضع انواميس طبيعية لا 3 وان 
سيرم على هذه النواميس يقيهم عثرات كثيرة في معايشهم صحيا وماديا وادبا . وان 
ادابهم يجب ان تكون مستفادة من آذاب الطبيعة نفسممها . يعلمون كل -- مدا 
ان كل عضو في الاجماع له حقوق وعليه واجبات وان الاشتراك في المنفعة نتم له على 
قدر اشتراكه في العمل وان المكافأة انما مهي للاجّهاد لا للصنيعة وحينئذر يظهر الفضل 
الصحيح وينتنى الفضل الكاذب 

هذا اميم في هذا البروغرام وسأً وافيك با بجد من هذا القبيل 
بك إلاان نا صاحى كك ارون النجون: يصير /جدا .وكف. ان الاحلام تصيق 

سم يسمونها اليوم يقظة هي الحبل بعينه وككنة يا للاسف حلم وسخ 


١‏ ايلدوب:الااشقتزاكى #اللقالة لتر واللة رين 


علينا قضاتها من سماء اولبهمحتى يعودوا اليه مسرعين ولا يزالون هكذا بين لقاء ووداع 
تأجل فى الدعاوي وتأخير الى ان تنقضي اعمار أصحابها . وهل همهم مصاللم اناهير 
3-8 مماكانت مهم حياة الناس ذلك الماك المصري” الذي يحكى عنة انه قال ذاتيوم 
العبارة ل «وهل لحن استامناهم بعدد» استدراكاً دمأ ذهبث فيه نفوس ككيرة للا 

ا ا م الحاكم كافة على صورتها الحاضرة ما دام مبدأها ذلك العر 
الاقتصادي الذي يعلم ان تبذير قوى الاجتماع من دعاتم ارتقائه 

سادسا .ان تلتى شركة احتكار الماه .وسار القير كلت 1 00 الي تمس المنافم 
ادرف 

سابع :ان تلثى الخرائد السياسية التخريفية وان يناقش اصحا) [1)اا 00000 
كلة تر واتصيل لمن حل الوك اس عسي ودخيل وزيل حى انارو 000000 
يدهم والموقعة عتم حكة السماء والني حولم حق الاستئثار عذاك النّه دون سواهم من عباده 
وان مجان اصحاءها. جلدة عل كل "ل سخافة اؤقلة عقل . .وثرروا آل |1 ا 
ناعمة جداً ومن يد طفل واعتبروا انهذا العقا ب كاف وربا لا يقوونعليه لكثرة التكرار 


3 القسم الثاني * 
التاق 0 «( 


اولا ان يفنا معي اكير 1 نبو عل نشوء الارض والاجرام السماوية وعلٍ 
الاحداث الجوية والاقاللم والاففا واشرها في الانسان وني العمران . ال 

ثانياً ان يقام على انقاض مدرسة الحقوق مدرسة للكيمياء والطبيعيات والميكائيكيات 
والرياضيات وعل الافلاك 

عاك أن ا اده تعليم التارخ الطبيعي والاجماع الطبيعي والاقتصاد الطبيعي 
وتطبيق ذلك على الانسان والطب وسائر العلوم الميوية والاثثر ويولوجية 

رابع ان تنشأ هيئات قضائية على غاية البساطة في كل مدينة وني كل بلدة ل 01 | 
سكانها حيشلا يتأخر الفصل في الدعاوي مهما كانت مبمة (وحينئذر لا تبلغ هذه الاهمية) 








الحرب الاشتراى . المقالة الثامنة والعشر ون 22 /ا/١‏ 
لقانت الثامنن والعشرون 
0 المذب الاغترا 5 0 * 
2 على المياديء الطيعية «( 


امبا الوطن الآغر ( المصرئى) 
نيت عل 10 5 - خالا أن ازوف دربا اشترا كا يج بنفسه في ما بين 
الاحذاب ف هذه البلاد فصدعت ادامر ودعوت ل العمًا ل والحجى والنعى والعم 
والمعرفة والاختبار فا نشأوا في الحال المزب المذ كور وقرروا بروغرامه وهذا أهم ما جاء فيه 


من الكليات : 
* القسم الاول * 
« تقويضي عبيدي » 
اول ان جمع كل لكي النعية اللي 0 اولما في 001 والى ع دا 
عمره فيها وهو ع ولا يفهم وبوضع على ظهور حمنها ورشحن ابيع في باون سيد بهم 
الى القطب الشمالي لعليم يلون ن هناك 16 يكون بردها على نسبة واحدة سن ذلك 
الاقليم وتعائههم 
ثانا ان تلتى مدرسة اللقوق وتمزق كتب القوانين وكتبٍ الاقتصاد السيامي وسائر 
العلوم الكلامية 
ثالث ان يوقف تنفيذ بروغرام الجامعةكم قرروه لثلا تزيد معاهد العل النظر ية وَأيَيْذا 
فنزيد البالوى 
0 ان تلغى الحا > الختلطة داع كن اانا 01 نظامها فلا يطل 


0 56 0 رداً على اقتراح فيه على الدكتور شميل‎ ١5٠4 نشرت في الوطن سنة‎ )1١( 
اشتراكياً وكأن المقترح ركب متن المزاح فاحابه الدكتور من معل نه كلام ظاهر ه الهزل وباطته الحد‎ 








١/5‏ الاشتزاكة ١‏ المخالة الساعة الت رق 


ما خاق الا لي يقضي عيمره كله في دعوى تعرض له في حيات كأن ليس له شغل آخر 

وما هي النتيجة ؟ ان الدعوى الواحدة تؤجل من عبر الى آآخر ومن يلا |ل |00 
حى ينتضى :عر صاحها فيا ورا تركها عيران) وحيدا لأولادة ‏ و 1 |00 000 
ف قر :الإإففنان الى حهة واعدة نوا بر ! 

ل ان الاك و كانت موزعة في كل مدينة بل في كل بأد ا 0 000' 
تك ا دعاديهم تنشقفي ف اقصر | الاوقات م او عليهم اما كان ذلك انيم حى 
لامر بن 0 + او ليس هذا 00 ا هذه القوى ومنعها عن الانصراف 
الى شؤون اخرى انفم للاجماع . ام ذلك من الاحلام الي بحل بها حالم الاجماع ايضاًة 

الاجتماع كا كان في القديم وكا لا يزال حتى اليوم ليس نظاما طبيميًا 00 موضوع 
ومشروع فيه حالف لف لمدا النظام . ولكنة بحي نواميسه الطبيعية التي هي | قوى و 
ناموس وضعي سائر بالضرورة الى هذا النظام . وائما هو سائر اليه بعد اضطرابات وثورات 
وقلاقل قد تكون فنها مكات السنين كأ مس الدابر قيب اناك 00000 

ولكن هذا السير قد يسرع ايض بناء على ناموس تجمع القوى . وهنا يظاير فضل 
عمل الانسان. فكها ارتق الانسان وزاد اختباره استخدمهذا الاختبار لتقصير هذهالمدة 

ولاءزنت ان القرق إناضى بعر الذي ناكس 000 وتقرين قدا" 
العلوم الطبيعية وهو الذي ارا ونم الفلسفة العملية على قواعد عاءية هتينة 

وسيكون تأثير هذه الفلسفة عظياً في اصلاح الاجماع وستقيه من التذبذب الكثير 
وكنعة من التقهقر وتدفعه في الارتقاء لسمرعة 0 فيهعلى نسبة حسابية لان القضايا القائة 
عليها هذهالفاسفة اليوم ثابتة وفيح؟ القضايا الرياضية نفسمها والاضطرابات التي نشاهدها 
اليوم ليست الا لنفض الغبار القدديم 





مر كك كك الك 1001 


الاماككة و االقالةاالنايدة والمكتزوق ١‏ 





واذك كانت[الاكتزاك في هله المنافم على غيرانكة الراك في العمل فلا شك 
امها رن ةا احمباد 

كا كانت الادتراك في العمل والا تراك «المتقعة بعل انمية هذا( الل “ألا 
20 عرلا وا كرحات عل الالجباد م 

ما قولك في رجل ينال اجراً معلوما على عمله وآخر ينال فوق ه_ذا الاج ركذا في 
لمائة من الارباح على نسبة العمل واهمرته فايبها جد | كثر من الاآخر وهل تقل ارباح 

شن بالمال ذلك 

3 قواك في رجل واكناءة ات 5 عاليه 2 حم و كه لخقصة شي* اداري 
دو طي ملا وهذاك 1 الأذرف الاجم فل جنا ارجل لب 
قد ا ع اذا سرك ونان وهذا اقل الشرور منة وله انه 0 عل ال نفك ارا 
اق الاستاغ كتير الضترى 6 عو الغالب 

ذلوكان في الاجماع نظام يعرف كف يستفيد من مثل هذا الرجل و ينفعة مما ألا 
يكون ذلك اصلح لال الاجتماع 

ما قولك ف نظام اجماعي 3 بشوؤون الافراد فينشي ٠‏ ادارات 2 وحود اعمال 
كل العا كلسب طاقته ‏ وهذا ليسمن الاحلام - ويقم المادتمات 2 1ه 
السكان و .وفر وجود الماء ا وبقدم التعاون والكنا ١‏ الاوك ايكر 
لكل معوز ( لان لطر لاا من ذلك ( جيرا للاماا 4 "الي عر سح اول دعام ادكه ل 
افراد الاجماع الذين يتكفلون 000 على حسب طاقته يغبنون 1# عمايم هذا . أفلا 
ألا يزيد هناومم في صحتهم وصفاوم في راحتهم 7 الا يقل التذمر في الاجماع حينشد ؛ 
أو لا يصبح الاجتهاد عنوات الفضل الصحبح ويكون ذلك ١‏ كبر حاث على العمل 
والمد” + وهذا ليس حلا الأ يك رؤوس الذين تستثقل طباعهم الخروج عن الألوف . 

وما قولك ايضا في نظام الحام عموماك هي اليوم فكأن واضعها ظن ان الانسان 
)4 


١/5‏ الاشترا كية . المقالة السا بابعة والعشر 





هذا اد اليم هو بالمقاقة ان العو لانة مند امس فقّط أصبح م ر: العلوم 
الثابتة وم يلزمةٌ من الزمان 3 00 

م ذلك فهو قد زعزعها 5 لسن 1 لعصبر قله إن عله بالقوة الي زعزعها ع 

العلوم النظرية للست نظرية بالحتيقة الا بالسة الل كزيااف يي 000000 
مباديء اخشارية كلياة ومغلوطة غالاً : والاا فلن هناك فلسفة نظرابة حضة حى ولا 
الدنية نفسمها 

الفرق بين الفلسفة النظربة والمحقيتية او العملية شي ان هذه بنيت على معرفة لم 
بالطبيعة واختبار اع في ارتباطها بعضمها ببعض . والفلسفة النظر بة جهات ذلك او تجاهلتة 
وخصوصا اهملت هذا الرابط 

وسوف تلتقيان في نقطة واحدة تردهما الى الطبيعة . فالمصلح الطبيعي ليس حالما او 
واهما او متمنيا . واذا خانة عامة احيانا كثيرة فلا ينؤذلك صدقادراكه الذي يدله على 
ان في الامكان اصلح ماكا 

الاشترا كية لا تضرٌ الاجماع لامها تطلب للاجماع ما تطلبة نواميسة نفسسها بل 
بالضد من ذلك تنفعة أذ نَوْ بد الفضيلة وتصد عن الرذيلة باتباعها سبل الاجماع القويمهة 
دن العضيالة اسع اله انطاق اعمال الاجماع عل واف ا والرذيلة خا لئة هذه 
الوامسن 

0 العظبان الاذان يسوسان الاجماع هما تكافوٌ القوى ني العمران وهذا 
وجب التنازع والثانني تكافل العمران بتوفير قواه وهذا يوجب استخدامها كبا منفعته 

الاشترا كية لا تطلب سوى ان تسيرني الاجماع على هذين الناموسين بحيث لا 
يضيع فيه شي* من قواه يمكن صرفة الى منفعته 

لاشك ان الاشترا كة اذا ارد يها الاشتراك بالمتفعة من غير الأخاراة 0000 
5-2 ا بارداً 





الاختزاركة .,المفالةالشابمة والمشترون ١/5‏ 


القالت اكه والعشرون 
ع٠‏ الاشتراكية " يي 


قرأت في المقط شذرات مختلفة في الاشترا كية بعضهها مناقض الآخر بحسب نظر 
كتابها فيها 

الناس ينتقدون الاشترا كية كا يفهمونها لاك مبي اوكا يجب ان تكون شأمهم في 
50 الال الأجماعية 

الاشترا كية اوكا سمعينها الاجماعيةايضا قا نظر الكتابفيها حتى زعاؤها انفسهم 
0 ارحد الدى بحب ان نطر الها ولمذا كثرت الآراء فنها وكثر الاختلاف 
ينهم رادم اها لال اججيع نظروا فيها الى المسائل الفرعية ول ينظروا الى 
الاصول التي حب ان تقام عليها الفروع 

الاشترا كية كا يجب ان تكون ليست مذهبا فلسفيا اجماعياً حتى يجوز لكل واحد 
ل كار اليا كا يشاء اوكا يذّلة فهية 

اك يه رمه لياس ناحة لايك من اأوضولالنهاواو بعد تديدب طو ل 

الاشترا كية كالاجماع نفسه ذات تواميس طبيعية تدعو اليها 

وكن الاجماع نفسة هل بيحث فيه الباحثون اليوم جميعهم بحثا طبيعيا . . ما خلا كار 
الطبيعبين الذين يعدون على الاصابع هل ينظر العمرانيون الى الاجماع ل 1 اه 

الباحثونفي الاشترا كية وفيالاجماع نفسه ١‏ كثرم من اصحاب النظر او من قصاره 
في تاربع الاجماعي الطبيعي 

م:ى اتصل الناس في مباحتهم الاجماعية والفلسفية الى رد كل شي الى هذا الاصل 

الطبيعي سبل تفاهههم وقل خلافهم واسرعوا الخعلى في ارتقائهم 


6 نشرت في المقطم سنة ١64‏ تعليقاً عل ىكلام في ذلك ورد فيه 


١‏ الاشترا كيون:: المقالة الشادسية والعشترنون 

فهل مشل هؤلاء يجوز لنا ان نسميهم كسالى لامهم لم يحركوا سوى قامهم او كبار 
البطون لامهم يطلبون الاجماع مرتعا اخصب او صفغار العقول لامهم يطلبون له مطالب 
تتراءى للحمور في حينها اعها احلام ثم يرتق الاجماع فتبدو حقائق باهرة 

بل ما القول في الفلاح الذي يحرث الارض ويكد جتى يسمن سواه وليس لخدمته 
من خدمة سواه له مكافيء بل ما القول في ذلك الحندي الذي يسرح في العها ركالسائمة 
ثم يرد في المساء الى زريبته نظيرها ولوعقل | كثر منها لا رضي ذلك لنفسه . أولا يظن 
ان الذود عن الاوطان حتى وا كتساح البادان يمكن بغير التجنيد على ما هو مأأوف 7 
ولا يخنى ان كلامنا في العمران عموما ككلامنا على نواميس الكون لا على عالم من العوالم 
والا اختل التوازن 

انالا انكر ان الطرق الني يتذرع بها الناقون احيانا كثيرة مشجو بة الا انه يظهر 
ان مثل هذا الم لازم لاحداث التأثير المطلوب وهو ايقاظ الغافل وتنبيه القكر البحث . 
كرد نظام الاجماع نفسه على مأ هو عليه اليوم فيه من المظائع ما موا ويد 0 
وكنا أ لقناه فلا نل رك له 

وليعآم ني م اقف عند الاسماء لان مرماي الغرض و اسهب البحث في المزئيات 
لان المقام لا يسعها اولا” ولانها العرض واذا ضلنا السبيل مرة فلا بأس من طرق سواه 
ولاني قبل كل شيء- وهذا لمك ايد ان اقرز جلة كتردى جام وا 00000” 
أما الاولى فنقص نظام الاجماع كا هو ع نتوفير مصلحتهكا ينبني ان تكون . واما الثانية 
فتكاذ| ل العمران بتوفير قواه . وكل مسعى في هذا السبيل من اين الى فهو مود و يازمنا 
ان ننظر فيه نظر الباحث ك المسشئيد لانان تف في وتجهه اضده واذاءوفتنا كلك 0001 
يتراءى لنا انه الاصلح 


س جو 


الأشتز لاك زنء الثالةا القرادسة وَالفشنون ١/١‏ 


اأرابع الملل بالسواء لو وجد في تعالههم كك ير بده خصوههم لدل على سخافة ما بعدها 
سخافة وكيف تمكن الحافظة على هذه المساواة لو امكن هذا الاقنسام 

فتعالم رخال الاصلاح 3 غاية اعنم وتستند الى مباديء ارسخ وكاها حقائق 
سال حل .داكت الى احوال التنمزان فى اطلواره الختلنة 

فكيف نطبق بين ارتقائه في العصور واعتراضنا على الناقين وهو عليهم واحد في 
كل العصور 

فالمصلحون الاجماعيون الطبيعيون يرمون في نظام الاجماع الى غرض طبيمي ممكن 
هو توفير قوى هذا الاجماع حتى لا يذهب منها شيء سدى وحتى لا يبت فيه احد غير 
نافع ومنتفع معأ . فهم يطلبون من الانسان ان يفعل في نظام اجماع الانسان ما يقعلونه 
اليوم بقوى الطبيعة نفسها توفيرها والانتفاع عاءافتهد ا اما قسمية ريل ناموس)/الاقتصاد 
الاجماعي الطبيعي 6 واولا ان هناك اناساً نظر بين ريما جاز ان يطلق على نظامهم «ناموس 
الاقتصاد الانتاعى النا” وني » لا قلنا هنا « الطبيعى » لان الاجواع في اللقيقة طبيعي هو 
ركل 'واميسه مستفادة من الطبيعة فاذا رددتاه ١١‏ المبا فابما ون قد رددنا الشيء إلى :اضله 
ووضعناه في محله 

فهل في نظام الاجتماع اليوم: ما تتوفر معة هذه الغاية ام حل في شرائمه مع ما عي 
عايه من سخافة المبدأ وقلة الاحكام ما يؤملنا ان يبلغها يف عهد قريب . ولا نستنصر 
الكثرة والشهرة فالناس مها عظمت مكانتهم نا ملت اعدو ارس افا رع إن 
القيام فيوجه هذه النظامات واجب ازحزحتها عن مألوفها ودفم الاجماع فيالسبيل السوي” 
لبلوع الغابة منه 9 ام لا ترى الغائدة من وجود مثل هؤلاء الناقفين على نظام الاجماع 
وقيامهم على اختلاف منارعهم لصادرته في نظامائه وشرائعه ثارة باللين واخرى بالعنتف 
هذا بالترغيب وذاك بالارهاب هذا بالجحيم وذاك بالنعسم هذا بمقاومة الجهل وذاكبنشى, 
3 + اولا تروعنا مخاطرتهم بارواحهم وتعر يغمهم كم للعبث بها حتى لقد يلغ 
التحمس ببعضهم الى حد الموس ولو ان 'كثيرين منهم من وراء ذلك ك أحيانًا كثيرة 
مطامع قر يبة 


١/٠‏ الاشترا كلون»1.المقالة'النادسة والمفرون 


وليس شام هذا بالنظزنا ل يتماعيتم «ومنلنها دن المخه والوافةة ا 0 
موقتهم نجاه الاجماع فانهذنا كاقل لارقاظه ومئعة من التمهمر ويمبيك سبل الارتقاء له 

واذلك كان اول خاطر جب ان #خطر للباحث المدققعند ذ كر الناقين ليس الطرق 
الي يتذرعون بها والخطط الي يسنوم! لمقاومة نظام الاجماع اذ قلا جد حينئئر اثنين 
متفقين . ولا ما مخامر بعضهم من المطامع فالنفس امارة بالسوء وكل مصلح اذا استبد 
يحتاج الى مصلح يصلحة لذلك كان وجود الضد في نظام الاجماع من أعظلم مقومات 
الاصلاح وكا اشتد الضد اشتد التنازع واشتد التغير ايضا سنة العوالم في نشوئها . بل 
الخاطر الذي يجب ان بمخطر له هو لماذا هذا القاق المستحوذ على الاجماع والذي لاينارقة 
في كل لطواره كا بدل عليه تذمر المتذمربن وثورات الثازين فى كل الك ا 
ان السبب هو نقص نظاماته عن توفير الراحة له . وارتقاء العمران في الاجيال بدلنا على 
انه يمكن اصلاح هذا التقص 

فاللى هذا يجب ان بتهه ولا خاطر الباحث المذكر والمصلح المدبر عند ما روما 
مثل هو لاء النافين لا الىشجيهم ونقر بعهم ولسقيه تعانههم قا يوثم لاول وهالة أن الاجماع 
3 هو على هدى وثم يدفعونة الى الضلال . واذا انتقدنام فللتنبيه الى ما قد يكون اصلح 
لفائدة الاجماع . ولا جوز انا ان نرمي مطالبهم بامها اضغاث احلام قبل الثثبت . ف 
منمثل هذه الاحلام المزعومة في الماضيصارت حقائق رائعة اليوم. ولا ان نؤول تعالههم 
على غير الحق اضعافا لا : فلقد طالما قال لنا خصوم مذهب دروين ان مذهبة يعامنا ان 
الإديان لول عن القرد اي ان القرد نفسه عيرق اس 00 5 لقعا نظيربا 
ادال أنمذهب دروين لا ب ذلك بل بعامنا ان القرد والإدمان من اصل واحد وان 
الإزدرائرب اعليوانات النه 

كذلك خصوم النوضويين والاشترا كيين وسائر الناقين على الميئة الاجياعية 
يقولون لنا بعد ان يوسعوهم من التقريم واللوم ان ١‏ كثر مطالبهم احلام لايكن محتيقها. . 
ويجعلون في رأس هذه المطالب اقتسام المال ‏ والمال احب الاشثياء الى الاننان ‏ 
يريدون بذلك ان ينفروا الناس تضليلا م اثلا مهت دوا قنسوء مصالمهم . لان معطلب 





الإفقراا كارن, 1 100 الشاوسة واليؤن ١1/4‏ 
7 كتيع اجتباعية واقية الل تاف الميغة الالطتاعية 
فلعلجرائدنا نجد فيهذا الموضوع ما يشغلبا البحثفيه اشهرا وسنين فتفيد وتستفيد 
وخصوصا نحن الشرقيين الذين نشعر بثقل وطأة الاجنبي ونحاول التخلص منة فهذا لا 
م نا الا اذا وجهنا كل قوانا الى الاعتناء باطفالنا الذين هم رجال الغد حتى نستطيع ان 
نناظر بهم من هم ارق منا وحتى لا نبق بهم كا قال الشاعر 
صبياننا في القبح مثل شيوخنا 2 وشيوخنا في العقل كالصبيان 


“مل 
إلقالة »اسان والعشترون 
عوالاشترا كون ".يي 
تأت متالة : في الاشترا كيين وغابة ما فهمتةُ من الانتقاد عليهم شكوام من نظام 


الاجماع فارغة ومطا لبهم فرغ وش على ما مها هن الوهن ا حو مبتدى بيبا 

وقائل ذلك لم يقل لنا رأيه في نظام الاجتماع نفسهكا هو اليوم وكا كان فيالامس . 
والمتبادر ال الذهن من سياق لحت أنه حسن ف العهدين 

على ان نظام الاجماعكم هو اليوم ليس الذي كان بالامس فهو اليوم اصلح نوعا منة 
في الماضي قار في كله بل في بعض الجتمعات التي عايها ملعن "اعون او ان 
متمدنة ‏ والا فهناك حتى اليوم مجتمعات كثيرة يود الانسان لو ل يكن من اعضائما 

فلاذا تغير هذا النظام و شغير - الاجيال م مهي اردا الى ردفق” وسنق ردي الى 
حسن بالتدريحم - وما هو الباعث على هذا التغيير 

وما هو كذلك شأن مثل هؤلاء الناقين على هذا النظام في هذا التغيير فوضوبين 
كار أو اا كىن و مقلقين او مصلحين أو فلاسعة ال دعاة الاديان انفسهم عل 
اختلاف منازعهم ‏ وحس بكل عصر . واعل المدقق يوافقني على ان شأنهم في ترقية 
الاجماع عظيم 


زعت شرق الاخبار 1 و المشار الها قِ مثالة المؤيد امار 0 





١ //‏ رجال الغد . المقالة الخامسة والعشرون 


قلت لك ان في كل تركيا ومضر الاليؤجد مسلتشق واخد للاطفال فاللككومة 11 0 
عدم وجود المال ( الا اذا شاءت ) وغالب اغنياء الامة لبس فيهم من يفهم قوة هذه 
الاعمال للهابم وقلة عقلهم مع ان الذي انتقتة حكومة تركيا ومصر على سياحة اءبراطور 
غن يكان في امكانه ان يسوحعل نفقته وما تنفقة الامة منوقت الى آكخر على الاحتفالات 
الصبيانية البليدة كان وحده يكن لانشاء مستشفيات تأوي فيها اطفال البلدتين معأ 
والمضحك المى :ان الحكومة والامة التين لاتيتؤان الميدا الأدر اا 0000 
اعضاينا رع الال مشجرت بيه بعض الرعاع من وقث الى وقت آخر بعيدكلايقاع 
عظتم بيتعجل: تع و ينه حوس مهل إمذاوانه و راس سول ادك اا 000 
العيون والارصاد وتأخذان البريء بجريرة المذن بكاآن القيامة قد قامت ويوم الحشر 
قد دنا . واغرب من ذلك ان هذه الغيرة قد امتدث الى جرائدنا في هذه الايام فاضت 
جسم الاوهام وتؤكد المزعوم ونحذر وتندد وتنبه رجال الاحكام الى خوفنا كد 2 ا 
قريب منهم كأنها احرص منهم على حياتهم واشد استمساكاً منهم بنظاماتهم مع بعدها 
عن امتيازاتهم منادية بالو بل والشور ذارة الرماد على مسترسل سطورها كامها خافت على 
قصور اصحابها انتنسف واموالم ان تسلب وارواحهم ان تنهب وثم منها افرغ من فؤاد 
ام موسى حتى ارواحهم لم يبقوا عبىاستقلالها مدفوعة بعوامللا يصحان تسمى الانعطاف 
لان عندة الحاسة النبيلة_كثيرا اما نخونها فى حواؤث اد امن اعبال ار 00 000 
رونا مساساً بهم فكي نرى الحا 5 الواحد يضحي مئات الالوف مر النفوس 
والملايين من الاموا العلى مذابح الطمع واعلي | رولا تنبس يبنت شفة ذل كانت هذه الماسة 
الشر يفة هى الى تدفعها الى ذلك اوجب أن تظهر فيها على نفس النسبة وحينئد لملات 
الغالم ضجيجا وعجيجًا ذا حكة تقضي في مثل ذلك :ان بححث عن السبب لملافانه من اصله 
فالفوضوية والاشترا كية وكل الجعيات المقاومة للنظام المالمي بقطم النظر عن كونها صامة 
أؤغيزلامالكة .دليل غل ان الميئة الابتياغية تشعر بتع مواجوة حيتة د ”ا 
الحاضرة عن تداركه فاصلاح هذه النظامات لازالة هذه الاسباب احق واولى . وما 
اهمال ثر بية الاطفال الذين فيهم بحثنا من جانب هذه الميئة والنظامات الا سبب واحد 





تحال الغد 3 المقالة الذافسة والعشرون ١‏ 

المدح الباردة ومبادلة العبارات الفارغة بل لاوقوف على احوال التلامذة في ادق امورهم 
في مأمهم وهوائهم وغذائهم ونظا فمهم ومطبخهم ل سرتهم وملابسهم 7 عن طو يق 
تعليميم خرف عل الور تين من ذللك ايا ننقا ا لذكر نان دنلا مزل معللي 
داك الكررى: ضرا 10(" الاتداوي غندي فلا كشفنت اباسه الاسو د كدت |اتقناً ماني 
معدي من شدةاسواد قيصه لشدة قذارته فكت يرح تمن هو يبذه |اقذارة في جسمه 
اف عت فا وات كون الوخد المؤلاءبالاطتال .اللدمنا 
مم ويد 7 عقلهم وتسمو آذابهم 

ولا ريب ان بعض المدارس اصلح من البعض الآخر في هذه الامور وان كثيراً 
نلك جدآ سا كان علية من عش ببنسنة خصضوصا: في اورو با: ال ان البتضن الااسهرا 
م يزلكا كان عليه هن عهد ار بعين او سين سنة خصوصاً في سوريا ومصر من البلاد 
اي يبمنا التعليى فيها . والاصلاح الذي حصل في المدارس في النصف الثاني من هذا 
القرن هو في 0 دون الممكن ودون المطلوب خصوصا اذا قسناه بالاصلاح الذي حصل 
في المستشفيات والفنادق ولا 0 تصبر الهيئة الاجماعية والحكومات المتمدنة 
على ذلك مع عادبا ان هؤلاء الاطنالمم رجال الغد فبلى صحة ابدامهم يتوقف أعاء الامة 
وعل صحة عدوم يتوقف تجاحها 

واهمال الرحمة بالاطفال بالغ الغاية القصوى في بلاد المشرق واذا القينا نظرنا الى 
الى هذه لاه خصوصاءضاق علئنا قاموسى الاغة ليود الذاظ تعبر عنا حبس فى 
النفس من الاحتقار نرجال الاحكام وطيئة البلاد نفسسها ولا سما بعد ان عدوا انفسسهم 
في عداد المكومات والامم المتمدنة يتقادون كا مهم لا يعقلون فيؤلفون اجمعيات لارفق 
5 وان كان استوفوا ما يازم لنوع الانسان مع ان الماجة الى اقامة اجمعيات للرفق 
الالال خصوصافى هذه الللاد اشد:واولكى... افلا.نظن ان" الماهانتا لل اتشبوه الايداث 
ا عو «الارواح بالغة في بلاد مبلنها فيعذه البلاد ..فالرفق: بك لاك الجلنال 
سات الاش وواتجات الذكرنة: اذا كاتات كان ان تبلا عبلا :ملل 
ا رلا قري لان جشأ لل بالممشتينات التكلفية ولا تتخرب ابا التارى ناذا 

ظ 0 








١‏ ريمال القن المقالة القاشنة والشكي ون ظ 

اما التعلمى في المدارس فقسمان العلوم الادبية والعلوم الطبيعية اما العلوم الطبيعية 
ويدخل تخنها العلوم الرياضية فلا يعترض عليها لانها واحدة في كل المدارس وي من 
اصدق العلوم وتأثيرها في العتل جيد جدا اذ تر بيه على القياس الصحيح 

اما العلوم الاديية اذ اس جلا ويدخلحتها علوم اللغة لا من حيث وضعها ونشؤها 
فان ذلك من المباحث الطبيعية الحسنة والجملة في المدارس بل من تحر تعليلبا والمنطق 
والفلسقة العقلية وعل الاداب والسياسة والللاهوت الل “غون ذال رع اجنبادات العمل 
واوضاعه ففيها كثير مر: المباديء التي يدخلونها في رؤوس التلامذة قسرا كانها 
قضاءا مسلمة وكثير مها ما يكون مناوظا 'وتربون العقل عليبا حى عند مالا 0 000 
وبعد ان يصنءوهدعل هله الصورة يفرعون شه العلوم حيث لبق فيه عقيمة او تظهر بمظاهر 
متاقضة ‏ ولذلك كان ١‏ كثر:الذنن يقيمون :هذاه المذارس زمانا أو يلا 000000٠١‏ 
دروسها القاثونية بخرجون منها متعلمين كثيراً ولكن فاقدين كل امتياز ذاني في عقوطهم 
وا كثر الناس الذدين امتازوا بخاصة ذاتية في عقولم هم من الذرين لم تسمح لم الاحوال 
اما لمرض ورإما لسبب آخخر باتباع هذه الدروسآلقانؤنية عل النسق المموّل طلوف | ١1آ‏ 
المدارس ونوا بذلك من الوقوع نحت سلطان هذه التر بية العقلية فالمدارس لا بجوز لما 
ان تضغط على العقول لتصنعها على قالبمعلوم وتضيقعليها المذاهب بل يلزم لما ان تعدها 
اعدادا عام وتوسع لما المنافذ حتى يسسهل عليها الاسرف في العلوم التي تعامها والبحث في 
0 الاشناء ابي تعرض ل ك0 الملذاوسن الموجودة يننا فرق 0 ف ذلك وافضلا 
ما هجر الخطة الاولى وكان اقرب الى الخطة الثانية والغرق يبن تلامذة المدرستين واضح 
وارجحية المانب الواحد لا تحتاج الى بيان ول و كانت حكومات المشرق من الحكومات 
المرتقية لاهتمت بهذا الامر جداً على الاساوب الذي ألمعنا اليه والذي يحتاج بسطه الى 
ل ”7 

ولو كنت ناظرأ للمعارف - لا اقول ذلك من باب القّني- لا كثرت التردد على 


رجال ناد + القالة الخليسية والنش رون ١‏ 
2 يدان شر الى 1 وقال لي بصوت منخذض « اذا غضبت مرة اخرى فلا 
رت نعل غطيك عاد 0 اربع وعشر بن ساعة » وتركني قفي يدان فكات 
لا.احرك وعلاتي اهرار الخجل واستولى ع الدوان 1" ا ا بقيت في هذه الخالة لا 
لان مكاي وذكا الاير اعلبة اتى:اعتيلات يبذا العقاب كثيراً :وحسيتة أشد من 
الضرب والطرد وادعى الى الاصلاح 

واي قساوة وح<شية تفوق ما 0 به لك عن معاملة المعامين للتلامذة في بعض هذه 
اناس الكيدى فاني كت مدا وسني بين ١١‏ و؟*١‏ سنة كان ملاحظ غرفة 
متامتنا كلا وأ يدا 5 وهو نام يوقظة يضر ابه يفتكا رفعة ا عوضاً عن 
ان يغطيه كا كان يغمل ابوه او امه مع ان عمل الضرب لا يوجب على حضرته صرف 
قوة اقل تما ,وجب عمل التغطية شاذا يفعل هذا الطفل المسكين القاصر عن معرفة الحائر 
وغير الات وعن معرفة متى يكون مسئولاً ومتىلا يكون اذ يرى مثل هذا الوحش المتولي 
امر ثر بيته ينعل ذلك سوى ان قوم فُْ اناده ان كشن ردمة ذلا ركه 
ذنب لس في طاقته ان يجتنبة فتقل ثفته بننسه وريقع في رعب قد .يدي به الى الول 
رد لقي اتق هقد مامه ارحس عدت اليا حاف يميد 
اله وسرتادجل + جشمي بين اللحاف والملحنة كني في كيس ولكني كنت عد 
كالمستحير:من الرمضا بالنار فد انشت اميدده التلدعصا الزقيتك ل 
انياب البق لان مسامير الاحا ف كا يسمونها كانت ملا انة بق 1 

7 ا رن التشون ين الذين تر نوا حيداً وبرعوا في عل الابغلاق حت 
يدرسوا طبائم كل تاميذ و يعاملوه بحسب طبيعته وينبغي ان يكونوا كذلك من النههاء 
ليلاحظوا ميل كل تاميذ وقابلية عقّله ليردعوه عن الفاسد و ينشطوه في الاستعداد الحسن 

زلا كترون لا ينهمون. مقدار الضرر الثاشيء عن عدم مراعاة ذلك ذان عقولا "كثيرة 
من اذ كى العقول ينطني نورها كل سنة في المدارس من سوء المعاملة ومقاومة اميالالعقل 

سان التسل سحيانقى ساة الاطفال. فنا فاق بنطسه تو لف فيه ١‏ الات 

ويتاقنه المعامون في مدارس خصوصية جب ز لم التعلبى كا يفعل اليوم للاطباء والمتشرعين 








١١/‏ رحال الغد . المقالة الخامسة والعشرون 


في طعامهم فان كثيراً من المدارس حتى اليوم لا بسمح بغسل هذه الاواني الاامرة في 
كل اسبوع 

والتر ببة ناقضة كلك و1 كثرالقاعوق يها اناس عبهاونبا افينكد ون الا 0000 
التلامذة بالخشونة والقساوة من القواعد الاساسية و يساوون فيها بين العموم لا يشرقون 
بين تلميذ وتاميذ جاهلين المكة من قول الشاعر 

ووضع الندى في موضع السيف بالبلى مضر كوضع السيف في موضع الندى 

اي ان استعال العصا حيث يمكن الا كتفاء بالنو بيخ اللطيف مض ركاستعال هذا 
في موضع ذلك والامثلة عل ذلك كثيرة وكل والحد منا في وانعو ان 11 001ا 
واروي للك مثالين وقعا لي في مدرستين متباينتين في التربية و بدنهما. فترة طويلة احدهما 
اق بكدض ذات ليلة قبل ميعاد النوم واقنأ مع صني في مكان مكشوف للبواء وني ايام 
الشتاء كانتي الصبر من ل الاتتظار وقرصي البرد فتأفنت من ذلك طاليا العجلة ق 
برأق ذلك في عبني الل احمق اسمة الاب بيانكى احق به مستشنى 
الاذيب من مدرسة ,تولىثر بية الضغار فمها فعا قبي للحال عقابا أوسخمن عمّإه فاعترضت 
فشدد العقاب فرضخت للظم لصغر سني وضعني وحنظت الغل في قابي حتى اليوم واو 
كان لي حينئنٍ قوة تمكنني من الدفاع ء عن نفسي لتنفت ذقنه شعرة شعرة ثم وقع لي بعد 
ولك بخنين فى مدرسلة لخر ها الخد انان من كه فاني طلبت يوما,ها وأنا عل 
الئدة طماما غير موجود وكان ذلك جات لنا. فأناه المفى 2[ ققش 01 ا 
وقت من عن المائئدة واندفمت الى المطبي كلالة العمياء وتناولت الشي٠‏ الذي طلبتة ثم 
رميت به الى الارض ودستة نحت قدمي . ثم رجعت الى مكاني وانا اننظر العقاب على 
ذلك واقله الطرد . وكان للمدرسة رئيس من افاضل الرجال عاقل حكيم اسعة الدكتور 
بلس أطال الله بقاءه .فابلغوه الامر فكأنه نظر الى سؤايق الحسنة. وزيا راعى اباد 
في الدر كتك اانه مين يتابن وان انر من دقيقة الى اخرىان يطلبني فإا 
كلت اليم الثالث كنت في ساحة المدوشة وحدف: نوات اد “وين ا 
سان كار وعلاتي اصغرار الول ونخفق قلبي. فلا دنا مني تبس يونال الى أذ 











ال القد #اللقالة القافامة وال راون را 
تربية مجعل عقله حراً غير مقيد بقيود المهل والاوهام تحافظ على صحته بلمباالفة بنظافة 
جسده وملابسه والاعتناء بطعامه وشرابه ونقاوة هواء غرفته متحاشية التأنق الذي بجر 
الى الرفاهة المرهلة الابدان لكات حافظة له ل من الاشونة الدائزة المقوربة للاجسام 
والاخلاق فان مثل هذا الطفل يشب صحيحا اديبا عاقلا لبس فيه شيء من ميوعة 
المترهلين او خشونة الجافين متحليا بالرجولة التي هبي من ٠‏ صفْات الخازمين معد اما والارات 
تسيو علدا 1ف الاشميس] ول نيت ]كنا كيه الاجاذق فلكن اروف ول" 

يلتم لامتلوف يعذر حيث يجب العذل . فالجهل عذر لا يفوت ذوي الفضل 

ع يقم العذرفي موضم التذل فلجهل عذرٌ لا ينوت ذوي النضل 

اذااما رأى المعروف في بذل نفسه جناها ول يقبل فداه سوى البذل 
بين الطفلين كالم بين الامين لا يقبل التردد علق ائشية لت ين 
اطفال امة واحدة لاختلاف الامبات والغلية حينئذ للا كثريةكم امها مختاف بين اطفال 
امة وامة والغلبة هنا للامة المتمدنة فاذا خرج الطفل من حجر امه الى المدارس صادف 
هناك عقبات كثيرة 2 مبدم جسمة وتطني' لورعقله من سوء المعاماة في التربية 
وفساد مقلم وعنلة المالة الهمة 0 في مستقبل الاطفال ع2 اه عملي 
اذا اردنا الالام بكل اطرافها والمقام لا يحتمل ذلك فنقتصر فيها على كلام اجمالي 
يدا للتوسع في هذا البحث ناراد ولا نطيل الوقوف على المدارس الصغرى فان 
عدمبا افضل من وجود كثير منها ونحص ركلامنا في المدارس الكبرى فنقول ان التعلم 
يما هو شالع كقوطا نيف مدارس المشزق ناقص 08 فنظام المدارس في عنم 
والتربية قديم لا ينطبق في حملته على احتياجحات العصر ومقمولات العقل وسئن الارتقاء 
والاسياب الصتحية مرماقافى ١‏ كترلها الكاية من حيث .نظافة المؤاء:والماء والما كل وا لابق 
فان القائمين مبذه التر ببة | كثرم لا معناو ن ذلك ووعااعده بعضهم من الامور الحاافة 
للمباديء القئمين بتأبيدها فعدوا القذارة نوعا من التقشف الفضيل والنظافة افراطا في 
الترهل الذميم يلاما إن ذلاك سب لامؤا تؤدى: الى اموت أسياالا عتانان” 
خذ مثلاً لذلك من امثلة كثيرة وهو مثال السكين والملعقة والشوكة الني يستعماها التلامذة 


١1‏ رجال الغد . المقالة الخامسة والعشرون 


أيأقالت الخام 86 و العششره ون 


5 0 د60 4 


اذا شئت ان تعرف مستقبل امة فاحث عنه في اطفاها فهم نتاج الماضي وعنوان 
المستقبل ابحث عنه في صحتهم وني ثر ينهم وني تعليمهم من يوم بحبل بهم اجنة الى يوم 
بولدونوير بون في حجر أمهم الى وم خرجوزمن المدارس و ينضمون الى الهيئة الاجماعية 
اعضاء عاملين . فيل صحتهم وكثرتهم يتوقف نهو الامة وعلل حسن ثر ينهم وتعليمهم 
يتوقف احها . فالام اول عامل يؤر في الطفل واهمة وتأثيرها فيه اشد من تأثير الاب 
00 دمها أشهرا وتسقيه لبنها شرا وتر به فسحجرعااستين وا 00001 
رةت أمه بالاعداد الطبيعي والتربية الادبية والتملئم العقلي قد لا تقوى عليه المؤثرات 
ل ومهما قوويت فلا تزيل اثره . رون حرماء لا تعرف من قوانين الصحة اي 
الا كل 5 عل الشبع ومن آذاب الّدن الا البهرجة والتزين بالمل العاطلة وهي عاطلة 
من حل ال داب الحقيقية ومن العلوم غير ما تشوى به4 ه الاوهام ونفسك معةه الاحكام عقلبا 
اوسخ من بدمها تدقع العين عن طقلا بالقذارة وتمنعة عن اتيان ما لا يجوز تو ينه بالغول 
والبعبع بعد الاب والطبيب وتدفم به بعد ان تغذيه بدم المهل وتسقيه لبن الم ق الى مرضع 
لا تنضلبا في ثىء من هذا القبيل وتنقص عنها في فقدان المنو الوالدي الذي هومن 
العواطف التي تؤثر في اللبن تأثيراً عصبيا وتكيفة تكبيها حسنا يستمريء به الرضيع . فاذا 
تكون حالة هذا الطفل المسكين صحيا وادبيا وعقليا . لا شك امها تكون رديئة جدأ . ثم 
قابل هذا الطفل بطفل ام في على نقيض ما تقدم عاقلة منهذبة متعامة متحلية بالاداب 
الصحيحة عالمة ان نبلها قائم يساطتها في معيشتهبا لا يمهرجتها وان جمالها قائم بتراتيهها 
ونظافها 0 وجهبا ليس للاوهام عليها سلطارن يدفعها الى الاستمساك بالخرافات 
وزرعها ف راس طقلا حى شب عل الاعتقادات الفاسدة والاحكام الباردة بل ثر بيه 


١8498 نشرت في البصير سنة‎ )١( 


الاتحان ١‏ المثالةا الزايقة والمرون ١/١‏ 





حياتة صونا لشرف نفسه فيقصدبذ لكترضيتين احداهما تخليص وجدانهمنعذاب ماتجلية 
عليه الاهانة . والثانية تلطيف هذه الاهانة يما يظنانه يهيىء لطا من الاعذار لدى اوور 

والنتتحر ليس نون حقيقةكا ربا بين البعض لأنه في القعاره يمقل اني انه يفمل 
افعالاً منيّاة لا نخر كبا عن <ب الذات فاذا بذل حياته المادية فلاعتقاده ان الحياة 
الادبية افضل او لان عذابه جاوز <د طاقته او لاسباب اخرىذانية والدافم له الىوذلك 
7 ف الل وصدرف امسن الاسشاي الاجتاعية السابق: ف ها ؛ ولو اصلخت' تزابتة 
على المبادي* المتينة لعل ان الشرف المقيتي لا يكون بقتل النفس ولو بعد زلةكا يظن من 
لا حزم عنده وتساعده التربية الاجماعية بل بمصادمة الطواريء بعزم ثابت وجأش قوي 
لعا يستطيع ولو في المستقبل البعيد ان بعوض على من اضاع عليه متاعه والا:فيكون قد 
جاهد جهاد الابطالوم يت موت الانذالو ان الشهامة التي يزعم الاحداث انهم ا 
بحارم لمعشوق زاد ولالة ا لابوين ل ييلاهم مناه ليست شهامة بل الشهامة في 
اق الصدعوابات بصدر رحب وقلب لا يهاب للتغلب عليها 

ا للااخار التي كرن سي النتر فا الباءة عليه الااضيقالمذاعيب عل الانسنان 
فتقل حيلته في حصيل رزقه وفطرته لا تساعده على ما عدتة الميئة الاجماعية جنايات فهو 
ا ل ا ان سرة او اللضوضة. عكر ته رازاء الطعوزءات الكثيرة فطل 
الما فر لقال بالموت 1 

كع كان عالامتروة الكل مكار حل عه اموا تةرواولااده كا يعديز نذا 
ان ينجيهم هما هو واقع فيه معتقداً انهم ور ركه ورعا حملتة محصة نفسه 
عن شعور مبهم على ان لا يدع نفسه يترك هذه الحياة مندون شر يك له فيمصا به فيعمد 
الى قتل من هم اقرب اليه وقتلهم اسهل عليه . والمسئول في هذه اللناية النظيعة نظامات 
الهيئة الاجماعية بلا ريب . وربما وضعنا مقالة في فرصة اخرى ابن فيها كف كر 
ملافاة نتقص هذه النظامات عا تقل معة مصائب الانسان ولا يخرج عن جد الامكان ني 
هذا الزمان حتى لا يظن قصار النظر اننا نمم في الاوهام وان 0 اضغاث احلام 
وحتى يتضح لم انهم هم انفسهم لبسوا في يتظة بل في منام 


١١/.‏ الانفار . المقالة الرابعة والعشرون 
يفرط فيها اصحاب العسر كذلك يرهل البدت وتضعف اعصابه فيصير سر يع التأثر 
ولذلك كان يكثر:الاآداز قي سن الضباما يبن خس عشرة سئية وين ١‏ 0 0000 
اذ يكون الجسم رطبأ رخصا فالتر برة البيتية تضعف البدن بالترفه والتر ببة المدرسية تقوي 
العواطف 0 لجال اسه الخال اليا دا الغلال مع كلام مراعاة تطبيق ذلك على 
المكا لات فيخرج الثات من سه ومن المدارس وهو عل هله الحال من وهن المباديء 
الى المجتمع البشري حيث يصادف كل شيء على عكس ما قد ثربى وضد ما قد تعلم 
1-0 نتعاللات وتعظم عليه الصعوبات ولا سما اذا كان ممن قد تعلق على قراءة 
كتب المجون التي يبالغ اصحابها فيتحسم ما بني على الحيلة وتعظيمه مع بعدهعن الواقم 
حتى يصبح الانسان اثنين متناقضين انسانا بالوسط الذي يعيش فيه وانسانا بما ثربى عليه 
فيصير بدذلاك تا لاقل ساب واحيانا لغير داع . كع المجون هذه شديدة الضرر 
في تمييج عواطف الانسان على ان مبج بعض الكتبة فيها في اواخر هذا القرث الهج 
الطبيعي لتقرير المقائق كا هي خطوة حميدة ستقال الضرر الناثيء عنما 

والانتوار يكثر في الاحداث لاسناب عثقية تستهل مداواءا وما ا 00000 
ملافامها ل وكانوا أقوم ثر بية 0 ولذلك يقن عدا بعد سن الار بعين واذا 
حصل حينئنٍ فلغير هذه الاسباب . لاسباب يزعمونانها تمس الشرف 5 او تورط انسان 
مستقم زلة قدم فاستعمل مالا ليس له بناء على ان يرده لصاحبه بعد ان يصلح زلته 
موود اماك وال" ينهض من عثرته وكحشى افتضاح أمره فقّد سرع أو وقع في مرض 
عضال ها كد علء + عاك وم بعد يطيق عدابه 11000 من ٠‏ العذات واذا كأنْ 
للانتحار عه فربا كان هذا الاخيراي الممض اماك سو م له 

وفلسفة الاتحار يختاف تعايلما بحسب الاسباب والسن فني العشق يقصد تصدالات 
التخلص من عذاب ب ليس في طاقته احماله وريما قصد باتتحاره أرضاء حاسة وهمية غي قهر 
اليل اذا كان يعتقد ان حه شاغل 017 من قله أو كان تعدقك فيه وحود عاطفة الشعقة 
ققط أوقلا يتحر لمعشوق ينتقد افيه الخاو من غاتين العاطتتين اضلا وف معأ كا 00| 
بقصد تكديرمم كانه ينتقم نفسه منهم على عدم مجاراتهم له في اهوائه واما الذي يبذل 





الأنقارالمتالة ارابك والمكظ ؤن.. . بف ١‏ 
الفرنساوي « جعل الكلام لتضليل الافكار » او على حد قول الشاعر العربي 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ‏ ويروغ 3 يروغ الثعلب 

ولا يخ ما في ذلك من الرخاوة العديمة الطلاوة ومنالنقص في الاداب الخصوصية 
واكومية م ومن افساد اخلاق الجتمع البشري عموما واقل اضرار ذلك التضليل لتقد 
الحرية الدالة على الشهامة وعلو النفس 

واذا نظرنا الى هذا القدن المشحون بالمباديء المتناقضة في حياة اللموع تبدى لنا 
هذا التق صجلا ف تعلامانة والجكامه وتعالعهثما يجعل الخطر عل التهدن الحقيق من الوقوف 
والعه رن شديداً عدف أهلزلا هذاه التظامات اناقصة والاحكام الياعدة والتعالم المضللة 
رار لات ل الاانوؤك عزون لوطه اي لوقتال لنت والامراض: + وماءرا ينا 
هذا التأفف من الحيئة الاجماعية سبب ذلك وهذا التحفز منها لقلى هذه النظامات 
انتقاماً الضعيف الرازح نحت عبء الظلم من القوي الاعف حور الغرور ولا يخنى ما فق 
ذلك من الخطر على اجتمع نفسه لظم ادر امه العصور بلغ فيه اي 
الي تر بط اعضاء هذا اجتمع هذه النظامات ميلغة في هذا العصر لانساع الفهم فاما ان 
تتقح هذه | النظامات الى ما يكون اصلح لاحال واما ان تقطم رباطاتما لزيادة الشد فيقع 
الججتمع في اواخر هذا القرناو اوائل القرن القادم في هرج لا تذ كر معة ثورة د 
الماضي بشي 

وقد توم القاريء ان اسهاب الكلام على القدن الحالي ونظاماته وتعالعه وسار 
آدابهكا تقدم خروج عن الموضوع وغاو ني النظر والمال اناعتبار ذلك امر لازم في مثل 
بحثنا لان اسباب القعار الافراد تمتد اعراتها الى اصل المجتمع البشري وتخال كل طبقانه 
فاداب الافراد من آداب الاجماع واخلاقهم مناخلاقه وقوام العقلية وعواطتهم منقواه 
العقلية وعواطفه فالاجماع قنرق ع كل تعلق #تطيرى الافراد “ولا اك :ان الاقاز 
ضعف في العقل بجر الى صغر في النفس سببة تقوبة بعض العواطف بسيب التر بية وامالة 
البعضالآآخر وتحو يلها المخير وجهتها الحقيقية بالتعالم المتناقضة وعدم انطباقها على العمل 

فبهذه التر بية الني يفرط فيها اصحاب اليسار في البيوت والمعامون في المدارس والني 
)0 
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في دور من ادوار ارتقاء الانسان ينبغي ان يعد في تاريخ الجتمم البشبرئ اطور الإا) 
فنحن ني هذا الطور ل نبق على ممجينا البسيطة ولم نبلغ مقام القدن الصحيح ولقد مر 
علينا في هذا الدور قرون ونحن نتقلب متذبذيين بين الوقوف والتقهقر واستئناف السير 
انور غلبا شرونه كثير عوايرضا قبل ان نبلغ هذا المقام . وادوار الانتقال في حياة اللجوع 
كاف حياة الافراد شيديدة الخظر فك ان الخطر عل حناة الاذراق ,لت 00000 
الطفل من الرضاع الى النطام وفي النسنين هكذا الخطر يشتد على حياة اللبوع في انتقاها 
من طور الى طور وكثيراً ما بعرض لها في هذا الطور ما يوقف سيرها ويوجب تقهقرها 
وار كت الاجماعات البشربة مشحون بالادلة على ان هذا الوقوف وهذا التقهوتر حصلا لها 
في حياما انا عديدة فاضطرتان سا نووفب سياه يازم لذلكمن الزمان الطويل 
ويطول بنا الشرح أو اردنا ان نبين اوجه النقص في تمدننا الحديث الذي نتنباهى 
4 اليومكأنا بلغنا به القدح المعلى وما يعترضة من الخاطر الني بخشى منها على حياة العمران 
ما يوجب وقوفه وتقهقره احقابا طويلة . ولا نطيل الوقوف على هذا القدن « النيء » 
سيا الاافزاد في حركاتهم المصطنعة الني ليس فهها شيء من الرجولة التي حي منتغى 
الادب المقيقكأرن ؛*: شك لانن رع ه على اطراف قدميه ويحني رأسه الى الامام 
ا اء اك لا الى حد العطاء و يضم اضابعه مبالئة فى 0١|‏ 
وعد اذواعي كل الإتأورية لا فى بالمنفرخة ولعي لالس عدار 7 
0 يظن بذلك انه بلغ من الكاسة وما باغ به الا اتحطاطه الىمقام اجداده القرود 
كن يت ميا عل 5 حاار ا ساقيه و يأخذ بسجزه وجزعه يكلول و00 
و ينحني وينستط تاسطً . كنها بنط المستجدي ,ماذاً يده الى الارض, وا 000000 
وفةِ مكرراً ذلك بسرعة مخطف الابصار كانه يغرك يبانشينا من اد 0000001 
الطرف الاخر وها يغرف بها الا جهله ليدل به عل قلة عمّله (اشارة الىالسلام الافرتجي والتركي) 
وهذا التصنع الذي يعده بعضمهم من القدن ويا حبذا التوحش عنده لا يقتصر على 
حركاءهم فقط بل يتناول حديتهم ومعاملاهم وصداقهم ان صحت ان تسمى صداقة 
وسائر آدابهم شيقيا لا جاور تحن التكلدة ومبدأهم فيها التبطن على حد قول المثل 








الالشحار:بالمتالة الرابية والعقض ون ١"‏ 

الجاهلية هي الانفة واذلك كانت حوادث الاتتحار في هذه العصور مقتصرة على امر 
واحد ليس فيه شي* منصغر النفس او قلة العقل كا نرى اليوم كأ نيقع الانسان في اسر 
عدوه او يش الوقوع في اسره وقد سلات فيوجهه سبل الدفاع وهو هالك في المالين 
فيفضل ان يقتل نفسه بيده ابحرم عدوه من لذة الابقاع به وهو في كل ذلك لم يتخط 
5 الذات مُدافعته عن نفسه محمله عليبا حب ذاله وقتابا بيدهلثلا مهان بد عدوه نحمله 


0 


عليه حب ذانه ايضا 

ثم جاء عصر العّدن با خالطه من التعالم المتباينة والمباديء المتناقضة من اج 'عية 
ودينية وادبية فقَوَّى ني الانسان عواطف وامات عواطف وحوّل عواطف فقوّى في 
الانسانالخيال واضعف فيه الثقة بالنفس والاعهاد عليها وصرفه عن الال بالل فصغرت 
الحياة الدنيا في عينيه حتى احتقرت الياة المادية وعظمت المياة الاخرى حتى صارت 
تفضل علمها الحياة الادبية 

ول يقتصر الانسان على بسيط هذه الباديء والا ل , كن الشر معطلا كميوس] اذا 

كانت التتائم متفقة معها بل وقع تناف ض كلي في ثر ببته وتعالعه فبعد ان بذلوا الابدان 
الى حد التقشف ورفعوا الإمال آل متا م الاماني عادوا فرفهوا الابدان الى حد الترهل 
مع التصرف بالمباديء الادبية يما لم يضعف من قوما بل حول وجيتها وافسد غايتها 
فضعف المهاز العصبي المستولي على العواطف با لتر بية المرهلة للابدان وتمادى العقل في 
لدل نح عام فى الضاذل ل وكثرالتناقض بين المياة النقارية والخياة العماية 01 
1 ا ون اللوضوتن لاضات:آدية” مبيج بها العواطف متطرفين فيا ثر بوا عليه من 
الات رن قز الانجادركتر ين التقراء ات لا 
المذاهب فعمدوا اليه متعزين بقول الشاعر 

لطر كن حاف مره الالاتيضى :يليما كتضم الايد 

+ ينهم من ذلك ان الانتحار من افات. الدن. بدليل ما ثراه اليوم بل الدن 
الصحيح ينبي ان يزيل اثره بالكلية من امجتمع البشري باصلاح التر بية وتقويم المباديء 
بل هومن آفات تمدننا الحديث لا فيه من النقص والتذبذب في كل شيء فنحن حقيقة 
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المتقود خصوصا اذا عرف الجتمع بشرائعه ان يستفيد من قوى هذا الموجود النافعة لان 
الاضرار بهذا امجتمع ليس من اصل الطبع في نظام هذا الكون بل من الامور العارضة 
بالنسبة الى تطبيق الرضم على الطبع . فالا تحار رض عارض لعدم تطبيق الموضوع على 
المطبوع واسبابه في نظامات هذا الاجماع وتعائيه 

فالانسان س كان ادا في جسمه وطباعه وعقّله واخلاقه بل هو ابن الفطرة 
وامن المكان والزمان ايضياً . فالانسان النطرئ لبس لنا مثال يكنا من ويل لا 
وغابة ما يقال فنه انه معد:اعدادا ثاما لقبول تأثير المؤثرات فيه طبيسة 5 | 000” 
ولا مك لنا ذلك ولو رددناه الى الميوان لانه في هذه الخالة ايضًا ببق مثأثرا وار ا 
المكانانما بالتجر بد يعكننا ان نتخيله بصفاته البسيطة الشاملة لعامة هذا ألكون واول هذه 
الصذات فيه حب الذات وأبسطة ايحب الذات ما كانت الغاية منة امحافظة على الحياة . 
فالانسان الفطري هو اذا محافظ علىحياته المادية لا ينوي لها شرأ ولا يبغي 10000 
فالاتتحار ليس من طبع الانسان ولا هو من طبع الميوان وما نسب الى بعض الميوان 
من ذلك على ندرنه لا يجوز ان يحسب من هذا القبيل وا كثره عن جنون حقيق ,يصيب 
الحيوان كا يضيب الانسان وقتل النشس فيه تنيجة لا غابة مقصودة كا ظر ف |[ | ا 

الوا الت دن الثبي هي اقرب الى النطرة لم جد ما بحملنا على 
الخروجعن هذا المداً . فالانسان المتو<ش اذا اوذي عصاحته او عورضني ارادثه يحاول 
ان ينتقم لنفسه لا بقل ٠‏ نفسه بل بقتل من حال دونه وتصدى لايذائه وان حلفا 0001| 
من خصمه ول جد مقراً لنجانهمن ,بده ,يفضل ان يقوصر يما وهو يدافم عمما املد بالنجاة 
وظذا للانتقام من فيان يشتل ننه بيده 

فالانتحار ليس في صفات الانساري. القطربة ما جيل عليه ولا ع بي 00 0' 
الانسان المستغرق في الحمجية بل هو طاريء عليه من نوع التر بية والتعلم . و يازمنا ان 
تصعد الى عصور الكاهلية القاصلة يبن عضر التوحش وعصر العدن عمنى انها 21 ا 
واول الثاني حتى جد بعض حوادث منة من وقت الى آخر بعيد وف ظروف خصوصية 
نادرة . فلا يخنى ان الضفة الاولى التي تنبهت في الانسان في هذه العصور اي عصور 


الاتتحار. المقالة الرابعة والعشرون م١‏ 
طمعت بحل الال فلا اطمم بحل البشر . ولذلك جاء في الامثال . إيسكل ما يعلم يقال . 
الدكتور شبلي شميل 





كاك يد ويا 


لقال الرأبعن والعشرو فك 
< الاتحار”" » 
« بحث اجماعي سكواوي «ى 


لقد تعددت حوادث الاتتحار في هذا القطر يه الايام الاخيرة خصوصا في 
3ن مات حسما قن أسثار هذه ألا ثة الأنحاضة بالافداء ين انا 
الشديدي اللأثر القليلي التبصر كأنها مرض ينتشر بالعدوى 
بل هي مرض حقيق من امراض الاجماع . ذالاجماع كا وصفة بعض علاء 
السوسيولوجيا جسم يشبه جسم الجي في تكو ينه ووظاثنه واطواره وله نظيره امراض تشبه 
لاح اناما وتانيها وطرق اننشارها والفرق هما نبي فقط في كبر الجسم 0 
العمر فالاجماع حيوان هائل والوف السنين ليست بالشيء الكثير في حيانه 
والبحث في امراض الاجماع هو بحث بسيكولوجي سوسيولوجي ينناول البحث في 
فى المفل امال النفس والاسيات الاجواعية الى 'تؤثر فبهما غريرٌ يه كانتت كالوراتة 
العامة الراجمة الى الاجتماع نفسه والخاصة المتعلقة بالاهل او مكنسبة كالتربية البيتية 
والمدرسية ونوع التعلمم مما بجمل هذا البحث وعر المسالك ِ 
فالانتحار مرض من امراض الاجواع يهم الجتمع الا نساني باسبابه ونتانجه فهو يتزع 
عاد اعضاء هم غالبا في مقتبل العمر والموجود مهما يكن خير لهذا اجتمع من 
)١(‏ ومناراد الا المزيد فعليه برسالة المعاطس لابن حلا حملها صدى رسالة الغفران للمعري 
(؟ ) نشرثت في البضير سنة ١8694‏ 








زاك بفيداً عن هول يام الموقف “لافابق دفاعك ,الى ذلك اليوم. ار كنك لرداو 00 
من املف 

ققات من انت اذا بها الصوت الذي اشكل علي امره . وعفلم لدعي سسره . ققال 
الصوت انا صوت الشعور العام . ونيا لتنمة الكلام . فأصابتني رعدة خلها القاضية على 
حياني . وارتتي تماني قبل بوم ماني . ثم افقت واذا انا فيعالم حار في وصفه العقول لامها 
فنا يداد [المناظر . وتقصر دونة الالفاظ والمعا ني لان معانية ل : عر من قبل مخاطر . 
2 ذت أمسح عيني > لاجو ضري اواناءلا اعمن مدنو اهتدي الى عيني . وافرك 
او ال . فقات ما هذا ايها الدليل اهدى 

ارىام تضليل . فأنا اشعر بنفسي اني موجود . ولكن ابن أنا من الوجود . ققالالصوت 
القن نت الاين عالم الكائنات . ودخلت في العالم الاول من عالم القوات 

المشير د الى هنا وصل الدككتور في مقالته ثم اصابه الحداركما اصاب فخذ يعقوب من قبل 


وفي عدد غ»" يوليو نشرت في المشير حدواب لدتو شل على كتاب ارسلته اليه اساله فيه اذا 
كان حاقداً علي وبال ان شحز القالة وهذا نصه : 


مصر في 18 بوليو سنة ١8589‏ 
حضرة الفاضل صاحب المشير الحترم 

اخذت كتابك . أما انا ففير حاقد عليك لسرقتك لي . والسرقة جائرة اذا لم نكن 
مضرة واذا نفعت مع ذلك فهي لا 2 خرعة 6 بعدها القَا تونالمفتون به ه. اناس كثير ون 
يكوك انا لست به يمفتون. فاذا كانت سرقي كا تقول قد افادتك شيئا فانا لم تضرني 
بشىء. :اما طلنك ةا المقالة الملسروقة فانت قعل انماءوصات ردك القفها عا 00001 
25 عل نية التنقيح والاهام ثم فاجأني الداء فقطم حا افكاري و استل كال 
من بضعة ايام ولكني اراني به قد رددت الى عالم الحقيقة وصرفت عن عالم الاحلام . 
فانا الآن همك بالمادنات ولا ادري متى يجوز لي الاشتغال بالزوحانيات ذانا ا 001” 
يست ميسورة فيالمال ولا استطيع اناعدك بها في الاستقبال ولا سها ان مصارعة الالمة 
ت بالامر السعهل . وها انا شاهد من بعد و يعقوب شاهد .من قبل . عل اى اا 





عل عن 'التاشن . المقالة الثالثة والعشرون وا 


لحان اعلل سي ناعير اك 112 لذدا لاني لم ار فهها يوم 0 
ل 0 
عرض اللالمى لحيث» كنديتى امالي لي . ولم اسيء الى احد وأو ساءت به حالي 27 . وما 
قوتت نتفي غير علا وصدقت ما بي مره: ر: القوة فصرقنها في غير 
اهبا . بل انت جك كنت احسن الناس نية . وأسامهم طوية . فقوي يقولون ان 
مثلهذا التواطؤ . كا نك لم تعطنيالقوة الا لتعظلم علي الم السقوط من شاهق. وم نجع لكل 
هذا الامتياز الا اترميني منحالق . فانا لم اقصد ذلك لاحد منالورى . فانا احسن منك 
سيا - وانا غير خائف من الاخرى لانة اذا صح قول 7 
ل اخرين انا لست مخائف اذا | ان لان ادفم ده بالمسجة 
والبرهان بالبرهان . ام لا جوز في محكة الله لدان مأ امك الفدول عنة اليوم امتذاداً 
في محكة الانسان . ذانا لا اخاف من الوقوف امام محكة العقل الاول . أل تقل فا الك 
0 ] رحخة ف كلامك المتزل. وان كنت قد ملانة من اللبديد والوعيد”. ما لا يليق 
بالخالق مع العبيد . لانك اردت ان تجعلهم مسئولين عما انت وحدك مدل لوعي وشسب 
0 
قال قرت مرا ابا تعر كينا نه ٠.‏ المعاق قو ة فاته وحن يانه:++المدعي 
القوة والضعف مل جوارحه . والمتظاهر بعدم الخوف والحين ملء جوانحه . يدل عل 
ا ف االبعام فل انسل تحتيعه الصوت اها لزنا وإنتيما 
)١(‏ قلت ذات يوم اعارض المعري في قوله : 
هذا حناه ابي علي وما حلت على أحد 
بقولي هذا : 
فلو ارتضيت با جنا 8 ابي علي" وما انفرد 
ذااشك” "الا دهرا" وبذاك. تنرية , الولد 
لكن حندت انا علي وما حندت على ا 











١١‏ بعمعزل عن الناس . المقالة الثالثة والعشرون 


فيحببي قائلا للخادم ان الطبيب تأخر وانا لا استطيم الانتظار ٠‏ وها انا اتحف القراء بما بدأ بكتابته 
الدكتور 1 عه فان عاد يوم ما شيعي ركه ان يوافينا بما كان بريد أن جل 2117 0 
وهذا نص المقالة المسروقة : 

دع رجال الصحة يطاردون الطاعون . والناس من وجهه يبر بون . فاما هم غالبون 
واما ثم مغلو بون . فالعالم قديم والناس يرون فيه مر السحاب بلا حساب . والفوز ليس 
داعا من العم او العمل . فقد يكون من الصدفة وقوم «شولون من القدر . وما حول اللاجرع 
وما ثم يعملون . دعهم في ضلالم بعمبولن 

واعتزل الناس وجا لسهم وهواجسسهم ووساوسهم واركدة معراج الفكر في سماء 
الخيال محامًا الى ما وراء الحسوس واغمض عينيك لثلا يستوقفك بهاء الكوا كب اللامعة 
ويسحرك فال الشموس الساطعة ..وامندد اذنيك للا يسهويك دنا || 00000 
دورانها . قتلتيس اللقيقة عليك ببن | ثارها واعيانها.. فاذا قطمت كل هذه العقبات . 
وا 51 اك دخلت يث العالم م الاعفلم عالم القوات . بل 
اصجحت والقوة ة الاولى متداخلين تعل مأ تسا علا بكل ها مهل النان دا اع 

ذلك صوت متفتة وانا في سئة الكرى . اتقلب من اعلى عل حر |[ | 0000 
ما سعمتة في المنام . لثلايكون نذير الجام .. ولكن شاقي جدا خيرما 21 0000 
وقلت في نفسي ما هي الأ رقدة اسرعت ام أبطأت فلمل في الامر هدى . فلا تدع 
الصوت يذهب من دون صدى . ولا 0 ن كأبيك ادم بوم عصى 

ثم قلتايبا الصوت لبن عنغير طريق المواس الظاحرة لاني امععك وحدي 
ولق ياف سواي كأ نك مني او كأني فيك من انّت ألملك الضالة التي ينشدها الناس 
ف كل زمان . ألعلك صوت مدير هذه الا كران ألمزك انت إل لدان 00000 
لي ما الذي اوجب بي هذا الاههام واوجب خرق النظام . حتى جثتني قبل يوم المام . 
لاني وان ١1‏ كن عن ك1 اك قصور. فلم اصر بعد من سكان القبور . ألملك استطلاى 
فاتيت الي كانك تريد انحاسبني قبل يوم المساب . وقبلان يزال عن الننس الحجاب 
كأني وحدي خط ٠‏ والناس كليم مصدبون ملكى لذ ار صا بهم ملأت العالم خيراً 


عجو لاهن ب الفافق | #الإعالة. انلق ارا تحبر وان 1 


ا والعشره ون 
+ عءزل عن الناس © 


اد 
حل في القظة اويقظة في المي """ ش*# 
0 الشين هذه المقالة كت بوالدهدة وليه بالكلام 75 في قال : 
محرر المشير حراني 
سرقة جائاة 
5 الدكتو شيل ف التاء م 


اعترف لقراء المشير | 0 ارمكت في هذذرن البومين حرية اللصوصية « ولعل ذني لون اعظم 
من ذنب حواء وادم فانهما سرقا تفاحة لاما كانت لذيدة الطعم وانا سرقت مقالة من منزل اهيدا 
شميل لانهكان مخيلا بها ٠‏ فاذا وصل هذا العدد من المشير 0 صد , بق الدكتور الفاضل وذهب الى 
كله وفتش على 07 فيه اده ون 6 اقول فارحوه 0 اقب اليواب او الخادم © أله 
هو الذي فح أبوان وله لطابي فضّله وال القر اء البيان 

بلغني من مقالة قرأتها في المقطم 2 الدكتور شميل انه مصاب بحخدار ( روماتيزم ) فهرولت الى 
وله العامر اعوده مجو الساعة السادسة مساء فقال الخادم ان الطبيب خرج في عربة للئزهة فدخلت 
الى مكتبة الدكتور وجلست بين الكتب والاوراق التي بخط حضرته في عرينه واردت ان اسلى نفسي 
بالقراءة ريما يعود ثم حانت مني التفاتة الى مكتبه واذا هناك اوراق مبعثرة مكتوبة فدلتنئي سليقة الصحافي 
النيعندي اها اول متاك كييا الدكتور وحملتئىالوقاحة المذمومة في كل انسانالا الصحاني على الا طلاع 
عامها ونظرت 0 حولي فلم أر من يبراقبني فاخذت ثلاك الاوراق ا واذا هي مقالة 1 ع 
الذكتوو شعيل و واكك منها ثلانة او راق ّ وك بالرا بعة ثم الظاهر أن الحدار أصابه وهى تكديا 
ا على ان 0 مق شفي ٠‏ والمقالة المذ كورة سان مفاوضة بين اأروح الاسمى والدكجور فلما 
قرأ 7د كر كاه ورك فى التراة عن ع عقوب أذ صارعه الله وضرب حق فخذه فاتخلم ٠‏ فقات في نفسي 
ان عقوب | صارع الله ضربه على فخذه فخلعه وهذا صديقنا الذكتور صارعه اليوم فضربه دار 
حق لابت.م مقالته وآلكن حاءت الضربة الاخيرة على الفخذين ٠‏ اما انا فاخذت اوراق المقالة ووضعتما 





625 نرت في المشير سنة وا علاقة عقالة « المريض »© السابقة 


0) 











١.‏ لووط المقالة الثانية والعشر ون 
حتى لا يستطيع ان يعبر عنما فيرسل اليك نظراً منكسراً ذليلا يقطع الصلب 

0 0 المديد بل من عصب وعظم و ينفذ قلبا لا من قلب 
الحجر بل من لحم ودم 

فيا ايها الذين لحرداء لاك مر 7 رن الحجر 000 
مطامعهم على ابصارهم غشاوة ولم ب م الله المال ل قدي اكت لاحل اللي 
الذينير يدون التقرب حقيقة ة الى الله 00 اومن اهل الفخر الذين ةا ذماء هذا 
الوجود فدوتم واغالة اخيم لون اغاثة انفسك قن 5 يضمن لنفسه السلامة 
من الذاء - بتخفيف مصابه وتقليل أوصابه بما في وسع الانسانحسب تدرجه في العمران 
وليس لذلك اصلح من المستشفيات والا كثار مها على ما بلغت اليوم من الاتقان فهي 
قبل المعا بد ن كته ب نين كان بك جميعا تؤمنون على ذلك ولكن لا اع اذا لا 
تفعلون أينقصك فيها الحد وض عنوان المجد والفخر ام الاجر وي منتهى الاجر فليميض 
5 بضة اناس عن لية القوم يؤلنؤن جخمبات متترقة ين كل بآ 
جمع المال بالا كتتاب من الفْقير قبل الغني كل حسب مقدرته كا تفعلون في بناء المعابد 
ابي مخدمون بها مطامع الاثيإن ١‏ اكثوها حون عا ارادة اللا واثثم ايها الاغنياءخاصة 
ذاني اعرف مت الع اكير الذي جمع من المال القناطير ومات ا تك وف ا 
الاختلاس من اموالالناس او الذي بنى شاهق القصر الذي لا ينفع لا للسكن ولا لاقبر 
ألم يكن مثل هذا الاحسان افضل ذ كرى وادعى الى الفخر 18 منثر يدون ان#تخروا 
ليان امامنا فاذا ذتمنا ع فالذنب علي؟ ورم الله من قال 

ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغن عنة ويدذمم 





ار سوم ل اللؤالة الثاتية والمتعووئ هه ١‏ 
ات من لطالت الدنيا في عينيه وارنجت الأود نازخل ومع كانه 
ع كك ساة اكيية عن مه عليه اذا شرب الماء الزلالالممتم وجده 5 
و 5 أشهى الطعام لبه جاشت ننسه عليه او توسد وثير الماد فكانة كعك علخو 
ضيه اذا "كاف قطع خيط القطر: خاتتة القوى مقط الامال اذا 
قدمت له خزائن الارض أعرضعنها ورآنها هي والعدم علىمحد سوى ليله طو يل بما يعانيه 
ال لام التي تحرمة لذة المنام فاذا طلع النهار زال ما كانقد د الاسقام 
لبد مارو الخوان معد ونب ادر رمكداك يتدرنها والمزاققةالبالة 
كاوها محلدون ناارويمات والبنيق والبئنات والقصور الشاهقة والاملاك الواسعة والحدائق 
الغنا ‏ ء ولا يقفون في احلامهم د 20 ١‏ ادق الخال الذامرا واعدا مه 
بكل حطام الدنيا يفديه اله يغديه بامياله يغديه بكل ما له منالمطامع من واقع وغير واقم 
يفده حتى مجزء من عمره بل بعمره كله اذا وجد ان لا خلاص له من الاسقام الا بتجرع 
لالت االروام يطل هالا برام م الاضداء ولا يواه اللا هو يطلب الصحة الي مي ناج على 
رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. بل اي رجل جوز عايه الشفقة اك عر كيه 
الداء وعر به الشغاء كان او فقا سان تكاق | و اميراً حتى وبق عنده في قوسن 
الامل مزع ولا في العدن نفس مزع فاذا كان هذا حال المرريض الامير ما قولك في حال 
المريض الفقير. فالتتير المعدم والجاني المكبل بالحديد والتّكلى التي لا تريد ان تتعزى 
والرجل الذي اخنى عليه الدهر بعد العز والحر الذي ,يصبرعلى مضض الللوى يجدون في 
نفس شكواهم ا طمومم وني قواثم الصحيحة منعشا لآ مالم فالجائئم اذا اعيتة اميل 
تطابر الشرر فن عينيه وشد حبلا من مسد عيل حقو نه لي 
الغزلان وشمّر عن ساعديه يتسلق .هما الجدران ولبس من ظلام الليل ثو با يقي هكالممجاب 
من عي نكل مرتاب يتلصص ثارةا ويسرق اخرى منتتقما لنفسه ءن ل الانسان ومن 
فساد ما سنةُ من الشرائع ف العمران والتكلى تتنائر دموعها الحرّى فتخيف ما مها من 
1 الموى كأنها تبدة بها سحب لجؤم 5 :يبد مطر السهاء سحت الغيوم :.واما ام يسن 
المسكين فلا تفيده الشكوى الا زيادة البلوى وقد يخنت صونه فلا يقوى عليها وقد نشل 
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ص و 1ك 





ت الفاعل يشتغل في الحرٌ والعرق يتصبب من بدنه كالقطر ليطعم سواه من جناه 
0 لي مود وين للا ب بحاجة زوحته العارية ولا خمد صوت اولاده 
لياع لون الل على اللو مون على يوجر عل يت 0000| 
00 لِيحْقفوا ما بعا'ونة من ألم الجوع ولي سم ما تدفاونبه من البرد غير حر انفاسهم 

أبت فلك فل اجد أشق من اللريض ْ ' 
رايت الكريم وقد اخنى عليه الدهر واسقطة الى أدنى مهاوي التعوخ اجداشق 


جر ريسن 

7 بت الام تبي ولدها والزوجة بعلبا والاخ اخاه والابن اباه قر اجد أشق مق 
المريض : 

ريت الماني المحكوم عليه بالقتل واجف القلب مشتت العقل ف اجد أشتى من 
المريض 


ذقت ذل السؤال بعند عر الافضال وغرفت خية الامال اود 2 000 
الاك لاا جد ا من ااخر ال 

رات للشول فوق الفاضل والفصيح يداجي الابم والعالم لم مخضع للجاهل والعاقل 
يخاطب م ا ا من لعن يض 

رأتك تصنع المعروف فتجازى بالمتاوف وتصادق من يخدعك وتسمع مزلا يسمعك 

لراك أشول 3 هن لاضع ٍ 

دأيت الي الشبمان يلم ابل ول ينستر والفقير الجائم يتلصص لسرقة رغيف من 
الجن الااتمر والقا تون يكافيء ذاك برفع القبعات ويعاقب هذا بالسجن سنوات فل اجد 
أشق من المريض : 

رأيت معام الم نشاد فوقالناس نحت لواء العدل ودعوى الحداية والعامية نسري 
00 بحت قلانس المكر وعمائم الجهل فل اجد أشتى من المريض 

بك لكر ع كل حاف ولاس د من الصبر عليه 5 اجد الوق المر يض 


الأريضن /المقالةةالداافلةاوالمشواوق ‏ ' لان ١‏ 
الفرنساوية وثورة العال القائمة اليوم والني سيكون هوطا اشد من تلك ان لم تدفم بالمكة 
لاحصار تلك في بقعة من الارض وني شعب من الشعوب ولاننشار ه ذه في كل العالم 
المتمدن . بل على من الاوم اذ[ هاةوا ور كوا فتن الغلو اولان الم قله 

لواف وبين راذا عونا شا ددمت .خرانانا انا افك 

5 فوق الرش ود النلااييتءق باللشش 

انم يكنعلالحصىفي البرد ‏ نحت الشتاء وغطاي جلدي 
ولولا مضة رجال الثورة في الماضي -- الحية في اعقابهم لبقي الانسان 
يرسف في قيود المهل حتى اليوم ولتقهقر الاجماع عما كان عليه ايضاً ال رعق لوق 
الارتقاء العام اما وقد بلغ التنبه في الافكار مبلغة اليوم فلا خوف عليه ان يتتهقر لانتشار 
كنا الافترا كة ,سيك ذلك واقتذازها عل تنفيك مظالمها "يلنب ك| دما 
اط هه الشركة الارتقائية مترعة وتقرك الام لكام ال فار ايفين الدروت 
و يتفرغ الانسان للاشتغال لمصلحة العمرانوالغريب أن كل واحد منا في حديثه وكتاياته 
دم لكدام_حصوة الأشتزا كين رولا يدري وقد د مدا :من للش يرانند منالفضتيا 
ايضا . ولعل هذا القبيد الوجيز كاف لان يقنمك ابها الصديق بأن مبدأ الاشترا كية 

ايس مما مخجل منه ولا هو ثما يجب أنبحجم عنه 








وك يس 
الت الثانيت والعشرون 
٠»‏ الريض”* »* 


عر كت صروف الزمان وجسدت بأصبعي معنا لك الا متنا ض ال اشق ب 
اسن 


فاخي التقز: بسكن "كيد "كالقيو او ابتؤتنن:الغيراء لا 
2 نشرت في الاصير سنة ركان قن" اللاي" سالك مرو عاتيم تعاف ناه 1ل اريت 1٠‏ 
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أهوية الغا انك يعدن مسن :لهو اقرع رفبالتلناية شرل في من ع تأثير اذا -نظرت 
الماك تال لك عدي القيمة ثم بالانتقال والتفاعل تلق الزمان نيك ونا 
شأن عظم في الطبيعة ولنا في الافعال المتجمعة مثال محسوس مثل الشرارة للبارود وعليه 
المثل.« سبب النار شرزارة .وسيب الشركلة ».ومن هذا القيل اللازل 01 اا 
الطبيعة الفجانية 

فم هذا الناموس تتمشى افعال الانسان في العمران فاذا احسنا أو اسأنا الى الاجتماع 
انما حسن ونسيء الى انفسنا . وما نصنعه في سوانا يزده لنا هذا السوى « بغرطه »كا 
يقال في لغة الماليين ‏ فالاجماع كا ترى ١‏ كبر مراب ولكن عل عكس المرايين فهو يرد 
لك .كل ثى: تنفحة به بزباه ‏ ولو تبزعت به تبرعا ووهتة لفعة حل ألا آنا 
الامراض.. عنا اناس جمعوا بذ كلتم :ا وتدهائيم الانتوالخل مور اليال 103 ١‏ اا 
000 تنفذها الشمس ويلعب فبها المواء وتحف بها الحدائقو بنوا فيها القصور 
ترجون فنولااعك ‏ وبيوالئلة إونات الا كه 0 وتنفى 
الاسقام . وعل قيد قصبات ه' جه اككزاخ متزاكة سعسجنا نوق سنو ل يدم 
التكاض افا كال ,اندلا شطق ول زا ولا نالا ما يكني للاختهار وجعاها وز النجال 
ومعمل الدمار حيث جد الامراض مرتما خضيا قاذا شلك 2 |00 0000 
المطميق بعزلتكوانت شنبيك جارك قالماء والمواء والغذاء خالة الأمراض ١|‏ ا 

وعدائكال اخرمن امثلة كثيرة يضيقعنها الحصر وتنجدد امامك كل يوم وتدلك 
على نقص نظامات تلك الشرائع القائمة علي دا ا القوي" وارهاق الضعيف ٠‏ غني 
ل لا يز يد في غناه بلغة والله بعل له وكل ماي سكلةا 00 
المقتنيات لا بيني بسداده وانما يكني ليصون عيالك . فالقانون الذي لم يعرف كيف يستفيد 
منعملك لينتفع بك و ينفلك يقضيعليك ولو ادى ذلك بك و بعيالك ان أميعاما 
ويصدر القاضي وها تبك لضي ا 11 1 باسم ميك البلاد الح . ثم يصب 
البلاء ؛ على العباد - فعلى من الاوم اذا ترااكتامثالهده الافعال بناء. عل هذا الادرب) 
واحدثت تأثيرها المتجمع في الجموع فقاموا .يضادرون الاجماع ويحدثون الثورات كالثورة 


اللاخترزا كه الخثالة الذادية والشزوق ١6‏ 








3 الجرانا كتكافوها فى الطبيعنة: وال خرا ويج الازتقاء وهو تكافل العمزان موقيو 
قواه كتكافل العالم اجمع بتوفير قواه في ارتقائه 

اس داوم قليل التكافل لشدة ما فيه من التبذير في القوى التي له 
ولذناك لا يزان انمق جدا الرشم عن اندفاعه البديع في القرن الماضي لانك كنا جلت 
مارك فيه رايت اموزاً يأنف منها الطبع و يتكرها العقل وقد ينفر الانسان مها حتى لا 
بقدر ان م ضدها . ثراها في شرائعه ونظاماته وعاداثه ومعاملاته في 
كليامها من حيث الغابة مها والباعث علمها وفي جزثياتها من حيث تطبيقها عل كل فرد 
من أعضائه حتى ان البحث فبها لا ينضب 

الله الغار علع »الا نان الذي تعتاز.عنااسواه .من :التكائنات. يقزة:العقلة 
ات ال شار ان رحطر اوتقاءه من الطبيسة ,نظيرها. واهوةالتاد وان تمي فكيفيها 
بها له من المدارك لمصلحته + ويا ليتةُ اقتصر على ذلك ولكنك تراه داءًا يستخدم هذه 
الدارك لاقامة الفقبات فى .سييل ارتقاء:العمران 3 مده عله وق ركلية بالتعيقن لغدة 
التباءن يبن لتقا نباي لفقل والعم والقوة وقامت الاثرة مقام تبادل المنفعة فارتفعم قوم الى 
الاوج وانحط اخرون الى الحضيض وكا قل هذا التباين قلت العقبات لاقتدار الاضداد 
حينئذ ووجوب الاصاخة 

اع ال نك سس اق قو كل فردا أو رسوقة ا نمس متبااأو 
ليس هذا هو التبذير بعينه . وان كان لا يعرف أفلا مكون هو الذي يدفم هذا الفرد الى 
الاضرار بنفسه وبا مجموع كله عمال بناموسن هذا التكافو 

١‏ كر ون عقون هذا المبحت) و مكثرون فيه اتن :امن بعل الانسان” قتطلبورة 
الاصلاح له. اضعيفه وسقيمه ومنلم تمده الطبيعة بالقوة الكافية للحصول على ما تستقم به 
أموره . يطلبونه له رأفة به وشدقة عليه . أما نحن فتقول ان الانسان في الاجماع في غنى 
عن رحمة الرامين وشفقة المشفقين فلا نطرق هذا البحث بتحر يك العواطف ولا ندع 
للانسان على الانان من لاننا ننظ رفي ذلك الى المصلحة المشتركة . ف العمران كا في 
الطبيعة لا يضيع ثي ولا بضديع 5 والتأثير الذي دنه الفرد في الجا 2 
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قديمة كالاجماع نفسه ومشولة في الخ الفلاسفة وسائر العبووى جميع العصور و كلا 
ازقت هذازك الانانبوراد احقاره 01 واقتداراً . وهي لا تمل:اقنينام المال 
سبي 0 عت النحاة تصغير ثروة ) بل العدل 
2 يعم المنفعة بين العمل وراس 

ولا بد ي في قبل وساف 14 ان أزيل وها وفع لك واحدذر ان ينجرك ذلك 
الى وعم آخر لا اقصده فلا عه اعرف كيف أمخاص منك وانت كشبكة الصياد 

ثانا لم أ ثم « في الاخبار » للمدافعة عن خطة بل 0000 اسه دن شاي 
المصلحين - والاشترا كبون أعظمهم اليوم ‏ وهو اصلاح مرك الانسان في العمران وما 
دف الشاء ا كد هناك مما يومم ان الاجماع عل هادئ:وآن لاجلا 00 
الموسل لفك ثلا يكون اذيك تأثير سبيء في الافكار المتقلقلة التي حتاج الى تنشيط 
فيجبهها عن التوغل في فيافي هذه المباحث و يرميها في امود 

ولذلك لم اقف عند الاسماء وم ا 1 فساويت بالفضل بين جميع الذين 
ناهضوا الاجماع في سائر اطواره بتصد الاصلاح من الفلاسفة المصلحين الى دعا ةالاديان 
ع : | انكر فضل اولئك الذين تطوعوا في هذا المهاد فكانوا كالاعضاد فيه ولو 
اهم انوا ل ا مشجوبة فضت عليهم وذههوا فيها شمهداء نظام الاجماع 

ولازنيان الاشترا كية حى الدغوة النصة محوها الأفكارا را 01 0000 
اليوم وهي وان كانت متفقة في الغاية الا ان فيها اختلافًا كثيراً في الاراء شأ نكل فئة 
في دعوة مثل هذه كثيزة العقنات واي مذحت من المذاعت الكارى لا 00000 
أو دينيا لا تكثر فيه المسائل الخلافية من دون أن نمس جوهره بشيء 

ولذلك رأيت ان البحث في هذا الموضوع الشاسم الاطراف البعيد المرمى لا يأمن 
صاحبه الزلل والخبط في نيه فيافيه ان لم ينخعة من اقوم السبل واصحها واي اصح من 
رد الثىء الى اصله ووضعه في محله 

فالاجتماع طبيعي هو وكل ما فيه مستفاد من الطبيعة والنواميس التي نسوس نظامه 
هي نفس أواميسسها واعفظ هذه النواميس اثنان احدهما وجب التنازع وهو تكافوٌ القوى 





لامك قاع ساد را بضرية مان ١‏ 
عن عكاما الصدبق فا هي باول وصمة الصقت بي ثم عاد الناس الى الهد 
من ربع قرن نشرت في اللغة العر بية مذهب دردين و يكن معروفاً فيها من قبل 
ققامت القيامة علي م نكل صوب كأني جنت امر واو رار 
ان قصدني للتعرف بي لا للسلام والكلام 0 لسبيل فقصدني في غير المكان 
الذي غ فيه واعترضتة لكا وكات منه جدوة للك النارة .مرت الطنوق ولاس يننا 
برتقون حتى صار مذهب دروين بيننا ( ا وكاد اكع كا يس 1 1 ون أو غليلٍ 
2 الارض وحتى بلعهما في جوفه 

لال يرهيها خصومها باضغاث احلام ولا أصحابها ظلام 3 في 

اوضق بالانسان الى جنات النعسم ولاك وهل مان 

وتزجه يف قعر الحم بل تيد ان نمهد له سبل السعادة على هذه الارض فنسترد له 
الفردوس الضائع تسترده من ايدي مردة الاجماع وأبالسته فتخنض من كبرياء وترفم 
لان سين صوخان »الراك وغضا'الراعي حى يم تكافو الفضل يبنهما 

ل نك ل طنج اتوي اشعيد له اليل الساقة حل عق الاود 
والاولى ان اقول انها تريد ان تقال من ويلاته فتضمن له حاجانه وتصون حقوقه بعد 
أن تر دوع عليه والجاته: وتراقعة هن .حك مواطيء الاقدام الى مقامه كانسان وتعامة انه 
عضو من الاجتماع لا يجوز ان ببق عالة عليه غير نافع وانه عامل فيه لا يجوز ان ببق غير 
منتفع وان تبادل المنقعة ينبغي ان يكون على قدر العمل 

هذا هو مبدا الاثترا كية ومن ظن غير ذلك فهو واهم وهذا هوالمبدأ الذي أدافم 
عنةُ فهل فيه مأخذ على لعاقل أو مظنة بي لجاهل 7 

الانشتراكة رتوجمة لنملة اسوسليا ليزم الافرضصية 7 تكاجازالارزن ع1 ا 
الجهور وهي خطأ في التعر يب جرمعة خطأ اع في || انهم والصواب الاجماعية من , 
الاجتماع أي العمران واصحايها الاجماعيون ولكننا ا عا عار ل خطأ 
مشهور خير من صواب ممجور 

وش لست مذهباً من المذاهب بل هي تنيجة لازمة لنظر الانسان في الاجماع وه 

5 
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وهذه الافكا نا من المراقبة ا اصوطا موجودة بحالة بداهة في الحيوانات الى 
تكوجوا يقنه جكريننا > للد ومو ان فاه «الاتسميي قل البارر ا 
الءدِ مر الماضي اذا دان تبلغ السعادة في الحر به الى ل ف هام تمع 

هذهو التفل الذي حكن عله حك اربريا عار لحا ولته :لقتل كلها ارادات 
في حكها ان تر بعل من عاباء ل كا رادو انار الا 00 
عابنا تيان بالكن اذ ا كان لسكا لنطوي عليها هذا الكتاب كابا حقائق لا يرم 
منها الا ضعاف العقول وما ذنب كاتبه في محاولته ارتكاب المناية الا زبادة التحمس 
قبل زيادة بلادة الهيئة الاجماعية والنحمس كثيراً ما يؤدي الى المهور والذنب انما يكون 
على هذه الحيئة وحدها 


لس سعددفؤعمس. املسم 


لالت الحاديت والعشروون 
©« الاشتراكية ”' ي 


كابل ل عل ميات( المؤيد » طلبت مني ان اثبت حقيقة وادفم شبهة . 
بي طلبت ان ايين لماذا ادافع عن الاشترا كين وان انوسع في الموضوع « لان ما كتبنة على ' 
#صضتحات (« الاخكاز)» يكن وات ن أدفم عن نفسي « سوء الظن بي ا 
الاشترا كة وصمة وأناقد تلوت حباتها وانت لا تريد لي ذلك أو ات 000200 
الحقيقة الناصعة وان أخرج منها طاهر الذبيل. فشكرتك على حسن ولاك ولو انني اعجيت 
كم بيدعائك 

كنت افهم قبل اليوم ان الاشترا كية في نظر خصوءها مطلب بعيد المنال فاذا حي 
فوق ذلك وصمة تعرض صاح ها لاقبح المفلان ليس في نظر اوور قط 0000 
الخاصة أيضاً 











نف قله امون اها 

ال واحد بهدنا اكثر من ايع وعليه تتوقف سعادتنا وهو عل النوسيولوجيا اي 
الاجماع فانه بق واقما لانا م نش تقطيع هذه القيود احقراما ما تناقله الخلف عن الساف 
وعذا هو السيب الذي نحن لاجله لا تزال نعساء 

2 1 ساس لكا د رانين حركة السيارات لانه لم يستطم ان 
بحرر عقله من التقيد بقيود النقل 

فقد راق لارسطو في القديم ان ينبت - ولا بعل لماذا - ان الكوا كب كائنات 
ل سي لتيولين ان سكرب نكرا كل ؟كذلك 

وبق علاء ام سه اقم كي يثبتوا صحة مأ 

ته استاذمم من قبلهم ولم يجسر احد منهم ان يتساءل جر 

0 المركة 5 0 نزكاق 

تي هنذا الانتضاك المعدمق 0 المعلين” وهذا الاحترام للاقدمين بق 
ل لسك يي اناك 2 اال الشارات عرد ى 
اهليليجيات اختل القبض احد ترقييا 

واذا عامنا ان نيوتون ١‏ كتشف ناموس الماذبية العام بتبحره فيثواميس كار لتعليلها 
هنذا الا كتشاف العم يبتديء تارم 8 العلوم العصصر بة اعني عل الفلث 
الرياضي 2 من عتم العاقة الى كان 0 ارسطو يقيمها في سبيل تقدم 
الانسانية أومات كار بعد اربع 000 احاثه 

ففي عل الوسيولوجيا كا في كل شيء اخثر اذا كنا نر يد التقدم بسرعة يبغ علينا 
ار شيء وان ان لا محترم شد في فا اناد الاخبار 

انالتعاليم التديمة تضغط علينا - ف انعا وعاداضا وتعالعا الأديية وال 5ه 

والسياسية والاقتصادية منتقلة الينا من الماضي وتمنم المستقبل من ان ينمتح لنا 

جنيع هذه 0 اصولا في في الماخضي القديم ليسفي القديم العلمي فقط لف توق 
الاول من الحيوانية 

وأحانيا ييا افكار مس اوها وهي بعد ان ولدتم! ساعد على نموها وحفظلها 
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ترك ان القباري ع ا كد « المكربات الظللية) 
افكاراً كثيرة جليلة ال انه ليس يينها في ما اذ كر سوى فكر واحد صحيح ور قوله 
« ان الخطر م القول أو الفمل سواء في عَضرة وني الحكومات الظالة )ا 
ارجل المتعشق للعدل نظلير سائر فلاسفة عصره ربعا كان يستقبح وجود اناس منهالكين 
في سبيل المرية مم انهكان يدعوهم . ولكن الذي لا اقدران أسلٍ به قوله ان اليوئان 
والرفمانيين كارا باللقيتة رار وحم 1 معاصري الفياري ولا 
كل اد لا 

والثورة الفرنساوية التي بلغت فيها المنازعات لاجل الحرية السياسية مبلغ جميع 
منازعات العصور القديمة بل فاقتما بعظمتها دليل واضح على ما اقول . وهب انه لم يقل 
ذلك الا عن اليونان في غزوتها مقدونيا وعن الرومانييين في عهد اجهورربة فانه مخطيء في 
ما يقول 

َبِالميتة فان الغياري كسائر فلاسفة عصره كان سير نحو المتة ل اا ا 
الى الماضي . والانسان الذي يهشي عل هذه الكينية قد يتقدم واما تقدمه يكون صدفة لا 
يعرف الى اين يسير هل يسقط في حثرة ام لا فهو لا يدري اذا كان يشي الى الامام ام 
يدور على ننسه ولا يدري حتى يعود من حيث الى 

وهذا عين الذي 0 في الثورة فان الثورة اوقوع ذمامها في ابدى اناس 15 انظارهم 
ل د اليونان ره كار يقتضي ان تفسد فان جميع الذين رار 
ممت التخدماء 8 يصرخ سان يوست من اعل الم اناد" العام خال من ابا 
الزومانيون ونابليون انما أتى لملا ه بارجاعه ملكهم » والغياري كان 3 ل 0 
كلا خرين وان كنت تريد انتعرف ماذا كانت تلك الخربة فاسال 0|077 00007 

فاذا كنا نر ريد ان نسير الى الامام واذاكانت الانمانية ترريد ان تير ]ل اتا 

والى الحربة فائنظر الى ما حوا واتتعرفة ا ْم فلتخترغرضها ولنسر اليه دون ان 
تعرج الى هنا واللى هناك غير مبتمة عا وراءها ولا بما يفتكره عن ذلك الاقدمون 

والعلوم تكاد ل جميعها قد 2 بفضل الطريقة الاختبارية من قيود التقليد 





كتاب فوضوي . المقالة العشرون 15 
الاجماعيين لتعبين مواطن الداء لوصف الدواء وثفر يب الثرئاء وأو أن هذا الفر دك يعبك 
جداً في تاريخ الاجتماع ولكنة اقرب من الابعد وكل خطوة فيه الى الامام تعد نقضا 
نشد بن ذلك البنئان لطائل الذي شادتة ايدي الظالمين عل منا كب الغاقلين 


ل العمث.ره 25 ك0 
ا كتاب فوضوي 9 د 


« جوري ) حكة السين بباريز على الفوضوي اثيفارن بالاعدام لحاولته قتل 
0 رجال الخمط . واتيفان المد كور هو في ما نعلم اول فوضوي متعلٍ واسع الاطلاع 
شد النظر التلسق حاول اركاب الناية بنفسه كا يظهر من الكتاب الأني الذي كتية 
الى احد اضدقائه بعد اأقبض عليه ايام قليلة . وفي نظرنا ان الحكة ارتكبت جناية في 
0 عليه بالاعدام 3 يتضح من تدقيق الانظر في لكات در وأو كانت اذق نر 
في الامور واوسع اطلاعا في عل الاخلاق لوجدت لما مخرجا بحنظ الرجل ويصلح ما به 
من الضعف للانتفاع بما به منالقوة . ولكن الجوري 6 انله حسنات في حل قيود القاثون 
١‏ ات ف إن رؤوس! كثراعضائه غالا فارعة من الأفكار السامية وف ان أحكامه 
متناهية تتناول احد الطرفين وليس فبها شيءمن احكام القانون الني بين بين . والكتاب 


هو معر بأ 
باريز في ©٠‏ يناير سنة 94 


كايك الذي حبر دواع امتارارك الى تين عنوانك: واشكرك عل 
زبارتك اوالدي نقد اخبرني ان زبارتك وزيارة بافي الاصدقاء كانت اعت معز لقلبه في 


]1 مركا البِصي سنة- وم ١‏ 
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فوق ارض اصصبحوا ذم سكأن ليه يق للم ان اتنايم 93 لبم وحت سماءكأن لا حق لم م أن تظلايم 
وينتبه القالمون فيخنفون من وطأتهم ولا تعديهم مصالحهم عن مصالم سومم 

ومن بنظر الى تاريخ العمران منيوم نشأنه ١م‏ لى اليوم لا مسعالا التسليم بان مطالب 
الناقين في كل عصر حق مبضوم ولولا ذلك لما سار الاجماع مرتقيا باقرار الث يقين على 
النحو الذي سار عله ثارة بالسكينة والهدو وثارة بالثورات والقلاقل جر يا على سان ناموس 
النشوء والارتقاء الطبيعي حذو القذة بالتذة . والاصلاح المطلوب لا تزالاماجة اليه ماسة 
اليومكا كانت من قبل والفرق ليس الا نسييا ققط فكا ان الماجة الى الارتقاء في العام 
الطبيعي لم تقف بعد كذلك الحاجة الى الارتقاء في العالم الاجماعي اي العمران لم ثثته 
7 فلا تجوز لعاقل ان يقف عند نحد قول الخاملين او المكتمين أو الطا. ‏ 1لا 

في الامكان ابدع ماكان ا : 

0 ع كنل رئيس جههورية الولايات المتحدة قد شغل المرائد ودار على السنة 
الناس واقلق الرؤوس المتوجة ١‏ كثر من قتل شعب آمن يؤْدي المزية لحكومته وهو 
صاغر او قثل الالوف المؤلئة في هذه الكرب اللائرة المارية في جر ى أذ 00 001 
قتل مصالم الج,ور في كل يوم وني كل حكومة من حكومات الدنيا ولو انها في اعلى ذرى 
الاصلاح . شغلهم جميمًا لا للبحث في ادواء الاجماع ومداواتها بازالة ما يسبيب مرك 
3 والمظالم والمغارم بل للضرب على ايدي الظالمين يعنون بذلك الفوضو بين حتى 
اجتمع العاهلان العظمان اللذان يقيضان اليوم عل دفة الدنيا واخذا ب ران ليا بالخنفض 

من كبريائهما واصلاح شأن الجاهير بما يدفم البلوى و بقلل الشكوى بل بالوسائل الني 

تطدن ليا ملوخلان الماك اليشرقا به لزنا مكلا نعام وتضمن لنشة هن لحار ) الاجماع 
اسباب السلب والهب يصادرون ويرابون ويجمعون المال بالاحتيال للاستئثار عنافم 
الاعمال التي لا ينال القائمون بها الا ما يتبلغون به منالعيش . لصوص بسر حونو يمرحون 
وحميهم الشرائم البي تعززها الحكومات 

على انه وان كان الجمبور قد نظر الى هذه الفعلة الشنيعة بنفسمما 00 
فقط الا.ان اناس وار كانوا قيلين. نبوت فببع الخواطر للحت ف 0001-1( 
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اتا سه عشرة 


00 ١ 3 

الناس في كل أطوارهم على مبدأ واحد فبم لا تنبههم الحوادث بنفسها مها كانت 
شنيعة ولاتنبههم الا بمصاحباما فالقتل باشنع صوره جار في كل يوم بين افراد الناس وفي 
الحروب بلني الرعايا الا منين وفي كل ذللك قلا تنتض اعصاب اطيئة الاجماعية انتفاضها 
07 سس يية كلطان از اماك أوإرئشس بون بت.ولال هذاتعو السب الذي لاجزة 
اشعمك العوضو ون سات الناقين عم 0 نظلامات الميئة الاجماعية قل 7 مكلاء | روناء 
ا لا انتقاماً مية او 5 كن هذه النكلاعات وقد ين الشول 0 افضليم والاشرار متهم 
رن ١‏ مط به للافكار واثارة لمركة الخواطر فلا يقف البحث حينئذ على النغعل 
نفسة بسن ا ا 00 10 داف كنا فيتناول 0 
00 ى التي تجلبم! تلك النظامات المائفة التي تضحى فيها الافراد والججوع عار 
ونصد عن استعداذها النمع انم تدقع الل التجررييك والراذ ضي عمها اه بؤر لتر 0 
سبات الاقتناع بقوة العادة او الا كتفاء او المطامع الميسورة حتى لا يظن ان في فى الامكان 
ابدع تماكان 1 وح جه الافكار عن هنا الاعتقاد اللسدم الذي هو سلب م مصا نب 
الاجماع هي غاب ة كل مصلح في الميئة الاجماعية يسعى اليها عقلاء المصلحين بالاين كبث 
لفك الساميئة ارت عل ن* شر الماع «الااد وك ما مز عافن تدعالة 
الاصلاح بالطرق السامية الدطيئة ينتاها في كل الاا-واا ل و اسعى ال ا ل معوم الذين 
فرغ صبرحم بالعتف ولو ااا نفسهم عل مبداً دة التروالغر الات ذلك 

من الرعدة الي شصدون عا ع ا لا اطيئة اليالية م ا ن حا ». وتحكوم وظالم 
ومظلوم قوب أصحاب الحقوق 6 ود كن ع منعقّال للمطا 51 عا 0 من رم 


اك اكر ل المي مية. رسكو انا عباتن معتل رشنن 7 
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دولا على هذا اتقضاء المبرم والفناء الحنم ولذلك يصح ان يقال هنا الحرب أننى للحرب 
فالثورة المننظرة والتي لا بد منها هي ثورة 'تندمر الشعوب فيها بعضهها بعضياً والامم 
بعذها بعضأ ينصرون بعضهم على حكوماتهم ونظاماتهم لقلبها وابدالما بها يكون اوفق 
روح ااءمسر واحفظ لمصلحة ا سما ان الاسباب الداعية اليوم الى اللتقور مم 
نظامات الحيئة الاجواعية واحكامبا في اا ذامل 5 الام ما في عدر الثورة 
الاولى فالثوزة الاولى اسبابها الاستتثان بالاعناق والارزاق لشرف الوآد 0 ااا 
قليلهم يدركحقالمساواة وأما اليوم فائثورةضي بينالممال واصحاب المال أي بين قوى العقل 
المستنبط واليد العاملة و بينفساد نظام الاحكام واستئثار رجالالمالحتى اصبحت مستتبطات 
العقول واعنال الايدي خادمة لاولتك يستفيدون منها هم وقما يستفيد مها هؤلاءوالناس 
قل من لا يدرك منهم اليوم هذا الاحجاف 
وكان في الأمكان تارك :الغ وان اللكرياف لد اتقناداً اعبى لااصحاب 

ا وال أو كان هؤلاء خنضون قليلا "بن كو ويعترفون بحقوق من أولاهم لبارت 

جارهم وقل 0 ولكن الله لما اراد بمعسكر فرعون شرا قسى قلب فرعون 
ولا اظن ع شير هذه الاحقاد و ياغ بها الدرجة القصوى 00 البليد الذي جاء 
كالاطمة على خد الانانية والذي وافتنا به شركة روتر كي تنبيء العالم اجمم بان المساعي 

لطاب ان م الا وال شاه إل ا ممرض قا ليام ِ ا 
تل فيه المدنية بابهى محا ليها اعضا رمق يفتخر به م على الحهل 0 معرض يتباهى 
به الإإمنان عا بامتفلة عله رد بده 0 اصحات الا موال يعلد ون العالم أجمع 
بقّحة لا تاثا قحةبامهم سيطمسون ها الو لان المال اثوار العقل و بعيدون عصور 
الجهل لقد ساء فلم وما هم بذلك الا خاسرون حثون عن حتفهم بظلتهم ان هذا النبا 
الشنيع سيكون له تأثير شديد في الجبوركا كان له ذلك في الافراد و يعجل تلك الثورة 
المننظرة التي تقاق الميئة الاجماعية منذ سنين والتي بلغت اقصاها في هذه الايام ولا بد 
من ذلك لقوم يعقلون | 


. 0 . 
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217 ومات التي تصاح اليوم لششعوب اوروبا وان تصلح لم في المستة بل فاضطراب فرنسا 
وعدم رضاها من نظام جههور ينها لا يفيدان كا يتوهة قصار النظر انها تمل لارجوع الى 
الملكية او انه اذا قام فيها هلك حازم يستطيع ان يقبض عليها نيد من حديد ويسير بها 
5 ناح ترك الأطفال اوكا لالصرراص الدين الركون 
بعض الشيء هن أسرار العمران ففرنسا لن تعود الى 22 ان اوروبا ستتتقل الى 
جور بة لور الي تطلبها فرنسا عنحاجة في النفس مندفعة الها بالطبع لاعن 
اجهاد في قوى العقل وااني تتوقعها اوروبا هي الأبورية المققية الديموقراطية الي تصبح 
فبها الامة الكل والحكوءة لا شيء لاف حكومات اورويا وجمبورية فرنسا اليوم فانمها 
كاري ا نطاماتهاا فتسناوية فى نقصها واو اختلشت.فى اميائبا و كابا-مقضرةعما 
تتطلبة الحيئة الاجماعية اليوم وفي المستقبل القرريب واقرب المسكومات الموجودة اليوم الى 
سر الطارية 2 ورية اميركا ولو كانت أذون المطاوت 

فسألة دريفوس سواء انقضت ام ل تنقض فاق لاقل لا تزول من فرنسا للارنف 
أسبايها أعم منأن تقتهمر على فرد او #تتص بحزب فالاايام حبالى ولا بد من ان تاد ثورة 
2 معها ثورة القرن الماضي اك )لور وباك كاد تراك فيالماضي بقياءالدول 
كلبا على فرنسا وانقياد هات شعوب تلك الايام الى دوم اذا اعر عضيل 
على العم عرفل ادل والتقييد على ار بة اي لنصر ظالميهم على انفسهم فالثورة 
ا وان نا لايم ليوم لا تكون لقيام الامم بعضها على بعض ونشوب 
المرب الدول ع6 طلم قيضر الروسالطالل * ّ الغلا اح والانقياد قتباةال عا تبات 
مؤمر لاها يالطالب تأبيد السلام واذا اصبحت1 1 0 متنعة اليوم فيس 
السبب احلام القياصرة ولا ضخم ملكهم ولا مذاولات افقلا الشاشةنى ذلك المأر 
السخري بل السبب المقيق في ان الخرب اليوم فطق ديرا وعر باع لجار 1 
الفائز فيها والحذول ول والمجاجم فمها ادادة والمعتدي والمعتدى عليه عحقان. م وسحتقان 
كيدل" لات المبلكة التي استنبطت في الربع الاخير من هذا القرن وقوتما في 
التدمير وامم اورويا م تعد اليوم عمياء البصيرة والبصر حتى تقدم من دون تبصر بابعاز 


)19( 





0 ١: 





واسترسل في القول اك الحم وان لم وان ل ب 00 فهو حك سياسي يريد بذلك ان 
شه ه ن االحكة ما يربى معة النفع 0 حمرر وتصحيه الافراد للجاهير جوزها داعي 
العمران 5 هى حائزة في تواميل الطبيعة الصامتة وزعوا بذلك ان الادة 00000 
يتأجج في صدور الامة هن نيران الاحقاد والضغائن وان الحكومة أمنت على نفسها من 
القلك بوالوزارة من الأبداك دالا بن لمن هذا الرأي لم ينظروا الا ,الى الانياتب 11 
وذهب عمهم ان الاسباب الجوهرية ابعد من ذلك واعرق في قلب الامة فالخطر على 
الحكومة لا يؤول بانقضاء قضية در موس عل اي الوجيين دقان لاا 00000” 
فالامة الترنساوية لا تزال 5 كانت:من عهد ماثة مبتة لننان شدي 0 ا 00000 
حاجامهم وتمثل عواطتهم فاورو با اليوم علووشك وقوع ثورة تمثلها فرنسا اشبه بالثورة التي 
ات من عهد مائة عام واسبابها فساد نظام الاحكام ونقهمها عن احتياجات الميئة 
الاجماعية 

' هذا هو سبب القاق ١‏ نيقي المستحوذ على اورويا كافة والذى علدا أيوم في الغاية 
القصوى في فرنسا ور يقول فرنسا يقول عصب اوروبا الذي بحس به وعقلبا الذي 
تفتكر به ولسانما الذي تنطق به خلاقا لاولك الذين يرون في حوادث فرنسا المتتابة 
منذ سنوات ما يطلق لسانهم المعقول وعتلهم الخامل ونظرهم التصير فيجورون عليهبا في 
الح اد يرمون رحاطا بالطيش وقلد الروية 00 التيد كا لعوافة وللاذا إن فك 
اا القدكة اك طبا عهم الميتة وعقوظ المتنورة لم | ع نول المظلمة ونفوسمهم المنهيجة 
الف تقوسهم المفمية 2 اللذك والخاضعة م والغربب 5 هك لاء الذين كان 0 

مجوروت ف ا ؟ عل فرنسا في الثورة الاول يعترفون جهارة اليوم بانه ولا تك الثورة لما 

ارق الأزيان واصطلح ‏ وع الإحكا م الى ما ه| عليه النلس فا وحدها بل في 
ادردبايك» 00 قاطة ع اينم يعترفون بذلك كاعم بواج تون اسع 
لان المنة الاجباءعية سد اوم عملكا: 00 4 من مائة سنة مع بقاء 0 
الاحكام على حاله ل|جمبورية فرنسا كا هي اليوم والحكومات الملكية في سائر المالك ليست 


اطمة على خد العال . المقالة الثامنة عشرة ع ١‏ 
ران الذين اعلا الانان ان يكنات_ لان عاقناه عل الصدق ». وآثالا:اظن انتهذه 
اك اسرد نار اقة سيدا "وغل حرطن اننا عل ك :اناك 3 خلاك. لمنة على 
هذا المداً بل 1 10 خر هو ناموس 0 دالا ينان الصفات الادبية حشنة 
كانت أو ردية تنتقل سمهولة في اسل .“ومن الحانق حينثلر على مه لاء الاطمال الابر ياء 
الشااضن الذين نعاقبهم عل ادن تطرق المهم منا 

وإبااايت الام اقتصر عل ذلك بل بحن في كل اعمالنا أمامهم مثال ردي وعم 
اطوع من ظلنا في تقليدنا واشد طواعية من الشمع في انطباع أفعالنا فهو لكناب "أماميم 
وتكذب عليهم ونءامهم أن يكذبوا عنا وتروعهم وعنهم بكل ما يدبينلم كذبة بعد قايل 
اد كر عن طئل ينقاء ىمثل هذا الوسسظ ابعل .أن الكدت عل ما ظيراقف صاراش ”ا 
لاق عزن الاجتاعية ”م هي فووعدة التاجر الماهر والسياسي الحنك والامام الحادي 
والقاضي العادل وال محامي الفاضل والطبيب النطاسي ف لاد والوطني الغيور وقد 
حلق الشاعر فوثهم بقوله 

القدق وان التاك حت الفطم .ديلا خير فيه فاعتصم الكدية 


بسح 
لالت الثامنت عشرة 
ا لطمة على خد العام ""' »* 


علىدر يفوس فساء فأل قوم ون ترون ولا ندري هل جار القضاة في حكبم 
ام عداوا والذي ل ليرا ا ور قضأة 
كانوا ام 1-2 ام مر عامة الشعب . وذهب قوم الى ان الحكم جاء تاودا 
0 وقاها عون وكانٍ على ضد ذلك 


6 لت د الصا اشة 589 ١‏ على ائر مهد بد مصانع ا انها لا نشترك في معرضٍ 
فرنسا الشهير اذا لم د افوس 





ع ١‏ مك لحيل والشبرن"المقالة الببا ببسي 
وكذلك النبات الذي تنطبق اوراقة على الذباب الواقم عليه حتى يموت . والميوان الذي 
ينتك بسوام لمصلحة نفسه . فان مثل هذا الفعل المترتب عليه الخير الذاني لم يقم بدون 
اضرار . فا نكان القصد من البحث في هذا الموضوع معرفة الفكرة الاولى المرتبة علهها 
هذه الافال.فلا سعنا الأنان تقول انبا الخيرلانال2*حدتث متها | 00 000 
وقوع ذلك الخير بدونه . واما اذاكان القصد الخير جردا والشر جردا فالبحث حينتثر 
يستنفد قوانا ولا يأني بطائل لان الخير والشر” مجردين ليسا في هذا العالم 

وف أفنال الاانيان. تلط الامور كثيراً جددا لاشتراك ارو به 3 | 0007لا 
لإختلاف :هَنام: الروية: وما استفادتة من الاختبان .ولكتها لا حتاف |[آ ا 000 
الببا يؤعى نظ الذات حى ولو اتكر الانان نفةواق أضالا كال 00 ا 
الظاهر فلا يتكرها من جهة الا حبًا بها من اخرى ودًا من عقاب او طمعا بثواب 

ومغما اختلفت الروية فحورها واحد . هنا ائنان كل منييا إل 0000000 
فهذا تدلهُ مداركه عل ان مصلحتة لا تتأتى له مع مصلحة سواه فيستأثر بالمنقعة او ما يظنة 
كناك ويتعمد الاضرار بسواه” ويقدم عليه ملك الضمير ميتقلاً إن 1 000" 
فيمنازعات الاديان والاوطان مثلاً . وهذا يرىباختياره ان مصلحتة لا تقوم الا بمصايحة 
سواه فلا يخطثها وهو عالم كا في مسائل العمران عموما 

وأما الاستشهاد بالطفلين وكذيهما واحتيالمما وخداعهما فليسبالدايل القاطمفالكذزب 
لبس ,من طبيعة الطئل ولا من موجب له لدريه فالطفل يميدق حت يد[ سام 0 دآ 
علنهِقيعمد الى الكذت دفعا لاضن ذالكذب عارْض عل التلقل من 00 0000000 
خذ طفلا ارتكب ما نعده نحن ذنيا ولم يعرض له قي نفسه ولا شاهد في سواه ما بحمله” 
على التروّي قبل الاقرار واسأله من عمل هذا + فلا شك انه يجبيك عل القور بقوله آنا 
فاذا عاقبناه عليه كا هو الغالب أقنستغرب بعد ذلك اذا لم يصدقك اذا اتى أمراً غير 
جائز في عرفنا نحن لا في عرفه هو لا نالطذل لا يعرف المائز من غير الجائز في اول الامر 
ولا يعرفة الا منا وكيف يعرفة منا الا بالعقابولا يررى جات حينئن الا بالكذب فيكذب 
ويكذب حتى في ذنب اركبة على مرأى منك وهذا ما حملني على القولفي بعض مباحئي 








فكرة الخير والشر . المقالة السابعة عشرة ١١‏ 

وذهت فزيق الى ضك ذللك “فقالوا'ان اصول اله داب مودعة في الانسان فعي ف 
مس4 وعمله وان فكرة الخير عاءة مطردة في الرشر وش لازمة ضرورية وغير ممكن ان 
سكاصئ الفرى:التة 

قراف ذلك في المتتملت ورتذ كرت" الخل : «النفس امارة بالسوء» وقلت في نفسي: 
مأذا عنْنا* الاختلاف العظيم بين جبور المتكر كا ناايرك ان يكرن نهاك الات قيقات 
91 مضادا وخر قادح اقل ة الاسنباب 

دعاك مار كماو امات تراه اثتينبى أن واخدا رتت دفائر بالمعروك 
ويعظ فيحث على الفضيالة ويكتب فينهى عن المكر ثم يفعل فتتجد افعاله في الغالب 
لادوالة . و يختد هذا التناقضن'١"كثر‏ عند النظر الى :هذا المغروت الذي ابأمرببه 
واللتكر «التاوي. بنعى عنة بحسب الوجهة الى ينظر الها منها : فلا بد لذلك مر سسبب 
جوهري يغثثله الباحثون في هذا الموضوع 

ال فى افدالكالنها» نارون النباكا با اماك خطرخة :واقاماء مظر ون اللا 
ا قبا واذا شاريواءا ليا فى اغازاهها البعيدة تو اشديدة الاختلاط كثيرة 
التضاعي ف كالملقات المتسلسلة حار المقل فيها ان لم يردها الى بسائلها 

ادال الاسان قاقة عل مدا امشترك بين سائر التكاقنات “امون الالئة :لاد 
نات ى الاشان قن سيدا واسحد بوغانبما وأخدة اي احفظ )كان كل واد 
) واضاسض) الشطةالى المحردة عك كل روتقة .واحدة ايضا في دفم الدىر جلي 
01 تسشى طيية في لخاد او بديبة في اللميوان والا نان «وهي كائنة ايضنا. فى النبانت 
ولاعبرة بالاسسم وانما العبرة في ا نكل من العوالم الثلاثة من جماد وثبات وحيوانخاضم 
لنفس هذا الناموس فى حفظ كانه ذاذا نظرنا الى هذه الافعال والغاية المترتبة عليها وهي 
ع لا سا لان نشول ان الغاية الاو منها: لبدست الشر هيل اكير رتخير 
ابا لد الات في المثل: المترلوف 

ا عد الافال ينوس علنا حدوت الشر 'انضا ذان الجاد الذي ينك 
ا ل ساد ام اط بذاك الشوئ اذا اعبرنا مال عفدا اليك اخراراً 





١]٠‏ فكرة الخير والشر . المقالة السابعة عشرة 
ا ان التحل اذا مانت ملكفة عد الى ملة مخ النحل لجان الذى ل ا 


ولا ا 











نثى وحوّها الى انثى تقوم مقام الملكة الي مانت وذلك بوضعها في بدت خصوصي 
0 اشائر اروثه [الاصناد كاتا باق ومعلوم انبيض النحل الغير الملقوح 
بولد الذكور والملقوح يولد الاناث كان ان البيضة من الكائنات المية الني 
تغتدي وان اللقاح من الغذاء وهذا كله دليلاين على ان الحنسية نايجة التغذية 

ا قد تبين من امتكانات 5ن ويونغ على دعاميص الضفادع أن الدعاميص التي 
يكثر غَذاوٌها بغلين حرطا :الى اناك وال بهل غذاكلعا :الل ذاذر 

النا ان في الحمل التوأمي ثلثي التوائم ذكوركا بعلم من عل الام ريوجنيا اي عل ولد 
الاجنة وسبب ذلك قلة الغذاء فاذا استوت تغذية التوأمين كأن ل يكن لها سوى كس 
وَاحَد ومشئة بواحدة #متصيلة أواعنها خدههنا عض كنا كلاهما من ديرا واحدر اما 
ذ كين :واما ايفان كانت المشينة مزدوجة فتتلف لد ا توأمين غاباً ويكرنان 
غالناً من جنسين محختلئين كر دبوزن من ان كثرة امذا” 107 
الاناث وقلتة تولد الذ كور . وهنا ايضًا ترى الاسباب الطبيعية تقوم مقام الاسباب الغائية 


لقا لت اأسا بع عشرلا 
سٍِ فكرة الليزاوال 0 4# 


قال الشاغر العر بى : ؛ 
وافلر من شم التقوش فان تدا > :15 عقة “تلمك 11 01 
وقال المقتطف : « كنا نراقب فيهذه الاثناء ولدين صغير دا 11 عمر الصي 
بحو سنتين وعم البنت نحو اربع سنوات فرأيناهما يكذبان وخدعان ويحتالان. ولو ' 
راهما علا* الفاسفة الادبية الذين يقولون ان اصول ال داب مودعة في نفس الافاق ل 
تنقك عنها البتة لغيروا اعتقادهم » 
(10) ككرت ف المسطت سه 52 








الاذكار والايناث . المقالة السادسة عشرة 09" 


وتما ذ كر الرازي في ذلك قوله < والذا من الاجنة عام تكن خلته اسرع من 
تمام تكن الاتثى وذلك لان الذكر اقوى حرارة واقل رطوبة فالزرع الذي هو مادتة 
كناك عروعر ضجة لأزمة )ا قدمة هورودوزنف سين 0 ولعل 
تولد الاجدة ينبت ذلك فان المولودين في الشهر السايع يغلب كونهم ذ كوراً تقول 
ذلك عن ظن لا عن يقين 
واعل ان التغذية المغرطة وقلة الموكة را اور#العقر ايضا :لما ينشأ عن ذلك من 
احتباس العضلات وضعف القوة الميوية ودليلنا قلة نتاج الميوانات المسمنة التي لا تعمل 
في الارض بخلاف القضيفة الجهودة في الاعمال الشاقة فانها كثيرة النتاج غالبا ولذلك 
كان يكثر العقر في المنعمين القليلى الرياضة المكثرين من الغذاء ولهذا كان احسن علاج 
للم الاقلالمن غذائهم وكاو كت در شل اينهم وستدل قرام ونحسن 
افعلم اي تنتظم وظا ثفهم 
وفي هذا المنى ايض ”© ي 
قال بقراط « لكل شيء سبب طبيعي و بدون سبب طبيعي ليس يكون شي* > 
الى لاقي مباحتهم | تحقق لم صدق كدوك :“وقد لاما عجواناى لذ 
الات امن الاسراوالى يقر العلل من من اذرا كا والطاعن'ارزت > هنفد المسالة 
كسواها من المسائل الطبيعية لا نخرج عن هذا | ل كوه 
كا الاتترو ولوجنا وكتاب تارم الخلق الطبيعي ان التدكين واتأنية من افاعضل 
التغذية . وقد ك5 الحرائد في هذه الاثنا كت ا لاحد العلاء المدعو ديبوزن طرق 
صاحبة فيه باب البحث عن سبب التذ كير والتأنيث وقال فيه ان زيادة الغذاء وشدّة 
ل لانو وقلة النذاك وضيفة التقدية. ينبت تؤلك الد كن ويد ابورد عل 
د انلق هرواح ضلنة :ووذ ذكر المقتطف فيعدده الماضي بحت عنوان «سي 
قن الات مليدن جنا "لكاب باوفى يان وأحتتن اساوقع : ومرادنااعنابان 
نذكر ثلاثثة ادلة ترجيحا لهذا القول وي 
19) حرق الخطف منة: ارد ؟ 











١‏ آلاذ كان والآارناث: : المقالة السناوسة دغر 


الكلام على هذه الاسباب قال « وقال قوم من العاماء ان من اسباب الشبه ما تمثل عند 
العاوق في وهم ليجل اوالمرأة مق الضور:الانانية تعثلا مشكنا اقول الات ١‏ اا 
والذي ,يدل على صحة ذلك وجوه احدها إنا ثرى الحيوانات البرءة قر يبة التشابه بعيدة 
عن. الاختلاف وثرى الصور الا نسانية قوية الاختلاف بعيدة التشابه وثرى الميوانات 
الاهلية متوسطة في ذلك وما ذلك الا لان الانان ينبت احساساته وملا الكددا 
نتاف" ضور اولادة واما المرواناك 'فهلاتا قلية جدا تاطيرانات ال 1 000” 
محسوساتها قرببة النشابه لا جرم كانت احساساتم! كذلك وكانت صورها متشاببة واما 
الحيوانات الاهلية فلا كانت محسوساتها مختلفة ومخبلاتها قليلة كانت ف لتنا (الاتااا 
ف حت التوؤسظ 'وثاننينا إثاترى الاننان مختلف احوال بدثه مدن ا ا 
النفسانية من الغضب والفرح وامثالها نا المانع الف يكون لذلك اثر في اختلاف الزرع 
وثالئها ان الرعاة يشهدون لاختلاف حال الانعام بحسب اختلاف محوساتمها في الالوان 
والاحوال واذا صم ذلك ثبت ما أمر به الصادق المصدق من ان الانسان يأبغي ان 
بتخيل خال المباشرة صور الصديقين الصالمين » . ومثل ذلك قال ابن سينا في كللامة عل 
الا كار جوت 5: ان الاذّكار هو فيحرارة زرع الذكر وغزارته ونخنه ايفي غلبته على 
زدع الانثى وني البلد والفصل وم | قاله في ذلك « ان لج الشهالية تعين على الاذكار 
والضد على الضد > وما قال ذلك اليه لاعتقادهم ان اريم الغيالة ينف الآ 11 ' م 
ذي تأثير الاحوال النشانية واستخضاوالصوز فى ادح عند الماشرة 1 000000 
الرازي قال « ويكون الانسارن في اسر حال واطيب نفس وامهج مثوى و يشكر في 
الاذ كار و بمحضر ذهنة الذ كر ان الاقوياء ذوي البطش ويقا بل عينيه بصورة رجل منهم 
0 خلته وانبل هيئته »> وليس في هذا الامر شي من الغرابة اذا اعتبربا ما تقدم 

نين لفك ال الطناقة وسواها في التغذية انما لا ينبغي ان يطمع فبه ب كثرعا 
تقتضيه الاحوال اكثرة الاسباب الي تعترض ذلك وثانا لان :اثر الاشياء وأن يكل 
ل اما انما لآ يدت فببا الي" على مقدار ملازمة عامله لها ويضعف كاا 
1-6 مذارقا 





الاذكار والارناث . المقالةَ السادسة عشرة ١‏ 





حاعل ازارى ذلك علا تامعن تلاق حوزث معن وان ااتلق,عنة أغيلا 
قال : « ان السبب الاصلي للذ كورة سخونة الزرع والانوثة برده » ولا يخنى ان سخونة 
المزاج وبرودنة حالتان من احوال التغذية . والبرودة اوكا يقال الرطوبة أيضا 55 
ا حم لد الارط وسكن ذلك النخونةاوالبوسة فانها خابق ف التضيف 
وهذا هو نظر ديوزن حيث قال ان كارة الفذاء سبب الانوثة وقلنة سبب الذكورة . ثم 
د > المذه || لس د ان يكريازرع انا في الكينيا واككية على زرع 
الام 1 د كة | ليحورق دكا عليت كوه لحد لادوم العاسلة علوالا شر عل ان 
ل إن حت التالجييه نهنا ايضا «تحصول:هذه التخونة شيي الاغذية 
والبلدان والفصول والاعراض النفسانية والمركات البدنية أوما يتركب منها.» وهو 
ها كتاولة تقاف دوزنعل الاطلاق لانة اذا ثينت ان التغدية سيبس الاذْكار والايناث 
فلا يعود في الوسم اتكار ما للاحوال الخارجية والنفسانية من التأثيرني ذلك بناء على مأ 
“اد نانم عل النوة. الغاذية نتسلها: وزيناء عليما لمده الاسباب :من الاثر البين وغل 
لاف تالتجهاةاثتنا كياء مع سواها ومع اردان اماد ريعي 
ةل يئم فيس اثبه اباي الكيرة ان بشنيه (ت المورة )رما 
الام او ربا اشبه جدً! بعيداً "© وليس ببق له زرع فقد حكي ان واحدة 0 
حبشي بنتا بيضاء ثم ان تلك ولدت ابن اسود 060 وحم ذ كه في المتاعيةما بحل النظر 
فيه عند التأخرين قوله « واما المثامبة في الصورة والشكل فد عرفت ان زرع المرأة 
ليس فيه الي القبول وزدع الزجل ليس فيه ال اتأثير ذانة اطاع زرع المرة فول صروروة 
الاب ومادة الاب لا شك اما ” تقتضي تلك الصورة لا جرم يخرج الولد على صورة الاب 
وان كان لا يقبل الا صورة الام اضطرت القوة الفاعلة الى ان تفيدها تلك الصورة فلا 
جرم خرج الولد على صورة الام وا ن كازلا يقبل لا هذهالصورة ولا تلك حصلت صورة 
اخرى استعدت المادة لقبولا حسب اسباب معدة جزئية لا محصى عددها » وقد سط 


0 قي مقس فون ناموس الرجعة او الاتافيسم (؟) مراده ان لات 
(14) 





* 2 3 
دس..ك عدم ه 


١‏ الاذ كار رالاناث . المقالة السا 


فنا يون المجزايرة. والجسر : والمريكات مر امامنا مروز السب ٠‏ «فتذ كرت ول 00000 
الهم 07 . واذا بصاحبي يقول وما هذا القعسر 7 القائم على ضفة المهر. فقلت هذا قصر 
العميد الجديد . قال وهل كان قبله عميد #.قات كان قبله قرم عنيد 27 . قال وهذا ؟ 
قلت لا رخو ول شديد 29 . كأنة يسيربقوة الاستمرار. او بالاتكال | |0 0000 
وليس فبه شيء من تلك الاثرة . كاننا معةٌ في زمن الفترة . ذاما ذلك منة دغاء . ووراءه 
نقمه ..واما ضفاء ووراءه نعمه . وآما اليوم فلا حديث للناس على عهده الا بالازمة © اه 





 ))+ + 55222-‏ +<”7تب تي 
تت 0 


ا الاذ كار والاناث ””' ) 


ان نظر ديوزق اليوم في سبب تولد الذكر والاتى يقرب جذامن كر الا 0د 
قال الامام 000 نر الرازي في عرض كلامه عل ولد الاح ١‏ 1 
التأسس ف ورك اننا مو ا أ 0 ذ كا وذلك سيب امتالة الزاح 0 
الزرع نارة خرج من الذ كر وفيه اجزا + عصو اك وارة عن الاك ا :ا 
عصو الآنات ) وهو قول 0 بان ااا جبس المولود ناشي 2 0 استحالة 2 الزرع 
لاستحالة في المزاج لا عن سبب آخر وهو من أعجب ما وصل الينا عن القدماء في شأن 
القول بالتحول . ولا نى ان استحالة المزاج انما تكون بالتغذية وهو عين مذهب ديوزن 
والتغذية حاصلة في الزرع ايضا والقدماء عدوا ذلك فد قال مد بن زكرياء « ان الزرع 
في غاية القلة فلا بد منقوة غاذية تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يكن تكو نالاعضاء . ٠‏ 
مه ) . وهو عين مذهب الف ز:ولوجيين اليوم 


0000 ١9 ععيوناليهى بين( المزيرة ) الرصافةوالحسر حلين اشطوى من حك أذرى‎ )١( 

(؟) اللورد كرومر (*) السير غورست ( 5) أشارة الى الازمة المالية الت 'انقضت 
على :مصر على اثر الشركات الكثيرة الت انشئت فها'ختى تناوت الارض المرداء ‏ والماء وكان ”ا 
الهواء وعلى ائر المضاريات باوراقها الموهومة والتكومة ناظرة أيه « مبش وللا تنش »6 

(ه ). نشرت ةلفلف سنة 18؟ 











احناء وااضاء! القالة انيه عقر م 0 


الشعؤاو. ولعله اعظ يوم في تاريخ مصر . من اول الده. ( '. فسلام على الروح التي في 
الحياة مثلتة . والف سلام على الامة التي بجليل هذه المظاهرة احيتة . ويا حبذا تلك 
للنايدة :مخ 





حبور التلامدة . ويا حبذا 5 رد 
5 

ولكي تعم الفرق بين ما ترى وما تقدم . اذكر لك ما كان عليه القوم . قل البو 
اذكانوا يصادرون. فلا يفوهون كا مهم لا يشعرون. واذا احس احدم فكانه ملجم . 
حتى قلت يومأ من كلام ملإدرة الخزل :و ياطنةا الت .)و بالضد يتين الضد . وذلك به 
أوائل الاحتلال على عهد اشتداد الخصام . بين المقطم والاعرام 
في مصر قامت ثورة بين اقم والمرم 
من عهد عاد مأ ل شينام ليا اس ام 





عله ريخل اذا كوت مهم 
لاقت عنّى من «هوله» 0 تف اذا 0 
شا رطاف لتك ا كاده 
لالتعا د الت 
شط ل دوع ح راع فا عفدب النه 
رك دون برد لايقاظ الحم 


وتلببت هن بعد طو 


ل رقادها تلت الرمم 


قال نعم الانقلاب . ثم قال وما مصير الاحزاب . بعد هذا المصاب . قلت له مادام 

« دنلوب » . لا يقال ولا يأوب . فلا خوف عليهم ان يفقدوا ناصرها . فهو كل يوم 
سر ف لاا بللجيدوا الااحتازل , في كل حال 

اا ئس . وكتت قدندكت قت ,ادارئ :ما في) من الوضب + تذر كنا -ازايه 

عند الاصيل . وقصدنا النيل . إله مصر الحبي . وغينها المروي 000 ل ارا 


ما احناء.واتحاء . المقالة الخامسة عشرة 








ورجال الحفظ مبائرة . هؤلاء صدرهم عن الطرريق: واولئك بتدمرونمن هذا التعويق. 
ألا ثرى ان الامير لو اخذهم خأة لراءمم على ما هو | 2 . والمناجأة ادعى لاظهار الحب . 
واا بابق ا وه من دس طبر يدانه 9 
00 فسان 10 حتى اقبلنا على بناء لا بالفخم ولا 
. وقبل ان سادرتي بالسؤال. قلتاله هنذا ملعى مثل فيه اتات 11 0( 
7 المناقض الطبع لا مناجاة النفوس بالحان الموسيق . كانة كل ما فنه ملفتاً عل 
الطببعة تلفيعاً 
16 التقت وقال وما هذا الذي ارى الناس فيه يدخلون وخرجون 20 17 
قات كلا ٠‏ ثم قات حيلف مه إفضه . ثم همست في أذنه وقلت اك اناد ا 
منصاتهم كالارباب ٠‏ يقضون في مصا الناس بلا ارتياب . يلبسون اردية كاه ل المساخر. 
ىّ اصبحوا في كل اعمالم يستمسكون امن ويعرضون عن المواهر . مفتوثون 
بقانون ليس للعدل فيه ام ولا اب . و بنظام أعقد منذنب الضب . هذا يصع بالدخول 
فيه والخروج منة على العالم الفطحل . وذاك ينيه فيه صاحب الحق ويصول فيه صاحب 
النطل .: والطريق الوغر صمت المساللك والطريق السيل اثرب الى لاا 00000 
دعي من التحكلكا دهم واني الى عن باذن انل قلت لا يعل ذلك الا اله 
ثم قفانا راجعين فاذا به يقول فا هذا النقض . فاذا الناس كا نهم في شجار. ونقار . 
يرتفعون بعضهم فوق سنام بعض . كآنهم من خاف . ذلك الساف . قلت هذا معهد في 
الصورة صغير. وني المع ىكبير . فهو نادي اخوان . ١‏ كتشفوا سراً ولا سر « مركوني » 
وقدا يشه سي« لمؤان20 © فلعبونعل: الطواء من غيرا حتيل الباوال 120 0000 
ترى قي البلاجيمق اليضاء قال واين البعاء .اقلت قل اذا من الاد 10 زا 
2 
واذ نحن في التجوال . رأينا جمعا يموج كالبحر الزاخر . مجاله السكينة والوقار والمهابة 
والجلال .تحت نانك اتحدة جاع رق ناما الخال 1 ذا الجبور . قلت هذا يوم جل 


)١(‏ #تال زعم انه ١!‏ كتقفت سر صنع الالماس ٠‏ والمراد بالنادي البورصة 





احناء واحاء . المقالة الخامسة عشرة ١‏ 


ولولا خوني ان يشكل الايماء . حتى على واضع رسالة الغفران . ومجيز الشعراء في 
لان ا دكات هنا البيت . ولا كتفيت . بالتلميح عن التصر يم - وما ضرب صاحبها 
على هذه الغثة . الا ليقول لنا ان الشعراء قد يكونون من اهل الجنة . وحولم الحور 
والولدان. والقيان والدنان . يغترفون من امهارها بعرافد من عسجد . وثم فيها متكؤن 
ركان بود ,اوكاتي از عليها خافظا واجل27 .نذا يم وداك يزرد 

وما كدت افرغ من هذا الانحاء . ومن التأمل ني ما في الاخلاق من الاحناء . 
حتى عارضني من صلني عن الطريق القويم . وارجعني من سماء ما كنت فو أهم. 
فرفعت نظري واذا انا بصديق قديم . فقات من ابن . والى ابن + فقال اليوم اتيت من 
غربني ٠‏ ونزات الى الشوارع افرج كر بتي . فهل لك ان تقباني مممك في الطر يق . فقات 
له م الزفيق . - واذا بصوت يصدع . تتبعة حوافر تقرع . وشيء كالصندوق قائم على 
عجل يشقهذا الجتمع . فقال ليما هذا الذي أرى + رجل يسابق الجياد فاين السبق97) 
ا اف تسر سيق ...ركان قو ابعر الطواق لا كان الانان !فى 
مقام الحيوان . وهذا الصندوق يصون مفترشا لا كبرعين من الاعيان . وككن ذلك قد 
قل" . لان عندنا اليوم ما هو أجل" . واذا بصفير يكاد يمزق اذن الاصم . وشيء مندفع 
كالمهم . فقال ما هذا 7 قلت من السيارات . الي أمطرتناها سماء المضار بات . والذي 
عليها ولا يغرنك <سن بزته لص ولكن نظر الى الناس كيف يرفعونله القبعات ويغترفون 
بها الثرى . لانة أثرى كا ترى . قال وهذا الذي اراه . كانه في نعمى نوق نعاه + قلت 
هو من سلالة الوزراء . ولكن عرشه اليوم في الصحراء وعلى الماء 

ثم عل تالضوضاء فقالما هذا الصحّب .كأن الناسفي شغب . فنظرتواذا بالناس 
تهمبرون ثم ينفضون وا مركئات وقوف. والكل عجل مابوف . فقلت هذا موكب الامير 
فيش و بش . وتبيأ لاسلام فقلت مبلاً وقد عر الربع والنصف قبل ان يركب . وقبل ان 
الي ا االة تيا الغاربيق االمسنين . قال وكيك 9 أفى هذا التفقيد عبيد 7 
ار اف ده الصباذرة مق الخاقرة « وكاق أرئئ هناك اتن ون عض الئاس 








)١(‏ شاعرا مصر حافظ ابره واد شوقي :) اشارة الى «الجري» الذي يعدو امام اليل 





١‏ احناء وانحاء . المقالة الخامسة عشرة 








غانها فهو بر يدها اننبيق ملا 0 ان الاصلاح 2 0 ذلك وهو بذلك 
متمق 2 نمسه لاعتماره اأعقاب الدواء الافضل لتقليل الحرام ونحن تر يدها متداين 
مر 50 سمناكت يكيف الاخلاق وهوم المعوج ع7 الطبائع وغرضة ان يدقع الشر عن 
الميئة الاجماعية ولو بتضحية هذه اطيئة لقَلد اعتداده بالافر اد وغرضنا دفع الشر عن هذه 
الميئة مع توفير المتفعة لا بتوفير اعضائها وقد اتعدم أن العقاب ععنأه وطرقه لاحو بذلك 
عو كر في سبيله . هذا وانيفي الحتام اشكر حضرة الشيخ الفاضل لازمقالني 
: تله عنده من دون صدى وأن كان على غير ما احب فلكل منأ فكر بازم اعتباره 
فهو يرى ان ليس في الامكان ابدع مماكان وانا ارى ان في الامكان ابدع ذا خا كان 


إاقالت لكا 000 عشرلا 


احناء واتحاء ”© 


اشتد القر . واقرستى البزد  .‏ وروت القاهزة لا للحن ولاناك 05 0008 
وقود التقير. وهوافي الشتاء دفا” وقي الصيف سغير . فتدنتا امثى ماللا 01 اا 
الشّرى . اومن صبد'الشّرئ . ومالي من بأس ولا شرق ١‏ مدر الا 000 
وانا ارمقهم بالسّجب . كأني لا ادرك ما مهم من العبامة وكأنهم يجهاون: ما بي من 
الل وماء ا رق واراهم كعم كن علي . حتى شعرت كا وا 
غاهم قد افرغ الي“ . فتذكرت . ما قلت : ١‏ 

مضراغل أنث: غير ما هن ان الحنا ‏ شدادا ا نوان ١‏ 00006( 

ذاك خلق من صنع فرعؤق “الما 77 شاد :اهراما تناغي الا 

ولك نصرتهم في معمعة . فذكرت قول أبن صعصعة : 

فاقطم لبانة من 'تمراظن أوعيلة ولق رامن اللو 0 اا 
)7 تاق الما عبد ارت ل 1 











القضاه على القضاء * استئناف . المقالة الرابعة عشرة  ٠"(‏ 


الصامتة من اشتراك المهور في مصلحة ابور واعتبار الافراد ضروريين للجمبور والزام 
اججهود. عراعاة مصلحة الافراد فلو وجد في الحكومات ( وسوف يوجد في امستقبل ) ام 
مخ بنظر الى الم الافراد بحيث يجعل الجهور ينتفع من قو ىكل فرد ولا يضيم أقوى 
ا نتف ع كذلك مما فيه من اقوى ألا كنت نظن ان الخالة الاجماعية 
رن أصلح مما 0 وكلك الشرزوز وتكيرزاء منافم بور لا 
يخدعنا في غابات هذه المعيات ما نراه من الوسائط المشجوبة الى يعمد اليا ١‏ كثرها 
لها الثلية المتصودة متها فا عي بالقيقة الااسلاح الضعيف القساومة القوي وتحوايل 
الافكار الها وايقاظ العقول الخامدة وتنبيهها الى التبصمر والافتكار 
كنز ينث 
1 م دفم قوي أ نالعةاب 1 نار التوحش القديم قال كان دليله على ذلك تعديل| لقصاص 

وتلطيف انواع العقو بات والين ارق ك1 بذك عد وان كننى #عرى ييه 
الاصلاح بعد حدر كرون نا فِ اصل وصعة وان القضاء ما دام 1 اصلاحه فهو 
فاسد الوضع وان العقاب ما دام ,يصلح و الام راوع اصله ولا وجوب له في هيئة 
الاجماع فاذا قلنا له ان الطى ممك. ن الاصلاح دائما ( وهو في مقالته قد شابه بين الطب 
ا ( 0 سايق الذي لا وحوب 07 هذا 0 33 ل«( قفية 0 
بحثنا من المعاتي فانا : اقل أن القضاء للا وجوب له وهو مه للابدان 2 
بجوز ان يستنتج ذلك من طعني ني العقاب ام هل العقاب هو القضاء نفسه ام ليست 
كدت آل العضاء "كنسية الدوا الى الطب“ اذا جكنا :تناد الطرق العلاخينة 
( والطب قدي وقد تغيرت هذه الطرق فيه جداً ) بدليل تعديلها او تبديلبا فهل يلزم من 
ذلك ان نستنتج ان الطب لا وجوب له وهنا يعذرني حضرة الشيخ اذا اظهرت منتعى 
استغرابي ورم له الشيخ جمال الدين الافغاني فانة كان كلا عرضت له مشكلة من هذا 

وأماكلامه في السجونفلا يختلف عن كلامنا فهو يوافق على اصلاحها انما يخا لقنا في 





#4 القضاه عل 'التكتاء م استعناف .'المقالة اايئة ع 


| كثر الاطفال ينشأون كذابين . فهل ينكر هنا تأثير العتاب في افساد طبائع الاطفال 
, 
3 
ام بأي قياس عقلي يرى التناقض في هذه المقيقة الواضحة في قولي « ألسنا نحن 
الذين عامنا الانسان ان يسرق لانا حجبنا عنةُ ما يحتاج اليه » وهل له ان ينهمنا كيف 
تولدت السسرقة في الانسان:اولا .ولا مخاله الا ينل بأن السركة نثات ف |[ 00' 
احتياج الانسان الى شيء حجب عنة وهذا الثثىء ني اول الامر كان من الضرورريات 
لحيانه لان احتياجانه الاول كانت بسيطة جداً لسد جوع أو ارواء لأ وقد أبن في ما 
تقدم كف حجبت عنة هذه الحاجات الضرورية وكيف اضطر ان يسلك للاستحصال 
عليها بالاتنجاءالى السرقة وغيرها من الوسائل التي صارت ذو يا ووضعت 0لا الا" 
وسنت الشرائم ولا نرريد من ذلك الرجوع بالانسان الى الاباحية الني نعل كل شيء 
مناخ له واعنا غرضنا أن نين 53 0 وضعت في الاو مارهب ١‏ القوي 
الي صارت حقوقا بالطلوق التى : م بياما ل تستدرك مراعاة حقوق الضعيف ذم تفرض 
عل الل ا كرت عا بة ال ا ولا ذنب له الا 
ضعة بل حملت كارا ارك جام اللثقمة على رأسهِ وهذا الذي .سعى رجال الاصلاح في 
كل الاقطار لتحويل الانظار اليه لاستداركه : 
وأما الماعة في عرض ذلك الى ذ , الفوضوية والاشتراكة وذ نا عل 1 01 
يوم القاريء اهما وصمة لا ير يد ان ينسبهما الي :لا اتاطخ عارضاءقلا اريند مله إل 
مخجلعني يها اذا أقيي يها اعشاها :الل وكا افهمبما أنا فا هما الا اخوات تلك اللبعيات 
أو نانك بواتعرا اليد نه الا ارا ا انية ‏ التي ما قنيء الانسان 
يوَلفْها منذ صار عمّله قادراً على ان بهم مبدأ الشرائع وما فيها هن الحيف واي ليس لا 
عا كاومة عات لشي ونحويلبم عن اعوجاجيم وحملهم على السلوك في 
سبيل اقرب الى مصلحة العموم ولولا فضل هذه الجعيات في كل العصور على اختلاف 
اسمائها واتفاق معانيها ا تزحزح الأسادت 1 عن المكان الذي اجاستة فيه شرائعه 
الاولى والفوضوية او الاشترا كية لا تطلب حقيقة الا ما نراهكل بوم في نظام الطبيعة 
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كذلك فاذا كنا اليوم نرمي الاقوام الذين تقدمونا وكانوا يستعملون العقاب على صورته 
القدمة بالتوحش فسيقوم | بناؤنا من بعدنا و يرموننا فيالعقاب الذي نستعمله اليوم بالتوحش 
ل اماس عل صرورنة الخاضرة مازال مفضد الجشلاق مساضا عل انها الشر 
يدخل به الا إاني الى السجن بشر و حرج منه بشرور وخوف العقاب ب لا يردع جانيا عن 
اط ول برذ فاسْدا عن خنناده بل يحمله على الكذب خصوصاً وفي الشرائم الاجماعية 

ساون حا ل اس الايد لايحلعلى لذن يدانه بين لمات رط 
2 الا عط ريت د افجيافك, لدارمخط باكالا بت 
لك انالانسان بخجل من ان يكون الدافع له نحو ربه خوف العقاب أو الطمع فيالثواب 
زلا خوفاً من جونم ولا طمعاً والح بل لاا َ( او يكونمثل هدا القول كذبا 

5 

ولا ادري باي قياس عقلي جاز لحضرته ان ينكر ان خوف العقاب هو الذي عام 
الانسان ان يكذب وكيف ينهم قوله « اتنا لم نعاقب الجرم لانه يصدق بل لانة يقر 
ِدَنَةٍ ذلك الصدق © ومتى عل :الانسان انة:اذا صدقني أقراره .بذنيه يعاقب. ألا برق 
حضرتة انه يحاول حينئز عدم الأقرار به وما هو الكذب يا ترى غير ذلك وأ ليس خوف 
العقاب من قول الصدق في ذلك الاقرار هو الذي حمله عليه ام لا يجوز لنا ان نتتصد 
ا اسيلة ين قرا أليا خن الذين غلنا الا نئان ان تيكلاب انه وآنا نساقبة عل 
الصدق » وهل بجوز ان يغهم منه غير ما تقدم أما كان يغنينا هذا الثهم عر: التلاعب 
ا سي عل الماك افع يكن من ذلك ليبج خوف الماك عو الذئ. يدفعنا 
إل لمكاو ناكل شروو العقاب.الكزب وهو ام المعاصي انريف الطين الطغية ميا 
ان نعوج طبيعته المستقيمةٍ أو نزيد اعوجاجها اذا كانت عوجاء بتربيتنا له التر بية السيئة 
إن ول الصدقولا بسدلاعية الل الكذب الا خوق منازوفن عدا 1لا 
كسر ابنك صحنا او زجاجة دواء وو قارغة وسألتة بانس أترّلك بالمققة فاق اده 
كس تخاصة عل ذهب سابق فنا اضنن كانه لاي قاط 
قراكدة النجاة من غضبك ولمهذا السبب ولسوء معاملة الوالدين لاولادهم كان 


00 
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0 

فالعقاب وضع في اول الامر ردعاً للش لان الانسان الذي ايسى وأ رلقدلا 
إنعتبر سعيه شر وسعيه في اول الاء د وراء رزق هباح ما لبث أن حظر عليه باستبداد 
يد أقوى من يده فيه وهو من آثار التو- عن كا رارك ثم كا ا حظورات بتكاثر عدد 
الناس وانتظامبم في جمعية كبرى سلطا القوي على الضعيف ووضعت المدود على ما 
شاء الاقوياءونظمت الشرائع على هذا المبدا ثم ألنها الانسان بالعادة وسوتى نفس عليها 
لان الانسان في استطاعته ان لم يستطم ان يغير الاحوال له ان يغير نفسه لها وهكذا 
اتلك كان عا ا اكد حار 5 غزة ارود اراتعا له 


زن 
خ# 


فببذا الاعتبار يزول ما نسبة ال يحضرة الشيخ منتقدي النتيجة على المقدمةو يستوي 
القياس العقلي ولا اخال حضرتة الا ب حقيقة الاسباب والمسببات فالشيء الواحد يكون 
سنا أوتنيجة بحسب الوجهة الن تنظر الية منها .:ومغا يكن من دلت 5 00 000 
كت رجاف الدواء لدم لالداء فيه شرود فان هذا امثل لا يصح الا اذا صح قياسه 
وصح أن العقاب هو الدواء اللازم الذي لا يقوم مقامه دواء لشفاء امراض الاجماع لان 
نسبة القضاء الى امراض الاجتماع انما هي كنسبة الطب الى امراض المسم وما نسبة 
العقاب اليه الا كنسبة:الدواء الى الطب والاخعار بدلنا عل ان الذوا و 0 0|0اا 
الاجماعية في امر العتّاب دليل قاطم على انه يمكن الاستغناء عنه واستبداله بطرق تدفم 
عن اليئة الاجماعية شر الماني وتوفر لما منفعته باصلاحه لا بالعقاب بل معاملته معاملة 
الجاهل:والمريمن مما كارا با عقالتنا النسابقة 

على أن العقاب لا يسعة ان يصلح الماني ولا ان يقوم اعوجاج الهيئة الاجماعية لا 
بصورته القديمة ولا بصورته الحاضرة وهو في كلا الصورتين وحشي واسبتة الى الهيئة 
الاجماعية واحدة فلا كان يتناول العذاب والقتل للنشني والاتعا م كان الانبان في حالة 

لخي ا عنه اليوم فاذا كان العقاب قد تلطف د فالانسان قد ترق 
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تار واو تلات لقا د في العق ل اتا بعرت اافلة تنكيراً رحدل 
مألوفه المتقادم عليه و يطلقة من عقاله المربوط فيه وبجيز له النظر ف يكل شي٠‏ وانتقاد كل 
شيء ويسههل له سبيل الارتقاء والخروج عما الفه بالعادة وتمكن فيه بالورائة وصار ل 
اعتباره من البديبيات الني لا تقبل النقض لانا ان لم نطاق العقل من عقاله كيف نطمع 
بان تزحزحه عن ضلاله 

الا ان حضرة الشيخ لينظر الى مقالتي هذا النظر ول بر فيها هذا الرأي ول يرئق له 
ما فيها من المباديء ولا ما يترتب عليها من النتائج م يرق له قولي « ان العقاب الذي 

217[ التضاء أثر من اثار المميجية و بقية من بقادا توتحتن الاانسنانالاول بل هوا سين 
21 اللكتير ف الثمران » اراتكه سببة الحقيق فهو السبب.المساعد على 
انمائه » فكنت بذلك في نظره « كالذي ,ثبت ان المقدمة تزول اذا زالت النتيجة وهو 
عكس القياس العقلي تماما لان الشر في الدنيا انماكان اولاة ثم كان العقاب من بعده فهو 
كالداء الذي لم نوجد له الدواء الا بعد وجوده والفاضل الشميل بول اذا منعنا العقاب 
منعنا الشر ابي اذا كسرنا زجاجة الدواء زال الداء » اه 
2 

ولا نصعد الى اصل الانسان في الحيوان لنبين كيف تولد الشر لان حضرة الشيخ 
رما كان لا يوافقنا على ذلك وا نكان من الحقائق المقررة اليوم بل نكتنى بالقول ان 
الاثلان وتجد ني اول الامريعل الارض وكل شي هباح له وريصعت أن يكون كنيز 
الذرق هذه الخالةطاا جد كوينا لأو.نه وارضا مخرج نبانا يغذيه وماء برويه ثم حظر 
على الضعيف ما نالته بد القوي والماجة دم الضعيف الى السعي وراء رزقه ا 
القو عل الاستبداد با ملكت بدآه فنشأ عند ذلك الماك يوضع اليد عن قوة ة وكك مان 
امالك بملكه أن لم يحمه بمعاقبة كل من مد اليه بدا ثم كيف يسع الضعيف ان يقصر بده 
عن ان يدها الى ما به قوام رحيانه قنشأت السرقة * ثم اخذ يتقنن في الشر كما زاد علا 
وزاد صاحب الملك كدان فيه ومن هذا نستفيد فائدتين اولي الاستيداد والعقاب 


صنوان وهما قديمان في الانسانغريزيان فيه يوم كان اقرب الى الحيوانية وثانيا هما سبب 
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لي الحصول على العدد المنشورة فيه الل في اليوم الرابع اذ قصدت ادارة جريدة الاخبار 
الببية وسألها ان تنيلى هذه الامنية وقلت في بننشى هذا عتاى عل اول 00 0000 
و ادر انه اخف 0 ١ ١‏ 

فاغتنمت هذه الفرصة لابداء ملاحظتي من هذا القبيل ورجائي إن كينا ود ١1|‏ 
عموماأ يقبلون ذلك مني من وجهه اميد ويضموا هذا الواجب جب الى يا راي من الفضل في 
اعلاء شأن الكتابة والصحافة في بلادنا العر بية 

ل 

:وقد تصفحت هذه المقالة بما يجب عبل كل امرء من الاعتبار للافكار والاحترام 
للاشخاص ناركا الاعراض والاغراض متمسكا بالموعر . وشك تا 0 0001 000 
حسنظنه بي واطرائهعلي بما توهمة بيمن قرّة الحجة و<سنالبيان وحب الخير والاحسان 
وان لم يشفق علي في انتقاده وم يعترف لي بشيء من صحة البرهان اذ عد مقالتي نسيج 
اضاليل واباطيل وزخارف اوهام جوز على بعض الافهام وتناقضاً من أغرب ما ورد عليه 
وضعف ننيجة مما تكنى افهام القراء للحك فيه ولا عجب فان الناس ينظرون الى الاشياء 
كل واحد من الممة الى أل وانال١‏ كن اششك لما كتبت ما كتبت وخالقت فيه من 
خالفت ووافقت منوافقت اي ساصادف عقبات تيد لها الجبال الزوامي والق مقاومات 
نشيب ا النواصي فليس من السسهل هدم بنيان راسخ تنزل اسسة الى أصل الانسان 
ومتد الى الحيوان وتقطيع سلاسل ثر بطه اليها من بوم هام فيالاوهام وحل عقائد صقلت 
عقدها لشد ما تقادمت حتى صار تكالعروة الوق ومنشأها اضغاث احلام واص لكل 
ذلك فيه بعيد واثره فيه حتى اليوم شديد 1 

نم لا كن اشك في ملاقاة كل هذه الصعوبات و امخدع 5 الور ضار 

0 الذي ١‏ كن أنوقمة صدور مثل هذا الحم القاسي ممن م في مقام الخاصة 
0 ة الشيخ الفاضل والخاصة ثم قادة العامة وواسطة مرقانها من -ضيض الجهل الى 
دوه الع اذ لا فكر للعامة الا بهم ولا رأي ل الا منهم 

وغابة ما كنت اتوقعة مخالفتي ني بعض الاوجه مع الموافقة ولوعلى البعض الاآخر 
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سيضطر فيه القضاة ان تمموا دروسهم الشرعية بالاقامة ولو سنة في مستشفيات الامراض 
العصبية ليروا بأعينهم و بجسوا باصا بعهم اوجاع الا نسانليعرفوا كيف يجب ان يحكوا فيها 
2 
3 

والحاصل مما تقدم ان القضاء ما دام العامة الماك اواك لحرن ةعورل 
الىمدارس تلم فيها الصناعات وبذب فيها الاخلاق وتآدولفيها قوى الجرمين الى منافم 
والى مستشفيات بعال فيها مرضى الاجماعكا يعاللفيها مرضى الاجساممدارس ومستشفيات 
بالغة الغاية القصوى من الاتقان فهو عار على الانسانية وعقبة كبرى في سبيل اصلاح 
الحيئة الاجماعية 


سم مرمق حم د سر سامت 


القاطاء عل المضاء ديه 
اسنئتاف »# 


لتساك اكات اذا لش يك في الخذئ: الطتحك ,ووه كانتت نطازة يدن ختحنا 
ان اناد أل شك وطن ا وانيؤكل نبفخة نى:العددا المنشؤز فيه ذلك: الى 
صاحب الشآن افتراضاً منة انه غير مشترك ني تلك الحريدة او تنييها له اذا كان مشتركا 
وكثيراً ما وقع لي مما داني على ان هذه العادة الجيدة المتبعة في البلاد المتمدنة غير 
حداف هذه البلاد بين كتابنا ‏ وخضوصا عند جرائدنااولا عق ما ونج ذلك مر. 
المؤاخذة ومن ضياع الفائدة احيانا كثيرة . وما حملني على التنبيه الى ذلك الان الا ما 
وقع لي مع جر يدة السلام الغراء ني تطبع في الاسكندرية كارت عالت نه 
الكاتب البارع الشيخ جيب الحداد رد فبها على مقالني « القضاه على القضاء » الي 
نشرت في احد اعداد البصير الاغر وم سلغنى خبرها الا بعد نشرها بثلاثة ايام ونايسسر 
)١(‏ نرت في اليصير سنة ١854‏ وه رد على راد 
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أكثينا ما يطليرون عبزمين :قتي كان النامن فى الفصور لطالبسة اعت 1 000 
( اي المصابات بالميستريا وهو مرض عصبي والاواني يصنعون لمن الزار في هذه البلاد ) 
ال بن شناطك إقككار2 لزاه هر للا الشياطين بكل مال من الوسائل الدينية 
والسربة فان ل تنجح عدوا الى اتعديَنت الاجساد الي كانوا يزعمون أن الشياطين حالة 
فيها كل الوا المذاب كاد والصلب والتقليت عل شوك الحديد وار بل 0101” 
ان كانوا يقيدوما سلاسل الحديد و يلقونها في اعماق السجون المظامة هذا ما كان يثعله 
رجال الدين ورجال السياسة مثل هؤلاء المبا كين قبل شركو ومن تقدمة من افاضل 
المصلحين وما كان عدد المنشيطنين ليقل بهذهالمعاملة الوحشية واما اليوم فُن فضل شر كو 
الذي افاد الانسانية من هذا القبيل في سنين قليلة ١‏ كثر من كل الشرائع قبله صاروا 
17 المرضى الذين يجب الرفق بهم ومعالمتهم في الستشفيات البالغة 
الغاية القصوى من الاتقان :وما زاذ عذد المتشيطين يذه المعاملة 11 00١‏ 00000 
يدل على ان الشياطين انضسمهم يذعنون اه | كثر منهم للمخاشنة 
3 

و« بال » يعامنا ان الجانين ليسوا كلهم في المارستانات فان افعال العقل الحتلفة قد 
تختل من جهة مع بقّاء الجهات الاخرى سليمة ما يمكنهم ان مبشواءين اناس هاا إلا 
بلاطل اطرها كر حالة العقل السايم فاذا طرأ عارض هيج المانب الضعيف ظهر 
الاختلال ني العقل وربما جر ذلك صاحبه الى ارتكاب الجناية وسيق الى الحا ك . قال 
« ماريليه » « بوجد ببنالذين 2 علههم الحاء عدد كير من الحتلي الشعور واذادققنا 
النظر تمد ان ١‏ كثر المرائم صادرة عن اناس غير مسئولين فالمعتوهون وضعفاء العقول 
والذين .هم حؤول ورالي واصحاب الصرع واصحاب الطديان المزمن قد ,«صير ون مجرمين 
اذا عرضت لم الفرص بسبب ما بهم من الخال في القوى العقلية وهذه الفرص كثيراً 
ما تعرض لهم فيغتنمونما » 

ولا ويب بانه سيكون للمبروزو في المستقبل في اصلاح الجرمين ننس الفْضل الذي 
كان لشركو في معاملة اصحاب الامراضن المستيراية ولا نيمذا كثيرا؛ عن 0001 
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سواه بل الذي لا يزال 7 بالقديم المنتقل اليه من عصور غلب جهلبا على عاما 
را 5820 وحدل ليه للارهاب 0 والانتقام وهو يذلاك وابةنصايل اشييلة 
الاجماعية خلافا لا يطلب منه وهو اصلاحها وتخفيف ويلاتمه! كأن اهل السجوث لا 
يستحقون هذه العناية . فُكيف استحق مرضى الاجسام اعتناء رجال الفضل والحكومات 
في الحيئة الاجماعية سواء كان بالمعنى المقيق او بالمعنى الجازي 

4 

بل اه لالسجون ثم مرضى بالمعنى الحقيقٍ مرضى في عقوم مرضىفي شهواتهم مرضى 
في ارادمهم مرضى في قوتهم المتصرفة علوم لكل ذي عقل ولا محتاج الى اقلاق العاماء 
والالتتيياد باقوالم لاثبات ذلك أن اصحاب الجرائم فيان كم لكك ب ارم بقصد 
لكشك أو شهوة اخرى وقسم يرتكب الحرم مند فعا اليه باساب اقوى منه من دون 
ذف روية أو تبصر في العواقب فالاول لسرق فيفلو يتك الفحشاء ٠‏ ولا يستطيع 
القضاء غالناً 00 اليه 1 انه 00 معاد اللازمة مسرم فهذا الممكول 
2 اليف التضوو عل 0 0 ا جرمون ليسوا كلهم في السجون كا 
ان المجانين لبسوا كابم في المارستانات وليس منهم في السجون الا المرضى بالمعنى الحقيق 
درضا ونان اي مال اغواني قي المستشفيات نرانا شاهرين فوق رؤوسهم 
سيف دعو قلس أي سر سيف النقمة للاقتصاص 00 وم اول ر-هةه ة الطييب 

د 5 
قول اولى برحمة الطبيب ولا ابالغ وأو عارضي معارض طب لنصريٍ دون ارباب 

٠ -‏ الوف كل واتحد بمقام الاف مر: ابي الطب ابقراط المتوسد في قبره من 
0ط ال شري وبال ولبدورو من مشاعيرعلا: عهذا العصر واتباعهم الذين 
يعدون اليوم الك ا وم هذا الاخير الذي يرأ من المدويية الحديثة الي شعن 
طبائع امجرمين .فلنسمع ماذا يعامنا 2 عن منشيطني الامين ومصروكي اليوم الدين 
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تور الع الوهاج الذييزداد كل يوم نوراً والذيهو نبراسنا الساطم فيلات هذا الوجود 
ودليلنا الذي لا يضل فيمجاهل هذه الحياة اخذ فيتمز بق غياهب الضلالا تالتىاورثناها 
الجهل وكل يوم يدي به العقل الى تعظهم شأن الافراد في الاجتماع الانسانيكا هو 
شأنها في الاجماع الطبيعي لتأييد دعائم الاقتصاد السياسبي الذي هو نوع من الاقتصاد 
الطبيعي لان الافراد هم الاساس الذي تنى عليه الجبوع ونشأ منه الجاهير وتتأاف منة 
الهيئة الاجماعية فالعبث بحقوق الافراد عبث بحقوق الحيئة الاجماعية نقسمما 
يا 

ومن يتكر أن السجون على حالنها الحاضرة هي منشأ الجرائم والرذائل وكلالشرور 
ال يتتأصلفيالميئة الاجماعية فلا شك انةمن القحة علمجانب عظم . وانةالتارعل/التداء 
ان يكون الاخير ني الاستفادة من مكتشفات العم والصناعة وسار مدال |01 00" 
أرمى بالجسارة والتحامل اقول لنقابل بين المستشفيات يث الماضي ومعاملة المرضى فيها 
والمستشفيات اليوم ومعاملهم فيبا وبين السجون في الماضي والسجون اليوم ومعاملة 
للسجونيق قا حت تواءق الكررنيونكا نين مديكال بتاريخ ”١‏ مابو من هذه السنة 
عن المستشق المعروف باوتل ديو بباريز الذي هو أقدم مستشفيات أوريا ( فانة انشيء 
في ستة 381 ) قلا عن تقرير تنون في سنة 17/45 ماءتصه - وكأنوا بترن 4 ادا 
المرضى الطعام المعد لهم وكانوا يضعون عدة اشخاص في سسر بر واحد حتى كان الداخل 
انها مكاد يق » 

2 

بل ننظر الىمعاملة:الجاتين ني المارستانات فى الماضى كنت كانوا يشر لون 11 00 
وبانون ثم ننظر الى ما صارت اليه المستشفيات وا مارستانات اليوم من الااتقان البالغالغابة 
القصوى من توفير اسباب الراحة والاعتناء بالصحة حتى صارت نحاكى قصور الملوك لننظر 
الى ذلك ونقابله بحالة السجون والمسجونين في كل المعمورة هل :وجد نسبةبين الاصلاح 
المعيب الذي حصل في السجون والاصلاح البالغ الغاية في المستشفيات والذنب في ذلك 
على من . أليس على القضاء نفسه الذي لم يعرف ان يستفيد من اتعاب الانسانكا استفاد 
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ا ا امن كنار الت عتم وان ل يفهعيا روتاطافت العظل الأشعر إذافرتيى 
التعذريب الذيكان سلاح القضاء في عصور الخشونةكاد زول من ١‏ كثر المالك المتمدنة 
وقل القتل واصطلحت حالة السجون نوعاً فبعد ان كان الماني يلق في اعماق السجون 
لعلف عدوا عن اطواء والنور اللذين من مهما الخالق على الاخيار والاشرار صار يسمح 
له بان برى النور و يستنشق الواء وهذا الاصلاح الطفرف المعيب الذي يفتخر به القضاء 
اليوم هو عار على القضاء ووصمة مخجل منها الانسانية ولا يستطيع ان يفاخر به اقل 
الاصلاحات الي حصلت في اقل الفروع لعا اشية الي مهم الميئة الاجداعة 

وما دام القضاء ٠لا‏ ذمبداً له دفع الشر عن اطئية الاجواعية وتوفير النفع لما عوضاً 
عن العقاب للانتقام فهو بعيد عن الغاية التي تطلمها هن هذه الميئة وهي صيانة مصالمها 
وعبيد طرق اصلاحها 

وبما يكون دفم هذا الشر وتوفير هذا النقع أبالاعدام الذي هو نقص في الشرائم 
كا ان البتر نتقص في الطب ولا مجوزان الا اذا تعذر الاصلاح ام بالتعذيب و بالاشغال 
الشاقة وهي معاملة شنة ا مكق الانسان من الاخلاق الوحشية وتبعده عن الانسانية ام 
تراه قوري اطياة لا يكتسب 0 فيها الا فساد صحته منسوء الغذاء 
وقلة الطواء والنور والنظافة وفساد اخلاقه ما مها من سوء المعاملة وعدم الاعتناء باأتر بة 
الدقة يكل الانسان ناقم | ويشرب وينام وقد بتر كالم وان ويقلعنة في انه لابعمل 
> سا سد شتونها عالق ناوطنا ة تبت القمل درا نفيك 
عن الرذائل أفي مثل هذه الاماكن المعدة في الاصل الانتقام تأمل ان نصاح الماني وان 
توفر نفعة للبيثة الاجماعية كلا ثم كلا فالميئة الاجماعية نظامم! واي لل كنار اتنا 
تطلب هنا ان نقتص لها من جناتما انتقاما منهم حاشا ثمحاشا ان تطلب ذلك من نفسهها 
ضد نفسها وي في صحة عَقابا و بالمقيقة من ثم اللناة أليسوا من الافراد الذين يؤانون 
الميئة. الأجياطة نفسهها . فلقد انتضت تل كالعصور الخشنة عصور اهل اأني كانوا يهفلون 
فبها مصالم الافراد ولا يدركون قيمة للم كن ليس لمم حق في الحياة الاستقلااية وليس 
لم شأن في الياة الاجماعية ولا يستحقون رحمة مهم لامكا عليهم مق الانلانية ولكق 

)15( 
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ضعافاً فان الهيئة الاجاعية تقاص الصعا ليك اذنوب ترفع شأن اصحاءها اذا كانوا كيارًا 
الا الومبعا لالت اد لاوا باد | بالاعتقادات 


الي د 

دان هذه الشرائع ا يل بنظر فمها ال 0 الانتقام وهذه المعامللات |3 ني 1 
بتمنةه90)ا الا التسرة ا 8 ولدث ١‏ كثرالضفات ارد ةف |0000ا 
نرجع الى العصور الخالية وثابش قبور الذين عد بنهم الغايات السياسية والمصا الدينية 
ليس هن الافراد فقط بل من الماغير والام لنثبت صحة هذا القول بل ننظر الى عهمرنا 
المالبي فان الطمع الشديد المستحوذ على اهله والمنوح فيه الى استعال الحيل والخداع 
والكنيف: ايل عل اطاط فى :تقر بن المعئقة والصدى وار" عنافية 0< 
مرف للدي القن عل لاضية الح يا 01 الامناب في تمفايم هذه الرذائل 
والأرناى لبوا جاو دار اال 2 كا في قول الشاعر 

انلم يكن عندك حظ ذليكن فبدك د 

وما هي الميلة يا ترى أليست الخداع وما هو الخداع أليس الكذب و بلسان من 

عير الشاعر بقوله 
ا ان التاحت المطن ٠‏ لا خيراقه 00000000 
يليان اليتة الجياعة تا جح صار الكدب قي لارها لل 000 
م ١‏ الم كاف مقاعة المي على الجاهير . البعامي 
الذين علامنا. الانسيان ان يكذب لانة رآنا نعاقنه غل الصدق. وان برق 107 )ا 
ما يحتاج اليه فالكذب عادة الذنب في اننشارها على الميئة الاجماعية . وهو الذي يجرنا 
الىارتكاب المناية وهذه الميئة التى تعامنا ذلك ونجرنا الى ذلك هى الى تطلب معاقبتنا 
عل ما اككنيجا ايه الماح ومكقة ينار اورانة 0 
3 

وأ: 0 الكبرى ثلاثة القتل والمبس و«التعذيب فمهذه العوامل البررية 

الثلائة يسطو القضاء على الحيئة الاجماعية الي كلت اليه صيانة مصالمها وما يدلك على 
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تطلق على مثل هذا الحم اسم « حك كرروني » وريما لم يعدم العلا ا لثل هذا 
الح لي لس الاسسات اتويت فل القرري مستقرى اافزيوة 
الناس يعتيرون ان عدم الأضاق كان ف القضياء :فيه وهو سيت متاعتى الا سارو 
في العمران 
م" 

فالقضاء هو احدى الشر بعتين العظيه:ين اللتين تتوليان قباد الطيئة الاجماعية وهما 
ا ا والسر رحة السناسية فين الوهاتين الشيز دتين مكون كال الا نيان 
في العمران 

اكت ازمان القأى كان اليل سائدا'فجلة عل المقق والذين كان الاسان 
يقول فيه 

اذام قلتار الخال ارفك صوق وان قلت الصحيح اطلت ممسي 

لطس اسه الااما انزل جهله عليه من المئرافات والاوهام فشرائع 
الاايان ن هن صنع الآانيان وش تابعة كاله من الا خط ط : وال ريق ” حقيقة وجب المخار 
قاثلهار عقدا ما تجلب العار على مقاوميه 

يا 

فالعقاب الذي الاو امامت راكد عم اردان نار امه 
وبقية من بقايا توحش الاكاف الاول وما دام هذا الميدا || العاشد ل القضاء فاصلاح 
كس لام تحر سي اذا قتا النظار ذا وجدنا انهسيت لعلو «الكدرا 
في العمران » كالقتل والسرقة 5 الكذت الذي هو اضل كل الشرور وان يكن 
57 الحقيق فهو السيب المساعد على اام قال هولباخ 2 إناءلاة#ارئ هذا القدر مم 
0 ل لدت الله تضافر كل نشى ه عر لشفل النشير اشترزاراً جانين فان ديانامهم 
وحكوماتهم وشرائعهم وثر ينهم والامثلة الني برونها نصب اعينهم تدفعهم الى الشر ثما 
عن يلقع ف العديةالي يذهب أصحامها غنيمة باردة في هيئات اجماعية ترفم شأن 
الجابي وجنايته وجل قدر المسىء ٠واساءته‏ ولا تقاص اقبح الذنوب الا اذا كانم تكو ها 
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عنوان مقااني وتقول من ذا الذي بريد قلب الموضوع وتغيير المطبوغ لاي على يقين 
بانلك اذا امعنت نظرك وسرت معي شوطا غير بعيد في هذا البحث الاجتاعي لم تعد 
ترق :بالوقوفك غند الخد الذي أوقنتك عنده تعاليم ا الناس على ما مهم من الجهل 
والغواية اد رما الى عقلاك بالارهاب والترغرب حتى رسخت فيه وصارت في اعتقاده 
قضاء #لالة لا تقبل النعيي رتوجرت غل' ألسّنة الثامن عبرى الأقثال وا ا لحك 
الباهرة وي لو تفحصتها وجدتها اوهى من نسيج العتكبوت عزقها المحيص تميقا ولا 
تثبت على جمر الانتقاد بل لو دققت البحث فبها جيداً لاستغربت جداً كين يستطيع 
العقلان بنضل هذا الضلال ومحيد عن المادة المثل والامثلة ااتى امامة دن [لذل 0 00( 
ترشدة الى خلاف ذلك وتملة طزيق الصواب. والطيسة فى اذا ا 
الذي للبغي ان بعول عليه وان رجع 2 احكامنا اليه 
3 

جرى 'عل أأللعة النائق عى#الإامتال قوم 2 واأنضف الى تراج الام «( 
ورا ا بخطر على بال حل انه سيقوم أن يعتيرون مثل هذا القول ذا وبرونالضواب 
ن حكاف يو يدن قر ل إاحلة تنطبق على العل و يقبلها العقل ولا يجرحها الا كثرة عدد 
الور المستغرق في سات الاقتناع والراقد على ادم التوائر 

والياة و ككل" مجمهم ذلك ولو الم منة صدمة قوية زعزعت أركان مصامهم . 
ولكثينا:ك استطيع شع عل كارع والمستقبل لم اي لبادئهم فهؤلاء الناس يقولون «أو 
أنصف القاضي استراح الناس » وير يدون بالقاضي هنا القضاء عمال الاحكام 
الخصوصية التي يصدرها مداع كفك مس لاتقاد حم الحا > الاهلية 
في قضية الاختلاس الذي وقم في احدى مصا الحكومة اذ افلات القوي” عملا بقوله 

تعدو الذئاب عل من لا كلات له : :وتتق. موابض السامة اسار 

وخنذت العقاب عاء الريك الاصيل وشددتة على الشر يك فثل هذا ال؟ لا 
لوجد له لفظة تقوم «وصفه في قاموس اللغة النصحى ولا .وجد له ذلك الا في اللغة العامية 
واللغة العامية ولا خنى تعبر احياناً كثيرة عن معان لا تصل المها اللغة التصحى فالعامة 
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للقن روك اك شيل البقي امقر بالمراقنة والاأخعاز: ٠‏ #وعلك القول التاق »انة لو انيه 
الى معبى قولنا )0 ف ن المعلوم لاهل النقد من لادلا 0 نع الحيوان أن الادزقع الك 0 
الذ كر ف الحيوانات الساؤلة لك «( ان المراد ببذه الشدة ان الات اوس الذكر 
في جسمها واشد في بنيتها. وأقوى في قوتهبا كان النحل والزنابير والفراش وكثير من 
اك واللشرات اهز ني المشتذات الى 0 خضرتة وقيما غدا ذللك ذاى قي 
لحضرته عل انتصاره لي واطرائه عل والسلام ختام 


200 
أيلتالت الخالكة عشرة 


د القضاء على القضاء” " كي 


ما اخلض؛ !الانشاق هن 'شياك علم اللاهوت وامتيازات 
الرؤساء حىق وقع فيحبائل اشى وادهى وهي عل الحقوق 
او اللاهوت الاجتماعي 3 صار اليه اليوم والعورة الي 
يقتضمهاتغرير هذا النظام المقد سيكؤن هوا ا لتأصله 
في قلي الاجتماع وامتداده الى اعماق نظاماته . ولكن 
اليوم الذي سيتخاص الاجتماع منه ويرده” الى شكله 
لسكا كور فيه عطكة اهلان صرفل الترى 
الضائعة فيه بذلاك الى تمهيد السبيل القويم لسرعة ارتقائه 
الارتقاء المقيق ظ 








0 و انصف القاضى استراح الناس 0 
لكا كنت أعا التاري الغاقل والعاتلة المتأمل ولا اطلب منك علا واسعا وقلدفة 
بد بعة رعق بلمغة بل اطلب له 52 ات شوذه وتمتحت 2 واقام 0 مقام 
الاعتقاد والبحث مقام المقرر بقدر مستنتجات العا قدرها ولا حس مستنبطات العقل 
حقها. فاعرني سمعك قليلاً ولا ا كلنك حلا طويلا قبل ان ترميني بالاغراب لاستغرا بلك 


) 5) نشرت في اليصير سئة مهما 
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وانالم ابخسهن شيا من حقوقون” بل بالضد من ذلك بحثت فيامرهن بحثا طبيعيا لتقربر 
مقامين> في العمران وعدا بعد انتضاراً لمن لا كاملا غلبن" اواماذا 1 00000 
يحتمان” مني ذلك ) في الشرائع البي يدن بها والني تجملين” نت الرجل بدركات وتحظر 
وانامولا أكنيرة لا تحظرها على الرجل . ألست ف القائدلةفمين د المرأة ضلم” من 
رون رأس المرأة » حى لا تأني الا باخف ماتالت افنوى د أوفاذا 002و 
ماحمتهن الرجال وطلهن المساواة مهم أبر غبنة ان يشتغان اشغاهم ذا ن كان كذلك 
فلتد طالما ككل ركد مقي لاك الرزق حتى كل ومل والمرأة عائشة على ننقته 
مرتاحة من اتعابه خالية من مشم اهواله فاتتفضل حضرتها :ان كانت عبد امن لتلمه) قد 


0-7 منها الحند وتوّلف العال وتشيد الاعمال ونسعى ونجد وتكدح وتكداق ظلب 
العيش فقد آن لها ان تشتغل وللرجل ان يسريج فان كانت تستطيع ذلك فلتقدم 35 
فيكون لها به اجر الحسنين والا فلا تضيع الوقت اين في طلب المستخيل ولترض عر كرها 
فانةُ ليس اقل اهمية من مركر الرجل 
1 
2 

(ه) تدعاب لي لافطال بي الكناح الست 00 
حتى صار الخروج منها الى حرب ذوي لَىّ وشوارب27 غبنا واي" غين اذلف السلا 
في:الوف عل جا ب الاديب ( خ كحو )اماه الى الوم الذي جعله يعترض 
اغتراضه علي في مقالته التي وضعها نحت عنوان « الرجل والمراة وهل ينساويان » حتى 
اذا اثتبه:اليه السة. وه وف قولة اول .د والذيي يلوح لي نان الاق يللذا ١‏ ا 
فاق لاه نم كبا ارتفعت في سل النشوء انحطت قوّنها الخ » وثائيا في قوله « ولا 
كان القائلون بامتياز الانثى على الذكر قِّة في الميوانات السافلة لا بد للم من مستشد 
يقررون به قوطم فنطاب الى الدكتور شميل ان يفيدنا عر بعض مستندامهم هذه » 
فنجيب حضرتة على القول الاول بان المسألة ليست من قبيل اللوح حتى يلوح لهبالحدس 


6١‏ دكن من الذي كوا في هذا الموضو ع رجل فاضل نشر رده في ذيلردود السيدات ققابله 
الكاتت هذا القول من باب المداعبة 








ايالخل وغل ينساويان + رد. المقالة الثانية عشرة ١١8‏ 

غير سلاح القوة هو سلاح الخيلة والدهاء 

سأات حضرتما ثلاث مسائل )١(‏ هل كانت المرأة في اول عهد الاجّاع 
مساوية للرجل (؟) هلع فيالمالة الحاضرة مساويةله (*) هل تكون 
مساوية لهف المستقبل. واجابت ع ىكل ذلك بالاجاب يل ربعا توسعت فها سبقاً عليه 
وانااايانتها فبيجوا تاغل السؤال الاوّل وان>كنت اخالتها في التعليل الذي 
يصرفني عن بسطه هنا ضيق المقام واخالنها كل الخالفة في جواءها على السوالينالاخيرين. 
اما كون المرأة مساوية للرجل في الحالة القاطرة افلس لمااعليه :ديل سوى:قوما +«.ان 
المىا ة اقدر على اعمال الرجل هما هو على اعمالهأ بناء على ان من النساء من نبغن” فيالطب 
اها ريدق الملاك :ويلا كان الوا عل ذلك مستدركا في مقالتى السابقة: بقولي «لا 
تن سادتيي” قد التتدبك خرن لاسبانت ,اجرف :ما لارث ملوكي واما لنبوغ 
غير اعتيادي 6 قاات خصضرميا < فنحن لا نقول الخلاف لاننا 5 ان الرجل مندذ اتيح 
له وضع القوانين والشرائع وتفضيل ننسو على المرأة وهضم <توقها وامتيازاتها لم يعد ينمي 
لحا توللي المناصب العظيمة » فم جيب خضرتا باترى اويا ناعا اذا « اتيح له وضع 
القوانين والشرائع وتفضيل نفسه علمها الخ » ولم يتح لما ذلك . لا شك في انها نجيب 
ا و الات تيت لضا وتنا لما عن طكاتها وفقيباما د انة لا يلم انين 
الا عل خطوات: الإجال تداق غير خترعات »»وعن مليكانها!< أ بن لم يحكن 
0 الارمتاعدة الرجال دولا مسن الماك يرك الا.اذا كن فيه طورة لاحقيقة>ما 
في ملكة ار لفوت اليوم والا فيسرن بالملك الى الو بالك دلت عليه التواريخ . واما 
قوطا [لوالللراء فتكرن از كرحن فى لتيل بل ارق منة فهذا لا دليل لما عليه 
اسض ااعا من نان ارتقاء الرجل والمرأة حيث تقرر ان الانثى اقوى من الذ كر في 
كنات اكه ومقالاءة له ني الليوانات المتوشطة بواضف:منة قي الليانات الغاليية 
الله اله ان تكون نخاف على الحيئة الاجاعية في المستقبل من الاحطاط فيتحقق قوطا 
ولا اظن ان <ضرتما تعد لمستقبل الهيئة الاجواعية مثل هذا الشر 

على الي اعجب غاية العجب من نحامل حضرات السيدات علي وتوهمرن بي سوءا 


1 المرأة والرجل وهل بتساوبان ه رد . المقالة الثانية عشرة 





لا يعتد به. وبوجد ايضأ نظر آخر هو سبب هذا الوم فلا يخىان الدماغ لا ببق حجمة 
ولا وزنة على معدل واحد في سائر اطوار الحياة فذلك الجاهلاللليد وذات العالم الفيلسوف 
المتقد ذهنا في بعض اطوار حياته او ني ابان صحته قد يطرا على دماغهما قبل موتهما او 
ف مرضيًا ما ينيرتركية فاذا وزثة بعد موتبيا وجدنةانا 3 |00 000000 
اصغر ما يازم فتحك عب ىان القول بنسبة العتل الى كير الدماغ خطا ويكون انط حقيقة 
فى حكك ننه . وهذا هو سبت ا كثر الاق ني هذه الملة لا "000١‏ 
نظر فيها الى الكل 

واما ما ذكرتةٌ من فضائل المرأة وامها المعزية المرزين والمرتجة المكروب والصايرة 
على مضض العيش ونفص الحياة والراضية بمشاركة الرجل فيسرانّه وضرًانْهِ الخ فاوصاف 
فييية:ؤلا تدل على شى: تما حق بصدده و يشترك الرجل فنها ١‏ كر ]| 00000 
تقدّم المواب علبها في الرد السابق وهي لاحتنا الابانه كت الصحيح والا فتنقاب 
فنها الى ضد ذلك وتكون المرأة حينئذ ياوى الرجل المكدارة صنو وال 7 
والزائدة حزنة والجالية كر به والتاضتة مره . فالذي يذ الحا اب 0 0000011 
ان لا يذهل فها ايشا غك :هذه القفات الذميمة اقول ذلك [1 7 0707 ا 
ولكن بقصد استيفاء الموضوع لاننا في معرض نحاول فيه تقرير الحقائق فك ان المرأة 
المهذبة ملك" كر هكذا المرأة الجاهلة شيطان ذميم وما احرى هذا القول انينمهنا جميعاً 
الى تر بية المرأة والاعتناء بتهذيا تهذيبا صحيحًا يزيد ججالا ججالا لا هديا ممبرجا 
بز يدها شرا ووبالاً 


نا 
جه 


(4) اي اقول رداً على خطاب حضرة السيدة الفاضلة م . م . الثانية انه لم يلجني 
ملجى'* لاتحامل على النساء وككني قصدت فيمقا لني تقرير الواقم ولا انكر ان المتتصر ين 
والمصرات ضدي كنار كا قالت ولكني اقول ان المق لا مهوله الكثرة فك فئة صغيرة 
غلبت:فنة كيرة باذن الله . وائ اسل معها بان المرأةعلى خفة عظمها ودقة عضلبا لابوقنها 
عن الدفاع عن نفسها صلابة عظل الرجل وغاظ عضله لاني لا اجهل ان لما سلاحا اخر 


٠ 


لاو لك ول يتساويان عارة : المقالة الثائة ع2 ااانا 
الا اللخاصة ابل الى والغرق يق الضاتاتة/الخولةكالاعشات والنباتات المعمرة كالإلشتجار ثما 


, تعرفة العامة .فاي فرق يباهما في سرعة نمو الاولى و بطء هو الثآنية . وما قيل عن النبات 


يقال ايضار عن الحيوان و به يعال ايضا سرعة نو البنات و بطونة الصبيان اذ لا يخنى ان 
البنات يسبقن الصبيان لغاية سن ١‏ سنة ثم يقن" و يستمر الصبيان على العموكا قلت في 
المقالة السابقة 

واما كون خواس المرأة امس ادق من حواس|الرجل فقول مبني على ادلة تشر بحية 
وفزولوجية مناوطة والذي 0 علا ماهو سترراك ع العلا نيكم 
دون حواس اارجل وا: أ على ذلك ايضأ برهان آم ر عمل وهو أمتياز || رحل عل المرأة ف 
جيع الاعمال التي مختاج الى ارتقاءهذه الموامن حتى الاعمال الخاصة بام رأةانننها كن 
الخياعلة طة والرسم ما شا كل وقد اشرنا الى ذلك في ما تقلام ذل كانت حواس الزّأة ارق 
ا رفك كان متاز عليه في هذه الأعمال بل في جميع الاعمال 
البدوية والعقلية ايضا لاحتياجها جميعها الى ا مواس الظاهرة التى هي أ.واب العقل على ان 
7 كلم لواش هوكاء جر يع امجدوع العصبي ولا يخنى ان 1 فوع أرق فا 
الى لاه 5 ا 551 ف لحلاف ان عصها 3 
ا للك كانت تائرااكثرحنة وشدةه ندا انرا اقيق ل :ليلد ف 
شدة العصب بل على ضعفه 5 لا يخ على عذاء الامراض فكون اعصاب المرأة أاطف 


| توكاً.وادق بنية شاهث علنها لا لما 


٠ 
6 م 535 7ك اث ذ 6د‎ ١ 7 7 ا اللتشونقة‎ 


وأما مسألة الفقل وارتباطه بحجم الدماغ فامرث مقرر خلا لا زعت حضرتها والنظر 
٠‏ في هذه المسألة كا ة في جميع المسائل لا , صح الك فيه الا باانظر الى الكل لا الى اليد 
الاحتبتلاك سياس كيرة مكرات زكر امتاخ مرضاالة ولوس #غدايلا درل عله 
وعدا جو ولق اع تلك المناقشة | اغاوخوتصنا المها والتي وحمت مها 
1 عار دالا عل الضد . ذ فكبر الدماغ الذر بولوجي برافقة دائما اتقان في سيجه وارتقا* 
في بنائه . وءن المقرّر لاوم ان معدل تقل الدماغ هو اقل في شعب سافل منة في شعب 
عالٍ وني اقلّالناس عقلا هنة فياعقاهم وفي النساء منةُ في الرجال وغير ذلك نادر والنادر 


06) 








9ف المرأة والرجل وهل يتشاونان » رد.. المالة النالية 8 ا 

يقال أيضا عن الرجل والمرأة وكلامنا عام لا بيجوز النظر فيه الى شعب من الشعوب أو 
امة من الأمم بل الى عموم البشر في العمران فان الرجل هله استبد في أول الامر وخافتة , 
المرأة فاستسامت له واقبلت عليه متملقة ى تنجو من جوره ولا يكمْينا.ان ننطآر إلى نساء 
الشعوب المتمدنة بل فلننظر الى نساء الشعوب التي لم تزل غارقة في الجهل فلا نكاد جد 
امرأة تخاطب زوجها.الا كمبد ذليل امام سيده المستبد فكيف يكن لهذه المرأة ان تكون ١‏ 
غير #تالة وتخادعة . وكون المرأة احيل وأخدع من الرجل لا بحط من شأمبا بقدرما 
حط من شن الرجل الذي هو سبب ذلك فيبا .. عل اال لاا الا ااا 
المذمومة في المرأة الماهلة تنقلب - وهنا اوافق حضرتما - بم رةه 
المقتلدية بحيث تصير فا يله لإاتضاءا #لاعة وصيراً وطليرا معطلا ا ا" 
لوانت للها اوصتتها به مع جلنا الللوايا يجيد السجانا 


د 
# يس 


اه اشكر لمضرة السيدة الناضلة م . م . الاولى على اطناها في مدحي واوافتها 
على ان الرجل اذا كان يتاز على المرأة بشدة البدن فالمرأة تمتاز عليه الها واعتدال قوآما! 
ولطف تركبها وغضاضتها و وخناضتها اقول واذلك قونها وقد 21 ل 2ل الك 
في مقاني السابقة خلاقاً اقوها الي أهملتها ولا اخالنها في ان انبساط قدم لمرأة وكونها : 0 
55 0 اليسار خلاها لارجل مسألة مختاف” في مدلوها وكني انب عل تقر نبا نطق 
الى التحامل عليها واللاحجاف بحقوقها ولا سم معها باءور ثلاثة وهبي اولاً الكيذا 15 
ءالع ووات يل الارعا ارلة ع ل على الاتحطاط نان توق عراش الا 
ارق من حواس الرجل ثالنًا كون ثقل الدماغ ليس د ليلا يعلى كير العقل 
اما كون بطء العو وسبرعته د ليلين عن اللازيداء قلا اطاط دامر تر يار ا ا 
كيف ان حضرتها ترتاب فيه ويكفينا لحك فيه ان ثلتي نظرنا الى ما حوانا لنت كد 
صحتة في مواليد الطبيعة النبات والحيوان حتى الجاد ايضا . ألا ترى سرعة و النباتات 
السافلة وبطء تكاثر الميوانات العالية. ولا اوجه#تظزرها الى الا حاء للك روس << لقان 
تتكائر ملايين وتو وتباغ اشدها وتهرم وتموتفي اقل من ساعة ذانمراقبة هذهلا تنيسر 





كاد افر فهل ناويات هرف القالة الخائلة غشرة + ٠1‏ 
مومه وهي دائًا في البيث وهو دائًا بعد عنة ولذل ككانت تأ كل أقل” من الرجل 
وتجلس على الطعام 26 منة ولهذا كانت أنهم منة 

ل ا لاشض عنتها من باريكاب الجرائم « 0 اصام وحياغها وحالها من 
الرضوخ وعوائدها الني حجبها وضعف جسدها » . فهو قول بعضهم وكنت اود ان اس 5 
مع حضرتها بان الذي ينعها من ذلك انما هو « لامها اميل الى السلام وجب الاتفاق 
وكره المآلم والشرور» الى آخر ما قالت لاني اريد ان تكون لها هذه الصفات ولا ان 
هذا التعليل نفسة قاصيٌ وبحتاج الى تعليل آآخر يعرف «نة لماذا هي كذلك فلا شك انها 
كذلك يك 31ل من الرجل وهذا يواد .خيها اللاو ف إولانها عببية وان :1 تق 
تعدا اضيا جل وا مياء وما اد لين صتتيرزلا ,ارضق للسينات ا نيخجارفنيقا 

وعلى نفس هذا التعليل يعال لماذا المرأة احيل ودع من الرجل ككن لما كانت 
حضرتها لا ترى وحه اقناع في ق وي دلانا'اضعتمه والخيلة والخدا عسلاح الضعيف» 
انالا بدلى ء من بسط الكلام عايه على وجه اعم 5 الحقيقة النظرية اأنبي هي 
في ثبوتها كالحقائق الطبيعية المقررة ولا ننظر اليها في انواع الميوان حيث نرى ا 
الامثلة الي ندلنا على ان الحيلة هي كل قوة الايوان الضعيف اردع عدوان الميوان 
نيز تضوف شبركه ولولا ذلك لمكن بقاءه حا مع خصمه الققوي بل ننظر 
الها في احوال الامم في العمران فلا يمننى ان الششرائع 200 #كانت .في بدء 
لامر امد اده ال وم تزل غير متساوية في كل 0 ومعلوم ان داه ربت 
ف ترك از فلا جديما مها مو عضن حا كبا المستيك اسوك الماق لدوالزاياء 
به. والرياء بورث الخداع والكذب وما شا كل ويستحم فببا ذلك بطاول 0-6 
بالاستبداد وينتقل في نسابا بالؤرابة خلها كن ساف حتى يصير فممأ ييه لأاتزول 
منها بالتعليم اللي يع اهما بد رماءمر عليهامن عصور بالمهل.والاستيداد 
لان - ترى القوم الذين عاشوا نحت ظل الاستبداد واستحك فيهم الرياء قوما 
لا يصدقون .ولا يصدقون ولا نيحد ينهم صديقاً ع ولو خرجوا الى دا والحربة 
ولست جد ينهم ذلك حتى يعر علمهم فيه بقدر ما مر علمهم محجو بين عنةُ . وما قيل هنا 





4 المرأة والرجل اوهل يتسناو بان عارذ , المتالة 3101 على 2 
واحطة الثلا ريشن عل" . اذ ان النقدات يصنيمن) لفن كل ذنت الأليرا أنشم منة رائحة 
التفضيل ينمن" 

الك ذناق مدعا فيه المزاة والرجل بحث الطبيعيين لا بحث ت غدل لكر 55 
علي ابرادي بعض امور عن المرأة اقرب الى البحث النظري منها الى البحث الطبيعي 
مثل قولي « ان الرجل بأ كل | كثر من المرأة ولكنها انيم منة وان الذي ينعها من 
للدم اما هو خجابا وحياؤعا وحاطا من الرضوخ وعوائدها الي نحجهها وضعف 
حسدها وامها احيل من الرجل وأخدع لامها اضعفمنة والميلة رادم كسس 
ولا لكان مه هذه الامورما هو اقرب الى علوم النظر الا الي أقول ايض اني م التزم 
البحث في الوجه الطبيعي” ال لكي اجعل للوجه النظري عي وسع وقيمة أعظل عبيد 
اللقا فا يتن ناز ا ويكت ولط ابه احالة مدق ان العلوم النظر بةليست الا 00 
والاستنتاج المبنبين على امور مسامة هي عندهم كالمقا ئق 0 كانت هده الالور المللمة 
اقرب الى الطواك كأن لهي ١‏ اه والاستنتاج الممينان عليها أصح كذلك . وأي شيء 
اصح من العلوم الطبيعية الى هي في حكبا كالعاوم الرياضية واذلك كان كثير من أحكام 
انظر امبني على هذه العلوم حكه كم البقين عل ان ن لبور لير الل 
ما هو مبني” على المراقبة والاختبار قول حشرت « فباي مقياس قاسوا مبامة الرجل 

والمرأة حتى عرفوا انها ألم منه » مردود عليه بالقول إنهم قاسوها عقياس المراقبة وان 
0 فبمقياس « الكل » ولا اعل ما الذي ساءها من هذا القول وهو لبس 
قولل بل قول جمهور العلاء المتبحرين في درس طبائع الحيوان ومراقبة افعاله . وا رمم 
مهاد اك فتن ناتيها تل لني يطبق على هذا اقول ل تقنع فلا يخنى ان بين 
عوائد الرجل وعوائد المرأة ون بعيداً فالرجل كثير المركة كثير السعي . والاشغال الني 
تطلبيا :احتا باه اكه ولال اف اا دا 0 عظياً خارج مكلف ذلا تأنى يله 
ان ينناول الطعام الا في اوقات متباعدة ولذلك كان لا يجاس على الطعام الا وقعات قليلة 
مكل كرا كادفت لاق ذان عدا قاصر على تيبر منزلها وحر كتيا بالنظلر الل داك 
قليلة والاشغال المطلو بة منها :وان كانت مبنة الا انها غير غاقة بالئسقة لل اشدال ارا 


مداو ين وغل تساويان طرف اكثالة اغائلة عقر ميا 


السيدة لم اقل ذلك وهذا قولي « الغريب ان نساء حي 0 
كات انط ةاطعة مت" 00 كلاق 0 ٠‏ اليوم قال بروكا وعذا يظهر من ( أن ) 
لإرأة كان فىإذلاك النهد تقاسم الرجل ال ا 9 ا 
وهو على حد قولي ايضا بعد ما تكلمت عن تقارب الرجل والمرأة تشر يحبا في اوائل 
الحراة وتباينهما في اواسطها ثم تقار مهما بعد ذلك « وهذا الفرق النشريحى برافقه فرق 
في القوئ العاقلة والادئية ومنة ال كرك الكروالات الالقاف فى نان لندانة 
ثم يفترقان كثيراً في سن البموغ ثم يتقاربان في سن الهرم » فعلى مقتضى قول حضرتها 
يجب ان يفهم من هذا القول ايض ان اقتراب الرجل والمرأة وافتراقهما تشر يحي حو 
لاشترا كهما وافتراقهما بالالعاب والمفهوم بالمكس ولا يخنى ما بين القولين من الغرق في 
المعنى وان لم يكن بينهما الأ زيادة حرف واحد في اللذظ شفهوم كلامي ننيجة. ومفهوم 
كلامبا سبب وهذا انط منها في النقل هو سبب هذا الومم في نسبة التناقض لكلاي 
واضيق المقام | كتفي بالتنبيه اليه لازالةهذا الوم ولا اشك في انه من حضرتما خط سبو 
ولا أنكربان التعليم و الرياضة والعادات الم راجا فيعاك المرآة يهان 
تستخدم برها ولكن لا اسلم مطاقا بانها اذا تساوت فيها معالرجلساوتة فيالقوى لاسباب 
أعدها جوهرية في تكو ينها وقابليامها وواجباتها هذا اذا كنا نسل ان القوى والافمال 
مرتبطة بتكوين الاعضاء ألا ترى ا نالاشغال التي تعامها النساهكالرجال وا كثر منهم كفن” 
الخباطةوالطبخ والرسم والموسيق يقلا تستطيع المرأة 00 يي الرجل فيا كا قلت فيمقا لني 
السابقة . على ان نفس مساواتما له بالتعليم لا باضة وتاك تاغل مادا تاها 
الأفيما ندر ممتنعة علمها هن اضلالتكو بن فظلب المرأة والحالة هذه مساواة الرجل فرض 
مستحيل لا يجوز لها ان نضيع وقنها فيه وه ذا لا يحطة من قدرها لان علمها واجبات 
لتر ميئة ذا اذا أحسنت القيام مم العم <قوقها في اطيئة الاجماعية 
3 
00 اعترضت علي حضرة الفاضلة السيدة ر “4 اعتواضات شتى ل يتموييا.' 


ا # د 


المقام ال إن ١‏ ى اتلواك لبها بلقتضابا لكثرة خصياني .ووجوب الرذ على . كلوق صبة 





١ ٠/‏ ا والرجل وهل سساوبان »ه نضاء المقالة الثأنية عسشرة 
هذا المقام لثلا يشغلبا عنةُ شاغل يشمخ بها الى ما سواه فتقصر فيه ويصيبهاكا ني قوله 
<مد القطا فاراد عشى مشسها فاصابة ضرب من العقال 
وثلا يذهل الرجل عنة فلا بوفها حقوقها فيسو مصيراً وكل ذلك حرصا على اتنظامالماثة 
الدة بدو د 0000 الأنجان دا عمران معرفة كل من الرجل والمرأة حدم فيقتف 

ا 1 ت انتظر من السنيدات ان يعددتي بذلك نصيرا لمن" وخير نصير 

ا ل مكحو صفا وه الكت باليقين 
وان ارى منهن تصو يبأ ينشطي في الدفاع عنهنً اذ ادخل الموضوع من ابوابه لان 
المدافع عنهن في غير اساليب الصواب يكون لحن شر نصير . ولكن لا اعل كيف اقابل 
حضرات السيدات اللاثي تصدين للرد" على زاعمات انبن” وجدن في مقالتى معلاعن 
ففوقن نحوي سسهام اللوم والتعنيف ولولا الخوف من ان يستحم هذا الظن في اذهان 
جمبورهن عطالعنين” مقاللات نصيرانمن' و يتناسين<قيقة مقالني لتقادم عهدها فينص رفن 
للى الوثم باليمتحامل فها علمبن" لاقتصرت على مقا بهن بالشكر لقاء اطنامين فيمدحي 
واستفنيت 0 0 لعل الذي لا ارى 0 55 دام منه د و ال 
000 





د 
يس 


)١(‏ انكرت عل حضرة السيدة الفاضلة م.٠.ي.‏ قولي ان الفرق بين المرأة والنجل 
في القوى اما هو من اصل الفطرة وذعبت علا" لي الى انقس 11 | والرياضة 
والعادات وزعمت انها تؤيد قوطا من كلامي يي المتناقض حيث قالت برشيق عبارما 
2 اجنربيء ان اقول ان بعض أقواله متناقغبة ٠٠٠‏ أوالدلن هو القائل مع العلامة بروكا : 
ان زيادة اتساع الجمجمة في النساء قدا عما هو عليه حديثًا كانت ( لان ) المرأة كانت 
في ذلك العهد تقاسم الرجل الاعبال ١‏ كت تياد دا العهد » واستطردت من ذلك 
الى القدل ما المانع من انه لو دامت لما ده المقامعة ان هذا الزمان لبقيت مثله أو 
أسى منة» اقول نعم الننيجة لو ص<ت المقد مة مونم الحجةعلي أو صح التقلعني فعفواً انها 





5-7 5 اا الا مج507 


يلل نالآ 


الموأة والخل وهل ينساويان + رد . المقالة الثانية عشرة /ا١لا‏ 
(المرأة ) في مقاعها: المقيق الفني يليق سا تابعة الرجل في ازتقائه مساعدة له حتقمةما 
ل اال احتمة عه مقاق اللياة الداخلة به كا يذال لها ماعب اللياة الخارجية 
حاضنة اولادها نحت جنا حي حنوها ود برها عن طبع 5-21 هو سههر علىراحتهم 


شعه واقذامه عن سلقة ومعرفة»© بل نحث في نسبة هذا الاختلاف من حيث 
تفاوتهما في القوى جسديا وعقليا 
01 
د د 


بع قراغ المقتطف الاعرناق نقرت"ق اعدديه لاحن والسابع بتارخ هذا العام 
دحت عوان « آلرأة والبخل وعل اتناوريان:©. ضمتها خلاصة سباحث:الطبتعيين 
وعلماء الاخلاق المتأخرين وصرفت' فها النظر عن اقوال المتقدمين ولم اورد من اقوالم 
621 سير أاعل سني الاستطراد لا الاسشش اد وقيدات نسي كل التقبيد بماوع الاختاز 
اريك جل د كر الوقائع المقررة واجتنبت على قدر الطاقة التعردض للاسباب الا فيا 
ندر . كل ذلك كك احصر الموضوع في دائرة لا يجد فيها المتقولون محلا لكثرة الظنون 
حسما للنزاع وحرصا على امقيقة ان نحجهها غياهب الاوهام وتخدشهاعواصف الاغراض 
اذ هي م قبل 

خطرات اللسيم جرح خديه ولس المرير يدي بنانه 

وتران مما قركره علماء طبائع الميوان كا قلنا في ما سلف ان الانثى اشد مرن 
الذكرني الحيوانات السافلة واضعف منة فيالحيوانات العالية ومساوية لهُ في ماكان بننهما 
ا نينا من :ذلك ان امشاز اللانقل عل +الذ كز من تصلفات الميوان الشافل- وان تيار 
ني رات الاق وان داك هناك امفضاا بأبائشة بينات اطليتة 
وادبية وعقلية . وظننت” ان هذا البيان كاف لان «كون القول الفصل ا فيه م نالصراحة 
والوضوح والاستناد الى الادلة النشر بحية والغز بولوجية والبسيكولوجية التي يقال عندها 
قطعت جهينة قول كل خطيب . وما قصدت الا ان اجعله قاعدة مختاف المها عند البحث 
في هذا الموضوع وما اتيت فيه بحرف يشير الى وجوب تحقير المرأة واهمال تعليمبا بل 
بالضد من ذلك قصدت ان ابين مقامما الحقيق في اللميئة الاجماعية وان انبه الى أهمرة 


ءا المزأة: والؤنكل ور يتنا وان له رق المقالت اننال د أ 
ذلك فاقتضبت عنا زاني و إشاراني وابدات قولي وغيرت منقولي اعتداء علي وماق 
لمن وصلت يننا نار هذه الحرب وهن منها شبد أن زاك وانار د د منها في شي* بل 
ترابي اقدام فا رجلا أوااو2 اشر 00 فهن ارفع من أنيعددن تقر بر الواقع تحاماة 
والانصاف اححافاً 
قد وقع الصلح على غاني اوها ا 001 
لا.يدر الال لذ اذا . سام الى 0" 


3 
# لي 


قبا مداق اركاوال اناد لمرأة كا اريد واشتغي العا 0 
الخدت ءالا مكل 3 ازالنه علق رار على سبيل التجر بة ثم خلق المرأة أغيياة 
5 منطيئة ارق ولكن من بن ليذلك وانا لم اتجشم الخافييا الموضوع واجعل 
عدن لستباء الاعر 0 منقاداً علوم الطبيعية لاللتصورات الجونية كؤْرخ يصف 
الوقائع والتبل لوال د بتغاء رفم شأن الراة ف اكرات ععرفة ة مقامها الطبيعي فيه ولا 
ذنب لي ااعلة لاله الود المحلصين في القول والا شا المانع من أن 'تنساوي 
لزاه اريلا ولاذا لم تتغلب عليه 0 الشرائع الحجنة بحقوقها ويقوى عليها 
0 

0 0 هذه المساواة وهما مختلفان بالطبع من اصل الغطرة في 
0 والقابلنات والواجبات”: فطل تالمرأة مناواة ازجل كلل | 00007 لمرأة 
رمقل رافق اح 3 حارل عضن اناس ناثات هذه الارة ر ااا 
كثل من اول ان يساوي ليناعضاء المسد الختلنة. المدضي 00000 
بوجب اختلاف القوى والافعال 

فبق علينا اذن وقد تقرر هذا الاختلاف كا تقرر بين اعضاء المسد ان نعرف لسبتة 
فهما ولا نضحث في ذلك من حيث اهميتهما في الجسم الاجياض ثانة لا حلاف ف ا 
ل مب شديد الزوم ككال المثة الابدامة يا ان مكل عضو من اعضياء 
الجسد شديد الازوم كاله وقد ارك ذلك في مقالني السابقة حيث قلت « بل نضعها 





ا١‏ 1 ا05010 


روضخ ضمي ا :0 وى ميق سس ةنارزررنز #رزعدن 4 


ال لين ف اومان رطق ماقا مغرة ‏ نا 


لالت الثانيت ل 


المرأة والرجل وهل يتساويان * رد 


2ش 


مقي ضيرك خَييوا ام قوضوا ومنى جنونك أقبلوا ام أعرضوا 
وعم رضاك من الزمان واهله سخطوا كازعمت وشا تك أم رضو ١‏ 
ما بال ربات المجال وذوات اللطف والدلال برَرْنَ مرح خدورهن غضابى . 
وأوسعنني وما وعتابا . وفتحن علي حر با أع دى هن حرب البسوس . واظلم من يوي 
ايت شدعن” عكر ولارارمكيت في حتين ذنا. لا بغهر 
أوماذا رأينَ في مقالتي « المرأة وانجل وهل يآساويان » من قصد التحامل 
علين” والاحجاف بحقوقهن” حتى نفخن في البوق وهجن بنات جسن ني الاقطار 
تلن على جاعات متفقات لاوّل هرة وتر بصن في مناوأتي تر بص الآ ساد وعهدي 
مهن انفر من الظباء . وانا لم آنتر فين الا بما قرره الواقم وشههد به المال انتصاراً طمن 
من القوم الظامين 
ف سي ام لم ابالغ في وصف محاسسين ام لم اعترف بحقوقهن ا 
القائل فمين « وسروا لما اقلاما أقوم من هدود الميف اذا أخجات تعر القنا. , وتوا 
مها طعنات أوقم من لحاظهن اذا رنت سحهاهبا في القاوب » . افلا بعجين مبذا الاطراء 
لست القائل ابيضا « ولا سمها ا به مقامبا في اطيئة 
الاجتاعية متقاسعين الاعمال كل منهما في دائرته غير متطاول الى دائرة سواه” و بذك 
يتم نظام العائلة الي 0 ام ال ساع الاساني » أفلا برضين سيف المساواة 
ض ل سن ورف النسا ٠لا‏ برضيون شي * «( 
ولعل في الامردسسة ١‏ بد ميرقعة وما مي بذات برقم ( سامحها ا افنرت علينا 








)١(‏ نعرت في الجد الثاي عشر من المقتطف سنة ١8407‏ وهي ردعلى عض السلاات 
اللَآيْ اعترضن على المقالة السابقة بكلام نشر في المقتطف ايضاً 
(؟) اشارة الى ان الكاتب المقيقي او لكر لك رك عند نحرريك الشر للمناظرة اوالمداعبة 


01) 


0٠١4‏ الرأة والرجل وهل يتساويان . المقالة الحادية عشرة 
ذلك قليلاً كا في بعض الانواع الميوانية والفروع البشرية السافلة وكا في احداث الام 
المتددنة ومشابخهم اذ ان الطرفين يستودان ف يكل امر وأما في الانواع الميوانية العليا وفي 
فروع البشر المرتقية وفي متتهى الو فالغلبة داءا للذ كر جسديا وعقليا وادييا ولا تكون 
غيرذلك الا اذا انقلب الموضوع وانمكس المطبوع . وعليه فنطلب في المستقبل ان لا 
يقدّر لنساثنا ان يتغلين على رجاانا أو يساو ينهم ولا نظن ان نساءنا برضين غيرما طلبنا 
بناء على ما عهدن من سئن الارتماء 


+ 
ند ونا 


فهذا أمها السادة نظرعام يضع المسآلة في معام الطده ي وبرشدنا الى الحكم فمهبا 
حك صحينا عادلاً فلا محر المرأة كا فل شوتهور الالماى ال 1 0000 
حيث جعلبا نحت العجماوات وقال امها من شر الاوقات وهو قول فيلسوف قانط 60 
ولا نبالغ في تعظيمها كا فغل د يدرو الفرنسوي الخد فلاشفة العصر الال 2 17 )ا 
فوق الرجل وقال ان الذي يتكلم عنها ينبغي له ان يغط قامه في قوس قرح ويرمل خطه 
لد الحق| ل ار بل تضعهارى مقاعا الحقيتي الذي يليق 
طاو الدع جنات فيه أعق عضواً لازما للبمئة الجاع ارجل ف ارا دا 
له متممة ما تقص من كاله مخنفة عنه مشاق المياة الداخلية كا هو يذلل يلا 007 اناا 
الخارجية حاضنة اولادها نحت جناحي حنو ها وتدييرها عن طبع ونهذ يب كا هو يسهر 
على راحتهم بعين سعيه واقدامه عن سليقة ومعرفة . لا تنازعة هي ما لا نجدمها المنازعة 
فيه نقعا ولا بخسها هو حقا اعترف لها به مقاءبا في الميئة الاجواعية متقاسعين الاعمال , 
كل منهما في داترته غير متطاول الى دائرة سواه و بذلك يتم نظام العائلة البشرية التي 
ني ام الاجماع الانساني 


(1) وكن كرف الماد اننا ويل الخ لك الك 


مسبم ملت ل مت دوم 








الراة والتكل ودل بتشاور يان« اللقالة اللا درط عرو سا6 
العليا الرفيعة المدارك فانة للا كاتف فما الفرق بين الرجل والمرأة عظياً كانا اقرب الى 
الاختلاف لاختلافهما بالافكار والاحساسات والمشارب اللخ وهو و لكان الملان 
لكاي سكن الترى والخك في التزا يل مسنة ١‏ فسنةكا نبه الحكاء الل ذلك سند زان طو يل 
0 

عل ان زعهاء المساواة يدّعون ان هذا الفرق بين الرجل والمرأة جسديا وعقلياً سببة 
عدم تساو.هما في الرياضة والتعليم وانة اذا تساوت احواللها المعاشية والتهذيبية تساويا 
في القوة والعقل . واذا دققنا النظر لا نجد هذا الاعتراض في محله . فني العصور الغابرة 
ل الام لازقةني غلرات الجبل ل يكن 1 يعام ا 3الاغر وف 
هذه الايام جد في البإلدان المتمادنة اد اسن اللنوين ات 0 
لايصح ان يقال ان هذا الفرق تنيجة التعليم والمهذيب بل اليوم اذا نظرنا الى القنون 
الني تعادبا النساء كا يعامها الرجال وا كثر منهم ايض كفن لوسق في اور با تن 
ل السناء مق نبعن 0 م الرجال 7 أن عل 3 لمات هك |( لع كر مه اك 
به م المت قه اواستطت امن ددا ١‏ 0 
الرجال . وما قبل عن فنالموسيق يقال ايضاً عن فن التصوير وكذا صناعة الطبخ نفسهها 
0 الآن نم له ان سار بنالرحال المتعاطينهذه المبنة مع ان عددهن بالنسبة 
الى عددهم وافر جداً والمانع في هذا وسواه ليس عدم تساوي الرجل والمرأة بالوسائط بل 
عدم تساويبما بالقابليات كا ترى في المدارس التي 7 فم ١‏ المنان والنات ا 1 
لالئات م تقدم ؛ بسن الصبيان أغاية سن ١*‏ سنئة ً م فد ذلك مع ان 
الوسائط وا- داق النارة. ونا سبك ذلك الا اللانبرن؟ من طبمين” اعك منهم قابلية 
5 لا وحب)ان 507 عنهم كد هذا السن 00 من طبعهن قادرات. وسبةه.؟ 
الصبيان في اول سني الحياة دليل على سرعة نموهن بالنسبة الى مهم وهذه السرعة من 
علامات الاتحطاط كا قلنا في ما تقدم ٍ 

والخلاصة من جميع ما تقدّم ان غلبة الانثى على الذكر لا ترى الأ في بض انواع 
الحيوانات السقيلى اوفي بعض فروع البشر السفلى ولا برى تسا ويهما الا في ما كان فوق 











١٠#‏ المرأة وا ليع لفل بتبناويان : المقالة المادرية عطرة 


سن ان ”١‏ ولاهن سن 5١‏ آلى 8>” و١١‏ 2 الى هه ثم يتناقص الى ه 
من مين كع الل عد وا برع من دان 
وأما حجم اللحجمة سب 111 0 
الولادة اكير مرن دائر جمجمة الاثثى بسنتيسر واحد ثم يزيد هذا الفرق بعد الباوغ 
لاستمرار بمو جمجمة الرجل ووقوف نمو جمجمة الاثي بعد ذلك 
وأما وزن الدماغ ( لغحسب تعديل كوكر ) يزيد دماغ الذكرعن دماغ الاتتى 
ارق عراما د لاد و0ه عند سن سنة وأا<دة و١/,‏ عند سن ” سنين و١١٠1‏ في 
سِن ١١اوهة!‏ من سن ٠؟‏ الى ٠ ٠‏ م يتناقص ه ذا الغرق من .بعد السن ادك 
فينقص دماغ اإرح جل في اطر رم 44 غراما من معدل وز ناعنك متم ى العو ودماغ المرأة بوه 
ران 10 نرافقة فرق فيالقوى العاقلة والادبية ومنه هذا ضير 
اذك اواليا + فى بالالعاب في مسن الحداثة م يفترقان كثيراً في العقليات فيسن البلوغ ثميتقار بان 
ثانية في ارم : وعل هيددة | الله يدا يجري باقي |! لنروقات في شكل العظام والتغدية 
كك ب الدم الح. واما النبض فهو 5*! في الحنين الذ؟ و١1‏ في المنين الود كر 
مغمهم أن هذا الفرق اي زيادة نبض الانثى على الذ كر هو نبضة واحدة من سن » 
0 نضات من سن ١5‏ الى *١‏ ولاامن سن ١؟‏ الل 58 و١021‏ 00 
واائ سن ٠ه‏ نم ه من ده الى > وامن شن ال . وويطول بنا الشرح 
جدًا لو اردنا استيفاء باتي الفروقات يات اناك نكتني بها مر 
والخلاصة هما تقدم ان الاق توق الذ ك في بض الا 00 الاثتي عشرة سكلا 
الاولى م يفوقها. الذكر بعد ذلك في المعيات المتمدنة الى متتهى الهو حيما يباغ الفرق 
معفلمةٌ وهذا يكون بين سن ٠‏ وه ثم يتناقص هذا الغرق في الشيخوخة والهرم , 
وهذه الملاحفلات التتدمة الم ركة منعل مقابلة الحيوان وتشر يح الاعضاءومنافعها 
تنا لماذا ميل المنسان اي الذ كر والانثىلان يفترقا كلما صعدا من بظبقات البشر السفل 
الى العليا . فنى الطبقات السفل تكونالصفات العقلية والادبية بين الرجل والمرأة متساوية 
لذلك كانا كلإهما اقرب الى الاتفاق من الاختلاف ولس الامر كذلك في الطبقات 





اللأء لاحر ذدل شاميفة اللالكا غيل . ١1‏ 

فان صغار القرود خاصة يشمهون اطفال الدشر ع مداه جمجمتهم 1 غير فهم 

صنات القرد لد مع || سن وحينئل نظهر المباينة فتبدو الاخفاضات والبروزات والشكل 
الزاوي وبروز الوجه عن الججمة وكذلك صل في الاخلاق فتزداد القرود شراسة” 
رشسارة ولا تذعن للتربية كلا زاذث في الس وهكذا ايضا اولاد السنود كا يلل من 
روادات .وق مها فانمهم ,يظهرون في المدارس ذكاء وقابلية لانهذيب لا مزيد علمهما فاذا 
بلغوا اشدمم تخلقوا باخلاقهم الوحشيسة وخسرو ا كل ما | كتسبوه بالتعء بم كأن لم يكن 
شي هن ذللك:6 أعني 1 الصعات المسدية ماشه كرون مفككة ا 
والشروع في اول سني الحياة ثم تنباين فهم عقدار تباين الانواع والفروع نفسها فيتف 
10 اتل ار يري خطته ويستمرعو التعضن الا خر المرتتق :. والؤقوك عللامة 
اخطاط واللتمرار العو علامة ارتقاء 
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وفي اخلة فعظ الغرق ال ولاه كن اكير له اي عند منتهى العو واقله 
في سن الصبوة والشيخوخة سوا نظرنا الى البدن كله او الى كل عضو من أعضانه فانة 
لا وجد فرق ما: ين وه الجنينية ثم لديف قللو عند إولادة 
ويباغ معظمة في الكهولة ثم ينناقض في الشيخوخة 

فالطئل يكون اطول من الطئلة عند ما :ولدان بسنتيمر واحد فاذا بلغا متتهى العو" 
اي متى صار هو رجلا وهي امرأة زادها بستة وتمائين مليمتراً حسب تعديل بعفمهم 
( كواتات ) وبائتى عشر سنتيستراً حسب تعديل غيره ( تو بينار) ثم ميلان للنساوي بعد 
لان لبجل بتطى لوت المرأة 

ل الشججة سن .مقا رله الوزن ذان معدلزو زف الطلئن المولود حويةا ٠مس‏ غراما 
والطفلة 94.٠٠‏ غرام اعني ان الذكر بز يد الانثى #0٠‏ غراما وقيا يفرقان بعد ذلك الى 
ما بعد السنة الثانية عنشرة ثم يزيد هذا الفرق جداً برجحان الذكر و يلغ حسب تعديل 
بعغمهم (كياتات ت ) من أربعة الى جلتكرع, امات ” 3 سناقص في الشيخوخة ا 
بعضهم أن هذا الغرق ا من سن ؟ الى ٠7‏ و" كيلو غرامات من سن ١5‏ 


٠‏ الرأة والرجل وهل ينساويان . المقالة الحادية عشرة 
قد برى احيانا في الشعوب السافلة الحاضرة والغائرة ولكنة لا ثرى البتة يف الشعوب 
العالية واتما برى فههم عكس ذلك اي امتياز الرجل على المرأة دائما 

2 

ولنتقدم الآن الى النظر في المسألة من حيث الاسنان . وهنا نجد ايضا نفس النتيجة 
التي وجدناها في الفروع والانواع اعني ان الاناث عزن على الذ كور امتيازاً الى أجل في 
اول سني" العمر ثم يستتب الفوز بعد ذلك لهؤلاء . ققد ذكروا ان البنات يفن" الصبيان 
في الطول من سن ٠١‏ الى ١١‏ سنة . و بعض الانثرو بولوجيين زعموا ان البنت من سن 
٠١‏ الى ؟١‏ تكست ءرطلا ١.‏ كثر من الصى في السنة .الوألنا بعد الله 1 000 
فالاناث يقد ن والذكور يستمرون على الو اواغاان كذلاك اعفاد اا 
الي تمع فمهأ الصبيان والبنات مع 1 ان الديات لغا نه سن اثني عَس مر ةيةه السيفن” 
الصبيان و يعقهم ذكاء > وأما بعك ذلك فالصبيان ثم السابقون 

ويستفاد نما تقدم إن المرأة ف العو سدق من الخل ا وعقلا وادياً وهذا م 
حمل بعضهم على ان يظنها اعقل منة . وقد عال بوفون الطبيعي الْرنساوي ابطاء الرجال 
منفز ازنك لجان كا رلا ا وووادرى من النساء اعني لما كان بدمهم اين وأعظم 
وعظامبم اصلب وعضلاتهم اقوى وهم اك مز هما في النساء كان من الضروري أن كران 
ممع ع«( اللي د 0 00 00 ع 
فمرة 0 «( ١‏ 

والهو السربيع دليل على الانحطاط وبرى حسب مباحث دلوتي ني جميع الاناثكك 
عكن محتقة من النظر الى سرغة مو اناك الميوانات الأأهلية بالننسة: الى د كورها ' #اينذا 
كانت هذه السرعة في الممو الي ترى في الحيوانات وفروع البشر السفيل علامة احخطاط 
لانة بعقسها وقوف العو دائما . قال بخنر ني كتابه الذي عر بناه نحث عنوان شرح خثر 
صفحة 5١‏ مانصة « أن في الطبيعة نام 5 5 وهو ان صغار الحيوا انات والقرود والدشكه 
الذين ثم من ادى جلسعهم ا بنشامون ارين البالعين ف الاتكر بن ا مه وقابلية العقل 





الراةاوالرجل مغل يتشا ونان . المتالللادية فعززة وف 

البؤثمان والبتغون بكاد المنسان لا يران بالقامة 

ل ةي للراة والرطيق درواياه ل ككا نش عاك 
الرجل لاهالي أستراليا ( دفيس ) و هه لاهل الصين وه؟١‏ لاهالي. كلدونيا الحديدة 
( بروكا) و5١‏ اتبائل الاسكيمو و0٠6١‏ لعموم سكان فرانسا و٠٠‏ لسكان بر يطانيا 
و51 اسكان باريز على قول بروكا ورجحان هذا الفرق من جانب الرجل يكون اعظ 
كان الشعك ا الات وبافسن ا 
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سنك ران الساء في السودان يشمن /الرجال في الصورة اله 
ما يضاهي ذلك هما يستفاد منة ان اختلاف الصورة الظاهرة بين اأرجا ل والمرأة : يكون اقل 
كن الشعبن ان ها هواكائن اليوم في القبائل السافاة الحاضرة كان 9 2 
القبائل السافلة الغائرة . ومما ذ كره دلوبي دايلا على ذلك ان بعض الشعوب في القدم 
كان النساء حكن عامهم كسميراميس وكليو بطرا وزو بيا الح . ونحن وان كنا نعتقد 
صحة القاعدة وهي تقلت ب الرجل عل المرأة من ضروربات الارتقاء والضد بالضد ايا 
«استداصضحة الاستشهاد الذي 0 دعر اللكاط اللا زات لزاه له بعد نان تكون 
اق امات لق الاطات الخرى:إما لارث ملوى وإما لنبوغ غير اعتيادي 
وقيامن" الاك اليش ديلا قاط انان كن العو ل بفاسكام 
وال جب أن تلق هذا المح على شيوقا اذبن تمي علمهم ملكة وهم ارفم جدا من 
ان نوصفوا في المقام الذي يضعهم فيه هذا القول بل ثم ارفم من كل شعب آخخر وثم هم 
السابقون في مضمار الارتقاء 5 منازع . ا دودوروس'أن"رجال الصقالب 
ونساء ثم في القديم كا وا متشاميين ويخلاف ذلك اليونان والرومان فان الفرق بين الرجل 
والمراً أة عنده م كان عظياً جاب ا 

والغرنب ار: 8 نساء الاجيال الي ات قبل التاريخ كانت نسمة سعة مجمة هن 

فلم منها في نساء اليوم كل روك وهذا بغار امنة ان الرأه كانت في ذلك العهداكا 
0 منبا فى قن اميف : والخلاصة مما تقدم ان امتياز المرأة على الرجل 








ار 2 امرأة و الركل وشل: فلاوانة المتالة اناد اع ؟ 
من المرأة و ولذاقوة ١‏ كثرامنها كانوضترورة اقوى متها سد لا 

وثما ينبغي التنبيه اليه هنا ان الفرق يبن الذكور اشد منهُ بين الاناث وذلك برى في 
الحيوان وال نات فان الرجال من :الشغعث ١:‏ أواحد بل من لعاثلة الو اخحدة يشرفون بم 
عن بعض في القامات وأون الشعر والقوة العضلية 00 والمساوقة حدى الخط 5 
كن حدا | ترق اللساء بعضهن عن بعص . وشدة الشاين من علامات الارتقاء كا إلا 


فى عل علاء هذا المدهب 
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هذا نر في ال ألة من حيث الانواع . واذا نظرنا المها الآن مر حيث الفروع 
البشرية أعني بالمتابلة بين الشعوب الحتلفة فنجد نفس الثنيجة الي وجدناها في الانواع 
أعني: ان المرأة تحط عن:الرجل كلا كان الانسان اعرق في الحضارة والدائا 1 7١0‏ 
ترتفع عنة كلها كان اقرب الى البداوة والاشونة جسديا وعقا . وشهادات السياح الي 
اذك لاعف ١‏ عد قمر ما حل د ذ كر السير فر ارا من التطو بل 27 1 
في رحلته ان نساء مج افريقية اشد من الرجال واممن سدن علمهم وبحاربن نظيرمم 
وه.. كنت عن ا دة #«موس اق4 ره كفك" وجزبرة جافا وف بعض قبائل امير يكا 
لجنو بية وفي كوبا . وحكى فولي ان المرأة تسود على العائلة في بعض قبائل السود حتى 
اما تضرب اارجل 
وقال بروكا ان طول ع عفلم الزند فيالاسود بالنسية الى ء: ذلم العضد باعتبار طول العضد 
ماثة هو 561 وفي | مرائة ه*36/ والفرق ثمانية أحزاء م 7 حَزْء وف الاورو باوي 
”7 وف امرأته والفرق بمهما عشرون جا من مائة جزء وعليه فالاوروباي 
اعل من امواتديا كثر من الاسود بالنّسبة الى:امرأتة السوداء . والترق 04 |0000 
جم المذكن هو في الشعوب المتمدنة اعفلم هنة في الشعوب المتوحشة وهذا الفرق يقل 
كلا نزلنا من الاصول العليا الى السغلى . والفرق ين الرجل والمرأة في القامة اقل في 
اللشعوب السغلى مكاي العلا وعد اقيق الل وديا رليات كير يترا 0227 تعديل كواتلت 
و5١‏ سنتيماراً حسب. تعديل تو بنار وماق الشعونت السافلة مهواقل من <1ك 0 0000 
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كر اذا لجنا لا ايت ولا اوقل قله الا رض دين 

ال يد كروي أو المقل فن المترّر ان القوى العاقلة تابعة حالة الدماغ 
ارط هذه التو'فه وهو الليوان اليالي كا تدم اعظظ الك كر اطنةفي 
الانثى ولذلك كن الذكر اعقل من الانثى باجماع المكاء والطبيعيين 

وقد اتفقت جميع الشرائع عىان تعامل المراة معاملة القاصر امحتاج ل وضى وسببة 
م مها من الخمة والطش . واما زعماء المساواة فيذعون أن هذه الشرائع قد ضحت المراة 
للرجل لان الذين سنوها انما مم الزجال . ووصف علاء الاخلاق المرأة بامها لاهية متقلية 
مفْرّطة | كثر من الرجل وجميعهم على امها مطبوعة على المثرافات والعناد والنشبه والتمسك 
بالعادات القديمة | كثر من الرجل وعلى انها مبذار مخواف ١‏ كثر منة . وقال بروكا العالم 
7 رق ىنات االمزأة أقل ادراكا من الرتجل :وهو ايضا رأي. درو بن كير الطبيعيين 
د لع قالاما معنا ان الوجل والزأة ان تجاريا فالسابق السابق هو وهل يلغ 
الظالع شاو الضليع ا 

ونقل دلوتي عن التجار والعمناع ان المرأة تثابر على العمل ١‏ كثر من الرجلالاً انها 
تر خليامن .ان يكون بيكايكيا ١‏ كثر من أن مكون غقليا -' فق 
المطابع نحسن اعادة صف الكتب المطبوعة ولا تحسن صف الكتب الخطوطة كالرجال 
لانها لا تنهمها نظيرم . وقال ايضيا اذا قبست المرأة بالرجل في اوروبا وجدت متأخرة 
2ك كرون :فين الرحل يشتغل بالتارخ والغلسعة والعم تشتذل هي ,عطالعة الاقاصيص 
7 الاو نعم أنه حصل اليوم في ارور با واميركا ثورة في خواطر النساء فنهضن 
يطالين الرجال بالاعمال التي انفردوا مها وينازعنهم الراك الفلية وفك كارا عتعدا عار 
قليل منهن طبيبات غير انه لا يل انهن” سرن الا على خطواتهم مقادات غير مخترعات 
ول المستقيل :ان .يننا ما اذا كن" يستطنن” اكثر من ذلك 

والخلاصة را إلاكلى نما تقد ُ الذكرفي الانواع العاية غبار عل الانق الغلا 
التغذية و بالننيجة بالقوة العضلية والعقلية ايضا لانه وجد نسبة بين الِيّاة النباتية الخارجة 
عن ساطان الارادة وحياة النسة الواقعة نح تق الساطان فالرجل | كان بتغذى!١‏ كثر 


0 








8 ,المراة والرجل وغل شياويان . ابلقالة ناص 1 
لمرأة منةُ في الرجل ولهذا قيل ان المرأة تحيا بقلمها اي بعواطنها والرجل يحيا بمقله 
ونصف دماغ المرأة الامن ١‏ كير من الاايسر لاف الرجل وهذا ينهم منة ماذا 





المرأة تاسر اي تذهب ذات اليسار والرجل بيامن اي يذهب ذات الءين وهذا ظاه 
حتى في عرى ثيامهما وازرارها فان حركة التزرير في المرأة يسارية وني الرجل عياية كا 
عكن تحققه من ارسال النظر المهما . وهذا ندل على ان الاختلاف ين الرجل ولا ا 
اصل الطبع. ودلوني اول من نبه النظر الىذلك وقال انحركة المرأة البسارية او التقريبية 
َس 00000 َيل 0 0 تشاهد في 1١‏ بوانات ‏ ك01 0ه وف فروع 
الدكر الساداةوان جر كه الريجل اهنية أو التبعيديةكا ول ارضا دلل عل ااا 
0 
فهذا نظر تشريحي وفزبولوجي ببين منة هذا الفرق بين الرجل والمرأة وأما من 
الوجه الادبي فتد اختلفوا في هل المرأة انبل خلقا من الرجل ام لا . وتوجد مؤافات 
0 إلراة ودمها ال ل إلى اناما أنهم من الرجل 
ل را ل 1 فحنا واشد حتفا ونحددا وف 00001) 
الوسعلى طرح احد الجامع ده الثالة مطرح البحث وهي « هل للمرأة نفس » ولا 
نظن ان احتقار المراة بلغ هذا القدر في عصر من العصور اوعدد شعل من الدك ٠‏ 
وجميع الحكاء والثلاسفة التقدمين كابقراط وارسطو عل ان المراة | ا 0 00 
ويضيق بنا المقام عن ع استيفاء حم الام ل ا وذم م ولساليع ولشنيع . فنحن 
لذاك نغفل اقوالهم ونعتمد 1ل المسألة على مباحث المتأخر.بن المي ١‏ كثرها على عل «قابلة 
أقعال الاسسان المعروف عندهم بالدموغرافيا 
من المقرنالمتقق عليه إن المراة أقلء! رتكابا للجرائم من الرجل . قال كواتات الا 
منعها من ذلك ابا هو خدابا وحياوٌها وحاا من 0 -0-0 الي نمحجها وضعف 
جسدها . وقال غيره” ان التسميم الذي هو سلاح المبناء هو في الغالب سلاحها . وهي 
احيل من الرحل واخدع 2 لأعينا اضعف منه واليلة والخداع سلاح الضعيف . ان 
استقوتك استعطنتك يبكائها واناستضعفتك قتلتك بكبريائها . والجهور على نبا محبة ومحسنة 


2 
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والذكر أعظلم : من الانثى كا هو معروف في الميوانات الاهلية . والرجل نز يد امرأة 
و ]ولا ( و بينار) وعحي حت كه ونان رن إخردة لعداطض :اه 
الل يكن بدمها استدارة وهشاشة و يسترعضلبها بخلاف الرجل فانة قليل الث 
افر العضّلات صلب البدن . وض داررة الفكانت د ا مندوجرمانية 
( توبينار) 

وقدم اار 5 ا قدم الرجل ب دلق) اذلف ذل عل 
القصالظ وذو ت الغنج والدلال يحاوان اخماء *أذإك بالاحدية المصيعة ذات) الكل 
المتطاول 

تااراة 0 #ككذلك ١‏ صوات اناث الحيوانات تداعل عن 
اخترات د كرزها 

كر علط وات من عش اللانة ك6 ف الليزانات الوطفية والاحاتة ١‏ 
ات و و وس الا سةنهاسةبالفنامو سر هلكا كوة لحل في هذا النتن. وتحر كانه 
أضبط من حركاتها ولهذا يفوقها هو ولا تدركه هي في فني الموسيق والتصوير 

ا رفور" كمي خصيجمة المراء زاروكاءواخروو ) وشا ف الزخل الايض 
5 ساتينارا مكنا وق اا أنه 75 ( هشك ) والمعكة ]تل ارتاءا واطول في 
المرأة منها ق الرجل ( بروكا) 

الك اتلس دتلع الاتق :ماح 'ذك الكوزلاً .وه بحري لقو 
نزن ٠‏ غراماً ودماغ انثاه ٠‏ ومعدل وزن دماغ الرجل س١‏ 1 والمراة ١١٠١‏ 


والغرق ١١‏ غرا ما ( بروكا ) ولا حمل هذا الفرق على صغر قد المرأة لنسبة إلى الزجل 
ذان قامسة الموّأة. بالنسة” الى :الرنجل هن كنسية بالا الى ٠٠٠١‏ 0 
“كاه وذ الى ه٠٠١‏ 


اه ننرو وأوجيين مقدم الدماغ الذي مويف القوى اله أقاد الرشيعة اصغر 
لس ات انير يات هنا او عاناعل القطرة ونهذا التق 4ه ستسرارمكنا] 
راجحة من جانب الرجل ( هشك ) . ومؤخر الدماغ الذي فيه مركز العواطف ١‏ كر في 
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ويستفا من دا ان امتياز الانث رتل الذكر من ضنات اليوائات المبسظة فى .| اذا 
وان اماو عطي من صفات الحيوانات المرتقية . وسنبين اوجه الامتياز. وهنا 
الطرريق وعر والمسإك صعب فأرجوك ان تتبعوني فيه متَزْوّدين جانبا من الصير 

8 الطيور والحيوانات اللبونة التغذية اقوى في الذي ر منها في الات اءوالنه ا 
وفية م 1 بات اجر الصاح ةالتغذية ل م فمها ومن ألكر با تالبيض القليلةالصلاحية 
لا أقل كد كارن ) ) . وف ا ليمير المكسب هن ادنم ازجل مليون؛من الكريات 
ابر 0 في دم المرأة ( ملاسز ) 


د 
خ # 


والنجل يأ كل | كثر من المرأة ولكنها أنهم منة ي اما تشرءكوا 000 
والقشرا أقزى فى الدكويسنة في الاق إولذا طاو الال 7 والمرأة في القد فنسع ر: م 
ا مواء نحو نصف لعرأ كثر من رنها . وهو يتناول من الا كسيجين ن المطهر للدم اير 
راان كان سي اا 50 ولحداى الناد ” من سن :5 ال بان 
5( كواتات ).وهو يطرزامن الكامض الكز وتيك المتحطثل مر 000000001 
١‏ كثر منها في جميم الاسنان ( اندرال وغفرت ) . اب كد ا | وكذلك 
عار اناك افيه 1ل ساس 

وقوّة ضغط الدم اعظ في الذكر منها في الانثى وانها نبضة ابطأ من نبغمها والفرق 
من ٠١‏ الى 6١.نبضة‏ في الدقيقة بين الرجل والمرأة و8١‏ بين الاسد واللبوة و١٠‏ نبضات 
بين الثور والبقرة و١١‏ نبضة بين الكبش والشاة 

وعظام المرأة اخف من عظام الرجل. وفي عظامة من المواد الترابية اكثر ومن المواد 
الجيوانية أقل ومن كر نونات الكلسن ١‏ كثر ومن فضفاته اقلم في غظامرا (امار |01 ا 

1 يستعمل عناه ١‏ كثرمن المرأة والمرأة تستعمل يسراها أ كثر من الرجل 
( دلوي ). ومنكها الايسر اعنل من الايمن بخلاف الرجل 5 في فروع البشر السقل 
( هرتين 0 والترقوة بالنسبة الى العضد اطول فبها منها فيه ( بروكا )كا اننبا اطول 
في |أسود منها في البيض 
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ا ااا ولذ كارا تان اترعها عن اليات' الذى اخل الله واتخنها من 
الوجه الذي يختاف اليه 3 

ذهبت طائفة من اهل النظر الى ان المرأة مساوية للرجل في العقل . وفي اعتقاذنا 
ال ليحت طبيم” 0 داري 
7 نمباحث عل الانسان الذي هو فرع منهُ والمعروف بالانثرو بولوجيا ولا يصح ان ينظر 
اليه من غير هذا الوجه أو يقطع فيه 2 بدونه . والا نثروبولوجيا 5-6 بفهمة المتقدمون 
1 اقرب الى النظر وال انسع بنا مجال القول وتبنا في فيافيه ووقعنا في بلبال لا يجمعنا 
فيه سوى فوضى الاختلاف وخرجنا منة كا خرجنا اليه . وربما تشعبت المسالة دوننا الى 
فروع كثيرة افضى بنا الواوج فمها الى الاعراض عنما والتوغل في امور جدلية لا طائل 
امم هو 8 ادن ألا مسندون 2 بهم الى اسامق مسن مرضي للبرهاق المستطلع 
كاي جاح المشط . ولكن كا ينهمة المتأخرون عل يبحث فيه عن الانسان من حيث 
ةرانا وانسانا معااق تركلة وقواه واقماله.'فساق الكلام على هذا انبج يسهل 
نامي ويقينا فىه عثرة الشاط فلا ترتقع به ا نين الى « لا أوج » ولا نبيط به 
سافلين الى « لا قرار » بل نضعة في مقامه الطبيعى 


د 
سد 


واولا ننظر اليه في الانواع اي انواع الحيوان الختلفة . فن المعلوم لاهل النقد من 

علاء طبائع الحيوان ان الاثى اشدٌ من الذكرني الميوانات السافلة واضعف منهُ في 
الحيوانات العالية ومساوية له في مأكان بننبما وذلك قاعدة مطّردة الا في ماندر والنادر 
دك كار الح والرنايو والتراش/وحتكرمرة الاناك والخشرات اشد من 
ا الطر و يات الرونة وسائ ذوات التق رالفالينة اضعنآمنة غاليلة. 

)١(‏ وشاهدنا المقتلة النى تنتشب في قفران النحل اي جاءاتها بين الاناث والذ كور والتي تدور 

ها الدارة على الذكور لضعفها عن مقاومة الاناث ٠‏ وهذه المقتلة البربر بة على جااتب من المكمة 

والااشضاد اهيا 0 عرز خواران الى شبن ات مرة كل سيئة عندما لا عوذ ا تور فائدة 


ويصير لوحجودها ضرر ل د ع التحدل * ٠‏ والحك.ة لا تعرف الرفق ولا تشفق خلافا لما ين 
0 كا فاع تضحية اليش 5-3 لمياة جاه 6 هو ,شان الساسيين أأيضاً في الاجشماع البعري 
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لعا 0 عرش رلا 
لا والرحجل وهل يتساويان 


مسألة كثر تحلث الخاصةسها وذهبوا فها رأنينمتضادين. وطالب الثاال ار 
توق المرأة المرتبة عل هذا الساوئي والق: اهتضتنها ارجل فى زعة ف وا |0000 
ماناو كار كارك لاه لاله ااا ست هذا القاثون قائر نفلة ف اللا( 
ختى اتكرغلها النقس الى 'يفتخر با عل ساتر الحاوقات : وانكر هذا اللن 00001017 
ضد مذهبه ونسدعواه الى غيرة اعماها الموى ورأي اضْلّهُ الومم. ولقد شحذ المتباحثون 
في المسألة قراتم امضى 00 وجرّذوا ألسته اخند من الاسنة وا | "000١|!‏ 
ارد الميف اذا اخجات سعر القنا . وطعنوا مها طعناتٍ اوقم من لحاظون قرت 
ان في القاأوب 0 نجاري خيل الطراد في يوم الواتى 0 
الوا م الرأة ارتفع بها الى اوج ج البشرية وقال ما هي بشي ان هي الا ملك كم 
ومن متحامل علمها انحط مها الى حضيض الهيمية وقال ان هي الا متاع” لق للرجل 
لح عر . وكلاهما تاذب في القول طرفي الافراط والتفريط وادعى نصر 
الحق وما اتبع في نصرم الا الموى 
ول يفت نهاء قومنا جولة فيحومة هذا الجال فقدععتموم في هذه المعية شباحثون 
واتنا رون متخ بن ذرار للغالى مرن سماء الالفاظ حتى 6 ياقطن اله 
وشهدتم مواقع نزام في حلبة المقتطف الاغر, وغيره من المرائد الو را ينم كيف ان 
هذه الحرب قد اتقدت نارها في قاو هم وحمي أوارها في رؤوسهم ونم المرام الا 
اده هذه الحرب وفرسانها اذا قلت امهمجالوا بنا الى غير حسم نزاع ووقنوا 
بنا على غير موقف هدى حتى نخيل لاقارىء والسامع انالالة 55 من المسائل 
الخلافية سلاة لا تنتهي حلناتها ودور لا يعرف طرفاه ونا ذلك في اعتقادى الا 00 | 


١885 خطية تليت في جعية الاعتدال بالقاهرة ونثشرت في الود الحادي عشر للمقتاف سنة‎ )١( 











ككك رام سطس للقالة الماشررة اه 


ولعل القيصر بزح او هو يمتحن عقول الناس وخصوصا اصحاب المرائد الذين 
ينهافتون على. كل كلة تسقط من افواه الملوك مهافت المياع على القصاع و يستمسكون 
مها كانها الدر والموهو مثبتين اه ارون ا م اك 9ك الال ول 
بصح ان يكون القيصر قد قصد غير ذلاك اوما عاثله مع بقاء حرام دار ان مل 
0 دن ار طيمال يستطاع نتفضه ولو شرع فيه قيصر يحي على الملايين 
ال لانة ناموس يحم على ما هو اعذلم مه عل الطببعة من جاد 
ات معراف الاو و ناموس تنازع البقاء ويخطىء من يظن ارن اعداد اللا 
والتأهب لانزال والكفاح مضر بالهميئة الاجماعية موقف لنجاحها بل هو بالضد من ذلك 
موجب لارتقائها فناموس تنازع البقاء في الطبيعة هو قاعدة ناموس النشوء والارتقاء وكيا 
قل التتازع رشك حركة الارتقاء بل دار دولامها الى التقوقر والتاريخ الطبيعي بل تاريخ 
الحقات اللشربة شاهد عدل ع ذلك الااترىان الام اليصرفت قواها عن استنباط 
ال الدفاع كيف وقنت ت لو |رطاك 
ا ناد اليل علنبااحى جل لبا القضاء بحم تنازع البقاء ومن يتكر ان الاستعداد 
للحرب منذ حرب السبعين قد بلغ ميلقا لم يسبق له مثيل في التاريخ ومن يتكر مع ذلك 
تقدم الهيئة الاجماعية في هذه السنين القايلة في العلوم والصنائع والشرائع يطوق ما 
حصل الانسان على ما يضاهيه في قرون كثيرة فطلب نزع السلاح مخالف للنظام الطبيعي 
من جهة وموقف للركة الارتقاء من جهة اخرى واعل قيصر الروس <سد امبراطور 
الالمان على نيل شهرته بالشدة فاراد ان بباريه في الحصول على هذه الششهرة باللين فطلب 
للناس ا لا بروى الاعن نخيلات المتقشدين واحلام الزاهد 











7 كشك أ رويب الثالة التالكرة 





للجري في هذا المضمار فان اقبات قابللها بالترحاب وان اددرت اوصدث وراءها الباب 
ولا اسكلملك أن تقبل كلا كالتتد :الي اتناو تارة البحتفا ف اناير اريت امل 
7 ا اخوض عباب الاحلام احلام اليقظة واحلام المنام ولو كانثادؤن] الك 
مقاما فقدجاء في كشكول ار باب السياسة ان احلام الملوك ملوك الاحلام وانا بعيد جداً 
عن هذا المقام 

وكاني بالقيصر يدعو طوائف الحيوان من كل شرفاء وأود وصماء بيوض الاجهاع 
في مؤعر تنفق فيه على نزع سلاحها فيقم الاسد خالبه م 2 السيدة اظثارها ويكسر 
الختزير انيابه حتى اذا افر يفترعن لوو رطب وعن برد ويقص القيل خرطومه اثلا 
ب قَكا نف ابن حرب ويتخ ىكل واحد عما خصتة به الطبيعة من سلاح يذود به عن 
حوضه فكانة يقول الانسان ضم حداً لقوى عقلك لتقف عن استنباط الوسائل التي هي 
عنوان قوتك وغمان استقلالك ولا تغعر بقول الشاعر 

ومن يدد عن حوضه سلاحه: ٠‏ يضرا سن"بانياب ووطأً إعلسم 

فان ص هذا القول حديث خرافة ع وتنازل عن مطامعك وارض ءا اناق 
صغيراً يرأ فصغير فقير وغنياً كيرا فغني كير فلير ض كل واحد بحالته لاطات ب الخروج 
نيا 99 (ضات واضع منشور تزع السلاح لخفض من استبداده ودعا الى ذلك اخوانه 
في المعمور و بدأ باصلاح بلاده ورد من قفاره الشاسعة الا من النفوس واستخدمها في 
نافع العمومية عوضا عن قطعها من الهيئة الاجماعية لذنوب سبهها جور حكومة لم تعرف 
للجمبور حم تطالمها بالعدل قتقول عداك غلر لي وتطلب »مها نشر العلم فتقول لك جهاك 
اضمن قوتي فكيف تريد مني ان اتنازل عن هذه الحقوق الموروثة التي تجعاك انت لي 
فانت ترم ان ار اا لمي ا وف الكل الست انا ظل الله على 
الارض فان مررت بي فلا ترفم نظوك الي بل اخعضى راسك .واضرب 212 )ا 
قدي وارفم عجزك فان بذلك احترام الملوك وان خالفت هذه الفروض الواجبة لي عليك 
وطا لبتي حموق لا ا(عترف الت . 00 هناك 0 شاسعة تعانك الادن جلا نظام 


تلك الحكومة التي تطلب اليوم نزع السلاح 





سي لقال الله 4/ 


على القرطاس اصبح كأنه سيف بطل ام درمان الذي اثبت لان سحقيقة كبرى طبّلالعالم 
لها وزمر الا وهي ان الأضارة ارق من البداوة والح افضلءن ااهل وان الرجل المدجج 
بالسلاح اقرى من الاعزل فاشتزديعن مقدرة ما اضاعوه لا عن عجر واعاا فى المصلخة 
دحو اناما 
ا لك على الشرابية اذا لوا :المصا وهالتون فى اللكانية انا 
لبسوا القدّاز ولءل هذا هو السبب الذي لاجله لم امل عصا في عمري وانا ١‏ كره لبس 
القغاز لا 0 اريد ان ابق در والحنظل 
1ك ا لت اناوس ولا يلاق 0 
لدت اعتقد فيه عدم الصحة واقل اضراره حبس اليد وحبس البخار الملدي وانا 
كره كل تقييد . ولعل هذا الذي حل القيصر ايضا على اصدار منشوره طالبا تزع 
السلاح بريد بذلك ان يعجل مبيء الدور الثالث من ادوار حك العام اذ يؤثر عن اهل 
التثليث انهم يعتقدون انالعالم حكه اولا الاب بالمبروت ثم الابن باللين وسبأني عصر 
حك فيه الروح القدس بالرحمة 
يه غير مقاوم ما بي هن الكسل والملل أو جاهد في سبيل العمل كاني 
من اهل العني لا احب ان التي دلوي في الدلاء خوفا من ان يجيء بماة وقليل 
. 5000 دف اشر وافضل عليه البذل ولوام البنر اناء عل القرطاس 
حتى يجف المبر على الل انل يأت الفكر عنواً 0 يلت مطانا الافكار 





(1) وقد اطراً عل الكاتب 'منذ شنتين ما اعجزه في ديه ورجليه مدة من الزمان الجأه 'الى 
حمل العا ولنسن.القغاز فقال 

مفى الزمن الذي قد كنت فيه اقول كأ نني في الناس عنتر 
احافن, القين من ١‏ آآلزات شر فلم أعل عضا ىل اع رن 

وما قيدت كره القيد كفي بقفاز الفق الحاو المغندر 
فصرت اذا مشيت وقد رأتتنني كاب الحي مثل الاسد نزار 
نخاف بداي من'خطرات ريح ورجلىي أن مشت بالظل تعثر 
فقفازي حفاظ بدي ولوللا عصاي اخاف ان العاهن كين 
وما انا حنظل بعصاي يخشى ولاانا في حفاظ يدي سكر 


0) 





// كشكران تلفي د لاله انا 
اعماق الجحيم . في طلب نفس صديق للم من الناس و يصعدون بها الى النعيم . المة 
صورثم الناس على صورتمم وبكل ماهم اليه عيلون. وجءلوجم نظيرجم طوائف ومراتب 
بعضهم فوق بعض وم رئيس عظيم له خضعون. واليه يرجعون. ذلك والناس في ضلال 
بعمبول ةا بصوت زاجر حرج من وسط هله الظلات ونطق مهذه الكليات 00 








تركت :اللات والردى حيعا ٠ ٠١‏ كلالك انتمل ا[ اا 
ذلك كان نشوء الانسان في الاوهام . قبل جيء الثلاثة العظام . موسى اليهودية 


قالح العاشرة 
ترصام مده 


اودع هذا اكول كرما يدور في الخاطر من منظور وغبر منظور ومنقول ومعةول 
عهدة ع الوا ا او متكلف عناء لانتقاء الالفاظ او الابداع الما وار 
التأنقفي الانشاء غير فاتحكتابا او مسسهد جتنا او جاهد قكراً او مختلس وقنًا 2 اومصلح 
خطأ او متوخ حقيقة مدفوعا الى الورق عن غير قصد مادا ساعدي الى الدواة عن غير 
يد 2 الكريديعن غير سابق عا با عفنا محققا ما يؤثر عن الملاء والعلاء لآ 
قد يصدقون وقد لا يصدقون من ان الوظيفة تكوّن العضو فقد روي عن كثيرين من 
الكتاب انهم لا يستطيعون ابداء فكر او انشاء سطر ولايعرفون ماذا يكتبونواءلي واحد 
منهم - حتى يمسكوا الم بيده فيقبضون عليه وهو مث كقناة مبدي السودان فاذا هزوه 


0 شرت في البصير سنة م854١‏ على ار مشروع القيصر في تزع السلاح وعلى ار موقعة 
ام درمان واتتصار كتشنر سردار الميش المصري (*) مخالفة للعادة القبيحة المشهورة 


ااال للش ااسمة لام 

1 د او ملكا عات ]و حلي .اا واجوانا باقدادلوا عورا .وبق 
العراء . يستظل للحي اويا بردونا ف المضر ١‏ اذ عر اليؤة لاون 
العلاء . او مرا يروي رياضهم قار يصطلون مها . أو طبائم غيل اليها شهواتهم . 
2س رالكى عدوا ذاك كندهها لمكروه .. واستجلايا انفملة يه مقافت 
تدادها اد الكانات: فانواع المنافم فاصناف القوات. وما كانوا الا اوهامبم يعبدون 

احتجبت عنهم انهم فقالوا صعدت الى السماء . فقصدوا المبال الشاهقة يناجونمها 
منها . فبرزت لم المخرلل القاطة وللكواء كك الاميطة . فانبهرت ابصارهم من الها 
وهم المها ينظرون . فتالوا ان هي الا المتنا أو مسا كن المتنا نعبدها او نعبدها فنها . وما 
كان اباؤنا على هدى في ما كانوا يدون (© 

غابت عنهم معبوداتهم فطلبوها من عالم الغيب الى عالم الشهادة. فاقاموا لا الاثيل 
والانصابيذكرونها بها فيالمصائب. ومازجتها الاوهام . فنحتوا منها الاصنام. يقصدونما 
في المعمات . و يشتنجدونها في الملات . اقد ضلوا في مأكانوا يتصدون و يستنجدون 

ا شد دللك ازمانا علو يلا . الوف السنين تعد فيه كأمسن الدار . واللاتكار في 
اضطراب وحيرة . والاعتقادات متناقضة غير متوافقة . مقطوعة موصولة غير متناسقة . 
والعالم ميدان ترمح فيه الارواح والاشباح . والصور المريعة والخيالات الشنيعة . فانفتح 
الباب واسما السحر والسحرة والشعوذة والمشعوذين والرقي والطلاسم كر عدىئ ذلك 
مصلحة له  :‏ المضللون والمضلاون... امااهؤلاء فاه مكر . واما الاولون فاغنياء . . هؤلاء 
1 كل عدى م نعلي ونا كان اولك منشطتين ٠١‏ 

اطة برضون و يغضبون . ويحبون وكزهون . ويعشقون وإيتزوجون ٠.‏ واولدورنف 
ويلدون . ويتحالفون ويتحاربون . يسكنون الجبال . و يترد دون على الغياض . ولهم 
مواقم تذ كر مع البشر مبيجون البحار. وبشرون الرياح و نحسون الامطار. زلون: الل 








١١‏ ) ظااحن علةثاشل رأ كوك 06 هذا ري فلما“اقل قال 8 اب آلا فليت. ٠‏ فلا رأى 
القمر بازغأ قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم بدني ربي لاكونن” من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس 








3 رأى وقالا المقالة التاسعة 


وعبيداً خدمونهم في الحياة الأخرى. واعدوا لم البلايا رؤوسها في الولايا بركيونها بوم 
##شرون 
من الناس القوم الاشرار. ومنهم القوم الاخيار. فاتنشرت ارواحهم في الارض 

كل يعمل على شا كلته . خافوا الارواح الشر برة ولاذوا بالارواح الصالمحة يتعوذون 
بكل ملك كريم من كل شيطان -- 

نكن بررة وتم لقاع وما نعقكم امواء . فا تحرمكم من كل ما كتتم 5 
عقون .ققد د د تافل قدا ما مما اكت ا لون . وشرابا مما كنت نشر بون 2 
كل ما كتتم اله اكتواجوق وتيا أجسادك تحنيطاً واعددنا لها !امور . للا 1 
نوم النشور. وقد زيناها بالزهور. لعل عنا ترضون وايانا تذ كرون 

ذ كرى لم يكن يقصد م د ثم استرضاء خوفا من زوال منفعة ثم 

الومم حتى ضاع ارشد في هوى <ب النشس لد بعبدون ما جدون 

حيوانًا جاور القبور. او نبانًا ينبت على هذا المكان المأنوس والممجور . قد يتعالى 
وتعزل اصوله الى باطنالقبر المعمور . فلعل روح الحبيب. انتقلت الى هذا الجار القريب. 
ومأكانوا الا ولغين وماك بزجمون 

تناسخ : عسخ به ارواح الاشرار . وتترق به اروا حالاخيار . خالط الناس فيه جميع 
اضتياف الكائنات دح اباط علب الما برون في صورة حيوان وجماد ونبات . 
وبانوا في أمورثم حيارى لا يدرون 

وهموا ان المياة الاخرىكالحياة الدنيا. مسا كن الموتى فها انما عي مساكن الأحاء 
اوش قريبة منها عنها يرحلون . وعلمها يترددون . ثم لمع نور ضئْيل في ظلات الاوهام 
فابعدوها الى الغابات والحراج فالبراري تالحبال الشاهقة حيث صارت اقرب الى الغيوم 
والارتفاع منها الى السماء بعد ان كانوا قد هبطوا بها المىاعماق الجحيم . قبل اناا" 
به الشياطين وفصلوه عن النععم . كا كفوعا ف ايان الفا ا ا عن 
وقنت مهم الا مال . على اعالمي الجبال . لما رأوا فيها من المبابة والحلال . وثم يبيمون في 
في ما راحوأ عنة يبحثون 


وأع اوقا الللقالة,التاسعة 6/ 


0 


كل ثيء في الكون سلسلة : العالم المادي والعالم المعنوي 
عل جد سوى ٠‏ وك نشأت الاحياء: الراقنة من "الحاء 
ادق وفي من مواد الطيمحة . مكظلة نات الاديان من 
الاعتقادات وهذه دن الخرافات وهذه من قل 0 
الانسان لظطواهر الاشياء القن حوله وتوضه فها 
ات ينات وحتائق بالعزات'. خلال استمسك به الناسكأنه العروة الوثق كل 
حزب با لدبم فرحون . وهدى اذا ذ كروه فائما ثم مبمسون 
3 1 9 0 غِ م 0 
يا كلون مريثا و يشر ون هنيئًا . فتالوا امنا أرحمينا ولا نحبسبي عنا قوتا يغد ينا وماء 
بروينا . وارتفعوا الى ما فوق واذا البرقن ,كاد يخطف ابصارهم والرعد 5 اذائهم 
ذا لمت فلو مهم 0 هول ما بيصرون ورسمعون . فاعمضوا جفومم وجعاوأ اصابعهم 2 
اذائهم من الصواعق حذر الموت وخروا خاشعين ! 
اوهاء” اصلبا احلام . تطوف بالناس وثمنيام . فينتقلون وهم فيمكانهم مقيمون. فقالوا 
اللاميان انان : جسم مقيم ٠‏ وروح 6م ٠‏ يذارق ثم اول نكال اذا حل الموت 
الزؤام . فينطلق في منفسح الوجود . بذ كر المعاهد والعهود . وما ذلك الا ذ كرى ما 
كانوا يعلمون وكانوا ينقهون 
رأى الاوائل انهم برقدون ثم يستيةظون . ويغمى 0 شقون . وقد يدفئون 
كاموات فيقومون . فداخلهم ان الموت رقدة ثم ببعثون بعثا حيا به اجسادهم وتعود 
المها ارواحهم "ذلك حي لم من خرن : فدفئوأ معهم كل كنا بحتاجون 
اليه في الحياة الدنيا من طعام وشراب ولباس ومتاع وسلاح به عن حياضهم يدودون . 


١494م نشرت في البصير سئة‎ )1١( 





4م حول مقائتي . المقالة الثامنة 


نافخ نار شا الذي يضرك اذا كان دليلك الحس ودليله الخيال ان تجامل من حولك من 
الذين يتدينون باانصرانية اخوانك في الوطن والاسان الاذين ل , بق للم من اخوان في 
الدين الي ار بعائة وحمسون دما ل ؛ نعم اقول لك ما الذي يضرك اذالم تاجيء 
القوم جيرانك بأن ليس بيدهم الا دين يخرب الديار ويفني البشر 
. 
ب 

بتي شيء واحد ما احببت الكلام فيه وهو انه جاء في عرض كلام الدكتور ان 
الزواج والطلاق ليساافي الاسلام والنصر انمق المعائل] الول ي نيد مها الاجماع وقد قال 
ضاحن ارد بان ذلك صحيح في الاسلام دون المسيحية راان ني ما وصلنة الل كنا 
لمقام حتى ملات لشدة كراهتي الجدل في الدين لاسهبت في هذا الموضوع ايضا ولكني 
اعدل عن ولك ال توجله 2 الا ا الوجود فنيه صحائف الام وهناك 
فيزناق لمانا ا قوعت الديانات كبا فالمسيحية جاءت في هذه الادواب وءظ 
ونصائٌ وم نجي ي* بشرع حائم يجب تأبيده علىالماك والما كم فهذا سر اختلافطوا نهم 
في هذه الااواب قدا وحديثا فن نمسك ,هذه النصا من ملوكهم وشعو بهم بنوا علمها 
قوانينهم في هذه المسائل ومن رأى مندوحة في تفسيرها وتأويلبا وجواز نخالنتها اجواعيا 
تراهم توسعوا فمها على قدر ما آنسوأ ان العادات تساعدهم . ويهذا البيان تعرف صحة 
قول الد كتور 

وبعد فانتي قد عمات ما علىمن الارشاد الىوجوب التفاهم وآداب المناظرة ومراعاة 
الاوقات فنها وارجو بعد ذلك امرين . الاول من حضرات الكتاب المسامين ارجوهم 
اذا مدحوا ديهم اركدع ادها دين غير . والثابي من ح<ضرات الادياء المسحيين 
ارجوجم ان لا يظنوا الدين الاسلامي هو الذي يأمر بذم غيره من الديانات بل هو يأمر 
مكنمو وحظة افق ا حي اود از 





حول مقالتي . المقالة الثامنة م 

العالم الغيبي مع العقل . اذا كنت ترجو تلك المنان ونخشى تلك النيران فان كنت لا 
ترجو ولا تخشى ما هنالك فاياك ثم اياك انتدعي الدين فانك كاذب بشهادة أه لكل 
الملل اجمعين . ها قد ابافتك الحقيقة والله يل اني للك من الناصحين [ 

ات اس البس وسو الاين عل ان المسلسي ,رشو الوا نوق 
أعانه بعالم الغيب تصديقا لتى ومرقس وبوحنا وبولس . واذا علمت ذلك يا صاحب 
العقل من النصارى فاع ان الملم يسل الى الله في اعانه بعالم الغيب تصديقًا لحمد صلى 
الله عليه وسل واذا عامها آنه لي احدا فيهذين الاعانين المنشاميين عجرد عله فاعترفا 
بانكا متشامان في سبب الاعان وتصالحا فانيا في هذا الباب اخوان 

وأزيدك امها المسل بيانا في ان النصراني يؤْمن باله واحد فاقول ان القران الجيد لم 
يسم النصارى مش ركين كا لا يخنى بل سماهم اهل كتاب واجاز أ كل ذباتحهم والتزوج 
بنسائهم ولم جز هذا ولا هذا في الذين سواهم مش ركين وقد اشتبه الامر على بعض العلاء 
ا تال ع1 اشر كسلا الكون النمراى امشرا»كا اوهو يقول :اذا الله “ثالمك 
تلاقة قال :له ان الله ااذي لريسية مشركا أعر عاريقك 

7 راط واجاامن مد»ان زارث وضعت كاتبالتافاريق ئنعذة. المياحتك 
العميقة لدى المؤمنين.بالغب والعقيمة لدى الذين لا بريدون:الااما يشهد به الحس أو 
العقل بسسهولة ان اقنع ونفع فنعا ذاك والا فليتجادل القوم ما شاؤا ان يتجادلوا حتى 
تطلع الشمس من مغر بها أليس كذلك 7 


د 
يس 


وجاء في عرض كلام الدكتور انه جعل الاديان مثابة واحدة من حيث علاقتها 
بالشدراق وتأثيرها في الاجتّاع فانكر ذلك عليه صاحب الرد . وقد طال المقال فضاق 
المقام عن الاسهاب في هذا الموضوع فإزا | كتنى بكلمة واحدة وهي ان صاحبنا يس 
معنا ومع الدكتور بأن ديننا الاسلامي لا ينافي العمران فافرض انك لا ترى ديا آخرله 
هذه المزية وان ديانات الاقوام الآخرين قد خربت ديارهم وقطمت نسلهم فإذلك لم 
ببق في الصين من نسمة ولا حجر على حجر ول ببق في اور با واميركا مر: ديار ولا 


؟/ حول مقالتي . المقالة الثامنة 
مريم كا جاء في القرآن الجيد بنص هذه الآية « ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها 
فنمخنا فيه من روحنا » 

اراق :لتر لك الالد راكد كا لترل 1ه لاثم قول النضراق "ان عسا 11 0 
2 لله وهكذا يقول ادر إيضأ والنصرابي 0 ان مريم عذراء حملت بعسى الذي 
هوروح الله وكلة الله من غير ان يمسها بشر وهكذا يقول المسل أيضا اسأل اخواني 
المسلمين ان يبيئوا لي الفرق اولا نين عتلبذه التعايير وان ننبيوها عدا فيل 01 !ا 
النصارى على التعبير بالآت والابن 0 القدس وقبل ان سألواعن ن الفلسقة التي تبين 
ان هذه الكذاك | تلاك تدل على حقيقة واحدة ظهرت في ثلاثة مظاهر . وما امللن 
عن القاري ببعيد 

ل الاعرئان ككل الى كو وي ااجران المسامون وربما جلب في الظنون 
وككني لا اباي بظنونهم في سبيلحقيقة مهمة | كره ان عجهاها اخواني وان يجهابا النصارى 
أيضاً وهي ان ديني الفريقين مبني على الامان بالنيب © وعلى تصديق الرسل 27 بها 
جاؤوا به من اخبار الملائكة والشياطين والمن واول الذليقة وخبر ادم وأخبار رسل الله 
وكتبه 2 التي بعنها الهم والغرائب البي حدثت باذن الله نحو ولادة عيسى ثم صنات 
الله الذي ليسعادة مثل انه مب مكل وق دك موسى وسميع يسمع الذي يدعوه و بصير يكره 
كه وه الأننان فعا لانه براها ثم صفات المنة موعد المتقين وما فها من 
العنب والرمانوالنساء الحسان والولدان وصفات النار موعد الكافر ين وما فمها من| آلات 
العذاب وصنوف العقابا بد الك تيد امم عل جرم هو عدم تصديق الا نسان 

عا لم يدركه عقله 
فيا آخا العقل ومن بريد كل شيء من الدين بالعقل اباك ثم اياك من الوقوف في 
)١(‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون.بالنت > وقدون الللاة 00 

رزقناهم ينفقون (؟) والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٠‏ 
(والاية ) -. )© هواواا امنا بالله وما اءزل اليا وها انزل الى ابراههم واسماعيل واسحاق ويعقوب 


والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوني النييون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون 
( الاية ) 








خول مما * ..المقالة. الثامنة 8١‏ 

واولا ان كان قبيحا عدم وجود من ,يدعو بيننا الى اسباب الوئام و يتكرعل” اسباب 
الخصام بقدر الامكان ا وجدنا من اللائق ان نأني ما نتكره من الخوض والماحكة في 
هذه المسائل ولكن تاك الضرورة من الدعوة الى الوئام هبي الي حملتنا على تذ كبر حضرة 





رن 
خ سس 


رأيت في كلام حضرتثه مواضع كثيرة جديرة بالاخد واارد معة ولكن لس ددا 
من مقاصدنا ولا ندخل فيه واعا نقتصر هنا على سبعة مواضع قد رأينا التذكير فما أوجب 
والحاجة الى الايضاح فنها أمس” وادعى . جاء فيعر ضكلام الدكتور ما يفيد ان الدين 
ال ادن وح كلدين الاسلاتى تانكر صاحت الرد .وقال ان.دن النصارئ دين 
ا ع1 إسباالاة ين ان التصواي بيشد» مق داتم هه لا وغل باله 
واحد الخ » ذالاله واحد عندهم كا هو عندنا وأما ما نسمعه في صفات المسيح ابن مريم 
فانها فلسفة لا نعرفها نحن ولا يعرفونها ثم وقد حملهم علمها بعض النصوص التي هي عندهم 
مقدسة وكل دين لا يخلو من امور نحمل اهله على فلسفة كان في غنى عنها لولاها 

وقد جهلٌ ١‏ كث ركتاب المسامين عقيدة النصارى في الاله الواحد الذي ليس عادة 
كا جهل ١‏ كثر كتاب النصارى عقيدة المسامين ولكن لظهور الصعو بة في فلسفة المقيدة 
النصرانية يقول النصارى ان ني الدين شيئا هو فوق العقل ويعدون ذلك من مفاخرم 
في تدينهم فيظن المسل انهم بر يدون بقولم فوق العقل انةُ غير معقول وليس هذاهو المراد 
ل اآراة أن« العقل لا يكاد يدركه وكان مثل خحذا القول شائعا كرون عند افق 
أيضا ولكن بعض كتاءمهم في هذه الايام الجديدة قاموا ينادون بأن الدين الاسلاني 
0 الكل وينشروته بان المتل درك صل كو فيه ولببنا ندزئ كنك :يدرك 
ل ارد العامرالسبي هثل انهار اللإن والعسل التي ني المتة ومثل عام الاروام'المردة 
وعالم الملائكة ولا نعرف كيف يستطيع اوائك العقلاء تفسير النار التي راها موسى ذلا 
اها ودعلة يا مونبقا: الى نا اله فاخلم نعليك انك بالواد المقدس طوى . اي عقل يدرك 
حقيقة هذا النداء الذي ممععة موسى كر صعقاً » واي عقل يدرك حقيقة نفخ الله في فرج 


001) 
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عن دينهم لعامهم بأن كرومر تخطى الحدود ويا لا ينتظر منمثله فأحرجصدور اخوانهم 7 


ولكن احرجت هذه الضحة نض صدور الذبن يعتقدون ان الارتقاء ابا هو يبر بية 
العتول ومزاولة لقوق الأختاعة باتك 1 تلن ااي سواء من نجهة' آمها 
لا تضر بالاجماع 15 كان عت اع العامة 5 انها لا اننفع فيه اذا كانيع عترل 
جماعاتها متدينة ة وشاهدم علىذلك ان اهل دبنواحد ارتقوا وما ا وما والاعتقاد 
انارق قلربهم والعادت )ترق ندا تابد درم 

وؤلاء قوم بحسنون الظن بالديانات ولا روما عوائق عن ااتقدم والهدن واعا برون 
أن نشيع اهل كل دين منها ونحاملهم على دين الآآخرين قد احدث ويحدث فظائع 

0 البغضاء والنفور فيودون أو ينتهي هذا التحامل والتجادل في الدين و يقولوناذا 
م يمكن قطم حبال هذا الجدال فلا ينبغي ان تبق منصوبة الا بأبدي فر يق مخصرص لا 
يمد بشيء البتة من القوى المادية فتتنازل الاقوال والاقوال وتنتهي على لا شيء الاحوال 
لانه لم يعهد ان الجدال افاد في تغيير المذاهب واعا جره ا يان 
صدد تفصيلبا 

ومن عرف الد كتور شبلى شميل كانذلك حسبه ان يعرف مقصدء ان اللا ا 
كتها في هذا الصدد وتشرها في الل يد اي يعرف انه ري ال 00 00 ا 
ا مح يكب يتصر أدينه 01 00 

5 

كان من جلة الذرين لم يعرفوا هذا الحكيم ولا قصده حضرة الكاتب تمد كامل 
السويني الذي نشر وم الخيس ردا على الدكتور قتذ كرنا اذ قرأناه ان كرؤمر بتصدبه 
للمفاضلة بين الدينين اعا كان موقد نار . وان قومنا كليا مدت هذه النار زادوها ا 
تلن سكن ال ارد الزدود في هذا الموضوع يتابلون كرومر ثل ما صنع وفيا 
انه ليس من الضروري ادا سايم مثلا دع مسرن أن موا لي جرجس لد 
ملة 0 وينسون انفد للدين المسيحي اها هم اخواننا في لساننا ووطننا تغيظهم أواتح 
التحامل على دينهم ورواح تفضيل غيره عليه 
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العمزان بالتوفيق ينها و بين اصولالاديان 3 دعا من الامكان وهل في مقالتنا الاول 
غيرذلك حتى قوم علينا المسبحيون يتهمونثا في اننا تعرضنا للدين المسيحي والشليون 
يناقشوننا في المفاضلة بين الدينين انما لمصيبة 

وقبل ان تنتهي من هذا البحث أريد ان اجاري حضرتة ماراة كلية للوصول الى 
الشجة المتزتية على كلامه وائثي وف عندها فانا اسل له جدلاً « بأن العالم المبيسي > 
يقول لم برئق الا درت وان" لمكقية عثرة فى سيثل الارتتقاء 5 0 
هو موجد هله المدنية الباهرة ») فقط ببق عليه أن شوك لنايلادا 6 اتباع النصرانية 





ساروا فيمضمار العدن شوطً بعيداً واتباع الاسلام وقنوا متتهقرين؛ فان قال ان الاسباب 
ااكك عد الى اخينت افترقنا وكنت مضي .ولعله لا تقول غير ه ذا القول لثلا يجن 
8 ع رن نوكل النين انشه ا اميعز بذ ينه المعالطات التؤيهاحى 
ببق حجاب المهل مسدولاً على عقول اناس ليبقوا كا في قوله « صم بك عي فهو لا 
برجعون » أما نحن فنميل الى ما هو ادعى لمصلحة العمران من مثل قوله : ما جعل عا. 
في الدينمن حرج . بريد اليك | 0 تر ونوا يت كا باللا لاقع 
على ما رمينا اليه في مقالتنا الاولى انارة للاذهان ١‏ كي بعلم اجميع على السو اء .« ان ان لا 
بغيرما بقوم حتى .يغيروا ما بأتفسسهم : 


د 
يس 


.تنشر هنا المقالة التى ا 000 ارد نالك رت ن الدك تار 80 مارس سنددم.ذ؟ 
دعا مقالنا ولو انها ليست لنا لما فما من الفائدة في هذا الموذوع حدما هذه المسائل الخلافية التي ,تذرع 
بها المتنطءون ف لادان لاثارة الفكن نم ٠‏ وقد رت بتو قيع 2 عد صادق الميزاوي ع«( وهو في 
0-1 م مستعار ولول مالم عبتا دن صاحمها أممرحنا بأسمة م وهو من خيرة علماء المسلمين 
وافاضلوم ٠‏ وهذا نص هذه المقالة م بعض حدق 
كل حدت زادوها ستيراً 
من 56 اميم ف هذه الايام ضحة دشة بسن 0 والنصارى ف هذه 
البلاد . فالمسامون قد فرحوا اذ ظنوا امهم قد فازوا على كرومر قولم كا قال وصولتهم في 
اتبشير والتنفي رك صال . والنصارى لم يجدوا من الذوق ان بجادلوا في بعض ما مععوه 
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على ان العمراني الذي برد ان جمل بحشه في العمران لتطبيق نواميسه على قول 
فلان وفلاناو دينمن الاديان اما مه كثل الذي يحاول ان يطبق المطبوع علىالموضوع 
فيتساح ما لا يجب ان يتساجم به من المطبوع و يستمسك عا لا يجب ان يستمسك به 
من كل موضوع ومشروع فيركب من الضلال و مهم في فيافيالخيال فينطق ا لاا يقهمة 
سواة ولا ينهمة :هو ندّسَه وحلسن .انه الى ببدائع الاعجاز في الاستعارة وانجاز فيجي 
على ذلك المشروع من حيث يظن انه يخدمه ويجني على العمران نفسه 

أما نحن فننظر الى العمران ومرشدنا في نواميسه ذلاك الكتاب البسيط المفتوح امام 
كل انسان والذي يستطيع ان ينهم ة كل واحد اذا قرأه بامعان ألا وهو كتاب الطبيعة 
الذي هو اساس كل 0 اساس كل منطق سليم و وبيان 

على الي لا اعم . > ان الدين الذي فيه مثل هاتين الا يتين : 

ا شىء ب وكا تر يدون إن لكل ا 

افعلوا 0 ايض مهم » الجامعتين فنا كل واجنات 1ل 1 نحو ربه ونحو قردبه 
راان عا لعي احا السو ينيمن انه دين عرد اله ودين خراب في الدنيا 
ولا اناقشهُ في اللاهوت ٠‏ واعل له ني عل الاقتصاد ا جديدا عا قوم ذ الانسان 
مُدق بالطبع 4 ويعامنا ان « التكافل في العمران غير التكافو في قواه » فتعمر حينك تر 
الدنيا عنده بالتفريق والتخاذل والا كتفاء:والا كراد رالا | يتأاف الجتمع بانقراظ 
عدت رارش اال لآليء منثورة - ويتقدم 7 0 بأ مباريا ياست | 
حتى يبلغ ما بلغنا اليه في هيئتنا الحاضرة من الارتقاء 000 شئت الاب الموضة ال 
فالرقي ) الذي صارت مماؤنا فيه كسماء خيل المعرتي وهي تعب" وصارت عقولنا فيواضيق 
من دوائر جماجمنا ومرائي نظرنا اقرب من ارانب انوفنا منا . وهل قاريء كتب مثل 
هؤلاء الاساطين في الم والادب والفلسفة الذين ذ كر لنا اسماءهم يجوز له مم كل سعة 
هذا الاطلاع - ان يقف في فهم كلامم على مثل هذا الا كتفاء وما هو لعمري أو 
درى الا مثل ١‏ كتفاء القاريء في قوله « ويل للمصلين » عل ان غرضنا هنا ليس هذا 
قاءياله يدفنا انكر ففيعة الادران وللقاضلة حا ول نقصد في كلما كتبنا الا مضلدة 


حول نقاف: . امتالة الاسنة ابا 





شيخ ( مليح بعد هالكيره جبة حمرا ) . ولو جار يته للزمني ان اجول معه جولة في قضاءا 
30 ان اشرق كلانا واستروز مستااقيهذا النحر اللا قرا نه الذي بهواعا اللاطوت 
وص الكلام ( ولقد انصف العرب بنسميته مبذا الاسم ) وهذا ما لم تصب نفسى اليه 
حتى اليوم . فلا نعلم حينئثر من اي مضيق نركب ولا في اي لج نخوض ولا على اي شط 
خط ونقع في نيه نفقد معة خيط ارءانا . وهذا ليس محله في هذا المقام مقام عبيد العقبات 
الحائلة ين تقارب الام وبنهم وبين ارتقائهم يه العمران واني لاشكر لحضرة العالم 
1 الناضل الطراوئ للانة كماني الخوض ني هذا البحك فأظهز جلي مقالته البديعة 
الي نشرت ف الو يد ما يصح ان يعتبر في الخلاف بين الدينين فصل الخطاب في هذا 
الباب عنذ ذوي الالياب ْ 

وأما استشهاده عن ذ كرمم من كيار الكتاب الاورو باو بين ليثبث ان النصرانية 
أعترت بالاجماع في اوروبا فقد قلناه في مقالتنا الاولى ولكننا م نعتبرهذا الضررمن 
جوهر الددين بل من الرؤساء منرجال الدين والحكام م اننا لمنمتبر تقهقر الامم الاسلامية 
ا سس عم اواعت نا بوط التصرائية واوتتاعها هذا الارتقاء الباهو اجن 
0 اناد ال ادخوها عل الدين ولدنلت من جوهره: ست اعبار الدين 'عنف اله 
اس ساد لون _صلة الثلب' الك اشدكا قول شاعرنا الاديب ولا 
لدي رزق :انه 

اها الدين موعد واتقاق بين هذا الورى ورب البرية 

وحتى صار عند غير المؤمن موصوع بحث اجماعي بالنظر الى ما في مبادثه الاجماعية 
من الموافقة للعمران وكثيرون يعجبون مبذه الموافقة فلا يجعلون البحث في حتائق الاديان 
سب للمنازعات الاجتاعية العقيمة تاركين لكل واحد الحرية في ان يعيد رنه م بريد 
ناظرين فنها الى تلات المياديء العمرانية الى نجعل مصلحة الانسات القريبة في دنياه 
اشتراكية بين افراده وأي دين لا يعلّم ذلك وهذا الذي نظرنا اليه في أصول الاديان 
فعظمناها تعظيا لم يفقنا فيه باحث ديني مهما كان متحمسا في اعانه فهل يجوز بعد ذلك 
ان ينحى علينا بانا غضضنا من دين لنصر |< 


الدنيا والاعراضعن شهواتما ولذاتها والعفة عنمحارمم! والرحمة على جميع الخاق والاجتناب 
ع صرت المعر جه دقفل كان ذي روح . واستحلالاموال الناس . والزنا . والكذب . 
وللعيئة .والبناءوالقر وشاع الالتاب ..والثبئة ...ولس وات" خرة انتهىوي 
كا ترئى اشبه شواء ابالوصابا العشر عند التضارى 

ول تقتضر:الاديان للخل الفضائل عن بعضما مما يعد من اطول ٠11‏ ا 
2 بعض العقائد الدخيلةعلى الدين . فالبراهمة وهم اصحاب المكرةكا يقولالشهرستاني 
لمييزتم عن البوذيين اصحاب المحسوس يعظمون امر التكر ويقولون هو المتوسط بين 
المحسلوس والمعقول :فا لصوو من اللاسواسات ترد عليه والطقاتق من 11 00 
ايض فهو مورد العامين من العالمين فيجتهدون كل المهد حتى يصرفوا الوهم والفكر عن 
الحسوسات بالرياضة البليغة والاجتهادات المجنهدة حتى اذا تجرد الفكر عن هذا العالجيجل 
له ذلك العالم فر بما يخبرعن مغيبات الاحوال ورا يقوى على حبس الامطار وربما يوقع 
1 على رجل ا فيقتله فيالحال ولهذا كانت 00 اذا دمهم أن ان م ار بعون 
رجلا من المبذيين الخلصين المتفقين على رأي واحدة في الاصابة فبتجلى لم الهم الذي 
ممضمهم حمله و يندفع عنهم البلاء الم الذي يك أدم قله . انتهى . آلا ترئان ذلك لله 
اريف وحانة الكر الدخيلة على الاسلام 

وم ينتشر هذا الرد في المؤيد حتى قال بعضهم من كان معة حين اطلاعه عليه (قل 
للشغيل انه متقاهل:( ركان اقل ماناراد بد لكان وان ك0 ت قد نظرت الى الحقيقة ف 
أنظر الى طبائع القوم واستعدادهم وقال غيره ( جدح جوبن من 0 00 ريد 
ا حلت هله الجناية على الدبين المسيحي فكاني حدت هن مال 2 لاد خاف عل 
نصيبه منه ولا مسوغ له على هذا الخوف مني عليه 

فكان حضرة الفاض ل كامل السويني لم يكتفٍ اد مدار بحثي على اصول 
الاديان 0 البحث في الوحي والمفاضلة يبن دين ودن والكلام على اا دين 

حتى كني التوفيق بين جوهر الاديان ومصلحة العمران كا قلت ني اول مقالني بل اراد 

ان يجرني للبحث معه في طبائع الاديان وحقائقها وانيلبسني اما قلنسوة راهب واماعمامة 


حر لاك شاك اإقاءنة ها 


المشاغل وضيق الوقت وقلة البضاعة » الى غيرذلك من كلام الكبر في التواضم ليبينوا 
للناس فضلهم وسرعة خاطرجم . ولو تديروا الامر جيدا لعدلوا عن مثل هذا الكلام البارد 
ولعاموا ان الاسراع وعدم التأني لا يقيانهم ملام اذا اخَطأوا اولا يكسبانهم زيادة لخر 3 
اذا اصاءوأما ان التدير والتردد ليسا دليلاعلالعي وأماءلنا فاته وكيد ا 
5 كر ولولا ان فوجئت ع واولا خوفي ان ينصرف الهور بذك 
عن فهم مقالني على حقيقتها ل عمدت الى الرد واضطررت الى هذا البيان 

وقد اعجبنى قول احد افاضل المسلمين في انتقاده على منتقدي اذ قال« لو قال قوله 
7 تال يهال سواك زعا كان له فيه ونجه,أما وقد قالهاي وجهك فا وجههفيه 
وأنت تدافم عندينه > سا جات طاو لاد ينه كاضر سواه تاعتيرقم 
شر اتير . فدفع لكت كان قد جاءلي به وقال خذ اقرأ ترات 

د اعلم ان دين الله في كل الامم واحد لا تختلف اصوله تاوف لام راع 
وأزمانها وأمكنتها وانما الذييختاف باختلاف ذلكضي الاحكام الفرعية . وذ 02 5 

« إنا أوحينا اليك كا اوحينا الى نوح والنبيين ال »00 

والذي حمانى على هذا اللن ذ كره دين البراهمة في هذا المعرض وهو لا ينظر الى 
اسرانية باحس من نظره اليه فهو يأبى .أن يسلبان اضول :ذين"كاصول دين سواه ذا 
يا ضاحبي قبلت امل تقبل ان اصول الاديان الختصة بالعمران واحدة حتى في الاديان 
الا قلت الاح ارق الخجاعة لانه أوجد دين عون أن يني كذلك لدان فيه 
شيء مما هو مصطلح عليه في سائر الاديان واساسه الادب والاسانية وبعبارة اخرى 
دي وهر دين وذاء الذي هوا كثر الاديان.اتتشارا ابعدادين المسيحاذآن البوذ نين 
يبلغون 408 مليوثا والمسيحيين 470 مليونً 

وهذه شذرة من تعا ليم هذا الدين تنبئك عن اصوله جاء في الملل والنحل قال 
« ودوزمرتة البد ( اي وذا ) البودإسعية ومعناه الانسانالطااب سبي لالحق واما بصل 
الى تلك المرتبة بالصير والعطية و بالرغبة فها يجب ان برغب فيه وبالامتناع والتخلي عن 


)١(‏ من كتاب الاسلام دين الفطرة لاشيخ عبد العزيز شاويش 
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الذي ينسع فيه مجال التخرح والتأويل حثًا على وجوب الاجتهاد ني قضايا الدين كلا 
ودو ارين سات دراك وماك رار اقل اختلاف لثلا يجني على العمران وعلى 
الدين نفسه معا اذا استمسكنا بتلك القضايا استمساكاً اعبى . و بعذهم ألمع الى ما يشم 
منةُ اإني متحيز فها كتبت لا ناصر حقيقة وهؤلاء هم الذين #زؤية كن 1 هو في 
باليات قحوفهم . فليم الذين لا يدركون معنى ما يكتب او ما يقال اني حتى اليوم ما 
حيزت الا ما اعتقدتة الصواب فانا لم | كتب ما كتبت الا لاعتقادي انه الحق ول أجعل 
لعاقل سبيلا لان برميني بّهمة التحيز للدين من الاديان أو لقوم من الاقوام وما قصدت 
قاف الاتطراءة امتزلفهالأفنان فى الصران 

ومنهم من قام يناقشني في المفاضلة بن لين وهو خروج عن مني 5 وفيت 
ذلك في ديباجة مقالني فقام في الرد علي" بظهر نحامله على الدين المسيحي وليس في بحثي 
مالمل الدناقل مسوخ لان 'بتحومي عذا: الحو خنايي مولا 00000001 
أرض المشاحنات في المزئيات ونصبني فيمقام رجل مسيحي أو اقول قوله وأخذ يغرف 
لي منتلث الالوان ما شاء وشاء سخاؤه وأنا من فضله أصيب حتى امتلآت معدتي وهو 
أدب رائم . ولاشك أنه اتقاد الى ذ ذلك مهوى النشيع وهو يقرأ مقائئي فذهل عر 
مسلكي فا ونسي في تحمسه الغاية ابي قصدتها منها وقام يضرب على هذا | وترالشلن 
والمنفر والذي برجح عندي ذلك قوله « قرأت مقال فلان ن ( أي مقالني ) الساعة » اراد 
بذلك انه قرأها في الساعة التي بعث فيها برذه الى الجريدة فكأنه لم ينروها عدا فا 
وكالوانة لاج كادف يل اوطاء علف لقرل 

د بس من غرضي هنا ان انكلم على الاديانكشرائع موحاة . لاف الوم ” 
فين عن د ولا ان أمقل ار امسق فسابااكلام د د ١‏ اوعرعيها لا 
بوافق . بل ان ابين حقيقة علاقة الاديان بالعمران من وجهها الاجتمامي ثم قارنت بين 
ول الأضان 0 فمها الى ننيجة اجماعية واحدة و بنيت عليها بحي 

وامله اراد بذلك انيهاري أكث ركنا 0 
على ان ١‏ كتب في هذا الموضوع لي اشارة من لا نسعني خا لفته فققمت على ما بي من 
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ل إد ول ما ليس عمقول تخروس عن يد الاتتنانية ودخوك يف لوو النريمية 
والظاهر اني يلق ١‏ كثر. ن جاح البراهمة بالاتكال على أننسهم . فا 
اكرات فل لو دح صادفت اسان كارن وه الآفين الجيديةوللسيجة 
بعدمهم 0 بذلك على صفحات الو بد و بعصهم 5 كنب خصوصية لي واخرون مشافهة 
في حديئهم معي . ولا آنست ذلك من الذين مهمهم امر هذا البحث ١‏ كثر من سواهم 
طلبث منهم أن يو يدوني بكتاباتهم في المرائد خدمة لامّهم فاحجموا فعامت أن المرية 
فمهم لم تتجاوز حد الفّكر ولم تصل بهم الى القول وخصوصا النش كأ نهم يخشون سطوة 
الجهورا كثر من ربهم واعتذرت عنهم ان ذلك منهم لقلة ثتنهم في هذا الجبور خوثاً 
من شره ولشدة طمعبم برحمة الله واولا عامي بناموس الافعال المتجمعة وما 000 
بعد حين من الافعال العظيءة لقلت الي أخطأت المرمى وان مقالتي جاءت قبل اوانمه 
عكار ائرها مها كان اليوم قلا فسينضج 5 تمر العجين وتنضج الاثمار 

و يصير مع الزمان شين عظياً 

:1 أن مقالبي لم تعدم منتقداً بعذا ما كنت اترقمة الل ان عاءمن عل بعيتاكان 
0 ارا كيد انضارايس تحسين: وحصوما مواينين 00 تعدم ذاما كم ان 
النولة المسوسة نجد كيالا الاعبىفانا لم استغربقيام بعضهم للردعلي ولا انا من يكرهون 
درن المصية ولاانا جل تقول الخل دمو الات قد استيدف عواقيةا 
الذي استغربته صرف كلام الى غير وجهته وتأو يله على غير مذهومه وهو بالمقيقةاجتهاد 
ات رود عن المتصود واطق يالك .ان أعمال:العقل غلية فيالغوابة واولا ذلك 
لا اختلف النا سني نظرهم الى الشهي" ا اراك عد الع ياية لفك أن انق )لخادت 

نظر الذين نظروا في كلامي على ما فيه من التعيين الواضح لا الى قصد مبى* منهم 
ففرايق.من النضارى زعم ان عرفت الدن المسيحي واتواجيع وجييد اله 
مقالة أتكرعل" فها اشتشعهادي ببعض آبات الانجيل ناسبا الي" وضعها في غنر موضبعها 
5 في ا يقل عليه ظاهرها غير معتير المقام الذي وردت فيه ه واو انصغني ابي 
ما ذكرتها الا وانا في مقام بيان اظهر فيه ما في كتب الدين من كلام الاستعارة وامجاز 

0 
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ولزلا. لاطو اند في اليونان وآذابهم كر ولا قل انك 
الذي قلبا كلها واعا صانبا من ابدي اولئك الذين لو بقوا وشأ نهم عتواري! ول يدعوا 
شيئا مها بيصل الينا 

واعجاني بصاحب الشر بعة الحمدية لا يقل عن اعجابي بصاحب الاتجيل وما في 
وى الون عل الساعل: ووه لادان م0 الا مكن ارن يصح 
ار عمران ولا فرق ١‏ ين الشر يتين فى جوعرهمدا اجياضا حت ولااد اا 003000 
وقد قا لكلاهما انهما أتيا لا لينقضا الناموس بل لآكال أعتل البين قلخا 0 000 
الناس 'طيا هذا الفضل رمق :الوجية الداانية ا فأقاموا لا المعايد »ىن 00107 وكثاني االانا 
ناطقة بمجدعها :ولو انتما التدرائيون لاقاموا طيا كارا مدنة [ دا 000 00 
م ولي دين ) تنطق عاثرهها الاجماعية فيعرف جيم الننامن كل العا يي و 
وتزول 1+ وائل من يدهم فيند فعون في العمران م رتمين لي زان بعوم وأ فيه بعضهم 
على بعض متخاداين متقبقر بن 

وبعد :أن وطنت النضى غل ذلك قت وكتيت مقاتى « القرآن واب ال 0 ا 
قنها عل ننسى. نت اذا كان حناك تبعة اتحمابا. وحدي وقد مخاصت 011 00000 
تبنة التعصب .وتهمة التوكل التين برعي التراهمة بهما اتباع الأدبان السادا 0010| 
الدكتور هوج ان البراهية,قالوا لها متددين, عضت التصاري ادينهم واضطوادمم خا لهم 
« ان هذا التعصب فم م دليل عط إلى ضيق العقل لان العاقل لا يضطهد اخذا لدينه » ولا 
أرادوا المتاخرة قالوا له « اتتم تجملون كل اتكانم على الله واما تمن :قلا كفل الا 
انفسنا ودين مصدره عن شع ف من اصل ساي" وهذا الاصل ادن ون || 0007 
علو ماف ر فلسنى غير مشتعار » 

والبراهمة كا في الملل والنحل يتتسبون الى رجل مهم ا د قي 
الدواف عاد وقرر استحاله ذلك في العقول وجوه مرك ذ شكال ان الذي أن به 
انول :اما إن لكوك موزلا واماالن لذ كرن سبوا ب ل ل ا 0 “ فد كنانا 
العقل النام بادراكه والوصول اليه فاي حاجة الى الرسول . وان لم يكن معقولاً فلا يكون 
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أمر مذاهب وخرجونه كا يشاؤون وكا نشاء أحواومم فلا يبعد ان برهو بغبرما اقصد 
وريدفعوني الى ما ا كره 

اما أنا قتي اذا كان ذلك يعد آقة ‏ انه متى بدت لي حقيقة لستهويني حتى 
الل سي شاعام وعذري في ذلك ان المقيقة لا يكنى انكل ل عت 
ان كال ايضا 3 الا بق الناس ؤ في العمى و 5 تقلت ذا 3 الاحصياد الذي 

ل اران الدن الاساذي: لا باق حد+:الضعوبات: الذنب: لي عل التوآن 

بل عل الرؤساء الذين بيدثم الخل وال لربط و ىْ هذه 0 وباب الإحجتياة لاوز ان 
فل مما قال المنقولون من انصار التقبقر ما دا م الددين دينا والعمران عمرانا ولا بد لي 
كي كان الامر من نصر القرآنا 200 ) ديه فالحفيقة 
أع ان تكن صالة ؤم 1 موق لابوا وا جك ع كل ضف 

0 لك ل الاب انوت كين بح الكتاك فالتاتى اتا بلغ اعجامهم . 1 
مثل* نا بليون الى أن عد وه من خوارق الطبيعة ولا ان قاص عكلفة || تق لالهو والجااهرد 
ان الناس لا يعظمون الكل فاك مهم . والغرق بين ل لوم كالفرق بسن البرنا 
والترى . وهل يقاس بالمصلح 0 رجل سفاح كنا وليون ضح لمطام + كل غاية 
اجماعية وبى على انقاض الثورة الفرساوبة الحلياة الميدا الي هدمرا ببذه بعك ار 
150 متداعي البنيان لاغاية فيه ال لخر الفتح وتأبيد المطامع الذاتية 
لوادتو عه لكان آيةاف'المزامي الالجتاعية وملإحو م قلت فيه ولو مراع 
لح لطع غنبلات وطون دولاعو كان ”وملا مكوق اعل ماايين: ذلك 2 
وناوليون من م اعصر الذي قام كل منهخا "فيه وما مرو : 
يستطيع ان يقدر الضرر الذي احدثة نابايون قدره نحو بله 5 1 5 
خدمة اغراضه و بضربه على بد العمران بقانون كان له كالغل في عنقَهِ والقيد في رجله 
حى اذا مشّى مسّى 0 ماقا 

وهل بكر القدن فضل دين القرآان عليه نوم كانت الشعوب عر علمها في ذلك 
العهد منغمسة في الترف لاهية بو عن الع تان الإغاه عل ونائق وارلا لي 
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الكل عنة غافاون فتلت لم انالا ,أرى.رأي أحد 2 لارأى صا كا 000 
المديلة ) ولتازاع كن نكم على اختا لاف منازعم الدينية فالدين في نظري لا علاقة له 
0 بالعمران من حيث تأثيره في ارتقا نه ووقوفه وتقبقره او غر نكي واحد فيه لان 
كل الاديان عراست كل الام وتصبو الى غاية واحدة اجماعية وي اصلاح 
امور اسان كنا كوه وثر فيه الا نتزعات رجاله في أ حكام4 الفرعية فاذا عماوا 
عوجب الدين وحكوا العقل في تطبيق هذه الاحكام على مصاحة العمران بحسب روح 
كل زمان ل ,يصده ذلك عن الارتقاء . وعزمت على الكتابة في الموضوع لاني قلت في 
نفسي ان لم بوجه تيار البحث في هذه المسألة الوعرة الى هذه المهة فانه إستحيل زحزحة 
الافكار عن مألوفها .بالسرعة,اللآزمة لتحقيق هذه الامنية المنشوزدة ‏ وف أرنا: إلا نآك 
في العمران . والا فهناك تيار اآخر سيله جارف يسير بسرعة البرق سوف يقضي علينا اذا 
كبا لح اداع عاك سرعته ومعدات عابي لال 5-0 
هذا لكثيرين . وأ كم امتصويوا رز ى لوكي رارك بعضصهم يشك فيالننيجة ومعهم 
كل ددعم وأدب وقف مطرقاً و يتكم وكأني قرأت على وجهه انه غير واثق من عملي 
لعلمه بما أنأعليه من المبادي وما انطوى الجهور عليه من آلانطباع لنهم الاشياء كل على 
هواه فيصء بعل ان انخوض ل هذا البحث واخرج منة ساياً مندون ان أمس شعائر 
أصحاب دين في دينهم وهناك الطامة الكبرى . ونا أبديت له ان كلاي سيكون على 
علاقة الدين بالعمران وهذا لا يستازم البحث الا في جوهر الاديان.وان النزعة العمرانية 
في هذا الحوهر تكاد تكون واحدة في سائرها حتى الاجتاعية منها وان الاحكام النرعية 
في كل دين يازم ان برجم فها الى هذا الجوهر . رأيت كاني اقرأ على وجهه ١‏ كثر من 
ذلك وهو اعتقاده بان الاسلام ليس في احكامه المرونة اللازمة لتطبيقها على مصلحة 
المران قتذ كات غند ذلك ائز تلك النغأة:وقات اقلهكق ذا شرلا 0 00” 
راجح شا بالك في سواه وما قات قولي هذا الا لاعتقادي بانه ما من دين يجوز ان يقف 
حائلاً في سبيل الارتقاء اذا حكوا العقل في أحكامه المتعاقة بالمعاملات . ومنهم من 
نصحي بالعدول. لثلا أصادف مالا احب ع1 منة بان الناس يدعيون في 17و 1 ا 
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حول مقالتي "أ 
«ه بحث لك وأوجي سوسيولوجي أو اخلاقي عمراني < 


كان اننا لااستزما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسسهم > 

كنت جالسا ذات يوم بين فريق من أكخبة الادباء فسمعتهم يتحدثون بما جاء في 
كتاف عصرابلويشنعة ) مر التعرديضن :يدين القران وما احدثه ذلاك من الثورة في 
الافكار وما ترتب علمها ب مرغت توالا تاليا ل ةوه ىع لطرائنةووات 
مدار نهم قائا اي حسفي | اسفدفي ولا تأني 0 
آثارة الضغائن واحتدام الخصام واشتداد الجدال على امور لا طائل تحمها يفا اللضة 
من جوهر الدبن وشي عند العاقل ليست منه في شيء . فاق انوت عل عه 
كدير لا وين نارة الخلا الا استعاراً.ومزيف الانشقاق :ين أصنناب.الادلاق الحتلنة 
ولا تدعاب الدينالواحد فائدة عمرانية البتة يدخلونالبحث مبوى النشيع ويحرجون 
022 . وكل مخيل له انه 2ك المقل فها يذهب اليه وأ: 5 وسوآه في 
ضلال ميين وما منهم من يشك فيا فرك للحتي انقنه تاس عام هد الى أواذاك 
دمحا اعابطنا للحديث النبوي « كل موود ولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسانه فانواه يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه » ولا ا الكلام مر 


الحكمة الرائمة والفلسفة العالية ركني اشرت الى ذلك في كلام على التربية الاولى وما 
لها من الاثر الراسخ في الذهن حتى ,صير فيه من البدائه || ا راز ود 
محيصا ولا تطيق جدالاً 


وكأ نالحقيقة بدت لي فيغير ما موفيه يخوضونفرأيت انآفيالألة نظراً دقيقا وكأها 
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ب انان التو اسع اوسا واعو شيك ااا 
شرائع اصلها « العادات » وقوانين ن ل خط المالموف ثبت على مر الازمان . ٠‏ مع 
أن العادات تتغير وكذلك الانسان . شرائع ل يقتصر فبها على المعاملات بل تناول بها 
ما وراء المنظور لكي تكون أوقم في النفوس وابلغ للمنى 
رأى كل ذلك دونه فصبا بنمْسه الىما وراء الطبيعة فى من الاوهام ا راجاوامتطى 
مرونالفرنو ارا ١‏ . وقال في نفسه لعل آله ولا ادري. ألست سيد هذه الخاوقات وساطان 
هذه الكائنات . فهل اه مسري مرها وحفلي كلها : بوم بروح والوم 
ي* وارحام تدفع وارض تبلم .لا قاناامى :عنص ر أعل الذيك نفسي اتصبو اليه . اصلي 
ع قاناا له فى عور انان أواا نسان في نفس آله 
المرى وفنا سير احتاحانه رتدي ثو ب 0 هيولاه . المها مرجعه 
ومنها قواه . آله ضجل كاماد ويتغذى كالنبات و يتألمكالحيوان . فاذا انحل لم بنرك غير 
كثيف المادة واذا اغتذى فلا يغتذي الا منها واذا نحرك فلا ترك الا فها ومها . آله 
ولد وما هو بباق وعوت وما هو بئان . عثل المُصول في ادوارها . والمادة في اطوارها . 
1 بذرة كالنبات والحيوان . نمو مثلعا و يتعام مستعيراً عناصر المنادة الى ان برع ا 
فبرقد في يذرته عائداً من حيكةالى بشن ان بكو نقدارة إلى الطية وار! 1 ااا 
بالية . استعارها منها . ولم يكن له غنى عنما 
ذلك كله فى اهبة مرت مر السحاب حطت من كر اله وا 0 0000” 
ارتسمت له الحقيقة فمها مجردة عن زخرف الكلام ومبرجة الخبال . في هبة انتعاش هو 
منتعى الحياة وابتداء الموت كلانتعاش الذي يسبق انطفاء النور . استيقظ فيها كالنائم 
وقد اثئبه: فرأى المقيقة مزتسمة:امامه باحر تافرة تقد الابطار اا 
ثم رقد . ماذا قرأ ٠‏ من ٠‏ يقل 


تاذ ل ناذا رأ ا(اللتالة السابعة د 


الياف النبات وشق الارض وزرع وحصد واستثمر النبات وذال الميوان . وكاد يتذكر 
« انه المطرود من انان » 

وأ الارض واسعة ومطامعه شاسعة فامتطى الحيوان م يقطع به مغاوز الغمراء 
و بنى المركئات نقل الاثقال واستطلاع مناجم الكلاء 

ضاقت به الارض على سعتها واعترضته البحار فى المرا كب واخذ يجذف فيعرض 
لماء ثم اصطنع الشراع واستقبل به مباب المواء . وهكذا اصبح سيد البر وساطان البحر 

راف الى القوة فانم جماعات وبى المدائن واختط امالك وشاد 
الحصون المنيعة والقصور الرفيعة وغرس الحدائق نجري من ها 0" اد أن 
يعيد مها « الفردوس الضائع «( اقيق الملأكل واللاس والاثاث واغرملانفىاكاليات 
اجات حت مخطاعا: الى الزتغارف 

نظر في العلوم نظ المعلوم وطلب الجهول فاتكشفت له اسرار الطبيعة فاستخرج 
ورد كتوزها وأسر قواها فاستسرى البخار واستنطق اليرق فاستعاض عن الشراع 

يواخر تمخر فيعرض البحار. وعن المياد بقواطر تسابق الرياح وتقرب الشاسع من الاقطار 

طمح اران لاك واحد حدق في القبة الزرقاء وقد كان ظم | «جاراً) ا 
ارا كان لسايام انا كان احترقهل ينه كائم شرفت لتميتنها ذ.ووقف غلا 
ما امن الابعاد كأنبا منه يكل قات فوشي او ادن » 

رأى الطبيعة قد دانت له قريها و بعيدها عالمها وسافلبا ظاهرها و باطنها جمادها 
ونباتما وحيوانها . فعتا وتكير. وطفى ونجير. وشقعليه ان ليس امامه جبار « مهدد كل 
جبار عنيد » ليقول له « فها انا ذاك جبا عنيلد) حت ااشاة من الاوهام حقاثق وقام 
اخاضك المته 1 نك انه ) م في سالف الازمان » 

وأ كل ذلك ذاه تير لوق قينية. < يللا لا ون وى اا بتق» 





فل جد أصءب على نفسه منه هو نفسه تتم ى ليقهر بعصه 0 بعحبه عل بعص . 
قار على اسان وقبيلة عل قبيلة وامة عل امة وفرد على أمة . فسن الشرائع ووضع 
القوانين توافق اميال القوي وهضم حَنوق الضغيك نظ وهو ينادي بالءدل وير وهو 


4 مَاذاءقر ا آوناذا. رأى.. اللقالة السابئة 





وق لمان مارت ايز ون دشني نايرلا لسار ا م الاطياز. فانتعشت لها 
الانفاس كأنها الاعراس والكل فهها فرحون 

فاذا اتقضى الر بيع اقبلت الطبيعة مثقلة كالرجل وقد فارق زمن الصبا واقبل على 
زمن الحد والكن. ينظر الى ما زرعه في ماضيه وما ا خضده في حاقارة وما 1لا 1١‏ اا 

فاذا انتقضى الصيف جاء الخريف بذبوله واصفراره كالشيخ وقد فرغ منه الامل 
يتوقم حاول الاجل . وهكذا ين ينتعي امول وبرجم الدور 

وفي وسط ذل ككله قائم ذلك الكائن السجيب ملتق التقيضين . ووتمع الضدين اضعف 
من النبات والحيوان في بنيانه .:واقوى الكائنات عستنبطات جنانه. عاقل جاهل . برتفع 
بافكاره تارة الى السهى حتى يقال « ان هذا الا ملك كر » . وينحط باعماله طورًا 
الى الحضيض حتى يقال « انف هذا الا شيطان رجم » . حيوان الى. اقصى درجات 
الميوانية :وما هو جكيوان:. "له الىاحلذ المنجزات وما هوا من 001 0000لا 
وا اسان 

وقف عل التشظة عار يا جاتعا نخائنا كأنءاضله ليش من هذا 11 000000 
هو الانسان « المطرود من النان » البرد يؤذيه . والحر يعييه . والموع تصني !ءافشو 
المغائر وخصف اوراق الشجر عليه ورعى النبات كالسائمة وا كل اشلاء الحيوان كالكواسر 

نظر الى الحيوان فراعه ما رآه فنه من القوة نوا كمال العدة فار 0 الال 
منه وليس له برائن تقيه او مخالب تحميه فعمد الى كهوف الارض يختبيء فنبا عنه . 
وطاق المقجا رز القالة هرا منه 

عمد الى المجارة يحكها كا ليصنم منها سلاحا يذود به عن نفسه و يسطو به على 
سواه . فاخترع السلاح واهتدى الى الصيد وتطابر الشرار. مر._ احتكاك الحجار. 
ذا كتشف النار :.واعتدى الى كل العامة مشو الاطييان كان 1 17 00100 
ادك « اختراع ا 

َك في الارض فاهتدى الى المعادنورانها تلين في النار فاصطنم نيا العداد ا 
واتقن وشعر بنفسه انه نال مسا قوة ذلات له الطبيعة فى البيوت واصطنم الكساء من 
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معدن ونبات وحيوان في موضوع الاعجاب والاستغراب تراها منفصلة وليس بينها 
حدر ان ا حك ستل افق الاجر كانه منه اومتحوك عنه 

مواد الكل واحدة مرجنها الى الميولى وقواه واحدة «رجعها الى الحركة . والهيولى 
والحركة سيان فلا تنفصلان . والهيولى فرض ابسيط المادة والمركة حقيقة بيئة تتحول الى 
كل القوىالمعروفة وترد المها كلالقوى المعروفة : الحرارةواانور والكهر بائية والمغناطيسية 
والحياة نفسها . فالحركة اصل الكل 

الكل باق لا يدثر:وما هي اله دوه نفدل تتحول واوضاع تتغير في حاقة 


هذا الدور 


# ِ 0 2 ا 1 : 
4" ادوار 0 إياما وايام 0 شهورا وشهور ا فصولا وفصول اننم م 


بعود الدور 

شثق نور فيبدد غياهب الظلاء 3 سد ال عم مدساين ديا فيدور اليوم 

يطلم القمر هلالا "كأنه الطفل وقد اهل 0 ا نم ينناقص عائداً على بدئه 
1 نه مثل حياة الانسان بالزيادة والاقصان فيدور الشهر 

ينه عد كآ ناروت تدز قد وليك الارض) 9 با تاليلة كانه 
جاد الهرم . وتتليد غيوم كأنها | دوم وتلمع بروق كأنها الآمال في وسط المصائب . 
وتقصف رعود كأنها غضب الآلمة اوصراخ اهل الجحيى وثم يعذبون في ما يقولون . 
لويخ 9 كزان ١‏ عل رمرم ينهد البحار تايا 00 
السماء كامها نضحك ضحك القنط من فارغ الامل . او تبك بكاء التكلى مرا 
الأجل. فنتغجرعيون الارض ضاحكة لضحكها :او اكت لهكائها فيل المداول ا 
سجرن الكارتها اعطت تعاض كرا وتننفخ عجبا كأنها تقول « هذه بضاعئنا ردت 
07 ويل عين المسيل كا يتك" ,الاية وانا يله وانا اليه راجعون 6 

5 القناء انيسط وله السياء وافثر لك قفر البشيطة بالنما.وررزت الارضر 
اس كه سية والعطلت#النضون كنبا التدود وقلط لانت وقانات 
7 صر وقل دقت ‏ او القلوبا وقناوقت. وتتقت الاتوار فى كنبا كآنيا 

زى 


1 فاقوا وللاق ارات ١‏ تالالا بيه 


لقال المسايفة 


مادا ة ا را وماذا اك 


الانسان < يرق الحقيقة لازه اعرق فِ هابا ٠‏ واذا 
رآها لا يزيد ان شرفا لأا روفة ا 000 
وبروغ منها لانه الف العوبه في كل ثيء ٠‏ وانه ليفضل 
ان بكذب على نفسه اذا عرفها من ان يقوطا 


هيول عل النضناء كك 0 دائمة لا اول لما يعرف ولا ل يو 
قلسلة خاتات متضل أوطا باتخرها اونقطة من عبط دارة لا درف 0 0000010 
أن 0 

زوابع 0 جواهر تعام دقائق فذرات ناكام 61 لا 

الفضاء تنقسم 0 نضيء ار ات تندور وثوابك لفق وات الا 
بالاسبة الى م والا فاكمل في فلك يدور 

قوى تتجاذب متبايناتها وتتنافر متشابباتها تتحد بها اجزاء المادة صنوفا وتنتظم 
صنوفها صفوقًاً فمها الرفيع والوضيم والبسيط والمركب عاؤها من ظاهر بطيقة القاء بطيئة 
الإفحال 

معدن نام وما هو بحي منفعل وما هو بحاس 0 وما هو ياف واتحل وما هو 
بثان متحول وآن لم بد لك في الحال متغير ولكن عا ل مر مرك الفقر الول 

قوى تننظ إلى ان تفقد الاننظام نستولي على المادة فتحوها في الخال الى اجسام 
تنغذى ونخس وحرك سر بعة الماء سر بعة الالال عاؤها من داخل /القلك الا كال 

حي ينقسم ننانا يتخذى وحيوانا نحن و يتحرك شخ من بدرة قذالذ راكا 00 
سكا 0 9 ثم يموت ولا عوت إل ترد الى ١١‏ أادة ما استعار منها ثم يرقد في بدرة 


عاتن حت 1 








)1١ (‏ نشرت في البصير سنة ١858‏ 





القراق اؤال زان بواختالة(الناضة 6 


ليداوبه يلح ١‏ كثر من الذي يحاول ان يخفيه . ولو فعلوا لخدموا الدين وخدموا أنفسهم 
ادال وان الملة النيوضل مر الواعلة ألين سقطو أفنيساء سيب حمل زعباء الدين 
الذين مم وحدم ١‏ لمسؤولون عما جنوأ على الع 0 “بم قعل الدين انفسة بالااشتراك 
مع الحكام فساقوهم بعصى المظالم عصوراً متطاولة . ولفتحوا امامهم لبان وا لمجال 
الاصلاح يينهم ولو بثورة في قلب الام الاسلامية نحديا عن سبقهم من الام الاخرى 
ذلك خير لم من فنائهم بالابتلاع شيئًا فشيتًا كا هو الواقع اليوم 

الي ل عع أن يلتي على القران 0 الام الاملهيحة وبر عل الروما” 
من رجال الدين والحكام فاذا ارادت الام الاسلامية ان نجاري الام المتمدنة في 
ارتقائها فالقران لا يحول دونها كا ان الانجيل لم يكن الباعث على مهضة تلاك وما علمها 
الاان تجاريهم ار د الفدية كل ايدى الرؤطاء رما لتكشف بالعل 
سجوف اهل المسدولة على عقول الشعب 

والي لاستغرب هن جرائدنا مع ما أظهرتة اليوم من المية لنصر الدين كيف انها لم 
تت قيامتها اللازمة انصر رجحل جهر بالحق مند عهد قر بب لتطهير الدين من البدع الشاائئة 
ولمنع وقوع الحيف عليه رو ول لسمع حيداك الا صوت اولتئك الذين ضر وا على بد الضارب 
على هذه البدع ول ول بسع لم صوت الو وم كأن الددين م ا فلت انصرت 
الدين نه 5 ومبدت السبيل « اوثر » يصلح لح من عمّائدها ووبدفع عن التران نيا 
50 بها من ساطان ولعل الصوت القاسي الذي جاءم اليوم مر:_ وراء البحار 
ينبههم | كثر الى هذا الأرض الواجب فهبون هبّهم الى هذا الاصلاح و يقولون ونحن 
تردد معبم < وعسنى ان تكرهوا شيئا وهو خير كم » 
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من الذين ادعوا الزعامة عليه فقصروا في ادرأا كه او تاجروا به 
وتار عم الجاع شاهد عدل على ما نقول فاليونارن بلغوا من التمدن شأواً بعيدأ 
وكانوا من المشركين كين الكلية المقيق أي أكانوا. بسندون لله الاي" ومثابم الرومان 
وكانوا يعبدونالاصنام . وقد تقهقر الروم 00 النصرانية حتى انحات عرى ا 
افرع نادو كن نعاض دوم وذوك لكايه ا وهم حديثو العهد بالديين 
واقد كانت اوروبا في العصور الوسطى في حالة سرئة 5 مع اتنثار النصرانية فا الى 
درجة لم يكن الناس يرون السعادة الا بالاعتزال ني الاديرة والصلاة على قارعة الطر يق 
ولوللا الانشقاق العظم الذي حصل فنها من قر قيام بعض رجال الشحاعة كاوثر وما جر 
ذلك بعده من اضطرام نار الثورة الفرنساوية التيحطت من صولة الا كلبروس والحمكام 
لا أغنت النصرانية اثمها شيا ولا ارتقوا الى ما م عليه الآآن 
والذي اصاب النصرانية اك لسارم 07 0 فر لسة مطامع الطامعين من 
الحكام ورجال الدين من ضعاف الافهام وأصحاب الاغراض وسقط الشعب في مهواة 
الجهل فأخذ يتقهقر وسواه يتقدم وجنى على الدين <> الا كين عليه ١‏ 
فترى مما تقدم ان الدين نفسه ليس العقبة الحقيقية في سبيل العمران بل رجال الدين 
أنفسهم واي برهان على ذلك اسطم مر سسهولة ارتقاء اليابان . فانها لما نحا كت مم 
أور باوقام فمها عاهل ينهم قيمة الارتقاء بنشر العم ونأ بيدالصناعة نشطت وآركقت سرعة 
لا مثيل لها في التاريخ . ونااذلك الا لان الئل ذون:ارتقائها كن السلل لا 1لا 
زال هذا الحائل لم تصادف الامة عقبات اخرى من رجال الدين لانم هناك لسوا 
شيع يدا لذن الدبنعندهم شذرات منشرائع اهنبا البوذية . وي تعاليم أحية اجافة 
ا دشية 
ولقد ردت المرائد على هذا الطعن كل بحسب ما تراءى له انه معزز للدين ولكني 
اقول كل «أسنة امهم ل بريدوا ان ينظروا الى المتية شاكيف] ٠‏ فل ينظروا الا 
العالم الاسلائي واد فناتت الي دعتة الى هذا التقبقر وثم في موقف اليوم يغبطون علي4 
للمجاهرة بالمق نعم ان المق جرح ولكن الانسان الذي نعدث في جسمه عن نحل الالم 


القران أزالفلئزان . المتالة النآدسة و 

قوله حقا . فهو اذا اخطأ - والخطأ تسرب الى حكه م نكل ما تقدم - حيث قال ان 
تسريحة القراق ل اترادق الممران فى كل عصر 0 معز المسرو ركان قولةاهذا 
حجة عليه لان العمران لا ينسامح فيشرائعه . ولو قالان الاديان لا توافق مصاحة العمران 
لكان في قوله نظر لا بالنظار إل ماوكا 0 ا لحان كتج عى خيانتيا 
ووقوفهم بها في سبيله . أما وقد قال قوله فالذي بضعء لى دين ,يصح على آخر . والقضاءا 
التى استند الما واعتيرها من جوهر الدين كان عكنه ان يعتيرها في الدين الاسلاي 
كمواها فعا الافياقها يكن فاور إلة ارا الاك رجال الدين بهاوقياممم 
في وجه المصلحين منهمكأنها من غرض الشارع ولذكر ان خلافهم فمها وني ما ضاهاها 

من المسائل الاجماعية ا شيء بالمناقشات الدينية الي كادت تقنذي عل أمم النصرانية 
في عصور المهل والني احدثت تأثيرها السيء ذ في الام الاسلامية م 5 
رجال الدين الاسلامي فها ليك 0 اللدين في اوروبا لما قاموا على غليل يكفرونه 
لانه قال ان الارض تدور ل كليبي ان يشوع لساك رن كلح لوديا 
ول مس جوهر النصرانية باذى . وهل يعقل ان القرآن الطامح الى أبعد المرامي الاجماعية 
يكون قد اراد عثل هذه القضايا ان يجعلبا غلا في عنق العمران . وكيف لا يجوز حمابا 
على محل المجاز وكتب الدين مشحونة بامثال هذا الكلام من الجاز والاستعارة ولا سيا 
اراد تيه ان علؤقة الديرن بالنطرانتون يختة تأثيرة فى /ارتقاائه. واتترقرة ليست 





الا عارضة والا لا ارتق العمران وتقهقر وهو مرف نارود و لعشي مادا كاويقك 
وقف ورج القهقرى اال كترة سيت الاديان ما ذلك بس الم الدين نمسه بل 








١ (‏ ) اليس قيام نساء المسلمين في اول عهد الاسلام مخطين في القوم حاسرات الوجوه اقوى دليل 
على إن ماآلة المجاب تست من المياء|ا 0 في الدين ولو حاز لي ان اسبب الكلام على ذلك 
هنا اوت الاسباب التي دعت الها في حينها مما وز للباحث الاحة.اعى اعتياره ولاذا للا يجوز الاحهاد 
عانانضاً ولكن رحال الدين هم العقبة في سبيل الارتقاء لا الدب 0 فحالة تعدد الزوجات فهي 
في الحقيقة ليست بالاعترا ذ 0 على القران لانه منهى' 2 صرحا فل بذريضن القدل فيبا وعي 
والطلاق لستا في الاسلام ولا في النصرانية من المسائل الدينية التي بقيد بها الاجتماع ولذاك لا تعدان 
ححة على القران ولا على سواه اذا تصرف الإنسان قبهه | حدث لا توافقان مصلحة العمران 


. القران والغمران . المقالة السادسة 


على ذلك الاندهاش العظم الذي بولسم عل وجهّة عنذا ما تطادرةاقبها الأول "ا 
اذاكان يعتقد فيك الع ويتوسم بك نزاهة || لغرض كأنك ارتكت ا 00001 
بها أمامه كل القوى الراشدة ثم لا يلبث أن يطرق ممكراً كأنه داله الريب ولذلك 
كان الك امل راس ارش 

وقيا بسر باحث اجهاعي مهما كانت مداركه راقية من مفعول هذه التربية الاولى 
فان سل منها من جهة الدين ل مها من جهة الوطن والسياسة الني تقتضيها مصلحة 
هذا الوطن وني اعتقاده ان الوطن دين ثان ٠‏ وقليل ما هم اولئك الذين يتملصون من 
مفاعيل هن الموامل ]ا فيجعلون ديم الانسانية ووط: مهم العام اجمع 

وما حطاتي الى عدا الفط الاسا رأيتة ف اهز اسمن رك ل ف 
الامّكاز سنت ما جاء في كتاب الاورد كور من علدقة الاحيإن بارا 03 000 
اللورد في كلا امه على ألاصر سن وعل اللاه م الاسلامية قاطية لجوهر الدين الاسلاني وجعل 
للقران:النقة الكودى بين راتما ل 30 

وقد تصدت الحرائد الاسلامية للرد عليه والحق يقال ان كلا الغْريقين سل كمسلك 
الحرية في القول وامحقق في البحث الا انهما لم مالظ |( كك الموافل 
وف اعتقادي انيما حاما حول ل الموضوع وقايل من تلمس طرقه من بابه : اللورد اندفع 
57 د ينظر الى دين القرآن الا من خلال اولئك الذين وقنوا دونه ووقنوا به حيث 
ناوا . وثم وقنوا حجمين فل تراينواءان دوا باصا بعهم موضع الم . وهذا الذي حملي 
على التعرض لهذا البحث مع ما فيه من الوعورة فلعل صوتي الضعيف 0000 
وان احرقت دالت فك بعض المواقف فلا تعدم من العقلاء أنصاراً أ شكون نارها 0 نار 
الخلير جردا بإسلحها علو ناء م لا ينقعسهم من دينهم شي: كي يسيروا في العمران مع 
ال ا للشارع مد أثره 

واللورد كرومر من أعاخم زغال العض رو اما المقول ااراقية ولصوته دوي في 
تحافل العال المتمدن وهو من نادرة الرجال السياسيين يقول ما يتتكر ولا ماري وهو في 
حكه لم يوارب بل قال ما يعتقد انه الحق الصراح الا ان ذلك كله لا يوجب ان يكون 
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اذل ول لكان الاجنهاد ني الاسلام ابو بكر بعد موت النبي في قتال اهل الردة اذ 
كان الانكت اد لان مق تغلينا لا تجوز قناله عل : تركة شرت من الدين ونوانذا: كان رأ 
ا كثر الصحابة أما او بكر الخليفة الاول للاسلام فنظر الى المسألة من وجهها السياسي 
وخاف عاقبة التراخي مع العرب الذين امتنعوا عن تأدية الكاة ققال لو منعوي عقالةً 
17 يؤدونه الى الرسول لتاتلتهم على منعه ومضي بنفسه الى قتالم . وجرى الاسلام 
على خطنه منجهة الاجنهاد كل مدة النبضة . وقد قال الغزالي وهو م ن كار اءة الاسلام 
في أول القرن السادس للبجرة ,وجوب التأويل في قضايا اللدين والتوسع فيه لما راءه من 
التخاذلفي ظاهر اللدين والعم كر حاف ان يقف ذلك في سبيل العل ثم يعبث 
7 - قال مااملخصة : #اذاءيدا للك تناقضن, بين الناين وال[ :داعيذا الى التأو بل ذلك 
خير منان ترم الدين بنهمة الضعف» واذا ككان كل دين لا ينسم فيه مجال الاجتهاد 
كم سال اعه 5 اك 

ومما تقدم يتضح لك ارت لا فرق يبن الاسلام والاعمرانية في غايّهما الاجماعية 
ومبدئهما في هذه الغاية . ولكن الناظر الى العمران اليوم مد بون بعيداً ين الامم التابعة 
لكل من الفريقين فلاذا هذا الثرق 9 

الناس في نظرهم ال الدين فر يقان فر يق غليه ال هوى فيند فم بيار النشيع والتحمس 
الاعمى فيقضي على الصبغة الدينية التي تخالف صبغته كينها كانت حال الاقوام المصطبغين 
مها حسنة ام رديئة ومثل هؤلاء لا شأن نا معهم في حثنا هذا وهم في جموعهم قذى في 
عين العمران وشجى في حلقة معطلي نكانوا ام مؤمنين مشركين ام موحدين نصارى ام 
مسامين من هذا المذهب ام من تلك الشيعة والمؤمنون منهم شر عي الدين من سواهم 

وفريق يبحث فيه بحث العالم الاجمامي ولكن قد يخونه النظر فينظر الى الددين في 
مرآة الشعوب الني دين به ومن اعراض الكلام ويح على الموهر من العرض.و يوْ بده 
في حكه هذا ما يغلب عليه مما يكون قد رسخ فيه من أثرالتربية الاولى فان البدائه الني 
تقوم به في الذهن تجرد عن كل روثية ( وكلامنا في اصحاب العقول الراقية ) و يدلاك 





)١(‏ آيات النسخ نفسها اقوى دايل على روح القر ان السياسي والاجتماعي 








/ه القرآق أوالقلئزان ١‏ المتالة اليا دلة 


الاجماعيين 5 ٠‏ وأو او جاز أت ابين ماهية الغفرق هما لقات ان الدبن المسيحي لوسع 
الجال للنظر والحمدي للعمل اي ان الاول دين التجرريد والثاني دين الحسوس ولكنهما 
يلتقيان فينقطة واحدة وي 5-7 الانسان في دنياه - ومن غريب المفارقات ان اتباع 
الاول ساروا شوطا بعيداً في المياة العملية واتباع الثاني وقنوا متتهقرين - وهذا لا 
خالف ما قلناه فمهما واعا 0000 من ان حتيتة الاديان لا دخل طا في العمران 

وكلاهما يدعو الناس اليه بطر يقة واحدة سامية فالانجيل يول عاموهم و بشروهم . 
والقرآن يقول لا ١‏ كراه في.الدين ..:واذا طرأ علميما نا خالف ذلك فى 00000000 
بعض المواقف فلدواع اجماعية ليست من جوهر الدين وكان كلاهما في هذا الارغام 
موا هذا عوكة انين لاجراي 

وككن النانيث الذي يتبقك كلم كل من الكتاون عد ا 
( اقتاوم حيث ثتنتوعم ) بعد قوله ( قاتلوا الذين يقاتلونم ولا تعتدوا ) ومثل قوله « ما 

حت لالتي سلاما بل سما) بعد قوله « من اطمك على خدك الاعن خول له الايسر » 
الى غير ذلك م نالمفارقات الثي لا يذهب مغزاها على العاقل ولا مكامها من القول ولكن 
تس كن الا رن كد 0 سيا النشيث السقهم والاخل يعات اك 
0 فتضر بالدءن وعصلحة العمران معا . لذلك راى العقلاء من الؤمين 0113" 
والاسلام وجوب رد 1 هذه القضايا المشنمهة ااي قد تلتبس على الافهام فتدو مخالفة 
الح الاجباع الى مبدأ الددن الموهري الذي تقدم ذ ذكره والذي هو غرض الشارع 
الحقيقى: وتأو يلها تلب ذلك لفقل ضار الاجهاد أمراً لازنا في ان 0007 000 
رخال الدين ؤ في الاسلام كذ توزوا في هذا الامر كثيراً ,التصور الاو ١١‏ |0007 
نلك ينا عنم كانوا من كار الفلاسفة أيضًا لا في الدين بل عمنى الكلمة المقيقي 
حتى بلغت علوم الفاسفة الي اخذوها عناليونان في مهضتهم الاولى أقعى مراقنها بخلاف 
النضرانية فان الفلسفة طمست'فها عل عهدها الاول وعدت من الحظورات فم خلا 
النظريات المتعلقة باللاهوت المسيحي وبقيت كذلكٌ الى عهد الانشقاق العظيم الذي 
حصل في النصرانية في اوائل عصور النهضة في أوربا 
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لحان ازاقوران لقال العادقة لأه 


ل الس ا 





سطع كع ليد 


اه غرضي هنا ان اتكم عل الادران > دشرانع تع تموغاة .“بولا أن اين مزابة 
عل انيق ولد ان عاذ لمق قضايا اكلد لو الاثرازها اوه عها ال 
مأ “افق بلان بين حقيقة علاقة الاديان بالعمران 050 اقيق فيه من وجهها الاجبماعي 

ان ١‏ كثر الباحثين في هذه العلاقة ينسبون كل ما برونه في العمران مر: ارتقاء 
1 وسار وواقوف وتحركة وجمود الى الدين واكاد لا اع از كاج مه التاردة 
فغلاة المعطلين وكار المؤمنين والذين بين بي نكابم في ذلك سواء . فيقضون لهذا الدين 
أو على ذاك بالنظر الى ذلك وثم فها ارى مخطئون باعتبار جوهر الدين والا كانت التنيجة 
(احتق كل الادياق وق الدين الولحد ف كل العصؤاة . 9 00 ادن رق 
اخلاق الامم الني كزذايه ولس عن اناير اذا دكا النار كن أن يكور واجدار 
الجوهر لانها جميعها تصبو الى غاية واحدة وي اصلاح حال 0 وتتذرع 
الى ذلك عبد! واحد هو الثواب والعقاب في الحباة الاخرى لتحمل الانسان على ان 
اعباتم اليا فياالغانة الحيدة التي كاف لامرك ع المكنوامقت الوق 
ات لكك كل مأخهالفك ممبليدة الاجماع والمعروف " كل ما وافق هله المصلحة 
فاهرتٌ باقامة القسط في المعآملات وتخطته الى وجونك اللققة خنت الاثنان عل الاشتراء 
بالمنقعة ومبته عن الاسنثثار مبا وال افشاك دارا الك ن ونمته عن الميف عليه 

ودينا التوحيد السائدان اأيوم هادبن الانجيل ودن القران الاول يعامنا النساهل 
ال ان ايشئ الانسان نسه في مصلحة قزينه أي :اخيه 00 لمعي قررياقة 
الغني في ماله اذ يفرض له عليه نصيبا منه . وكلاهما هم من الحك الرائعة والآداب 
العالية ما تجعلهما ِف مبدأهما الاجتاعي مطابقين 0 أعظم امسق الضلحن 
يد و ارت 1 ا سخ يلتمم ايا رأ 


0 
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لسلامته وسلامة الكل با فيه من الميل لظ ذاته وحفظ علاقاته مع سوا و بهذا عام 
النظام في الكون )١0‏ 

: عقب المققطف على هذا البحث بالكلام الآتي قال‎ )١( 

حيوان هائل ل هذا حيوان لم تمر صورته بمخيلة انسان من المتقدمين ولم يكتشفه الا ججاعة من 
فلاسقة المأخرين ٠‏ والمعتاد ان يوصف الميوان بالهول اذا كان كبير القد ضخم المثة كالحوت والفيل 
وغيره| او كان قبيج الور لش القرر و حر لها يوقم الرهية والحوف في نفس ناظره ومتصوره٠‏ 
على انالحوان الذي كن بصداده ' إنعهك له مثسل قُِ الكبر وم خطر على بأل انذاة قبل الاق أن 
الارض .مكن ان ترتي مثله فهو شاغل لكل انحاء المسورة سائد عل يووش آل 00007 01 ةا 
الهواء لسو الناس الوفاً في نقطة من دمه واتعاقب الملوك والردشاء في راي وتقطن القبائل والشعوب 


في حوفه ونحيا الام وتموت وهو باق فيحيا بموتما وو بحياتها وقد صار ره الوفا هن ااسنين وربما 
عاش بعك الوفا مما وردوات <ق بشيض روحه باري الارواح و بعيك حسدة إل التراب الذي حبل هلمه *٠‏ 
يا تقول هذا من باب المجاز ولس قي كلامنا احاجي ول الغاز اع هو حق اليقين اذا عدةنا ما 
بقوله جاعة من فلاسفة المتاخرين 

تقول وما هذا الحوان العجيب فتجيب انه الاجماع الانابي الذي انت في عضو من اعضائه عثابة 
الكربة الى لا نراها عينك لصغرها في: عضو من اعضائك ٠‏ واذا اممنت النظر في المتاكن 0ق 
تاريخ الاجماع الطبيعي في هذا الجزء والذي قبله ( بقلم الدكتور شبلي شميل ) رأيت هناك ما يقوله 
اولئك الفلاسفة في ائيات وجود هذا الم.وان وبان المشابهة التامة يبنه وبين كل جسم 

وسواء صدقوا في ما قالوا او 1" يصدقوأ ولا غرو ان المغا له سس الخدم المي وحدم الاجماع جديرة 
بان يمءن الانسان نظره فيها ليعرف مقامه بين اقرانه ولزومه لقيام هذا الاجماع وبننانة 5 ككنااان 
اراس ف اليدن ل إستغى عن اليد ولا اليد عن الرجل ولا الرجل عن البطن كذلك أغضاء الاجتماع 
الانساني لا يستئني بعضما عن بعض فالرارع لازم اصانعم والصانم للوازع والوازع لكل منهما ٠‏ ولا 
فرق في لزوم اللاعضاء حسم الاجتماع م دامت حمانه موقوفة على تملها وقضاء وظائفها ٠‏ وتفاوما قي 
المقام اعتبياري ليد يي فلا الحا كم اشرفة من التاحر وللا التاحر مدن الصانع في حقيقة الواقم م أنه 
ألا فرق حقيقي بين مقام المعدة والقلب والدماغ في اليدن واتما الفرق اعتباري شغير بتغير العوائد 

ولا بمرحن من الاذهان « ان القوى الكبرى فيكل حيوان تام التركبي ثلاث وهي الغاذيةوافعالها 
تميئة الفذاء وآالاتما المعدة والكيد وما بتلوهها والمدبرة وافعالها محصيل الغذاء و الاتما الدماغ 
قيام الحميوان ودوام حياته وكذلك « القوى الكبرى في العمران ثلاث وهي الصناعة وافمالها الاعتمال 
للمعاش وال-كومة وافمالها تحصيل اسباب هذا المعاش وااتجارة وافعاطًا توزيع هذا المعاش» فن يزعم 
ان العمران بم بقوة او قوتين من هذه الثلاث دون الثااثة او ان احداها اشرف بالطبع من غيرها 

( المجلد العاشر من المقتطاف سنة ه884١‏ ) 
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انباءها الى الدماغ وتحصر فيه لذامها والامبا وتشكو له حاجاتها وتخيره باختلال احوالها 
00 الجسم كلة مختصر فيه . ووظينة الدماغ الصحيح كا عن اما سن ين 
المصالح الحتافة الطبيعية وااعقلية والادبية والاجماعية وذلك هو وظيفة ١‏ 0 المطاوب 
منها التعديل بينه صا البشر الختلنة بحيث د انكل منهم ينالحقة بدونان يضر بالا آخر 
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ص ان بعضهم يرى ان نظر سينسر في لي والحكومة وان كان 
5 ل انة قاصت 2 باب إن الدماغ ا في مصا له المنمعية 
واكسة الي أنه 50 1 وقاضياً يقغي ني المصا المذ > وورة لتعديلها فقط بدون 
ل شيا علا بل هو ايضا عضو الفكرة والارا رادة والروية فكثيراً ما يدفم الجسم 
سل حامر انقياداً لفكر زر رفيع . الا شان كارا ما نكا مصلحة م الفرريية 
لقضاء مصلحة اعغلم كنشر حقيقة او ابداء تصوّر جليل . فالحكومة لا يكني ان تكون 
عقام قاض بسيط يقضي في مصال الامة لتعديلها مقتصرة على الحاضر القرريب بل يازمبا 
ف 3 فوق نمسها وفوق مصلحة البعض النظر في المستقبل اليعيد لان م وان كان 
0 باحتياجاته انما احساسة بها مهم ولا يتضح على صورة ان خا الى 
الدماغ .كذيك الاجياع فد عرف كيولا عدا الأاحنا اسأ مهما مع شدة لزومها له 
ول الأ رح ولب ل يشعرون بالاحتياج الى الع مع شدة ازومه ولذاك 
كان ينبي على الحكومة ان يس أذانها لق نتمم المشار يع اللازمة كاقاءة التعليم الالزامي 
مثلا هال كلامل مأنه ان يحنظ مستقبل الامة لثلا يسبتها غيرها من الامم 
في معرض الارتقاء في هذا الوجود فتسو+ حاطا وتسقط في مبواة النبلكة والخسران 

فسينسر وآن كان قد استوفى ما لاميل الغر زي من | ليد القوبة في ارتقاء الام الي 
انه في نظر بعضهم قد اغمل مر الرواثة المتجمعة في الدماغ عن احساسات اجزاء البدن 
المهمة التي يازم ان تبلغ الغابة في الحكومة . هذا واذا نظرنا الى هاتين القوتين اي الميل 
الغريزي والروبة ولم نفصل بينهما ثرى انبا ليستا ققطعلة كل اجماع بل علة كل 
شيء حتى العالح ننسه اذ العام فة اذا هو اجماع كير كل جَزء من اجز نه يشتغل 
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و بضبط واعتناء وانتظام لا صل اليه جهد افضل الماتمهين » فلو فرض ان رجلا عهد 
عليه ان يقدم كل يوم لمديئة كبرى كاحدى العوادم المعروفة. كفافها امن اإراة ارا 
م نحتاج اليه لما امكنة القيام بهذه العهدة لكثرة. الاحتياجات 2 واختلافها ولو 
الت هذه المهدة إلى حكرية لا تم ع القيام بمها باننظام ولانفقت علمها النفقات الباهظة 
اذ يحصل حينئذٍ ما حصل 0 الدماغ مكلنا بالانتياه لكل ما يلزم لعثيل الدموادوربه 
في البددت ولاخراج كل مفرز من غدنه . فغذاه كل مدينة يصل المها يوميا بدورة 
ذاتية جركاتها مننظية كركات النبض. وتداخل المكومة !ل 11 ا 0 
سوى تعاقب الشبع والجوع على المدينة . وتداخلا السالب يضمن لا حياتها أذ تستق 
معة حركة اسواقها ويصبح اناسها في مأمن بعضمهم من مش امام احواهم . 
فتعاون الناس بعضهم مع بعض بحيث لا يرفم احدهم نظره الى ما وراء مصلحته كاف 
لان ينعلفي صلاح حال العمرانما لا 00 0 اعم المكاء + واثتباهاعظ الحكومات 
0 
ولقائل ان الافعال الني ينعاها الافراد نحت عامل المفعة الذاتية وان كانت كافية 
في الاحتياجات المادية الا انها ليست كذلك في الاحتياجات التى من غير هذا اللدى : 
اد بحيب سينسر انه من الخطار ان يظن انه لا وجد اا المنفعة الذانية 
الآ قوّة اجماعية وي قوّة 0 اليك ار ا احتياجانهم الذاتية الجلكلة 
حبية وهذه سوا فعلت وحدها: او اشتركت ألا تحدث اقعالاً جلك 5ل فال |0001 
عن المنافع الذاتية . أتريد ان تعرف الافعالالاجماعية المحبة منفردة كانت او مشتركة 
انظر الى اعمال اهل البر" والاحسان الصادرة عن الافراد افع 1 جمعيات خصوصية 
لزيد الحكربية فها . فالمنفعة وامحبة في نظر سينس ركافيتان وحدهما للقيام بكل احتياجات 
سم الجاع كا انربيا مكنا لح جلت الجسم المي والحكومة لا يطلب 00ا 
ان توأدي وظيفة شبيبة بوظيفة الدماغ اي ان تكون النائبة عن الامة في احتياجاتما 
المنفعية والحبية سالكة في ذلك سبيل العدل . فدماغ الحيوان مقر لنباءة ته 000( 
الجسم كله يازم ان تكون موذجا للحكومة . والامر بالحقيقة كذللك فان الاعضاء ترسل 
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الطبيعي مبينين فضل الح المكى عثال النحل او فضل الحكر الجبوري عثال القل . انما 
لاايتكر ايضا انه ليجب ان نفل ادلى شيء في هذا الوجود خيث كل شيء ذو شأن . 
تمثيل الجسم الاجتاعي بالمي بودي :في نظر هكسل الى حصر الحكومة في مرك معين 
جه م ا ديقو 2) ان الدماغ يتشكر 0 ويشتفل له ويم فيد حكاً 
56 والية لكان خق: 1 عضلة في انقباضاتها ولكل غدة في مفرزاتها ولكل 521 
ان رفت كل كق السهاز التضى في نذالكبشويط ان لا تضرً بسواها وكيفة 
تكون حالة الجسم يا ترى لو كان كل عضو عن اعضائه يفمل افعالة من نفسه » . ورد 
عليه سبنسر ان الاعضاء قسمان ظاهرة و باطنة فاذا كانت القوة المنحصرة لازمة للظاهر 

فليس الامر كذلك في الباطنة فهي تحتاج ققط لما فيها من القوة الغريزبة ولا ل 
الفذاء اليا" المتدا ر اللازم 0 به عن العمل الذي 0 وهذا هو العدل في الجاع 
والامر كذلك في العمران فان الناس المحار بين في الخارج والذين هم عثاية اعضاء النسبة 
الظاهرة في المي يحتاجون ضرورة الى حكومة مرك بة تدبر امرم . وأما الذين فيالداخل 
العافون خركة التجارة والصناعة والذين ثم عثابة اعضاء التغذية والدورة الباطنة فبالضد 
هر:. ذلك بمحتاجون الى الحرية فاحتيا اج الاجماع الى حكومة حرة او مستيدة تاف 
ال ونان ن امة متعلقة على الصناعة او الحروب . فعلم الحياة لا يدل على 
الفوضى 6م رخ مه انه لا يدل على الاستبداد 

2 

شك رو 0ك الخال افلوفن اند اخل 5م شوك اتسين 
حك ساب نا لويتي كا يرعت اللكرلة ارط أوذ١‏ كيهتى على اناغ 
سومة ف الزراعةاوالشالن 5 و اقتصضرت فط علل رد عن الغبذئ ,عل اررض 
جاري والماق الضرر به . وهذا النوع الاخير من التداخل هو اللازم فيالجسسم الاججماعي 
فلتضمت الحكومة تنفيذ المعاهدات اي العدل وهكذا تكون قد ممت الوظيفة المطلوية 
منها قال . الاقتصادي” هو يتل « ان اهم الافعال الني تقوم جما حاة للك : 5 لانمكاة 
اناس لا يمتكرون بها ولا يعامون انهم متشاركون بل يسعى كل منهم وراء مصلحتوفقط 
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الاجتماغات والمالك فالمياة كالازوث حول من حال الى حال مرتقية من ادلى :ال 101 
اللاندع الفسور المفراوقة. بدالا 0 ن ليا | والكهوبا: بانية 
0 يغيرتركيهها ار تغير الا في ألكية . ولوكان في امكاننا 
ان شبن علدا ا ادق اتا را ان الاجسام حالة خصوصية مر ةل اطرارة 
و الكهزبائية :ا والمركة لاستطعنا ران تنيها لنب ونوقطة الحناة أو الاارا”" 0 العبيق؛ 
فقد مر على الكون زمن كان فيه النظام الشمسي مشتعلا ولم تكن العوالم سوى دخان 
ومع ذلك فلا ببعد ان شرارة الحياة كانت موجودة في هذا الانون الملهب لانة ما لبث 
ان رد تق طيايت لياه مذاد قالذي لا يعتقد المعجزات اي الذي لا يمتقد الا الع 
إلا ا الحياة عنده عا امام لماه الي ص نفسهاأ لبعيت) سوى جموع قوآى أو 
ارادات . فكل شبيء في العالم حي” وكل شيء فيه فرد واجتماع مما ٠‏ فل الحياة وعل 
الاجتماع بعلم التكورنهي بالحقيقة علم واحد . والعالم نفسة مملكة عظيمة فيحال التصوار 
ورعا بظبر شه , وما ما على صورة المكزبوالاراته لاك اا" في الاصل على صورة 
حرارة ا حركة او ة قو 0 ل 

عل ان لك والطببعيين غير متفقين على التنيجة السياسية المتحصلة مر:_ التاريعخ 
الطبيعي ٠‏ بسبب ذلك حصل نزاع شديد بين اثنين من كار الطبيعيين والحكاء في هذا 
العصر وهما هكسلي وسبنسر الاتكليزيان. فهكسلي يكره جد تنشبيه الاجتماعات بالاحياء 
لاستخراج القواعد الساسة من ذلك لانة دحم انالتاريخ الطبيعيلا ندل ل على السياسة 
الاستبدادية 00 مسن كلاه فى عدر هل عيضي يدول ان التاريعخ الطببعي يدل على 
السياسة الحرة ولا ينكر ان هكسلي مصيب في تذكره من اتتبافت عل الادسدا” السريع 
لان نعل الحياة أن كك يطلا عل توح ماخ الخدم الباني وكين ما |1 ا 
اما لا بركن اليه في معرفة ماذا يصير اليه بوم ما . والعقل البشري ارفم من ان د 
الهغاء الدنا انعالاة له اكبهاة لا اعاداً اعبى . ومن الخط ايضا الاعتهاد على مشابهة 
ظاهرة ناقصة كا ينعل كثيرة من السياسيين ممن بالغ او بخطيء في استدلالات التاريخ 
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فهها اشبه شيء بالمقعن والحدب . فالحس هو الكيفية ابي تتصل الحركة بها الى مشاعرنا 
الباطنة والحركة الكينية البي يتصل الحس بها الى المشاعر الظاهرة . حك ذراءعكواغمض 
تك نانك 3ك لين لا اللركتويضخلاف الناطر اليك نان يناك المركةلا الس 
ناهر دراك الشركة الخاضلة فينا والمركة هن ادرا كنا الم الماصل فيسوانا . 
والاصل ,الذي برجم اليه امس واللركة هو القرّة او بالحرني الارادة التي مي اس كل 
د كلما س نحملنا على الاعتقاد بان الحس موجود في العالم حيث :وجد الحركة 
على صور تنذاوت في اي والخناء . ولا خنى ان الفاصل بين الحيوان والنبات يعتير 
اليوم صناعياً لا حقيقيا . والظاهر انه كذلاك ايضاً ين النبات والججاد 20 نعم انه لم يستطع 
احد إن بولد كرانة حية من كرئية غيرحية لكن هل يستطيع احد ان بولد دقبقة مرن 
ككرت اوردقتقةمن الااكاياجين من غيز الا كتين ,اومن اقادة 
لين فها . ام هل يلزم من ذلك الاعتقاد يساطة الاجسام الكثيرة المسماة 
عناصر ومنثم القوك. لق جاص لكل من الكدر ي توالا كسييجين والكر نون :واطيدرويئِين 
والحديد والذهب ال وهل يلزم كذلك القول قوق خاصة لكل دقيقة معدودة في الكيمياء 
سيطة شبمهة بالقوة الحو نه. #الجم 00 ال 2د ذلك اي إك 0 بان الجمواهر الفردة 
الكماوئية ليست غير قابلة الانقسام قطعأ واما لا تقبلة مع بقاء خصائصها فمها على حالما 
كان الجسم ابي . لا يقبلة مع بقاء خصائصه فيه اكدلك الاشان فاك لى عارية 
شطرين ما بتي انسانا فهو من هذا القبيل جوهر فرد وأما من قبيل آخر فهو اجماع 
3 
فهذه الاغتبارات تدلنا على ان الحياة موجودة في الطبيعة حيث توجد الارادة عل 
درجات متفاوتة تارة هاجعة خفيةكا في اجاد واخرى متنبهة ظاهرةكا في النبات وطوراً 
كين الوان» واج يرا متكاترة متقواية باشتاك الارالدات الغاقلة كا ف 
ل لكا متالة تظرماالطنا من عهنا قر بب”دان: اتلد المقام: ين النبات واطيوان لا 
.ده وكننا تسقنا فى درن ااداترترى اوجه الفرق :ينها وبين الاخباء تقل" فالانسان يولك من 


ابوين والحبوان السافل من نظيره بالا نقسام والنيات من نات نظيره والظاهر أت ذلك كذلك في الماد 
قود بين <حراز بالامت<ان ا اماد كالمى تولد من جاد نظيره 








57 اريخ الاجماع الطبيعي . المقالة الخامسة 


00 اط لان لاججاء اولى باس العلم الاصغر من الانسان نفسه ” 

قد رأينا في ما مر ان كل اجتهاع انما هو تعاونيبتدي' طبيعيا بمحبة الذات والشوق 
وينت عتليا باتغاق الارادات او العراضى فيالبشبها لكن ما عحبة الذات 0١11‏ 
الشوق نشة سوى.اؤل اقمال الارادة نهقه يمد أن ترية ذاتها ولي 0 00000 
الارادات الاخر لها ثم تريده” انفسه ايضاً لان كل شيء كا قانا يدور في الاصل حول 
مركر نفس بالشوق الحاصل فيه اليه وفي الفرع حول مركد نفسه بالشوق الماصل فيه الى 
مرك سواه” فالازادة على اختلاف انواعها جاهلة ام عالمة ذاتية ام مشتركة هي اس" كل 
اجماع وجوه ركل حي" و .ذا الاعتبار يقسم العالم الى ثلاث تب اوّلا الزتبة الني 
تكون الارادات:فببا عنياء ذاتية كل واحدة منها تشتغل انقسها كأن لا ا 
وضي الجباد . ثانيا الرتبة التي تبتديه الارادات فهها ازن بحس بعمها يبعض وجتمع 
عله بعض ككن على سبيل الشوق البسيط فقط وي النبات الميوان . ثلا الرتبة التي 

نصير الارادات فمها عاقلة تدرك نفسهها و يعرف بعضما بعضا ويجتمع بعذمها ببعض على 
58 الاتفاق والعراضي دشي الاجماع اللذرى . فالاجماع البشري هو الحدير بان 
ور حر دار اما وها 154 الرذات طلاس ا الاجماعي 
وذحب اين في المران . فالواحد اعا ببين اصل الاجماع والثابي غايتة المي 
إن الواح انى ان ان 0 الاجماع كله قائم بالشوق النميط إلا 
والعراخ لخر 0 ااواجدد: الى الا خر دولا ريك أن للك تارجم العالم اجمع . 
فالافمال ف الطبيعيات علياء والنئثابتة وه بالحصر كذلك فيالمتلا 1 ا 
في هذه من القابليات ما جعل فعل الارادات الي صآرت عاقلة اظبر فمها فارتباط اعضاء 
الاجماع تفعيا ابض اانا 5 رتناط ا ليان تفبا بي 1م ار 

#0 

وهرجع اسط صفات الي الى الس والمركة وهاتان الخاصتان هما بالحصر الحياة . 

والظاهر ان الحس والمركة هما ايضا صورتاناشيء واحد احداهما باطنة والاخرى ظاهرة 








)١(‏ اشارة الى قوم العام الاصغر دليل على الا كبر 
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3 
عو 


عر نا بعر الفيادوك الانكليزني لايرى هذا الكال في'حياة الاجماع 
الغيز بولوجية لوذه ول ان في ا واف غيارا ع هى ا كا الأعال الدفل ‏ 4 ذا اقلق 
العمران ا الوحد مأ لشمه ذلك اعرد 00 بعدعهم بقواه بل ذلك موحود 2 فان 
ادمغة الامة عثابة الدماغ . وان العواطف والمواس واانطق وسائر العلامات والكتابة 
والتاغراف وكل وسائط الاتصال يثابة الاغصاب الى تنقلالحس وتوصل الحركة الى كل 
أجزاء اليدن : وان العيال عثا نه العقد العصدية الي مي عبارة عن أدمغة صغحرة تمع الحس 
فمها وبقوى . والمدن يمثابة الثقرات والعاصمة من المدن يعثابة الرا سالذيهو فقرة عظمت 
حتى سادت على سواها . والعياه والحكاء وكل الذين يرشدون الائمة هم يمثابة الكريات 
لمرتقية في الدماغ الذي هو نفسة لا يزيد عن عقدة عصبية عظمت على سواها كا عظم 
الرأس على سائر الفقرات ا العران بالككرة بسك العبزات 
ارفع جد من سائر الاحياء فهذا الارتفاع لا يجوز ان يكون فرقا جوهر يا كفرق الاحياء 
نفسها عما هو دونب . وعليه فني الجسم الاجتماعي جهاز عصبي لوظا نف النسبة كا فيه 
جهاز دوري وجهاز غذاني فهو حي" تام لا ينقصة شي فز ولوجيا 

0 الموى وبديع الشوق يديه ِ ص 2 الكون معد وا طايه 

ولا سرىالتجم فيالعلياء كحي الميد ا /الللواحى اناد عليه 1ن و لايق 

له كد معاحاة ف الوجود ل 0 الوجود ولا 0 ميا نيه 

ل رد للك أل 1 مأعيه «" الى أعلن! أعالبه 

5 هه 2 2 0 22 
حتى تناهى وقلب الرء ثليية نار من الحب يذ كما وتذ كه 
اد منالشوق فيقلب الموق ثوّت تذكو فيصلى ويغذيما 
ا كك ف صرايه ءأضى اماق عافد كان مزه 


د 
سد 


د ال دراط كان الاسان الكايق ديلا عل المنين فالارك أن كوو 1 
الاجماع دليلا ,عل سائر الموجودات الي واف الطبيعة وعلى السئن الفاعلة فهاأ حى 
0( 
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فالاجماع اللتيواني هو جسم حي تتعاون اجواوء” كنا كا يقول التراط ادا 
كاذ لها لاون 1ن في اعمال مشتركة كتماون القندر في ب: ساء بيوته و بعض انواع 
الطير في بناء اعشاشه 0-00 في اعمال خاصة “ندل عل محبة حقيقية ين اعتائه كلما" 
القرود بعضها بعضا لنزع الشوا ل ارم واحتيهييا عل سبك 1 وانتضان 
بعضها لبعض لدفع تازلة ولو كن ى كلك لف قا المنتضة وقد بلعم الحة 

فيه الى حد الاخلاص الشديد الذي هو 1 صفات الدشر بة تدوأ رطا غاذا لقك 
6ك عابنت ذلك في الأرود قال « بينا انا واقف سك قزل هناد َه 
فنظرت:واذا قرد صغيرع ل ثتحرة قد تركتة امة وعر بت مدعورة فصفد الث الك ال 
فا أبصره القرد صرخ صراخًا شديداً فالحال جاو ته امه وارتدكت لتأخذمه فصرخ 
حينئذر صرخة ثانية خصوصية جاوبتة امة علمها بصسرخة خصوصية كذلك فرماها احد 
الواقفين بالرصاص ذانجرحت لك ت هاربة “كن ضراخ ابنها لم يدعها بعد كيرا ]| 
رعضف سوا بارضا جر قا لاك ولكن ذلك لم عنعبا ارك ا 
الغصن بعد عناء عظيم فلا وصات الى ولدها اسرعت فوضعتة عل طيرها 19لا 
تبتعد به واذا برصاصة ثالثة الك علمها رغما عن ممانعتي فكانت القاضية ومع ذلك 
م بولدها الى الارض بل ضمت الى صدرها وض جود 00 
وهي حار ل أن مهرب به «( ا ) ان قرداً 5 هجم على الكلاب 
الاسود لي 0 صغيراً من بين انيابها وما ارتدً عنها حتى رجع به وقد 0 
متكه » : فلاءشاك ]اق اذا الباعث عل عدده :الآفمال يقرب جدًا من مبداٍ اخللاق 
الانسان ا ونيوئن 0 بل في متوحشٍ او طفل صغير ثم 
تح لهذا المذام اشاس اكز بات اللية الى بدمبيات الميوان ال ترا © 
ال الصان ين كعاكى الاجماع اعرف رو والحمة اخاء والاخاء ا 
والتعاون عدلا وتعيين الوظا ئف الرفيعة وانتخاب الرجال لها حكومة فتكتمل حياة الاجتماع 
العتلية كا تكتمل ايضا حياته الفيزيولوجية 
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زالت المنفعةكا في المثال المتقدام ذ كرمه 


عد عد 


ولنعند الى ما نحن بصدده فنقول قد ظهر ان المشاببة ين جسم الاجماع وا.! 
ان حت ارشاط اعضاء ل منهما بشطااةبعض فق “مشامبة تا”مة لان.الرا بطالذدى 
ا مهما هو وأحد في الأصل وهو الشوق الاعمى الخاصل فى المخل الى مثله ” 3 
فسا ذلك فق الاجماع لدان تقسيم الأعيال #التعاون.وذللك شسة” 5 باختصاص 
الوظائف في الجسم الحي . .ولا يخنى ان اختصاص ارام المي كلا مما زاد 
تمر ال بعذمها لبعض حتى ختص الساطان الاعظظم واحد منبا لاد با كن 
من واحد ولكن بمقام الواحد ) الى ان تصير حياة هذا الواحد بقام الكل كالدماغ في 
الجسم المي المرتقي وهذا موجود فيالاجّاع الحيواتيايضاأ ان الميو 0 الجيرَّة والصفيقة 
الجلد والقرود يكون لكل جماعة منها رؤساء تسود على الكل 5 يسود الدماغ في المي 
على سائر اعضاء البدن ثم يقوى سلطان هذا الرئيس حتى يصبح موضوع اعتناء الكل . 
ويتضح ذلك فيجسم الاجماع الميو ااكترها د 1 (- ش, 
الاجباع امراف ون ينها وبا وخضوعيها من الادراك والاحيان ا لذ كرك 
أعضاء ء الجسم المي سه بالعايق 
وهو غير ذاهل عما لهُ عندها من رفيع المقام وما عليه لها من المسثولية ايضأ فقد حكى 
برهم ان اناث القرود يجتمعن حول القرد الشيخ و يبدان 0 تكله در لتيل 
0 يراك وى ل تاحده عتلواعن مملحة الترور ذيو نظلا يتان حك عيلية 
إل كان وريصعد مق رقت الى ار الى وأس اخفاز وليه استكشت ماقي 
الجهات الجاورة ثم يخبر سائر القرود شحة ا تكنائ سلية كانت او غير سليمة باضوانتة 
خصوصية مغهومة عندها . وهذه الافعال الي تر بط افراد الاضاع الميواي وحن 6 
الاعيال واختياز العال هي الرابطة لافراد الاجاع ارق ا | وهذا بدلنا على ان في 
تبراق روم او داق الا سان كان انرفي الكوناتعا له تاها سررية ا 

هو نام جدً! في الميوان 
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كل الهاو الى ...ولمذاكاناليليوان المدرك اذا" أراد :انايتصور حيكة ار 1 700 
ضوًاً بشرع في ان يِقلّد تلك الطيئة ويحاي ذلك الصوت ولااريب ارن الطركات 
والهيئات والاصوات المتعود علمها هي اسهل عليه من سواها مما لم مكف كن 
عنةٌ ابعد كان استحضارها عليه اصعب فيو لد فيه الكراهة لها واذلك كان القرد برتعب 
جذامن رؤية المرناء . فاذا تكرّرت هذه اللذة اشتد الشوق اتجديدها 0 ا 
الشوق مودّة وتصير المودّة فيز بولوجية بعد ان كانت عقلية .. فتنتقل الورائة وتوأثر في 
الاعضاء بحيث يصير الاجتماع معها ميلا غر نزي فيوكد الحيوان المدرك .وصورة امثاله 
منطبعة على بدماغه كا ولد الطائر وصورة العش منطبعة على دماقة ا ويقتد هذا اليل 
الانتخاب الطبيعيحتى يخصل الاجتماع اخيراً بالسليقة الغريزية 

3 

وذهب غيرثم وف مم دارون الى ان هذه الحمة بها المنقعة ورد علمهم 
اضخات القولع الاوّل يانه مسا م ان الي لا حفظ صفة ان لم يكن له منفعة منها ولكن 
قد نخدت اولي أنارة ا عله دس اساب غير المتفعة .. فارتى الظائر المعروف 
لاز زهةةطةسدنةم مثلا. .اذ يكون عل الارض . يصطف يح سه الا 000000 
والكبلونقي جاني والاناث في جانب وتطرد كل خنة الئئة الأخوين 0 000000” 
ذلك حاصلٌ فيه عن اذة لح المثل عثلء لاعن سبب آخر ..وثانا ان تكو الدلة 
النافعة في الاحوال العامة مضرة في بعض الاحوال الخاصة فتعشيش بعض انواع الطيور 
مثلا بالقرب من مسأكن البشر غير مفيد له وكذلك اجتماع الببفاء وصرالخها حول مأ 
بقتل منها غير مفيد لها وقس عليه . فالميل الاجباي هن 3 0 بالنظر الى منفعته لانة قد 
ببق هوولا تبق متفعتة وانما بالنظر الى اللذة الخاصلة للمثل من مثله واذا دقد| 00 
ترنى أن اللذة وا انئقة ولاك الى 0 بالمطابقة . والموافقة بالمطأبقة اع ققد ” ديك 
اللدة وقد تك له وقد تكون سواها . وهذه الموافقة لح جنيع الاحوال بل 
لغالمها والصفات المكتسبة عنها ترسخ حتى يعرض لحا على مر الزمان ما يغلمها و يحوللا 
عن الها . ولذلك كانت الصقات المنياة اغر يز بة ؛ أو بدهيمة تق زنانا 00111" 
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اي بر باط عَقلي . وقال غيرهم ان افعال القريقين من نوع واحد لان الكرئيات المية التي 
لان ال اع ,اعضاو لست عدعة اللس] بلا بااضد مق ذإلكيفي:ذات حبق 
إعااة لدو الذي في الجسم المي كل انما هو هذا المس عينة في حال اليد والتجمع . 
فارتباط اعضاءً الى بعضها ببعض اي بل فيه شي* من العقل رضأ 
سار ةا رداك وارماطا عقلا . وهذا ما يجعل عل الاجماع 
0 ا الحياة لل لفك البولوجا + ولس هذا القول 
شي* من الغلوٌ والتكلف لان الحدود المميزة كاانةاايوه الخيزة .يون لواليد 
الطبيعة صناعية لا طيغية 0 

اذا نا حقيقة الزابط الذي بر بط كل اجْاع ار ال وهنا لله سَْ 
ات ت الجسم الجي او بين افراد الحيوانات 0 دنا نه اواعضةبى الاصل 
لوه الكرنات الحية الي يتألف الجسم الحي منها ليس الا الميل البسيط المغروس 
في كل شي 60 0 شيء في 00 بدو فل 016 له بالشوق 
الحاصل فيه اليه وذلك هو محبة الذات المنغردة ٠‏ ثم حول هذا الى ل تاج ان 
ميل ا ب الحفظ ذاتها نظ ذات سواها لان اججماعها بعضها مع فض احتعا جضنلا 
في اول الامر لا بد وا فى لتقن ا بحيث اتصبح حيأة بعضها متوقعة 
ل اه السض الآ لخر الكثنة ينل الااعيل لفط اذاتبسها :فتك يل لظ 
علاقنها مع سواها ايضا لآ نكل شيء في الفرع يدور حول مركز غيرم بالشوق الحاصل 
فيه الى مركد نفسه وذلك هو محبة الذات المشتركة ثم تحوّل هذه الحبة المشتركة العمياة 
الى محبة مشتركة عاقلة فياعضاء الاجماعات التي لما قوة الادراك لا الحس والنهيج فقط 

0 

واختافوا يف سبب هذه المحبة العاقلة بين الحيوانات المدركة فذهب قوم' وفي 
مقد متهم سبينوزا الى اها مسببة عن الللّة 0 لمذه الحيوانات من مشاهدة صورها 
في امثالها بناء على ان اللذة قائة ا 00 الافعال فلار أن اشتخضان 
ضورة علصورتة كا هو مَتَرّر من ان الاستحضار لايم م واسطة الدماغ وحده بل واسطة 
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نزعه من الجسم ولا سما في الحيؤانات ذوات الدم البارد وني بعض الميوانات اللبونة 
ايضًا كدب القطب . والكبد لا تزال تفرز الصفراء وتولد السكّر بعد ذيم الحيوان ونزف 
دمه - وقد يكورةى تركين بعض:الحيوانات السافلة المائية تلطا | 0 00000 
اجزارها بعضها لبعض وكها الكل ومع ذلك فليس لما جهاز عصبي . فهي هنا في عنَى 
عن سلطان مركزي او قَوّة خارجة عنها تتولى تدييرها واعا تفعل ذلك من نفسها بناء 
على ما في العناصر التي تولة,! من الافعال الذاتية أي من قابلية الحس والبيج ومن ثم 
من الاميالالمنفعية والاشتياقية الموجبة لحصول البادلة يينهاكا يحص ل التعاون بين البشر . 
فوظا نف التغذية والفو تتم بدون توسط الدماخ كا ترى 

واما وظيفة الدماغ فقاصرة على الاعضاء الظاهرة اي اعضاء النسبة الني بها يعرف 
المي الاشياء التي من خارج فيأمرها باخذ اللازم منها واتقاء الضار اذ يكون له علا 
ساطان يتصرف فيبًا حسب مقتضى امال ... فوجود جهاز غصى والظالة 15 0010 
كالدماغ مقتدر على ان جعل الاعضاء 0 ل دوعا 5 لازم لسلامة الى > ل 
ان الجهاز العصبي نفسة لا يكون دائا خاضعاً لساطان المركر اعني الدماغ لكك 
العصبية الثانونة . ففى الحشرات كل عقدة نحرك الاطراف المتعلقة بها لقاومة ما عانعها . 
واذا دهم الانسان امن 'بخشى منةُ على عينيه فان جفنيه ينطبقان للحال بحركة ذاتية اي 
قبل ان يكون له فرصة للتشكر بالخطر و بكيفية اتقائه . واذا عثر الى الامام فانة يقعنسس 
الى الوراء بحركة ذاتية لمقاومة العثرة اوانة يستلتي الارض بده خونا من الندر لا 1 
الاعضاء الرئيسة ليتق بذلك شرا ١‏ كير بشي اصغر. فترى مما تقدم ان اعضاء النسبة 
الظاعرة نتسهها معواواك لاصو دل اتتظار َ الدماغ وتستقل عنه كم 
تستقل الاعضاء الباطنة 


* 
نط نف 


قال الذدين يقيمون حدءً! فاصلاً بين الاجتماع والجسم الجى ان افعالاعضاء الاجتماع 
مغاترة في نوعها لافعال اعضاء الجسم المي اعني ارت أفعال اعضاء الى الو | 
ببعض ارتباطلا فعزبولوجياً وأما افعالالاجماع فانها ترتبط بعضها ببعض بالحس والافكار 
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مديئة دخاها العدو فانة لا يدوم الا ما دامت القوّة المثقلة على حركانها المحمدة لانفاسها 
متغلية علمها . فالرابط الذي بر بط الاجماع لا , 1 نظامة بالاستداد 27 وأن 5 قام اع كا 
لاحي اام هر دين هما دليل على عدم كاله . وني الجلة خَيها ييتدى 
الاستبداد والقوة , 7 لاه نالسر أوالا جاع الخر يله تيده 
لي اللنوق التراوي ---" الا بالغراضي والاتفاق فبذاك يم النظام الاجتماعي لا 
8 5 تكن القركة اللذارزة ..مستتركة في "كل عضو من اعضائه محيث .يشتف دل النضنة 
ولسواه الماع دا وتان وض 


د 
د 


ولننظر الآن الى سياسة الطبيعة في الاحياء ونقا بها بسياسة الاجتماعات لمانا نستنتج 
قوائد مساسية من ذلك 0 في الجسم الاجماعي افعالاً مبر ل 
اشخص 00 وك ب مراك و ثانوانة أو جمعرات خصوصية وغبرها لعهدة المركد 
الاعظر القائم مة وا موه وير 030 
عي القوى المستتركة ها :“و النامل فى هذه التو مرحفة 215 
الى امرين المنفعة والشوق فكل كالة نحن بنضدها وبجارتها بالشوق الكائن فا 7 
اتيت خندها كملح نا . ثم مجتمم الكرييات وتتألف باشتواك 
التدانخرق تاذل لتقا وا لمر كات اوذلائ 0 ء بالمبادلة البي تقم بين البشر 
والحاصلة فمهم بدون تداخل القوّة المركدنة اي الحكومة على ما فهم من الاميال 
وما حرام ن المنافم -2 لعل اخرى 
25 بوجد في المي مرا كد ثانوربة واعضاء وات جدانة مالك 
ةف تملكة كيرة وعى الاحتاء الختض يها إعداد الغذاء وتطهيرة وتوز يفئلة؛اعين 
بها المحدة والرئتين والقلب . فهذه الاحشاه غير خاضعة للعضو المدير اعني الدماغ #المعدة 
تهضم الطعام والقلب بوزع الدم في البدن والرئتان تطهرانه بتعريضه لبوا اراد الدماغ 
ام ل برد ٠‏ 0 الخ اتدية بها عطها! جنا فالامعاء لا تزال تمعل 
افعالحا الخاصة ولو قطعت الاعصاب التي توصابا بالدماغ . والتلب لا بزال يضرب بعد 


يي 
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بشورة ,فس ولوجية, كيدزان مثالا او او يح اسلا قن خط امإ 00 
ا نالاجماع لا بدّ له في بعض الاحوال منثورة تخلّصه من خطر الهلاك . و يازمان نكون 
الثورة صادرة عن اماد ادا اناق خني بين اعضائه موافقة لامياله اي ان 
ومسو بج رده وأللا اقلت شل كل ٠‏ والثورة التي 

ون كذلك هي 01 5 اوم لاديعا ليست من إفعال الآ حاد بل هي 
0 طّ عن الجسم "كله ما قل ونا ته عليه 7 طبيعيا قانونا 3 لآ[ ا 
بالحقيقة سوى فعل سر يع لقوّى متجمعة تجمما بطيئا في زمن طويل اشبه شيء بالزو بعة 
تن تتجمع في سنين كثيرة و تثور الآ في دم واحد ثم تبسجع وإذلك يه حال ان النشو 
هو القاعدة واما الثورة فامر 07 ردي * 7 وان كان قانوناً نافع ابجالا 

00 

فترى ممأ تلام ان كلا عبن نصراء الثورة واحافظين يجد في التارمخ الطبيعي ا 
لذهبه واتفاقها اما هوني المرثنة والحرئنة ننيجة لازمة متحصلة للسياسة من عل المياة . 
فاهل الاستبداد الذين يعتمدون على العنف والترّة لا شك انهم بجهاون الصفة المية 
فاع 1 لهَ مصطنعة و يِتصِوّرون النظام الاجماعي كالنظام المملدي غير المي . 
فني الآ لات المصطنعة غير المية لا تجتمع الاجزاه بعضها الى بعض الا بقوّة خارجة 
عنها غير مستقرّة فها تحنظها ساكنة او نتحركها . والوحدة الظاهرة فهها آنية من الصانع 
وهي في الصورة فقط لا في الحقيقة فان طبيعة العناصر فم| اع تتغير ناشب يواخدا 
والحديد ا والاجناء اختانة ل ح الحدر لسوت الي ع عله افمال قبرنة 
وكل جزء ميال من نفسه لابطال فعل الاآخر واذاكان ينها تعاون او ظاهرُ اتفاق فاها 
فو عل خداطيما] ولا يدوم . وكل نظام ملق قرا غير مرتضَّى بو لا بدا من.ان كال 
وهو انضام الاشياء المادثنة لا الحية . والسلام الظاهر والخالة هذه أشبه شيء بسلام 
0 تارتن للا متا د | 01" اعترضها عوائم اللا 
ونخارجة قوية حدا .ونا ذلك الا لكا 5: ت موافقة لميل الشعب كله وناشئة عن استعداده بخلاف ااثورة 
المصرية العرابية فان نارها ما لبثت ان شبت حت انطفأت ول ببق منما في الامة جذوة كالنار في الطشيم 
لانما لم تمكن ناشئة عن استعداد الامة بل عن مطامع بعض ذوي المناصب 
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كلي ناشثيء عن النراضي والاتفاق بين كثيرين او بين الكل فهو اصلاح طبيعي 
قانوني . والفرق بين الطبيعي والصناعي ظاهر كالصبح . الاول موافق للطبيعة والثأبي 
شاد نال زعا أن الاننان طيبع في الال" كان كل ذا يشتير بو عل عت المبريق 
الطبيعي غبر نافع لهُ بل مضرًا به فسياسة الاجتهاعات العاقلة ينغي ان تكو نالاقية لي 
تكون نافعة اي يازم الاككرن مان رد ا ل وال ل تحمل عائدتها لان 
الامر الجاري مبرى لا بوافق ارادة اعضاء الاجتماع انما هو جارٍ على غير وفق الارادة 
الطرؤية التي "هي الزا ب التجسم'الشياسي 
: 
3 

ثم لكان اجماع الارادات في العمران على امر غير ممكن غالبا وكان القسم الا كبر 
دوقيل من الناس غير موافق له كان لنا من ذلك قاعدة ثالشة في السياسة 
وش ضرورة ة التدرّج في الانتقال من حال التذالة ع الا مكرن المباينة بين القديم 
الا راطو والنتف كليم ؤالا اعترض الانتقال موانع لا تقاوم ولا تحمد معها 
التتيجة . وتشتد الحاجة الى هذا التدرّجٍ كا كانت النتاحٌ الجامعة للارادات السابقة 
كالعوائد والاعتقادات أشد وأرسخ . والحاصل انه يصعب جدءً! فيجسم كير كالحيوان 
الاججماعي تغيير الجسم كله دفعة واحدة لازوم استعداده الى الاحوال المديدة بتوفيقه 
اذا عفنا . قال سبنسر ان الضرر الذي يلحق بالاجتماع من نزع شرائعه القديمة 
اسرائل له تصلح لان تقوم مقامما ادل اقل امن العرر الذدق 
يلحق بحيوان من جنس ما يعيش بين الماء واليابسة اذا نزعت خياشيمه قبل ان تكل 
رئتاه . فالنتيجة الكبرى المتحصلة من فيسيولوجيا الاجّاعات انما هي تفضيل النشوء على 
القووة: واعفلم وسائط الارتقاء بالنشوء انما هو الاتغاق الذي لا بقرر شيا الا تدر عا 
وبعد ان ثم العراضي عليه 





ذا 
خ« »ةو 


ولا ينبني ان ادك م ون جيم الاعرال 1 
الورجين لان وعيد احوال خاصة لا يكن تخلص الجسم الاق وام عن كد إلذ 
)0 





ءءء ثاريم الاجماع الطبيعي ألعاله ناميه 


فترى مما تقدم ان المشامبة في الخلق بين العمران والمي تامة من كل الوجوه وفي 
ما يني سنبحث عن هذه المشاءبة بينهما في الاخلاق 


+ 
خ# يي 


واذاء اي افاء فق / لخر الل راك الت لكر المتعلقة بالعلم اجمع والمترتبة على تشبيه 
الاججاع بلجي كا مر آلا الى النظر في ما اختص مم الجا | كان الناضاق 
ذلك تا تختص بالسياسة ذات بال نقتصر منها في هذا المقام على ما هو َه" 
اد ان ارتباط اعضاء الجسم الاجماعي بعضها ببعض عل الصورة التي 7 
جعل التأثير الواقم على العضو الو 0 عند اماو الماك الاعضاء ا كالطيب 
لراش عات يكون 0 ف الدلؤائر لل اد سم لحمل لعا بداوي علة سيف عضر 
فيحدث عل ةفي عضو آخر ‏ فالالتئات الى طائة من النامن وترك ما سواها غى للدت 
الما عدا وتمالوة فتفقد النسبة يبن اعضاء الاجماع اذ ع فيه على عرقي 
الضيف أوالقوة افيكتل” ظامة و اول :يه الخال الى النقوط والااد 01 
2 
ثانا اذاكانت الاجتماعات اجساما طبيعية لا صناعية وكان الاجماع نفسة حاصلا 
ووم لا عاونا ١‏ تافر انز ذلك عل 116 من سوء المتبى للاصلاحات العنيفة 
لنارالة علميع ا ا اذا علي لي الاشنة عن غير تن الارادة العامة كنا خآ 
فالآ ركلا نيل ادهل تعن مبما مالم يكن هذا التغيير موافقاً لأميال اعضائه 
اعفاد لطيو تقد تقدّم ان الاجتّاع حي” مبراضن اع أن للدي ي يجمع أعضاءه” 
وير بطها بعضها ببعض لبس الملاصقة السيطة وابما مانا را ٠‏ وهو عثانة 
الرابط الميكانكي لانة بوجد رابط عقلٍ بين اهل المدنية وهو عثشابة الرابط الميكانيى 
بين الكريات واذلك وجب ان يكون التغيير الماصل في الاجتّاع موافتا لارادة امور 
اوللقسم الا كر منة . والاصلاح الملق على عاتق الاجّاع ولا يقصد منة الا خير 
البعض او هو ناثني* عن ارادة البعض ققط فقط ايها هو اصلاح” صناعي” او قسري أي غير 
طبيعي حي به قبل وقنو ويخشى من عواقبه ٠‏ وبالضد من ذلك كل اصلاح جز او 








تاريخ الاجتماع الطبيعي . المقالة الخامسة لي 


ع اعني الميل الباطن نظ الذات والتفاعل الظاهر مع الاشياء الي من خارج 
عا في ذلك من تنازع البقاء والانتغخاب الطبيعي واذا كان ذلك حياة فالعمران حي ايض 
لكات والميوان بل حيانه يانه أ" 500 يانه اذا كان هناك قصد :فاعا عرقي 
الاجماع البشري لان هذا الاجماع يدرك حاجتة ويقصد غايتةُ الخاصة والعامة معأ 
الاق نس ابضنا كارهاء سلساة الانجاء بعضهااعن يعض 
وقد اعترض بعضهم على هذه المشابهة بين جسم المي وجسم العمران قتال ارن 

اعضاء المى متصلة واعضاء العمران منفصلة وهو اعتراض ساقط وقول منقوض لان 
١‏ اران غير منتصلة تحقبقة .نوالا ازم القول.بالقراسغك ان اليزاء المي غسيز متصلة 
ساف اذاكات يتنا فزق فى ذلك ذاعا هوي بعد المسافات :ون الاجزاء فقظ 
كالفرق بين جسمههما فان احم العمران ا كر من جسم الحيوان وهو فرق لسبي لا 
يصح ان يكون اعتراضا . واغترض غيره” اعتراضا يتعاق بالزمان فقال ان اللبي ولد ويحيا 
2 انر باسنان معلومة والعمران فزإنكان زولك يجيا تكذلك الا انة في زعه 
لا موت وهو غير صحيح ايضاً لان الام والشعوب الني تتولد في العمران مهرم وعوت 
ايضا والفرق بين العمران واي في طول العمر فقط والعمران لم بتجاوز بعد سن الصبا 
لكان الضشيق بيده ان كلة بالمرم والوت ككل جه وها إما تغلب 3 
آخر من الانواع المية عليه وإما زا حوال ارضه الي في مبد حياته فيعرض لا من 
اي يا ور اتصلنا وده اخراءهال_ و رلاكىئ نامسا فيقوت لاجاء 
الدك مؤورة .عل ان الارض ككل : ثيغ سواها ل فتلي 
احوالا وعد اك وتتترق اجناوّها 000 هذا دكن نول هن حال الى 
شمن مورة ال :صوؤة متسركة على الدوام ومنتقلة في الزمان والمكان وهذا 
د للح لوت 

7 ع سد سكين وها السغ تالا بدأة مذ عردة 

يت ميل عن اكير وى لات نالا جه 

سكرنة” ان هَل الِمدًا. وراحة :+ . وان يكن فيه له من سكين 








ا . تاريخ الاجتماع الطبيعي . امقالة امخامسة 

ن اها ل المكانة في الع . والحق انة لا ينهم اذا نختلف هذه القوة عن سواها مر:. 
9 التي توهموا يا قدي ككراهة المليمة للفراغ والقوة:النا بضة 1 
من القوى الي عدّها القدماه اا ا حتى أبان العلل قف فساد ذلاك اذ حبر 
فمها سوى اسباب طبيعية متصلة ومرتيطة بعضها ببعض . وما الثانية وهي الغاية فيغرض 
فا على ما يظهر ان كل اعرد من الل مؤفق للكل بقوة عاقلة كائنة فيه او خارجة عنه . 
ان كان هذا هو اللفروض حتيقة ة فالعم اليوم في غتى عنة لامكان تيل المللزي ا لد 
بيان على وجه لا يقتضي هذا الفرض فان هذا التعاون الذي فيه لخدم الواحد الكل 
والكل الو عد ءا سر تفاعل متبادل بين الاعضاء فااعضو الواحد لام بغيرم 
ولشيعسن اليه لخي تفشه.واعا خيرم مرتبظ خير غيره. . والامر بالققة 11ل 0000 
شي" اطمع من الكر بات الحيسة التي تركلف الجسم المي اذكل كرنية تطلب ككل ثىء 
لنقبتها ويه ال الواطاء اميك سيق 0 ء ذه المطامع . فالناظر الى النتيجة لا 
جرم يظن في اول الامر انكل كرية اما اشتغلت لسواها وهي في الواقع لم تشتغل الا 
لتنسها بدون غابة سوى حفظ ذاتها وهذ ا كائن ضرورة بحنظ سواها ومرتبط به ارتباطا 
ميكانيكيا . ولذلك قال بعض الباحثين في العمران انه ينبغي لكل واحد من البشر ان 
يشتغل لير نفسه فيشتغل لير الكل لا من فياك م 1 هو مذهب دارون 
بجعل بين هذه الكر يات اللي هي بالمقيقة حولت صغيرة ار شديداً ون تنيجتة 
ملاشاة البعض العدم المناسبة وحفظ البعض الآخر الماسن لحاة ال 0011 
الطبيعي اجنو الي ابا شروناااك عدر ري 011 وهكداعل )ا 
العصور المتطاولة تتكون الا واع الثابتة الى خد" محدود والمتغيرة في الاجيال البعيدة فان 
اليمة الم هه كىن ف نا بت تي اانه يل تلع ونيا يك لا فالتعاون بين 
اعضاء الاحماء ل 3 واغا هو ننيجة لازمة فقط 

2 

واذا تقرّر ذلك فلننتقل من اجتّماعات الكررات اللية الصغيرة النى تاف الاحياء 

الكبيرة الى اجتياعات البشر الي توكاف الامم فانا تمد في الاعلةالبدري دن ا 
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كنا ءانبالا تنلعا امن نقسه ا لظ الكل بل بالضد من ذلك افق ميل اذاما 
الى أبطال هذا العمل ٠‏ وهذا ما يتاز به الجر 000 ولذلك لم نكن الساعة حية 
وأما العمرا ان حي 0 كل عضو منة 582 من اعضاء أ خرى 0 نظليره لحفظ الكل 
كافي الجسم لك كر وك مع ليه اع اتسينا الى وا 
فان الكر نات الحية التي يتأاف من مموعها جسم كل جي اا هي اشخاص حية ذات 
خياة خاصة بها وها اميالها وشهواتها وامراضها كأنها افراد البشر الذين بتأاف مره 
جموعهم جسم العمران . «والحيوانات الدنيا كالمتصلة والدايدان عكن تقسيمها الى اجزاء 
تبق بحية بعد التق ام ات كانت الحالات المناعية ا 7 00 
اف ذلك لالعكن ني الحيوانات الملا فنجينان 0 قطن الجاع بده 
01 انمق حا بعد موت ا تُُ هد كنك من 


حيوان وألصاقها بحيوا 106 راحيث تبق حية 
ا رض ةا 0 الحيوانات العليا لا تستطيع ان تبق حية بعد تقطيعبا الى حد 
معلوم فذلك لان اختصاص الاعمال فمها 5 منة في الحيوانات السافلة فهي 11 شن 
باجماعات بعض انواع الحيوان التامة الانتظام كالعل فان المتعوكد منها على حصيل قوته 

واسطة غيرم موت اذا فصل عن البعض الا خر 

: 
3 

وهذا التعاون بين اعضاء الاجسام الحيّة بحيث ان الواحد يعمل لنفسه وللكل في 
ا احم ع معه قضيتين فاسدتين في حتيقة الحياة احداهما تتعاق بالسبب والاخرى 
الاوك تيترطق نتيا انككية تجو ملق الالطزاء الخيّةا لة:فوق'ميله الخ اصن 
قوة خاصة تتولى أمره بالنسبة الى نفسه والى غيره وش القوة الحيو بة الي عضدها رجال 








00 من غررب مأ يزعم يعضوم ان الاردل اأنزوعة من ع حيوان والماصقة بى وَأ ين اك 
0 الممزوعة كه واعا كا يفريه المدوية 0 قال والداء كَل عل د ذلك هو ان لون الشعر 1 شغير كا نه 
للا عكر ن تعليل ذلك 6 وإن الشفر 'نقشه وتاسفول الاعضاء الى تغذيه فيه مع اسحمندادها الغذاء وار 2 

ل 3 ويترنت على زمه 5 ان الى كاف يكن انقسامه 00 انقسام > ا وهو م 
اغرب ادا 


ع تاريخ الاجتماع الطبيعي . المقالة الخامسة 
سئن الاجتماع وسئن الحياة وشفل,الالماني ,يصف الجسم الاجتماعي كأنة رصف حيوان 
فعني طي) فم اللا الاجتاعية أي العائلة والانسجة الاجماعية واعضاء الاجهاع 
ودح الجاع وجري مجعل الاجماعات يبن الاحياء في كتاب له في الحيوان و يصفها 
وصمًاً طبيعياً وغيرم مدن ن حدا حدوجم في هذا العه 7 فلنبحث معيم لنترى اول 
هل يصح مدن لير لعثران مجلم كي وهل السئن الفاعلة في اماما كالحيوان مي 
َ, نمس السئن الفاعلة في العمران 

ا ء مختافة ولكل عضو من هذه الاعضاء ه حمل خا 
500 اعني ان العضو الواحد يعمل غيرما يعمل الآخر ويعمل له في ان واحد 
مده بد جل بطل و لنت الب عراس | من الدماغ 
والقلب والمعدة لازم للاخر . وكذلك العمران فانة مركب ايضيًا من اعضاء مختلفة تعمل 
لغاية واحدة فالزارع يعمل غيرما يعمل الصانع والصانع 577 مالالا ل 
الوازع والصانع والزارع لازم للآخر فهو من هذا القبي لكالمي اما . ولا تقتصر هذه 
المشامبة عل الصنات الخاصة فقط بل تتناول العامة ا فقد قال سبنسر وقولة حدق ان 
القوى الكبرى في حيوان نام التركيب ثلاث وض الغاذية وافعالما مبيثة الغذاء والامها 
المعدة والكبد وما يتلوهما والمديرة وافعالها محصيل الغذاء وا لامها الدماغ والاعصاب 
وَطَامَاوَهَا والمورعة وافعالها توزيع الغذاء والامها القلب والشرايين وما يتلوها . وأ 
القوى الكبرئ” في 'العمران ثلاث كذلك وي الصناعة وافعالها الاعتّال للمعاش 
واممكومة وافعالها تحصيل اسباب هذا المعاش والتجارة وافعالها توزيم هذا المعاش 

5 

ولقائل_يقول اذا كان هذا التركيب شرطأ لازم للحياة فبل يازم منةُ ان تكون 
ل وهل الساعة حية فانها مركة من الات او اعضاء مختلفة تعمل لغاية 
واحدة كذلك : فل ذلك تجيب :ان القرق يين الآ لات الطبيعية ألة والصاعا 0( 
الحية هو ان الاولى ذات اعضاء حتى في أَهم” اجزائها تعمل لحفظ الكل نظيرها بخلاف 
الثانية ذفان اعضاءها نفسها غير مركة من اعضاء مختلفة نظير تلك ولا تمل فها نظير 
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سالط حرا وا لتضلخة النردا مرتكلة عصلمة القيون وبا لكين الف عسي مل 
الك يذ الخ لاف راد | السئن الفاعلة في الاجماع : نفس السئن 
مأل في الافراد . ولاك قلوا ارس الا جام لام معرفة طريعته وسننه ال ععرفة 
طببعة الاذ يا لا تنم معرفة سند 4 الا بمعرفة سين الكريات 
الحية التي يتركب منها . لان كل صفات الاجتماع في الخلق والاخلاق متصلة اليه من 
الافراد الي تلن وكل صفات الافراد كذلك متوارثة فمهم ومتتقلة المهم من الاجتماع 
فاذا ب © شد اللفان فى نارم نشوءها الل اصلبا الطبيعي خالين مر الغرض 
والنشيع انتقل بنا البحث في الاجتماع من دائرة الشر بعة والسياسة الى دائرة عل الحياة 
دخلا في قسم من الع الاجماعي مكن تسميتة ناريخ الاجتماعات الطبيعي الات 
حينئلٍ لا يقتصر على الح الوازع والاجتماعات السياسية بل يعم الجاءاة !البق 
01 اللحنتادات الحيوانية ايض : ولا يحنى ما بيترتب على معرفة ذلك من 000 
للعمران..لان القائدة اما يحصل للعمران اذا جرى الانسان فيه عل سئنه لعن 
والحت فيه عل هذه الضورة واجب ليل اليك الشاكين اول به السياسة الحرة ام 
الشاشة الاستبنادية وذلك: اول ما يعوّل عليه اصحاب العقول المرة لتأبيد ارائهم لان 
دق الادلة التي يجب الاعتماد عللها في من العلوم الطبيعية . 0 الاباستقر دهده 
امن اليا ايضا انتقل البحث بنا ضرورة الى العلوم الطبيعية لان السئن الفاعلة في 
الكريات الحية هي نفس السئن الفاعلة في جواهرها الئردة ولذلك كان 'البحث في 
الاجماع تاج العلوم البشر بة - مناعظ المباحث لمعرفة 10 كلاة الكابة المشيلة 
عل عامة سئن: الكون 


يا 
ويد 


ولشبيه العمران جسم حي قديم جد . فالملاسدة المتكدمورلت 1 وارسطو 
شمهوه يران > ثير الرؤوس وفلاسمة القرن الثامن ع6 امك ف وصفوأ له 
اعضاء ايضأ ولكن هذه المشاءهة مجازة عند | كثر المتقدمين قياسية عند ١‏ كثر فلاسغة 


القرن الثامن عشر وتعتر ا بالمطابقة اليوم . فان س لسر الانكليزي لا يفرق بين 


0 تار الاجّاع الطبيعي . المقالةالخامسة 
ار وهاه الطبي 


كاا ارق الانسان في العلوم الطبيعية قلت الحاجة يه الى 

اجهاد التوى المقية والالتجاء الى الءلوم الجداية والتعطش الى 

قراءة الاقاصيص الخيالية الخرافية والتحلملية المرعوم اا وصف 

قي للعواطف 5 بح شأم | غير 3 9 نيا من 

المناقضة للطبع ا 2 ا و 1 من ضرر الفلسفة 

القدعه ومن ضرر علم اللكلام وعلم اللاهدوت : في العصور المظلمة 

لانها طمت على الاجماع كالسيل الخارف حى أغر فته مها وما 

كان فضل فرنسا في ورا الاجماعية السياسية ليعادل ضررها 

بعد ذلك في منهجها هذا الهج وعي تماد هذه الاقاصيص اليوم 

تقدم القول في مقالة « الاجماع البشر يي والعمران » أن من الناس من يذهب الى 

ان الاجماع قلخة الفكة وحدها وخصة بالانسان ومنهم من يذهب الى انه طببعي” 
فد ولطاكة علا ميان. انا الاول لعل كل . قول كار 
ناتف الراك 0 له من م 0 وا 
راهنة الأ قدا العضر وقريبا من هذا العهد وعما قايل سيصير درس سنلئه من او 
الضرور بات للااسان لان ارتقاء اللأنفان في العدن له نتيحتان واه وقد طالما عدهُها 
النامن متنا قضتين وهنا عي اللناة الشتخصية وف الماة الاجياعة اما . ل | ا 00 
سابقاً ان ما يبذلة الفرد في مصلحة البور انما يبذلةٌ من مصلحة نفسه 4 وبالعكس . وم 
يكن يظن ان بين المصلحتين ارتباطاً شديداً واذلك كانت شرائ البشر في القديم أشد” 
انحراًا مانب الاستبداد وأقلء اختراما لماتب العدل في.التعاون والاشراك ق 11 | 
ولم تجل هذه الحقيقةكا يذبغي الأ في هذا العصر اي بعد ان رسخت معارف البشر في 
العلوم الطبيعية وانحجلى لم بها ارتباط سدّة هذا الكون فرأوا اتفاقًً حي ثكان سواهم برى 





الاجتماع البشري او العمران . المقالة الرابعة من 


اليوم لاثبتوا له السبق على دارون ولامرك في مذهمهمسا باحقاب متطاولة وان لم يقصد 
ذلك نظيرها - هو قولة « واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الدب من الغزال 
والنعام والمعى والزرافة وام الوحشية والبقربرمع امثاللما من حيوان التاول والارياف 
7 السة كن جد ينها بونا يعدا ف ططا لادتعا وحسر - + وونقها واشكالما 
22 ا تدة ماركا" تفشال اخو 2 والززافة حت اللعيز والخار والقر 
د واي اسار ات وما ذاكالا لاحل ان ايلامنت ف التاول فى 
ابدان هذه من الفضلات الرديئة والاخلاط الناسدة ما ظهر علبها اثر والجوع لحيوان 
فى جلها رواتكلحا تا ضاء» 


د 
سخ 


إل انه اي ابن خلدون وان كان قد اشبع الكلام ف از الاققبات التلفقة انها 
١‏ 5 2 لشاف الادبيةما فعل ابقراط 0 بحى أ شكالكه الاساقك” من شديد 
الاثر في ذلك والحق يقال انه يصعب استيفاه الكلام في هذا الموضوع جملة ومبوَا 
واو في مجادات ضخمة لكثرة هذه الاسباب وامتزاجها واختلاف نتانجها بحسب ذلك ثما 
لا يقع نحت ضبط كا اشرنا اليه في ما تقدم 

فهذه الاسباب الطبيعية والادبية مع ما يعرض لا من الامتزاج والاختلاف انما 
توت تأتيراً شديداً فيالعمران 'لشدّة تأثيرهاافي الانسان وهذا هو السنبي في عدم تساوي 
اللظر نف صفاتهم ونظاماتهم وعلومهم وصنائعهم 0 وسبائزآما بتعلق جب #القدم استواء 
الاسباب الموّئرة في طبائعهم واخلاقهم اما لم يحكن عننع اصلاح احواهم بالاسباب 
الادبية | للانسان من الإاقتدار” 0 التأ* ثير في اباتك الطبيعية نفسها وجعابا أصلح 
الاحوال ل 0 الإاشان وإنككان 00 ده الااسيات بحسب طبيعتها | الي انه قلذر 
كذلك على تغيرها وتبديلبا واتقاء شرها واستدرار خيرها عا 1 موااحدة اللدارك ور 
ا ا كن ارال نيان لا نز قرت ينان التزايية الفعلية 
كاتعايم والنظامات السياسية وسواها ثلا يفقد ينقد الصالم منها عامة فوائد العمران 
ويسقط في مباوي النهلكة والنسران 

8 








0 الاجتماع البشري او العمران . المالة الرابعة 
وبالنظر ما للانسان من الاقتدارعا ِلى تضشير الاحوال الطبيمية ونحويل اثرها فيه لما بناسبة. 
ورعا كان هناك ابا ا ينا كلاقساب التي را 00 يذعب دارون 
والقوث والامراض وغير ةك ! للق إنبالطليل عازن الث لض 0000 
لا 0 ان لضيو الشمى وال”. كير الأسابث الطيعية ارا 00 ل من تأثر 

دة الملونة للجلد ( والموجودة في جلد البشر ع 0 ع لطبيعة لاتلئم بحيث يزيد 
5 الل سب 0 الاقليم انادف كا يول المشرح صابي 


سخ 


2 يصف ابن خلرون تأثير .ذلك في الاخلاق تنتول ذاومن ل | 00000 
العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب فتجدمم مولمين بالرقص على كل توقيع «وصوفين 
بالحمق في كل قطر والسبب الصحيح تأثثر الاقليم والخر ت الى ان يقول 7 انا 
من ذلك في اهل البلاد الجزيرية من الاقليم الثالث توفر الحرارة نوف 0لا 
عريقة في المنوب عن الارياف والتلول ٠‏ واعتبر ذلك ايضا في اهل مصر فانها في مثل 
0 الجزيرية أو قريب مها كف تغاب الفرحعلمهم والخئة والغفلة ع نالعواقب 
حتى امهم لا يذخرون اقوات ستنهم ولا شهرهم وعامة أكابم من اسواقهم » . اقول 
باك 0 اذخاره التوت سبب آخر غير الغفلة التي اشار الها ابن خلدون فلا 

فى ان ما ينشأ في بلاد باردة من انقطاع المواصلة بين اهبا بسبب البرد والار خلال 
0 الميملة فرك من ذلك : فيذخرون اقواتهم لسنة بل ولا كثر من شئة 
بخلاف سكان البلاد التي يندر مطرها ويقل بردها فهم لا يرون لزوما لان يحتاطوا لامر 
لا حخشون وقوعة ٍ 

وقد ذ كر تأثمر 4 والجدب ما ينطبق على قولنا « وسكان بلاد لينة التربة 
كثيرة السهول والبطاح كثيرة الخصب واسعة الرزق قاما يحتاجون الى جهد البدن والعقل 
للحصول على الرزق والاثراء فان ارضهم تنبت ما يكاضنهم ورتما ثبطت .نهم الهمم بقدر 
سعة العيش مثل بلاد مدمر فان نيلها .يفيض التير وأرضها تنبت الذهب » 

ومن عجيب ما ذهب اليه في هذا الباب - مما لو اطلع عليه عاماه طبائع الميوان 





ذلك حتى يظن في اماكن كثيرة انه نقل عنة . قال فيارجوزتم متكواعن سبب اختلاف 
اللون في البشر 

بالزتم 3 ا الإحناذا 0 كنا "لخاود هنا سوادا 

(الشكادك الاكتتيت )| البياضاءه ‏ حت خدنت خلودها بضناضا 


نت 
خ سخ 


7 ن افاض ف هذا ا موضوع 1 خاذوقة فق معقدمته حيث سط الكلام عل 
0 1-5 والمرد واطواء والقوت والكان وغيرها ع لا يعهك ل ال الا عند عقاء 
طبائع الحيوان اليوم . قال من كلام طو يل له في ذلك ما نصة « 2 ينشة السواد 
الى حام غَفْلة عن طبيعة المر والبرد واثرها في المواء وفها يتكون فيه مر . الميوانات 
وذلك أن هذا اللون شمل اهل الاقليم الاول. والثاتيٍ 0 مزاج هوائهم اد 
الدرت كان االتستن شيامت رووسهم ترون ا ككل ةسنة وية الداعامن الاخرئن 
فتطول المسامتة عامة الفصول فكثُر الضوه لاجلبا ويلح القيظ الشديد علمهم وتسود 
0 لافراط الحر - لان يقول- ولدنيت هله اللاسراء م 0 0 انتسابهم ان 
ا 1 لا حام 1 0 0 0 ا 0 00 
المغرط بالشمال اذ 00 تزال كك ف 1 عرقي > انين ارما قرب 0 ولا ترتفع 
لانت ولاثامااتر ف ميا فيظلست» اطر رضنا و يظتطر لبر أغامة العضولة ررض الوان 
اهلا وتتهي ال الزعورة ٠.‏ و دلبع ذلك ف نقتصية مزاج البرد المغرط 0 زرقة العين 
م تحقق لم اثر الم والبرد فيتوليد اللون . فقد.ذ كر كنوك تقلا عن سعييث ان المولانديين 
الذين قطنوا افريقيا الجنو بية لم 0 ثلاة قرون وذهب دي كاترفاج الى 
ان طوائف النور 0 0 فق انهم منتشرون في عامة لاقام 1 طويل . 
والصحيح أ: مهم 1 بتغيروا تغر د اليه ان هله الادلة للا فدهي علي صرمتية هدا 
الإثز لتر الاحقاب 00 بالنسبة لى الاعصار المتطاولة الني توالت على الانسان 





م الاجتماع البشري او العمران . القالة الرابعة 
الى الغزل والتصابي في شعرهم . وما كان بين ذلك كانت طباع اهله بين ذلك ايضا ولا 
يكن الاطلاق في مقام التقبيد لان اسبابا ا خر كثيرة عابة توشامة نا اشتركت مع ذلك 
لتق هذه النتائحٌ على حالما +1 وان اها ءوبدات ديلا ا 

"0 

ومن 0 من الاقدمين بما لطبيعة هذه الاسباب مرء_ الاثر في طبيعة الاارض 
كنا ابو الطب ابقراط قال في عرض كلام له في هذا المعنى ما نصة « ان 
ختلف اختلاًا عظيا عن اوروبا بطبائع محاصيلها وسكانها افكل ها بت ف 00" اقوم 
خَاهَا 'واعدل خاقا) وسبب أذلك اغتطال اقصوطا تانها أوقوعيا بين 03 00000 
( الشتوي والصيق ) شي معرضة للحر بعيدة عن البرد وهذا هو سبب خصهما وجودة 
عا طن بان لوال اقلنننا 37 لسن متضاوية في كل الاماكن ا ادا 
متوسطاً ! 5 والدرد كانت اماره :اختصب واشجاره امكل ووهوارة | اا 
مطراً كانت ام اس ابرق راد اراي ا 000 
عه و اهو ا ندي” بسبب امطاره الغزيرة وثلوجه الكثيرة فارضة لذلك كثيرة 
الخصب زرعا مزروعاً كان ام نبانا تنبتة الارض من نفسها وحيواناتة كيرة كثيرة النتتج 
ركان ان واشكالم جميلة وقاماتهم معتدلة وقاما يختاف احدهم عن الاتكر وعدا 
القارة ايامبا اشبه بالربيع لاعتدال فصوا انما ليس لاهلبا بسالة الزجال ولا الصبر 
على امات ولا الثبات في الاعمال و يغلب علمهم حب الإزات ٠٠٠‏ وامم اورويا تختاف 
بعضها عن بعض بالقد والشكل لشدّة اختلافات فصولم وكثرتها الل أن شك الا 
فيا ارى كان اهل اوروبا يختلفون فيا ينهم اكبرمن اهل اسا وكان اهل الإ الزادا 
يختانون في القد لان تكوين الجنين يختلف في اقلم تكثر فيه اختلافات القصول أكثر 

من اقلم خاب نصولة وكذلك حل 0 ذلك كان اخل وروا لد حا 
الحروث من اغز اننا ) أاه 


اس 


دكنالك 6 الشيخ /١‏ 0-0-7 ى ابن سينا في كتاب التا تون وقد ا م تراط 





1 الاجماع البشري او العمران . المقَالة الرابعة‎ ٠ 


الابطاء لثلا يستيد الرأس الام كم بالحم اذا طال عهده وهو قابض على ذمامه كا وفع 
لنابوليون ا الاتخاب عندها ما لهُ من 
الحمكة والدراية بالاءور فيتعاون مع رجال الحمكومة على انها 5-5 في الامة: وعلمها على 
قوانين الشورى الحقة . قالوا وهذا النظا م كثيراً ما لا ا ماحل الا انه ابلغ ما في 
طاقة البشر ادراكة بالفعل 


د 
# 


ومن ينظر في العمران ينبغي ان لا يذهل عدا للاقللم من الاثر فيه اذ لا يستوي 
العمران ف يكل الاضتاع لاختلاف طبائع اقالهها ولا فيكل الاجيال لاختلافهم في الخلق 
كار ذلك لان الانباق معاثر , لناملية الأثريات:الطريعية من بحن #دبررد وهزاء 
وخصب وجدب ونجد وغور وجبل وسهل وبادية ومصر واختلاف فصول وغير ذلك ما 
نح [اعتداك مزاج واختلاف كوين وشدّة واسترخاء وحزم وثبات وطبش وخمة 
وخشونة ولين ونشاط ونوان وَغْمْلة وذ كاأء و بلادة كل ذلك يوثر في عاداته كار 
ونحله ويؤثر بعضة في بعض ايضأ بحيث تختلف النتائج عن ذلك ك اختلاناً سيا وسو 
ال لم اتلك اذا قايلت ين سكارن صقم وصقع تجد ينهم بو عظياً ف 
التكوين ادق والساضات والعاخات وكذناك الاجيالالواحدة تاف في الاحقاب 
اختلفة وسكان البلد الواحد يحختافون فيا ينهم حتى لا نكاد ترى اثنين يشبه احدهها 
الآخر سيب ذلك 
وريها امكن الح على طبا نع 17 قوم من طبائع اقليمهم بقطع النظر عن نار يخهم 
لخن روات كلا اقلم في انيه دالت كان اليونان الأقديرن قى عضر المتولولكا 
يصلون المتهم كارت ركان كار شعرثم حاسيا كا جاء في ديوان شاعرثم أوميروس 
لان شعر كل قوم مرآةٌ حال ذلك القوم ولذلك ايضا كان المصريون القدماه يعبدون 
امساح وغيره من اصناف الحيوانات العجم . وطذا السبب عينه كان اهل بر يطاني|ا 
يغلب على طباعهم الحسد وعلى تصوّراتهم العبوسة كا يظهر من تصورات شاعرجم ملتن 
اليك ايتا كان السرب واهلانطانيا واسبائياا يضبون!الى.الالمان الشحية وجميلون 


1 الاجتماع البشرمي او العمران . المقالة الرابعة 


الأسعة على عفر فا ة لادان تنقية وان لين مدن ب عليه في العمران فتنطبع على 
الاقدام والقيام بالاعمال الجليلة اذ تنهض منها الحمم وتشتد العزائم فتمتد شوكتها في 
الاقطار ويشعنلاق ملكيط .كأ أبقراط بارس «:ولذا/السبتكان اغل 11لا أكى قله 
للحروب من أهل آسسيا لانهم لا تحكهم ماو درطا | الى يتقدون 
الشجاعة ضرورة لان نفوسهم مستعبدة فلا همهم التعرض الخطر لمد شوكة غيرهم وابما 
تحكبم شرائعهم لذلك ثم اذا رأوا الخطر محدقً بهم اقدموا عليه بجنارة لان النصر 
عائده علمهم ( 


00 
د 


عب رادحنا ار الحك المي المقيد وقال غيردة بل هذا 
9 بشم يفك رات الاستيد اط رط ع رط بالخاطر لان الملك وان كانت الامة تقاسعة 
الح عن تستنيهم منها لديه مراقبة اعماله والذود عن حقوقها الا انة لم يخ” من بطانق 
وعمال يهمبم التقرب له أكثر من القيام ممصا الامة فر با عاونوه على اسهالة نوابها اليه 
اما لذهول هؤلاء عن المقاصد التي ندبوا لحا او لخوف حرمانهم من المناصب بما الماك 
اك والنموذ فانقليت عاناني با وهدايتهم لا يه وساءت بهم 
7 . نم لما كان هذا النظام يحول الملوك حت الولاية بالسلالة كان لا يمتنع ان يتولى 
منهم من يكون خامل الذكر فاقد الك م تلاعب. به اغراض عتاله وتبات.ة إعرا 001 
فاقد الرشد لا ييز غث الامور من سعينها فيتطرق الخلل الى امور المملكة من وجوم 
ووس صخ 
كريشة في مبب الريح طائرة لا تستقرٌ على حال من اقلق 
وبالجملة ذهبوا الى ان الك الوازع عتنع ان يكون دا حق التقبيد في مثل هذا 
النظام الا اذا كان فيه الملك صورة لا تق يعهد في بعض الامم (امّة الاتكليز) 
0 . ولذلك قالوا لا بد من ان يكون حك التبديل شاملا 
لعامة الميئة من الملث الى العامل البسيط مع مراعاة جانب الممكة في هذا التبديل اجتنابا ٠‏ . 
شر الح 0 ورا قدا لخ الدوك ولا 515 فرصة للعما 07 عن ودر 


الجاع البشري او العمران . المقالة الرابعة 0 
يغلب فيهم الرياه ثم قوم لا يصدقون ولا يصدقون فيختل نظام الملك ويسوه حال 
- وتفقد على مر الزمان استقلالا في عالم الوجود . قال ابقراط يف كتاب الاهوية 

ادكه كن أخل اساء اقل نجدة لحرو ن أهل اوربا لان اعظم 

قم مثا شك ملا ب تان اناس اهيدا لسوامر فم لا .بتمونابأن بشرنوا عل 
ل ل أن 00 من التجند ع ار و ا 0 
2 مهم ثمالذين 0 كرة 00 لد 6 وأا م فلا ينالمغير اقتحام الاهوال 
والموت : وما بو بد ذلك 3 6 الذين في اسيأ من اليونان والعرابرة عن بيده طم 
بل ثم يتولون الحم فهم وعلمهم بشرائعهم و يشتغلون لانفسهم ثم بين سكانها اهدهم 
للحروب لس لامر 2 ام انين ينون كرة ة سالهم وتحماون عاق يهم 0 
لذلك قالوا ان الام ينبغي انكر 1 هن لقني المقاذا لكان ع لا اهنا 
وهذا النظام له فوائد جة اول ان الاك لا كرو ايقة 8ر1 شتاب اتمكاية لذ 
الامر والنهي لا نجري الا اذا كانت مطابقة اوضع السئن المقركرة والني يحافظ علمها رجال” 
من مشارب مختلفة وآراء متباينة تعهد الامة المهم بها . ثم لا حكانت احتياجات الامة 
تختلف باختلاف احوالا كان هذا النظام موجباً من هؤلا ء الرجال للنظر في هذه السئن 
لتعديلها من وقت الى آخر بحيث تكون موافقة للحال ويكون ذلك بالاشتراك مع الامة 
ااا سارها و يتهمون مقاصدها بكعان كا ادتدد 00 
ا ل لام رطان ثير حرب فيال راء والمذاهب تكون نارها برداً 
وسلاما على الامة لان ااه نيوسم حينئنر تكون ننيجتها اعطاء الاشياء حقها من 
ااتمحيص ول القنازها .وا كوف نتيا ع ع الاعتدال وال ارن ل تكن المضادة في 
ال 0 عكن يمنا 0 3 0 ترد »ا النفوس و يقوى 3 
فتجمح الى 0 متن الافراط او تسقط في مبواة التفريط . ولا يخنى ما لذلك النظام 

من الاثر في نحسين احوال الامة وعلوميا وصنائعها لما عو فمها من فضا ئلالكر بة القانونية 
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بالحدايا ليتقووا بهم على ظلم رعيتك :ثم فلذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا 
به ظلم من دونهم . فامتالا: ت بلاد له بالطمع خلام اا هولاء القوم كلوه 
قسلطارنك واف غافل . فان جاء 0 حيل بينة وبين الدخول الببك فان أ راد رفع 
قصة اليك وجدك قد منعت من ذلك وجعلت ا ينظر في الظالم ف١١‏ يزال المظلوم 
يختلف اليه وهو يدافمة اخوفا من بطانتك فاذا صر بين يديك ودرفك قرا كيدا 
كوخ ككل عزون زانقا واولا كنا بقاه الاسلام على هذا . فان قلت اما نجمغ 
الال لوادك فتن أراك الها في الطفل يتقط .من طن امه ولا له فى اران 00001١‏ 
مال الا ودونة يد شحيحة فها بزال الله ياطف بذلك الطفلحتى يعظم رغبة الناس اليه . 
ولحت لذ اسل وا عاد ادم 11 بعلي + ن يشا بغير حساب ٠:‏ وآ ن كلع امنيا 
اجمع المال اننيد للراك وتقو بت 0 راك لله في بني أميّة ما أغنى عنهم ما جمعوةة 

ادن والنضة وما اعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد جنات 
ران اقلت الاطاعة 4 اطلب غاب 8 اجسم من الغاية التي انت فهها فوالله ما.فوق الذي 
الف تملظ ال قله مار تال الا لاف لانت لا 

فلم يكن بدأ في مثل هذا النظام من تعظم شر بعة الله والا كنار مق الللديث كا 
تذكراً للملوك ونبو يلا كا فعل الاعرابي ' الذكور مع المتصور وكا سل عبرام باكر 
حكاية البوم حيث يقول ايها الملك ارن الماك لا تمعز ا بالشر بعة والقيام لله 
بطاعته 0000 ا 1 قل عدلهم وانتنى صلاحهم وكثر جورهم 
000 هم أذ ليس لهم زاجرٌ سواها لانهم غير مسئولين في ما عهد الهم من امور 

دالا له وحده . مسذااعل: فرضن ان يكون اللا حلياً عادلا 2ك ١‏ 0000 
1 أعاتياً كتيمور الذ يكان كما فتح مملكة او مدينة بيني من رؤوس اهابا هرما 

" 
ا 

قالوا ولهذا النظام ار لا بحمد في الاخلاق اذ خط معة الحمم وتضعف العزائم 
وتذل النفوس ما يكثر من الظلم فيسود الرياه ويفشو الكذب لان الذين يغلب فمهم 
الظلم يغلب علمهم الرياه حتى يصير فهم ملكة طبيعية فيقسل الصدق لان القوم الذرين 
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واختلذوا في طبيععة الحم الوازع فقال قوم هو الحم المي المطلق وراسة الماك 
ركد اتاو ا وتوران الى ذلك حيث قال:« ا س الكل افتقاد الملك حال رعبته بنفسه 
واقتداره على تأديبا حتى علكها ولا تملكه » وقال غبرجم بل هذا النظام مفسد للعدل 
الذي هو اس العمران يما يولي الماك من الساطان المطلق على عماله وعلى رعيته اذ لا 
ب تلحه اله متقد:ولة ل ييكامه مدل دا اتا ماري ان 
لأغراضه الخصوصية . واذ عية ) الرعية منة بذلك تدين له خاضعة خادعة وسود 
علها مخضوعاً له تخدوعا . فيتقرب له اصحاب الاغراض بالكذب يه موضع الصدق 
3 في موضع التنديد لان الناس متطلعون الى الدنيا من جاه او ثروة والنفوس 

لعة بحب الثناء . ويسلك معة على هذا المنباج عمال واه وسائر بطانته فيحجبون 
لاضن اله > عا يزيدهم فيه استئثاراً وف اجوالكةالرععة استبداق! 

22 بادا ف تار عه هاه و اينا اللكليقة العررية لوي لكي يلد اذ سمع 
ثيه يقول اللبم ا اليك ظهور البغي والفساد في الارض وما يحول بين الحق 
واهله من الطمع . رج المنصور الى ناحية من المسجد ودعا القائل وسألةُ عن قوله فقال 
له يا امير المؤمنين ان أمنتني انبأتك بالامور على جليتها واصوها فأمنة فتال ان الذي 
دخلةُ الطمع حتى حال بين الحمق واهله هو أنت يا أمير المؤْمنين قال المنصور و حك 
وكيف يدخاني الطمع 1 قبضتي والحلو والح مض عندي ان 
ماه ارال المسلمين واءوالهم ملت يينك و يننهم حجاباً مر الخص والآآجر 
اااي الابيد وحجاباً معهم الاسلحة وامرتهم نيلت ينغن طيك إل فلان وفلان 
ول تأمر بايصال المظلوم 0 ولا الجائع جارف دل اللقسيت لوالتسير يللد 0لا 
دك هذا الامرحق : حباراك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك واترتهم طَ 
رعيتك نجبي الاموال فلا تعطها وتجمعها ولا تقسمها قالوا هذا قد خان الله تعالمى نما لنا 
لا مخونة وقد .سخر لنا نفسة فاتفقوا على ان يعر اك ا و نا رادوا 
لكرج لك عامل فلحالقة/مرع بالا :اقصوء ونتوه تحتل سقط متزقة ويصغز قذيزءة : 
فلما اتنشر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم فكان اول من صانعهم عمالك 

6 
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او بالعصبيّة التي يقتدر بها على قهرم وحمابم على جاد نه . فاهل الكتاب المتبعون للانبياء 
لوقي ان ارا الات 0 | كثر اهل الارض ومع ذلك 
ققدت كاتك لم الدول والاثار فضلا ععرن اذاو كذلاك هي لم لهذا العهد في الاقاليم 
المنحرفة في الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون داوع 10 ١‏ يعتنعوبهدا 
ينين لك غلطهم في وجوب النبرّات وانة ليس بعقلي وانما مدركه الشرع ا هو مذهب 
السلف من الامة » . وذهب فرريق الى ان السئن الي اصطلح علها الانسان في بادي' 
اجياعه انما نبي سنن العوائد وني احكام تكليفية مرعية في المغاملات والمعايش انما 
المكومة لا تشدد في الحافظة علمها وه تحصل اناس بال بية وال كاد جاكيم 
عجسليقة وش :اسبق كل الست #اوذقت سنس الى انها ااطلها ا 010" 
وحدها علد ود لح ار االنفيشين: فق الى حش كاهلٍ استراليا وطظدمانيا 
والاسكيمو وغيرهم 5 ليس لم نظامات سياسية ولا دينية أو هي فههم أثر من عين, . قالوا 
وقكل. كأن زمام هذه النظامات السياسية 0 دل ف يد سلطان واحد وم بنفصلا 
الا بعد حين اي بعد ان بلغ الانتان درن يغالة فى ال 21 1 ٠‏ احوال كثيو امن 
خلال اليوم وكا يعم من تاريخ الام العظيمة والملل الشهيرة . وذهب الحققون الى 
إن الحين يأبغي رد تابعة للانسان ١‏ متبوعة به اي أن كيو متغيرة لا نانة ومقيدة 
لا مطاقة حتى تكون نافعة اله إلا ميا مانا لارجتائة والا نلا عدرو الا نان 0 اا 
عما يفرضة له نظام معلوم ولبق في كل عصرٍ وني كل جيل 5 كان في العصر الاوك 
دالا الول من لعفي كن جل لةُسئن لا تصلح لسواه فان ل تتغير هي لم يتغير 

هو. والحق ان احوال 0 وعوائدهم 0 تدوم على وتيرة واحدة نبا جمد 
3 يقول ابن خلدون انما هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال من حال الى حال 
ال كنا ادل ف الاجواك والعوائد والنحل شَدّل الاعضار وترور الايام يذهل 
عنةُ الكثير من الناس اذ لا يقع ال بعد احقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له الا ال حاد 

من اهل الليقة 








+ 
ا 
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ان اكيواك لللوالاؤات 00 المي اذاكانت منفردة . فهولم يستطع المبوض 
لاع اذ اعشيعا فاته الاجاعة اذا زور ية نظ ولاه 0 ونا ١‏ 
فيه هذا الميل 0 الى حدر بل يغ جد حَى 0 بقولهم الا نسان 0 
بالطبع اي لا بد له من الاجماع اذى هو المدينة في اصطلاحهم ا يقول ابن خلدون 
دلي ينم الذاذلك لين له من سين شكدلة كفن العدل في هذه السئن اي 
اذ 1 الراك لد ودبت مى الهزاييا كذلك وال انفصمت عروة الاجتماع 
حنادت دحائة اككىء ألا كان إلانسان كثيراسااللا! بساك مرق ,ففسه الطرق الخثل بالمؤدية 
الى ذلك اما عن عتوّ وغرور اوعن جهل وذهول كان لا بد لهُ من اقامة قم يناط 
0 ليسم )ليان والاقتم ام عل مدعو اه هانوالا +3 هبه الال 
الى الثوضى . اي لا بد له من وازع يكون منة اذ لا يمكن ان يكون من سوام يدفم 
عدوان بعضه عن بعض و مم باصلاح شؤونه . وقد اشار أرسطو الى ذلك كله فيدائرته 
المنهاة في عرف السياسيين بالدائرة السياسية حيث قال « العام اه الدولة 
والدولة سلطان نحا به السئة ف واللينة مناسة سوس ها لللاك::ؤالملاك نظام عضده للد 
والحند اعوان يكفلهم المال والمال رزق” تجمعه الرعية والزعية عبد كم العدل والعدل 
عون وبه قوام العالم «( 
واختافوا في حقيقة هده السكن فذهب قوم نالك انبا الشرع المغروض مر عئد 
وال لم يكن لها 006 ولا نهي' عن النكر وقال غيرم 0 
الاطلاق وال لا اقتضى ان تمالعمارة اليتتو قل الانياة ولا لامو غير نابعة للم أقال )ان 
خلدون « وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولرن اثبات النبوة اليل 0 
ادل طية اسان فترريك هنال لرشان :للها جودوانة الاريك ابش و 1 
الوازع ثم يقولون وذلك الحم يكون بشرعر مفروض من عند الله بأني به واحل من 
الشتن واعة لا رين اق مكون متدرا ع: نهم بها اودع فيه من خواص هدابته ليقع النسامم له 
والقبول منه حتى 2 الحم فهم وعلهم من غير انكارٍ ولا تزيف وهذه القضية للحكاء 
عر برهانية ”ا تراه اذ الوجود وحياة البشر قد تتم مندون ذلك بها يفرضة ةلحا كلنفسه 
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لمقالة الرايعة 
الاجماع الشري ا والعمران : 


الغاية من الاجتماع النشري و يسمئئ العمران ايضا التناون عل اللا وال[ وا 
سوام د وجوه وا كياب ام . وذعبت طائفة من السكاء الل أن ادكه 
نليجة ا الو وقصرته #عل الا شان وقان 0 بل هو طبيعي' في الحيوان ما تعهد 
من اجماع القل والنحل والمراد والقرود كا سنبين ذلك في ما يأني واتما بلغ الغاية في 
رول / 100 1 نم حياتهم ب الانان لل افلم شرور كثرة عنة 
مثل ا جوع والعطش والرد يد وعدوان بعصه 4 على بعص وعدوان أخليد انا لت 
التي تسا كنة ارضة وتنازعة الحياة فنها ولقاومة قواسر اخرى طبيعية كثيرة . ومحتاج 
كناناك الى مواد 1 لات ا مهأ هذه الشرور كالقوت والكساء والمقامكع والا سلحة 
وغير ذلك مما يقتضي اعالاً "كثيرة فإن كان تر دارنها لد لحكلا ليع القيام بها عع لان 
ا م | يستغرق فيه حياة كاءلة وقد لا تفي بده ء منه فهو لا بل له من الاجماع 

ظ 

ا الاعمال حتى 5 "اها ون نحرث ل الزارع والضاع والمندي وأ وازع 
وامخترع والحكيم وحتى يننظم وجوده ”و مد احالة ا وللذ اه مط 00 مرأن بسمر 
ف " كسائر الاجسام 020 اعضاء مختلفة تعمل لغابة واحدة وش سلامة 
بعضبا وسلامة الكل . ووصفة بعدمهم 0 0 نظيرها كأ ط و أو اقتصر 
الانعان عل الحياة دا | ستطااع لت فى بعدر الأمار او يكنسي بغدر اوراق 
الشجر خصفها عليه اوبأ زي 1 الأرض و امكن له آقامة القصور الشاهقة وبناء 
المدن الحصينة واتخاذ الملابس المسنة الفاخرة وطبخ الالية أطين اللديذة واصطناع 
الاسلحة المنيعة وككان اشبه بالميوانات المجم ولا ما الى هذا الحد وككانت حياتة اشبه 





(1):انشر "دلاك في انعدطات” السنة التاضعة والغا شرة منة 1864 و015١‏ 
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كانم يكنيين الحجونالى الصنا ائيس ولم يسمر يمكة سامرٌ 
فيولي اهلها الادبار من امام وجه البرد طالبين ملجأ في جنو بي اوربا وني اما كن 
اخرى على شطوط البحر المتوسط و يتقهقر الغرب ويرد هوا الشرق فيدب النشاط في 

عروق اهله وتوافيه السعادة بعد الشقاء و ينتقل محور العدن اليه 

ان االتازد "ككالقنا د فاتها,1,تشق "كا تغق الساد وسعد” 
5 
3 

الكو اما عاد البزاعامن الا دواو لايق «الخيواو حون استطاد وانمننا 
معرفة اعهار طبقات الارض الحتلفة عراقبة ظواهر الجليد فسا والانتروبواوجيون استفادوا 
لكر الآنسان من« ااثارة فيا" أما اطي واوجيون 0 اك العان 
ثلاثة ادوار جليدبة واضحة اقدمبا في الطبقة الوسطى للاراضى الثلاثية والثاني في بداية 
الزواسب الرباعية والاخير اهار المليد الاخيرة في جبال اليا 0 الانتروبواوجيواتف 
فالظاهر انهم وجدوا عظاما بشرية حتى في الطبقة 00 للاراضي الثلاثية اي في اقدم 
١‏ وخيدئ عرظءالى الآآن. فاذا اضفنا 7٠٠٠١‏ سنة مدة رجوع الدور الليدي 
شروب ف + عند الدووين المليديين الذهالبيق. الأول والثاني الى هه سيننة الى 
02 سر اتلد اغبا الاضير الل التونة" الااول: للمزلاد :كان انناغتر: ال نان 
الروك البالا نوريا كانت الاحاث امستقبلة تبعد تاريخه عن ذلك ايضا عل اننا 
انان كلاذلاك متتو عن أو رام فلا تجزم بصحته بل تتيرأ من تبعته فلا 
يلل المعتقدون ولا سبلل "الجا حدون .اه 








| ل اان شر حنا فى اسلونا في بسط الراء او الامارة الها شرع او تلميحاً في كل 

| كتانامًا الماضية والحاضرة لندل بذلك على خطتنا المقتسة من سوانا والخاصة بنا ٠‏ وكان" الاسلوب 

الغا فق الماضي كان عي ال التلميح اك 6 من التصريح وكشتروق حي اليوم عدون ذلك التلميح 
براعة وللكن ذلك لم ندم بنا طو بلا دي عدلنا عن جلك الحذاقة الى ما هو امرح ا 


سس ا جح سبح يسم 
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والصنائع ( فان خرايات بابل وتينوى لا تزال موضوع اندهاش اهل هذا العصر مما يدل 
على ان الصنائع فههما كانت بالغة من الاثقان اعلى درجة فضلاً عن ان عل الميئة نشأ في 
بابل والعلوم الرياضية كانت متسعة جدًا في بلاد المند ) فا الذي استولى علمها حتى لم 
ببق لا بقية تذكراو ذ كد يشهر أليست البلاد التي اوادت طالس وا ريدس 
وهيبرحوس عقيمة منذ زمان طوويل فكيف وهنت قوى مؤلاء الشعوب ولاذا سكنت 
حركت عن التقدم في معراج العدن. ان سبب ذلك يتضح من دور البرد الاخير الذي 
00 نصفب ؟ ألكرة الشهالي :فان شدنة :وصات:الى ابد امن جدود الاب اا ااا" 
يكن (ذان 0 التعود المترله الا نكل نصف ألكرة الحو بي لجنا ا 
واصلا الى حدود راس الرجاء الصا في افريقية وبونس ايرس في اميركا مع انه دخل 
في التناقص من 1 69 سنة للميلاد ) فاهالي جبال اسيا لما داهمبا ا حينثكٍ 
انسحبت من امام البرد والتجأت الى السهول المنحدرة نحو شطوط البحر المتوسط وخليج 
العجم وا اغهنتد .وما دام اتراك الثلوج تبععث المواء البارد: الى الحنوب ترد تلك 
الجهات دام المباجرون المها على نشاطهم العقلي الخاص بسكان البلاد الباردة قا الهدن 
واتنشر في الشرق ولكن ما اخذت تلك الثلوج تذوب وتتقهقر اخذت طبائم تلك الاقاء 
تتغير فاستوات علمها حرارة المهات المدارية واستولى الول على سكامها واخذ نشاطهم 
نحط وعزائهم تضعف حتى سكنوا في رقدتهم الني نراهم فا قيض الغرب حينئئر اذ 
7 جلياب اليرد القارس لذي سكن "كل قواه واحمد انقاسة قرونا عديدة وابان 
للعالم اجمع ك ترك الاوائل للاواخر يا أبداه من النشاط الذي فاقكل نشاط . فانالذي 
اتصل اليه ابن المغرب من السعة في المعارف والدقة قُُ العلوم والاثقان في الصنائع لاتبعد 
عنا شهوده ولا يرك معلا لاريب في انه آنالك قصب السبق فى مدان ا[ 00001 
لا فصل لاحند بذاك تالفضل لله ولا عار علنا تخيرلنا قالة 5 الدور خان 2 0 
جاوز مئة قرن بتعديل الميولوجيين فيه نعود الثلوج وتغطي اله 00 مر نصف 
الكرة الثاللي فتمسي تلك العواصم الماهولة 000 وفنا ودرلين ارا 


وأوندرة ونيورورك 
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تاريخ الانسانالغر بيفان اقدم سات التيووجدت في او ربا لا تجاوز عمرها ٠‏ 

الى 6٠٠‏ سنة حسب تعديل الجيولوجيين بنا> على اقدم الآثار الموجودة حدينًا واما 
1 الاك عل ديه بفى الغررق اشصيعد انها كارف بالا اقعسر الى © مهرما رسلنة 
حسب تقويم أعدل الحيولوجيين . وذلك موافق رواية مانثون الذي امره بطليموس 
فيلاد افوس فنقل عن ألكتب المقدسة ليك اليوبوليس العظيم تاريخ معسر منذ ايامما 
الاولى وضمنةُ في ثلاثة مجلدات لم يصل الينا منها سوى بعض فقرات وفصول ذ كرها 
الموؤرخون القدماه الذين جاءوا بعده” كهيرودوطوس وغيره : على انه لم يكن [لحد تقب 
8-6 بصحتما ما بين التواريخ التي ينسبها الى الس اانه موق 
يي ات ]را الاسات اميد شون ” «ظفا فاق عاض 
لبف كن تاريخ تمدن بعض شعوب المشرق يتقهقر الى ١6٠‏ قرنا مع ان اهلاوربا 
لم يكونوا منذ سبعة أو كانية ا قبائل متوحشة يقطنون 0 كرف 
فالسيب واضح أن يتدثر مذهب الادوار الحايدية . فان بلاد مصصر لعدم وجود الال 
فا ولاتصالها من طرفها الحنو بي ,مدار السرطان آمنة من نوازل الثلج والمليد فلا تعيق 
عو الانتان فها وكذلك يقال ايضا غن السهول الواسعة الممتدقا في جنو لي أسنا تمق 
الع تراط ال حد وه الصيق » مخلاني اواو با قابها العدهل 2ن لفارت بواتس اي 
لاع الخالية. فالبرد يقتد فياه جد فيترا م الثلج على القسم الاعظ من سطحها فتحول 
دون تو الانسان فا . وهذا هو السبب في عدم 10 1 ل السابق العهد 
التار يخي فمها الى ما بعد تقهقر الانبار الخليدية الاخيرة . ولا .وجد قبلها | اليه بعض عظام 
لخد ودود هاا كرفا كت كار العت ركان الى تلفق الاراضيق: الى 0267 
الدور الرباعي 5 


د 
ع عير 


ثم يتضح ايضا على مذهب الادوار الجليدية سيب امر آخر كثير الابهام كسابقه 
وذلك أن 1 يقابل بين ام الشرق القدعة وس الام الخاضرة بالنظر إن ال القوى 


العقلية يستعم الفرق بنها . الست بلاهه اند وايران:والكلدان ميخ العين وأم العلوم 


0 
84 + 
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الاتبان لطلي تع لكان وسار نه ن احكام الجيولوجيا . ولا نحققوا ان القسم الا 
من نصف ألكرة الما بسن او ا ي الدور الثلاني بتي علههم 
ان يعرفوا:؛ تاوبعو اليب الليظول ذلك كقاهيوا طن عل جد وارتأوا آواك اقيدية 
افضت بعد المباحث الطويلة الى ان سطح الارض لم يكتسٍ الداع اول لا 
بل ار متعددة فيادوار متعددة وثبت ندم أن هذه الادوار الحليدية ترجم في أدوار 
و عل نظام محدوة.. ولد التأم مل في هذا ايلام اخنوا 21117 الذي 
را ا نصفي كرة الارضن قفرد برك 3 يؤْدْنْ للجليد بالدوام ازْمَائا 
ده فلو الى امسا كوه الاك ين ال الماك ا دائرة الارض العظيم 00 
وم لكا . فان هذا الخخور العظيم رك نحركا بطيئًا في دوران الاارض 
حول الشمس حتى ,بدور دورة كاملة بالنظر الى الاعتدالين في احدى وعشرين الف سنة 
22 بعلم مرد عل الحيثة وني هذه المدة يوافق بالضرورة خط الانقلايين مرتين 
فينطبق عليه لحظة من الزمان . وقد حدثت الموافقة الاخيرة سنة ١١6٠‏ لاميلاد وحينثلر 
كانت قطةالزأين: فورالا شاك الشتري: نيالك م1زاذلاا ان بلغت ايام الرييع والصيف 
في نصف ألكرة الثواللي اعظمها وطالت فصول الشتاء واشتد بردها جداًا فيالنصف المنوبي 
ع ل فود لدي ل بزل حت يزمنا: لان علروف الماع 1 تر 10 ااا 
ثم اذا تقهقرنا عشرة آلاف وخمس مئة سنة رأينا ان نقطة الرأس كانت في الانتقلاب 
الصي فميل حكن ما تقدم اي ان فصول الشتاء ٠‏ طالت واشتد بردها في نصف ألكرة 
الشهالي فاحدثت عليها در يد كن وء*ةء| ننة محل 35 لوةة جدًا شاي ثم 
جنوي على التعاقب بحيث تتوالى الادوار الجليدية على كل تعن نصني ألكرة كل احدى 
وعشر بن الف سنة 


2« 
فتك 


فلننظر الآآن الى الانهار المليدية من جية تأثيرها في نوع الانسان فاول ما ينضح 
لكان تاريخهم ببتى ني غاية الابهام . فلايخنى ان تاريخ الانسان الشرتي اقدم جدًا من 
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على الارض في انحدارها . واول ما شاهدوا هذه الحجارة المائلة والثلوم والخطوط في 
اك أنا . ثم رأوها في جبال اخرى في شهالي اوربا وظهر لهم انبا توذاد وضونحا كلا 
را الى التيال وقد تونعموا »انبا ضيه -داتما مق" الشوال: الى 'الجنوت'فقالوا ا نمضا 
ارتفاع مياه الاوقيانوس المتجمد الشمالي بغتة واندفاع الجليد من قطما هائلة على الارض 
بقوة عنيفة ساقت أمامها ما اععرضها من الحجارة وغيرها وثامت ت سطوح الصخور الملساء 
وهذا هو مذهب الطوفان . وعضد هذا المذهب كوفيه الطبيعي الشهير و بتي معوّلا عليه 
الوسنة ١40٠‏ وحينئفٍ قام ليلالميولوجي الاتكليزي فناقضة قائلا ان الظواهر الطبيعية 
الحادثة على سطح الارض ليست تنيجة انقلابات خائية لا تدرك اسبايها بل مي حادثة 
عن عوامل طبيعية تنم أمامنا مطوشيعا قنع هذه ال وامل امتناقضة"التاح م 
كلها الى القوات النارية الي افع اصع الارض ولى فعل المواء الذي يندت الصخور 
و الاك اتدل الثرات ر عله به الاودية . ثم سق الميواوجيون خلافا لأكانوا 
قود او الام اللتطوظ من لا 32700 بل يتبع مسيرالماء كف 
ناه مكرن اضانى انقرف اك الثيال يا في جبال البر ينه وهذا الانجاه لا يصح 
ان ساد ارح ليان الاحر الثمالية . فتحوّل فكر العاماء حينئذٍ للبحث عن 
اسباب اخرى طبيعية فتحقق رشمير احد الطبيعيين المرمانيين من انهار المليد الحاضرة 
انه امو وها 5 هائلة رصترر اسل شوية عا عدف الطنات اليل 
واتها الفرق بنها ان القدعة أكثر امتداداً تأفتتج من يذلك انها( اي التد عت تلاك 
: ارا سيد اقلق المونيردة ١‏ الا ف : :ولكن لما كان يون هذا القول وين التعاليم 
المعوّل علمها حينئدٍ بون عظيم لم بع اراك ل و لق اكير 0 
بهذا المعنى بين فيه وجود دور 0 في الادهار الغابرة وابدى رأية عن اعبار المليد 
القدعة وعن تائم امتدادها العظيم فلشهرتة انتنه ككثير من العلا الى ذلك :وسافر :جاعة 
من جيولوجي الانكايز ومنهم ليل الى جبال ألا ليتحققوا بانفسهم فمل انار الجليد 
جوا فين فمنيا. رأوا 5 نحقق العاماء ذلك ايضأ في جيع البادان ذوات الجبال 
بوسط أوربا وشهالمها وشمال أميركا وجنوبها وفي جبال اسيا الوسطى حتى أن مذهب 
0 
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والافكار الوهمية والمبادىئ' الخرافية . واذلك لم يتيسر البحث عن الانسان بحثا عاميا 
حتى زعزعت العلوم الطبيعية هذه المبادى الفلسفية في الاعمسر المتأخرة فاحصر البحث 
في هذه المسألة في علمي الانتروبولوجية اي علم الانسان و«السوسيولوجية اي ع 
الاجماع الانساتي 

وعلى: ذلك فعوضا عن ان يصعد الانسان بالخيال الى الطبقات السماؤية ليبحث عن 
اصل الانسان فائة ينظر البه في المكان الذي ينشا فيه وخوروعوت ولا يلقل إلا 0" 
من الاحاث الطبيعية الا عند الضرورة لازؤتباط الملؤم الطيئة نيا ودر الا 
شديداً بحيث يتعذر البحث في عل منها بدورن الاستناد الى سابقه في سل العلوم . 
البو وارحية» ا كانت اصوطا ف عا البيواوجية اي عل الحياة كان اعتناه عاماء عصرنا 
بدرس فروع البيولوجية تأسيس عل الانسان لا عاثلة اعتنائه . ثم ان معرفة حقيقة هذا 
الم متوقفة ايضا على ل مب" من متعلقات عل الفلك وهذا الا هو ميادرة الاجتدالين 
وعو وان كان مذكورا في جميع كتب اطيئة منذ هييرخوس الا انة لم يكن ريظن أحد 
قبلالآن ان لة تعلمًا بازتقاء الأشَان واما الآن فيغتير عند جمبور الخيولوجيين ان سبب 
حصول الادؤان المليدية في الوقات معيئة . فيقد ظير من الاخات المختلفة ان بين الانسان 
وبين الادوار المليدية ننبة شديدة بحيث توثر في بموم وتعدنه و.هذا الاعتبار تبئنا عن 
ماضيه ومستقبله بامو كانت انبق مجهولة لولا ذلك ولهذا لا بد قبل الشروع في هذا 
59 التكرقليلا عن الادوار الجليدية عل ما يذهت اليه حبور 11 ون كيلا 
للموضوع فنقول 1 

رأ ئالحيواوجيون 2 تقمهم بعض الحبال ان شطح الصخر الذي واف جانب المبل 
املس وعليه ثلوم متواز كا نمسا مصنوعة بالازميل ( انظر وجه 150 من السنة الثانية ) 
ورأوا ايض حجارة هائلة بعضها مبدد في منحتى المبل من سفحه الى فته و بعضها بعيد 
عت في الدميول الجاوزة وقد لاحظوا ايضا عل مسيرهده اطبيازة خطريلا 2ل 6ه 
مغل استترازظ اليقئة المبن شكوا ان اطجازة المذكورة قد 1 1 0 010 
قوة. ما واستقرت على ابعاد مختافة بحسب القوة النيابعدتها . وان الخطوط ‏ ثار مرورها 
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ل دك عنا الا امن بابب السكاعة الطلميية لا" تأيداً لهذا الزأي_الذئ هو فياغتقادنا 
اشم : والشى+ بالشىء يذكر شن غرائب الام العلاءزما. خطر فيه القرن 
الماضى لا حد مشاهير الحراحين والعلاء الطبيعيين المدعو هشر بالنظر الى وقوف ظواهر 
لاه ينبتو وهذا يدالك علان هذا التكر لبس حديئا ققد خمار له ان عبرب ابناج 
الحياة واجرى امتحاناته على بعض انواع الليوانات الدنيا خرّب ان يوقف حياتها بالبرد 
فنجح في ذلك ولكنه لما اراد ايقاظها بالحرارة وجدها لا حياة لمن تنادي وله من وراء 
ذلك غرض عظم قال في بان هذا الغرض ما نصه « قد ظننت انه مكن اطالة الياة 
الى مالا مباية له باجلاد انان وضعه في مكان بارد واستندت في ذلك على ان 
ل عن كل 5 يشت )اله غنة ليان ميتحن ثلزية وكات فل 
1 اذا اراد انسان ان بِقَع السنين العشر الاخيرة من حياته لاجراء هذا! التعاقب 
0 ركست كك إائالة تسلا ما السنين يرقظ كبا كل مله ند مي فول 
ع ىكل ما جرى في العالم مدة..رقاده وكنت معاقا كل آمالي على نجاح هذا المشروع 
ولكن 2 امتحاناني خانتني » انتجهى افترى مما تقدم لك هنثر كان يحل بالخاود امسا 
للجميع واكنه لم ينجح والظاهر ان حلءه إن بينجح على اننا لا نريد اننثني عزم احد من 


الراغيين ©» © © © 
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لم ترد على الانسان سؤال اصعب أن سوَاله : ما هو الانسان : فان هذا السؤال 
قل امدرنشات الفلسفة واشتغل به جميع الفلاسفة ومع ذلك بقي زمانا طويلا و حول 
تكلغطابةامؤينا 00 دك ال العم الانسان 
حَكَماً في مسكاق لا سل فمها من الغرض مم انقياده. في احكامه الا ااتصوراك إل يه 
)١(‏ الّهلد الخامس دن المقتطف سنة ١88٠‏ 
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0 اشعل كارا فاذا” كان سافلا في بعض اجزائه الباطنة بعض الجرائيم فليس من 
الضروري أن حرق 

ولكن رد علينا حينئ عاض ازوف ةاذا انك ارا بم لا خترق شن يضمن 
8انبنا لا موت من نختدة ليرد لدان ترد النفناء تداك ولكن بسنا الحديثة قد 
وهك ونا الا زاك اذاقة نت ما ان ا الكدرا تحتمل برداً شديد!ا 
من دون ضرر لا درجة ٠ه‏ او١١٠‏ فقط بل انف ت الصفر . “أفن اناكم ما بتي حيا 
الساو ريه 2د ٠و؟‏ حت الصغر وم١١‏ ساغل وليه من بدن ام 
و“اه نحت الصفر . وهذه العاوفات كه الغائدة اذا ضممتاها الى غيزعا اا 0 
للدت الاتسارة 

فقدكان المظنونالىايامنا هذه ان البزور ولئن ظهرت بحالة نوم فلا تزال الحياة تعمل 
فها"ؤاذلكانت تبدّو لنا واقنة فا ذلك الأآني الظاغر قط فض لا اتزال تقضى عض 
التاك اللر حر يتهكاتني ٠‏ ليت بمداية وي وا وام كد 0 
ذلك خط فان هذه الوظائف الحيوية تقف وقوف] "ناما عل بدرجات البرد المذكورة كي 
تف عندها فين«الاجائ يكير نه التراترهانضها السب يكيان من الأمتسان 

5 ّْ 
ب ٍ 5 

وبالحقيقة كيف حكن التصديق ببقاء وظيفة التتفتيل وسائر الافعال الللبوية عاملة 
ونين نرى بزوراً في الفراغ لا تفرز مقداراً من المامئض الكر بونيك يشعر به بالحل الطيق 
ونرى بزور اليم ( القرط) بق ست عشرة سنة في غاز الازوتة اوالكلور والميدروجين 
والكحول الصرف ثم تنبت اذا اخرجَعٌ الى المواء والرظوبة والمرارة :و20 لاض 
امحنوق ضمن الزئبق دق حياً بعد هس تنيت الى غير ذلك من الامتحانات الى لكاد 
نكرنالتادل اطيوئ كما فمها . فني مثل هذه الاحوال لا بد منالتسايم بوقوف المياة 
وَقوَقاً ثاما حالة لاحي" الموت لان 'المياة مآنزالت ممكنة ولا المبناة أن لاد 0١‏ 
اتدل والحركة بل نبي حالة متوسطة بين الموت والمياة . وعليه فلا خوف على الجرائمم 
من برد الفضاء اذا صح انتقاها الينا من الاجرام الاخرى بؤاتيطة التازك ونا تا 
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تخدش خده الابصار » ونقلوه الى أحد الا كواخ ونصبوه معبوداً لمم . وما امر هؤلاء 
السود مع هذا الحجر السعاو> ي باعجب من أ 4 رفك الفلا الاتكاارضى الذي رأى مخ 
كبمانةاشنة جد “0 ل كا ساك ار سينا عل ركتيه وقال نت 
ملام بإدة ) امبا الاله القادر عل 500 ل شيء 

انثا لفوت كاتا الكراقكين عوالح فها احياء ء وحاملة جرا: ل . جة مني وجاك 
أن 0 أء لا ١‏ لستطيع ان تقوم 58 لامر 5 0 ذلك النارا :كك المولغة مر ن معدن 0 

مورا من شدة الخرارة على انة يوجد نيازك شبهة يصخورنا عكن الجرائر إن تعر 
م نعرف نازك تتضم- ن مواد عضو د به شبمهة بار راتينج فهذه انلق افيا ين 
الحياة نفسها اليا امها 5 000 كائنات حية او فمبا وحه لمذا الغرض فانتقال 
الجرائيم عثل هذه النيازك اذا ممكن . ولكن يقوم على ذلك اعتراض وهو ان النيازك التي 
0 المواء : عر فيه سرعة عظيمة ب في عل كاد هئ ث5 | ى ٠‏ كاورا 
في الثانية فلسخء الى درجة تصير فممها ذمرة من شدة صغْط المواء ودرحه ة الحرارة الي 
يبلنها النيزك والحالة هذه نتاف من 1٠٠٠‏ الى ستة لاف درجة فلا تستطيه الجراثيم 
ا قى حية في كل هذه المرارة اذ قد تين م > الافتحا ان اليزور. قد تقوى على 
احهال ٠ه‏ الى ٠١ ٠‏ درجة من الحرار ترم د ” ساعات وأما عل حرارة و١‏ 
للبء .> حائنا وى يباك في جيم اشكاليا . غيان النيازك لا تبلغ جميعها 
هذه الدرجة من الحرارة ومن المؤّكد ان النسخن هو غالا مسطحي وقد سقطت نيازك 
كأنت قاترة وغيرها كان رد وش سنه وكلمما ل المند قطم كانت 
بحال وصوهًا الى الارض بالغة من البرد درجة صقّعت منها الآكف التي مسا 
يد #2 

وتعليل ذلك بسيط فالنيازك التي لاع عبارة عن بمعطات الكوا كب قبل ان تصل ,الى 
:--7-6 اك ا من ٠ه‏ ألى 6٠‏ + ت الصفر فاذا 
نات ارا قن :: اسه الافي سطحها 


دبك باطنها بارداً اذا كا شن ا 2 ات بصل المنا نا _يعطن الشبارك من دون 


١‏ الحياة واضلبابة'المقالة الثانية 





فا ام” الخطبة حتى وقف اللسير ويليم طسسن وقال اظلن الخطوب مزح في ما يقول لانة 
لو فرضنا ان البرّد نكن فيلك الاعاللي اذاب قبلان بل الارض علابين من الاأولال ؛ 
ولا جلس قام الاورد ريلي وقال انا:اعرف زجلا ارتاى زأيا اغرية تن علا 0 000000 
الاحياء هبطت عيل الارض من السماء » 

و بديه ان الاحياء على موجب هذا الرأي لم تنساقط الى ارضنا باشكالها الخاضرة 
اي ان السماء ل تمطرنا من كل نوع من انلع الاحاء زوجن د كا راد ال 000 
الكلاب وزوجين من الفيلة وزوجين مرء_ الارانب وزوجين من الحيتان الخ تكائرت 
عر الل اه 0 ولا لميوان لني عل هذه الضورة ولفناا اللى 01 
الىارضنا زور عام د كروبات نمت فبها ونحولت على مقتضئ ناموس النشوء والتحول 
وارتقت وكوّنت الاحياء المعروفة اليوم 

5 

ولا بد لتحقق هذا الرأي على فرض ان سامنا به من ثلاثة شروط اول وجود 
صور حية يف عالم آآخر .غير عالمنا وليس لنا ما ينبت ذلك ولا نريد بهذا القول اثبات 
الهارة للارض وحدها ونقْها عن سائر السيارات واعا ثريد به ان ليس لنا دليل قاطم 
عل ران نات اد والم مأهولة باحياء شبسهة باحياء ارضنا د وان تكتمر عاردا 
محتملة بالقياس 

العاب ار ا نط لاتقل تحمل هذه الحراثيم من اله والم الاخرى وتنقلها الى الارض 

ااام ات رط يد ترب متعضات ارك بونج 3 اليجم التي هي اجزاء مر الاجرام 
النياوية اليك الارص كا ١‏ نحطم احد 0 احذاؤمة وشا عله 
المنقضات على الأرضن كتير ومن كل حجم بعضها بزن القناطير و بعضها يقل عن المثقال . 
وقد حسبنيوتون واو كار انه ينساقط منهاعبى الارض كل يوم نحو عشرينمليونا وار بعين 
مليونا اذا عدت الصغار متها . وقد اثارت هذه الاوك فى بض القازل ع الا الا" 
يحى انة سقط في سنة 1861١‏ ني زوروما في افريقيا الشّرقية نيرك فدنا السود منه بكل 
أ<ترام ومسحوه بالزيت كألوم تداوي منه ا ا بالحلل أعينة 5 اه 


الحياة واصلبا . ماله الثانية ١ ١‏ 


تكون مادة ذلك العال الذي تولدت فيه اولاً وقواه. شبمبة بادة عالمنا وقواه ايضا لي 
تستطيم ان تعيش فيه . جاء في كتابنا الحقيقة ما نصه ‏ على ان بعض الغلاسفة يذهبون 
للى ان الارض ااني كانت في البدء قاحلة وغير مسكونة انما عرضت فبها الحياة مما اناها 
من الجرائيم من بعض ألكواكب المصطدمة بها وهو قول محتمل الا انه غير مقنم و يظهر 

لنا ا المسألة وانها بز بدها اريككا فانم 5 الحياة قد ظهرت على الاارض 
ذاتيً بفعل احوال طبيعية وكباوية فيازم ان تكون قد ظيرت ابتداء على أحد كرا كب 
نظامنا الشمسي وخصوم التولد الذاني الذين يتعلقون باهدابهذا التعليل كالملجاً الاخير 
م انما يبعدون حل هذه المسألة ولا يأتون فنا بتعليل شاف ولا يخنى ان الل الطيق 
الذي استطعنا بواسطته ان نمل رك كرك اكياري ازانا'ان عله الكراكك متكرنة 
نس #المواة المتكون منها سيارنا فالصودروم والمغئيسيوم واذد رقيو لالاكشدين 
وآلكر بون والكلسيوم والخديد والتلوريوم والبزموت واد بق الخ موجودة هناك كا هي 
موجودة هنا . وقد ع كذلك من لخص الحجار الموية ان هذه الاجسام تتحد هناك 
اط رجفا :اكيت مرق إن اشكرن الاحاء الاوك فد تكزئية نراقن مواد 
جامدة شببة بموادنا فوالخالة هذه ما الغائدة من الزعم بأن ارضنا انتما اتنها الحياة من 
اواك اصطدم جيااني مروارة في النضاء اذ “لاي من الاقرا»تتليف كل الاحوال: أن 
التعضي قد وقم في المادة في احد جوم نظامنا الشمسي فن العبث اذأ الاصرار على ا تكار 
نشوء الحياة في الارض » 


3 
د »د 


ولول يكن قائل هذا القول من ذوي المكانة في الم كا دا كراوانا 
الناس في المسائل العلميةكا في سواها كثيراً ما يعيرون ألكلام التفانًا بالنظر الى مقام 
قاثله ٠.‏ فصاحب ونا الراق الخرررك هو الاورد كلئن اي م طمسنخ أنحك مشاهير 
العاماء الطبيعيين جاء في المقيقة ما نصه « والذي ارتأى اول ان جراثي الاجسام الحية 
وفعت مع الرجم هو السير و با. طمستن الانكليزي وفك مدة خطب بعصهم خطبة طو سه 
في تكن البرد قال انة يتكوكن من بخار موجود في الخلاء الذي بين الاجرام السماوبة 


ا القامو سيل الثالة افاي 


المقالت الثانيت 
اغلاة واصزلنا )000( 


حيرة المرء في الوجود حياة كل بوم ترريك منها شؤونا 
خاضت الثاسن:فيالظنون ولكن : . ها :در الناس 71 000 
الحياة حيرة العاماء والميرة علة البحث ولذلك لم يعر عممر على الانسان الا وقام 
فلا : ما هي المياة ومن | يناتت وكيف تولدت مسائل ثلاث رط 0000 00' 
ل تم اوموق 00007 
بها علما عما قال فمها ملتون:الشرق: انو العلاء المعربي 
والذى جات الإرآية فده حزان مت ون اد 
ومن اروف الحم اليوم كن خي” مع كان حتيراً لا ,و9 الا منجرثومة متضمنة 
فيهاكل اجزاء هذا المي وهذه المرثومة نفسها صادرة من حي مثله . والخلاف بين العلاء 
والفلاسفة في اصل الحرثومة الاولى هل تولدت في الارض نفسها ومن مادتمها و بقوة من 
قواها ام كيف . فاصحاب رأي التولد الذاني يذهبون الى ان الاحياء جميعها نشأت ني 
عالمنا هذا من نفس مادته و بقواه الخاصة وقد كانت في ال ا 0 سيطة جداً ثم 
تكيفت ونحولت على مر السنين والعصور المتطاولة حتى رست على ما هي عليه اليوم . 
وخالتهم اصحاب مذهب المرائيم الذين يتكرون التولد الذائي بناء على ما يرونه اليوم 
من ان كل حي لا يولد الا من حي مثله ولا سئلوا عن اصل هذه المرائيم ذهبوا فيها 
مذاهب ومن اغرب ما ذهبوا اليه انها ات الى عالنا من عالم الكواكب وهو قول أو 
تدبرناه لرأيناه لا يننى التولد الذاني وانما يبعد حلة لامها سواء تولدت ني ارضنا أو اتنها 
من عالم آخر فلا بد ان تكون د نولدت اولا في نفس هذا العالم بالنشوء ولا بد ان 


)١(‏ نشرت في اليصير سنة ١8594‏ وهي علمية فكاهية 














حوادث وافكارن المقالة لاون 8 





عا كان تر ب الاية 8-2 ل برالذات هه عليه ولا صاوزم لانة سس ان سعادتة 
قائمة باسباب لا تتعداه ولا يكن ان تتأتى له مع سعادة سواء” بل بخلاف ذلك قد يظن 
ل سناد غيره تعود عليه بلنا #اسعى فى صل سعاذته غضادة سعادة غيره . وهذا 
نانم من جهلهِ الاسباب والوسائط التي بمكنة من الحصول على هذه السعادة المطلوبة منة 
اراد ااره وكثرت معارفةٌ واتسعت دائرة احكامه رأى ان في الانضمام والتعاون 
واشتتراك المصالم مزايا الخرى تفيده” ولا توجد له منفردا فينتقل من محبة الذات الفردية 
الى المحة العاكلية اقطنا عا ب ا دن ا دبز اواتلاله هذه في سعادة عائلته بل 
وطنه بل وعه ونأ العود عليه باعظم سرع ادق ا تق 4 من دون ذلك 5 فالامر متوقف اذا 
على العم بالاسباب والوسائط لان الانسان كينها فعل انما يذمل دائما بقصد الوصول الى 
غابه واحدة وهي سعا دنه فاذا تصور أنه يستطيع الحصول على سعادنه منفردا دعتة تحةذاته 
الىاتباع السبيل الذي يرمعة له علمة واذا عل ان سعادتة لا تحص لله منفرداً بلى يحتاجفدها 
الى التعاون مال اليه كا بنظهر من المقابلة بين تصرفات الانسان في حاتي الخشونة والقدن 
سس يح ع مه 
ما ار عه 7 رما | طييه 05 
: نظام الاجماع أ (صداوم هيكالس.وس شدره ولا بد أن 'تقوضه ولو لو طلي بة عار الم وصفح بعس عدلك الوهم 
يتنازع الاجماع منذ القديم , قودان تنا زعان فيه قباد الانسانلكن كل مهمأ من سبيل 
هانان القونان كاتا في الاول محتممتين وكان هوطما شديداً ثم انفصلتا ٠‏ ولكنهنا بقيتا متحالنتين 

ودوف يعم اختصامهما حق تلاثي الواحدة الاخرى فيسود ساطان الحقيقة ويتقوض سلطان الوهم 

5 ل طاو في ذلك ل خطوة َكل خطوة تنقكخي ذمهأ | اجيال ونقدي عل امال 

فالانسان وان زج في الظلمة مقهوراً فلا يخرج الى النور الا ٠«قسوراً‏ : ألا ترى لسان حال المادير 
ول في كل حيل « ليس: في الامكان ابدع مما كان » حى نحار العقل في أي حالتيه الانسان اسعد 
1 ألا رب أن الء علم اذااء م وبلغ الدرحة القصوى بلغ الاسان 58 الكادة * ولكن - حق عم - 
59 1 لق من اسان السابح بين الحالتين بتنازعه سلطان الو وهو أ س بالجاهل فيرع و بالما كر فيزع 

ولكن الا: سان وزع امورع 2 تل الوطم ٠‏ ماكراً وبي واحد في مرماء : ر 

كنت 0 في فل واذا السلطتان باء بهى مظاهر ها 2 قفاتك راحاً الى بدي فلت بت البواب حانا 
دلي وبداه َك ا وكفاه مبستوطتانر 3 حدق الهما ويم كانه يقرا عامهما و وار الاحياد 
باد عليه فقات في نفسي : سم 6 5 رت اناه دق الاعتقاد الراسخ فقات والكيها 
كر فى * ف اصعب الانسان ٠‏ وما 0 ٠‏ وفي الحالين ما أطمعة ٠‏ ذاك يرث الارض ٠ ٠‏ وهذا 
ريد ان ات ا لكوت السماء 

١١1 نشرت في لة سر كيس سنة‎  )١( 
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0 رادت وافكار ذا | أه الإلنلن 





وخلاف ذلك اذا "امخرعت ا نا 000 7 8 د الازادقاق 1 


شهواتها فيتولد عنها الدناءة والكير ناه و اا 0 ورماء 0 واستيداد 
0 من الصئْات 000 ترجععلى الفرد بالو يل وعلى الاجتماع 
الأنائا زات 
3 
انظر الىا لكبرباء والشرف فعا صفتان متولدتانعن حبة الذات اولاهها ذمبية 0097 7 


ع ٠»‏ انحاد 4 الاك بالجهل ألما نية هيده متولدة 5 انحاد 4 الناتا باعل . ْ 


فالكيرياه حمل صاحهبا عل احترام نفسه باحتقار غيره لاو حلة عا 
نفْسه باحترام غيرم فالغاية واحدة فيكلا الامرين نوفيا م الذاء تكلا اناك لق ' 
0 على ذلك مختلفة . وهذأ الاخثلاف نانم عن اختلاف ف الم بالاسباب والوسا نط 
تقدّم فاو عل صاحب الكيرياء ان السبيا ل الذي يسلكه في اخترام نفسو وتعظيمها هو 
لان لمر ا لعدل عنة الى ما هو احسن منة لان محة التالق ل استطيع ان تصير 
عالمة عا ان تسلك السبيل الذي رود .ها الجياها لاا بسردها ان 1( اا 
5 عل ان استداد لكان علد عا متاو ع ذا لا اا عليه دقيقة مده نان 
دان" 0-0 عل انه وجد سد اشراغين راتما 0002 رضى سيدة 
الممستيد آمنا على نه من خدرم لعدل عنة: الى الصداقةيوخاوص النية وابثال ار الى 
تأدية خدءته . لذلك كان ساطان الرياء قوئيًا جدًا حيما قوي الاستبداد والقوم الذين 
حرق علمهم ار باغ باه حم قوم لا يصدقون ولا يصدرقون . فالرياة والموالسة والتدليس وما 
شأكل في سلاح من يرغب في ان يكون مقربا من الاستبداد متمتعا عا عكن تحصيلة من ٠‏ ا 
خيرات الل ومن تبج بهذء السفسات بل ليت سرك حل التاق 000 ا 
واستهال الكرية ليس له ان يطمع بالتقرب من المستبدين: بل عليه ان يبتعد عنهم ما أمكن 
قبل أن ببعدوه من ينهم لان صفاته هذه لا نحشن في عينههم ولا ترجع عليه الا بالوبال 
2 


وَالامان ذي 1 عبد به هُ التجارب و لوسع دائرة عمّله 4 العلوم الصحيحة فلا بذى 


ب 
2 
1 








حرادت: وا فكار: + المثالة الاو 0 


للكت نيت اي انر كا ماكر فى الاميالوالازاوة/غثر المرتسة فنا . 
لتر ذلك فون لصي اك متا اما حة اما .روس 
0 

اعل ان اليد وااردي” لا وجدان محردين في الوجود الكلي كك هما هكذا سيان 
انر الى روف الزمان والمكان بريه أن ا لا يوافق: هذا وافق ذاك وبالعكن فلا 
تق ن والمالة هذه ان نابي عن شيء صفة 11 لوافتة والملاءمة نضأ مطلقا آذ انها لم ت#برد 
عئة 4 اليه بالدظ 0 حَاله من كا الت أو مو حود ه ن الوجددات م مواقت الات 
اخرى وموجودات اخرى 5 ان لا يصح ان نازمة صغة المو ادقَة اد اقاالا تصح له في 


روفو وال حوال 
إل كت تاذ انه طهر الصناتت اله وو كش 
7 ايت الم اكات لحنت عل نال ولق ان ام اذا : 


الح اجبلا تسرك 5ع لزنظر بقة الموكدية. .الى 00 ا لاحكام الارادة وما 
نه مرضنة لناقى ب اذى با اسلرزوكتارة ازالق اح رعليابا بالوسا ئطا ©3297 عمو 
للدي : ىول بعضهم ان الانسان يفعل مندفعا من 6 منة الى غاية غير الغاية القن 


عو جين <<«تت هيسن عمجم ضضضية: 


بقصدها بقوة تتصرف فيه مقيمين الواسطة مقام,السبب وهو منقوض: . لانيهذه القوة 
سواءه كانت على قول بعضهم منفصاة عنةُ او على قول غيرهم متصلة به اما ان تكون غير 
ارادته او تكون شي ننس ارادته . ذانكان الحو جب القت باذ لا بكرن الود 
0ه احكانيا-والظلاخرة : اعبالها ائدة :فى في الجسم الذي نظام نعل هه او( مكون وت اذان 
قَ توهمة السعر الى غاية غير الغاية المفروضة له و بعبارة عق انتخدعة وكلاهها غير سديد . 
ان كان الثاني كان لا حاحة الى اقامة قوة ة اخرى حجك الا راوع طالما شُِ الإرادة فسها:. 
ذاذا صدقت الحواس في نقلبا التأثيرات الى العقل وصدّق العقل في احكامهِ واعتددّت 
الارادة في شهواتما. ”ولد عن هذه:الضفة آلاولية الم ار الققات الفرعية 
الرفيعة كالك كرم والشرف والشهامة والمروءة والصدق والعدل وحب الالفة والتعاون وغير 
ذلك من الصفات الحسنة التي تسيب بها راحة الانسارن وسعادتة منترداً ويجتمما 


2# 


ليك ين تون فوس قت 








1 حوادث وافكار . المقالة الاول 


فالامة الي تخذ هذه الممادى' شعارها لا تلاث ان ترى نفسها متقهقرة كلا خطا 
العالم نحو التقدام خط و5 5 رت اع خطوات ع تى ”صبح أخيرا لا علوم لها ولا شرائع 
0 الى غيرها من الامم المتمدنة افتقار الصلة للموصول ولا نحسن نسج 
ثوب ولا غزل خيط ولا صنع ابرة بل تكون كالعاق على بدن الانسانية تكدر راءتها 
وعقص دما 


+ 
خ# ىس 


للق ف اناق صفة 31 صرور به 0 لمذظه وي مصدر كثير من الصئات 
ال ر الموجودة فيه . وهذه الصعة 2 شه فاليا الى اندفع كال فرد م رع أغزاد الا ضاق 
وال كلها هو موافق أو يظير له ا انه كزلاكق واحتناب 8 هو مضر 8 ولا ةعس 
وجؤدها على الانسان قط بل شي موجودة ني الميوان ايض بدليل ان الحيوان يعل 
دائما بقصد الحافظة على كونه والحاماة عن ذاته حتى في اعماله الندمبية التي لا محل" فمها 
للنظر او الكسب . وش صفة بديبية وما يدلنا على كونها كذلك الاعمال البديبية التي 
ا الانسانئ ن بدون وسمك الا, رادة فمبأ اذ يله ع لدأ يدافم عن نفسة عا فيه رع 
0 عند اشاح دقل إن ع ل فرصة ة للار ادة 1 توسط في ذلك 8 اف 
الاجنان على العيين اذا فاجأتهما ضربة او آكة اخرى وتقاعس الانسان الى الوراء اذا 
عبرلا الامام اود يديه لاستاتاء الاوض عا لاف حكدا بضرر اصغر ضرراً 1 
ربعا حصل لو صادف السقوط على الاعضاء ار راس وغرم ايك ابيا وان كانت 
بدمهية فللارادة علييًا سا طان” كير 520 فا ا ادك ما شراءى لما مواذتاً 
اي لا تقدر الارادة ان تععل الي إلغابة الا تفخرضهها لما محبة الذات ولو ورعييكا اختامرة 
القوى العقلية وفسددت ا 0 م الارادة 5 ل وافقت محدة اذاي الارادة احا فم ” 
يعدميما ؟الوجوذ روكت 3 إفلا يكون ذلك آله اغاية ذاتية ابضا ذاءا مقط ات 
من مصيبة تقل حملها عل ا وعلمعا ف خصتان خا يه ترجوهأ . وهذه 
الصعة ا اد آنه موقت علمها - جميع القوائد المادية اللازمة لماة العرد 60 


3 دمو إد عنها مع رمات الأذرنة الرفعة - - لدو قف علعا حماة الفرد المعو يك 
0 45 0 م 2< ٍِ 5 0 


4 





حوادث اكاك المعاله الاوك 8 


عن قوة وات م ءا لم فضقل عنازاج | لضايق: مدروام د قاذ مز أن 
اك اد ا العدبى رمن جاهلية البوئاق عل أن بكفر وير ان 

الالمة أفاكان يساوط عليه غضب جو بر د بايدي الكية والشعبت فهاع ع 
' والطالة هذه مع معرفتنا فساد تلك الشر يعة ان نعتبر ان ذلك القصاصكان عدلاً . كلا 

00 

الى لوقك ع كن لاعس التي نالاوهام تمسّك 00 
بقائدم ولا ان نطرح باد انالا كنقاناك ولطرا دك مر ا ني 2 00 
تخالا ا انطبع في غقوانا ورسخ في اذهاننا كا انة لا .يجب ا ن نعتبر القصاص الذي يمع 
ع لى بعض درا اه فطعم بعض المياد ىء العامة 3 قوة ساهرة ل شيء 
على قدر الاستحقاق بل يجب علينا ان تخارب الاوهام ونبدادها بقوة الحقيقة لكيلا 


27 ره فنعدم اسيات ب التقدم فاق الاسات اذا كن الوم ثم منه اك قواه وفقد 


تكبن هيبنت من 1 نح تحضو د ففت: 


أذ 


٠‏ أسبابالعمل اذ يستولي الموف على طباعه والرعب على 0 نستافتةُ حوادث الكون 
ظ لسن انث نما ولت ين ولا مهمة شمس تستطع اوقِر يامع اوري 
1 تان نا ؤت واذا نظر اق ال 0 6 ال 0 اانا لانة لارى 
كراكبا ال اللمة ولا حب صواعتها أل عنيايا, راذا نظاز إلى الارضق قال"اني ازتعيي 


ولا ميسو يعي قو يغديني وماء ا بي لد مرا ان يقطم مهأ سثيلة فح أو يتناول 


قرضة ل" بعد لافار والتكضير اذ ؛زى في كل شيء ١‏ لمة قاهرة لأرداجا ساحرة 
فإستدعي بي ح ركاته 0 أنه واأرواج ارش حاورة وقوات ت اليا نأك ووس مر الكرايكق وم 
بسكي اليه خبالاات واوها 9 لا 5 4 تبر ف 2< تدهم ع2 وا ولا لتقف مها 


د 


الي وسيم لات قى الاوهام ني دار 20 شاد وأء ا ا غعره دولا العواد لعاجر 


م 3 


للعمل ؟ ف اللارض د 4 ولا التخت ان كأينات قاندة ولا في التعاون 0 و فيكسل 
لصرطاتد" اة المي وا نمنفردة ذاتية منفرذة عن لمن الا عفد ولكش ال لطم ل 


ع لم اندية من اموت 0 اي أذ يعتقك ان 0 شَيِء قينمة وأذ نجدره اليك فيه نمعا نمعأ 
/ 


وأ 5 || 5 - وه 5 1 . فامواجة !> 5 ظُ 
فسكن لأاكراخ ف لسري لمموح 5 كل التهور وي قله ع - اسا ليه في لدم عه 





1 حوادث وافكار . المقالة الاول 


ولا كن 0 تارق , الاواخركانوا بالضرورة اقل عام منهم بل كان 
مي 0 مهي > 2 ل افكارم وهيا 00 الخلف شتنايق كل وعم باصلاح مأ 
و لطر اختبارهم وانساع معارفيم 5 ألا أل ازالة ما 


فسد مق المادى” من مول الثامن لا بد وا فيل من دومها مصاعب رها ادت الى 
اراقة الدماء . فان الاوهام الراسخة في العقل ,واسطةالنقل مدة قرون تكون كالمقا ثق 
الاعوُه لا ييل وبال ولا تدع للجدال سبيلا ولا سيا ان افراد الام لا ينساوون 
جميعهم في سيرم المعتوي فلاترئ في كل 0 , وني كل عءسر غير أفراد قليلين سا بقين 


قومهم بكثير من الست ادج لطا عن هر الفح لك د و القوي.من هده الحيئية 
1 دم فل ل الال 7 غليها حالة وقية واماقى 1111 
فتأيد هذا الحق ونبني الاواخر غرة اجباه الإوائل لذ كت ا لا لسلا 
ما يزرعون 

2 

عم نا 


وألتَريب.ان الناس لا يصيرون عل بان للقيقّة بالادلة والعراهين اذا كانت خا لئة 
لآرائهم مغائرة لاحوائمم با لل 0 حالف اعقل غير موافق للتقل فقد 
علء أن كا هلط ا للعاتق ا امار 1 نورها تأيدت وعمّتاخيراً فلا يابغي ظ 
للانسان العاقل ان ينبذ حَقيقة 0 دزا بك د اانا فم ره ا لخادت 
يكثرة اظلة ثم كانت لا الغلية بقوة الحق 

ولاك ان الام ا تخ الوه القاهرة سلاحا في نقض البادى' الخالئة أألوفها 

بعيدة عن أسباب التقدم ووسائل القدن حتى تقطع السلاسل وتهزق الحجب الحا ئلة بينها 
362 +22 الي تطلق لاعقل عفان د فت بد معرفة ١‏ بالاسباب والمقائق قاذ 
يشتغل بكل ما يعرض لة ا بها تريدة الشواهد وعكذا يستخدم افكاره لنهم 
الحوادث عوضًا عن ان يِلْسَخدم الحوادث لتأبيد افكاره حرصا غلمها . واغرب منةُ ان 
المصائب التي عب “اراتك الأفراد الذين ساء ينوم تدم قل الهم والتي مصدرها 


كعك 


اللي ام عادلا لاسر من ستيان اطزاء 5 يحون على .كدر ال كاتا صادرا 





١ 
ا‎ 
ْ 





حوادث وافكار ”"' 


لا اع من الفلسفة الا اسعبا ولا أعي من العلوم الا رسعها ولا اعرف عن البسيطة 
الثيء الكثير ولا ادري عن الانسان الا اليسير فلا ترج ايها القارى' ان ترى مني 
فلسفة ارسطو أو فصاحة ديعوستين أو رواية طاسيت أو تنبت ابن رشد أو احاطة ابن 
سينا العا وود او خواطر باسكال او اسهاب قولتير اواصابة روسو ثفا هي ال 
حوادث يوي وافكار ليل . وان شئت فقل حوادث 5906 وافكار ليلاك حوادث 
توالى على الانسان اوتتناقيا المواس فنؤثر في المقل تأثيراً يجمل فيه تذكيراً قف به 
5 على اللارض ا يرتفع الى السماء ا به الى نفسه فان:في طاقة العقلى 
ان يحك في اعمال ذاتوك كفي اعمال العالم الخارجي 

والمؤثوات 'اماهرئيات المسميوعات .او مشمومات أو مذوقات او مُلْمُوساتت 
وكل” عنها اما لذيذ واما ٠و‏ وبحسب درجته من اللذة والألم يكون تأثيزه” في العقل 
لت الا قرو كاك الا جا ا جيل شاعرة بها ناماه كيه عار 11ل 2 
مع كوننا نحسيها مرسومة في الحواس نفسها فن ادق مسائل عل المعقول ومن اقوى الادلة 
على وجوب تقسم الاعمال 

ال ان تأت المقل المؤثرات واحكامة مم تختلفكثيراًبالنظر الى الختلافها واختباره 


الكاشكرا كانت اعدعرابة واعظم اختلاقا كان العقل اه االاينا واعظلم 26 


ولهذا كانت اميالالعقل وتصوّراته تختاف على حسب اختلاف الاقالم . و كللكان العقل 
8 الختارا اه رات كن «اكثك توعيا فبنا. انه كثيرا ما دع نيا ا 
دعبا ينك ان يزداد ليها الها وقد رمنع عله ذاه كو" 
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ان 


هو 


هذا الكتاب بتضمن مباحث مختافة في «وضوعات شتى عامية واجياعية . وهو 
الءء الثااي من مموعة “كتاياتنا لاباشت المشوزة فيه كتدت في ازمان مختافة وله ل 
في ضحف مختافة ايضا . وقد جمعنها هنا غير ملنزم في ترتدمها تار يخها بحسب وضعها فقد 
لت كبا2ا نشر ينا اول وبلاينت -. وجاوات أحانا آر 0000 
الموضوعات المثقارية 01 عن «الكق ي لم اتعسّد ذلك دائما . اما لصعوبة امع 
وانا مض أن جد القارىء ا بين الحتلفات راحة قد لا نجدها بين المؤتلفات . 
كحض يا كان عل بعضها 0 من المدّة بيننا في الماضي . واما اليوم فالا فكار 
كاتا 2 312ل انبا صارت قدعية ف عذا المهد لد آراف 1 0000 
ال هذ النعض : بعضن الذلالة التاريخية التي كل كننة تقر الأ 0 0000 
وِنَافِضِي من نشرها وكق اكور 


مصر في 75 د ”عير سنة 191/8 17 





ببيحث في موضوعات شتى عمرانية 


وعامية وتارحية واديية وسياسية تقر ير بة 


وانتقاد نه وفكاهة 
أن اليوم الذي يتصرف اسان فيه من 
عق الكلام الل كان السيتل هو اليوم: الذي 
توكاب طاءه دير هق لووك امير 
رناؤه والنظظطا من الذل 1 ارماء حقيقياً و لمق 


4 


له حينقد آن هذ مك انان 


عامجا رف سارغ انلاجر 


خائة الكتاب 


لد يصلح الانسان عتمم 
و 26 من عامه خطل 
ل الارص وما كيرت 
وعلكه ان 2 عملا 
يستخرج الاسرار ما خفيت 
وشرعه ان لم يكن شرعا 


بقتسم الاعمال مشيركا 


وليس فيه مرهيق نمم 
موطنه العالح ا 


+ 


لكنا القوم الى ظمنوا 
حبائل الدين لم شرك 
ان ا يكونوا عركا ثم 
ليم لبي 
والمر* أن ما اعثاد معرية 


اونا 
ما دامفيه الدين والوطن'” 
شم تر الل دارمو 
ال ا لطا 
راغا الارض ال سك 
برناض فيه العقل والبدن. 
وتصدق العين بها :الاذن” 
رةه لحر ل ساق 
د ١‏ 0 0 00 
2 سرون 

ىم 
وليس فيه عرهق من 
وديئه السلام ليا الفدن” 


3 


لغيهمثم الالىضغينوا ”") 
لصيد قوم دوهم حيووا 


0 1 227 ران 
اخنىعل يديهم الشمّن” ١‏ 
. 2 


بسن 


وما هو دل" ما اقول ولكنه الحقيقة لو انلك تنظر الى الاجبماع في الدهور العلو يا 





فتقابل ما كان بما هو كائن لتعام ما سيكون والبعض التليل الذي حصل يدل دلالة 
كافية على الكل انتظر . وما الاجيال والدهور في عر الاجماع بالشيء الكثير 
أرض المبعاد ما يستفاد من كل كلام العوراة 
لالظ ول حامل 
0 اليا ال الديط 
)ع2 راد 2 الكيل الشاق 


ا 0 
د 8 جد 
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الطبائع والكينينات.وهو الخد اليوم بالتحول كلا أخذ نفار الانسان الماددي يقر فيم 
اكير سرف وله دلت لجال سخيمً قبيحا وتصير المقائق البسيطة الى لالتضاير 
نا إليومعل التيحتر فنها أو اننا نريدها ممهرجة “"2 مما يسحت انا ا 
مطالمتها لنا الراحة المطلوبة واللنة المرغو بة وتتحول اغاتنا ' اللا ولا 00000 
بسطها من المركب الممقنّد الى البسيط الصر يم ”'' حينئذ يجد الانسان في مطالعة 
كتب الحقائق لنآة لا تدانها اللذآة الي يجدها اليوم في حكتب الخيال الموضوعة 
وموضوعات الادب المصنوعة” '' و يجد كذلك في الارض التيصيا عنها فأهملها فردوساً 
رركا السام ا 0 0 انض كذاك ويستعني بو عن ذلك 

الفُردوس الخرالمي الضالع اذ لا يعود يرى الحقيقة ايه في مثل هذا القول 


1761 الناءئ حى اليوم 00 البساطة في كل شيه ب كرلاراة تكلا او عليا و تخا ذا 
امخيال الغريب لا في مباحثهم العلمية والاديبة والدينية فقط بل في.سائرامورم الاجتماكية حتى 
النافبة جدً! ايضا ٠‏ فان تصوروا ملكا او حكاما ارادوم يكل مظاهر الابجهة ولو ظيروا فيها 

مظاهر المساخر 5ن لا نسم ان يكونو! ببساطة ازياء العامة ٠‏ ولاجل ذلك ثم يلون الى تعظيم 
علمامم الغابرين أكثر من المعاصرين و يتصورومم بهالة من الجد ترفهم فوق سائر الناس لبقت 
ور: ردوم من عبومم تون ال سمعون بم أكثر من الذين بزومم ٠‏ وما ذلك اي 
لام يحبون | ن بدخلوا هذا اتخيال الغريب على كل ثي* وسبل عليهم ذلك في من لا يرونة 
أكث رمن برونة 

(؟) الحافظون على اللغة لا يدرون١‏ هم لواستطاعو! ذلك لوقفوا بها منقفرين على أن سنة التهول 
أفوى متهم وشي تسير 0 ور ا و 2 5 شيء في الطبيعة والاجتقاع وما 
ارتقاة اللغات آلا" انطباق! على حاجات الاجتاع ياخذونها من افواه العامة 57 باحو ع 
مباحث العلماء في اصدللاحاتم للتعبير عن الادوات والاعال والاقكار وكأ ن اللغات 00 
يحار كتابها المبرزون اذا جروا مع الزارع او-الصانع او العامل او افكر الوم فبيأ 
ا 3 

5 _انظراق لعلء كال الكناة ول سار الشرقيين ذان احدنا ماعدا انصبابة على المباحث 
الكدسة هية 315 إراد وسط قضية اععلى ربوة ة خياله وطار في الاجواء وملا * صفىات كثيرة ة ليقول 
شيعا قليلة 

0( بروى عن غودري ماجك) الراحت الدييرة ق تاملعم ا وان ف العصور امحيولوجية انه 
ذا طبر كتاب دارون في اصلالا: َّ 00 قل 00 وواح ع واذا جاز لي هذا التشيية 
اقول الي شر بتة متلذئ 0 يساغ الشرا كا للد يذ نخية انقية ) 

(©) فردوس موسى ا الوعد 1 من العبودية وا #صول على احرية والرزق الواسع ف 








خائمة الكتاب ل 
عللها وفشج كلامه على منوالحا فصارت نش لا ترتاح الى مباححث الحقائق ولا تائف 
مها كا تلت موضوعات الخيال لان اللذة والراحة انما هما المطابقة بين فعل الفاعل 
له القار ست بان انع هنما تضبق مبذه ايانث فلسرها فاتك السلاسيةولا 
لت الضدالي اوتا الناعن الادية وحتى ان عقله يتعب متها . قالقول" أن 
دررات الاحلام يازم انعد اك عا لاحها معنن عل عن لطر رات ا لق الوبواننا 
أصح كذلك لان الوجدان يرتاح المها . وان ترو يض العقل بمباحمها الكلاميّة التافبة 
ان تدر سه بن طني المدودق السلا امب ل وا لعليه يقتضي 
أن كون الخال امدق من فس وأن بكو ن كذلك الكذب على النفس أنقم من 
الصدق لما وأن تكون 0 نفسها أنشم لنا من الحقائق وق مون الاشتفال بالكلام 
الدع كنا قات البقيخة أفضل :من العمل (" نون تكون اضاعة:الوقتٍ تميق المقالات 
الخلافيّة فيمسائل جدليّة لعرسيخ يخ الميل في العقل الى المباحث النظر بنّة الجرّدة أفضل 

من الاشتغالباخعراع 1[ ل ال قال وان ايكون الطيران مناطيد الخيالفيقبب الاحلام 
أنقم من الطيران بمناطيد الصناعة في فسيح دترا دناه ككف قاد كان الافسان 
الذي لا ترتاح نفسه الى ذلك في العمران + فلا الحراة مما بزدرى به . ولا الافلاك 
تفرع ولا الى يلتغت.ولا الصخر يُغدق حتى ولا المروج نفسبا تورق عثل هذا 
الكلام .وما هو ال زبادة تقل لعفل وتدي ري قوى الاجتاع على خير طائل.وككن” 
0 ان الا ساك اطبطر ارا عل عنم لكيس وس ردول عنة /أضطزارن! أيضا وما 
التننيه الله الأأحث للاسراع في هذا السبيل 
فكما ان ذلك نشأ في العقل والطبع بغلية ع يا 
الجردة أو فبو سينقلب ضرورة مه فيها بغلية اللمحسوس واللبحث 
والتهادلين 5 قو[ 0 اضر بدل 5 ودعوا ا ال 0 2 ل 
ال انا كا تحاوض يد اللاسن فهو ناناول ينفدىا ان يمون ا |رهةةا النفيها لىما هو 


هنما صل فينا من التهافت عل المباحث الكلامية الني تصرف العقل عن الممل الى الاسترسال في 
الندرب عل مباحث اتخيال 


ع خاتمة الكتاب 
من الحقائق او في ال حراث والمعول والعمل لبيان ما فيها مر المنافعم بكتب اساطين 
الادب ولا سيا القصاصين الفرنسو يبن الذبن احرزوا قصب السبق اليوم في ميدان 
« الرومان » حتى بلغ منهم التأنق في السبك والدقة في الوصف والرقة في التصور انهم 
- 5-5 بارق من الخيال 7 
ى اقاو لمر الثقر ويد ]الى 9-7 تتقصرصلابة مر. اشعار الفارض 
0 0 تكام تذويب رقه ة يل ابن تاقالعل اما 0 
عدبا من الخيال الرائم الذي ستمز الطبع ويسسهوي العقل 7 بلابن حمودقولك هذا 
لازم الموت في الوجود حياة لازمتفيوجودهاالموتقسرا 
حاولالناسمنعه وبمنع اموت منع الماة يبعا كن (ا 
من ليبن قولك هذا 
وحكيم مرن بزدري بحياة كل يوم تزداد' بالطول قصرأ 
بل أبن 0 ذلك من يحزارة آهذا اود الماسي 
او الوا هال رد ع ا الالااء والتفت الدهر 
بل أبن جفاف مثل قولك هذا العامي 
وما اباب من أدتى فاعل الى الرجا. , .فا فوق الا"الشوق فى 0001| 
ترق بنا حتى النهى وهو دونها 2 كا فينيوب اللي ثأو فيحتى الثرى 
من طلاوة مثل هذا القول الحبالبي 
وهززنة بقصيدة الو أنه تلت على الصخر الام" لأغدتا 
بل اسأل أي" فى ستل أوأءة فاة متعلة ان هرأ فصلاى 2102 000000١‏ 
أن ثقرأ رواية من سقط الوضع . بل اسأل عالا اليوم أن يقرأ مقالةً في تحولات المادة 
قبل أن 0 ح فانك لا تفلح . ولاذا ؟ 
لان" لتكينات البع والعقلالشأن الاول في أعداد ما فيها من القابلّات . وأثر 
ا هذه الما بلنَاتَ أعرق في القدم من نو الحقائق . فالانسان م يعرف الحقائق 
ف أول الى 502 الاوهام فانطبع فبها 1 وشاد بنيانه“العقلي والادبي 


خافة الكناك ع سام 
انا أسمع هنا عتم رارق الناسا: هومون و بتكدون وخاضة وخافة يداون او 
ا ورعا قام مهم متحمسون نحدمهم تقوسهم و مهم لا .يصيرون ٠‏ وكابم 0 
ردان صضنا فلك المقيد ولك يك عن ذلك الل المطلق وتلك 
الفلسقة التي لا تقف , تقف في سييلها عند حد بل مخرق حجب المادة وتتطلع الى ع وراء 
المنظور . واكك انك أن ترق عادرتك الارضية ونصوراتك العرابية ل وأو اها 
حقائق - عن تلك المصانىء العالية والافكار السامية الى يناجي الانسان بها امانيه 
بل ماله بل نفس وريه اذ يصعد بالخيال الى سماء المأل وبراها بذلك الال في 
الابالكت وأو انذلك تنقل في بروج ا ب وتنطلع ال وصروح الخال 
وهل جد العقلفها تلك اللذة الي ده 0 وجدانه” انها برك 
الراحة التي يرتاسح المها عليه يدق القانا؟ مق عليةا اكتف الاكاكة بذ ان 
جال مصنوعات تلك المشهودة هن حال 9 هله الموعوذة 2 7 ان مقدرة 
علوم الك المقيدة ل مقدرة مواهت يت المطلقة : 3 عر انك عجانب العصور 
الممثولوجية وما حلاف لا م من اد رانك التجى 0 بس العروق والرعود فتزول 
لاوح المسطور عل ذلك الطور بين النار والنور ذلك الوجود والصعود الحا لين لطببعة 
الوجود الى ما سال من العجائب على لعاب العنا كب ! ام هلتقاس كتب القصاصين 
الطبيعيين اليوم أم أي مؤلف آخر يِوْلفَدْ أيعالم فياللمواء والماء والتراب اتقرير ما فيها 
اطرافة الما بعمبا عضن فكاز الارتقاة امطرد 050 في التمران تدمج فيه الامى الضعيفة او 
تنقرض بعامل النشوء اللي غالبا لا بامحروب والثورات الوحدية ا كان في الماضي ولا تخط 
اليها الام القوية 
02 -- ة الاديون لما بذ كرون لك لفظة الوجدان فقط ل يخال شم 0 انحموك فستسمون أجسامة 
ان ام بالا مان ول عر العف لوتحدوز الماع 8[ انميوان واليات حو 
7 فم ان الاعيان تموت يموت الاجسام هكذا يوت الوجدان بوث 'الاعيان ايض > أى 
هو لا يعموث حقيقة بل بعود 1 شأ: نه الاول البسيط ويتوزّع ف 31 موادها الخحلةهي اليها ٠‏ 
0 ن الوجدان حي لا اقنتضى ن دعدد م في امجسم الى| ا رض 0 علية الم" 5 3 
بعودوا بنا الى النول بالخالطة و برجءوإ الى طرد الار واح المشاركة بالرق والطلاسم 


ووجدانتا هل ع الفيت أنة يقوم بغير ١‏ م انحل ما أستوى 
111 فيه نحت طوارى + : تعد د 0 او نفد ل الرق 





فض خائمة الكتاب 
التتازع عليه في المستقبل بينها وي الا تكليزية والالمانية والفرنساوية . وكان الراجم 

حتى الربع الاول من القرن الماضي انيكون الفوز لافرنساوية لامها اسبق الاغات وامتمها 
اسبق الاممالى المبادى* الاجماعية الراقية لولا انهسطا عليها بعد “وها الغبيرة عابلا 
قويان كانا كالغلفي عنقها والقيد في رجلها وهما تيار كتب الادب المجونية الخيالية الني 
بلفت صناعتما بينهم مبلقًا برّزوا فيد على سائر الام واستغرقت فهها أعف المقولالراقية 
وهوست بها الآخرين 7" وتيار عم آخر هوعل الحقوق *"2 الذي اورئه” نبوليوف 
لامته وللعالم ايضا بعد ان كبح ثورتها وردها عن غايتها النبيلة وحوها الى مطامعه 
الخاصة وصرفبها الى ما صارت اليه في زمانه و بعدهم”. فهذان العاملان الصارفان للافكار 
الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة سيكون ضررهما علىالعالم اجمع وعلى فرنسا خاصة 
أشد من ضر النظريات الدينية التي ماكادت تبخلص من شرا كا في ثورتها الاولى 
حتى وقعت من ذلك في شراك اخرى اشد وادهى عل ا ذلك اليوم عقبات 
صغيرة في سبيل ارتقاء الانسان الكلي ”1 ني العمران لسرعة ارتقاء العلوم الطبيعية 
وسرولة اققارها 





عن 3# بيد 


0 لا دري ا لاض عر ذل العزاايا " بغلبة كناب الادب الطبيعيين لا ليقودوا مقامم بل لخويل 
الافكار مم اولا ولكن المفاومة حت الا ن عنيفة جدً! والغابة لا تزال وباك ل" 
(1) لفد بلغ هذا العلم اليوم من السعة في النظر والنقبيد في العمل مبلغ علوم الكلام في الماخي وهو 
للعقول الراقية 1 لاهوت” ثان ٠‏ هذا عدا 6ك بحق الاجتماح بيه كسار من ار 
البالغة ماديا بالنفقات الياهظة وأضاعة الوقت واد كأ يتسرب متةالى الاخلاق فيربيها 1 
ضروب التننن في تبديد هذا الوقت واس يذلك عن العيل با هو اننع !! مجنيح 
١؟)‏ اود باصر اليوم ان يخنض شبانها الراقون من تحمسبم في النهافت على هذه العلوم الكلامية الني 
لا تنيل اسحقلالا ولا ثقي من ضر ٠‏ ولينصبوا --- العلوم العملية والصناعات الي لا 
بلاد حقيقة بدوما 
42 ال أحون في طبائج التمران لا بهم قيام امم وسقوط ام في المجسيع 00000 
ذلك الا" الى الشتيجة الكبرى الكلية ٠‏ ولد كان من شأ ن هذه النتتجة في الماضي النقهقر والو: 
في غالب الاحيان وقيام اعم جدبدة على اطلال امم قديمة بعامل إلى لنازعات الباعث 0 


خائمة الكتاب سن 

الوطنية ”'"عبلىان هاتينالحاستين اخذتان اليوم فيالضعف ولو مهما تقول فيها المتقولون 
وترقق فيهما المترققون والفضل فيذلك للعلوم الطبيعية منجهة الاتراعات الصناعية الني 
تر بطالعالم بعضه ببعض ولعإدرس الاحياء منجهة معرفة نسبة الكائنات بعضها الىبعض 
ونسبة افعالها الى الطبيعة وستزولان تماما كلا ارتقت هذه العلوم واننشرت بين الناس 
او انهما لا تبقيارن بسطوتهءام هما اليوم فتسقط حواجز الاديان ”'' ومجى حدود 
١‏ لاك : وككذا بك الا نان" انام قتعا ويكون الانسان اليوم الحاقة الواصلة 
يبن الانسان الحقيق والحيوان 





والعقبة التي يقدّر ها عمر اطول من سواها هي عقبة التفاءم أي الاغة . ولكن 
3 2 
العلوم الطبيعية نفسبا جعلها العالم كا نه مدينة واحدة شر سه المساقات كن ستجعل 
لتتازع شديد! جددًا بين اللغات ”" حتى يقضى على الكثيرمنها الذي لم يكن ل" في 
2 0 2 
ذه العام شآن' يذكر ”> وكآن" البقاء اليوم غير مقدؤر: الا للفات ثلاث سيقتضر 


لشنة ع با اتخلف عل اسلف ٠‏ فاذا اضفت الى كل ذلك أنها من الوجهة العلية مولت 
اوهام واضغاث احلام وهي مع ذلك لا تستطيع ان تضبط الجتيع لولا الوازع المدني فلا أرى 
لاذتراعها ) بعدذلك ادلى مننعة قبل كل هذه الاضرار للاغضاء عنها 

(1» لقد كانت الاوطان في اوروبا الى عهدر قريب علة الحروب يثيرونها بينم لاقل سبب ٠‏ وإما 
البوم فقد قل الميل الى اضرام نارها لاجل ذلك ولا سما بعد ان عرفت لاحم أن لحرو 9 
تخدم مصابحها غالبا وانما تخدم اغراض اناس قليلين من المتولين قيادها بل الام اليو ميالة 
الى التصاتح من فوق حدود الاوطان سحي ورا مصاتحهم العامة ٠‏ والاشتراكية الصحيية ليس 
طاغاية اخرى ٠‏ والارجج ان حرب السبعين افائلة هي خاتة الحروب الوطنية الكبرى 
بين الام الممذنة 

«؟) لفد كانت الثورة الفرنساوية خاتمة النورات الكبرى لنصل المصالع الديدية عن المصالع المدنية 
ولتابيد هذه الاخيرة على حقوق باشتاك . قّ أن الاذيانق ل" ل سبب القلاقل الكثيرة 
في الشرق الادبىخاصة ٠‏ وحتى اليوم لمس فيه جناية عامة خارجة عن هذا السبب ولو ضهن 

2؟) من يوم تجول علم الطب في مدارس مدر وسورية الى الانكليزية والفرنساوية فقدت اللغة 
اقوى اركانها العلية حتي صار من الصعب عليها جدًا اللحاق بالعاوم الطبيعية في سيرها ادر يع 

14١‏ اللغات تيا يحياة الامم وحياة الام انما تكون بعلومها وصناعاتها وحياة العلوم والصناعات بالءلماء 
والصناع منها ٠فاذا‏ خلت أمة منهم ذهب استقلاطا وكان القضاه عليها امرًا محنوم 


2 





قم خامة الكتاب 
ويتمرن العمل عليه بالمزاولة ولا يعود يستعذب سواه” فيقل النظر ويكثر العمل ويقوم 
البرهان الرباضي والميكانيكي مام البرهان العقلي والقياس المنطق ولا يمود 'تطلاق 
ال معجزات العلم وحده وت من السام كل ما ليس من العالم على حد” ما في 
هذا القول 


و 


كان ربك كركوني'9 با 0 وضاقت باللمغز عقن ا 


رصد السفينة م جئ اقوهفه < فق حكن م تقد النعاة عله 

عل عجائب هديه متهودة لاعلٍ غيب تدعيه هداة 

هذا الصحيح وليسن مااوحى ابه . سنناة لو ظاوزااو ا 

وهكذا الى ان تزول سائر العقبات الني اقامتها تلك العلوم الكلامية الفلسفية في 
دا ارا" الانسان في اجماعه والني اشدعا ولا الطانة /الديية !ا 001 


ب 
ع6 


000 





واثبتتاها في امخرء الداني من ممووعتنا ٠»‏ ولا ويب يكن ن أوسابيا هذه من قد رغرافات هذا 
العصر ٠‏ ولكن الااريب عندنا في إن كل ناعالا شعودة راقية لا يعم الل [اذ 0 "ا 
عل المراقب البصير ما قلماعن امثال ذلك من عهد بعيد'ف رسالة بعثنا بها من الاستانة الى 
جريدة الاهرأم ونشرت فيها سنة 141/1 نحت عنوان « ان من العلم الحرًا » وقد اثيتناها في 
امجزء الناني من مجموتعنا 
اشارة الى التلغراف اللاسلى 
اشارة الى حادثة الباخرة التي غرقت ونجا ركابها بوإسطةهذا التلغراف الذي لولاه” لها |معدي 
اليم في مجاهل اجر ولذهيوا طعاما السك 
انا لنت متعصبارخد الاد نان عفى الدكلة /الرجت لك اكه من لا بشاركك ة اععقادك 
امخاص .روفي امكل ان 'اخازج كل بانمان عيبا اكان مسددء ونتبى الاخلاص ٠‏ ولكنني 
هت« مك حك لغول وى عا أعهدى كدللك - وحتى اليوم ا يمنعني عن هذا الغول مذورولا 
٠‏ فاذا خددت النجور عل للديان فلن وصدي را احرج ا أ في ايمانه وول ا 
0 0 يوم في معاملاتنا من الشرور المتعصية البتلى بها الجنيع سبب هذه امحاسة 
ولاسما في وطننا #إسطاع زيمن اناد ماجايا في كز ما كسيد ل ازا 
3 يحد ذانها شرائع ليس فيها من الاصول الاجتاعية ما يخالف مصلوة الاجتماع لولا انها 1 
الشرائع البي تصلم اليوم 2 عدا وخموت) اذا داج انراج طاحكيها جود ١‏ 8 
نظر اتباعها لا تتزحزح عبة ال" بثورات هائلة تجري الدماه فيها انهارً! ٠‏ واحابها من المصلحين 
الكبار فيعصورم ولسفقون كل تعظيم لولا انها أدججت بعدم ا ١‏ واساء وسيلة للا 
وفي ابدي اممهلاء سلاحًا للتفريق حت في الوطن الواحد.فانقلبت البركة المقصودة منها بايدهم 





روط ولض]"؟ أضلت حيئن قر التيسؤل الاارقا لي 250 في الاجتماع 
غلية ظاهرة عل قوى الا التقوقري وضار اك عل الهوم ف قطر برن صداه” 2 
الاقطار الاخرى بالانصياع ل ار 
ّ* 
وقد قل الميل اليوم الى تلاك المباحث العقيمة عن ذي قبل وقل الاعتناء بالعلوم 
العقلية والفلسفية في المدارس الراقية (؟2 مجردة كانت ام مادية . واذا كار" العلماه 
الطبيعيون في القرن الماضي لاوا الى الفلسفة احياناً زد غارات مقاوممهمفائما فعلوا ذلك 
أكإن لعلوم النظر غأن كير فق العلوم الطبيعية تعسبأ حى اليوم فلان العلوم الطبيعية 
نفسها لا تزال في اوطا و دربا شاد الكاني بعد ولان مجرى الاقكار ايضيا لازال 
متأثرا جددً! بتاك المبادىء النظرية العريقة فيا منذ التدم ”* . ولكنه سيأتي يوم وما 
هو في تارخ الاجماع ببعيد تسقطفيه قيمة هذه المباحث الكلامية النلسفية بل ينظر 
ا ا رن ان سد عون ل ون اد لس الما ل عل ا 
تي طم سبد بلعبون أ مصددعون يدول اذ يصبح العلى ."كله عل اشتتبار 
)١(‏ كلا اختلطت المصالج بين الام يالاختراءات قلت الفواصل بين الاوطان واصيم شأنها في انيع 
اع كالمد نالل الوطناو كالبموت الى المدينة 
د؟) أي بالسلم خلاقا لمذهب شو العنيف 
() لا كا كان في الماضي يقف الوطن بازاء الوطن ويتفائيان بالحروب 
)1 نا للك اه ان قال بيت التخلم فى _المدارين القدية وامحدينه لترئ :هذا النرق أواترى كذلك 
اضاعة الوقت الطويل في الاول مع فلة الفائدة ,النسية الى عذم هذه الفائدة مع قدر الزمان 
0 ارلر عتننا أن مدارض المسسقيل مسكون اعظ, فائدة جد واسهل نحصيلا لتعلوم 
عل الطلبة كذلك. وبقدارما ستسغط علوم الادب النذارية ستقرى علوم العمل الاختبارية 
ع كد تدرش سمب ذلك 
(ه) أكبر شاهد على ذلك تأ لبف العام الطبيبي اوليفر لودج كتابة فيالبعث بناك على رع سأكنة في 
النفس اثارها اليوم الكاتب المسهوى ستيد وخزعبلات المشعوذة اوسابيا ٠‏ والمرجعات التيساقها 
لبقاء الار واح خالدة مستفلة لا تخرج عرن اشباه حكاية عرافة التوراة وهي كلها دليل على 
هتّنيات في اسن لرسوخ اعتتاد بالتربية لا على لقرير-قائق مددومة بمباديء العل الطبيعي 
وخصود] علم الطب" وقد لاايشك في صدق ستيد فيمرئياته ولكن لا شك كذلك في انه هو 
نفس مخاوع 0 أن 00 ينا ذلك في متالات درك كذ الى واغللات 








ارم خافة الكتاب 
ذلك في الطبيعة الصامتة او فيالاجماع اعاقل واولا ذلك لما ارئق الاجتماع . وعمل 
الارثّاء وان كان الدافع فيه « الانانية » اليا امها ني نفسها خاضعة لناموس التكاذوء 
والتكافل ”'' الذي م تم الارثقاه قسر! ولو بعد التذبذب الطويل باعتبار انها 
الاندب والاصلح لمصلحة المجموع لا لفئة منهذا المجموع . والاجماع نفسه العاقل 
لا يستطيع التصرف بهذا النظام الا في حدود معلومة مهها تعاظل شأنه وقو يت ارادت» 
الى ان يصبح فيه ذلك بالمل الكثير في حك امارد اضطزاراءايضيا لاعن آرادة 1لا 
وهذا ما يجمل نظر بةامثالهو” لاء الفلاسفة حاما قاسيا لاحقيقة عملية و ياليته” مع ذلك 
حله مصلحة الاجماع ولكنه حل لوصح لسار بد التبقرى حتى وهو ني ارق حالات. 
لان ارتقاء الانسان لين له خد كان عله ليس له حداضا 2 001 
رقص ةارقاءه وعله عله دون الا 

ولا ببق عتدك: اذى رامن فق كل ما تقدم اذا عامت أن أورويا نفسبا : تتدىء 
تصطلح ال منذ القرن الثامن عشر حين بزغت شمس العلوم الطبيعية ضئيلة في اول 
الامس واخذ ضياؤها ينتشر بين الناس و ببدد غيوم تلك العلوم المظلمة فتنبيت الام 
ع وائرة فى وح أحكانها ثارة بالثورات وثارة باللداة الل 000 
0 0 الس 7 ما اع خط امه اتا 0 

مارارها 0 اس الا ن بعد ما تأيد مذهب التحول الطبيعي بور اعلا 
قواعد ثابتة وصحولت به قوى العمل من التخبط فيدياجير الخيال الى الدرس الاختباري 
فارتقت حينئئر العلوم الطبيعية ارتناء عظياً كاد يربط اطراف العالم بعضها ببعض 





)١(‏ التكافئوالتكافل يراد بها ان كل غل في الطبيعة لا يمر من دون صدى وها يتكفلان وحدها 
بازالة عيوب الاجتاع كالامراض وتقلدل امجنايات بقاومة كل اسبايها الحدثة لها لا بقتل اصعاا 
واللحع عل نمع حص 

() اي مذهب النشوء والارئقاء الذي رقى العلوم الطبيعية وعود السبولل السير ها لهم شرائم 
الجديع فهما اصع 








خاتمة الكتاب /أه؟ 
0 لت 
00 هؤّلاءالفلاسفة الثلاثة المالمين « القانطين »كا اسمسهم ل يقولوا لنا منى 
يجب العمل يريم اليم اوغد! وهل كان يجب العمل بها مند البدء 2 
الانسانايسواحد! فيطبيعةهذا التقوق ولافي عامه هو نفسه لتقديره . وأو صعح العيل 
بها في كل العصور عن ارادة ومقدرة لغلب عنى الاجماع منذ البدء التقبقر حتى يعود 
0 جر سم يلق توصوزة ججة ماله لا عتلى له ولاعل كانه 
0 الع "لان الانان اهاتأ متيستا جاعلا وتفوقه ينيل انا 0 
بقوتم البدنية وكثرتم . بل ماذاكانت حالة الاجماع لو عمل بها 1 
ف عصور الخخاسة في اور با .بوم كانت صناعة المرب ارق الصناعات في نظر الناس 
وصناعة الكتابة احقرها . .بوم كان الامير لايفخر الا بالسيف ويهراً الل ويحتقر العلمة 
واو عمل بها حينئذ لعمل بنا على ان ذلك هو الانسب والاقوى كذلك ولا كان 
« قدر ان يعم شيئاً او يعمل شيئا مما لعتبره الاصلح اليوم 
على ان هذه النظرية وان كان يسئند بها الى مذهب كرون كا اليه امها ناقصة 
في جزئياتها لاختلاف العوامل الداخلة فيه مما يج ل الارثقاء فيه ننيجة عمياء سوا كان 


10غ2.)0 مألاء [لفالاسغة فة العلاثئة يقولون - وقوم حق 0 ف اشر بعة الطبيعية 0 2 في نظام الطبيعة 
لابن د 3 0 2 ولد : يم 0 
الشرائع - ا نفسهأ لا 7 تعالعبا على هذا 2 3 8 ا منية 
على الرحمة ولذلك كانت عيوب الاجذاع وشروره كثيرة ٠‏ وما قالوا قوم هذاالا لانة ذهب 
علوم أن شربعة الانانية هذه خاض جة لشريعة اخرى طبيعية يتخعل هذه الا نانية مثيلة تمتعبا 
هذه المنفعة الا اذا شاركها فيها مشارك وص المصلحة انبادلة ٠‏ وسوا* كانت الانانية عالمة ك5 
في الاجتاع البشري او جاهلة 5 في الطبيعة فبي مةسورة علىهذه المشاركة الي تبدوطا مزاياها 
أكثر كذا زادت عذ] “صنها ٠‏ فا ن كانت الانانية تخيل الكائنات على ا 
تدعوها الى توفير مصطحة سوإها حب بنفسها وعله؛ هذا ليس رحة او تفانيا في حب الغير بل عن 
ضرورة ولو اضظرٌ الى استعال هذه القسوة احيانًا في ظروف خصوصيةجزئية لا كلبة 

ا 


5 


والرجم انه كان (نقوض لان قوتة البدنية لم ادع رحدها مي له بالبقاء بين خصومة وهي 
تفوقة بهذه الفوة 





دوم عاية اكاك 
اطلقنا علمهم شرعة « شو» ”لوعي كر يعة النحل في الابقاء على النافم وفتل غير 
النافم 7" لوجب ان يهلكوا عن آخرم . بل لوجب ان باد | كثر البشر في المعمورة 
كايا باعتبار هذا النافع منطبًا على مرامي ارق فكر اليوم لان القسم العامل لصلاح 
امجتمم حتى في البلاد الراقية ليس الا دون الطفيف ولا ان هله النظرية من حظ 
الاجهاع غير ممكنة لان الاجماع مدفوع الى الصلاح بطرق عملية اصح ليس فيها 
شي* من هذا التبذير . ولوامكن العمل بهذه الشريعة لما درينا ابن يكورت مقام 
« شو » وامثاله في هذا التنازع افيد لان 21 قر 0 الاصلح داعا ولا هو واحد 
في كل 1 إفر4 

و« شو و يزع وزعه نيد اله تند الى مذهب دارون فى ا |01 0000 
بالانتخاب الطبيعي فقط بل بالانتخاب الصناعي ايض . ومن رأيه ان هذا الإنتاب 
الاخير المعقول يجب ان يكون غرض الاجتماع البشري العاقل الى ان يباغ الغاية من 
ارئقائم يخلق الا نسا نالاسمىاو« السيرمان» كا سميه بلغة الإبكل 0 وشو متفق في 
ذلك مع الملسوفين الالمانين 8 شو بنهور» و« تتشه » في ان شريعة الاجماع 
00 بعة الطبيعة نفسهالامجب انتعرف شفقة ولا رحمة فتقتل العاطل او تنم تناسلل” 


(1) هو( برنارد شو) الانكليزي وهو يذهب الى وجوب تفبيد الزواج وقتل الذين لا خير يرجى 

(1) في الل شربعة لا تتخيروهي ان الذكور منة بعد ان تفضي وظيفها التلتية ولا يعود ا نفع 
مطلقا بل تصهم عالة على القفير تقوم عليها الاناث وتفتك بها وتقتلها عن 1 خرها ٠‏ ولولا ارن 
علا الذي ضنت به على ذكورها وجد الانسان بد غذك شهيا له جعلة يمتني بها لا نفرضت 
بشر يعنها هذه التي كل فائدتها لا كانت حفظ تفوق أنانها بالقوة البدنيةعل ذكورها لان الحافظة 
في كل شي* وقوف يدعو الى النتهقر في هذا النتازع مع الغير 

(؟) الاطل المرغوب فيه لبس وإحدً! في نظرالاجتاع في كل الاحوال فقد يكون اتهال او القد او 
صغره” والقوّة قد تكون في جانب الفوة البدنية او اتحيلة العقلية وقد تكون جدنة صانحة الوم 
0 غير ذاك عداوكل ذلك عمل شريية ( شو ) تظر يم ناعفيه والعيل 21 000 0005 
الاجتاع والا وقنف و برئق البتة 

(4) طالع مقدمة سلامة ٠وسي‏ في ذلك المنشورة حديثًا في اللغة العربية 


خاعه اللكاك ووم 


على ما في عليه من الفرق الجسم عما كانت عليه ر في الماضي عزة ل 00 
ان ارثقاءها انما كان بهجرها كثيرا من ترهات الماضي فهي لا تتنازل عن 

برضاها "2 بل انظر الى الجنايات الكثيرة البي ترتك ب كل يوم بحق الججوع 30 
نحت علِي” هذه المباديء القائمة عليها مرامي الاديان ”"2 والاوطان 27 كا هو شائع 
ين الناس حت الآ زولات_تغرب بعدذلكٌ اذا كان الجتمع لايصلح صلاحا تامًا بها (*) 


د 
#* 


واذا نظرنا الى الاجتماع نقارا علا من ع حيث ذلك كله ازمنا القول ان الشرقي 
فيه اليو م على نوع خاص ل لاعدة . وهو في علومه حتى اليوم حالم اي.ان عامه, 
0 0 ل و النارس )ان له العلرم المدركة لا ترج ف تطلينبا عن هذا 
الحد فبوني الاجتياع شريك سلبي لاقتسام المنفعة لا امجابي لاعم لطا : بل هو يقتسمبا 
مرغم في ورودها اليه من الخارج ويقوم في سبيلها معارضا من الداخل . واذا استثنينا 
اليابان نوعا تقول ان هذا الحكم يشمل اليوم اهل الشرق الاقصى والادنى وسواهم 
من شاركهم في ججودهم من الام التي لا شأن لها اليوم في العلم العملي الراتي . ولو 


اك تعر خاص يكيب الى دئ لك ينترهذا العرى ينبض فينا وتغ" عوإطننا على عتولنا 
وتزيدنا 0 0 عن في فخاهنا الاجتاعية 

ا لوه الا تكلينا2 مج انها ارقى الام اليوم بعد الامير يكان لا تتنازل عن لقاليدها السخيفة وإمتيازات 
حكومتا من ال 0 نمل الى لى اعاقها كشجلس الاميان والالقاب وحفلة التنوج وغير ذلك 

انادات 2 صلا جما وكا بيد الرره الأجواعية قن يدت الوم 

0 دن 0 مذحة مدت إرتفى في فرنسا وديوان ع التفتدة قي اانا ومذايح ل ردق وجازر أطنه 
كا 

(؟) كي صدات الاوطان كا في منبومة اليوم غوث المدنية للاعتصام يحبل الاخية 

0 0 ترجو عذا الصلاح وجرا ائدنا 5-5 ى اليو تتغنى يمسي الاه.ام الملم أو 0 في يت 

1 عر عراهنا الى انفده وهل صلم مميع مو لف هر هذين الختافين في 

الاعنقاد ال نابيذ يقن الغزاذ لين لين وها يحب أن 0 ونا فيمه اخوين متعاو نين متنقرن 








4 خامة الكتاب 


السلطة 0 انرق اال مه والطزااي كاد + الى 27 57 
1 الك د ورا ! فل يكن رافق صو ول يكن شأ نه في التارعه ال شأن التاع 
قاع ولشزئ و يكن له حق يك اشتراع الشرائع التي حك اؤسن الللانات 
والقوانين الي تسوس وباجلة لم يكن له وجود ادبي مطلتًا . ومع ذلك فقد كانت 
تلك المباديءالغلفية والعلوم الكلامية ولاسما الدين القائم عاها فيزهوما وابانمجدها 
بل اخاوان لماشر ايوم تر ى كك ان اثركل تلكا 0113 00000" 
مانا وغا خا فافلا وغايئنا في حماتنا لابز أل يتنازعنا في مجتمعنا ويصرفنا عن 
تعاوثنا و يدقفتا: الى ريق تمضنا عضا ركف أن المكرافت ا 00 تؤيد التعاليم 
المبنية عليها بالقوة والمظاهرات قتقيم لما المعاهد ا لخاصة”'' لتطمس بها علىالشعب لظ 
السيادة العمياء عليه 7" بل انظرالى هذا الشعب الجاهل ننفسه كف انه ينتصر با 
لسواه على نفسه فانحاولت ان تخرجه من جهاه قام علي ككا نك امتهنتءةكا فيهذا القول 

والمره ان ما اعتادمتربة فان تصنه فهو عنمن 

انظر الى كل ذلك لا في الشرق السخيف بامممه وحكوماتو وملوكه حيث غاية 
كل هذه العلوم تفوق كل غاية في مجتمعه ( . بل انر اليه في ارق المالك اليوم 
(1) للعاهد الديية لا يموزان يكون التكومات” الراغدة بذ فيها مطلكا ل ريا ,1 دنا ١ل‏ 

هي من حقوورق الجماعات تشيدها بمالها امخاص على ما تهوى ومدارس امحكومات المغادة يمال 
الامة لا يجوز أن تشاد فيها معاهد دينية كاك الامة 0 من دين وإحد تكب وزهذا 

محال سم لان الغاية الاو لى منهأ تعليم العم لا لا ثعا م الدين ‏ فالدين يجب أن بعلم في معاهدهر 
امام ترا 1 4 ومات لا يجوز ان اح ل لا م ماعريدد اد 
يطلباانها أن نجمسم سي مصالح اجتاعية وإغدة متتركة والالاكات ع انالك ل اللا 
وي و ل جنيع 0 ق كذلك ف أكثر المكرة 6 ف مدا الكت اماد راميها » 
0غ الحكومة الفرسوية الحهورية ١‏ لوم تحخارب [حيكات ألدينية 2 بلادها من احير حق وتنصرها 
في الشرق من غير حق ايض ٠‏ نزع انها عناك لةاوم زرع سموما وهنا تنصر بها ننوذها ٠‏ فخارها 
عاك 4 بنشر التعيم |الصحج لا بالمصادرة وتحتضوها هنا ا اعطيئة من ادر اال ا 

لا بال+صدر في رت كاده 

(؟) المامعة الدينية في شرقنا لا تزال فوق كل جامعة و م١‏ تذكر المصالح الاجماعية في وطننا الواحد 


0 الساو اله 2 0 ها بيننا في كل شيء حى في كتاباتنا الاد ببة 
وفي جرائدنا السياسية فقلا تخل وكتاية من كلام السملة وامحميدلة والصلاة عل هذا والسلام 











خائمة الكتاى غوسم 
النظر الصوفية . فا نصرفوا بذاك عنغاية الدين العملية المادية الى اا راي المجردةوالمنازع 
النظرية وسائر علوم الجدل الادبية المقامة عللها حتى الى ما لا علاقة له بالدين 
مطلها”.وح ل ذلك حتى على شعرتم نفسه فانقلب من خطته الوصفية التقربريةكا كان 
الغالب فيه في الجاهلية الى هذه الصورة الخيالية الواهية وتذلوا فيه بان صار اكثره” 
سان حال ممتكهم في غلم وعرمى ذل نفوسهم في تزلفهم واغراقهم في اختلاقهم مدحا 
او ذما فتقبقروا وما زالوا متقبقرين حتى اليوم . ولو بقيت وجهتهم في جتمعهم شر لعة 
لسعاي اناعم ويرام بائل 20 . الارئتاء الل" ما يقوم من 
7خ ينه اجتماعية جمدت على الايام 277 غيران الشارع الحكيم نف وضع لم 
خوج من ذلك الجود با نات النسخ ننسها التي اتاها فيقرائه فيحياته ا 
وقد كان لروح هذه الفلسفة ١‏ سوا وقع في أحو || ل الإرفنان الاجونيتاين) ولااكاينك 
الوقوف في الماضي البعيد بل انظر الى الماضي القريب . فقدكانت اوروبا حتى الى 
عهد قريب ( 19١‏ سنة ) ملك الامراء حكونها بحق السيادة المطلقة و يستولون علمها 
كا يستولي امالك على ملك و يضمونها اويقتسمونها بالميراث او بالزواج . وكانت 
(1) أن الاسيئلة الحفيفة التي ترد على مجلة ألمنار من اطراف العام الاسلامي واابي لتمشم صاحب المدار 
المنضال مشقة الرد” عايها مضطر ا تدلك على مبلغ تقهقر القوم في فهم الدين من مثل جواز تأخير 
دفن الميت للتقق هن موتم * والتشبه بالافرج في الري” ' وغروب اليس والافطار ٠‏ وعدة 
الوفاة ٠‏ وجواز ذكرالله بالرقص والتواجد ٠‏ وعذاب القبر وإلتجزئ عند الصوفية ٠‏ واباحة 
الغناء لَك ٠‏ وهذه 4 ألا معلة ماعوة من عدي وإحد مى. الجلة ٠‏ وغير ذلك + . ن الاسئلة أي 
تضطرب ذا عظام الي في فبرر ولقرات رخو ركان ن هنها وام بفقبون 
0 قانون نابوليون د انم ولكنة ككل القوانين المونة داكن الجمودرولوانة خال 
من الصبغة الدينية ها يجعل تحوبره على مدى الايام بديعا ذلايهاً البوايا حد عام ار 
وياليت ذلك بل هواليوم با ادخل عليه من النظامات المرتبكة 0 وبا صاراله من 
وجوب إلا لتىاء إلى إخرج ف التاويل والتف ير كسائر علوم الكلام قيد قِ رجل الاجاع يدهي 
بتاع كه 
اذ قيدم 70 2 5 0 لسرا ا عن ألمياة 00 


ا للانة م يقيدثم بشريعة ان لعف فل ييه دن امد د 
البمامي لفكت 





هخ 





يان خامة الكتاب 
ملك التراث القديم كأن المقيقة اذا وطنتا بض تام اد | 

وناهيك با في هذا الالنزام في البحث دون الالتجاء الى العمل والاختيار من 
تعو بد العمل وتر بنته عل حب" الاغراب ولا .* شي أسبل عليه اكد ل 
السفطات المنطقية حتىفي العلومالمادية فيا الخترى اليا اشنزيا واصحابالعقول 
الراقية في المسكونة قاطبة كيف امهم يميلون حتى اليوم الى مباحث فارغة وريصرفون 
امن اوقانهم في التثقيب عن هذه الا ثار الادبية التديمة ('© ويعيرونها من الالنزات 
ما أوصرفوا بعضهفٍ العلوم الضيفحة 22 والامعمال كا اماءهم لافادوا الاجماع فوائد 
لا نحصى ووقوهما من زيادة التضليل 

5 يقتصر ضرر هذه الفلسفة الجردة على العلوم الصحيحة والطبيعية بل تناول كل 
شيء حتَّى الاديان نفسها 

حك مثالا شر ييه اران كنا ام 1 0 اوجلناة الاجاعة 

أختلة التعرفا” !“الى حرق إل اعرام د د 0 في يباام كس ا 
0 ل يع الشرائع بل اهتت اههاما خاصًا بالاحكام المزئية 
فوضعت ل لت ات . وش هن هذه 4 شر لعة 
عملية مادية 00 ان الحنة نفسها لم ! رج فممأ من هذا لحك 00 
لى ارما هنالك..وطالما جرى اتباعها علدبا صلحت الوراما ل سواهم بالقياس 
الى حالة البشر في تلك العدور لان كل شي* نبي يه هذا لوجر عن دكات 
علمهم علوم اا يونان الثلسضية ومباحها الجردة الوا مها الى العلوم الكلامية واطلقوها 
على الدين ووضعوا القته الأكر فكثرت البدع ينهم وشرها في تمكين هذا التوع من 


(1) ,اذا وعد غها اخا نيص اللنائده فبي كا في الخل 3 درم دبس على قنطا رخشب ») 

(5) :اذا عللت ان الشتغلين حت البوع ف العلوم الضحمة وا الا اجر كر 1 00 ل 
د الفوائد الكثيرة الني نحيت عن ذلك ادركت النوائد الكبرى الي كانت 
تحصل للاجتاع من تناصر كل هذه القوى لوانصرفت الى التمل والى ما يودي اليه 

(9) شريعة مونى ماذية علية ابم ولكتها غير مستوفاة - وشريكة على إن كاك ا 00 
تعتين اضْوَله كلية الا" انهاافي تجلا انظرت الى الغا الروحالي أكنر مق اتحياة الدنا 010 
شريعة محمد فانها نظام أجذاعي على مادي قانوتي حتيقي : 








جاعة ألكتاب أ 


لدعا فى كلا لخالين .عن الحقيقة ثم انظ ر الى سلطانها على العقول حتى الراقية وقل لي 
ما في منفعته! العملية بل الادبية 0 ألفت ف جلها ديرا لقوى الاجتماع وتضلاة 
للعقل في آن واحد 7 

وينقلل ترددك في القضاء علىهذه الفلسفه وكل ما بئيعامها من التعال م الموضوعة 
لا عدجبانيا كانت السيب الوقوف اع رك غارف 
20" رونا عد “املا يؤال _ائرها فيا ديد حتى اليوم . وطينها لا يزال 
035 حتى على علومنا الطبيضة. نتسها :سوا كان تي تأبيدها اناق سلاف يليا 
ولا نزال حتى اليوم نصعب فبمبا بادخالنا علها كل تعقيد لفغي ” '' ووصني عاناعا 


(000 


اللغط الذي احدثنة روابة ( شنت كلار » للشاعر الفرنساوي ( روستان » الني جعلها على لسان 
الات رالن الناض جلودها كنت انا أقامت عال للادت في اورو با واميريكا حي أوقدوا 
ها الوفود وإشغلوا بها الاسلاك البرقية وعقدوا ها 0 التطوال وتنازعوا سبق النحر فيها 
مك من حكايات كل يجوز شرقية لاطفاطا ٠‏ واهم الباريسيون انفسم بها أكثر من 
أهتامم بغرق مدينتم ياريس بالطوفان ٠‏ ولا غرواذا طغى نبرثم ونهددثم بالغرق وغفلمندسوم 
عن اخذ امحيطة دونه فاغم في شاغل عنة با هوام ما يتدفق مرن اقلام كتابم من السيل 
الخارف الذي لا يقن اليوم في سبيله مال 

خذ منالا" لذلك الطب خان لاطا نشي ب انعلهم يفرض علوم درش الخرضعل امرض 
0 يكن لم هم حى القرن النامن عدر سوى اجادة التلوع الكلامية الحصول عل جواز يز 
لم العمل بصتاعهم ٠‏ فكانو! يقضون وقتهم في المدرسة او المجامعة وم ينسرون كتب ابقراط 
اك مضه يود ليها و خسان الظطية فا الطتوها كل اللبادئالللتلقة والدبنة 
معا لا انهم محتقونها لمصلحو! فاسدها ٠‏ فكانو! يصرفون وقهم بف الندرب عل الإشاغياتا تمد لية 
حت اذا اجادوها مقطاب يمقونة بالالفاظ المقعرة واتحيل الطويلة العزيضة المعقدة العويصة 
عل الهم اعتبرو! حيتئذر انهم أكفال وسهوا اطبا من يد رئيس امجامعة الديني نفسه سياءة 
دينية كا يسام الحهنة والاساقفة ولقلدو| انحبة والقلنشيوة كا يتقلدها قضاتنا والحامورة اليوم ٠‏ 
ال عل خرف اي مال جدل :وذراية لسان ذا موشان كعيريت الوم 

الذين ينظرون الى هذه العلوم اليوم ربا خني علييم ما اوجب تاييدها من “العناء وما عهدنا 
بالمشاحنات التي أوجبتها مسائل تبدو لنا واضعة عية الحاضر يمعيد من مثل نفي السوائل غير 
القابلة الوزن واثبات تحول القوى وني المبداء احبوي وتابيد تدحب المعو واه[ لو | 
يعد اليوم في 3 كرو زاغ لواف الطيفيين؟ 1 هلهم ف تأ بذعا ليان لامعال براهين 
منسوجة على نول تلك الفلسفة 


020 هذا التعقيد هنة أصيل من دن نحطلة نحم علباء الكلام ف التلوك السبل ابلمتدع ومئة لعدم 


أنطباق الكلام. الما لوف عل ازيف نم البلوم 





هلها الينا 01 

بل اقرأ فصلا من مهافت الفلاسئة لاغزالي. وتهافت التهافت لابن رشد وقل لي 
ماذا تنهم 7 بل النت نظرك الى المباحث العقيمة المدلية المقامة على القضابأ المنطقية 
ول لي ان كان يجوز ان يصدر كل ذلك عن عقول سايمة 

بل حاول ان استطعت قراءة المجارات الضخمة في مسائل سخافية استحالية 
ونحليلية وحر يمية وقل لي اذا كان ذلك 0 ٠‏ الهذيان ! 

بل انظر الى هذا السيل الجارف الذي طا اليوم حتى كاد يبتلع فيو كل قوى 
الانسان ولاسما ان الاعتقاد فيه لا يزال راضخا في. العقول انه من ]ندا الال 
الراقية ول عاق ابفا اريت 0ه تطرق الى العلوم الفلسفية والعقلية والدينية نفسها 
اريد به سي لكتب الادب الرا جة سوقها اليوم جدًا و عبارة عن اقاصيص موضوعة 
0 الالانامسن اكات الولو كل ع الل 


0 0 إ/ي اذا 2-2 مل وف يه الى سحي ال ١‏ سرار 
2 0 ل 0 لا تعادها كل اللذات 3 دة 00 0 5-6 1 
النوي وغليلٍ للا اكتشف دوران الأرض"وكبل را اكتشف الشركة الاعلمهية ونيوتون ا 
اكتشف 5 | >اذبيةشعروا بلذة عفلية لا تضاهيها كل اللذات امحسمانية - وهي لذ جموانية 
ايض] -- حتى 3 نسو أنفسهم وعرضوها للعفرية وبعضهم اسثئعذب اللوت في سبيلها 

0 ابن سينا و|بقراط وارسطوطال س يتشأهون في انهم 6 5 جعو| فيها علوم الاقدمين <تي 
٠ 0‏ فارسطوطاليس جع علوم الاقدمين وفلستهم 1 
النباين لذدك كثرت المناقضات ف الكعب التسوية لله قينا ثراة يتيك ماق الكرن ذا كر 
إلغيم مج لمجال للقوات [أحرثة وبيتا 1 2 تحاول وضع نظام الاجياع عل مياد ي* الاشتراك 0 
78 7 يديد سَلطان الاثرة والاسترقاق ولك القليّة ١ا‏ كانك لملومة اليلية وتلق اللرقة 

وابقراط جع الطب القديم وككنة هذي حتى جعلة عله طبيعيًا ٠‏ وهو قلها اعت بالفلسنة وهذا فذ|"” 
3 عظم إضعة فوق ساس الذه دن تقل مو ه” 

كا و أبقراط العرد: ف وارقطر ظ ال بم مع فقد جع فيو الا تنين ٠‏ وف الفاسفة مال الى فلسفة 
ابطر كلق اناد لوس مو لبك 

(؟» تمكايات الشياطين وامجن” والعفاريت والغيلان واستنطاق التتخار وفهم لغات امحيوانوالاطيار 
ولا يزال هذا اميل الي الغريب العربق في الطبائع غال! على البشرحني بين ارق الام بدليل 





حك الكناك عم 

حا ال لاحت الشحافة المتذلة وشدت لا التاعد الذاميية 200 حك 
صارت كل هذه العلوم الطرات اتويت لخت در لض الغاعرة لاحل عل كارة 
مشاغله والمضيعة لاوقتعلل قصره والصارفة ة لكر عن الاههام بالدوس؟ المنيد والي 
لا نشيد كوخا ولا تقل بيضة”" وحدها بضاعة العالم والفيلسوف والامام فيليس المبة 
نات وكرف القلفسوة و يكور العامة واتهادئ فى مشته اخقالة كانه 
تدر 8 متت حتة سو مير الكاطل وابذال حين اذا اك قضة 
راك اليد قية اؤاراد التعليل عن قضية. نظررية 000 أمكنه ان يروغ ماشاء اذ هو 
غير مقيد في برهانه المتقلقل تقيّد الرياضي والميكايى في برهانهما الى 

واذا القيت نظرة احمالية على المؤلفات الكثيرة الى تعد بمئات مات الالوف في 
7 ات الكتلنة الفليشنية الفقلية الاد ةنوما عر فتفيها كز التو الزاقية ضياع 
وما رسخ بسببها في العقل والطبائع من الميل الى المباحث الفارغة والانصراف با غك 
العلوم النافعة وما احدثتهه في الامور الاجّاعية من التضليل والتغرير فلا اعلم اذا كان 


م 1 
لك ان تكن عننا كثيراالارشظو الف اورثنا هذه التلسفة ولانناشينا الذي 
0 عدا عن الجامعات 5 كانت فى اول عهدها في اوربا - وعدا عن. المدارتن" الدينية 15. في 
اليوم في عاصمة الكنلكة وعواصم الممين فان المدارس الاخرى حتى العلمانية المقامة لتعلم 
الشعب العلوع اللازمة لا تزال حتى البوم قليلة الاعتناء بغير تلك العلوم وهي يصرف بها الللميذ 
زهرة شبابه وهويحشو الفارغ بالفارغ حتى ازا امتلا بها يخرج الى الدنيا مثتل الدماغ مننوخة 
7 ا ف ادر احا السبلةا)| سر 'هيئقة ٠‏ ولك بصف لك نوب" كذ بطرا 
وكيا وس ترعون و رام دياناوصتا بد يعا ثم يقول لك مثلا « والنضيلة ومأ ادراك ما النضيلة » 
ويلا صفمات طويلة ليقول لك انا غير الرذيلة ثم يشكل عليه الامر في تحديد الرذيلة اطلاقا 
ونخصيها ه هل هي في الثي* رد اا نيه عاار هناك مقدا 1 يقول لك منشاععا ان هذا 
الييت يعني ا هنا رمو لانيل فلن آلى ١,‏ حرم هناك من ]لا حاب 
العالية في اصطلاح القوم لا نترفج عن الاتساخ باوساخ المادة 1 عد إناد او 0 يند 
ل الات وان والشرات وهو ال يرو ض العتل ٠.٠١‏ ولكن عل العدافات 
41 ما اسرع ما يت اللعترضون عند مناعهم ذلك وبقولون ان الحياة ليببت كلها اكلا وش ريا والا 
1 عاد عوانيف ناذا كان البدى يتطلب عذ]ك ماديا فالغتل يطلب عذاء ارق ايض ٠‏ 
وطؤلا* نقول ان ذاك لا بوجب ان يكون هذا الغذاه الرقيق للعفل اوهاه واحلامًا وخياللات 





م خائمة (اللكثائن 
الاختبارية نفسها ايض 21 

وهذه الفلسئة وعلومها هي التي انتقلت الينا بكتب ارسطوطاليس *"حتى غلب 
علمها اسم الفلسفة الارسطوطاليسية فبنينا علمها علومنا العقلية والادبية والدينية وسائر 
نظاماتنا الاجماعية ونظريائها رسخت فينا حتى مازجت عندنا كل شي ولا يزال 
مفعوطا يعمل في عقلنا حتى اليوم 

واذا محر ينا العلوم الموضوعة وغاباتها المقصودة من عهد ارسطو الى اليوم ونظرنا 
الى مباحث الذين اشتهروا بعده” من العاماء والفلاسفة ظبرت لنا هذه الحقيقة باجل 
بيان . بل ذ كر امماء هذه العلوم يغنيعن ببان حقيقتهاو يدلنا دلالة كافية على انها من 
موضوعات العقل المنصرف الى المباحث التجردية لا من معلومات الطبع المستفادة من 
البحث في المحسوس كالمل الالمي وعم النفس والعل الطبيعي نفسه الذي هو مرادف 
العم الالمي عندهم في المعنى والعلوم العقلية والعلوم الاللة و كالءاوم العقلية في التجرد 
ونحت كل عل من هذه العلوم الاصلية علوم فرعية كثيرة جدءً! كيل المنطق وعل الكلام 
وعلوم اللاهوت والققه الا كير حتى الاصغر والعم اللدني وسار علوم الادب كالبيان 
والبديع والمعاتي اخ 


وقنة احاخان هذه العلوم استقلذلا بعد اليؤنان حت كانت الاطا 7 000 
بالاحاطة بسائر فروع العلوم الاختبارية ايضًا وزادت تجرد كذلك وزادت فروعها 


(0) الاجرام السباو ية والاحداث انجوية وسائر الحوادث الطبيعية كان طا نظام في علهم مقرر ومع 
ذلك فلم بكن يصعب علهم العسل تخالا هذا النظام في بعض الامور من غيران يتغير النظام 
كله كتوقيف ,بخركة الشموى أو الارطن عدلا مع بقاع اناك ال 1 ا 

(؟) وسبى شيخ الفلاسنة اورئيسهم ٠‏ وقد احاط بكل علوم عصره وترك فيها كتيا في عيارة عرد 
اسكلويندية حتقية « فارج ):“اوككنا عرايك ا اشر يك بشتغل فها اجيالً 
عديدة وهو يبني عليها ولا يتجاسر ان يخطاها حتى في العلوم الصحيوة نفنها ٠‏ وقد بتي كبلر 
ةس عشرة سنة يرى ان أحركة اه لكوكبض الدواض ولا بتجاسر ان بدراح جا 
اختراما محركة ارضعاو المسديرة 


حرام و 


جع اب ف :3 نقد ييا وان تانيذ ول سب عه 


خائمة الكتاب وم 

نا يا من خلال:دلك . وجل ولاق تغر هذه الاسباب الغرببة وانتقلوا. قنها 
اي ع عالت الميي1ة© وعكنا وضعوا علومهم الفلسفية ونظريائمهم في 
لكين والاجماع على حراقبة ناقصة وما في عل الناقص فبو ناقص ضرورة 

3 2 منهم عنذالك ولوان به سلا الى الحسوض:اواحدكا بان الاضانة 
ليست ال في الاحكام المستغادة منه لقلة المستندات الاختبارية الي كانت له لدفم 
الوثم فيضطر هو نقسه ايض الى التعوريل على علوم اكلام ننسها فيدفع امثل بالمثل مما 
طق الانه ةامر با لد خزق ثرا عن كلام مخالفيه في الغرابة والابهام (2) 
لانجميع الفلاسفة في القديم نظروا في مباحهم في الكو الى السبب والغاية المجردتين 
لا الى تعرف السكائن المحسوس فلم يدركوهما وانصرفوا بهما عن الواقم . 

فلبذه الاسباب اسنتبت الغلبة في علوم الاقدمين للنظر الجرد على النظر المقيد 
وللفلسفة الروحانية على اأمكة المادية ولعلوم الكلام على علوم الخخار واعجرت: نظا 
للى موضوعها 7" ووعورها من العلوم العالية (؟ ابي استغرقت فنا العقول الراقية 
واستنفدت فيها قواها وصرفتها عر:_ سواها وباتت الى عهد قريب روح العلوم 





فضلاعا كارن يراه من شدة غرابة ظواهر هذه الامراض 5 لا تزال تبدو لنا اليوم فسمع 
الانسان ولا مخاطب ٠نظور‏ ويرى ولا مرثئي وس ولا ضاغط سوا كان في النوم او اليفظة 
و يعمل احيائً اعالا" غريبة تمر عنها وهو حال الحم ٠‏ ولكن ما عذرنا حي لا يزال كرو 
من ءلمائنا ا'يوم بتخبطون فيهذه المسائلمع ان العلوم الطببعية بلغت شاوًا اميل عَلينَاحق” أكثر 
هذه الخقلةت 0 سيا أن ءلم الام راد ض انلى انا لغجلا* : و كس 00 
في كنابه امحديث في البعث ما شخصة المقنطف حتى أتانا بهذا القول الاغرب عن( نفق الا رواح ) 
مع أنة من العطماء الطبيعيين ٠‏ ولو كان مع ذلك طبيًا لا غلب علىامثال هذا القول 
602 لا نظروا الى البداء اضطروا١‏ : ن ينظروآ| الى الغاية ايض للزوم التصد حيعذ قي كل غلوجروا 
فيها مجرام .في الميداء نني ٠‏ وقضوا فيها باتجرد ابض مع ان نكل اثياء.هذا العام كا في تف 
باضه ذا تعلالى في الطبيعة نجطلقة ولا عاية إلا مرو ٌْ 
9) امع ابرلا والماقلي التصيد 


جل اكد انها علوم حتلية وي وى علوم واس 


مغ خائمة الكتاب 
ميئولوجية 7" ام نسجته' اميالهم الوحشية في العصور الجاسية ”'2 بل نظر الى ذلك 
من عهد العدن اليونابي القديم 39 الذي بنينا عليه عدننا الحديث بل من عهد الاديان 
لمتقد انها موحاة في نظار الام الني تأقر يبا فى ١‏ كث راللسكونة (*> #الالكسون 17 
١‏ كثرعلوهم من موضوعات العقل الاجتهادية ١‏ كثر ما شي مرح معاومات الطبع 
التقريرية وانما كثرت عندهم هذه العلوم لان قلة اختبارتم في اول الاهى لم مكنهم في 
تعرف الاشياء التي حولم والني فهم من الوقوف على النسبة الحقيقية فبها الني نر بط 
الاسباب بالمسببات لاختفائمها احيانا كثيرة فيساسلة من المتلازمات طويلة قتبدو هم 
كأمها متنا كة منفصلة حيثي مترابطة متصلة”* 'فغلب فنهم خيال هذا الجهل القول 
بالاسباب الغر يبة المفارقة المتحكة الني لا تفع في افعالها تحت ضابط ”2 ونظروا الى 


(1). حيثك كان كل شيء .في الظبيعة 21 :او أمظير“اله .فكانث الالمة عند كدير جدًا نفك في 


05( 


12 


_- 


نظام كل شيء طبيعيا كان أوادببا فتندرالرياح ونج ا#اروتجلب الامراض وثقسم امحطوظ 
وترم البشر بسهام العشق وتساكنم في ارضم وطا معهم موإقع شبيرة مدونة في اشعارهم 
حي ثكان كل الففر في الغزو والقتلوا حروب؟ تشهد بذلك اشعارم ولانزال روح هذهالمفاخرة 
ف الام حتى اليوم ولكن على قلة وكأن 1 خر عهد هذه انحروب المياسية الحروب النبوليونية 
الذي هولا شك ارق تمدن وصلنا عن الاقدمين اجتمع فيه العمل بالعرفان 
الاديان الشائعة اليوم ليست الوحيدة التي قامت بين البشر بل في بقية راقية من معتقدات 
كثيرة كانت شائعة فيالقدم ثم اندثرت .وكلها موحاة في نظر اتباعها ٠‏ او هي “َي لة عنها لغاية 
اجتاعية أو سياسية 
مئال ذلك الزهري فهوغير مذكور في الطب القديم كرض قائم بنفو وفي نظرنا انه قدم جدً! 
وطبيعتة النوعية تدل على انه عريق في القدم ٠‏ وهي وإن لم تجعلة قديا كالسرطان والسل 
لاسياث ١اوزدناها‏ في المقدمة الا انها لا تدعه حون امحدري وابخصبة ارت ا ل الد” 
وإذا تخرينا الت يد الاعدم ادلةعل ارت اعراتة ا 1 606 
القدع او أنه مذ كوك فبها ما يكلبق علا :ولك اللي ال ايكراىا ور 4 ا قا 
بعضها الى بعض ٠‏ ذلا يخني أ نذا المرض ثلاثة اطوار حمتازة قد تكون التجعة بينها طويلة ٠‏ 
فكان بصعب عليهم بعد جوع الاعراض الاولية أن يجعلو| للاعراض الدنائية علاقةبها وللاعراض 
النلاثية علاقة بها فيذهب علهم أنها مرض وإحد 
لا يخقى أن ابقراط هواول عر قال باسباب 'الامراض: التلبيعية ٠‏ ومع ذلك ا اعترضية 
الاعرناض بالعصوة وشاهدسناافيها من 'الغرائب امخاريجة عن التياش .اللعروف ألم يسطم أن دلق 
عنها الاسباب الروحانية وهو معذور في انه ل اتش مشفة نفي روحانيم! لنقص العلوم الطبيعية 
ومنها الطب فيعصره نقصا يتعذرمعة اقامة الد لل العلي” ما كانحب ان نيف لدامًا فيبرهانه 





0 اس لخ اد 


خاتمة الكتاب ع 
الصارلة: ميات عرغواية ا كثر عا عو تحتائق متررة 
(ثان)) انعلوم الاقدمين وفلستتهم اتتقلت الينا وبقيت زماناً طويلاً كل 
علومنا وفلسفتنا ولا تزال حتى اليوم روح فلسفتنا وعلومنا العقلية والادبية والدينية 
( ثالثا ) ان حالة الانسان الاجماعية ونظامات وشرائعه وقوانينهه حتى استعداد 
عقلء واميال نفسه وغرضه في ابحاثه مستفادة كاها في كل اطوارم في التاريخ من علوم 
ونظرم الفلسني في الكون 
( رابعا ) لا يتكر ان العلوم الاختبارية المادية الطبيعية قد ارتقت اليوم جدءًا عما 
كانت في الماضي . ولا يتكر ان علوم الكلام قد انحطت اليوم وقل اميل جد الى 
بحا وتغير كذلك ما ترتب علنها من النطريات الاجتماعية والاديية والدينية : ولا 
ين اخاان لة الكسان الاججاعية في اماو 0 ع مها اليوم 
افك اداءقابلنا وق التمرت رالامم والحسكومات اليوم في اقطار المسكونة 
0 د يها طاول عظليا جلا بالظر إلى كل ذلك ود ايضا انه حيار كانت 
واكام والتقار يات الممرتبة غلبا متقارةة| 0 العلوم الطبيعية متحطة 


كن لا سات 0 00 ا الاجماعية سيئّة كت والضد بالضد 








وللح؟ في هذه القضاءا لا نصعد الى العصور الاولى للانسان الاول لننظر اليه 
7 فى طتات الارض كترتامتائرة ذات معان ضكيل محيط 
بها ضياب كثيف ولا ننزل الى اعماق التار يخ غير المدون 3 ارين 
سن ولا التارعخ دور 1 0 كه قرائح القوم الشعر بة فيالعصور 


1١‏ يا في عل الا<افير انذي بحث في تلمل الانسان وإحيوان وم دك 
5 من على أن ن الانسان مخى عله ددور طً ويلة وهواقرب_ الى لت وان هنة الى لأسايه 4 ادوم 
في تكوبنه الطبيي ولا تزال قبائلمنة -تى اليوم في احواطا المعيشية ليست ارق منة يكنير 

1 سا كان فى جه طلوايلة من حيد المسىدها قبل التارع:والمشعدل:عليعا صبو: نه القليلة الشأى 
كالغصر: التهري. او العصر الصواثي الذي كان الانساون. يصنع دم خلاحة وام الى 
ره ة الصلبة 
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لاختبارات الطبع لا لاحكام الرضم "© اظرالى قار م0 ا 0 





ليك الا الاءتراف معي مضطرًا با يأني 


(اولاةً) ان علوم الاقدمين علوم نظر” "2 ١‏ كثر منها علوم عملاو فلسدتهم عقلية؟» 
اكثر مما هي محسودة . مجردة | كثر مما هي مادية . متحكة مفارقة ١‏ كثر منها لازمة 


ملازمة : 


220ؤ) 


١ 


تت 


لتك 
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موضوعة ا مطبوعة . روحانية ادن تصيائلة ٠‏ 1 ار 


أي للعلوم النفربرية المستنادة من هراقبة الطبيعة ام تفرضة لك ل 
تخطيتها تنصرف. عنها فيعسر عليك امتجلا* الغامض منها لا للعلوم الاجتهادية الموضوعة الني 
انْمَوْقْت الا نلا أنشرفت حن الث فى الطبيعة .ننسبا 

غير ناظر فيها الا" الى كونها حقيقة ٠‏ واما ملابسابها فيسهل الانطباع فيها وإتحذيقة وإن جرحتنك 
احيانا في اعتقادك الا" انها انفع لك في كل حال في دنياك 

براد بالدظر هنا ما |صطاهوا عليه وجار ينا فيه فهما كتبنا وهو علوم التجرد او علوم الكلام على 
الاطلاق وهو ما :تصده في هذا الفول على نوع خاص وإلا فالنظر بعناء اتحتيني اع من ان 
يخدض بطائنة من العلىم وهو لازم في كل عم ولة ثأن عظم في العلوم الصحيهة ٠‏ مثال ذلك 
النول بان كل شي* في الطيبعة منها وبها وإلبها نظرٌ ولكن دليلة عياللي محسوص ٠‏ واذا رابنا 
تقاحة سقطت من" الشجرة إلى الارض ٠‏ فاذا قلنا انها سقطت يناموس الكل 2 كل] 1 1للة 11 
على وجود ناموس في الطبيعة شامل للاجسام كافة بفعل على شرائط معي هذا 'نظر ايض وداللةً 
العيان و ينقظ او يتا يد:بالاعان + واما اذا رأينا جنما اع ا وايقياها 

واخذ صورة معلومة ثم انحل" وذهبت صورةة وشاهدنا 8 1 ت ورجعت 
الى مصادرها العيانية فاذا قلذا ان عين هذا الشيء لم تفقد وإن احنجبت عنا وإها اننقلت الى 
مكان ١‏ خز غير متظور ٠‏ ثم قلنا ان غير المدظور هذا لِبِسَ 4 الطببعة بل قوفي لو ا و 
أمامها اووراءها ما لا 0 بالتصور ولا دليل عليه سوى الوم الذي ا فيه أو انبر 
الذي 0 الكذب أو المنى الذي يطابق الموى فهو نظر ايضا 0 عكن الول تظر 
ملي أي جرد حت ومن 5208 علوم الكلامع فقط 

من مَعبى العقل آلذي هو كالنفى عندم جوهر جرد ٠‏ ولقد كانت هذه النفوس او العقول 
مترادفات مبئوثة في الكون كانقوى ولكل طائفة من العوام والاعال نفسها عتل أو نفس أاوقوة 
0 تعاة حين تعاء 

علوم الكلام تبحث في النظر العقلى الجرد منقادة فيذلك الى احكام العقل وحده للث في حفائق 
والماديات واث#وإهر لا لاحكام الاخنبار الذي ينظر الى الكيّفيات والطبائع وذاك يقتضي 1 د 
في النظر وهذا تبينا للمل ٠‏ على ان كل هذه النفسيات ليست بالحصر طبيحية بل اجتهادية والا 
فالاحكام العقلية ننسهاهي اختبار بة كلها وانما هي في الاول أكنفا' باختبار ناقص وتعويل على 
عم موهوع وفي الثالي تقيد بالمعلوم من هذا الاخنبار المنزايد كل يوم 





دحي ونزية لبود ند 


*- يرنه ذه امك عا نلو تسم جو 


خافة الكتاب - و 


1 0 


او 


ف الخامر ابناءهم 
وبشق الانام مما رتوا 
وما ار ات الزما 
اذا كنت قد عملت بالوصية كا في صدر هذا الكتاب وطالعته بكل تمعن . وكنت 
مع ذلك قد يمكنت من التغلب على مؤثرات تر يبتك السابقة لضبط نقسك عر:_ 
الاندفاع ص عوامل الموى” '" غير مداج أو متوار رعنه 5 أو مصادٍ بدعوى 
الحكة 0 300 5 الشتكائ اع "غير مستهوى بكثرة د او 5 اقول 


ر(ه2 ١‏ 659 
ليس ٠‏ ول ضرم العم : ولوان قائله لله عالم عفيم ا مباح .لك كا هو 3 
لزاه“ متقادا في اولك **؟. لالحكام:العقل ام وى عللك 


0 الانسان أن التربية وهو فيها ابن هواجسو قبل أن‎ )١( 
فأن أضحيت والكدذم متشا وهأ عن مثل هذا السهيل وها 53 اشرو‎ )10 
وى سك والتيقة انك خالبًا تنطق عن احكام سوك‎ 
الو شر دكن يداه برهان الكو الرجدبة ذا‎ 
كقول العام الضبيعي او لفرلودج اليوم ( بننق ) الارواح وهو يعبر في ذلك عن هوى فيالنفس‎ )»5( 
لا عن مسوغ في العلم‎ 
فللعماء احلام كالعوإم من اثر التربية وإلعفل خزانة كثيرة الادراج‎ 67 
عساك ان تتولد فيلك النفة بالننس فتنظر انت وتحك لنفلك ولا يكون كل عليك قال فلان‎ )0( 
وفلان والثقة بالنفس غير الاعتداد بها فبي خميرعن روية وهى فطير عن است.لام‎ 
الانسان مبيا دان لا يقف امام الحوادث صامتاً مبما كانت وذلك أظيرقي الطفل النطري حتى‎ 3 
يقف على تعلييل ولو مصطنح ظ‎ 
للتعرف والاستيلاء بالاختبار لا لتحقيق ما بك هن الرغائب طوى في النفس‎ )5( 
ك5 القلك أن الغيني دللك أغولا‎ ٠ اع ناى العدل علو حتاتنا‎ 
وما الغبن الا ان يرى القلب هايا ونخنى على المقل اممتائق ف الدنا‎ 











نا اصل المحياة 
وقف السر والبم طمسن وقال افلن الخظيب هرج في .ما يقول لان أو فرضلا 1|010 
في تاك الاعاللي لذاب قبل ان بلغ الارض علايين من الاميال . ولا جلس قام اللورد 
ريلى وقال انا اعرف ل اتات رأيا أغرب من هذا وهو ان بزور الاحياء هبطت 
على الارض من السماء . قال السر وليم طمسين انا لم احتم بصحة ذلك بقلت بامكانه 
وبانه لا يمكن ان يقام دليل على فسادم . ونقل ذلك العلامة ركار ا 001 
المعرفة وعقب عليه قائلاً اذا صحّقولالسر وليم طمسن فالق.ر مصنوع من جبن طري 
لاه لا يام دليل على فساد ذلك 

والكلامة ار ١‏ افوا الخلا واراءم ل ة وهم احرص الناس على اتقادها 
ونمحيصها فلا برتئي 03 منهم رأ جديد ا حتى يتصدوا أقاومته م نكل صوب ولا 
يقرون رأيه بين الآراء العدية الا اذا لم يروا فيه لاريبة مكانا 


ار 60 تر ولا 











اصل الحياة 84١‏ 
ل 


قال بلانشار م ن مقالة في اصل الخياة في جر بدة العلم الفرنسوية بتاريعخ 0 
سنة ١888‏ مأ 3 

« على ان بعض الفلاسفة يذهبون الى ان الارض التيكانت في البدء قاحلة وغير 
و انما عرضت فبها الحياة مما اتاها من الجرائيم الا المصطدمة بها 
ل تل ال" أنه ينه لايحل المسألة وانما يز بدها اراك 
ان تكن الحياة قد ظبرت عل الارض ذاتنيمًا بعل احوال ظبيعية وكياوية فيلزم ان 
انط رت ابذاك خلاحد كرا كك نظامنا الشمسي وخصوم التولد الذاتي الذين 
يتعلقون بحبال هذا التعلي لكاملجاء الاخير لم اعا يعون جل هذه المثالة ولا راون 
فها بتعليل شاف . ولا يخنى ان الحل الطيني الذي استطعنا بواسطته. ان نعم تركب 
2 رف اران ان هذه التكرا كب تكونة من نشسن الموأة المتكور :لي متها 
سيارنا فالصو نالفي : تادر نوالا كسونوالكر ون و كلسي م والحديد 
والتلوريوم والعزموث والاثتيمون والزئبق الخ موجودة هنالكا هي موجودة هنا . وقد 
عم كذاك من ص الحجار الجوية ان هذه الاجسام 'حد هناك "ا تتحد في ارضنا 
0 روا الا الا ولقد كونت مهام "فوا جامدة شَنِية موادنا 
فوا الحالة هذه ما الفائدة من الزعم بان ارضنا انما اتتها الحياة من كوكب اصطدم بها في 
مرورم في النضاء اذ لا بد من الاقرار في كل الاحوال بان" التعضي قد وقع في المادة 
فياحد جوم نظامنا الشمسي فن العبث اذا الاصرار على اتكار نشوء الحياة ‏ 
الارض» انتهى . والذي ارتأى اولان جر جراثيم الاجسام الحية وقمت مع الرجم هو 
رولك م طمسن الا تكابزي. ومنذ مدة خطب بعضهم خطبة طويلة فيتكون البرد وقال 
انيه 0 بخار موجود في الخلا الذي بين الاجرام السموية فا أتم الخطبة حتى 


|2441 نشرت في المنتطف سنة‎ »١( 





٠.‏ ]نيم حياة الاد 
اوجه الفرق اندو الس ثقل واوجه الشبه تؤ بد . فالانسان يولد مر ابوين 
والحيوان :السافل من نظيرة. م بالاتقسام او التبريم اذ لقصل كن زليو فكي والدة 
والنبات من نبات نظيره . قالوا وهذا يفصل عالم الي عن عام: اماد الى ان قام جرنز 
وبين ان المماد كالحي ولد بعضة من بعض فانهه صنم حاولا ا/-2 بالبورق المثمن 
و بالبورق المعين ولا فرق بينها الا في اختلاف نسة الماء الذي فيهها وهذا الحاول 
اذا اعتتي به ببق صافيا ويمكن ان يضاف الب اجسام من مواد مختلفة بدون ارنف 
يحدث فيه حادث خصوصي لكنه اذا وضم فيه بلورة صغيرة جدًا من البورق المثمن 
فللحال ترتقع حرارته وفي لحظات قليلة تالور كل البورق المثمن الذائب فيه دون 
البورق المعي: ن الذي سق ذائيا ولا شاور حتى يلامس بلورة معينة من جنسهٍ ولا يخقص 
دايا 10 بل بتتاول كل انواع الجاد و شين منه “ان كل اد دواد .من 
جماد اخر نظيرم 

واذا ليت الو ل 1 يستطيع الكباوي ولا الطبيعي بما لها مر 
ال لت وال سالط ان يريا في تكو ينها نقصانا قيل ان الغرد من الجاد قد بلغ 0 
2 بتكائر كالجي وه وكالجي معرض لَلَعْرَاض فاذًا عرض له من الاسانا ااا 
ما "ضعت عو د رجلا وظبرت على زواياه خدوش كالقروح واذا زالت عقة 
عادية المرض عاد الى عوه وبرى* من قروحه وان لاد تآ( ترهات 
قروحه ' فاعضلت علته م كه ار كه وتلل حت لثار لا 3 000 
م 0 ل تلاثى وهو لم بتلاش بل مات وائما مات كا يموت كل انسان ن أي كا 
أن حِبْد الانان اللي ل مَلاثى واعا نحل الى عنامي 00000000001 
لان الجوهص الفرد الذي يؤاف كلا منهما لا بتلاشى بل ينتقل من تركب الىتركيب 
راجا عوده على بدئهكا يرجم الليل على النهار انتعى ملخصاً 


ري« سس بوه ده 





حياة اماد بقع 

حتى نفس تغيرم ثابت المحد محدود و ينم اال انطو ريه فراذا اشيرية لحدى 
هذه الشرائط تغيرت موازتته حالا فهو متغير على الدوام الا" انه لا بزول من الوجود 
وكا ان المي يتأئر بالاحوال الي من خارجكذاك الماد واذاكان بينهما فرق ذائما هو 
في الشدة والضعف بحيث اناحدهما اشد انفعالاً واسرع تأئرا واقل ثانا من الآآخر 
ولكنهما ينعلان وينفعلان على السواء طبقاً ناموس المادة الاولى وهو التكافوة بين 
الثعل والانقعال 

ولتأخذ أي جمادكان ولنحمه بالتدري فللحال عند اثنشار الحرارة في بتغير شّكل 
وروت وضصلايه وضتاته الكر بائية حى الونه فان. ز يدت خراريهة امح وباط 
دقائقه فتباعدت في جهة وتقار بت في اخرىالى ان بلغ حر ازة حلت دوحنا باختلافك 
فوعهر ار اله . فان زيدت ١‏ كثر من ذلك تفرقت دقائقه” واتقل الى 
حالة هوائية ما بعدها من الخالات سوى انفصال الجوهى الفرد وخروجه من مدار 
008 بارا تحت شن الترى' لا نلا وعل الثلبنة الطيية 
والميكانيكيات ١‏ كتشافها وتميينها 

ا دعيو لان حت نجل عند الم كن هو موت ذلك ارك 
0 0 سه نشت اوت كالتولن شملة عل خط دائرة ل أول لها سرف ولا 
اآخر وصف . والطئلاول مأ دك عوت و كد لك الجاد اولما يكون يتدىة 
1ت .نان البإرسات المكرن معظ الارض ينحل الى عناصره 7" بفعل الهواء والماء 
7 امار ود ىالل .وخر الصيف وبرد اناه وسار الدوامز الكايكة والطرمة 
استادية مارًا, باسستسالاات قد لا بحسن بها نم كل عنصر من عناصرم يدخلفي 
ل ما دود ار حي همان اف - انا وى هنا الدرر لا برى اين 
هو التولد الاقيق ولا أبن هو الموت-ولا يرى سوى اطوار قط 

ولقد أقام الاقدمون حدًا فاصلا بين النبات والحيوان وهذا الحد لا وجود له" 
حقيقة 5 ارا كذلك حزةا . بين الجاد والمي وحن كلا تعمقنا في درس اّادات نرى 


دل الشد ا وال ارقا وا جد يدوا ككل رو الغتيسيا والبوتاسا والضودا 








0 حماة الاد 


الحنيلك الك وال سنا والحشرات و وذراك الس الكل من هذه لاا 71 
ايض ا انواع مختلفة ع وحود الاعضا ء الاثرنة فلوكانت ت الاجسام الحية 

حر رلومية ة ولوق قوة خالقة تفعل لقصد معلوم ل وحب ان حزن فمبأ عضا" اثررية لا 
نع لها والحال انها لايكاد يبخلو جدم حي منبا ولكن كانت مسدولة عن لنطيا ا 
وحود هذه الاعضياء ء فمها لازم 0 اذ ان وجودها وعدمه متوقنان عل الاحوال 
الطميعية الى 2 الفاعلالاول فمهمأ وهنا لا يكون دقعة ة واحدة بل شيئً فشيءًا اماد 
كان او اعداما ولا يفى ماصادف هذا المذهل من المعوتاتافى لول 22 000" 
الذى نكاد لذ نلف فيه :اثيان م3 #الطلسعلى 


سم لد سام السرم 


ان ا 
قال ثولت من رسالة في هذا الموضوع : ان القول بان اماد حي كالحي ليس 
عد د قد تال دان في القرنالسادسعشر «انااحجر يحيا ويمرض وههرم ويعوت» 
وهو قول صحيح لان المادة متحولة ومتغيرة على الدوام فهي في تولد داهم وموت 
5 وبعشداتم ود ذلك هو اأياة وحياة اللراد لا تقرق عن حيأة الانيان 1و 01 أن 
: الننات اذ الكل خاضع لسئن واحدة مندفم قسرا في تار رو ةلا ف 117" 
لها وآخرها مكتنفان ا ت بعضبا فوق بعض 


والتولد اول اطوار تحولات المادة وهو بقطم النظر عن اقتراضات الخيال الي قد 
نضل والبراحين الفنسفية التي كثيرا ما تخدع واقم تحت نظر كل انان وعام” على 
لاد نات والميوان . فو كل دقيقة ل كل لد ترى اباد 0000007آ 
الفردة تنضم والدقائق تتركيء. ولا فرق ين البظ وال كدت 00000 
بهما أذ لكل فرد مهما كان تر كي كادى معلوم وصورة معلومة ونوع تبلور معلوم . 


(!) نشرت في المقتبطف صنة 441]) 











الحماة واصل الاجسام الحية ١‏ 


يف سر ما نسميه بالامراضوسسر منعها وشفا مها . فالطب والتنشر م والفيز بولوجيا 
والزوولوجيا والامبريوجنيا والبلينتولوجيا والانترو بولوجيا وغيرها من العلوم الفرعية التي 
تبحث عن الانسان 000 شديد الارتباط بعضه 0 عل ماح هو علٍ الحياة 
ويسمى البيولوجيا وعليه فليست الانواع نمجسد افكار خالقة متميزة وليست اسبابها 
ارادة ذات مقاصد خفية ولكنها تتكون تبعا لنواميس ثابنة غير معزعزعة ل ماع عل 
قياس معلوم أشبه بالنواءيس الطبيعية والكهاوية وتؤدي نظيرها الى نتانم' متعددة . 
ره اك ابل التيمة وتدرون :الا كاحت رفللي كنا تجواينة. بل كينألة لت 
منا حلها وهذا هو سببالتقدم الذي حصل في علوم الحياة منذ اننشار الكتاب الشبير 
لدارون في اصل الانواع واولا هذا السبب لكان حصل أو حصل فها شي* هن ذلك 
لك ارم يوون اسامذ هك الامتعدالة بر إينا:دا عا الحركة 0 
والقلية حيت بر ينا مذهن توت الا" واع او الخراد م السكون - فالحياة مدار 
ام رم ع الاان تنج عن فر راع انوا 
وملاشاة اتواع - وهذا المذهب اقدم جدًا من دارون فقد تال به علاة »© 0 
ف أواخر القرن الماضى: وف اوائل هذا و 0 رك 
وجات وجفروا سائتيليار الذي حصل بينه و بين كوفيه احالف لهفي المذهب في جمعية 
١‏ ف ياو بن جدال شاعد يضما ول يزل د كوم حى. اليم الا أن دارون مثذا نحو 
ةق فصله خملته ووضعه عل "اناس دين وهذا هو الست فى نستف أله . 
ويراد به ان جميع الاجسام الحية بما فيها هن الاختلافات حيوانيةكانت او نباتية 
منقرضة كانتاو باقية هي مشتقة منصورة واحدة أصلية أو هن صور قايلة أدلمية سيطة 
والادلة علا كه هذا لاضع كثيرة. منها “واه 163 اشتراك اميق 
الحياة في سائر الاجسام الحية فهي واحدة في جميعها (؟) تحول الاجام الحية 
ف اهبا راق تضم 5 : ن البلينتواو جيا فان هذا الع يعاهنا انه في مدة الادوار 
الفذينة تكون الارض عل طائفة من الحيوانات والنبانات قد عرت متحولة بالتتابع 
بلسلة فصائل وانواع متعددة د . فان طائفة ذوات الفقر مغاو قد هرت بطائفة 


2 





/ اللو الحياة واصل الاجسام الحية 
ولا ان يقف عب ما بردها الى وحدة معلومة وير بطبا ناموس مالان |0١‏ هركا 
قال اجاسيز - صورة فكر خالق متميزب وليس ين فكر خالق وفكر 1 اخر مثلومن 
النسة الله عجرد الارادة فلا يقدر الافيان: أن يدرك النبة ون قك را 00000 
الامكار الخالتة المنجسدة الا اذا ادرك العقل الخالق نفسه” ولا ثم ع المدالة ل 
تصور اخالق كمانم ( عل صورته ) مم 1 الدوام سناء ابنية بين حميل وفبيح 
وجليل وحقير وها زمنا مباوما م تود ميا لإرنه' لل وينم 
غيرها عوضًا 00 سيا عل في افكاره . فكيف يرجو الانسان مع ذلك ان 
يجد رابطً ير بط الانواع ببعضها فلا حاجة له اذا ان يسألا عن اصلها ولا عن اصلم 
ولا:ان يتعب نفسه في البحث عن الحياة لامها سر فوق اضرا الظيعة لكل اللاككة 
وعلى القول الثاني أي على فر ضكون الاجسام الحية آنية عنيعضها متسلسلة على 
سبيل الإستدالة المركي من البسيط والبسيظ منالاسط فلا يتقصر الا ار 000 
فها على النظر في كل نوع او كل صورة فقط بل يتعداه الى النسبة بين نوع ونوع 
وصورة وصورة وبين جميع الاجسام الحية بالنفظر الى بعضها والى الاشياء التي *ن 
خارج الا اكاك 0 مرتبطة بيعضها ارتيااً شديد | وأن الا 000 
تفعل ف يكل منها ههي نفس النواميس الني تتكون وتنمو بموجمها الاجسام الحية كافة 
وثانا ان الاستحالة الحخاصاة في الصور نائجة عن التفاعل الحاصل بينها وين الاشاء 
التي من خارج ويريغير ذلك ايضأ اذ يع أن كلما شعل في الاشياء اللي من خارج يفعل 
بالضرورة ب فيما تفعلضي فيه وهو بقدران يفعل فمها اذا هو يقدر ان يفعل في العام 
الح الحيظ بدوومن 3 ف ا لانه جة منه خلاف ما لوكان غير ذلك وسواك 
خرج (الانسان) من عالم الحيوانوالف لأُعالًا وحده اول يخرج فهو يجد في ماضي هذا 
العالم تاريخ نفسه . وكل جسم حي له الحق ان يدعي ان له معه بعض نسبة او قرابة 
لان ليس سوى صورة متحولة عن نفس الادة المؤلف هو مها اوعن مادة شببهة بها 
فعرفة الحيوانات والنبانات مها كانت حقيرة هي نفس معرفة الانسان ومعرفة عمل 
جسمه ومعرفة التغيرات القابل لها لان نواميس تغيرات المادة هي واحدة ايها كانت 





الاة واعة للحا الحية م نمنب 


الجا ناضيك ألاجسام لك )00 





لنا على اصل الانواع الميوانية واانباتية قولان احدهما انها ظبرت على الارض”أ 
في الآن مع فرق قليل فها وليس بينها صلة تر بها بعضها يبعض ولم يكن بينها ذلك 
والاخر هو ان ءالم الحيوان وعالم النبات با فههما من الانواع والفصائل لم يخلتا 
كك دفعة واحدة وانا ظبرت الحياة عل الارض اولظ 2 صورة سيطة وممها 
تفرعت باتي الصور المركة بحصول تغيرات فنها مستمرة متنابعة فلنبحث في هذين 
القولين لترى أمهما الاقرب الى الصواب ظ 
ولقائل ان يقول ان تلك مسائل فوق طاقتنا ولم يعط لنا عامها فالاولى ينا انف 
العالمكا هو بدون ان تتعب انفسنا بما كان او بما سوف يكون فنجيبه ان الانسان لا 
يعرف نفسه جيد | حتى يضع حد االمعرفنه فبو يخطى* خطاء لا مر يد عليه اذا جزم 
بانه ما من احد يستطيع في المستقبل مها تقدمت المحارف أن ينهم مأ لا ندركه نحن 
اليوم خحق الطبيعي في البحث عن اصل الكوائن الحية اذا حق مطلق واذا ثببتذلك 
قانا ان فيمعرفة اصلهذه الكوائنفائدة كيرة ولول يكن فمها سوى الع فقط لكى 
ان مام الانسان بالنظر الى هذه الاجسام الحية يختلف باختلاف ما يعتقّده من 
اصلها فعلى القول الاول أي على فرض كونها ثابتة هو غير مكلف لابحث فيها الا 
بقدر ما نمس الماجة من دفع ضرر قد يتأتى له عنها او جلب منفءة قد محصل له 
منها وهذا لا يتعدى ما جاوره” منها بحم ابل كه العارضة ٠‏ واد نار يقيها ‏ لظار 
0 : َ : 2 00 8 3 
الطبيعي كان نظره فنها مقتصر ا على وصف صورة صورة ونوع نوع وتقرير وظيفة 
عضو عضو بقطم النظر عما قد يمكن ان يكون بينها من الارتباط والمناسبة وما يجمعها 
من النواميس اذ لا برجو ان يتكشف له سرها يوما ما لان خارج عن العالم المادي 


01 شرق المقتطم_سنة ١لا‏ 











ع عم الحياة في اعماق المياه 





مادق امن لمان 





منل نحو عشر بن سنّة كان ينظ أن اعماق اليحار حال من ك1 00000 
الاحوال الطبيعية هناك غير صالة للحياة وبق هذا الاعتتاد ثانا ل 0 000 
اذ بن ملن ادوار الطبيعي الفرنساوي وجود الحيوان في عمق البحر على مسافة 0٠٠‏ 
و.٠.‏ مثر وعل ضغط | كثر من ٠٠١‏ ثقل من ثقل هواء الارض والحيوانات الى 
اكتثنها في هذه الاعماق كن. بمضها عجوولا واليتض لاسر 1 01 01 000 
عن الاحافير. ثم تكائرت الابحاث واندفم لذلك علماء الاتكليز والاميركان وغيرمم 
وتعددت الااكتشافات حتى اصبح امس وجود الحياة في اعماق البحار الشاسعة مقررا 
لاخلاف فيه وأبعد عمق صارسيرة واتتثال كوا'ن حنعنة اا 000000' 
العيق الذي سيرته السقيئة:العؤاضا وبية المنياة لاترافا ل" سنة 1881 البالغ 51٠١‏ 
سترالاً ان جيع الحيوانات المتخرجة من جميع هذه الاعماق الشاسعة لم تكن سوى 
ديدان و بلابيس وما شاكل من انواع الحيوانات الدنيا ولم يكن بينها شي مرن 
السمك . وربما لم يكن السبب ني ذلك عدم وجود مثل هذا الحيوان في مثل هذه 
الاعماق ب لكان من نوع الالات المستعملة ومما يقوي هذا الظن ما شاهدته السفينة 
المذكورة في مينا ستو بال الكائنة الى الجنوب من ليسبون حيث رأت ملتها العامية 
رأي العين طائفة من الصيادين يلقون باشبا كبم الىعمق نحو ٠٠٠١‏ مير و يصطادون 
من السمك المعروف بالسكوالوس 27" انواعا خصوصية يقددون لحومها و يستعملون 
جلودها في صقل الخشب و.بوقدون دهنها كازيت وكانت تصل هذه الحيوانات الى 
سطح البحر بحالة برش لها من النهتك فتكون مثاننها التي تعوم بها والممتائة هوا متمددة 
جاودافعة المعدة المنثقة من الم والعيننافرة منالحجاج والقرنية منشقة لعدد غاز الدم 
وجميع الانسجة متفجرة لنفة الضغط الارجي وفقد الموازنة بينه وبين الضغظ الداخلي. 


)١(‏ نارث في المقتطف دنة المها 
(؟) ختناة1079111' عرآ (؟) 50110115 


ب#- 4 0" ليكنك 4.1 ا 


بعض ملاحظات في الحياة خخ 

لا يخنى ما قرره العم من مذهب الحوارة اميكانيي ومذهب حفظ القوة فعلى 
هذين المذهبين لا نضيع قوة في الطبيعة فالحركة يست سوى نوع من الحرارة فلا 
يوجد ني الطبيعة الأ تغيرات واستحالات في القوة فكية القوة المننشرة في العالم لا 
2ك درس سا تارفعل ضعة خرارة وتاره شركة وعرة ربائة 
واخرى تركيب او تحليل كماو يبن 

فقوة الاجدام الحية اصاها كياوي أي انه محصل في جوهى انسجتها نا كسد 
وتركيِب وجتلة ظواهس تنيجتها ليستوليد قوة بل اظهار قوة كامنة وهذه القوة تظبر 
1 كه رون مقدار الكرازة المتشرة ولطذركة الاصلة سية شديدة حك 
10 درت اللركة كل اوور الكرارة .و بالمكن كا طبرت الطرارة قلت 
الحركة 

وننيجة كل هذه الثرا كيب والتحاليل الكياوية هي امتصاص الا كسجين وتوليد 
0 راوها اتدل الثازي مروري جد لاة الا جنام ثليه يلا 
ارم لها حرارة كافية لتقدر على مقاومة الاشياء التي مر الخارج . فبامتصاص 
الذكدين محصل ذا هذه القوة الضرورية و يازم لها ايضا ان تتحرك ومن ثم ان 
ككون قادرة على تجميع قوى كياوية في انسجتها كافية كي حصل منها ظبور قوة 
عند الازوم وه و كذلك فان فبها قوة متجمع ةكامنة عظيمة جد بحيث ان تنبا 
فيا جد يجعل بها حركة عظمة لا نسبة بينها وبين السبب الحفيفكوقوع الغبار 
على العينمثلا فان هذا السبب الخفيف قد يحدث جملة حركات مختلطة وطو يلةكالدمع 
والغضب والخوف والهرب والاحتقار والالم وغير ذلك . فلا نسبة بين هذا الانتعال 
العظليم وذاك التنبيه الحفيف اول انه يوجد يف الجسم الحي من القوى كية وافرة 
تجمعة كاعنة نظبر دفعة واحدة لسيب صغير . وذلك أثبْه ما حصل في صندوق 
1د قالة أن اضانته شترارة لمشتل شعت مته قوة تدك الحصون وتزازل, الحبال 
فلا نسبة بين هذه القوة الكبيرة ولك الشرارة الصغيرة ولا ان البارود يحتوي قوة 
عظيمة متجمعة فيموادم فالاجسام الحية كغيرها لا تولد قوة واما تظهر قوة كامنة فسا 





نك بعض ملاحظات في لحياة 
مهيجات والمهيجا ت كبر بائية وكياوية وحرار ية وميكانيكية وهياا تنبه قابلية الكرية 
الحية للمبيج لانها تفيرتركييها فكل المهيجات مغيرات للكرية وكل المغيرات 
مهيجات 

وعلير الم المي غير فاعل من نفسه الا ما يفعله في الاشياء الني من الخارج 
من ويل ما ل عا ذاقزى ام قدو ان إخراء ذاتمًا فلو فرض - وهذا الفرض 
متنع مقوله” انيع ا من طبع واحد وضع في وسط سا كن لبق سا كنا ول يتحرك. 
خركة الاجسام اليه مودراية ل فاعلية 

واعلم انه لا بد من شروط معلومة لحصول البيج ذالمهيجات اذا كانت, بطيئة 
جددًا وتدريية الجسم ابي يكاد ليميج منها.. مثاك:ذلك اذا الجر ا الى 
كد لعل سمي ود شيئ فثينًاً فلا يحصل عنه حركة في 3 الك | 
هسكن اا ارود نل افع باخ قليل دعل ا مطوع 1 ان 
تزيد الحامض قليلاً فتليلاً حتى يبلغ درجة شديدة من الموضة بدونفءل منعكسعنهة 
وقس على ذلك جميع للدبات فى كارت 

ولا تنفعل الانسجة الآ لفرق بين مهييجين : لتفرض. مهيبا (ب) مثلاً ذاذا تبعه” 
مهيج الخرز(ت) مله غير مقصول عند بفخرة اميم الثاني لا نحصل عنه ننيجة . وهذا 
ما حصل خاصة في الحجس المعلوم فانتا لإا ندرك الا فرق التهيجات وليس التهيجات 
نفسها فانا اذا وضعنا اليد على مادة ول نحركها فلا تحضي بضع 'نوان حتى نفقد فها 
الشعون اللسن .ولا رنيو فادرين على الحم بطبيعة المادة الماموسة 5 

فما تقدم لنا الثنيجة الآتّية وهي كل مغير للحالة مهيج لكنه لا يكون مهيجا الا 
اذا صدم الانسجة صدمات مختلفة بين الشدة والخفة 

() حفظ القوة وكونها في الاجسام المية 

كل اهنزاز في العصب وكل عمل في الدماغ وكل انقباض في. الغضل ترافقه” 
ظوا طبيعية وكياوية في النسيج الذي يكون فيه العمل جوز لنا الحاق النواميس 
الفيز يولوجية للاجسام الخية بالنواميس الطبيعية الجماد 





بعض ملاحظات في الياة وعم 
للك ليا أمطألة امن لشيتها ساق لا يوشا التان الاتحالى لاترا متمق 
شرحاً طويلاً يضيق عنه” ما خصص ثلها في الر يدة فربما ذكر الواحد شيئًً وفاتته” 
اشياه فلا بد فمها من التفصيل والتبو يب علل الترتيب الذي يقتضيه الموضوع للوصول 
الى اجماع علوم غير الاجماع على الاقرار القصور المشكور الذي هو 2 واف 
يختصبالحيوة بحيث تكلم اولا في الانواع أجرنومية هي أم عر امون القاراء أقوة هي 
ام غير قوة وني القوة املازمة لأمادة أم غير ملازمة وني المادة اأزلية هي أم فانية وف 
الحياة كقوة ملازمة للمادة أيصح ان تكون الجاذبية أم لا . فرما لم يكن بيننا خلاف 
في الواقع اوكان ولكن ل يكن جوهر ينا ونحن نتوهمه: كذاك الأ ان البحث عكذا 
ربما يطول واخاف ان علنا القراه قنسأل لمم صيرًا جميلا ولنا عفوا كريا ولكن ربا 
كان يطول ١‏ كثر بغير ذلك وانا متيقن بان جناب الخصم في المباحثة والصديق في 

المودة بسر بذلك لما يعهد فيه من الذّكاء فوعدنا اذ الى العدد الا في والسلام 


بعض ٠ملاحظات‏ 3 أحياة 


(1) قابلية التبيج 
من أَهم مباحث الفيز بولوجيا العامة معرفة اعمال الكر ية المية لان جميع الانسجة 
المؤلفة منها الاجسام الحية عرجعها المها . واهم اعمال الكرية الحية قا بليتها ليج فعرفة 
توميس قابلية النبيج هي اذ ا معرفة تواميس الحياة 
كل جسم حي وكل نسيج كذلك هتغير بالقوى الني منالخارج فكلقوة خارجية 
مس يرس 
الكراية الحية : موجودة على حال كياوي وطبيعي معا فهي على حالة معلومة من 
الكبر بائية والحرارة والضغظ والتركيب الكماوي فكل ما يعرض لا مر الخارج 
وبغيرها عن احدى هذه المالات بحسب «هيجا لها . لجميع القوى البي من الخارج 


7 الحياة والجاذبة 

وثانيا ان السفينة بولارس الي سارت بعد تشالنجر قدا كتشفت مادة بروتو بلاسمية 
تختلف عن البائيبيوس بعدم وجود شي من التجمعات الكاسية فهها وسماها الدكتور 
اميل بسلسبروتو باثيبيوس ذفان كان هذا حور الخلاف ولا اظنه” كذلك فبذه ضالتنا 
قد وجدت . وما ذ كر مناقوال العلماء لا يستفاد منه سوى انهم يتعجبور:. ولا 
يدركون كف تحصل المياة وأي سر من الاسرار الطبيعية يدركونة اولا يتعجبون 
منه ولا يستفاد منه انهم بوافتون الحيو بين فا يقولون 

ألا قولة ان الاجسام الاولى المية على افخراضتولدها من اماد بواسطةالقوة الطبيعية 
الحضة فلا يتما ذلك لانها لانقدر انتنتذى من الموادالجادية رأمنا فأو نا 0115 
ان تغذية الاجسام الحية على فرض صحة افتراضه نحصل من المواد الا لية الني تتكون 
رأسا من الما د كلالبيومن والفيرين وغيرهما وربماكانت هي نضسها التي تظهر فا 
الحياة اول ويجب ان يكون كذلك وي بالحقيقة حلقة تولد الى من ع الى . فن 
برى ذلك كله ربا يحسب جسورا مقتحا اذا تنبأ بان العم سيصل بعد سين سنة 
بل خس مثةسنة الى ان يخلق حيا يس وككن بلاشك مل 000011( 
كان لا يعتقد نان الاتواع «تكونة بالاستحالة لا بالجرائيم وان المي متحول عن غير 
المي ويستحيل غير ذلك . فلو اقترض ان المياة عجردة عن المادة لوجب ان تكون هي 
الباغل فل ك0 حلها وتحليله والحال أن وجودها فيه متوقف على وجوده وهو لا 
وكون قبل تركبه لتوقنه عليه ولا بعد تحايلم لانتقاضه به فلوكانت هي العامل فيه 
لكان عملها واخالة هذم قبل وجودها في الاول و بعد عدمها في الثاني وهو محال . 
واين الهس> في مجر يد القوة الحيوية عن المادة بعد عانا ان كل ما هو كائن خاضع 
لنواميس :ازلية في ماذة هن كذلك بل المسكة في الاق عله القرة 5لا | [0ا 
الطبيعية واله ير فاماعل ذك ,وغل فالقوة ملازمة لامادة .وكل قوة ملازمة 
امادة اه قوة فالحياة اوجن الفاذة اد ! الحياة قوة طبيعية وتسميتها حيو بة 
لا يشير شيئًا من طبعها كتسمية بعض ظواهس القوى المعروفة في الطيعة كياوية . 
وعندنا أنها الجاذيية باعتبار الجاذية اع القوى وباعتبار الحياة في |ابسط ما تكون عليم 





الحياة والحاذ بية 8 
الوا بان ما شمن يكن النراعبلاستحاة ع لويس ماد لخر برل 
شي الى المادة ونواميسها التي هي هي ثابتة غير معزعزعة تفعل مضطرة غير مختارة على 
قبائن مغلؤم عل خد” سوى في الجناد والنبات والحيوان ولكن لماذا تظهر في الحي على 
خلاف ما تظبر في اناد فعلى حد قولنا اذا لعوم اوبره الحديد . فلا يقتضي 
ان ينمو الجاد ويغتذي ”ا ينمو المي ويغتدذي وال صار حيا . وهل تقتضي 0 
حا كانت من طبغ ان كن اطالحية وليل 1100 
ترى ا نذلك يفضى بنا الى فى امكزن الكون والغردًا متسباوي في الصورة خيانا 0 
اناك والح اناق جأها واحدً! والواقم هو بخلاف ذلك . أما ما قال من اختلاف 

جواضى العناصر في التركيب بين المي والماد وما فيه لنا م نالمسامحة الظاهرة فيحق 

نان قذاعة علي لاللان:الاختلاف"المفكرن غينالوجرد :م151 لالادو عليدله 
251 طتية ومليفة كأق اظوائعر: للف كيؤة غيل :فاذية: أو كانه .لا مكل اطول 
على مثلها في الطبيعة وفي المعامل الكياوية بواسطة القوى المادية 

0 ن الحياة لا تفرق في الطبع عن القوى الطبيعية والكياوية يازم 
درن أمكان كر الذاطن والقوق تركا دين يطب و كلواعاواللياةف بان 
كان القسد مف 'اتتكان: ذلك رليك فر رامل ا وبها تشقخ الراد (افافيكية ار كل 
منها الى بقوة ملازمة غعر مفارقة الا مفارقة عارضية . وأما انكان ٠قصده‏ انتخاق 
1ك إل داق إواتتنا واف او ولد قهذا باذك" وهو شرطا عر طروي 
١‏ ا الالال الليوية بالقرى الملليعية اللتروفة :فاظو باق اليو ناز والندز ولؤتعيا 
فهما من ذلك ما يكني للاقتتاع 

وأما قوله ان التولد الذاني لا يمكن بحجة انه لم بعل الى الآن متواد ذاني متفق 
عليه فهذا على فرض صحته لا وجب كونه لم يمكن وقول ان الباثيييوس لم يكن ال 
راسباً من كبر يتات الكلس وان السفينة تثالنجر لم تعثر عليه فردود عليه اولا با 
اطظبر هكل فيه من تلونه باحمر اذا اضيف اليه راسب 200 اذا اضيف 
اكزة والقاسنالعراياك وذلك لا حضل فة اراس سيط ١ن‏ ريات الكلفق 


١ 


140 الحماة والحادبية 
س[ هذا سل له ذلك ايض . فاذاكان الابثير لا يظبر فمله" في اناد فذلك لا يتخذ 
حجة على اختلاف طبع مأ بعل في انفعاله عن طر عل ل ا 0١‏ 
القوة مختلف ظواهرها بحسب مظاهرها والحس نفسه “غير متساو في طبقات د 
الحية ولا انفعاله بالايثير فنها على حد” واحد وقد لا أر ا" مسناتدا 
او ريطي بلا اكير كاف المركات الألية . ومن المعلوم ان" من خصائص المواد 
الله اشرعة اتحلالما فاءن انحلال عض المواد الجؤاتية مق احلال بعض المواد 
النباتية التي تكاد ككون في بوتا كاماد أعنع ذلك النسة الكاتة ينبا اولا 00 
هذا الغرق سْها نسة متدارجة . فاماذا لا يمتير هذا الغرق _فاطاد كذاك 1ه 
لأمخطاطة ف طبقات الكوا بن العله لابق باستخالة المواد والقوق فلل ل ا 
من المس البسيط وأين الكبر بائية من المركة . فالقوة العامة في الكون والتي اصطلح 
العاناة عل فس يتا بالحاذ بية سوال أفاد" هذا الاسم شيئ اول يفد مهي القوة الي ترجع 
مركيات القوى الى بسيطها رشي التي ترجع الحاة ال ايض . وقولة ان اعقار الا بعال 
قي الجاذ حسا بسيطً شي جذيد لا تراه زا لاد العلماء ولا منطبقا على تعار يفهم 
قلت ان بحثنا ليس فيا ثم «تفقون عليه بل فيا هم مختلقون فيد وال الله 
لذت كله 

دما قولة ان العلوم غير الطبيعية تعامنا بان القوة قد تنفك عن المادة فتجيبه ان 
لديم الطيعية لا تعامنا ذلك و يحثنا فا لا في تلك . قال ان وجود قوة لا لازم المادة 
م 3و بك الذلك لك مثا ملازمة الحياة لامادة الى لم امد 00 المي 
ان تذهب القوة الميو به انق 0 كامنة في موادم ام تنارقها اصلا اا نقعل ان 
المادة لا نتلاشى والقوة لا اده شى كذلك فلا شي>' من مو 0 0 
من العالح المادى فى أ ل شي بتلاثى من القوى التي فيه مواد 0 المي 
متى انتحلت تتغير كثيرا في الصورة عما كانت عليه فيه كذلك الحياة تنغيرني الخاصة 
ايض فذا ما نذحت اليه ويداهت اليه ١:‏ كز الطيمية . ومق لا ند ادا 000 
تق علينا ولكن تمق علينا امور اخرى كثزة لليهية اننا الأذانط لا 0010| 
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السؤال ( الذي تقدم مني والذي سدل عليه السثر في متالتهء كشفه الاستار عن 
الاسرار ) بكلام لا يدع ممه مجالا لتأويل اتتعى 





الحياة والجادية' 


د الثول فى كرون الحياة حاديةوكونالمادة ذات حمسن باعتبار المس في 
ابسظ ما يكون عليه لا بد" فيه اولاً من تجريد الحياة من كل قوة فوق الطبيعة كي 
ا سس ل توي اناد نقا: وهذا هر السبب الذي 
جرّنا في الميا حثة الى الكلام في ملازمة القوة لامادة وفي التولد الذاني وما يتضمنه من 
راع اله نت لمسلة عن بعضها عل سبي الاستحالة مما تيرأ من جناب المتترض 
بقولء ان تك مسائل لا يعني 0 ستحل حصر الكلام ف 
الحياة والخادبية د يا بعد الاتناق عد نسبة الحياة الى المادة لتعرف لله شُِ 3 
رمة وشير هذا الاتماق عن ار" وللاد 022 عن العيت 98 
واحدة ممها مقدمة وننيجة 8 لابافي فلا نصح أن عد النظر ف لاه عل هذه 
الصورة شرود] ل 

ولقد تقدم بيان ذلك فيا سبي عله حك قدو الازمكان قتال, انه لا تزال غير 
واف بالمقصود لا في اثيات الحس لاجماد ولا فيكون الحياة جاذبية ولا في غير ذلك 
لان اناد لا يصدق عليه الانقعال الحيوي اذ لا يؤثر الاثيرني انتعالهء ولا تفعل 
الجاذبية فيه ما تنعل الحياة في الحي ولا ين ما في ذلك من الموؤاخذة مع أن القوة 
لني تفعل في التبلورعلى قياس معلوم تختلف يف عماها كثيرا عن سواها من القوى 
الطبيعي ةكالحرارة مثلاً فل مقتضى قباسه يجب ان يكون بينهما فاصل في الطبع فان 


|2٠ انشرق مقنطف السبة السادسة سدة‎ )1١( 








22 الحياة 

ما افترضه من أزوم م مشاببة اماد والي” لوكانت الحياة جاذبية لصحلنا ايضابالقياس 
عليه ان تسأله ماذا لايتشابهالكحو ل والسكر والنشاوالصمخ والالماس والفحم ولاذا يتبلور 
لذهب عل مثمنات هرمية واليزموث والاثتيمون عل مسناسات واليوة والكاريك 

مر بعات ولاذا تتحد الاجسام بعضها ببعض على نسب مختافة ولاذا يكون بينها تفاوت 
في الالئة ذان القوى الطبيعية اوالكياوربة واحدة في سميعها وفي .بعصبا الساد, وأا 
والتادرر ابض واالحدة فها حجيينا عن هذه الفروقات الكلية الواقعية مع وحدة القوى 
ااطليفنة م ف حون ا عن +7الخنتلونات التي سن ن الاجسام الحية والماد فيغهم حينئكدٍ 
3-7 انابلناة هي الماذبية او نوع منها اللبم ال اذا قاللنا بقوى لك ى 0007| 1 
مادة منها ويكل حالة عل حم القوة الحبوية تتصل بها أوتنفصل عنما كذ 017! 
الفرق بينها وذلك أقرب الولجوه للتنخامض الا اانه يكون فيه حدرد | 000000000 
ويترتب عليم ان لتشم اثياته ودون ذلك عقبات لا تقطع . وأما ما ذ كه ععرن 
هكدلي وهكل بانهما رأيا بطلان زعمهما ( أي القول بالتولد الذاني ) وانهما أككرا 
الباتيديوس والمونير وغيرهما منجنس البروتيس تكلاميب والموناس وصارا يعدانها بين 
الاوهام فبحتاج الى اثبات فامهما على ما اعل لم يريا عد بطلان مذهبهما ول برجا 
عه وييو | اليا جما او برجعا والذي اعامة اليقين اهما ما برحا بِوْ يدان هذا 
اذهب ول ردقه روندها ل اأخارها تدر وعددم بزداد وما عن لوم 
لازدياد الا كتشافات واتضاح الحقائق العامية . فكيف أ مكنه” والحالة هذه ان يرد 
الى مذهبه عصبة قوية صعبة جددً! بمجرد كلام ليس في صعوبة اوكيف جاز له ان 
يضرب فبهم مثل ذلك الفلكي الذي سقط الحباحب على زجاجة نظارتم وهو لعمر 
الحق اولى بطائفة الحيو بين الذين اقاموا من الاوهام حقائق . ولا اقول ذلك استخفافا 
بلى أعا اقول الواقعفان القوة الحيوية الني يزعمون بوجودها يست والحق اولى ان يقال 
الي بقية اوهام تجلييت يجاباب الغيوم. 0 عل ا الرياح وطارت وطارت في 
طبقات السماو وات وإحتحنت قممأ وال فليقل لي حنانه :ماش الفوة اليو به ومن 
ابناتت وما نسبتها الى المادة والاجسام الحية - فارجوه ان يجاو بي على هذا 





الحياة وسام 

2 3000 الاجسام غير الحية أي ان المي أن من غير المي وشاهده' المزبر 
ان لهاو المتوإدات اللسطة عار الا ني من حرأ ثم سابقة بلمن 
عناص المادة بقوة في نفس المادة ولا يعيا | ناكار لعضهم كه الاجسام طالما وجد من 
بَوْ بدها من ذوي المكانة من اهل لعل . وعلى فرض صحة عدم العلم بتولد داق ينم 
فذلكلا يجعله” ممتنها . وأما في البناء فلن ينا ٠‏ الاجسام للد الارية ا اس ارد 
الله كته الساورات؟! وأطااي العو قلا و البللؤات حنمو علل.مقتضى تواميبرل ملاودة 
والاجسام لنلةلختيو أعل مقتضىا اتواميينا مدوادة تكقااك: والؤرق ينها ان العو نوع 
النلورات َ باضافة دقائق جديدة متشابهة الى سطحها الظاهم وفيٍ الاجسام 
01 ات الرتائن جيني لمتشاية الى باطنها نال ذا وهو قرقق''قلاعري يفطا 
نانم عن اختلاف قا كثافة مواد ا الحية والاجسام غير الحية 0011 
١‏ اكرات المشمعة من تسن البرو :يعست ذات بكر رت 
محدودة سطوح وزوابا هندسية والمونير والاميب والموناسوغيرها من العادمة لفك 
الي لا تيت تثدت على شكل واحد بل لتغير في كل -لظة هي شبمبة بالاجسام غير الحية 
ابي ليس لها شكل معين كالحجارة غير المتباورة والرواسب ال 

ففي ما تقدم نقض لشبهاتو واذا بقي هناك تين ,لحواك خبوامنة وض بها 1 فى وهو 
ان وحدة القوةٌ الغاعلة في1١|‏ عاك نستازم مشابهة المادة ففساثر ا<واها ع اج كارت 
الجاذبية اصل الحياة وي موجودة في الجاد فلا يلزم ان تكون اعمالما في كاعباطها في 
الجسم المي . فكها ان المادة الموجودة فيالجسم المي شي نفس المادة 5 ولد 
مع ارت الفرق بينها جسيم رايم اله الا فيالجسم المي هي نفس القوة 
الموجودة في اجماد ولو 0 عا واذا صحت است<الة المادة 1 ما مجعل 
ارق يينها في الجسم المي لعا الا مكنا رقن والخذة نكما ناذا لا لصم 
هذه الاستحالة نفسها في نفس القوة مع وحدة اصلها . والاستحالة في القتوى امر معلوم 
اي سل إن سركة والطوكة ]الى خرازة والطوارة الى كبز بائية روعي الى نوو 
و بالعكس مع انالحركةشي غير الماذبية والماذبية هيغير الكبر بائية في الظاهص.ولو صم 





ون الحياة 
بل حقيقة من ايت الحقائق العامية واذا جازان يكون هناك دعوى فكون بجانب من 
يدعي الخلاف وك لإصعم لق كين دعوى ومبادى* العلوم الطبيعية تعامنا ان المادة 
لا تسل ال بالقوة والقوة لا تمل الا بالمادة وتلنها | كثر يعن ذلك لذ يدن 01 
آذاننا ان لا تصدقوا بقوة خارج المادة فهل له بعد ذلك ان يذهب ينا غير هذا 
المذهب ويغيدنا عن قوةٌ بلا مادة او مادة بلا قوة فنسل لا شول ويصفق العم 
لاكتشافم طربًا فيرينا الحرارة والنور والكبر بائية وجميع القوى الطبيعية والكياو به 
اصلها وفرعها مجردة عن المادة والمادة مجردة عن الصفات اوالخصائص اوالقوى سمبا 

شئت وحينئذ يسقط الخلاف ببنالعاماء بغلبة الحيويين . وآن لم يستطع فليسمح لنا 
يكار قولنا. ان المادة الحية انما تكينت بالقوة الملازمة للمادة المركة هي ( أي المادة 
الحية ) مها باستحالة في نفس القوة ا حصلت الاستحالة في نفس المادة 

انا . قلنا انجميع الاعمال الحيو ية مرجعها الى القوى الطبيعية والكياوية وذ كرنا 
تأبيد ذلك أم الاعمالالحيو ب ةكالتنفس والافراز والكثيل والحضم والامتملاضن [الأدهرة 
الخ فاعترض بان ذلك لايدفع الشمهات التي لوريها والتي قال أن جوابي له لم يكن فيه 
رد علىواحدة منها معان الرد علمها متحصل من ل الكلام لو تدبر . و يظب رم نكلامه 
ابت لا كران الاعمال الميو ب تنم بقوى كياو بة وعلى مقتضى نواميس طبيعية وائما 
يشترط لها الاشتراك بمدبر آخرغريب جرد عنها يسميه بالقوة الحيوية في مصدر 
شهاته وسبب هذا الاختلاف العظم بين الاجسام الحمة والجماد وقد فاته ان الما بلة 
كي لا تكون موهومة ينبغي ان لا تقتصر على | كل الاجسام المية بل ان تشتمل على 
ابسطبا من مثل الكرية الحية الي تتألف من مجاميمها الاجسام الي ةكافة والني فها 
اص لكل الحياة . فبذه الاجسام البسيطة اذا قو بل بِينها وبين الماد لم يكن فرق لافي 
المادة ولا في القوة ولا في المنشاء ولا في البناء ولا في العو ولا في الشكل . أما فيالمادة 
فلآن العناصر المؤلفة منئها الاجسام الحية هبي نفس العناصر الموجودة في الاجسام غير 
الحية . وأماضي اليو افلان جميع الاعمال اليو بة يدون اسقناء عم بالنوىا اا ١017‏ 
جيم اعمال المادة أي دالقوى الطبيعية الكياو ية . وأما في المنشاء فلان الاجسام المية 


0 تفض 
الجاذبية العامة الخ . عيارة عن حس المادة الخ : » - فيوءن التخصيص ما ه كاف 
لازالة كلشمبة يك الماذية اذا كانالحس نوعأ من الحاذبية كانت الحياة 
بالضرورة ايضا منها وهو على ظني كلام صرحلا كتسل تارارق ولا يصح ان يِوْخَذ 
ميهد مق المدول 

تلان التدن لايس أن ايكون الاشمال لان" م الانشالاما لسن خَنكًا 
وان لا لم بحس الل دين ثانا اتكبا نالفاي بالمطرقة هوحن لان انشقال؛ 
فنجسه يه ع اجمناه” به في ما شق وهو اانه إما ان بس بالحس فيالنبات وفيأدنى 
الحيوان او لا فان كان الثاني كان اعنراضه” في محله واعا ببق عليه ان يفصل الحس 
عن المياة و يناقض افير ولوجيين الغصة ان :زانيكاة لارام ول الزاء2 لاطبالا 
اليو ترتب عليه ضرورة أن ينهم بالهس معنى الانفعال فقط لان الحس في هو من 
النوع غير المعلوم وهو أشبه بانفعالالمادة البسيط فا دام المادة تنفمل فهي تحس وعليه 
تبخر الما بالحرارة واحتراق العود بالنار واسوداد نيرات الفضة بالنور ونفور الجسم 
اككبرب من كبر بائيته واتجذابهُ بضدها حس أي تأثر أي مكيف أي اننمال فلو لم 
اللادة مح لاكن الم اشخر ولا المود' مرق ولا القضة تسود ولا:«الكبرنات 
تندافم دا ا لسيادك لتقا ذاتالتانكناز انلتق اذا جار لانن الكبارءة حل 
عيارة عن ترق اتصال في مادته لانفعاها بقوة مقاومة غالبة لقوة اخرى مي موجب 
اتصالها فاجماع مادة الحجر هو لقوة كائنة في دقائتها تفمل فيها جاذبية الالتصاقٌ 
وانكساره” هو لقوة تفعل في مادتم ضد ذلك كائنة في عمل المطرقة نحس بها الدقائق 
لمتفرقة ولولم تكن نحس بها و بسابقها للا اجتمعت ولا تفرقت ولا تكورن حجر 
ولا أنكسر 
ل ل انا نفاة امادة ابلك اع ملازقة ماقلبية كرة ا 
انهو دعوى لا استطيع أثيامها » 0 الاعمال الحيو بة مرجغها الى القوي 
الطبيعية والكياو ية. - انه « ترد عليه شهاته” » فردود عليه بما يأني وهو 
اولي . القول بان ما يسمى مادة لا ينفك عن ملازمة مأ يسمى قوة ليس بدعوى 


نا الحماة 
الاغد بنايلة وما | امانع من ان تكو نكذلك مع علنا ان الكبمياء في مانا ان تكن 
كات 1ك ونة عن هذا قال .كين قلت اولى بالتصديقمن الزعم بجرثومة طمسن 
ال. وله على نيرك من النيازك او غيرها من الجرائيم المزعوم ؛ بها وما شي تلك المرثومة 
اوما في هذه المرائيم الغريية المصدر ومن ن أي العناصر غيمؤلفة وكيف تكو نت فاذا 
كانت مؤلفة من عناصر المادة فعي حت حم النواميس الخاضعة لما المادة فا الداعي 
والحالة هذه الى الخروج عن المادة لتفسير اعمال المادة الي فسا سىس كل الكاقايت . 
فهذه خلاصة من براهين كثيرة تتايد بها حجة الماديين وتسققط بها دعوى الحيو بين . 
ولكن لمكن المقام لا يسمح لنا باستيفاء كل البينات النى جاءت من هذا القبيل اجمز ينا 
الآن مهذه العجالة وفينا شديد امل بالعود الى هذا الموضوع كلها مكنتنا الخلروف . اه 

طنطا ة اياول 81١1م‏ 








الحماة 10 


ا أعر كف حار لتاب صاحب متالة كتف الأسار ءالا ا 0000000 
العدول عن أن الحياة عي الماذبية او نوع منها مع آني لم اعدل حتى ال 0 
كلامه: الحياة والماذبية : ولا في : كشف الاستار عن الاسرار : ما وجب يشرعة 
هذا الانتقال ولس في كلامي عي» بوه ولو كان فيه ذلك الالداكا لا لاا 
وأما قولي من مقالتي السابقة « واذا تبين ذلك سبل علينا الحاقهذه الماصة ( أي 
الحياة ) بالجاذبية او سواها منالقوى الطبيعية » فلا جور لأي 5 كن أن شوثم مه 
ذلك فهو يحصر الحياة في القوى الطبيمية وهذا لا بوجب الخروج عن الجاذبية الى 
غيرها للمشاركة الكائنة بينالقوىالطبيعية واستحالها بعضبا الى بعض ولاعتبار الخاذية 
أم الباب فضلاعن ان قولي في الثقالة لال اثنات الح لاد ادر 00 


(1)تعرث في مقلط ف اله الاد ته المرا0211) الدكبور اسكدى بار 








“5 تل الا ل انها 


بل . آل 


التولد الذاني دعم 

العامية على ذلك 000 ليس لم ادلة 0 ة بلكل ادلهم سالية ينقضون 
بها حجة المادبين و يطلبون منهم ان يخلقوا لم جما حيا من جسم غير حي فلننظر 
اذاكان ذلك مكنا 

التولد الذاني م لسبة كان دم بها الحيو يونعل الماديين في ا توادالذابيغي 
عدم استطاعة القوى الطبيعية والكياوية على تكو بن مواد عضو بة من مواد غير عضو بة 
ما كان جعل حجنهم في القوة الحيووبة قوية بحسب الظاه لان عجز الوسا نط الي 
ل ديك غافة لا ِوْخْذْ منه* عدم امكان تركيب هذه المادة طبيعيا . ذفان 
الالماس مع كونه من المركات التي لاخلاف نيكونها طبيعية فالكيميا لا تزال عاجزة 
عن تكودننه. ولو توف رت الما كل الؤساظ ول ينقصها سوىذلك العامل العظيم اي الزمان 
الذي الف سنة منه في عين الطبيعة نظير ا دن الذي عبر تكبا" كل شيء . ومع ذلك 
فاحتجاجهم هذا لم يعد له نيه من كن ها سهاو سنة 1191 مكار اصطناع 
القصررية كياويا من السيانويجين والنشادر غير المضو بين ومن ذلك التهد الى 
ا ا الكا” جددًا وضا رفي 1م26 استحضان) كثن المواد الفضو يقاأهن 
المواد غير العضوية بطريقة صناعية لا دخل لاحياة فمبا كاستحضار الكحول والحامض 
ا ب والحا مض الاكنااءك وآأواض الذهنة حتى الاليوملن والفير ين 
والخوندرين من مواد غيرعضوية . فاذا كان مثل ذلك مستطاعا في المعاهمل الكياوية 
ما المانع من أن ستطاع اعفلم ممه في المعمل الام الذيفيه تعمل عم قوى الطبيعة 
فيتولد الحي' ؛ن غناصر المادة بولك ا ذاتا 0 الترلكة دايا حاب فك 
والثي يكن مراقبتها هي الاجسام البي اطلق عليها اسم (310005) اي الحية وحدها 
فعي غاية في البساطة والمعروف مها للان سبعة انواع بعضها يعيش في المياه 2 
و بعضها فيالمياه المالحة ويام الانواع وكلمنها مؤاف منبزرة صغيرةمنمادة 
البيومينية من دون نسيج . و بما انه لا اعضاء لا ولا نقب. م مل لجع ام 
الحياة فهها ثم بواسطة مادة واحدة من طبيعة واحدة 2 ا فلايمكن ان تكون 
أنت من جرومة حية فلا بد ان تكون نتيجة جة التولد الذاتي انية من المركيات الكر بونية 


1 





1 3 ل السر في المادة 
العامة ا عل ١‏ بك اك ل دالا والا بعد عن وي الدتائق هو 
ارق احتالةة » فق عباتن 2 تاد الاين ١‏ بسح ان نسمى كذلك 
أتلك المقررة في الذهن ام التي قررها ال وات نعرف ا لديل ارقي ١‏ 
الحيو بين القائلين في الحياة بالقوة الحو بة المنفصلة عن المادة أ م دليل الماديين القائلين 
في الحياة بالقوى الطبيعية والكياوية المتصلة بالمادة واقوى دليل للحيويين على القوة 
اليرية اعوان اليل ال من الحبي ولا يمكن ان يتواد من المادة غير الحية 
بواسطة القوى الطبيعية . فعلينا اذا ان نبين اولا ان القوة الحيوية المزعوم بها لا وجود 
لها وان الفاعل في الحياة هو القوى الطبيعية والكياوية وثانيا ان التولد الذاتي ممكن . 
فاذا ثبت ذلك سقط على ظني الحاجز الحصين الذي يقيمه الحيويون بين الاجسام 
الحية والمادة فكو نكل الاختلافات العارضةعلى المادة في الكيفية والكية اي في الصورة 
عل 5 2 الماهية اذ ان جميع الاجسام العضو به وغير العضو بة مولقة من عناصر المادة 
وخاضعة لنواميسها التي لا تمزعرع 

250 ا انالا نل الحياة الا بالاجسام الحية المؤلفة من 
عناصر المادة ولا ود 0 5 في عنصر غير موجود في العال المادي ونعل ان ما 
عفر لتك م ا ينا يسمى مادة . مكل ما يحصل في الجسم المي حاصل 
في عناصر المادة لواف بادك 00 بقوى المادة نفسها اللي تعمل على نس واحد 
في العالم العضوي والعالم غير العضوي كا ذل من علبي أ الكمنا والطيسات اللذى 7 
يمكن الاستغنا* عنهها في درس الفسيولوجيا . لجميع الاعمال الخيوية مرجعها الى القوى 
الطبيعية والكياوية ما هو ظاه ِف التنفس 55 فراز والعثيل والهضم والامتصاص 
والدورة الخ . فاذا كانت اهم اعمال الحياة 07 بتوى كياوية وعلى مقتضى النواميس 
الطبيعية فاية حجة تق للحيو بين لاثبات القوة الحيو ية أو بالحري أي ازوم لها 
اسأل الميو يبن ومن تا بعهم من أبن انوا بالقوة الميوية أمن عالم المادة ام من غيرم فان 
كان من الاول قكيف امكنهم ان يجردوها عن المادة وان كان من غيرم فكيف 
امكنهم ان يدخلوها على المادة التي لا تنفصل عن قواها ولا ثقبل سواهافها هي ادلهم 





كل السر في المادة دع 
من يقول لنا انالجسم الحي” اشر فى الاعف عدت نا يفاد شت انالبكئاء 
ل 2 سي اللالوساط ولاكهر ذال عل ذلك الاختيار فا ترك عخلول .سكي 
كتصير العنب 9“ كا للبواء فلا" بهنث ا اذب فيه لابين من الاجسام 
الحية الا تية جرائيمبا من الهواء . فهذه الاجسام الميرية تنمو وككثر بسرعة عجية 
ونحدث يف المادة السكرية تفاعلا كياوينًا يتحول به السكر بد زءن معلوم الى 
حامض كربونيك وكحول ثم الكحول الى حاءض خليك فوجود الاجسام الحية في 
هذا السائل قد غير خصائصه فلولم يكن هذا السائل يتأئر بهذه الاجسام الم#ية 
ا ا داشت لا لاد او حت اباد بولا صني علينا ان تأي يامثال 
عديدة في هذا المععى وان مين أن الاور وارارة وأ هر بابية الي تؤثر في تنا تور 
في المادةكا هو ظاهس من تأثير النورفي المركات الكياو بة المستعلة في الفوتوغرافيا 
فاولم تكن هذه المرككات نحس بالنور كانت تتأثر به. وكذلك اذا اجر ينا مجرى ٠ن‏ 
اله حل قسلمةحديك لين فالحديد يتأت بالكبر بائية لي تو اهبا وهو اهز هن 
اكتسابم قابلية جديدة ل تك له قبل ذلك وي اجتذاب الحديد أي صيرورت" 
مغناطيساً . والحرارة كا نرى كل بوم تغير المواد تغييرا كا قتسيلها وتبخرها فكل هذه 
الاق هدل كل الود اثادة مسن بالعوامل الخارجية وهذا ما يراد بهو في محديد 
ا رار تعر شولك 1< تكد "الاين لكينة فى إإؤثر» وعل 3 الك تكون 
الحاذبة 31 م الطناء. لين )الى عاد عاد “و بالقان لد ل 
لاذبية اثبي تتجادب بها الاجسام بالنسبة الى مادتها وبالقاب كريع البعد ينبا 
عبارة عرخ حش المادة في اسط معأ نيه واع انواعم 
/ 3 ( الحياة واضة ٠ن‏ خصائص لاذه 
ااحياة عند الحيو يبن 21 عبدر حيوي قام تتعيية 5 عن المادة غير خاضع 
لنواميسها مع كونم ذا سلطان عليها يدخل المادة من حيث لا نل ويخرج منها الى 
ل .هاما عبد للاحبين «المحناة جالة من حالات الادة او كفية من كناتها 
حا لوا | . ؤلقد لتصبى ضاحيي /مقيالة الحياة: والاذي ة بقولء «قد اجم 


/1؟ كل السر في المادة 
حال نيا موثرة تدا يذاه يكنا لي ايكون مر الالطلناء الدلية مرتيعاً ارتباط 
الجزء بكلم بتلك القوة العظيمة التي بها تتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادتها و بالقاب 
0 ينها اعني بها الجاذبية العامة التي هي عبارة 0 حس المادقق أجلط يال 

واع” انواعه . اه 
كمالس ف اكوك 

جاء في مقالني ( الحس وانواعه ) المدرجة في صفحة ل السئة أطخامسة 
لامك ها تحصل منه « ان ا ير » وان « الحياة خاصة من خصا نص 
المادة » . وهذه القيقية وان كانت من المقائق | أي شل الرد في هذه الايام ال 
انه لا نزَّالُ وجد طائمة من العلباء محاولون أتكارها وعل ذلك دري ا 00000 
« الحياة والحاذبية » المدرجة في صفّحة 567 من السنة السادسة للمقتطف في 0 
على ما جاء في مقالتي المذكورة من ن هذذا القبيل فبيانا للحقيقة! ارم غلا 001 
نيحث في هذه المسألة بمنًا لا تهاوز حد الم وانكارا للا يذه أله 2 01010 0ك 
رء ان اثبت ان المادة ذات حس” وثانيا ان الحياة ليست سوى 
خاصة من خصائص الادة واذا ثبين ذلك سبل علينا الحاق هذه الخاصة بالتواميس 
الطيفية سواك كنت اماد بة أو سلواها 

١ (‏ )المادة ذات حس” 

الحس ‏ بالثىء في أبسط معانيه وا الاك هو الانئعال به ولا يسع صاحب 
لضا اوع يعافا عل ملك بالة يترتب عليه ان ينفي الحس عن النبات 

لحيوانات الدنيا ل لاشعور لا ولا ادراك وهذا لا وافقه عليه أحد من الطبيعيين 
0 المعاصر بن 
ن المعلوم ان المادة اذا لامست جسماً حرا تفمل فيه هيج فيه الحس ولكن 
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الحس وانواعه الحتلفة م 

تأثر بالمس وذلك لا شك ناتم عن ققدها قو 0 و لقره لوكا يا كل ما ليم 

ار الوروك إن يفن دون الاركة . وهككذا اذا اخينا احدى” 
إطبوت.. السر نعة التفريخ كحبة المرجير ووضعناها على اسفتحة ا 3 ما فلا عر 
07 200 ساقس تنبت وتوا ساق وجديز . ولكواذا رايهنا الامتجان 
مع مراعاة جميعالشروط اللازمة ل 
نحت قابلة فمها ايثيرةالحسّة لا تنمو ولكنها لا نموت بل تنام نوما بدليل انها تعود 
فتفرّخ متى رفعت عنها القابلة وتطابر الايثير . فهذه الحياة المنفية الساكنة الي نتضمنها 
لا استطيع ان نظبر لاوجود الا بشروط مها خارجية ومنها داخلية . فالشروط 
الحارجية هي الغ ييا روط طحة د كاي واماالث رط 
الداخلية ثفرجعها الى واحد فقط موجود في نفس الهبة هوجو الحياة وهو الحس 
فاذا عرض له ما يوقف مله امتنع العو ولوكانت الشروط الاخرى مستوفاة . وهذا 
حامنًا الاتات وبزورها 0 الها لا نستطي التفريخ في هواء 
فيه اشير 

ولابخنى ان التعفن حاصل عر فطر صغير ميكروسكو بي يحال المواد المتعفنة 
فيغتدي ببعضها والبعض اليافي درل الى صورة جديدة . فم كون هذا القطر 2 
ا الا له فالاخر يوار في ونع عله فيمتنع التعقن . وعلى ذلك 
فن أدنى سم الكانات اللي الى أعل ما بوجد على الارضمهن نبات وحيوان توجد فيه 
نفس هذهالصقة الجوهرية الى تتميز بها الحياة وه واحدة في الذاتوو مها تعددت 
ش91 ادر لاسا مااسره وتب سو كل نأة وشو النبات 
والميوان . والعقل الذي يضع الانسان في مرك عمزه” عن سائر احلوقات ليس سوى 

تيجة مجتمع احساساتم 2 بعضها مع بعض 

عدا رادا اتطرنا ال اليل ا 0 
في الفقرة الثائية من نحديدكاوةبرنار ) فلا نستطيم ان نقفل باب الكلام يف هذا 
الموضوع حتى نأني واو باشارة فقط الى كون المادة ذات حس ايضا بدليل انها تتأثر 


9 الحس وانواعه الحتلفة 
كل العبتاات الحية الجوهربة ومن ثم الحس ارا فمبأ مادة جوهرية تعر 
الووتو بلاسم وش مادّة لا شكل لطا بنفسبا ذات صفاتغ لوا 
5 ) متحرك دلي حرط بالدقائق الصغيرة التى يجدها ف الماء فشيضمها وعثابا ل 
والابثير الذي هو الكاشف المظيم الحس 0 هذه الاذة شنا ةاردا 
تانر عر ولت لها سيرلا وملام ار ده ي اذا ذات حس ولكنه من التوع 
ألذي تُعرف بالحس غير المعلوم .وكا صعدنا في سكم الكائنات الآ لية رأينا فمها أوعا 
من الكر يات التي تزداد وضوحا شيئا فشيئا ويختص بها الحس ويزيد مها قوة 
وعوا تعريق قله الكر نات ال نات ايوق مننشرة فيا اريدم الى وتؤلاف 
في الحيوانات العليا مجاميع مركزبة تعرف بالمرا كز العصبية تحصر فيها التأثيرات ثم 
ادر ا آف بالكر يات العقلية فهذه تعر ف .ا طبيعةالحس 
فيصير الحس” من النوع المعلوم .فأنواع الحس الختلفة جميعها من طبيعة واحدة وو يد 
ذلك فمل المْحدرات فمها والمس هو اعم صفات الحياة فكل يها عش 2 0001 
در و كن أم نبانا كا يتضح مما يأني 

91 علم ابض النباتات اذا لمست تنفعل وان السنطالحساستنقبض اوراقة“وان 
كثيرا منالنباتات؟ كلة الالح تنطبقعلى الذباب وغيرم. من انوا ج الراك اللا اا 
علمها فتصطاده” وتفتذي به . وليس من يجهل ايضا تأثيرالنور في بعض الازهار التي 
تتح في النهار وتذبل في الليل ومع ذلك فم يكن احد سل جود ددر فى اا 
حى ايون ذلك كلود رار اشهر فيسيولوجي هذا العصر وفلاسفته بيراهين 6 
ا للشك . فانه بن ان الْحدرات كالا يشير والكلورفورم ' مخدر بالسواء ارفم 
اشكال ل الحس المعلوم وادتى اشكا ل الس غير المعلوم قاذا لخد راكب الل 
الحدربن يفقد منه ال الحين المخلوم بقع في لوم عبن م اال يقد 0 
الحس غير المعلوم اذ يتد تأثير الحدتر اللسجيع الدقائق العصبية المتثرة 3 000 
فيبطل عماها ويموت ويحدثهذا الام عينه في النبات اذا خدر بالايثير والكلوروفورم 
فاننا اذا وضعنا احدى اوراق السنط المساس نحت فمل احد هذين الْحدرين لم تعد 
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الحس وانواءه” الحتلفة ام 
الحيوانات . ولكن وجوده” فنها على انواع مختلفة وكابا لا تخرج عن الحد" الذي حد”د 
كرد وار ان به جعمان الفا هر نخو تبراك لطاضلة ني في الجسم المي 
[لأطا وجاك باة فز تكتمى ادأثزكيهة ف الإترا» #وهز قم كات الجن 
الى ثلاثة انواع : الحس المعلوم وهو المستولي على الحركات الظاهرة والحس غير المعلوم 
وهنو المسنتولن على الخركات الباطنة والحس غير المحسوس به اي الذي لا تدركه العين 
وهو القانم بغير المركات . وني كلامنا نلحق النوع الاخير بالثاني وتقتصر على نوعين 
فقط وهما الحس المعلوم والحس غير المعلوم مبينين امكأناستحالةالواحد الىالا خر الا 
الدال على كونها نوعين لصفة واحدة فتقول 
اننا لا نتعل القراءة ليه يجهد جهيد وقل" من قول أنه هلم القراءة من ذوناعمال 

النظر ولكنا بعد ذلك يي 7 يحملنها من دون ان نفتكر فنها فلا شك واللالةهذه 
انه حصل استحالة في نوصي الحس .كذلك في المي وني كثبر من الاعمال الاعتيادية 
انه كثيرًا ما يكون الدماغ الذي هو عضو الادراك لاهيا عنها بغيرها وهي جار يِه من 
دون عامم . وهكذا ايضا اذا وخزنا رجل ضفدع بابرة مثلاً فانها ترفم رجلبا لشعورها 
الام وتحاول التخلص من يد عدوها . فالحس هنا من النوع المعلوم . ولكن اذا قطعنا 
رأسبا ارك الادراك لجسمها المقطوع الراس لا يزال يرفع رجله الموخوزة ولكنه” 
اول كرت لحن كنا من قا ل الفمل المنمكس فقط من دون عل . فبقطم الرأس 
في هذا الامتحان قد تحوّل الحس من نوع الى آخر :وا كر اغيسنا ئها ؛للياظلية يعشفق 
2 على غي رعلم منا فقلبنا يضرب سبعين ضر بة كن اوكم ةمل حون الالسستبد رون 
دون ارادتنا بل غصبا عنا ايضا ولكرء اذا نا جأنا انفمال ما فني الحال نشعر بشلاة 
الوا اتاتب دين للها رمد هون ارجا وليكن اذا اتتمهنا قليلا نعلم انا 
ل تسن "5 نريد . ومتى | كلنافبعد ازدر وبا ةا حر بل سخ ء مما نحدث 
فينا ومع 3 كرا بحا لا ينطع عن الانفعال مبذه المواد التي ققير كياويًا 
وطبيعينًا ثم تدخل في الدم وتصل الى ادق الدقائق التشر يحية وتؤثر في حسّها 9 
هذه الدقائق الاولية الا لية العديدةجدً! التي تلفغ غباسينها التكاننات 1ه 


ونم الس وانواعه الختلفة 
القل مأذونا به ف الدين فهر قتصوص عنه .وما كان غير عتصوض عله وا ”ا 
بع ومثكك لا بساح على مثل ذلك واتتم بجان ب ككبة الم وكيف كان الام فلا بد في 
كل شي* من قصد وني كل قصد من افادة او استفادة 


ا 





: م ادر 
س وانواعه الختلفة 


منذ اهلال الطفل الى آخر نسمة من حياته يتنازعه” عاملان متناقضان يولدهما 
جهازه” الدصبي و هما الانئة والالم والفرح ولثم . فان الانسان لبلوغ حسته الفاية ره 
الهو يشعر شعورا لا يفوقه” شعور بذعل كل العوامل الحيطة بوطبيعينًا ومعنو يا بل هو 
الوحيد في جنسه الذي يقابل القنوط بالرجاء واليأس بالامل ويتردّد داعا يك جميع 
اعماله يبن الاحجام والاقدام لشداة مرهوبة أو للاة مرغوبة .وهو عالم بمونم ينظرفي 
مسئقبلم بخلاف الحيوان الذي لا يدخل في حسبانه اس مونه ولا شي” من مسئقبله . 
على ان الحيوانات المليا كاتكلت والثور ملظ ا حر ويفا اأدراك 11 000000 
ادن وام أجل تيت اق سل الميوان فرئ منة ادل تاق “لتر 1 
أبسظ حنى لا يعود الحيوان يحس بألم ولو قلعت أعضاوه” تقطيماً بل يصير تقطيعهة 
واشظة” لقوة اذ كا جه «قعاوع 3 راق ا بو فتفرف أعلكد ارا ١‏ عام 
النبات الدى أتكراعليه لفيوس الشبتر الس بقوله النباناك حدر ولق الاك 
تنمو وتعيش وتحس . وذلك أشبه بماكان يذهب اليه ارسطو من أن جميع الكائنات 
اللي ( الختبوان والتبات ) ذات نفس تختلف قواها باختلاف الكائنات . فَكان يعنقد 
ان لنفس النبات قوتين وهما الغو والتوليد ولنفس الخيوان ار بعا وي الو والتوليد 
والحس والخركة ولنفس الانسان مسا وهي الاريم المتقد”م ذ كرها مع النفس أو العقل. 
ومغما يكن مر قول لينيوس وارسطو فائكارنا الحس على ادتى النبانات يحسب خطاً 
كاتكارتاةايادة عل الننوانات العلا لان نوجود تي اصضرا الجاءات الو د 0 
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الميرة علة البحث لفك 
مناسبة الظروف لطا على نسق واحد د ااي على نسق النظام الذي صنعت عوجبه وهذا 
يقضي بأ تكرن سق في صنانها ويقضي ابا بأ بكرن لكل عضو حسب نوع 
وظيفة ما وهذا يقضي أن لا تكون توجوذة اماه ةر الو دخان اانا 
مأ ترى في الانواع أذ رادا تغذ عن القياس الطبيعي النوعي في بعض صفاتها مما بدل 
على ان بينها ويين الانواع الاخرى من جنس واحد ومن جنسٍ آخر ايض كا بين 
لحيوان والننات نسمة نيه حتى برى جلد معزى في جلد 1 مان وام ل ذلك 
كثيرة في التاريخ الطبيعي ونرى ايضا | اكترمن ذلك افريشة اسان > ا 
قياس النوع ردت ا ساراعضا» بويا اثريّة لا وظيغة لا على ان الحكة نقتضى 
006 هذه الانواع المتضمنة مند البدء في جراثم خصوصية مستوفية 6 درو 
الصفات في نوعها وذات اعضاء معلومة الوظائف في نفسها ولا مكن خلاف ذلك اذ تفقد 
حينئذ اهمية هذا التقبيد التكوينى ني أي اهميّة الجرائيم فبذا ما اريد اناوجهاليهه 1 
الآ ولعل” في مثل هذا الببحث اعفلم وسيلة 00 الى الغارية 
هذا وابي بدا فول حض رك « وأما اذا اعتير 00 فالاعان عندنا 
مقدام على العيان ال » وعلى فرض صحة قول القائلين بالتولد الذانيفايضررمن ذلك 
على الدين على ان يبن موضوع بحثنا والدء, لاقام لاع كن كانت فته زسراة 
كانت موافتة النصوص الدينينّة الألوفة او غير موافقة فلا تمس اهمية الدين بشي 2ك 
ان١‏ كتشافات دوران الإر ب يؤثر بحركة شمس يشوع بن نون وكا ان الاعتقاد 
العه م بأن اللّه موجود في كل مكان لم يؤئر بأهمية القول. ابانا الذي في السماوات.وما 
ا معرفة : التلكبين حقيقة السعاوات وانها م تعد قبة زرقاء مرفوعة فوق الارض بل هي 
ال ع تسبح فيه , الاجرام السماوء- مة ومها ارضناأ هذه يفير شيئا من قولمومى 
يه عليه السلام وخلق ابل الجن فاصل يمن المياه حت الجلد والمياه ذو قالجلر دام 
من المسائل التي رفض العالم الديني البحث فمها اولا زعماً منها انها تمس الدين واخيرا 
ا راعنة قل خيرم ولمل الآقة في ذلك وما يجري عجرا سبق الاقتناع ولو 
ما تقولون لا كتنى الانسان عن السعي في سبيل العلل بالقول ان "كان ما يأتينا بو 


5 








لذدال الحيرة علة البحث 

الامنداناك عن اعبار حقيقة اودر د اراك قم كلا بل التتيجة في ذلك متوقفة على 
ثنقية الطواء وعدمها قلت ارت ذلك لم يذكر هناك فضلا عن امهم لم يتتفقوا على اية 
درجة محصل هه التثقية فيه ر وان اتفقوا على مبدأ ها وطالما الاعتراض مقبول لا يمكن 
رن و ا . وقد عدلتم كل العدل بابرادك اقوال الطرفين وهباديء 
7 لمتفقين عليمها وثتا مهيا احتلفين فنها من هذا القبيل مكتني بها هناك عما 
حصب د 5ه نهنا أعادة وتقتم عل د ك ما مك استتلاضة ال 0 ا 
الطويلة والامتحانات الدققية وغاية ما هناك ان اقوال كل من الطرفين ذات قيمة 
واحدة والنتيجة كلك د ف ل ا ا ول ا 
فلا وجه لاك بينها بالعدل ان يبشر يفوز احدهما ان لم يكن له اسباب وادلة اخرى 
توجب له ترجيح القول وان قلنم ان الاستظهار الذي اشرتم اليه سابقاً مسند الى 
امتخ ات الل كر ل كنم اخيرا قلت انما لم تسلم من 1 - 
حض رك بعض اوجه علنها وك ت اترقب ادلة اخرى من غير هذا الباب لان طاما بتي 
الت 1 الامتحان على تولد اليكتاريا مع ما فيه من الصعو بة الواضحة 
اثي توجد لكل خصم حجته ول ساعد بمراقبات اخرى طبيعيّة ربا اشتغل الفريقان 
زمانا اطول ما يظن ولم بأتيا على ننيجة واحدة . لان لو سم بأرن السوائل المستحنة 
الموضوعة ضمن اوعية زجاجية محكة السد بالصبر هي منفصلة مهوائها عن المواء الخارجي 
لا يزال في المسئلة صعو بتا نكليتان احداهما . صلاحية الهواء الداخلى للحيوة الذانية . 
والثانية . درجة ا . ومهها قيل في ذلك شا بدعيه الواحد محجة 
يككره عليه الآخر بحجة ايض وكلاهما يدعي التوز له ولا ننيجة مرضية من كل ذلك 
فلا بد للوصول الى ننيجة واحدة من النظر في هذه المسئلة من وجه آخر وبا ارن 
حضركك استخلصتم بذكر قكرم بالترجيح بين القولين جاز لي ايض 1" فكري 

هذا فين سانا وت الاي 4 كرما 00 
ان .مدعت الجرائيم ام الاتواع يقضي بالحزم بوجودها منذ البدء وهذا يقضي 5 


3 


تكو حضوو المدد لا وز بد ليلا ميل يشحم اللبنة ل تفمل هذه الجرائيم عند 


خف ف لس بيت تي ج7098 لو ين رن يس شل 


الخيرة علة البحث ل 


الخيرة عَلة الح 1 


0 قوكم ال رد الك د وإ في سبب البحث وهوعلة الم 
رد شاارعا ل لس الا نان شنا ولكته بكلا كذ لا يتم شيا 

قد اطلعت على ما اتيم به من الافادة . اما 1 وظاصس الاعتراض انه حاصل 
7 ن لوثم الانقطاع رةه وهو خلاف المقصود ١‏ ال . فيوثم يانه اذا ١‏ رتقع هذا 
اب وأكذال 1 ولو 2 0 ذلك من 00 ان 
كر 0 ل الكلاء ا 5 9 0 5 الى ذلك 
بقلي “ولمل” 0 او لغيرم ادلة اخرى ال . والانتطاع في هذا 7 م تقولونه 
حض رك الاك بقاء المنقطم في المتقطم 4 ولاسيا اذا كان الكلامعهيا غانا لعتير 
فيه المواد والعناصر 0 0 ا كأن هذا الا عاد 
ساس الود زا رين 31 ولا من قيمة النتيجه 
لان قولك وهو مقام الدليل « ولو انقطم الهواء عن المرا كب 0 1 
انه من أثر الميوة » لا ينهم منه مرادم اذ مراك ألما كف للخان ال ]ا 
الا فت المنقطع عنها الطواء لاي والي مانت جراثيمها ودو غ 0 ولوكان 
مذكورا لارتنع كل لبس فيفهم المقصود . ولا يرتفع هذا الالتباس بلنظر الى اصلاح 
معنى لنظة ا 0 6 المراد يانقطا ا عن أأر رات عدم 
ا التخل نلك ا المواء البارعك 0 8 
د الدرية إلا كين ناذا كن كدؤت فلناذا لا يصلح هو ننس لان يولد 
حبوه كا يصلح لان يحفظ حيوة حتى تكلف لمساعدتم 1 الي 


)600 نشووث فى قطن السنة العالية ردًا على مقال و عنوان امحياة حيرة العلا* سنة لام ) 





لفن اعناء 
استفهام )20 
حضرة منشثئي المقتطف الفاضلين 
قرأتفي الجزء الاوّل من السنة الثالثةمن المقتطالمنيد كلاما وجيرًا في ما خص 
الحيوة وهل مي من الظواه الذاتينّة الطبيعينّة الخاضعة لنواميس الطبيعة في مبدإها 
ومبدإ! ود الحينّة ام في ساق خالق دسم صورة كل 1 وأودعها في حرثومة 
له وقد شرم فيه الى الاختلاف” الكائن بين جمهور العلاء مره هذا القبيل 
0 بعضهم ثم قلنم ان هذه المسئلة قار بت النهاية وان المزب القائل بخلق البزور 
اوأ الجرائيم على انواعها دفعة ا مش بادي* الخلق قد استظبر على سواء با عل 
رك فطاحلمر النادمة تندل الشبير وقد راسل مها العلا مة مكل بصنا 0 5 
ف المرائد ويل اا الخصم بتولدها من نفسها انت مر المواء 
المننشرة فيه بزورها ولو ا: تقطم المواه عن التراأ كيب الني يزعم هذا الخصم ان الحيوة 
تولد فها لبت كل ااا حال و لله ة ومن عباركم ؛ بظبر ان كلد ليل قم 
على انقطاع المواء عن تلك الثرا كيب وه وكلام منقوض لا يبنى عليه يك لايخنى 
00 لانهة ا حيوة ظاهرة اذا امتنع الموا* واذا كان 
لا ممكن فلاذ! نتومم السبب فيعدم وصول اليزور المزعوم مها الى هذه © ولي 
في انقطاع الهواء نفسه عنها طالما نعرف جيد! ان لا حيوة حيث لا هواء على ان 
لوم لسر يكن ليسد عل مز) هذا الدين ودر له او لبر لاد ا 
قاطعة لا تنقضحتى 2 بفوزه وفوز اصحابه . فترجو من حض رتك على ما عودتم قرام 
من الارشاد والافادةان تفيدونا اذا امكن في مقتطف؟ عن حقيقةهذا الاى الذي ميث 
العم جدًا لما يتوقف عليه من الامور الكليّة في سيرم جزاى الله خيرا ول الفضل 


141/4 نشرفي مقتطف الستة النالئة سنة‎ )١( 





حق 1 


مباحث يك الحياة 
تأده 


4م 


ارأي المادي فها 


سنة |//ال/ ١‏ 





ا ااا ا ال «سسوتص ابوجل :*. 


الحقيقة ا 
فلآن الطفرة ف يكل شي* محال فدخول العلوم الى بلادنا حديث العهد جدءً! ولا يخى 
58 يازم للقيام عثل هذه الامور العظيمة 1 الاستعداد و ف النعس والتفرغ حل وغير 
ذلك من الممدات والآلات عا لا ينال الا بالمال 00 عله الا يانضسام 
القاوب وانعقاد الحم حتى ننثقل من صف الاميات الى مراتب البشر وتصير لنا ذاتية 
مستقلة نعرف بها وهذا محتاج الى الغيرة الوطنية . واني 0 اقول أن تر بية 
هذه المزية فينا لا يزال يلزم لها زمان طوويل حتى تقوى . على ان ثروتنا مجتمعة هي 
دون ذلك بكثير كيف بنا واغنياوانا القادرون لاهون وافرادنا المشتغلون بالعلم قليلون 
وم بسلاسل العسر مكبلون ال" اننا يبحثنا في اعمال غيرنا على ما في أمكاننا نمهد السبيل 
لاولادنا فا من 0 وهم في النفس قوة وني العقل استعداد ا قوتنا 
وأستعدادنا فيتولون القيام +هذه الاعمال العظيمة بانفسهم وحقق. بهم أمانينا الي تصير 
انالا تيال واعبالاً تنسابق في مضمارها هم الرجال . اتتهى 7"© 





0© قال البروفسورهوريس غليري في خطبته الافتناحية في ( السوربون ) في فرنا المنشورة في 
جريدة العلم الفرنساوية بارخ /ا؟ نوتميرسنة ١1١5‏ مانصة ( والي لا أسف جدً! ان ليسفي امكالي ان 
اضع نحت نظرك لزيادة البيان كل ما يلزم من الآ دل المنوفرة في ( فنبورت ») في كولد سبرين هربور) 
أو ف ( يرزيبرام ف فينا ) ا معهدين حتى اليوم ف العلوم القخولية لاننا لا نزال نتتظر د كرنجينا ) يشير الى 
كرنجي الم لحن الاعظ ) | نتهى فاخا انوا ادوع ى فرنسا لا يلون يقولون منل هذا الذول اقل يحون 
ول اسايق وقد قل م 5# سن احق بان ن يقال فينا امس وإليوم وغد! ايضا ٠‏ ولعل بعض المازلين 
وذوبهم في ذلك انحين هاون اليوم «ن انفسهم لانتقادم علي" .ثل هذا الكلام ولكن الخافة في روُوس 
العخفاء في كل مكان وزمان ليس طا حد ٠‏ 


5 الحقيقة 

افءال معيئة تضاف الى القوى الظسغنة لا انها تعرض على المادة فتبطل فعل هذه 
القوى منها وعليه فان كان المراد بمذهب النشوء تولد حي من لا حي بعل القوى 
الطببعية المننشرة في العالم فهذا يصعب نقضه وهو كاين بالبروتو بلاسما والا فان كان 
المراد بو حول التولد الذاتي اليوم فرما لم يكن ذلك ممتنعا الا انه" غير ضروري 
لمذهب النشوء . واما بعد ذلك فكوفيه صاحب ثبوت الانواع وهكسلي صاحب تغيرها 
الى ما لاحد له يلتقيان عندهذه النقطة وض « كل حي مر٠_‏ حي» وتوجد اليوم ايضأ 
في البحار والمياه العذبة حتى الارض الندي ةكائنات بسيطة تعد من اقرب الصور الحية 
الى الصور الاصلية كلمونير والباثيبيوس والبروتو باسيبيوس واشباهها . على ان الآ راء 
في التولد الذاتي مها اختلفت فانها متفقة على حصول ذلك بقوى الطببعة أي بالنشوء 
كا تكونت سار العوالم بالنشوء ايضا والعقل لا يأبى ذلك ولا سيما بعد ان مهد | 

له سبيل القول بوحدة الكون بما قره من الارتباط بين العوالم ولا برى فيه ما بحط 
بشأن الخالق عند ا.ؤمن خلاقاً لما يظن ارى كل ما خالف ما قام في ميات هو جهل 
و بطلان وضلال وببتان وهذه دعوى لا يقوطها الا مثل منلابرى العل ال فير بفه. 
ستل احد كار العلناء والفلاسفة المؤْمنين ما قولك في مذهب دارون وكيف نصنم 
ممه بخلق الانواع فقال « اذا كان الذي يصنع ساعة بعد عظليما فلا شك ان الذي 
يصنع ساعة تصنع ساعة يكون اعفل ايضأ » اتتعى 


اخاتمة 








( المال للعم ل كالعم لاعقل ) 
هذا ولا شك ان البحث احسن الذرائع لاوقوف على المقائق ككن ما كنا غير 
ققد رين عل تي كثير من :الات القلنية.بامتهانات نعدهاءوا كلناناتا دا 
كان علينةةان محد" الحث في اعسناك خغيرتا من توفر هم ذلك والاسئنتاج بحسب ما 
ترشدنا اليه افبامتا . واذا كنا قاصر بن عن نولي اض كثيرمن هذه المجاحث: بانفستا 





الحقيقة مه 


بها الجواس الفردة ابدية ازلية لا ثقبل القسمة ومعلوم ان الجواهى الفردة كالحلقات 
1 > ف السبا ئرما لكونة قم جركات فز هذاه النائق لاانيط: اجا 
نفسها فذاتيتها قأمة .هذه الحركات ٠‏ الا انهه لا بعل اذا كانت اجزاه الهميولى أنتى 
ل امهب الترد الا:صدؤذا ع لآن هذه الاجراء: لا تظين: لناء_ الا يمد دولا 
في الزو بعة فاذا كان ذلك كذلك فالاجسام لا توجد الا بنوع من التغذية شبيه 
بما يحصل با لعرونو بلاسم| 
ومهما يكنمن ذلك فاننا نرى مهذا المثل ان الحركة في الهيولى نولد ذوامًً حقيقية 
ا لني ف بست مشيرع اك ملالا حد له يدون ار )تقد اتتعلالما مليزة 
بدوام نوع اهتزا اكبا انا حطط عا من الذكى.ن يؤر فيها. نعم ان ذلك ليس الحياة 
]ديا آلا انيمترفتنا:بان مور الخركة كا توكيت:واإنتانات حكونت اجنام 
2007| كثرظ كترمن الاحياء لا ككون: بدونبفائدة:. لنغرض. ان .حركات متشامهة 
او مختلطة ثتناول بعض الزوابع المتكونة:في الميوق وتركبانغوضا عن: ان ثتتاول الميونى 
نفسها فان هذه الزوابع ند عل كن لان اغراف اكات ود لا مدس مه 
> الشركات أعبانه لا جراد عن تركب الزوا بع او الجواهمنفس هذه الجواهر بل 
ابتااعنيا كلنات اخرى مختلفة عن الدقائق الي 7 ذات حجوم معينة على الدوام 
- شرطط حافظة ضيا نوا ف الذ كط تانوات السابقة الارئة علا 
أي انه ينشأ عنها انواع البروتو بلاسما 
فاذاكانت انواع الا سكي من عذه الحركة ف 'اول الا ”ا 
دحت العناصر يا كا ار سن التايعة مكنا الوم هدم امكن 
لك ت المناصر ورب كانت اتواغها المأولدة: في هذا الطور متعددة كا ان العناصر 
لددة الا ان ذلات لا جيل الحياة من 'مصدير آخر غين مضدر القوتى الطبيعية . 
فالحياة كار القوى نوع من الحركة و بهذا الاعتبار يجوز ان يقال قوة حيوية كم 
يقال الفةكياوية الا امها غير القوة الحيوية للحيو بين . فعى هنا خلافاً تلك كسائر 
انواع الحركة خاضعة لناموس الميكاتيكيات وشي للبروتو بلاسما كلالفة للممادن ذات 


لذن 


ع المطة 
2 0 .:واذا اعتمزنا آتهذاكرنيه المركات المدكؤزة الى:الروال نوما ا 
اقل ناد اا هن غيره جاز لا حينئك ان أعتبر مثل هذه المركيات الفاقدة كل ثبات الحلقة 
المتوشطة يبن الجماد والعي قانها تائف عن اباد يعدم ثياتها وعن لل له 01011 آ 
على استرداد تركييها مع هذا التغير بخلاف البروتو بلاسماكا ثتدم فان تركييها الكباوي 
بتغير على الدوام مع بتا خضزات اليه كان الزوابع التي تتكوّن يف مجاري المياه وفي 
البحار فامها حظ ذاتمها نحا لو يلم تير دقاتيل 6 وقد انتبه الغيز بولوجيونالى هذه 
المشامهة منذ زمان طويل فكوفيه شبه البي هذه الحلقات الزو بعية وهكسلي يشحهه” بها 
كديك إفان الرعلاء لل كل عر د تجدد اجزائيم وملية 000000 
اكثر ظبورًا في البروتو بلامها نظرًا لبساطتها بالنسبة الى المخي المركب مر اعضاء 
وانسجة مخثلفة فليس في مادمها سوى تركيب كياوي فقط وي مع ذلك مقر لحركة 
خاصة ثتناول من الخارج دقائق نحفظها في جوهس مادتها مدة معلومة ثم تنبذها وتأخد 
غيرها وهكذا ؟ا تمل الحلقات الزو بعية المذكورة و .بذه الحركة تمتاز حقيقةالبروتو بلاسها 
الحية عن المواد الالبيومينية وسائر المركمات أككياوية فالحياة البروتو بلاسها ننسها بل 
الحركة الني تحركها : 

بقي علينا ان نعرف طبيعة هذه الحركة فقّد نقدم أن الطبيعيين والكياو بي نكانوا في 
اوائل هذا القرن ا ام 24 عن بعض ثم نحققوا بعد البحث 
انها ليست سوى استحالات قوةواحدة كي الحركة . وجواه الادة ١‏ 0000( 
مباجث طلسن ترم مال المها مشاهير عاماء الكياء كورتز وغيرمٍ ليست سوي زوا بع في 
الميول وجميع واه الحاذ ببة بلدا خندعى :دالت الحركة وك كا من 
الحركة بولد نظيره” فاذا م 0 0 اك الجسم المصطدم بحرححة 1+ 
الصادم فالجسم السخن يمحن الاجساء: التى حوله والممير خيرها وانكرية ا 
وو يل هذه القوى بعضها الى بعض لا يخنى على اهل العم ولا ينى عللهم ان هذه 
الحركات كلا تركت عر حو يليا سامون كذلك ان هذه ال كات ١‏ 00 00 
وقد تحقق بالبرهان كا بين هلبائز وطمسن ار: الحلقات الزوبعية التي يشبهون 








الحقيقة 1 
البروتو بلاسمائجا نسهاوقال ر بما كان عدم 5 2 نذا عن ملك الالاتالضر ءة 
المكبرة لاعن عدم الشي* بنفسه فالجواب على ذلك ربا لم يكن صببا وهو: لا يني 
انالعين الجردة تبصر اشياء ليسلا منالغلظ سوى جر من مأئةجزء من ا مليمتر قطرأ 
كبر المباد وخيطان بعضانواع الرتيلاء واقوى ما لنا من المناظير بر ينا اشياء اصغر 
من ذلك بالنى هرة أي مما قطره” ليبس اله حأ 5 من ماني حا م0 الالقف أو همسة 
مازين جز من المبلير اذا أمكن معررقة السانات الي تنصل بين دقائق الاجسام 
2:1 كبر اهدة الذقائق هان علا حل هذه المسألة 

وقد نوصلوا الى ذلك بطرق مختلفة فاوشميدت عين قطر الدقائق من النسبة بين 
كثافة غاز وسائله النائم 0 ٠‏ ووندرولس ه اعرف بين قابلي ا زات 
الحقيقية 8 وقابليتها النظر 4 لذلك كا في ناموس عر وظط 0 0 درس 
طيعة النورثى ابواق الصابون ٠‏ كابم انصاوا هذه الطرق الى تام 5 1 
وده 7 ولا فرق هضبا عن 1-0 الل م وذلك اقل 
قليلاً من حجم أصفر الاجزاء المنظورة باقوى تكيبر ميكرسك وبي ا: 
الالبيومينية © تمتير باجماع كياد 0 ااره كات الي دقائتها ذات حجم من | 006 
ادن ذو كانت هذه الاقائق مركئة فنها تركيا ختاتا كالانبة اشر يحية 1 + 
لا وها أن ارو ؤ! بلاسا تسر طبنها كامواة الل كورة كانت قشر تجافة 
نظيرها طالما لا يعرف عنها ما ينقض ذلك . ثم ان كان المراد بالتعضي ترتيب اجزاء 
مهاثلة او مختلفة ترتيياً خاصاً معيا فالاولى ان يطلق على المركيات الاخرى ااكياوبة لا 
على البروتو بلامها فان دقائق تلك المركئات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً شديدً! يجعابا 
اثبت من البروتو بلاسما المتغيرة على الدوام والني تمتازعن سواها من المر كات بعدم 





2 المباحثالمتعلفة. بذلك مبسوظة جيد! فيكتاب الرأي الجوهري العلامة ادولت ورتز الكياوي 
كي ا   -‏ لتك ادن تون 6 كا هيدر وجين 41 1اررت 116ل ى املا 
2 5 أي ا دقيتة من الالبيودن م لفة من 7/6 جوهرا ا من عناصر مخضدلنة 
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كبر بائية او غيرها . فليس في ما تقدم ما ينتقض به اصل البروتو بلامما الكباوي 
وتولدها الذاني . وعدم امكان تركيها كياو يا حتى الآن لا يفيد شيئًا كذلك ضد 
هذا الاصل. لان المواد الزلالية تمتيركبناشين الموككات الكياوية مع ان الكيمياء لم 
مايا وكا لك انها لا يقطم باستحالة ذلك عليها بناء على ما ” م لها تركييه 
الكمياء لفق جبة ور عا نلاا طاول الا لج فى يتم ادك لان م وان 
كانت 6 اللواد: الا لليوهية في مختاف عنها اختلاقا كيرا لامها عرضة 
لتغير سر يع مع حفظ تركييبا كا هو . بخلاف هذه الركات ذان تركيها الكياوي لا 
يعود لها ولو تغير الا قليلاً أي: انها تمتاز عنها بالتعذية .,وقي لست 5 00 
بسيظ والا لم يكن 2 بينها و بين البلورات ذان البلورة اذا وضعت في سائل مشيع 
1 ا كذلك وتشبه في نموها نمو البروتو بلاسما شها ظاهريّا ولكن 
عند تدقيق النظر بترئ ان هذا العو فمبا 3 على 'وعين مختلفين فالاورة اعا تنمو جذب 
دقائق تر كيها الكياوي كثركيهها رطاخل ماتيا انا البروتو بلاسها فتجدب المبأ 
غالا مواد مختلتة عنها قتحلبا مثلة يمضها ونابذة العض الا حر ومتارة فى 1 اا 
تغيراتكلية . فان تركيمها النشر يحي والكياوي يظبر انها واحد يك جميع ببوض 
الميوانوهي مم ذلك تولد:هنا استنجا:وهناك سمكة وعرة ضقدعًا ولخرق 2و1[ 
وتمتانبعن اللوزات كذاك تتموها الحدود قارس ١‏ الباورة لا دا لىى 00ت 0لا 
النووتز لان فلحل اكتزه با تدقتها قد اعفار الإليمتر تنقسم من ذاتما الى كتلتين 
او 1 كثز :وتؤلناء المسئات الطكيرة لالممرؤذة بالخليات . فلو لم يكن في رلته 
قوة تفعل في ظاهرهاكا تفعل في باطنها لم يكن مثلهذا الانقسام والتغير والتحديد فيها 
مكنا ولكان وها لا فرق عن نعو الباورات ١‏ «البروتو بلاميا ملاتا 00" 
المركات الكياوية مر حيث اختصاصها بالتغذية والهو والانقسام والتوالد اختلافا 
كيراو ببذه الخصائص تختلف ايض عنالمواد الزلالية . ولذلك رما لم تستطم الكيمياه 
خلق المياة وان استطاعت اصطناع اشد المواد الزلالية اختلاطً ولا سها اذا صح ان 
البروتو بلامها متجانسة . على ان من يذهب الى ان الحياة نتيجة التعضي ربما أكر على 
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لولا ان دوجاردن, الطبيعي الفرنسوي بين ارن في الحيوان مادة مؤلقة من حبييات 
مافسة لظا كلها اسم الس ركود نم عرف النباتيون وجود مادة في خليات النبات 
شبهة بالس ركود وسماها فون موهل بروتو بلاسما وقد بين المشرح الالماني مكس شائز 
فيلة السب ر كود والبروتو بلاسما ثم تغلب اسم البروتو بلامما في العلم لما في معناء” من 
اريت كك يتناج بخ اككون الأولي: 

ثم علم من التشر يح انجوهر الحياة غير قاهم بالاانسجة والاجهزة وما اشبه لامها 
غير لازمة لا وان تكن مما يؤثر فمها بل في هذه البروتو بلامها العرربة عن كل صورة 
وعن كل بناء معين فهي لا جامد ولا سائل بل بينهما متجانسة كرلال البيض ومرككة 
مله رون وهيدروجين وازوت وكين وقليل من كرت ومواد خرف 
معدنية . وهذا الامى مهم جدً! فان المادة الحية ليست إسيطة بل مركية من عناصر 
كياوية بمقادير معينةوزد على ذلك انها شبيهة بصنف من المركيات يعرف بالمركيات 
الزلالية وهذه لا شيء بحملنا على اعتارها من طبيعة غير طبيعة سائر المركيات الكياوبة 
الاعتياديه . ومن ثم يعرض لنا سوال مهم وهو هل يستطاع توليد البروتو بلاسما ومن 
ثم خلق الحياة كياويًا . ويجب المييز بين توليد البروتو بلامما كياو ينا والتولد الذاني 
1 ينهم عادة فليسالمراد هنا توليد احياء مركة وان كانت صغيرة جدًا ولا تكوين 
عنصر نشر بجي مها كان بسيطاً وما يطلب من الكياوي ان يصنعه انما هو هذه 
ايت الاك راان شا كانه خيها ا وفي نادي الرلي لاظير 
هذا الام غر يبا لان امتجانات باستور لا تطلق على البروتو بلاسما الحرة العرية عن 
كل صورة والخالصة من كل صفة موروثة فمها ولكن على المخير وانواع النقاعيات 
وي أجسام حية مر كبة ذات تكوين معين وصفات قدعة موروثة اي على الاحياء 
لا على المادة الحية نفسها . أما هذه المادة ففاية ما يعلم ان المركات الكياوية الي 
تنجل هي البها بعد قتدها المياة لا تستطيع ان تركها من نفسها . وغذا ليس خاصا 
بها وجدها بل يطلق على سائر المرككات الكياوية فا نالاء اذا انحل الى عنصر به 
إل كسجين والهيدروجين فمنصراه لا يتحدان ولا يركان ماء ان ل يلببا بشررة 
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الكمار ية بدون استعداد سابق ذا . ومثل هذا المي العتجر جلما أ مركا مختاياً بلا 
00 نستطيع للفزاغلات :الم كورة أن مله . ولايصح في مذهي الخلق كذلك 
اول لان التعويض 0 المنقرضة بستازم علدا مدن وال" ارقت ت الانواع 
مع الزمان وذلك كا تقدم لا وياما . لانك بز بن اخالق بلاق 1 اليكل على نظام 
سدم غيز نطق السو كا حي الآ بل سم الخلق الى اطوار . فاما ان يكون قادرا 
ولم يفعل وإما ان يكون مثل هذا 0 طور اعدادينًا للا بعد 
لتوقف.صور المادة عل وجود المادة اول ولتوقف اللياة عل الصور لايك بلا 000 ا 
وف كلا الاعرين لا بد من مراعاة نظام معلوم ربا حجارت السهيتة * اقتصادينًا ميك 
الأولاد سيل رو ا ىْ الثاني . وقد تقرر ان هذا النظام مد ف ا العلوم 
الطبيعية فالسماه وكواكها والارض وطبقاتها انما تكونت بالنشوء بعضها من بعض 
وى ,مؤجودة افيا ..فلماذا لا يكون كذلك ني الملوم البيؤلريحة 1د 1[ 000 
عليه ابخالي فى خلنن أملكلة كلدك 1ن سام 1 الخلق وأي دليل على انا اليه ا 
النظام وهل تنقص الممكة بذلك . فلا بد ا في الخلق كا النشوة سن 000 
المادة الحية من اماد اولي قبل المي وهنا نقطة ملت الماديين بالالميين . فاذا اردثا 
لكام عل نذر. الحياة وجت علينا والحالة هذه أن نبحث عنه لا في المي ننه معا 
كان ف هله اللادة ار داكا الي لنعلم اذا كان مثل هذه 
المادة مكنا لما ان لتكون من اباد رإسيابوان اكرره دا 0 





الفصل الثالث 
( في المادة الجية او البروتو بلامما ) 


لول سن قال مضه" وول جبةز انايو اللا لين دكن وسماها اورشليم من الالمانية 
وقول بها كان من باب الفرض وكاد قوله يضعف لمناقضة الميكروغراني أهرنبرغ لها 
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فها بتعليل شاف . ولا يخنى ان الحل الطينى الذي استطعنا بواسطته ان نعل تركيب 
السك كاري أرائران ناكرا كن ا اككرن من ازا 
فالصوديوم والمغنيسيوم بالليدروين وال كدون والك ريق والكلسيوم والحديد 
والتلوربوم والعزموث والانتيمون والزبق ال موود نا ع ضٍ موجودة هنا . وقد 
0 من لقص اللبجار الجوية ان هذه الاجدام تند اهناك كا تعدا في ارضبنا:ذلد 
اذ | امن ان تكون الاحياء الأول قن تكو نت قا من مواد حامدة شبسبة عموادناة: 
فوالخالة هذه ما الفائدة من الزعم بان ارضنا انما اثنها المياة من كوكب اصطدم ا في 
عرؤرهٍ في الغضاء 3ك نك * لكوي الاحوال ةي ا 
2 أحد جوم نظامنا الشمسى ث اذا الاصرار على اتكار نشوء الحياة في 
الارض » اتتهى والذي 18 3 0 الاجسام الحية وقعت مع ار 
لقو "ل الانكايري . ومنذ مدة خطب بعضهم ا 
وقال انه يتكون من بخار موجود في الخلاء الذي بين الاجرام السموية فا اتم الخطبة 
يوت اتوم طمسن وقال اظن الخطيب يمح في ما يقول لانهه لو فرضنا كون 
البرّد في تلك الاعاي لذاب قبل ان بلغ الارض لابين من الاميال . ولا جلس قام 
اللورد ر بل كلك اأعرف رحلا ارتائ رأ أغرك امن هذا ا وعر اننؤون الاسناء 
علظت عل الارضن من السهاء .يقال الشير وليم طمسن انا لم احم بصحة ذلك بل 
قلت بامكانه و بانه لا يمكن ان يقام دليل على فسادم 

واذا ثقرر ذلك وعامنا به ما يبن الاحماء من الارتباط لا ببق علنا ال النظر 
الى الاصل الاول الذي تفرع منهُ عالم الاحياء أتكوّن بنعل خلق خاص" ام نثأ 
دائيا ويراد بالنشوء الداي نر * الحياة من المادة بو قها ونفي الخلقالخاص 
لا يلزم منه نني الحا ن ادك م ها ذا كان هذا ادل وف كلام النشوء ولذاق 
كن هدك لاط اطاشيًا كملظ مولن كن اعضاء عتاتة اواماذة حة 
يتأاف منها المي . ففي مذهب النشوء لاس ان كن كاكلا لان ذاك يقتضي 
ان يكون هذا الي قد تكون من المادة وقواها رأسا بتفاعلات شبمبة بالتفاعلات 


/؟ لشة ا اا 0 
الميوانات العليا خاصة من غير ابودين “ولا مخق كيف ان تسب بوقة وجول 01لا 
وبستنيان وغيرهم لنوليد الاحياء الدنيا ذاتيًا قد ذهب سدى وكيف ان باستور قد 
يكن استحالة ذلك في الاحياء المكروسكو ببة فن يصدق به دا ترى ني الاحياء العليا 
واستعال لنظة الخلق عوضا عن التولد الذاتي لا يزيل الصعوبة لان الأرادة الال 
لا تظبر لنا الا يافمالما والمل لا يستطيع أن يصهد. الى تحقق ما وراء عذه الا[ 
فالخلق عنده” باعتبار التعريف كالنولد الذاتي اي نشو حي" من لا حير ولا بد من 
حدوث ذلك 2 ل معن ومكان معلومر ثم فواك 0 أي في 5 
وساعه كنازويكان كذ[ ردك سا لود تافللا وشب من الارض وهل يصدقه” 
احد - فالعقل 00 شول بال ولد الذابي لي هد إن يله كنا . ولا بالخلق 
ال بعد ان وْسَرمٌ الى زمان تحسب مع الازمنة الميتولوجية كامس . فكيف يكون اذ 
هذا النعويض عن الانواع المنقرضة ان لم يكر. بالاولد الذاني في الاحياء ال 13 
ذهب اليه ليل لانه والحالة هذه اصعب من الخلق. 0 بالخلق المتعاقب لان أنقرا 
الانواع كا س حادث بالتدري فالتءو يض عنما يقتضي أن يكون 00 
وليس في ما بعلم ما ب يد ب مثل هذا التعويض فلم د يق الا أن يكون كول الك ' 
وتكرّن الانواع مهذا التحول كامس في الكلام على مذهب دارون . ولولم يكن فيهذا 
المذهب سوى ايضاح هذه القضية ايضاحا شاقيا لكنى به فائدة 0 

فل قار الاق ارخا 1 0د 0 اد نسوية بتارخ ‏ شباط 
سنة 6ملم١‏ ا 

عا فلى ان بعض الغلاسفة يذهيون الى ١‏ 0 التي كانت في البدء قاحلة وغير 
مسكونة انما عرضت فبها المياة مما اتاها من الجراثم أن من بم 51 ا1كا0 
ل را انه للد يوم لذرغا لالمسألة وابما يز بدها ا 

0 المياة قد ليرت كل الارضص تك بفعل احوال طديعية وكهاوية فيازم أن 
تكون قذ- طلبرنث ابتذاء عل اليدكو اك نظام التسني وعضوه اوداك دا 
يتعلقون بحبال هذا التعليل كلللجا الاخي لم اجا ببعدون :حل عذه المسآلة ولا يا ول 








0 0 

هذا التول وان كان معقولا برد عليه اليوم اعتراضات كثيرة يصحت دفهها وَهُوا وان 
صح لمتاشيياق انا ت التو الوا م الجاد رأسا لانه' انما هو كائين في الاحياء 
وواقع نحت فمل لحك كدر عاذ يد ادا من تدقيق النظر في هذا الموضوع مر:.. 
وجه آآخر فنقول : 

ذكرت النشيرة الاستبوعية في:العدد 40 من:التسنة الماضتية:اتتراض جيل هن الناسن 
من اعظ الاجيال كان يعرف بالغنش وموطنه” الاصلي جزائر كناري قالت وكانت 
علة انقراضه ما هني من الاوبئة والعبودية وجور السبانيين في القرن السادس عشر . 
اه . وذكر الطبيعيون كذ لك انقراض كثير من انواع الحيوان منذ التاريخ فالدينورنيس 
القرض في زيلائدة الجديدة والابيورنيس في مد ك.حكر والدرنت وعدة انواع من 
السلاحف في جزائر سكارينا وقد قل الارخس في اوربا كثيرا و بعض انواع البال 
انقرض دن بحارنا والابتريكوس والستريك_س يقلان بسرعة في زيلاندة المديدة ٠”‏ 
وأنترس كاك اجيال كثيرة .ن:البشر غير من ذ كر وذكروا اسباب ذلك ايضا 
2-0 كروه منها شي: فائق الطبيعة ولاكان يعلم ان العصر الدالمي لا يختاف 
عن العصور الساافة كان انقراض الاجال الاحذورية القديمة قبل التاريم ينسب الى 
قد كل غرك» امات ىال انلنات طييلية كذداك 

ْم “عم كذإك ان الانواع الاحفورية المنقرضة قدي قد عض عنما بانواع 
اخرى فلا د اذا من التعو يض عن الاتواع ع المنقرضة اليوم كا عوص عن تلك الهم 
اليه ان يكون عالم الاحياء سائئر | اليوه نحو الانتراض الكلي وهذا لا يعقل ولا يلم 
به احد ولا بدني هذا التعو يض من احد وجهين اما بالتدرج أي حول الانواع 
الموجودة ال يطعا 7ظظ وَأما 5ه . فان | يكن 2 قلا بد مه 00 
الاق او العوء "اي النواك الذاق وى لعا لايد من تكن انك واللاثئ ١ق‏ 

١(‏ »> الذينورنيس وإلاعر رئيس وإلدرنت كانت كالابتريكوس الذي لا بزال حي من انوإع الطيز 
ك1 كناكك للولين اكتركيع عن قد العامة والتريكى كات نوع من البيفاء يشكان 
اوجار الارض ويشبه طيور الليل اجوارح 
28 
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واتسم عالم الحيوان وتعددت انواعه” واتتعى في تدر التكوين الى الانسان صاحب 
الفكر والروبة » انتعى. والحاصلانالمسافةالبعيدة ابي كان يزعم انها تفصل الحياة عن 
سائر قوى الطبيعة فصلا مطلقا لم ببق" منها اليوم سوى فرق جز بي لا يصح ان يعتير 
كذلك . الا ان ذلك يدعو الى النظوفي مله الترى زعا لاعن االككار إلا ” 
اشكالاً على الطبيعي ونه التولد الذاني 





الفصل الثانى 

( في التولد الذائي ) 
اعترض الاسستاذ بترعلى الذين يجعاود. الجرائيم سباك الا لاط ا 
والاستاذ المذكور من يذهب الىان الجرائيم قد تكون نتيجة المرض لا سبيهة داعا اي 
من .يذهس الى النولت الذاتي. للاحياء الدتيا ‏ قال من مقالة نشرت في التد ا 
للانيون مديكال سنة ١884‏ حاول فها الفصل بين التدرن الرئوي والخنازيري ما 
نصه « ان الكياوي الذي يعامني ان الالفة الكياوية ثقدر بزيادة مكافء من الكلور 
ان نحول مادة غير سام ةكاو ل كلورور الزئبق ( زئيق حلو ) الى 3 قتال حكثاني 
كلوروره ( سلياني ) والذي يعلدني ايض ارن مواد متساوية اككافئات الكياوية 
كالحامض البراطر يك والحامض الطرطر يك ثقدر بموجبناموس الايزوميريا ان يكون 
لها خصائص مختلفة بحيث ان بعضها يحول النور المستقطب الى اليسار و بعضها الى 
الهين ويعامني كذلك ان ماد ةكالفصفور الابيض المتبلور السام تحول بموجب ناموس 
الالوتروبيا تحت حرارة 54٠‏ الى جسم احم رعديم الشكل غير سام يريد ان ينكر علي 
التصديق بوجود الفة وايزوميريا والوترو بيا حيوبات قادرة على ارن تفعل في جسدي 
كا تفعل في الاشياء التي من خارج وتولّد يف حالة المرض دقائق ٠ريضة‏ وانسجة 
عيض ةك تولد في أعالة الضخة ادقائق اللرعماحة :وا نبة اصحليحة ره الس ادا 








الحقيقة »5 
نوعا من الحركة والحركة صئة لازمة لامادة وام كل القوى . نعم اذا ار اطي 
يتبادر من الى الغهم لفة يكون مثل هذا القول في منتعى الغراية ولا يجوز ان يطلق 
على النبات ولا على غير الحيوان العاللي ال ان الحس كا يراد به فيسيولوجيا يقسم 
قسمين كا تقسم الحياة قسمينكذلك حسا حيوانيا للحياة الحيوانية وهو يقتضي الملم 
نا معلوما .سانانا الحياة التيائية اكجبرهالمدة وإلقلن والاؤغية 
الشعرية وساثر اعضاء الحياة الآلية ويسهى حسنًا غير معلوم ومن هذا القبيل ايضا 
حركات اوراق السنط الحساس وغيرم من جوارح النبات التي تقننص الذباب ومضمه 
: 3 
2 اوراقها الملتفة عليه ولغتذي بم . هذا الح سليس في 0 من الادراك وهو بعيد 
عما يتبادرٌ منمعناه” الى الذهن . فاذا صعمّ ان يسمى هذا النوع من التأثر حسنًا جاز 
نا مع مراعاة النسبة ان تتوسع ونقول ان المادة تحس لان نسبة تأثرات قضيب معدني 
لى حس النبات السافل ليست ابعد من نسبة حس هذا النبات الى حس الانسان. 
ثم اذا اطلقنا الحس على الحيوان والنبات وجب ان نطلقه” عل ىكلمهما لا على بعضهما 
0ح نا ون انواعع من الماينةفي:ايناءردلائق امس ولا مق كذالك_صعوبة 
المييز بين عالم وعالم من العوالم الثلائة بحيث تعتبر افاقها مختلطة . قال الطبيب في المقالة 
سا راض إن بكترا م العلهاء يزون ان الكلتتات متداتة:«إمضها فى 
كلد وعد حدودا حتيقية. فاضلة ينها لان اد ى:«قراتك الننات:.والبنوان ,متصلة 
ببعض راتب الجاد » وكيف لا توجد « حدود حقيقية» بينعالم الاحياء رعالم اماد 
وتوجد هذه الحدود بين القوى الفاعلة فهما بل كيف يمكن الاشتباه ان لم تكن القوة 
فمهما من طبع وأحد . لعمري أن ذلك غر يبب 
تقول ومن عجيب ما ورد في كلام الفلاسفة المتقدمين على هذا الارتماط والارثقاء 
ايض كلام لابن خلدون في مقدمته قال « ثم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من 
المحادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريح اخرافق المعادن متصل باول 
افق النبات وآخر افق النبات متصل باول افق الحيوان وممنى الاتصال في هذه 
ل راد راسد بالامغتواح اولان رستزاولينانئ ليق سد 


1 الحقيقة 


في العدد الثالث من سنته التاسعة ما وقع لاد كتور بتيكان مع ذلك الرأمن المقطوع 
الذي وقع عل مقلع الفدو بدا تفن يل الث وقم خف نزف دمه فاخد بتفرس 
تالكر انكر ويجيل عيني عد ها ماع ود ارال حول ربع دورة 
وعيناه تشعانه وترسلان اليه 55 51 عل شدة الام وادراك الحالة الي هو فيا . 
وكلذلك يدل على انالحياة ليست جوهر! مجرد! عن المادة وان تفاعلاتها اشبه ثيء 
بالتفاعلات ١ل‏ الكياونية من لحي بين و القيطات وم عم ان كل عيبل حيرا ام 
هو نتيجة لازمة لنبيج في الحهاز العصبي وان المنصرفك ملك هذا شال لبيق ]اقيظ 
حيو كك معيئة ومقيسة من الحرارة نانجة عن اراق كلةامئية الزةا من 
مواد ممرقة بتناولها الح بعك صورة ة طعام اوغذاء والطبيعيون يردون االحرارة الى 
الحركة نبافا لكي و بالياء التي تتحول الى حرارة والتي لا تختلف تناعلانها عن 
التفاعلات الكياوية نوع كذلك من الحركة المعتبرة اصل القوى الطبيعية . فتكون 
نمة االحاة اال القرقن التاعية تكمت: الانسانالىالحيو نفس ان ام 011 
سائز قؤى :الليعة :وهذا .لا انازم 'منة” ان ككون ناشثة رأسا مق القوى 1111 انا ااا 
المعروف اليوم وان يكن ذلك غير ممتنع عقلاً كا ان الانسان ليس ناشت من القرد 
رأسا . أي ان المياة لا يلزم ان تكون اتصال كال القوة المبلورة بل من اصلبا يا ان 
الانسان ليس اتصال كال القرد ابل .من اضلفٍ ...ولا يازغ ان ككون لحر كت الا 
كحركة دقائق اماد يا ان اعتبار القوى المعروفة من اصل واحد كالحرارة والكبر بائية 
والنور مثلا لا يازم منه” ان ككون حركات كل قوة.منهاكحركات الاخررئ . ولا يمنع 
ان ككون كات :اللياة من جر تتركات اللاقائق ىا ان حلفا 000010 
اليهلا 00 جنس واحد . وبهذا الاعتبار لا تختلف قوى العالم بعضها 
ع مدوارلة حك وان كلك 1" اختلاف المركب عن البسيط او اختلاف 
القصل عن النوع والنوع عن للش :وعدا الاخلات ليون رو ا 
أريد بالجوهر الكينية لا الذات وعليه فلا يكون في اعتبارنا تأثرات المادة نوعا من الس 
ع فغزيب بقارا وى اقشْط احواله :وياعتنار الخياة نوعا من 'المرازة ولطرارة 








الحقيقة 9 
ا . على ان باستور قد تمكن من مجاراة الطبيعة على نوع ما وادخل عدم الانتظام 
يف المركات الكياوية اذ جع بين الستكونين ( مادة غير متنظمة ) والمامض 
البراطرطر يك أي العنبيك فرسب طرطرات الستكونين اليساريي و بتي الطرطرات الهيني 
لني لازم لئ انه سل امن اليك التي .لاا مول النوى» الى تخامضين 
يحولانه احدهما الى العين والآخر الى اليسار . نعم قال مم ذلك انه ل يتمكن من 
ازالة الحاجز يبن هذه اكات لكند : يعن بهم ايه 0 حتى 
الآن ان تستخدم في صناعتها سوى القوى المنتظمة وهذا لا يستفاد منه انه بوجد 
حاجز مطلق يبن هذين النوعين من القوى . وقد صرح هو نفسه بذلك اذ اشار 
ا لا كال وتنا ,اردان غاتل ا الطلية وي ان طنط التاق :الى 
7ل شي لا نار تياضسه اللكرزيائية بللولية واللتيسلسية الول وعم ولتم 
القوى غير المنتظمة » وقد قال ايضا فيغير هذا اككان « ان مر ككات الحياة اذاكانت 
غير منتظمة فلانه تفعل فها قوى عاللمية غير منتنظمة وهذا فها ارى الرابط الذي 
بر بط الحياة على سطح رض بالعالم أي جوع القوى الممتشرة فيه » فبرى مما تقدم 
ان لا شي* من كلام باستور حمل عب الظن بانه يعتقد علا بن كدض سينا 5 هن 
مصدر عير مصدر قوى الطبيعة ولا بانها جوهر مجرد بل هو اول من يبن ظواهر 
الاخمار وقال امها لا تفرق بشيء عن التفاعلات الكياوية 
ذكر كول فوجت فيخطاب التاه” في مجم جنيفا العلمي من نحو هس عشرة سنة 
ما نؤثره عنه قال « خذ عضلة من ضفدع حي واجعاها في احوال مناسبة منع جفافها 
وفسادها وقدم لا منوقت الىوقت الدم اللازمليقوم مقام المواداخترقة منهابا كسجين 
المواءكا تقدم النحم رونا جلك لقاراية حر المضروجة 2ك اهبا باكر بائة 
نت اول بالقاعة اذا تت اتيزة قال ولتفصل كذلك رأس حيوان عن 
جسدم حتى بموت ثم لنحقن فيه بعد هذا اموت دما صالحا من حيوان آخر من نوع 
نر الرأس يفتح عينيه وكل حركاته تدل على ان الحياة قد عادت اليه وعاد دماغهة 
يشتغل 5 كان يشتغل قبل القطم » وذ كر المقتطف نقلاعن الجر يدة العامية الفرفساوية 


نفكلا .0" لتقا ا 0 
من سئئة لكي( وخسنبا التتملتنك. نلك فزقا: معباً ين المراد .الا ليه اللسية 1للا' 
ذالاولى لها في حالنها الامورفية العديمة الشكل قوة على نحو يل سطح النور المستقطب 
والثانية ليس لها ذلك او هي تفعل عكس فعلها - خلا للبلورات فذلك متوقف فا 
على شكلها البلوري وعلى انتظام تغير نظامها المسمى بالميدريااي تغير زواياها المهاثلة 
وذلك ما متاز به قوي المياة اوكا يقال ايضا القوىالغير المتتظمة عن القوى الكماو بة 
المنتظمة قالوا وهنا « العقدة » أماكون الحناة تفعل افعالاة تختلف عن افعال القوى 
الطبيعية التي يستخدمها الكياوي فها لا ريب فيه كا انهه لا ريب في ان افعال 
الكبر بائية مختلفة عن اذه ال النور والمرارة مثلا وال لزم ان يكون العالم واعانة! فللا 
وَاحد 1 !ناا :واحدة! الو جخيو انا والض! نوما ترام عواخلاف ا ذلك 1 00000 
الامتياز بلزم 0 فصل لان عن وى الطبيعة في المصدر شن اغرب مأ يذهب اليه 
1 وحنب القاً فطيل القواى الطبيعية يعضهاء عن يكن كناك ولد ا 0000 
م الذي المخذه اليو يون حجة قوية لاثبات مذهبهم في الحياة قد زال معظمه . 
النظر الى هذه المسألة يجب اعتبا ل النسبة ينما كان بذ تايا وما بعل اليوم نأي 
فرق بين الامرين او لعل هذا الترق اسل اليم والجزني بالنسبة لما كان يزعم قبلا 
كاف تأبيد هذا الفصل بل لمعل الحياة ة رعو عدا عن المادة . وما الدليل عل 
ذلك درق تكن الكماو بين من خلق الحياة ا وعدم مكنع 7 
مجاراتها مجاراة ئامة وهل ذلك دليل بثبت به الضد . فان كانت قوة نحو يل سطح 
النور فطلي يظن ناشثة عن عدم اننظام في تركيب جواهر الاجسام الفردة او 
دقائقبا فربما كان ذلك عق بالحياة وغير كن لفطل عليه بدومها لذ قن امتناع 
ذلك على الكياويين لا وجب جعل الحياة مرل مصدر غير مصدر سار القوى 
كزان لواف اللتة فى الولف العالي فانمكانت مانا 101 لا النات إلا 
مجو لاد 1 من مصدرين مختلفين اي انه لا يءزز مذهب الحيو بين ولا 
ينقض:ركتا.نن اركان|الماديق:اإلانه. ان صب كا قال باستون..ان سفبب 2105 003 
وقوع النور على النبات المصدر الاول .لكل المركيات الآ لية فيكون اصل هذه القوة 


الحقيقة 5 
تنلعا او الشركة موا والحداًا 1 وقد تين كذلك: ان التوئ المنلكورة تفمل: في الاحماء 
فعلها في اتاد وان المواد الداخلة في بناء الاحياء هي نفس المواد الموجودة في اماد 
وان التفاعلات الي م فمها من 2 اوت ابي 0 فيه 

والظاهر ان اعتبار الخياة جوهر ا جرد | بقية موروثة من الاعتقاد القديم للقوى 
ولوق عل :هاعر والا فليس في العلاما يسوغ ذلك بل ذلك بناني ما قد تقرر به من 
الارتباط على خظ مستقيم . قالوا اولا ان الخياة قوة مجردة تعرض على المادة فتيطلفعل 
القوي الطبيعية منها وليس في افعالها شي* من الارتباط السببي . وما بين كلود برنار 
ان:الخياة لا تبطل فل القوى المذكورة ولا تضادها وان كل عمل في الاحياء له سبب 
معلوم لازم له كا في الججاد قالوا ولكن بناء الاحياء ليس فيهوشي* من البساطة الحندسية 
للمعادن . ولا يبن شوان أن الاحياء من نبات وحيوان عبارة عن مجتمع خليات مؤلة 
شي نفسبا من غشاء مصمت كالبيضة بتضمن -و يصاة ذات منظر مختلف بي النواة 
اتن هي نن! كتلةميتيرة كرواية عي الؤية وا هذه الخليات ذات الشكال اوسلجو 
لاضابظ لا فنتضام ونجتمع على ضروب شتى كا مجتمع دقائق الجاد بدون ان تفقد 
استقّلاها: وتؤْلف وحدها كل الاحباء قالوا ولكن: التفاعلات الحيوزية عْمْرْ التفاعلات 
كار 2ن ولا ين باشتوو رضت الاضتيار: اما حلةة تفال كياويا نين المادة الختدرة 
والخير وان الخير ليس سوبي احياء صغيرة جدً! شبيهة بالخليات المذكورة لخياة نبات 
او حيوان مرتق لا تفر قكياويًا عن ظلواهر الاختمار الا بكثرة اختلاف هذه الظواهص 
١‏ تتاف نيتس لكر ياتا الشخلنة لالخف :عه انرا ولتكى التوعن 
الطبيعية لاا تستطيع ان تركب الهيدروجين مع الكر بونكا تفعل قوي الحياة . ولا بين 
بثو امكان تركيب الاستيلين رأسا من اناد وتركب سائر'المر كنات الكر بور بة 
بواسطته كانواع السكر والكحولوالارواح والزبوت والحوامض الآ ليةوينّ نكذلك 
لكك كل كا لواح المككونة فى الاخطاء من ,عناص رها وأبا أي :من ١‏ .الكربون 
والا كسجين والهيدروجين والازوت بواسطة الكيمياء الآ لية المؤسسة على البموذجات 
الوا ولقكن قد بين باستور - في مقالة نشرنها جر بدة العم الفرنساوية بتاريحخ وكم 


06 الحقيقة 
ول يتيسر رد القوى الطبيمية كبا الى واحدة وترجيح كون المواد من اصل واحد 
رف ل من عهد قريب ول حجر ربط المواليد الثلانة نميا دل الل 
الأ في هذا العصر .قال الطبيبمن مقالة في الكلام على عالمججاد ما نص « فانالقيز 
ين النبات وانليوان يظبر في باذيء الرأي بدا سبلا ”الا .ان ذلك انا بكرن و 00 
العليا منهها على انه” بالنظر الى الحقائق العامية من اصعب ما وقف العاءا* عليه جهدهثم 
ولا سها من حيث اشتراك الحدود وتداخ ل الصفاتالميزة في عراتهها السافلة .وكذ لك 
الييز يين عالم الجاد وعالمي النبات والحيوان فانه. قد يكون من أكثر المسائل اشكالل 
في نظر المدققين » وقد اتضح هذا الارتاط ١‏ كثر بمذهب داروين وعظمت قيمته 
الفلسفية. كذلك والحاصل ان من تتبع سير العلم من اوائل هذا القرن يرى انه" مقسور 
عل ثتريزهناا 'الازتباظ والنشيرى سيل اثناتالوحدة. زلكاتات 

على ان بعضهم مع اعترافه بارتباط العوالم الثلاثة وارتباط القوى الطبيعية بعضها 
بعض را لم يلم - ولا نمم كيف - بارتباط هذه القوى بالحياة وم يسلّم كذاك 
بارتباط قوى الحياة نفسها لجعل الحياة أكثر من واحدة من حيث الاصل . وأو فصل 
بها جميعاً فصله بين المواد الخية والناد لما جاز الاعبراض .ولكان هذا الفصل من 
الامور اللازمة في العلم لسبولة البحث في المواضيع الكثيرة التي يتناولما كفصل النور 
عن الحرارة وفصلها عن سار القوى الطبيعية مع اعتبارا ارابط ينها . ولكنه لاقل 
هذا القول بل مطل المماة قصبلا مظلكا و يسترها هرا عرد رحد ل 0١‏ ”ا 
عارضا وينتضل عنما انقصالة لازم عن مركياتها بل عن المادة نفسها ومع انه" في فعل 
ذلك كك خطأ بن عظيمين ضد العلم وضد الفلسفة فبولا ببالي ولو استمسسك بالحال. 
قاما اخظاوه” ضد'الفلسفة فلان "توحيد القوى:«ثاره. وتمد يدها الخرى وك 000 
المادة ثارة ووصلبا مها اخرى وتعد,د المادة وتوحيدها 1 لاتق" عضا مع بعض 
ولا تنطبق على العقل ولا على التصور الفلسني لوحدة العال . واما ضد العم فلانه قد 
تبين اتصال مواليد الطبيعة بعضها يعض وان القوى الطبيعية ليست سوى استحالات 
عن الحركة وان الاركة ليست سوى اهتزاز اجزاء المادة وهذا يازم منه ان تكونالمادة 











لميقة 3 


ار وضلوا في معرفتها حتى اننهوا فمها احيانا الى نوع من الاثبات في وع من 
النفي اي انهم اثبتوا الشيه وجود | بنفي كل وجود عنه” :واي عي ءالقرن فن:ذلت: 
علوق الشز الى ١‏ الكفنات والكاك قانها اك اشياه كائنة حقيقة لا ستطاع 
اتكارها ورها اطلتوا لنظة الحتائق على مث لهذا اله علم بل قصروها علي لتعذر عل سوام 

ولا يخنى ما حصل لعل من النمضة من اوائل هذا القرن في أيدي شعوب المغرب 
كل عند لان القوائد كقالت:واذا مراننا تحتيقة هلام التيضة عن انبا كائنة فى 
0 لاله من الارتاطة اقاة ا اشتعو ابن سار اموت الام في الافكاز 
والعلوم منذالتاريخ جد ان تقرير هذا الارتباط لم كوم يدون انتمهم توم من ينظر 
المج العم اليوم بل انما صرف ذه الحهد الحبيد والزمن المديد في عضور الممتواوجية 
كان عندم لكل * شي ءٌ قوة خاصة به تدبره : فاله الم ربمثلاً_كان غير اله البحر كان 
لماحلا بوعل اس 4 واله الكرم غير اله القمح كأن 
اححة اج يراع وار الآخر . وهكذا لم يكن يظن وجود ارتباط يبن شي وشيء 
من مواد الطبيعة وقواها نا مذهب تعدد المواد والقوى العام ” م فصلوا القوى الى 
علوية آمرة وسفلية مأمورة وفصاوا السفلية عن موادها كان مذهب التثنية ولم يضموا 
ناكا الى راتحي الا بست ذلك كتير مكان مدهب التوتحدا الخلدي 
والتثنية في الخلق والتثليث في الوجود وبق مذهب التعدد في الخليقة ولا يمكن تتبع 
7ق دلاكتوما كن محتقي انا حو نش وله از اماتنيه ف الاككاز . ف : 
ندر ويجهد فلسني 

يد الكارقن الفلسفة لم ينهي له خم القوى والمواد ور بطبا 
بعضها ببعض بالسرعة الثيامكنت لبعض الفلاسفة فكانوا في لوال هنا الو تدر 
القوى الطبيعية كالكبر بائية والنور والحرارة سوائل مادية مستقلة بعضها عن بعض 
ومستقلة عن المواد نفسبا وكذلك القوى الكماوية والحيوبة ويعتيرون المواد انِيّاتَ 
«نفصلة نعضها عن بعض انفصالاً مطنقاً وعالم اانبات منفصلاً عن عالم الحيوان وكل 
نوع منفصلا عن سواه" والاحيا كلها منفصلة عن عالم يا 0 ال ل 


ذا 





1 لحقيقة 


ف الحياة 1 وفيه اربعة دصرل 


سسب جر لت نسدد 


لفطك لادان 


( في الحياة) 

ليس في طاقة الطبيعي ارن. يع الحقائق والماهيات وكل عام لمر عل 
الكنات رالكنات فهولا الشخطه يع الكلام على الذوات مجردة عن صفاتها المقوامة لها 
فلك ترف اليا اليه د انه لا يعرف الحاذبية او الالفة اوسواها مر 
الترى ططة الا عن افعالها : فنظره الى المياة عجرّدة صرب من الا 0007 
الى ساثر القوى الطببيعية مجردة فالحياة في ذاهها لمك ل خفاء من الحاذبية أو 
سوأها من القوى في ذاما . وغاية ما يستطيعه في درس الطبيعة معرفة الاشياء بعضها 
بالنسبة الى يعطن أي معرفة ما ينها من الارتباط ٠‏ والعل الست | 0 000 
سعيه” الى هذه الغاية فعى وحدها تتكفل له بالوقوف عل ماني طافته أن ف كلد 
ما يكن زوالا نطان اند عملية صحيحة . وهذا ما هداز ب العم اليوم عماكان علي 
في السابق وني الصفة الي يمتاز بها شعوب المغرب عن شعوب المشرق . فان هؤلا” 
لم انق كر الها ص الاشيا' والحسكي بتكام الماعرات 
وللقفائق واكك أكثر ميلهم الى تقربر طبائم الاششياء والحر بأحكام الكفاات 
والكيات . وما كان النظر الى الحقائق يقتضي النظر الى الشيء 0 0 
ما يسمونه التجر يد فاشتغل الئاس بالبحث عن هذه الحقائق الجردة فتاهوا ذها بح 











الحقيقة 1 
الوا واما غير ذلك م نالسعادة فنمطامع امحال ولا ثرى في تعليم الحال جدوى 
اس الا حلاف ذك فلا امنا دو قط وجه اماف يشب 
وأما ما جاء في رد المترض من الادلة على نى تولك الذاي وننى كون الحياة 
قوة طبيعية الى آخر ما ذ كر فقد آوى منه” الى ركن ضعيف القواعد متداعي الدعام 
ويدل على انه لم م يقرأ عل الخياة اله في غير كتبه رو مراقه الح 6 اليم 
سنبين ذلك في فصل الحياة ا ع من ان يختص به وحده 


ا" الحقيقة 
ولاكان به كذلك حاحة لاقامة الوازع د يعدثم . قال ابن خلدون «وتز بد الغلاسقة 
علىهذا البرهان حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل العقلى وامها خاصة طبيعية للانسان 
فيقررون هذا البرهان الى غايته وانه لا بد" للبشر من لحك الوازع ثم يقولون وذلك 
المك يكون بشرع مفروض من عند الله بأني بهم واحدا من البشر وان لا بد" ان 
يكون متميرًا عنهم با بودع الله فيو من خواص هدايته. ليقع التسليم له والقبول منه” 
حتى ينم السك فبهم وعلمهم من غير الكار ولا تزيف . وهذه القضية للحكا” غير 
برهانية كا تراه” اذ الوجود وحياة البشر قد تنم مندون ذلك با يفرضه الاك لله 
او بالعصبية الني يقتدر بها على قبرهم وحمابم على جادته. فاهل الكتاب المتبعون للانبياء 
قلياون بالنسبة الى ا جوس الذين ليس لم كتاب فامهم ١‏ كثر اهل العال ومع ذلك 
فقدكانت لم الدول والآ نار فضلا عن الحياة وكذلك هي لم لهذا العهد في الاقاليم 
لمنحرفة في الشهال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لم البئة فانة متنع 
و بهذا يتبين لك غلطبم في وجوب النبوات وإنه ليس بعقل وانما مدركه الشرع كي 
هو مذهب السلف من الامة . ( انتصى 

ولا يحنى ان الانسان في العمران اثسان عاقل وجاهل فالعاقل له بما يطلبه من 
ا جد الصحيح وما ١‏ كتسبه كذلك من العلل الممحيح باحوال العمران وازع من نفسم 
وذلك لما في طبع بل وطبع كل حيوان من حب الذات فهو يترفم عن ارتكاب شور 
بحق غيرم لثلا يعود هذا الشر بالوبال عليه والماه ل كالعاقل بحب ذاتهة وانما لهل 
قد يخعلى* الوسا نط فل يكن لشرادع ال من سيف حا كه وكلاهما ان لم بردعها ذلك 
كل لا بردعها سواه وليجرب نزع الك الوازع من بين البشر مها عفلم اانهم 
ذامهم يقعون في الفوضى. والافاضة في هذا المبحث لا ب ملبا المقام لامها ثتناول البحث 
في الاخلاق والطبائع وما الاقليم والتعامم والششرائع وسواها من الاثر فيها وما تؤثره 
شي نفسبا في ذلك كله كذلك ومالاختلاف الناس من حيث اعتبارم السعادة *ن 
الاثر في العمران بين ان ككون سعادة الفرد قابمة بسعادة الكل أم بالضد الى غير ذلك 
من المسائل النبي يطول بنا شرحها 


الحقيقة 1 
كه ين له فالا" الاسيا؟ اذ حل اللدر ون القرة اللبوية 
غير القوة الطبيعية محولة مع انهم سامون بان مادة الاحياء مهي نف سالمادة الطبيعية>ولة. 
وهنا نظر فامهم يجعلون القوة الطبيعية واحدة فياصلها وعي ركه اع لاوا الادة 
متعددة في العناصر ثم بجعلون المادة واحدة في بناء العوالم من جماد ونبات وحيوان 
والقوة متعددة , 


لك 


قال الروحانيون وعليه فمذهب الماديين شرلا يائله شر لانه يلزم عنه ان لا 
خير ولا شر ولا حلال ولا حرام ولا ولا و بالجلة يمتئم معه العمران. فرد عليم 
لماديونلقد أخطأتم في ما زعم كأتة حبار مل الأمران ذا لمر ان ار 
والاة لتم لم الحياة وهو هن حيث انه اجماع طبيعي في الميوان وانما باغ الغاية 
ان لضان لا ماعن لثة ليسا واذواة ككو ينا ,و ليدم فك ا.واقواة ب 'روثية 
الا كل الحلا لصاون عل الفاغ والاعت ال فك ممص يلك من وسويظةا وا كتبباتِ 
اسبايه . وهذا التعاون لا يكل البتة بما وصقم ولا يدل الا بالاصطلاح على عادات 
ميا الاملدت. وعدا الاصطلدم لا يكل الا اذا عرف الانسان ما ل 
ارق ونا كل ان امالؤاضات'»:وخذة المرفة له تكل ءالا بالعلم والعلم هو الل 
الصحبح وذلككله” لا يكل الا بالمك الوازع ا«وللكك الرازع اغا هو الشرعة 
المفروض من البشن والمتغير بحسب روح كل عصر واحتياجات كل جيل والا لا 
اقتفى ان بتغير الانسان عما يفرضه له شرع معلوم وغورائد ببغلومة للانيا لاا اوسن 
في أي الاحوال كان ولا ان تمحصل العارة للبشر قبل الانبياء.ولا: لام غير تاابعة لهم 








»> الحقيقة 
كا يطلق علينا . فنحن يتعذر علينا معرفة اصل المادةكا يتعذر علينا معرفة ملاشاتها. 
قبل ان دنوجانسرأى غلاما معه” سراج فال له أتمم من ابن تجي* هذه النار قالله 
لغلا ان اخبرتني الىابن تذهب اخبرتك من ابن نجي* .وان قلم ان قدم المادةيازم 
منه قدم معاولاتما وقدم المرككات من جماد ونبات 0 يوان قلنا لك ان قولكم لو صح 
أوجب ان يطلق على الخلق ؟) يطلق عبل النشوء ذاخالقية كالناشئية بالاضطرار والا 
تكن" القرة انفالقة كد وعدت بالككة اقب اطق والسكون كالعدم لا .يعقل وهو لج 
دليق بالمادة المنفعلة فكيف بليق بالقوة الفاعلة . على ان الاضطرار لاخالقية او سواها لا 
يلزم منه * استكال الوجود دفعة واحدة لارتباط العلل والمعاولات بعضها ببعض ونحوطا 
بعضها الى بعض فالحياة 00 تطبر قبلان يكون ما والما* قبل تكون هيدروجين 
واكسجين وهما قبل اجماع اجزاء المادة على كون بتأاف منه” ذلك فوجود 
الحياة رات الماء ٠‏ ولو للية قبا ٠‏ في قيا سأي عق ل يصح وجودهما ووجود 
خارة لكات سا ساهرةككرق السعلد لذ اكدرك . وان قلنم ( ولا برد علينا 
بقدم المبدع وان علة العلل لانه عندنا فاعل مختار يفعل ما شاء متى شاء ) قلنا ك 
في ان القضية ليست من باب العلم بل من باب الاعان ولو وقتتم عند هذا الحد 
لاسرم انتم وارحتمونا هن كل هذا التزاع . وكيف يعقل وجود ليس بجسم ولامادة 

ولا صورة جسم ولا مادة معقولة فيصورة معقولة ولا له قسمة في ال؟ ولا ثم 
الكف نولا في المنادىء قعله” منه” وليسن غنه” متصل أنه :ومتفصل غنه . لز للق | 
ذلك بقتضي انا شديدا حت جل 1 الامان ينتهي ااه والاشبان حرفي اعانم 
ال ان الامان ليس ل#حق بان يترض العلم في سيرم 00 

وعليه فالفرق بين اصحاب الخلق والقدم في المادة امها مخلوقة من لا شي عند 
الاولين وقدعة عند الادديق ولا فرق بعد ذلك فالمادة عند الفر يقين لا نتلاثئى بل 
تشقن م اخال الى َغَال»بالتقاغل والتركيب والتحليل والتوة عند هنا كالاد: لا 0017 
واعا تتحول يك الاجسام حول المادة فهها . فالقوة الميلورة للاطااح 0000| :5 
الموجودة في البسائط المركية منها هذه الاملاح محولةك ان مادة الاملاح في نفس ب 








الحقيقة اذك 

اسل عل بالعارورة جاورا اك را 1ك ليف 2 1 
انثية المماثل ان يترتب مع نفسه ويظبر بصور مختلفة . فردوا عليهم انم نخاكم 
تسامون نحول القوة من حال الى حال وض واحدة اي مهائلة في اصلها فكينلا يكون 
لامادة ما للقوة المتصلة مما ثم ان تمائل الذات لا يازم منه فلئن المع لكان 
العالم جمادً! واحدً! او نانًا واحد! او حيوان واد والواقع بخلاف ذلك قالوا أن 
3-5 نسم إن التية لله بولكنا ل م انها تقدرعلى هذا اجون الا باعتا 
وهي مختلفة بخلاف هيولا ؟ ذاقها نائلة درق اليلاديون اننّا لا نفهم معنا ولا نغهم كيف 
ول أ ايم قد ناقضم دضع مذهبك . ألا تعامون ان وجدة القوة يلزم منها 
وحدة المادة كات القوة 25 2006 
ليست سوى اهتزاز اجزاء المادة وكيف تكون القوة متائلة ان لم تكن هذه الاجزاه 
المادية المهتزة ماثلة كذلك .وكيف توفقون بين القولين 

ثم ان المادة كينها اعتبرت إما قديمة وإما حادثة وي ليست قدية على توك 
قلا بد للها من محدث . فاما اليك و ادن من شي * هموجود او من لا شي* موجود 
ولا يصح ان تكون حادئة من شي* موجودٍ لان .هذا الشيء الموجود إما ان يكون 
نفس الحدث او شيا آخرموجودا ايضا فينتني الحدوث . ولا بدا ان يكون فعا من 
الخال جروالا لايك مر 0 
ونتيجته” موجودان في الفاعل والفاعل قديم فيتتني المدوث كذلك وان لم يكن الفعل 
ونتيجته موجودين في نفس الفاعل فيقتضي أن يكونا ليس منه وهما منه وهو لف 
5 لاثي* وهما ثي ميف ايض نم يقني انبيكون التملواقما. على عو 
لاح : تمض ل عل نشو لمعل والقفل متفضلاعن خلس انال والأمكان الشي » 
للع ععلانافل واحدا . وكيف يكون الثي* منفصلا مع هذا الارتباط وان لم يكن 
اا كن كرد التو ءا الادث غير الذك .لفقل لان يقد راان يسلا تتخية 
لمتضادات . وان قم ان وجود! من نفسه لا يمقل قلنا لك أن وجود شيء موجود 
من لا شي٠‏ موجود لا يعقل كذلك فضلاً عن ان هذا القول ان صح يطلق علي 


ك7 الحقيقة 
لاجله. ولا يحق كي أن تنازعوناكذلك.فردً علمهم بل من باب العل العقلي” أي الفلسفة 
والناضفة الحقارة لا ترئ. يدءًا من الاقرار بهم . قال الماديون ان العقل لا ؛ شاع غهن هما 
أ ى إن الاختبار ولا يحك ب بشىء الا بالقياس على هذا العم فاذا نم لا نعل اد 
رلا ملاثاتها فكيف يكن لا أن نم بم ل القياس العلبي بأوسع 
بقدر العقل أن يتصرف فيه وقد تقدم أن العلم لا يدرك ذلك فالغلسفة لا نقد, 5 
ال ما يأذن العلل به , فراف علهم وكيف جاز لم اذا الحم بالجوهر الفرد و 
ركه ارا انا وان كا لا سك ينا 2 به لانطباقه على الحوادث التي لابن 
من الاغتراف مها كنا به من باب القياس العلمي” . فردً علمهم دعل انال لل 
أن الاجسام مؤلفة لحرا لاما فلا نسل بأزليتها بلا برهان ولا دليل على ذلك 
منوى لومم كا هو دأ بم ف كل أدرك مذهيم لماي »>تقالوا أما دليلنا فعاميلانالمادة 
كا نقدم لا يستطاع خلتها ولا ملاشاتها وعقلي لان العقل لا يلم وجود شي ٠‏ مو لا 
شيء ولا باستحالة شي يه لى ألا : شيء فيا العجب كيف ترموننا 0 
ا ع الا اا أقَرب 71 الوم .فرد أن تلا بشدر أن يوجد نفسه ولا 
0 من موجدٍ 0 ولهذا يحم بخاق المادة لامها ورد 1لا قدرأان كمد 
نفسبا قلوا فن أبن عتم ان الثي* للا رحد نفشةه اول رون 1ل يصح لنا ان ندفم 
قوكك بنفس اعتراضك . ثم نحن لا تجمل لعالم بداية مطلقة ولا نعم له مهابة كذلك 
حت يقال ان أوبد انضسة فنخن نسل بد #اعو انم تار 000 
قال اصحاب الخلق ان ما نراه: في الوجود من -النظام 3 على القصد ولا بدمن 
عقل مدرك يقصد هذا القصد ومادت؟ غير عاقلة فهيلا تدرك حتى تقصد فاضا ل 
القدم ان ما فونه فلن ال ضرورة فالعوالم لأ كان بعضها مرتبعاً معو وا 
سينة كان من الغترورة انهه اذا بطل يجاني غي* عمل بعري 1 0 
لثيا' واه يك ال ولا ع كان و لون نت | 
مننظما . واللانظام عندنا اع نسب . ثم لو كانت علامات القصد موجودة لاقتضى 
إن ككون هذه النللاما تاي 00 نوئى اشياء كثيزة لا ينطبق التطذ حلنها وله 


الحقيقة رك 

للد ال كاسكية اله تل كراق فيب الموادا مر كة تنك مَانيها...وكذلكقولة 
« ومنها ان الاترو بين وان كان بذوب في الكحول فالدقيقة منه لا تذوب فيه »فلا 
ندري ما عراده به لان التذويب انما هوعبارة عن اجتماع دقائق سائل بدقائق جسم 
آخر فاما ان بقع بين الدقائق مكرق تف هذا القول لغوا واما أن يقع عليها فيكورن 
التذويب فلا كمي وحينتذ يحصل عنه ل و كل رم لك فرك فيالمواص 
بل تحليلا ايم الحق اناالم تكن تتوقم منها مثل هذا الخبط لا يعهدمن علمه وذ كاله 

ثم ما الغرض يا ترى من نني الجوهى الفرد فان كان الغرض من ذلك نني المادة 
اصلا فكيف نصنم حينئذ وجود العوالم وهل ما ثراه وثم اللوان وان كان النضط 
نفي وحدما واثنات ا فذلك لا ينني وحدة ولت ددا اذا 3 
7 1ن لاد دده كانت ت ام واحدة فا المراد مى: نني التركة عمها أ 
حكن ونا الدئل عله ( ال افيا ١”‏ أواذاكن لا بوبه 
الككون كك اننا 00 نه أو نتصوره .وان كن الغرض من ذلك ا 
واثبات الخلق فهذا لا ينني 0 | ولا يثبت خلقا فنيوتن أثبت مذهب دبموقر بطس 
الاق اللرهل التزد ني الجوهر الفرد لا بنفي بع شي يراد نفية' ولا بثبت 
به , شي براد اثبانه من هذ له و أو شور مرت مراك ويه للامهام 


( مناظرة اصحاب الخاق واصاب الققدم ) 
وخالف المادون سوام 2 أصل المادة فقَالوا اها ارلة لاهمرأوا انالمادة كالقوة 
للا لطا حلم ولا ارك مه في والخدة ل" تنقص ولا نك ولا رالا تاضور 
والوا ون للا نعم غير ذلك. فر علهم ان عدم العم بالثىء + لا غبز ع ارت 
هك ذال الملذلون ولك ذلك ليس من باب الع بل من باب الابمان وهذا لا نتازعم 


انا 





أ" الحقيقة 

لعضها عن بعض لا يتغير قسم جرم منه” ولا كثافتة” اذا تمرك 59 اا 
2 » . وقال ورتز « وهذه الزوابع مزنة وشكلبا متغير ولا يتوازن آلا في الذائرة 
فاذا تغبرت عن هذا الشكل فلا تزاك رك حتن تمود عليه. واذا أريد قطعها عدية 
فلتها تهرب من امام المداية ولف عللها فعى مثل عي مادا لا يش 0000١‏ 
حلتتان في جوة ولكلاة حيث يكون 7ر0 كل منهها على خط واحد وسطحه” كذلك 
عل موازاة هذا الللقيةا تاظلتة المجاغره مقي ع1 ليرا 1 001 لاا ( 
وسرعتها ثقل حتى تسبقها ا تأخرة ثم حصل ما حصل اولا ولكن” ذاتيتها لا تنقد 
بتغير شكاها وسرعتها » 


( في كشت انذلظه واغلبان العلل ) 

واما قول صاحبنا « انه يازم مر: فرض الجوهر الفرد عل كا مدايد ا 
نئي منها انه و وضع جوهر من النيتروجينمثلا على جوهر من الحديد وضغطباثقال 
العالمين ما نقذ احدهما الأاروويا 2 نه تلن فيه من الغرائب سوى هذا القول 
تفده رولا وسع نان انا كانةان واب ا 2 1ن معدته” ل ثقوّ على 
ما عده من هذا القبيل سفسطة مع ان عقله .قوي على هضم مالا ,مهضم وشرب 

مالا يشرب مما لو اجتمعت اثُقال العالمين وضغطته ليدخل الى الذهن لم يدخل 

وغل يا عنمن اعرش «الللاراني 1 ( ارقو 000 في البحر الكير 
وشا وات عاو ا كك ةا دقالت اكاك از تسم ال بالمل الكيمي 
0 ا 310 لوقا قل يا اميد لجرل لكك 1 أن فتسأله وهل 
بدون ذلك واذا قسمت فهل بق ماء . ثم هويعل فيا نظن ان الفعل الطبيعي 
قد ا ل الى بعض حتى 








ظ الحقيقة 1/4" 

اوما ذا يقول المعترض في المواد البولعرفية أي التي تختلف هيا ما ولا نختاف 
ماهيتها ولا تركيها . وني المواد الالوترو بية أي التي تختلف صفاتها ولا تختلف ذواتها 
فلولم يكن اختلاف الوض مكانيا لاحداث الاختلاف ما اقنضى ان تختاف خطائض 
البسا نط كالكبريت والفصفور والا كسجين والكر بونوثتفاعل تنافلدت ‏ عتدرتك 
ان الفرق بين الماس والمحم هو اشد جد من الفرق بين الحديد والنحاس . ومن يككر 
5ق لاه ان مك الترقائضا"يين اللزازة والتور والكيز بائية والمنناطس و يها 
وبين الحركة . أليس لهذه صفات خاصة فارقة ومع ذلك اليس تكلها مظاهر مختلفة 
لقوة واحدة 


لعجل فى 
( في ان القوة والجوهى -يان ) 


وابلاكن الركة الباطنة وكفيز الشكل ا 0 
النقيضين ) فهو صحيح اذا اعترت الأركة يشما باذ بذاته غم أخوه المود بور 
نلك اناملقة الداتةا بسنا مكانك_اللتركة واطواهز الفط تيع وال 21 0 نْ 
رن كيك كذنكت لان المادة 2 ادق احا أمبأ اذا فرصك سأ كنم لعقل كلك 
الحركة اذا فرضت بدون شيء متحرك لم تعقل او تلاشتا معأ وهذا لا يعقل _ايضا . 
قال ورين ران القوة للا يكن وحدها بل يلزم أن تصدر من شي* وان تفعل على شي 
وان تظبر بحركة ويف تكون حركة بدون شيء متحرك ».واذا ص" رأي..طمسن 
في الجواهر الفردة فر ا زال هذا الاشكال . قال المقتطف ني الكلام على الحيولى « واما 
ا ليفاك اروس هن اتق عتبلتز اللزماي بالترهان عل فرط كنا ليلنات 
في جسم تام السيولة ارال قاط هاه مجان الالجوااى ارو بي كاحه 
واحدة 78 جانبٍ هن جوانبه. تام الاتصال اي انه غير مؤاف من جواهرمنتصل 





” المقيقة 


(في اخئلاف الطبع باخعللاف الوضع ) 

وأما كون المماثلات لا يحصل من تركب سوى متائلات فبذا لآابسم 1 ذا 
مال ال والكمك لهات وات لل فتعطي مختلفات . ولعل” المتترض لا يعد 
الاختلاف اختلانا حتى يكون في الطبع فيقول ان اختلاف الي والكيف لا حصل 
عنه؟ إختلدف الطبع . وهذا وثم فان اما العقرك كا لم3 ة بقطم اانظر عن الشيء المدثول 
عليه يها هي غير الواحد المؤلفة منه والتي تنحل اليه والمثلث بهذا الاعتبار نفسه هو 
غبرالقظله المؤلتك كنا والتي ينحلاليها . نم انمز عنصر نكالنيتروجينوالا كسجين 
مثلاً هو غير مركيهما ولا فرق بينهما الا في نسب جواهرهما وفي ترتيها بعضها بالنسبة 
الى بعض لا بادخال شي* جديد أو تغيير في طبائعها الخاصة . قال ورتز « ان التريب 
ليس ناشبًا عن تداخل جواهر المادة بعضها 0000 بعضها حول بعض » 
ولا يخ كذلك ات المناصر الجوهرية الني تركب المواد المية هي الا كيين 
والتتروجين .والهيدروجين والكربون ونسنها في شلواد المذ كورة لا قال اا 
والوضع . ومع ذلك فا | كثرها وما اعظ. اختلافها . ولا يرد علا بان اا 
في غير الكيمناء الغير الا لية قالاحيا* ليس لا كمياء تخاصة ولا بشول 00011 (ا 
ل الركات لست من عذا النات ل نها حركة من عنا عر عليه 011لا القول 
غاية في الغرابة وماذا عساه” ان يقول في الخشب والصمغ والنشا ملا ذان 22 11 
يختلف الي في وضع هذه الخاصن او يما حر قوله فى الكمرل اد د الخليك كذيك 
ذان ب كع ل حال ل في الم 00 ل يكناختلاف الوضع وال منث الخلدكلا 
الطبع للا اقتضى ان تتغير طبع هذه المواد 1 جوف يا فعا اذ ! 0151 وحدها 
لاحداث الاختلاف وهذا كل ما يازم لتعليل سائر الاختلافات ولا سما اذا اعتمرنا في 
ذلك تغير شكل الجواهر الفردة 








المقيقة 1/1 
للحركة سبب سوى الحركة نفسبا ولا واسطة لايصالها الى الاجسام سوى الاصطدام 
ل 3 كه سوى الشركة الكت )وليك تنا غير متلاشية' كالمادة ومقدارها 
١‏ ,اسك .اها الا اتا تابلة التسرل الى مائلانباية ل ميث صعب 
معرقنها في استحالاتها البعيدة فاوجب ذلك نظرا جديد! في بناء الاجسام الجوهري 
١‏ ال وانماذاضة ات كان رظن :اميا مؤافة .مرج اجراء'طتتيرة سا١‏ كنة حي 
بالتقيقة متحركة حركة باطنة فداه وحرارتم ]كا نحس بها بحواسنا ليست سوى 
الأثير الواقع علينا من اهتزاز اجزائمها . وظبر لهم حسب الا كتشافات الحدبثة ارن 
شكل الجواهر الفردة متوقف على الاهتزازات التي نحركها وان المركة هي التي كونت 
جواهر الاجسام الفردة ودقائقها في وسظ الاثير وان الاثير ليس سوى الميول ع 
ااسط ما يمكن تصوره” وان الصور الي تليسها الحميولى انما بي ناشئة عن الحركة التي 
حركها وانالمادة ولذركة غير معطقتانين لان وجود المادة يقتفى المركةيا اناسطركة 
علب المادة ..وهكفا .زدوا هاتين الانيتين التين ترجع اهما اللولة كانت رار الك 
شي ملحق . 

1 ىي خلاصة ما دلت عليه مباحث مشاهير الفلاسفة وعاماء الطببعة والكيمياء 
في هذا العصر 

فبرى ما تقدم ان القول بالجواه الفردة وتماثلها وحركتها وتغير شكلها. وتحول 
القوى هو من مقتضيات العل لا من مختلقات الوم لانطباقه على قضايا طبيعية وكهاوية 
لاتق دونه عل:ان الكياويين لم يتمكنوا من حل العناصر وردها طون ؟ 
كن الطبيعيون من رد القو ىكلها الى الحركة وانما حكوا بذلك من باب الترجيح لما 
ار انلعل ان السناط لت بسيلة كا تدم وثاوا :لان ؤيحلة*القوة 
حا ل ا درن :راذا لت ول راطيا الى طن" وصقت ان اعنلبا 
الحركة - وهي واخدة ‏ وصح ان الحركة اهتزاز اجزاء المادة فكيف لا يصح 
كن مدعو مده واف اعرل وتظير عاط حختاثة 


د المقيقة 





هذه العناصر . وقد تنبا أبان هذا الخلل لا بد مره أن يسد ووصما العناصر الى 
تق ص والتي يلزم اكتشافها . وقد انصل لكوك الكياري الى تانج شدياً ا 
درس الحل الطينى ل#ذه الاجسام البسيطة أي درس طبيعة النور المنبعث عنها وهي 
مشتعلة . وقد جاء ااكتشاف الغاليوم له والسكنديوم لغلاف مصداقًا على صحة هذا 
الانباء العلبي ثم ان لوكير لاحظ ني طيف بعض البساْط كا لكلسيوم والتصفور 
اتساعا دل عل نواية اقاذل رجح لم ان الاجسام المزعومة بسيطة ليست انياتٍ 
مستقلة يل انها .ربا كانت «صورابختلفة ,مادة واحدة يعارل الوالجياة ولا 
الخلاشية كالاثير 

وقد تقوى هذا الخرجيح ها كان قد علم من وحدة القوى فلا ى أن القوى 
كانت عندم فالسابقمتعددة فالتووا وللارارة والكوربائية والمخناطيس 0١١‏ ا 
سوائل مادية مستقلة بعضها عن بعض تنفذ مادة الاجسام ومجتمع فها على نسب مختلفة 
والماذبية والالفة الكياوية والالتصاق كانت قوى نحرك دقائق هذه الاجسام . 
وبق هذا ]قزل مولا عله يف العلوم الطبيعية حتى قام رمفور وقال وعا كا 
ار و للم 7 ين فرستل ان النور حركة احتزازية وكذلاة 07 30 
وجول وهِرنوتندل ان المرارة ليست شوى اعتزاز اجراء الاده باد 1 0000 
صل ال كاك البخاجيع قرع ثم بين امبر وحدة الكبر بائية 
والخناطيدن وو ملك كذااك انير كني اجاه نقطة انح معدنين اتوليد عجرى كر ا 
ولا يخفى فمل الحرارة في توايد التاطيس والتراة في توليد الكبر بائيةب وضحوطما الى ور 
وحرارة ومن ثم الل حك سان لك لقو د مستعملا في الصنائم وانارة الطرق 
في المدن الشبيرة فائتفى مذهب السوائل المادية من مدار العلم الطبيعي واذا ارتاب 
صاحينا بصحة هذا القول فليراجم (صفحة١ ١‏ و1" وه”وخ5؛ وخاصة 98؟ ووه؟) 

مىككتاب :الدزوس الاولة في التلسفة الظيعية القاضلة البيدة إن 0000 

فلم بق عند الطبيعيين بعد هذا سوى مادة لطيفة هي الاثثير المالى* الخلا والنافذ 

في كل الاجسام والحرك لما وانتفت القوة حكذلك وعوض عنها بالحركة . فليس 





الحقيقة /؟ 

تماثل الصفات ام هل تزول نسب التركيب المعينة ام لا نبق اعداد التركي ب كاملة . 
ذهب المواه المياثلة في الذات لا ينقض المذهب الجوهري لدانون ولا يفسده وانما 
كر تأيدا :له ووسيعا - قال ورتز ( ان مدهب الجؤاعن الزوايعية التضح ابم ينض 
خصائص المادة وكل الاقوال ني طبيعة الجواهس الفردة ويظهر اند اقرب المذاهب الى 
المقيقة ) تقول وان كان لاعلم قيمة صحيحة فلا يسعنا ان نترك آراء مثل هؤلاء العلماء 
التي هي ننيجة اجنهاد العلم ونتمسك بارا سوام الني شي نتيجة الحرص فاقتداونا بهم 
كاقتداء غيرنا بسواهم ولافرق بيننا الا فرق المنتقل عن الواقف 


) ف وشدة العناصر والقوى ) 

ذهبوا الى ان الجواهر الفردة ممائلة في الذات مختافة في الصغات وانها متحركة 
وشكلها متغير ولا يخفى ان العناصر التي وصفها الكيميون تبلغ نحوا ا 
واذا ات “كتفاقات لكين لض يري عنصرأ وقد اعتمروها سيطة 
: من أمحاداتها الختلفة تتأاف الاجسام الحتلفة . واحتبدوا الك في تعيين صفاهها 3 

١ 5‏ ثم ما 0 ا ان أفاءقا ع |1 215 :هده العناصر سيطة حقيقة كن كين 

ا ضايا ونرداهاء ال املا واد نوعاكان اللكيون ! الاقدسونفة 
مصيبين في بحثهم عن تحول المعادن . قتام وقائن وهو كن أكابن علا اء الكيماء ٠‏ في 
هذا العصر مره تنه الساطيو طفوة مفائق كاو با اماه 
واحدً! وقد يبن تبمًا رأي بروست ان اوزانها الجوهرية اعداد كاملة كان جواهر 
ال عرمة لجل فى اللفقة تركة بسر :اعداذ عتينة من “هذه ةالاجزاء الاثلة 
ولا تختلف فيا بننها الا بندد هذه الاجزاء فقظ . ثم اشار مندلف ولوثار ماير الى نسب 
شديدة بين الاوزان الجوهر ية لاعناصر وصفاتما الخاصة .وقالا بوجود خال في جدول 


الفصل الثاني 


في رأي مسن في الجوهى الفرد ) 

ذهب السر ويم طمسن الاتكليزي الى ان الجواهر الغردة انما هي زوابع حلقية 
في الاثير او الميولى . قال ورتز « وقد شاع في هذه الايام مذهب بين فيه بالبرهان 
كك ان الوه لق لد كز اسم ل كت الا ذووجود مستقل” ازلي ابدير 
وهو مذهب السيروليم طمسن في الجواهر الزو بعية : قال فالمام عل رأي 0 
57 و ا للخلاء ومن. هذه الللقات الزوبة ١|‏ 0000 
وي ليست سوى اجزاء هذا السائل المتحركة فيه حركة زو بعية . وكل حلقة منها 
محدودة ومتميزة عن نفس السائل وعن الحلقات الاخر ايضا لا جوهر مادتها بل بجرمما 
وحركاتها . وهذه الخصائص تق الى الابد والملقات المذكورة فى 11 |0 ا 
فالمواهر التردة كاترى وان تكن 'نتائة ف الذات لكا عل دا 00000 
كذلك لآ انها لا تقل القسة الام الذي الإدمقل . كلا وأا ا 0000 
خصا ئصها الجوهر ية ني زد قبل االقخة درا لا اولان لميولى لا تقسم 
فعلا مع انها ذات امتداد والا لزم ان يقسم جسم متصل م مالى” اخلاء لا فراغ حولة 
ولا مسامية فيه وك كا د . والحواهر_من حيث اها ذات عفاي 
لا تتقسم مع بقاء :هذه الخصائص فها كا ان الكريات اليةلا جلا 00000 


حيويا مع بقَاء خصائصها كا شي . و بهذا الاعتبار تكور: المواهر الفردة «اموالم 
كالكريات المية للحي 


فيذه المعلومات لفك هر ' أاوهام المادون بل انشتجة لحباد جرال 000 
7 دهف 3 0 2 -5 ُو 
الطبيعيين والكياو :نين . فن أي الكناو نين يطلب صاحبنا ان يعجوا عن 20115 0 
ام دن نمم يطلب أو يطالوا حر 8 أفركك دن عباراهم : ايازم من ال الدذات 





الحقيقة 1/1" 
الي لا بد من الاعثراف بها وانما ينطبق عامها على العرد الاول . فلا بد" اذا لاطبيعي 
ولط لب عل الكيمياء نا ا ره 
والجوص الفرد اليوم ليس الجوهى الفرد الذي قال به ديوقريطس لاختلاف 
اسباب القول به . فقول ديموقريطس به من قبيل الحدس واما اليوم فالقول بهر ايس 
من قبيل الخدس بل نتبجة لازمة لحقائق عامية كا مر . وهذا سبب الاختلاف بين 
مذهب الكيميين اليوم زلا الملديين وحدثم ) ومذهب ديموقر يطس وابيقورس ”' 
كفك كوف لطب ليس « عين مذهب بير ومن وافقه” من الماديين » والمادرون أو 
كا يقول صاحبنا « هؤلاء المنفلسفون» لم يجروا يف مضايق فلسفة بعض 0 
الوهمية وانما جروا على مباديء عل الكيياء ٠‏ ولمهة م يرمهم بالوعم ال ليجوز له «دفع 
الاوهام ياوهام ادتى ل اال فين الومم في التعليل عن العالم بمادتم 
وعن الطبيعة بسناها 
عل ورج الكاري الترس الا ,امجرهري الذعيوضمة فلاشفة اليونان وعد اه 
ا اك عورة سه ف أولئل هذا الترن اذ ادخلة دون أزلا في الكيياء ليل ترام اركب 
الكياوي ٠‏ مم تعززيا كتشافات غيلوساك ميتش رخ ودولونغ و ينيت | وها ادنار : 0 
وطبيعية بعضها يبعض * وهو اليوم الراي المعول عليه في بناء المادة ا ا رالا راء الدحوة 
فد نما وتعاظ مع !١‏ لزمان ول يصده” حتى آلآ ن ثي* وكآئر الا راء اكثمرة قد كان وإسطة الات سية 


أيدي محفريه وه لاغ يندرو نالوم وا 0 ثابت لا تزعزعة مه قاومات اابعض التقليدية وإعتراضات 
البعض آلا خر الدقيقة 


الك بيب 27 1م سراد 
عو تل سعد 











1" الحقيقة 
النلفة المادية كلها خبط وان مبدأهم الاول 4 1 واصل عالمهم وثم “مالم من 
حجة لا ثانه رروهو قلق ين مادم عنيا' متكا ها ادو عليه من فلسفهم صروح 
اوهام على اساس موهوم 4 

ورعا وثم البعض من هذا القول ان مذهب الماد رين و في أصل العوالم والموهى الغرد 
هو غير مذهب سائر عاءا ٠‏ الطبيعة والكياء المعول علمهم اليوم فنحن لا نتعرض في هذا 
الفصل الا لذكر لمع من هذا المبحث منمهين الى الاغلاط الني ارتكبها مقتصر بن على 
الاشارة فط الى اوجه الاتفاق والاختلاف بين الماديين وسوامم فنقول : 

ذهب عاماغ الطبيعة الى أن العوالم مؤلفة من أجزاء ة في غابة الصغر لا ثقبل القسمة 
سموها جواه فردة . وهم وان كانوا ل . وها 0 1 نهم لم يروا بدا من التسليم بها 
لوافقتها للعلوم الطبيعية ولكيراء لدامزن فلايخنى ان التركيب اكيمي هو دائما على 
نس مه ةالمذوونين عد بال كيجعل ند ال 0007| ل 1 
الملغ عل 'غير هذه النسية اليتة: وأذا اختلك الركب ين الحاصر ااا 0000 
كك عل قبا عدي ل رامن ال ا 0 نسب عابة ف 01( دكات 
حنائة رده الشيك ع إذات] “كل ١‏ الى ١‏ مثلا أو ؟ اوس اء 6 0001000 
عنصران يتحد احدها بالآخر على نسب مغينة بعنصر آخر فنسب اتحادههما بهذا 
العنصر هي نفس نسب اتحادهما بعضعا ببعض رهزا كل لال ا انم 
يكن في المادة اجزا لا ثقبل القسمة قالوا وهذا ليس وها بل حقيقة وهوه حجتنا 
نات يه ارتم ا جزاء فص حير لما 
لما خاصة التدافع والتجاذب فلا بد كن مو لقة 00 متلاصقة ولا كن 
غير ذلك . فان لم ككر. اجزاوها منفصلة فلا ببق وجه لتعليل الحالات الطبيعية 
كالمسامة والا نضغاط 0 والقدد والمرونة والمودة والسيولة والغازية ولا 8 
ما التركب الكياوي فان قيل انه" تداخل شديد بين المواد المحتلفة قلنا ما حقيقة 
000 0 ل سبتئية ا كانت اليد ادي اكات 





الحقيقة 1 


الباب الثالث 


( في آراء علياء الطبيعة في اصل العوالم وفبه ثانية فصول ) 


الفصل الاول 


( في الجرهس الفرد ) 

وبعد ان 8 مذهس دارون سط الكلام عل آزاء الفلاسفة «الماديين» في اصل 
العوالم . « قال ان مذهب اولئك الفلاسفة ان الجواهس الفردة اي اصغر اجزاء المادة 
التي تنتعي المها قسمة الاجسام اصل كل ما في السماء وعلى الارض وانها ازلية انئأت 
كل ما يرى بالتفاعل » ثم ذكر مذهب دعوقر يطس في الجوه الفرد وقال انه" لا 
فرق بينه وبين مذهب هؤلاء ‏ المتفلسفين » اليوم واستطرد الى ذ كر تعر يف سينسر 
انارت واه الى سطتارتهها._ داف اغل عرابة هذا القوك جوز 
الكيمبين اذ صرخ « فليتأمل الكيميون و يعجبوا ما شأوا » ثم ذكر مذهب دلتورن 
لعل ف للكاءاوقال وان اكلا مىبملاه مدي هذا الفط رذعب اللكبنيتخ 
في الجواهى الفردة يننى الآخر » وذ كر انالجوهس الفرد عندهم متحرك الباطن وا نشكا" 
متغير قال« و يستحيل المركة الداخلية ( كذا ) وتغير الشكل بلا تبد لاوضا عالاجزاء 
وهو القسمةبالفعل فلزممن اقوالم ان ما لا يتجزأ فعللا تنأ فعلا وهو تحال لان اجماع 
النقيضين » وتذرّع بذاك كلم الى نني الموهى الفرد لينني ما يترتب عليع حيث قال 
« ان الجواهى الغردة شت وجودها فلا بثبت لطا علية ولا قدم ولا حدوث: »> ان 
ان قال متظاهر! بالظفر « وعنا نلتمس من سادتنا الماديين ان بأذنوا لنا بأن نقول ان 





07 التقيقة 





في أي زمن تدخل النة س” الانسان أفي زمن امل أم بعد ثمانية أيام أم بعد شهربن . 
واذاكان هذا || سر لا يزعزع أمانك في ما خصَ الأرد فاماذا نخاف منه في النوع.» 
انتهى 0 هذا القول خير عن 
قد شعر بعضن المذاهب بذلك فاستدوكده واستعد للأفقد جاء فى كار اا" 

ص ان الاميركاتي في فصل النشوء بواسطة عناية الله ما نصه” « ولا يخ 
أن ا من أفاضل العاماء المسيحبين كي لول عقحتت الشوء كل هلبا 
الصورة متى أثبت بأدلة أقطم وأوضح هما لنا .الى أن يقول وعاما* الطبيعة الذين بأبون 
الكفر يرومون النظر الى الطبيعة وجب مذهب النشوء عل هذه الصورة لما فيه من 
تسبيل فهم أموركثيرة لايضاح اسرار الخليقة » 

وهذا بدلك عل مباخ هذا :الذعت من غنول أهلع العصر حت أعدائم . والفضل 
ناعبات ته الاعراة 1 قول ان اسقدرك ذلك في لخر انا اككن 11 | 
هؤلاء الافاضل فنقول ل 2501 ذلك لا بوازي ضحكر” و بكاءه” وهاءه به 
في أولماما في صفحة * حيث قال « وما ذلك الآ هلج تبي أوائله” العقلا* وتضحك 
أواخر الاذكاء والزداء بل تكاد القرود نبز به والتقاعيات والكينات لمانا 
تسر منة” » وهو تقض ليذه ولملة ع متجزات الاستحاع واد 01111 000 
وثقبقر في اليقين ولا مل أن الصدين ‏ اجتمها في غير ذلك . فعلى الدين ار:_ لا يقف 
معترضا في سبيل الع وان لا يشتبك مع في خصام مضر” للاثنين ولا يستطيع الدين 


امه 


ان مثنت اقب 


الحقيقة م 


الساعة التي ط فا هذا المذهب بنتقض بنيان الفضياة في البشر » فاجاما دارون 
بقوله « من الواجب ان ترجو ان لا يكون دوام الفضيلة على هذه الارض قاعا على ظ 
قواعد واهنة مبذا المقدار » على ان هذا الخوف في غير لم ولا يشف كلام ارون 
40 أن ص ان أصلنا وهال 'ذوات الايدي الار بع الي كانت تقطن غابات 
العالم القديم فلا خوف علينا أن نرجم عرق عل الاشارة ولا ينتطن قدونا عنات عن 
1 للك واللتوان ريال الملاتكد تارة وأقرف الى الليؤان اخرئ 
كذلك ايضا اذا ص ان الضمير تولد في الانسانكا يقول دارون فلا خوف علينا ان 
رجع ال ا بعضنا ع وقتل اولادنا » 

« على ان مذهب دارور: قد جعل فل طيائ) كتردين خَوقا اجر حش دوا 
اقلق منه قبل :غيرد ألا ان وعلى كل الاقكار الروحانية 
التي هي رجاه الانسان وعزاوه ٠‏ كنهم فى خطاء «, ا ة خوفهم فاغهم كانوا سابقا 
يقولون بخلق خصوصي” لكل نوع وللانسان خاصة 0 لا يمكن تأبيدة ا 
حاقن الها اذا ين الع الذي لا ينطبق هذا القول عليه ان الانواع ومنها الانسان 
قل تكو نت معل النّواميمر :الطبنعية اللكدة اشوا إقبئة م بذ وأميسه 
الخاصة زيادة عظمة اده الوا سر ذا ذم عبد الله | كثر أفاك 
الاقدمين الدوار الذي هو سقف مرصع عسأمير من ذهب 3 الء وام ابي لا نحصى 
الخاضعة لناموس الجاذبية العام » 

انا فل ردان تصورا يصنع الانسانكا يصنع الناحت المثال بحيث 
6 شيء ينقد اذا ناقض الع ا اطع .واعيا لتر حرنية ان تاوس 
2 شك تصورناه في حال جهلنا كن يازم ان لا نذهل عن ان الله اذا كان قرسا 
مم 

5 اذا كنى الاامكان ان امتقل من الكيوان الى الا فسان تنلل انتما تعر 
1ض ين من ذوك أن تكزن اتا اة الذياب والفل واذا لم يلزم ذلك فني 
اي زمن من هذه السلسلةنظبر النفس فدارونيقول لا اع ف عرسالك هنك 


الف الحقيقة 
من الذرو في كانور: الاول سنة ١/7‏ ووضعت في آذار سنة سبعة أجربة 
نتعئ.. وامثلة ذلك كثيرة ‏ وعذا يقوينااعل تصديق ما دكن الدمارى 00000' 
الحيوان الكبرى قال في وصف البغل « وهو لا يواد له لكن في تاريخ ابن البطرريق 
2 لاضت سنه أربع وار بعين وار بعائة ان بغلة بنابلس ولدت في بطن حجرة سوداء 
وا بيك قال وهنا اعحن م| سيمع اتتعى ؛ ولمل الاحناء الاول كال ا 
كثر منمنتجها لاسباب لا نعلمها ثم انفصلت المنتجة بالاتتخاب الطبيعي وغلب فبها 
ذلك بالوراثة فتكاثرت الانواع وهو ظاص 


خائمة 
( في أن مذهى.دارون لا .شقض اعان ال 1 ) 

لقد ضيق خصوم هذا المذهب المذاهب على نفسهم كامليم عليه من اجل الايمان 
وهذا ليس من الحكة في شي ولا سيا ان هذا المذه بآخذ بالامتداد روما فيوماوربما 
ا در حتى يخاو له المو من كل مغارض . على ان مجال الايمان أوسع من 
ان يضيق بمذهب النشوء كا اشرت الى ذلك في رسالة وضعتها د الاخلاق بحسب 
مذهب دارون وارسلنها الى المقتطف في ١‏ مارس سئة 18 لتسراقنة ولا مدر 
وكاز: ذلك على ائر الخلاف الذي حصل في المدرسة الكلية وانتهى بفصل بعض 
اساتذتها سبب مذهب دارون في الظاهى واما في الباطن فقل ان انين كن غير 
ذلك اوكانك قال لي بعضهم « ليست رمانة ولكن قاوب ملآ نة » . وقد قصدت 
فها وقتئد التوفيق بين هذا المذهب والدين حسما لهذا الخلاف الذي لم تكن تيجته 
اتحمد . وقلت من كلام في ختاها ا ا 

« وهذا المذهب قد هاج الخواطر ضداه” في نفس اتكاترا وطن دارون وقد اورد 
دارونكلام امرأة ساءها مذهبه في مقا بلة اخلاق الانسان باخلاق النحل قالت « ان 








الحقيقة بشنيظة ا 
يرى بقولك « انه طار فيمركة الخيال » وهو تعليل طبيعي في القرع ومن الا 
ان دارون في ملاحظته على تحديد طمسن يقول ايضا « على ان الفرق العظم يبن هذه 
الحدود يدنا ؟ مي الادلة ضعينة » ان ان .قول. ايضا «. وقد كن كا اثنازالينة 
الا تسيدا إن الاتيض كانت ف اظوارهاا .الاوك “عرطة ,ىعوا الطينة 
تغيرات اسرع وأشد مما مهي الآن خصلت تغيرات اسرع كذلك في الاحياء التي 
كانت تقطن سطحها في هذه الازمان البعيدة » اه 

والحق يقال ان مذهب الانتقال وان كان يعلل به اشياء كثيرة لا تنهم بدونم 
200 )6 بلطه داروة قال بر ين فى كتا مسا طوائف الليوان 2 
المطبوع بر سنه 1ه ان الاسات الاول اللي احدثت الاختلافات الشخصية 
7ن كانت كثيزة جداا لا تال عجهوة وريلزم تضينها وتشين سيب التقر 
في الناتم من تصالب الانواع وكذلك المسافات التي يازم قطعها من الاقاعيات حتى 
ان ساسعة 8 ») لكنه” شول ام « أن تلك :مسائل يلزم اكتنانا ولا يصح 
ترات رونت اتتلل وتنب "كاري ار كيين كا 
ل : 

ولا يختى 1 المثهور عن النانم هن تصالب الانواع كالبغل انها عقيم لكن سر 
ان هذا العمّم ليس لك راذا اد ذاتك تضعف القيمة التي تبنى عليه ٠ن‏ حيث فصل 
الانواع . ذ كر مانياسدوفال في جر يدة العل الفرناوية بتاري 5؟ ك ؟ سنة هما 
ا 5 لوادت كتير انه فنا لهات الدلة عن للصان وقال* ايشا 
2 ف لضع سار كان ف سكان الفاجنات ماراس بغلة مع اولادها الثلاثة اثنان 
مولدان مها ومن حصان جز يري والثالث من حمار مصري قال وكذإك دك دون 
5 1 دار سنة 100 ذثي ةلا حد ال مراء المسمى وتان بوفور فوضعت 
حر ان سن السنة عا ار بعة 21 ]ءا والكدة وتلا د كور وهل تهات 
7 اللذكورة عن لعفا لذ ترق كانون !لول شنة امه ووطتفت اليك باذار سلئة 
أربعة اجرية ذ كرين وانثيين . واعتتى بوفون ينربية زوج منها حملت الاثثى 


5 الحقيقة 

زفق كز قبل ان تبلغ كال نوعها على اطوار تحاكي الصفوف التي مرت بها أنواعها 
في سل ازتقاعها. لين الاننان قنزان يكل عر باطوار خراظا لسنافا ا 0000” 
ويين انتقال كل جنين والصغوف الي مر بها نوعه نسبة شديدة بحيث تطول اقامته 
على مشابهة صف "كا كان وعد اقرب الى ذلك الصت وعذ اط الى |001١‏ 

صحة مذهب التسلسل ا لا يخ 
وأسخف الاعتراضات ما تعلق منها بالزمان : قفن المفرر 32 مذهب دارون؟ ف 
مذعب ايل أن الزهان المتقضئ الإزتقاء ولتكوبن طبتات الارض ار بل لاا 00 
غير متفق على محديدم عا ا نمحد يده ممتنعاً بالوسائط التي لنا لان اقل خطاء يقع 
في اعتبار اقل شيء ككون نتيجته مع الزمان الطو ب لكييرة جدً! ربجا بلغت الملابينمن 
السنين فقوله « ان باوغ الانواع الحية الى طورها حسب مبادى*ء الارتقاء الدرويني 
تنضي ان الاحياء كانت على الارض قبل ان تصلح الارض احياة » غير سديد لان 
نحد يد السير ايم طنسن لعمر الارض ونحديد المستر ميقار اعمر المياة لا يفيدان 
سوى قضية واحدة وي طول الزمان ولا ييدان سواها وهو كل ما يازم في مذهب 
النشوء وأما كون تحديد ميفار يازم منه” ان تتقدم الحياة على تكوين الارض حسب 
نحديد طمسن ففيه نظر قال دارون « ان صح مدعي فلا بلا أن الزمان الذي محين 
قبل ككون الطلبقات. الكيرية السقل والذي تيل كان لوال سد | و )ا اطول 1 
ما وبين اليوم ولا بد ان كانت الاحيا* في هذا العهد لكر كذاك : ال 5 
يسترضنا هنا أععراض صعب فان السير ويليم طمن يزعم ان بس قشيرة الازض لا 
بمكن ان يكون قد تم في اقل من عثمر بن مليون سنة ولا 1 كثرهن ار ببيائة عليون سنة 
رأف الف ان لكوت يبن ثمانية وتسعين مليون سنة ومائتي مليون سنة وهذا الزمان 
كاترى غير كاف لبلوغ المياة الى اطوارها اليوم بالنشوء والارتقاء » وهذا ما دعا 
السير و يليم طمسن لق رفول لوا اذاه رعات عل اللخودىن من جرائيم انها مولة 
على رجم الاجرام السماوية لما فرضه من عمر الارض ا تقدم ولا عل من وجود مثل 
ع الى في هذه الحجارة المنتقضة فقول طسسن بها كا ترى ليس خيلا حتى 





الحقيقة ل 

الباليوثير يوم يشبه الطايير ( حيوان اميريكاني شيه بالخنزير ) باطرافهم ويخئاف عنه” 
باضراسه و يقرب من الكركدن باضراسه ويخئلف عنه بقواطمه والانو باوثيربوم 
00 شيا مما وجدالبوم:. وكتين مرتين الذي: ١‏ كتشنه حديا الوسيو كيني في 
قات ابليوسن بان والذي ذكرة: نه جريدة العلل الفرنسوية بتاريخ 15 اب من هذه 
السنة قانه يصل بين التين الملوي لطبقة الميوسان والتين الخشن الموجود اليوم في تلك 
لاحك وغير ذلك كثين . نم الا سس ىن امو سردي لوطه ان قي 
إل كن الالحله عل انكر الكتشت وقلتهة لا تفتدان سسوئ أكثرة , الادلة 
او قلنها واتما المفيد وجود مثل ذلك ولو مرة حتى يع أنه موجود واذا اعتيرنا الموانم 
الكثيرة التي تحول دون الابحاث البالينتولوجية كعد الزمان وصعو بة اككان وعوامل 
اللدمار وقلة المعلوم لنا من الارض نجد ان هذا القليل المعروف مر الاحافيرمع ما 
نعامه من الصور المتوسطة في الاحياء اليومكا تقدم كاف لان يقنع كل عاقل بصحة 
الا تال ومن برع ذلك كلدة ولا يقنع فذلك لانه نيمانت امب 
ل إل ن من اككاين راأنصار :هذا الملاهي ,ان خصومة 

سال الا وارتاتها تكرين انين فلا يخى .أن كل جنل عادر 
لد دسة او ير لا يختان تاوما الوهري ولا تلك بنضبااعن يعض الا في 
المحم والشكل فقظ وهذه البيضة اشيه بالخلية في تكو ينها وتنمو نظيرها بالاتقسام . ثم 
| اسك الطوارات اد تننا م هد اليضة تكون متتاببة. وي الاطوان الاول. ضعب 
راشي من إبحنة الطوو وسار احنة الحيوانات الفقربية ...قال .فون بابن 
حنظت جنيئين صفيرين في الكحول ونسيت ان ااكتب اسم كل واحد عليم واليوم 
يتعذر علي ان اعرف من أي صف هما أمن صف القواضم أم الطيور أم ذوات الثدي 
نم ان اطرافها لم تكن ست وهنا انها كانت دزجرطها فلةادل كرما لا مين 
لان اطراف القوادم وذوات الثدي واجنحة الطيور وارجلها متشابهة حينئد » 
ولا تختاف الا بعد ذلك كا ترى من ,مقا بات ضور الاشكال السابقة؛ وعي ضور جنين 
الانسان والكلب والدجاجة والسلحناة في اطوار مختلفة ومعلوم ايضياً ان الاجنة تر في 


00 


2 الحقيقة 





نوع ونوع ولك تكيزق الصعو بات الني تعترضهم في ترتيب الانواع ولذلك هم غير 
متفقين على عددها . ققد عد بعضهم لجنس الهيراسيوم الكثير جدً! في اوربا ٠١‏ نوع 
في المانيا: وده ,وأما فر لسن فلا5١‏ ١رولوك‏ نوغ سحا لكلا ا" 
ينهم كثي ركذلك عل عدد انواع عليق الحبل فقد عدها بعضهم ٠٠١‏ لوع وغهره” 
نصف ذلك وغيره” اقل . وجعل بخستين طيور المانيا 339© نوعا وريخنباخ ولام 
ومابرولف 405 وبرثم رفع عددها الى ٠٠١‏ ذاماذا هذا الاخئتلاف بن الطبيعيين عل 
عدد الانواع ان لم يكن لكثرة الصور المتوسطة التي تجعل الفصل بينها صعباً 

واذا خفيت الصور المتوسطة يبن كثير من الانواع فلا من أسباب ذلك على 
الناقد البصير . فن المعلوم ان تنازع البقاء يكون أشد كلا زاد تقارب الصور بعضها الى 
بعض . ونتيجة شدة هذا التتازع سرعة انقراض الصور المتوسطة فان نوعا واحدً! اذا 
ولد تباينات مخثلفة فالتنازع بينه وين تبايناتم يكون اشد في الاقرب اليه منها 
وأضعف في الايد عنه” . وتيجة ذلك ياه الصور الجاعدة وقدان الك | 00 ا 
ولذلك لم يكن صور متوسطة يبن الصفوف التي هبي ين حالة الاتقراض او الوقوف 
كالنعام والفيل والزرافة وعدا تالقواطم والارنثورتكس . فانها لا تولد تبايناتجديدة 
ولذللك :تولك انواعا مننتقلة رمخلاك_طوائف:الحيوان الى فى حالة الى ا | | آلا 
عدة اتواع جديدة بالتباينات الي منها ولذلك 1 0# بحار 
فمها المرتبون ككثير من المترات والقرود الصحيحة وقرود اعركا ذات الاذنابالماسكة 
وا كثر القواضى وغيرها بحيث ان الحد بين الانواع فها وهمي” لا حقيقي 

وا نكن الثاني أي ا نكن المزاد..به. فقدانالضور المتوسطة الاحفورية فهو ايضا 
عيبر صحيح لان بوجد صور احفورية متوسطة كثيرة وكل يوم تكشف صور 
جدبدة 8 الذي يصل بين الزحافات والطيوركا 0 ذلك كي 
واليياربون الذي يصل بين الفرس والالخيثريوم المشتق” هو نفسه من الباليوثر بوم كا 
ينّن ذلك جودري ( البرت ) في كتابه تسلسل عالم الحيوان في الاطوار الجيولويجية . 
وكذلك ينّن ولدما ركوالسكي وحدة اصل الخنزير والجئرات وقد عرف كوفيه ارن 





النقيقة لأس 

رشكة لل اتيم ين اله انواع الفطرثم السراخس ثم ذوات 
الزهور او البادية اعضاء التناسل وول المتعربة البزور منها * 3 اللادية اعضا * التناسل 
المغطاة العزور ا العدية التويجات منها ذات الغلاف الواحد 3 التويجية ذات 
تاحفن واولا. الكتازة البتلات منها ثم الملتصقة البتلات وهذا الغرتيب دليل قاطم 
على الارتقاء 

انه اذا ا الأشافكي التقدم داعا فال قسيم الاعمال 
والتدرج في س كه ارتقاء الانسان في التاريخ لك ان يقي الببنة على 
ان العضور اللاضية كان فمهاما يعادل عصرنا فانه لا يستايع الحنا'آن 2 ان التاريخ 
في طاقنو أن يذكر عصر! دن العصور الحالية بلغ فيه الانسارن درجة تعادل درجته” 
اليوم من الارتقاء في العلوم تارف بذلا نتوثم اله بلغ الفاية في الكيال والنهاية في 
لان ولك كل عوء "ني فالفرك الالتع د ار 
قبلهُ من التاريخ المعروف . على انه لا يقتضي أن يكون الفرق كيرا اذ لا يخنى عليك 
ان المدة التي تفصل بين أطوار تار بخه تكاد لا تحسب للظة بالنسبة لتاريخ العالم 
العضوي وتقبقر بعض الام ووقوف العض لا بتخذ حجة علينا لاتكار الارتقاء فهما 
امنا ات هذل إل الحطاء روعزي تاذ الذيكررن اذلف لانم 
ارتقاء المرتق عنه وهذا باعئبار الكل بحسب ارثقاء 


الفصل السابع 
هه دقع اعتراضات على هلمهب الارنقكء واله ادل ) 
أما اغتراض فتدان الصور المتوسطة التي يقتضمها مذهب التسلسل.فاما أن يراد 
به ليان اديه | أاتغافينها ذفان ان كان الاول قلنا له" ”ان الصزر 0-0 بوجرة بكار 


لس المقيقة 


في الطروان أو توجب'ان لا كر راح دن لباك تل 1 ان ذلك دليل علىعدم 
فهمه لمذهب دارون مشي دازون لارها فنا التعلها وانما لابن الاحياء كلبا من 
اصل واحد ومن اصول واحدة كالاغصان 0-5 شعهها دارون نفسه فكل م 
شيرني جهة ولا تتصل الاغصان عضها ببعض الا بالاصل فتط فلا ينشأ بعضها من 
بعض رأسا .. فنمو البعض غير متوقف عل نمو البعض الآخر الارانا 00000001١‏ 
20 . واذلك قد يكون في البعض المرت يكلم حالات تكر بنية لاقف 0000 
الادى مثه” كليا وبالمك كا أن يدض الخالات الكالة ىال ١‏ 0 0000 
فتقل ويكثر ما سواها واما من حيث النوعية والجنسية والكلية فال كل داهاً ارفع 
وفي النظر الى تذهب دارون جب اعتبار احوال كثيرة مينة لله | 00000 
اك ء بحسب الزمان والمكان وما شاكل فالقضية الواحدة التي 

0 مره ات كاء شي* آخر نحت اخوال اخرى 0 
قر لاني أ خلانا ل تومه امش من أن الل 0 000 
كلية ولا يخنى نتيجة كل ذلك في البعض واما في الكل فالننيجة واحدة وفي يقاخ 
الانسب وارتقاء الكل 

والارتقاء تو بده الاحات البالتولوحة خلانا لا قال من ألا ااا 00 
العجيب ان تدرج رتب الحيوان في طبقات الارض قد اثبته اغاسيز نفسه ا 
الد اعداء مذهب التسلسل وهو من كابر عاماء الطبيعة الذين يقولون بخلق الانواع . 
ثمن المقرر ان أقدم احافير ذوات الثقر المعروفة تي من ادلى رتبة الاسماك و بعدها 
النصف مائية وض كل ثم الطيور وذوات الثدي وني كل الجيع . واول احافير 
ذوات الثدي من رتبة ذوات الثدي العدعة اله 3 دن من هذه الرتبة انقص جاء 
اولة نم 1 وهل جرًا ولم ينشا الاصل الذي خرج ال 
في أواخر الطور الثلاثي للارض 


20 تال البرت جودري سات البالنتواوجيا في موز يوم التاريخ الطبيعي مارسن 7 اننا تجهل كا 
كات قبل الطور الكيبري ولكن تاريخ الاحياء من هذا الطور الى اليوم يدل ( على الارتفاء ) 








55١ الحقيقة‎ 





( في الاولة على الارتقاء والتسلسل ) 

لايم منها تقسيم الاعمال في الاحياء فكها ارتقى المي 
تقسمت الاعمالوةيزت الاعضاء القا مة بها وهو واضح . فتقليل عدد الاعضاء الممائلة 
ا ماء . قايل لليوانات المنصلة الدنيئة ذات الارحل الكثيرة بانواع الرتيلاء الي 
ا ثماني ارجل وبانواع الذباب التي لها ست . وقلة عدد الارجل في الحلقية ارتقا* 
وكثرة عدد الفقرات المهاثلة في الاسماك والنصف مائية تأخر ولذلك فهى دون الطيور 
2 هيدا ارس الارهانلكتيرة الختسن القصهن الازهار 
اديه ا والى عسها قللة و بالجلة 5 نقصت الاعضاء المبائلة. يف .الى عد 
ذلك فيه ارتقاك : 

ومن الادلة ايض المالة الخنثورية فان هذه الحالة تكث ركلا هبطت في دركات 
الاحياء وتقل كلا ارتفعت في درجاته حتى يستقل الذكر والاثى كل منهما في فرد 
0 ا ا سين حويسة السل الترنوية ارج يلوك سنة كخخا ما 
١‏ كاضن اعتاره أن الله الحثورية الكشرة فى الاسياك تقل كلا ارتمت فى 
0-0 لشيس المسى| كر كر عل ان رعض النضف مائينة 
كالعلجوم الذي هو بالحقيقة ختتى فان فيه غدة غير صغيرة امام الخصية هي بالحقيقة 
مبيض و بيوضه” صحيحة التكو بن لكنها لا تاقح ولا تباغ درجة النضج » قلنا وهذا 
0 لوف عل سيب الاعضاء الاثر يه وعل الاتقال والارتاء 

ولعل؟ من يتوهم ان الارتقاء سلساة متصلة الحلقات منتقلة من اناد الى النبات 
ومنه الى الحيوان على خط مستقيم كا بريد خصوم مذهب دارون ان يتهموه ‏ 
حلا هتول أن الثالة الختيوية لوكانت دليلا على الارجهاء ا اقتضى ان»تكون 


0 المفيقة 


والبلفة زاك وا انور ا كا توم حيث قال في بعض كلامه ما معنا : | 
الماديين شبتون القصد للطبيعة و ينقونه عن سواها .هما هذا الخبظ وهل بلغ التوا*الفهم 7 
هذا المبلغ فين العم 27 فُ مقام المععرض :كلاه يلين بل الطبيعيورت١١|‏ جتمع ا 
شتون لاطبيعة قصدأ ولإااغارة” وانما شبتون لها اعرالية لازمة ضرورية لنواميس معلومة. 
والارتقاه لا يخرج عن هذا الحم فانه لما كان التنازع حصل لوجود الاختلاف بت 
قابليات الاحياء المتنوعة والاحوال الخارجية كان لا بد من الانتخاب الطبيعى اي بقاء 
البغضن :وزوال البعطن :.وتنيجة ذلك تتلك: كل الافهام ماه الاك اقبي التنيجه 
الارتقاه عيوها . ولو كانت الطينعة تفل التقضف' ا وال كان التقضد مو حون !اف 1 الا ل 
افعض اناعاصل فنا شي امن الوقوقت :ار اعبتو زوجب اذ 0( 000001 
متولداتها . فسيرها المعرج من اقوى الادلة عل 8 القصد 0 ل - واثبات 
الفوورة أيحتاج بعد ذلك الى دليل على كون الارتقاء نامر ليسكا وجا ل لاك 
لا قصد فيه ولا غاية 

وهنا ملاحظلة لا بحسن الاغضاء عنها وه متحصلة من اقرارم في اتكاره الارتقا* 
أن الاحياء قدعة جد | أي منذ آلاف.وربوات.منَ السنين غملا بشبادة الطيولوجبين 
والبالينتو جبين الذين اسقمن ل هم فاتكارم الارتقاء يثبت واما. ثبت عليه التس.ء أن 
الاحياء اقدم جدا ما رما المتتصر هو له الابمً لذ ان بوذا بك انه 
كل نويه فرك مدفك امانك دهان ا ويظم تعالهم وتها يرسا ثر علاء 
الارض باشعة اعانه و يذبحها بقواطم برهانه فلا حول ولا قوة : اي الله 


00 
7 ويد 





الحقيقة 504 
تقول له ان انكاره” الارثقاء عموما لعدمارثقاءالبع ضكاتكارنا الامماالممتنعةمنالصرف 
لانصراف البعض في بعض الاحيان فهل بمنع صرف البعض امتناع صرف الك ل"كذ اك 
وقوف بعض الاحياء او تتبترها لا يمنم الارثقاء عموما . وان قال نا ان صرف ما لا 
ينصرف جائز للضرورة قلنا له" ان تقبقر ما يرتقي انما يكون لاضرورة ايضا والألماكان 
لافظة الاتتخاب الطبيعي معنى في تنازع البقاء فان المناسبة في التنازع ليست واحدة في 
كل الاحوال لان التكوين الموافق في بعض الاحيان قد لا بوافق في البعض الأخر 
فيفقد مثال ذلك لو تعودت احياء حياتها مستقلة ان تعيش عل غيرها كالحامياتلا عاد 
مها لزوم لحواسها الحادة واعصاءها الشديدة وحركاتما القوية قتفقدها بل قد يكو ناككال 
كا" ١‏ فإن مل هذه الاحياء ككون فيا ,اعَضاوها المذكورة فيبحياتها الخلية سنا 
205 اك عا ل علجة .اله بويا وفتذ هذه الا عق اء حي فا رللالة 
هذه امتيازًا في تنازع البقاء مع الملميات الختافة اذ يتوفر لها هذا الفذاه فتستخدمة” 
لاعضائها الاخرى . لان الاحتياجات ني مثل هذه الال كنا قلت زاد امتياز اصحاءبا 
فتقوى وترتق وغيرهما مما هو دونها يضعف ويتأخر . وما يقال على الجسم يقال ايضا 
على كل عضو من اعضائه . ولثلا يبادرنا عا رما محصل له عن ذلك مر الارتياك 
ويزيد في الطنبور نغمة تقول له ان الارتقاء توعان خاص وعام ولا يجب الخلط بينها. 
فالخاص قد يكون نقصاً لازوم مناسبته لاحوال خصوصية كا ين مثال الحلميات المار 
5 واما العام فارتقا مطرد لازوم مناسبته لسائر الاحوال . وثنيجة ذلك كله 
الار اد رم رولا اله من جهل مباديء التارخ الطبيعي ولا يدري حقيقةمذهب 
دارون أو بيعل ولا بريد ان بعل او بدري ولا يريد 3 يدري. فقول اصحاب ل 
دارون أن الارتقاء غالى لا 3 ابعا 0 ارتقا* الافراد وال فالارتقا* ا 
وما استشهد به من كلام يخثر تومه منه او تصرف في المعاني وال فهذا كلام بخثر في 
ذلك قال « فالغو الى الكرال يصاحب الترد غالبا لا دا مما » فاراه القوم ليسكا ادعى 
جموع فروض وتصورات واوهام - ويا ليت شعري عا ذا يجيب او وقف موقف 
امطالب بالبينة عن حقيقة دعواه 


لحن الحقيقة 
المقدمة للحشرات ولانصف مائية مما يدل على ان اصل الجيع واحد ايضا 

فل مثل هذا القول « هلج يضحك الاذكياء و يكي المقلاء بل البلداء » لا 
لحترا ولكن خَن غابات منذوذة :في ءالنس وأميال موروثة ف النذل آنا اذ 0000 
لم يلن الآخر فايضحك خصوم مذهب دارون أو فليكوا ما استطاعوا وليسخروا به ما 
شادوا انه ليبلغ به البحث مبلغا ينقلب له وقئهه سكينة فيصير الحطوف, الوا والوميض 
شها بأ ساطعاً ويل أن هو لمق الذي لا ججمة فيه . وهل يسخر بال[ وأفراد رجالء 
احتراما لامور 1 تَوّيدها الأ الاأكثرية المؤلفة غالبا من عامة الناس . وان حكانوا 
يملحكزن الذن مزق دارو ن ومو تعد اتناو قدا فيك | من قبل على كار وغليل 
ونيوتون وغيرثم مق أ كاين الملناء.وان كان الاجزال بسحن الكل" الاعلام الذين يصعب 
ردم تغيير ما نشأوا عليه وشابوا فيه غير موافتين لدارونفيمدذهبه فقد 
ا نيوتون وغليل ادا كزان من معأصر هم ومناظر مهم وتبوتهم فيمبادثهم 

من أقوى الادلة على صحة مذهب دارون بل تغييرثم لمبادمهم ربا انتقتض ب ركن 
عظيم من أركانه. اذ يضغف متمول العادة والوراثة وتنازع البقاء وكلها ذات شأرن 
دا 


تمس 


المي جم 


زف الازنتاء) 





تقول والارثقاة يت مذهب دازوين اشن يشرو أخن ا ا 
والطبيعيين المعوّل علمهم وهو تتيسجة لازمة للانتضاب الطبيعي .والخخصم لم حك الا 
«عل 0 ٠‏ الاحياء مالم يظبر شه ع ا لهات ابو الارئماء فنتاياها 
منذ ألوفٍ كد وات ]ناسين إلا داك حا اليوم ) وهو انكان 0 
الرءء في مقام الكل :ونحن نز يذه” على قولر ذلك ان من الاإصباءما :تتبتن اجا ”ا 


الحقيقة /اه؟ 
فلنرَ اذا كان مثل ذلك يوجد في الانسان » 
قالت « وني القرود الشبهة بالا نسان ترى الحزمة العضلية للامهام تنفصلعن- 
العضلة:التايضة الغائرة للاضا صابع ١‏ كثر ذا كثركيا ارتفعت في سل هذه القرودكا انك 
ترى في الانسان في خاللات 0 العو اناه الشاما إمبا واطيا ل التزابيى 
وهذا الاختلاط يكون على درجات + ختانة وقذوة كل كر + ا 
تزفق 5ك قرانه ب ف عشريين عالااوق دن وقدذ رو 
كم حالة من هذا القبيل وكذلك رأ كل من جره بر كلت فوج ور وشدزنسكي 
مرة واحدة امتزاج العضلتين تبعت الا سيوف المتزاحا ناما مع فقد وثر الامهام و 
في الاوران اوتان » ' 
ألا تكني هذه الشواهد لان :ثقتعنا ابآن اسنقلال العضلة: القايضة للامام يث 
الا شان تنبة الارنقاء والاستعال . ولنارد ليل ١‏ عل صحة هذا الأي في الفروع 
البشريّة السفىكالسود حيث هذه العضلة ليست مسثقلة يأ في الفروع المرثقية وعليه 
قالهاو ية الي ارادوا ان بشيموها بين الانسان وسائر البربمات حقيقة لها 
ل كن ما ين ا بدي الحيوانات اللبونة من اختلاف الشكل ني الظاه واما في 
الباطن فهي متكو”: نة على قياسٍ واحد ومتفقة في عدد العظام التي تكوانها وف وضنها 
سر تين النظرالى الاشكال التسعة والسابقة في صور الميكل العظمي 
1ع المبوانات اللبونة اانسعة - ولجى لعل انلك تزى هذه المثناسبة ينيد الانسان 
( ش ١‏ ) والكوريلاً ( ش ؟ ) والاوزان ( ش * )كن العجب انلكتراها كذ لك بين 
يد الانسان والكلب ( ش 4 ) وزعنفة الفقتم ( ش ه ) والدلفين الصدريئّة (ش ) 
: الا اتات رش )ويه القن القبيية بالمدوك: رش :..-) والطرك المقدملاول 
رترت ولعي لانتو روطن ننه )اط . فم يعلل هذا الاتفاق في عدد 
العظام ووضعها وارتناطها العضبي مع هذا الاختلاف في نكرلا الظاص لي باشتمزالء 
اضلها واثر الوراثة والمطابقة فمها. واعجب من ذلك كله ان هذا الاتناق محفوظ ايض 
في سار ذوات الفقر التي هي ادنى من الحيوانات اللبونةكا فياجنحة الطيور والاطراف 


تدا 





»5 الحقيقة 











جعله” نوعا قائم)ً بنفسه لاا ص صلة بلثه” دين القرد فل يمجحوا . واقوؤق حججهم آل 
الانسان له عضلة طو يلتخصوصية قابضة 0 عن ابعائر اللا ا 3 
له ذلك . فقالوا ان بناء الابهام العضلي كاف وحدء ملعل :الالنساق الل بلا 1 
الحروان ليد أن هذه الدعوى باطلةَ فقد جاء في جريدة الم الفرنساوبة عر 0 
اناول سْنّة 1 مل نه .قن لقديا لعا كتير ا:,القرية | ني يعدونها مده الصفة ٠‏ و لصح 
لنا ان ترد على ذلك 5 رد علي مكارل فوخت ودلي تولنا ان علده )|اعتقمران ا 
لا تفيد سوى وصف يصح عل التباين فقط لولا ان نا ادلة نشر يحية تكفينا مؤونة 
هذا القول » ثم بست ذلك بكلام_ نؤثره عنها قالت : 

« ان صا بع الانسان تنقيض واسطة عضلتين منتصلتين الواحدة عن الاخرى 
احداهها قابضة مشتركة تنشأ من الوجه المقدم للزند ومن النصف الانسي للر باط بين 
الماميق وتجعي للد سلاميات الاصابع الاربع الأخيرة.. والثانة قابكة ان كه 
للاممام : تنشأ من النصف الوحشي للرباط بين العظمين ومن السطح المقدم لكء برة وتندنم 

بسلامى الابهام الظفرية . فهذا الوضع جع ل حركات الابهام مستقلة فلا يشترك غركة 

الاصابم كا ف بعضن التزود.ولا.تشطن اخطزارا لاقياض السات كار 07 0000ا 
الشييبة بالاثنقان كلكور فلا والشتسباتزي.» 

« لخصوم مذهب النشوء سألونك دائها ان تريهم في القرود اوضاغا ‏ تثتر حية 
خاصة بالانسان على ان احتجاجهم هذا فاسد كاحتجاج من ينكر ان الفرسآت من 
المنيوريون فيطلل اليك ان تر يه هيار بون ذا ظلفٍ واحد كحاة الفرس 0 ان 
الميراريون الوحيد الظلف 0 حفيقة مكار 3 نفسه ا 0 الفرس أو 
الااصل المشتق منه وهكذذا الترذ ذى لقا يضة الاببامنة المنتتلة لا بكرن ادر 00 
لمرثقي عن الانسان . ولكن لو رأوا فرسا ذا ثلاثة اظلف ( وهذه الخالة التقهقرية 
كثيرة) ل أمكن فهم ذلك في ال ناموس الانافيس ( اي الرجعةكا اصطلحا عليه 
في كتاب .خثر وايزاة بها طبور ضذات في التسل غير موخودقاي ابالسالار 27 ول 
توحد الي في اجدادم البعيدة ولا حاجة الى القول بان هذا الناموس شت القربى ) 





الحقيقة و » 

كه 70 الانواع وهل كرون الطيعدن 'متتى عل عددها واذا كان غير 
متفق فلماذا هذا الخلاف . وه لمن فاص ل يفصل النوع عن التباين فصلا ناما واذا كان 
ايام لا بوجد فا سبب هذا الارتباط ان لم يكن رن الاتواع لسن اتتبارنات 
والتباينات من الافراد 

اا م ان يكون فنا 
شي* من الاعضاء المسماة لاد اذ ل يكز يسي بارا جب ان كل نوع يتضمن فيه وف 
7 شاك الاعسناء اللازمةاله 00 0 فا( مم الخلق على ل 
الصورة واءن المكة وما شي الغاية وهل يمكن تعليل هذه الاعضاء تعليلا برضي العالم 
ويقنع العاقل بغير مذهب دارون أليست رابطاً ير بط الصور تي 
نقدمها من الاجداد البالية التي ثقادمت عليه العصور وثقليت عللها الدهور . أيحتاج 
فد دك الى دليل ا ون الي متصاة اع كد كلتل اتتالا وان خميت 
يساما سمعية معلومة ليه امها ظاهرة في البعضص الآخربما لصح معةة الفاسك 
ويتأيد به البرهان اويا ترى لا يجوز لاطبيعيين القياس عل الاختبار وجب لسواهم 
بدون ذلك ام هل يعد مثل هذه المعلومات افتراضات واباطيل واضاليل وغيرها هما 
لا يستند الى ثيء هن العلوم الطبيعية يحسب حقائق ام لعل اعفلم الحقائق ما ببي 
عل ادو هاما مول الغازناق في كتات الاق عل الساق 


الفصل الرابع 
( في الانسان وسائر ا وان ) 
انان عاك سكن كل ع النولميس القن يككوان عو هااعال الاحناء 
اهبسن 00 > اعضانه , وحراقة 8 كانه 0# 6 الى نوَانات 
وقد أجنهد سين 0 0 بينه وبين الحيوارن اماد 0 








1 الحقيقة 
دتزيد في طوله . . . وهذا التكلين نثأ في الال عن العادة ثم صار اد 000١‏ ا 
طيعيًا لا حاجة فيه الى العادة «'قان الى أي ”مق كل اجزاء البدن 00000002 
الاجزاء الصحبحة وغير صحيح من الاجزاء غير الصحيحة :ناذا كان الا ياغ الصلع يادون 
اولاد! صاما وذوو العيون الزرق ,يلدون اولادًا بعيون زرف مثلهم والحول حلا نظيرهم 
الح . ثم المانع ان اناس طوال الروئوس بلدون اولادا! طوال الروئوس نظيرجم . . . واما 
اليوم فانشرض هنا اليل لآن العادة قداضاغة عخا لطة الشعوب الاخرله ») اه 

خامسا :اذا كانت الاعضناء 'والضفات تضعفك ورعا تلات !0 اا 
ور وقرى الاسدال والغرين انل يكن لنادة 1 علاط . ولول يكن لاعادة مفعول 
لا اقتضى ان يكون شي< من ذل ككلم ..اذكراني من ثلاث شنوات 10ل 000 
مانيًا اقطع . الذراعين خلقة رون قنك قرت تقض اكع وسائر جسدم نام ا 
كان ا 1 مكان ستعمل رحليه لقضاء حم يع حاجاتهكاستعال نامك 
د ,دي كل بالسكين والفيكه اله وعوجالن 01 وراضعا كلما 0د 
كان يتعذر على من يجهله ان يعرف انهما زجلاه :وراتة لضي ها عل (0000ا” 
وي اله كلقانون عندنا وأصغر منه أب يطرب القلاوب ويذهل العقول ٠‏ وفتح مهما 
زجاجة ببرا بالآلة المعروفة ولعب بالورق مع احد الحضور بالاعبة المعروفة (بللكته ) 
فكان يخلط الورق برجليه وهو رافعها على مائدة الل خلقا سدواعنه لعررة للد يق 
وزد على ذلك انه كان مجمعه” بصناعة غربية حتى انها غلب خصمه مع كونة مر 
الماهرين يبذا الفن وقد اطلق برجلم لا واصاب المدف بالر(صاص وعند تأمل 
اصايم رجليه وجدت ان الاراك امكتبلن بالعادة قوة الانضمام الى سائئر الاصابع 
كابهام اليد والاصبع الثاني بعد الابهام اكتسب طولا يكاد بيلغ طول السبابة ولا 
ريب ان هذا الرجل اذا ولد اولاد! بلا يدين مثلهٌ وولد اولاد مثلهم على بضعة 
اجيال تحول الرجل فهم بالوراثة والمطابقة يدا بكل صفاتها . لان التغير الذي حصل 
0 0 مهم جدءًا والزمان الذي تم فيه ذلك ابسن شك انة ال ان 
الطويلة لتاريخ الحياة فانه لا يكاد يحسب معبا طرفة عين 


, بج / ليوف بواجتت 
د سود ده ع جوع ونيد اي د رج« ابناج يه 1 


الحقيقة ؟ن» 


لعلاناك 


( مسائل على الخصم «شاكل ) 

وان بق عندك ريب فقل لي 

أولية لاذا هذا الاختلاف فيالاحياء باختلاف جنس المعيشة والاقليم وما شاكل 
ا اسن اك اير نطق الانعرالة الخارحية ولاذا: نشنن هنا. المين .الى 
التغيئر ان لم يكن هو أصله ناشت عن مثل هذه الاحوال 

ثانا لماذا هذا التنازع بين الاحياء ان لم يكن هذا الاختلاف يكسبها قابلينّات 
وجوديئّة مختلفة بعضها اصلح من بعض في بعض الاحوال وغير صالم في البعض الا خر 

الا ان لم يكن الاتتخاب الطبيعي ننيجة لازمة لتتازع فماذا كان هذا التوع 
09 إلا يقوى على الثبات في مكانٍ وبتوى عليه في مكانٍ ل أو اذا كان بعض 
الاتواع لضعف ورعا تلاشثى امام ادل الا 

لعاف ان 7 للوراثة الطبيعية بد قوبة في تقل الصفات ذلاذا كانت الصغات 
الطبيعية والادبية العارضة كالعيوب والالوان والامراض والاميالالعقلية وسائر الصؤات 
انلا اه نتن للف اليل اؤاقا لزذرك اللا الاسيابالقاريسة كاجشرانا اعقة 
والاقليم والتولند كلاذاكانت صر ف التمل وتصير لازمة ضرورية أ ى التوعرالة 

قال ابقراط في كتابه لاحر يت لاه اناد ان(داني اأغضر” النظرعن الام التي 





تختلف قليلا فما 6 واقنصر على 25> الاختلافات العطلئلة اللاشتة ,انها مرغ الطبرسةوااحا 


ا بسر اككرر سال( ذا االرأش المتطاو) قاحلا اميا لالوليد 
ل شه فى تكو بن الرامل ...توفي الاصل] كانت الشادة :سنا لطلوله وإما“الة ن.فقد 
صار لاطبيعة يد في ذلك واصل هذه العادة امهم يعتبرون طول الرأس مز علامات 
تلام ولك الطئل اذ ككون احضاوةا مسرلسة وراسه لنا ينون فراش 
ين اليدين حتى يتطاول ويشد ونه بر بط وآلات مناسبة يفقد مما شكلد” الكروي 








مع ذلك : يق ف عواكك الدوآة بعض الحالئة د 19 1 الأول فاذا حاء“ت دولة 
أبغوئ من بعلدثم ومزجت هن عوائدهم وكز اتوم انها لكا بعض الشيء * وكانكق 
للاول أشد عالئة” م لا بزال التدريم في الحالغة حتى ينتهي الى الماينة باججملة » ام 
رج ترا اذا 0 أثر الطبيعة وأطوارها في الاحياء ل يازم أن يضاف اليوشي 
ل رار 1 
واذا + مكن بعد قطم هذه المسافات الطو يل أنتيق الابناة كال باءأ فلا يصير 
انيد 57 ل وأا فك أذ 2 جوهر ًا 1 لا نس دزبوات االاجانا ) 
لمكن اهكان التباينات والاتواع وما شا كل . مثال ذلك الوننت الات 
ختافة في أرض بابسة لاقنضى أن تننازع أولا مع اليبوسة وثانيا بعضها مع بعض . ولا 
كان الوبر الدقيق الذي يكسو الوّرّق يفيد لامتصاص الرطوبة من الهمواء كان من 
الضروري أن يغوز في هذا التنازع ماكان هذا الوبر في ورقه كدر اليا 
متؤااه” 0 شوى هد ا الوابزهئ الحيل الثابي 0 والاتتيخات والتنازع و يتمعزجيلاعن 
0 206 نوع جديد ضبان تام الاختلاف لا تقنصر عل عضو واحدٍ 
ل تمتد اه الاعضاء ٠‏ فيحصل عن زيادةنمو وبر الورق تقصان في: هو أعضياء #أخرى 
7 مثلاً لانضراف جره من غذائم في نمو الاوراق فيكون لتنازع البقاء تنيجة 
لحف توالا نايك الطبيعي وض « التحويل » 1 . وهذا كل ما بازم لتحول 
الاحماء وتكون الانواع فكان الاولى مبؤلاء النصوم الحر يصين على 5 أنَّ 
بتصروا نشنم على مبدا المياة لا عا ف لابق حور لا لارءت الاماق عل 
لاد د أده طبيعية هي أم قوة فائقة الطيعة ‏ رعاكان 1ك من الاتناق عل عر ل 


الاحماء ولا يق 1 5 كد الاتفاق كان ذلك اع شم 





الحقيقة » 
ا فرضا بدون اثبات أو رأ من صوار الوم كا قدمت وكا وكا يداعي خصوم 
دارون لان دارون كا 0 تاد ذولق عو 3 العا سات اولص يكن 

الاتتخاب فرضاً بل بجعله ننيجة لازمة لاعمال حيو بة معروفة كالمطابقة الى في ننيجة 
التغذية والاختلاف الذي هو تتييجة المطابقة والتتازع الذي هو تنيجة الاختلاف .. 
فالاتتخاب الطبيعي نبيجة لازمة للتنازع ولا يصح في قياس عاقل أن يجعل الانتخاب 
الطبيعي بعد ذلك فرضا ولا سما انلككان عدم نا ل المام بمباديء الفيسيولوجية 

ورعا ل احضوم دارون بالاختلافات المذ كورةولاكنهم : يساموا بصيرورمها 
دتعت نهنا الاتواع الا ان الاتتلافات ل تتناول. اله بالاعراضل 
1 ارك لا يازم لاثيات مذهب الانثقال غير النسلم بحصول: الاختلاف 
لاختلاف الاحوا| ل :تلان الذي يكون ينالاحياء مجمل الاولاد مختافذيا ينها 
ومتلف عن الاصل المنولدة منه .و بننازع المقاء والا تتخاب الطبيعي مبلك بعض الاولاد 
سس الآ عر نهدا الباق شيعن ا رات وين ل لضن 
لف الولوجية تأمويا 56 كر الاعار عدا اهو ناموس ( الوراثة ) فهذا الباقي 
الحتلف والمتميز ببعض صفات مناسبة لاحوا| ل اككان والزمان تنثا ل صقاته المتبيز با ىْ 
بذارتم أو نسل ولتوضح أ كثر وتكيّف بكيفيات أخر نختلف عنها فيالاضل . وقل 
مثل ذلك أيضا عن بذارة هذا الباقي وهكذا عن بذارة بذارته وا نظر الى ذلك بتاسكوب 
الزمان في الوف الاجيال . بل ربواتما ثم كر دكن ع مذ ذلك :ارو تق 
الابناه كال باء وان لم تستطم اهمس لي في أذني فاني أقبل عذرك فليس جميع الناس 
سواء في التصريح عن ازاجم وأ كترم عىما وصف الامام الغرال يفي بع ضكتبه حيث 
ذال دان الا راء ثلانة أقسام : رأي شارك فيه اتبور فيا | حم عليو وا رن حس 
ما مخاطب به اال امعت رشن وراعة رن ا متوالا يطّام 
عليه اليد 5 في اعثقادم أه . » 

دييكا في التارخ « وأهل الملك والساطان اذا استولوا على الدولة 
فلا بد وأن يعوا الى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيليم 


نا الحقيقة 
اللمعة الشجوتلا الترضلة 

واذ ثُقرّر ذلك فاسمح نا أن نظر الى عتم + #الاختلاف الى ينأ عن 
( المطابقة ) أي عن اتعال القوة:الغاذية بالأحوال اطارجية اللسة إن 0001" 
يجمل في الاحياء قابليات وجودية مختلفة فيطلب الضعيف القوت فينازعة” القوي عليم 
واذا كان لفو 0" قليلا مهلك الضعيف . أو اذا :امعد البرد. اوقلا الما فلا شبت الما 
اكاناقرئ كلمن ارد واصلح لتناول الرطو بات من اطوا ٠‏ ولا يخنى عليك ان عدد 
البيوض م الي تولدها الاحما* والني 0 م ان رولدحمًا اذا واه 
اروف ل كت ليوا الاحياء امتولدة حقيقة ذالمدد الاحكبر من هذه 
الجرائسم عبلك في اوائل حياتم ولا لا القليل التي ببءض صفات تسهل له قطم 
هذا الطور من الحياة الكثير الاخطاركا يتضح لاك من مقابلة عدد بيوض كل 3 
بعدد الاحياء فيه او من مقابلة عدد الاحياء الكثيرة الجراثيى أو البيض بغيرها من 
القلنل #اللرائي فاذافين زبلة يقها قار فدر ا من الحيوانات التقرية القليلة 

00 

الوجود يض يوضا كثيرة حا ل كون غيرها من الفقرية أكثر ممها وجودا مع انيءُ لا 
لوف وله وكا ليرا كتلك في إنات ا 00000 الطائفة 
التعلبية يلد الوق لا ثم وفرع ذلك فيل دا حل ود ٠‏ للحن كنا 
الطائعة اللركة كثيرا جدءًا مم ان بزوره” قليلة فعدد الاشخاص الني نحيا لا توقف 
ضرورة على عدد المرائ. م على احوال مختلفة غالبا على نسبة متبادلة يبن الى والاشياء 
3 بي من خارج 0 السك امن عيرم سل لمكن وتلل عل ذلك 
سائر الاحياء مع سائئر الاحوال الطتعية المزوية: هذا الى فى اند || ا 
( تنازع البقاء ) فهبليشك الآن في انتنازع البقاء حقيقة وجودية كحقبقة الاخئلاف 

نماذا سامت بهذا التنازع بين الاحياء وجب عليك ضرورة ان نسل ببقاء البعض 
وفناء البعضن للاسبات المار 3 كرها . وهذا ما براد.( بالاحاب )ود 01 
اذا كان ين الاشياء الني من خارج وبين الاحياء او بها بعضها مع بعض 
( وصناعيًا ) اذا كان بواسطة الانسان كا في الزراعة وتر بية المواشي كا عر. فالاتخاب 
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الحقيقة سن 


اسار 958 انهم لا يقدرون على ادراك ما هو اماهم وواقم نحت حواسهم كا هو 
حقيقة 0" 0 و في زرع النبات وتربة الموا ليا 0 هذا 
الممكق علا واذا سأ لنهم عنها نظر ينا أتكروها :اؤذلك دليل من أقوى الآذلة على 
ماابفهبق: اقشاع ا وما للعقل من القابليات الختلفة الخاضعة لاحكام الحياة 
من مثل التغذية والوراثة . من يجهل با ترى اختلاف أخراد النيات 0 وهل 
يستطيع احد رارع بسيطًا كان ام عالًا ان يككر ان من هذا الاخئلاف ما هو صالم 
يعدن الالخوال وغير صا للبعض الا خر. او بنكر ما للغذاءً والاحوال الاخرى 
الطبيعية من اليد القوية ففي احداث هذا الاختلاف نبا لناموس ( المطابقة ) وما للورائة 
من القوة في نقل صفات هذا الاختلاف في النسل وكيف ان هذه الصفات ثقوى اذا 
ناسبتها الاحوال وتضعف اذام تناسها لعمري فالزارع كالعالم شرن ان الذاز 
الات ات و يكن الفيفات لتاستن لست الاطزا ل الخد امك التنااق الرددة 
ال ذلك تتسلاعلما وابدر ف كذرك:ان الأزضن الطليذة اقلق اما الاراذق 
الزديثة فيغضلها علها:او يستي بها فيقدم لها المواد اللازمة لاصلاحها ويقتلع منها 
كل الاعشاب لعامم با يحصل بينها ويين مزروعه من التنازع على الغذاء واككان وما 
بلحق بمزروعه من الضعف بسبب هذا التنازع نعبيه :ل الأزط ع طوف كل 
قواء الى التغذية والفو . ويعرف كذلك ان المواشي المسنة المنظر والصحيحة البدن 
اتام ل ميا طيت) زر لكيه هنظ الالسارزارك وهر اخريقا تؤليعها 
فل رأيت اعركا يريد شراء دابة ولا يقلمها ظبرأ وبطنا وما ا بذلك سوى قنية 
1 سه ا اذا سناع الاي يعدا" ونتكتا وتالاكز متضناة 
اذا عدا التعتدلء والقديل لؤللة حمق ها ,ذلك من التأيارافل تيز ناته 
في .الشتكل والقد والحسن:والقوة الك . واذا اراة استيلادها' ألا ينتخب لما الاحسن 
من نوعها ول ذلك لولا يقينه بما لعمل التوليد من القوة على نقل الصغات الحتافةحسنة 


: كانت أم قبيحة . فازارع البسيط لا يجهل مثل هذه الامور بل هو من أشد الناس 
| اعتبارا ها وكل طبيعي عارف بالفيسيولوجية يل أن التغذية كالوراثة من قوى المياة 


1 





ا الحقيقة 


مطوريا ف .نولي الاهإك حي جلف رلا لتنا المعياء وأخرج' الى عالم البحث 
والنظرَ . وقد عرئّزه” بأ .بسطة" بسع "كاف وشرخه شر زاف اسكددااك ا 
اكتشاذات الغلءاء المتفرقة ,وكانت قد كثورت تصادق هذه المة آر ا 00 00 
مبتمدة فينت ونا وتمالى .وا حت كادت أحات العلياء تنتصر حور ا 
ولا تقول انه لم يتم لد خصوم لخصومه كثيرون فبعضهم خاف منه” على اعتقاد 
موروث وثم اصحاب النقاليد . فشرعوا الاسنة واطاقوا الاعنة ونادوا المهاد الحهاد ىِ 
سيل الحقيقة والسداد لانه كا لآ ذ: فى عليك كل واحد دا الحقيقة له" وضٍ واحدة 
والناس منقسمون فصاروا يقومون و يتعدون وار ارين واكم و يعطاون 
وثم يمخطئون مرة و يصو بون أخريخ حتى وهنت منهم القوى فتحصنعقلاو ثم وراء حصن 
الحياة وأعقلهم وراء حصن الخلق الكلي نحت نظا مكلي وسئ نكليةوتركوا الطبيعةتدبر 
أمرها باذن بار.ها.وقد أثبتوا بذلك حكة الخلق أ كثر من سواهم من فرقنهم اذ أثبتوا 
وحدة الخلق في الطبيعة اومكاديا واتفقوا مع الواقم أو كادوا و بعضهم وتم فرقة من 
العاما* رأوا ما رأوا وعاموا ما عاموا م حاروا بين المنقول التأصل والمنقول 
المتحصل ل ا أهذيا و ذلك وعلموه” ع ال انهم 
تضعبوا اقنه فظلبوا أن يوا بالعنان ا نشانا منشكًا من حيوان وراعا كال 7 !ا ار 
لعدم ا نضماءهم اليه , رفعة مقامهم في عام الم . والغين قالوا لا تحمس نظليرها فكان د للك 
3 0 ا 8 مذهب دارون أ وهو تنازع البقا* 


لا 
( في تنازع البقاء والانتخان الطببعي) 
ان مذهب دارون. بسيط جدًا ويقدر كل انسان أرت يدركة اذا نظر الى 
الغا كنج طن اللشعزجا مابا بعين العقل التي لا نوي ده 0 ا 
نعجب من أوائك الذين يشقون حجب الغيب بقوة عقلهم زكر ما وراءها من 


الحقيقة 9 
1 داس النزرطا متيل هن لو يلا با ضاق عنة الكلام أن لم يضق 
ام 56 شي: من كليات هذا المذهب دف ا 
ومن عند د الى مطولات القوم و الكو تطمع بالفوز 
في طر يق كبذا كثير العقبات وانما تقول كا قال الامام الغزالي « ولو ل يكن في ذلك 
الا ما يشككك في اعنتادك الموروث لكنى به نفعاً فان من ل يششك ل ينظر ومن ل ينظر 
ل يسبصر ومن لم ديصر بت في العمى والحيرة » . اه 


رك 


( في تغير الانواع ) 





تقول لقدكان الاعثقاد سابقا ان الانواع خلق نموي كل نوع مخلوق وحده 
ال أن الطبيعيين رأوا في الاحياء أشياء كثيرة لا ثنفق مم هذا القول .أولا قابلية كل 
ا 5 لنواميس حيوبة حقيقية لا 00 الجاد تبعا 

يس طبيعية . ثانيا وجود أعضاء كثيرة لا فائدة لما في الال ولا تفهم غايتها الا 

0 ل أو ربا صارت في المسنقيل ذات فائدة في 7 0 
سل ناموس ازرابط للاحيا يعضها يميت وتهذا كلد حت أن لا إيكون في مذ جب 
الانواع الذي يقنضي أن تكون ثابتة وان كل نوع منها يتضمن فيه وفي جرثومت كل" 
الاعضاء اللازمة ا كدر ولا أقل . فقام في ذهحن بعض الحتقين أنه رفا كانت 
الاحياةكاها من مصدر واحد مكو ا ام م 
دن ساف الحجارة قْ عام اناد 

ل هنا دول واسنة إلى رمعل _مسقدات علض لامرك التردوى. 
اله ل قوله عدار حاذك وقنئدٍ من الثم ليد ونقصا نالامىات العامية موأ نع جنة جاكك 
دونه ودون انتشارم ل كلاس لم تستعد له العقول وليث 








5" الحقيقة 


الباب الثاني 
في دوت مذهب دارون وفساد نقيِضهِ 


( وفهديباحة وسبعة فصول ) 





الديباجة 


ألا قل لمن عد.مذهكن :دارون وساومن واجياد أصحابه 5 1ل 00 0 
دعابت إعانه وذيحه بقواطم برهانه . رو يدك انك لد استسبات الصعب 
وما الصعب بهيّن . أل راعك بعد الشلقة . أم ل تدر ما أوجبت على ننسك من 
المفقة أم كين يف ساغ لك طمن تاي دارون :وقد حك فيه السين اللرار 01” 
ا 1 و من الحبال أم بأي قو نفتة نا وتر كته قاع 1د | 
ترى فيه عرد وله ا كنا غ لك هدم ابحاث علماء 00 
لالت طق رات كرا نديد ١‏ حر لت أفكار م تكلنك الحت الا هدر 
الليل وبياض النهار ثم قلت انك ممُشبعنا ولم تطعمنا الأ ضاهسا ومروينا ولإتسقنا د 
قارساً . دع عنك هذه الوساوس فماكانت الحقائق لتطرس بَنرّهات البسابس 

ذكر بعض ادباء اللغة مذهب دارون في النشوء والارئقاء وقفتى عليه با معناه” 
انث مدعت باطل بالادلة العقلية والطيغية . قال بمدحمر ينه لثما لسسة ١‏ )ا 
النشوء والارثتاء عند دارون ‏ الانتخاب الطبيعي ‏ وهو فرض إلا اثبات ورا 
000 ام ) ثم حصر اعتراضاته عليه في ثلانة 

ارلكنا ص لاا سل إن كاه ن الاحياء ل بظبر فيه شي* من علامات 
التدرج . ثانا أنكر الصوّر المتوسطة اللازمة في مذهب التسلسل . ثالث طول الزمان 
اللازم للانثقال من أدنى صور الحياة الى أرفعها بالنشوء والارثقاء المنقوض بالابحاث 
الميولوجيةكا قال وهي أثم اعتراضات خصوم هذا المذهب 


الحقيقة »2 
والنبات كا لا مق على علماء هذين:الفنين . وفي هذا القدر كفاية لغرضنا فل و كانت 
الغاية موجودة لما وجب ان يكون في هذه الكائنات شي لا فائدة له وربما كار 
مضرًا ايضا . وك حار عاءاه طبائع الميوان والنبات بهذه الاعضاء الاثرية قبل دارون 
وذهبوا مها مذاهب شتى حتى ظبر مذهب دارون فقطعت جهيزة قول كل خطيب 
لان كل عضو لازم نا بالاستهال وكل عضو لا لزوم له ضمر لعدم الاستهال فعرف 
ل العضاء الاثر يةكانت اعضاء نامية في اجداد كانت لازمة فهها وضمرت حيث لم 
يبقلا لزوم وفي البعض زالت بالكلية فلا دخل للغاية هنا وانما الدخل للضرورة . وما 
نراه من النظام فه وكذلك ضروري لا مقصود لان التغير الحاصل في جزة م عراء 
هذا العالم يتبعهه تغير في سائر الاجزاء عل نعم الضرورة كتيجة لسبب فاذا كانت 
العوالم موجودة على النظام الذي ثراها فيه فلامها ادق الارتاط 00-6 مع بعض 
بحيث لا يمكن ان تكون على خلاف ذلك ام 2 
التغمو شاملا لعموم النظام واذلك م يكن الكو اله باد ل ل را 
0 5 وان اختلف في الازمنة الثلائة لارتاطه بعضه ببعض 
فخوية عل سنن شاملة يع وكذلك يقال في الارتقاء فان العالم لا معرالا رهما 
اعد ورة فتلعسك الاشمسن في منارعة هذا اي هو مقرر في مذهب دارون 


"2 الحقيقة 
الى اسفل لنبحث عن اشياء موجودة امامنا وواقعة حت -واسنا 

وقال ايضا انا ذكرنا الحراة ول نعرفه” ما هبي والحال ان موافقته* لنا في ملازمة القوة 
للمادة والمادة لاقوة لا تجوز له هذا السؤال وهل يا ترى في امكانه ان يعرّفنا ما هي 
الحياة على مذهبه او مذاهب اصحاب ما وراء الطبيمة ببيان مشيع اقرب الى العقل 

من بيان الطبيعيين فان عاماء الطبيعة لم كان غرضهم في البحث عن اشياء هذا الكون 
تقرزبر خشمائضها ومغرفة انحوالما لم يكن جهسيم :من :ذلك كلف الا وتوف 00000 
ظاهرة كافية للتعليل عن كل ما حصل فبها . وقد عرف بالاختماران المواد كبا ذات 
خصا نص او قوى حول فا وتكون بسيطة في البسيط ومركة 0 سموها 
0 طبيعية وثارة :- كياوةية 07 حيوية بحسب ذاواهرها في المواد الحتلفة لا اهبا 
قرّىى ختلفة. ضطها عم بض بالطبع فكلا بالحقيقة طبيعية . فك انه في امكان المادة 
الأول التطول الى مواد كثيرة مختلفة جدداق الضورة كذاق فى اسك (1 | 0ن 
المتعاقة اذم الادة اكاك قو كثيرة ختلفة في الخصا نص 

اما الماعه الى الغاية والنظام المقصود مُنقوض با في الحيوانات والنباتات مر: 
الاعضاء الزائدة الي يسمونها أثر بة والتى لا فائدة لها وفيا يسمونه؛ حك الضرورة 
فثال الاعضاءالتي لا فائدة ا اسان القوالم يف اجدة رهق 00 1 
ذه تكونف فاسلك كل ما بين الفكين ولا تبرز ابد! ولذلك لا فائد 
ثما الغاية من وجودها. والاسان في غنى عن ميرك اذنيه هما الفائدة مرن 
العضلات المرتبطة بهما وربما اكتسب الانسان بالمزاولة والقرين القدرة على 
محر يكها واما فائدتبا' فظاهزة في يمن اللنيوان :+ ومن نعذا التبيل ايا اللبين الاار > 
اني. لا تبصز فيا ابم المموانات اليل !تقطن الكيؤف او 0 وغيلفا 
اكترذزات الفقار التي روج اماي وزوج خللى ٍ 0 أحد 
هذين الوجين ضار غالبا وفي النادر يكون الاثنان ضاءزين اغا لكات على ان 
بءض الافاعي ( كالبوابيتون ) له زائدتان عظميتان في القسم الخلني لا فائدة لها وما 
هما اثوان اطرفين كنا . موجؤادين في اجدادة. . :وامتلة. ذلك اكثيزة جد في لدان 








الحقيقة 1" 


الحرار ةكالكبر بائية والكبر بائي كالنور لامكا ن كل” متلعاءاق كول ال غره : ولذات 
فلا يسوغ لنا ان نقول ان القوة التي ترجم المبا جميع القوى تدرك كالانسان لانه في 
اما افون لل مااضيه! من الصاناات] س.ل الما دتلدوالقوة لا التو وحذخاا( بلا 
لا ييستقاد من كلام حضرة المعترض ) كلا عاقلا يتصرف في الاشياء كا ير ريد لا نجد 
في الطبيعة ما يسواغ لنا القول به ولا ينطبق على القياس . فان كان مراده بقوته 
المدبرة المتصرفة في الكون السئن التي تجري عامها الطبيعة فلا يكون بيننا خلاف في 
ذلك الي انها كاف ان بريد هو وماذا تفيدها ارادمها وح احينتك 
لا تفعل مختارة ابي انها لا ثقدر ان تنشي > وتخرب وتبني وتهدم وتخرق نظام الكائنات 
ات روط الت بل ل قر كاين . وحينئذ لا ببق له 
ما يخالف به المادسنسوى الاسم وهذا لا نتازعة ا حد:فم بم فيه #فلشليا مأ شاء وهو 
يتكلف هذه المثقة الا كي يتذرع بها لالقاء اساس ا أمافق راعة 
الاديان وعاماء الكلام . ولقد ادن السية وابم طمسن حيث قال ان الضلال الذي 
نشأ عن عل الكلام غرق اناسا ١‏ كثْر من جهل رباني السفن على ان حضرة الممترض 
منقرد فيما ذهب اليه ولابجد بينهم من يوافته عليه وهو مع ذلك لوس له لا يكسبة 
شيئاً فيا نرى لانه” ببق عليه ان يفصل نفس الانسان عن نفس الحيوان وكيف يتأنى 
له ذلك وقد جعلها من عدو فلخل رياف وجليان بل سق عليه أن يفصل في 
الانسان كل نضسرعن نفس في هذا الوجود الكلىي حتى يجوز له ان يخيرنا على مذهب 
الاديان معاد وجزاء في نعي وعقاب في جحيم في هذا الوجود المثبود أوفي غيره . 

لل مار ان هذا الدع الذي 10 حضرة المعترض لا بدانيه مذهب في 
الغرابة على ان الباحث في العلل لغاية غير معرفة الحقيقة لا يؤمن شططه فنحن ليس 
0 رمث الل للحداشه ماانز بنابط اككار! واوهانًا فعاتاقالاطاق :اذ 
كان في مهد الطذولية وصارت بطمعه من جهة وجهاه من جهة اخرى حقائق أدخات 
في رأسه رغبة اورهبة تارة بالوعد وتارة بالوعيد . وانما غرضنا الوحيد البحث عن 
سخ تاعل” عيقنات كتاب' القلييمة لا نعنمن الى قوق ولاار )هط 


بح الحقيقة 
زح عاقظة مدركة تعمل' في الماد#اعالاً مثياة عل نظام مقضود زخذا ١١|‏ 000 
عاذ وله ع يبن وقد ا قار ا ار اا" ازليتين ثم جعل القوة متسلطة 
على المادة . وكيف يصح التوفيق بين القولين لانه” في القول الاول جعلهها موجودتين 
معأ وفي القول الثاني فضل القوة على المادة وسلطهبا علبها تتصرف فهاكا نشا* ولا 
بخن ما في هذا القول من معنى الفاعلية الني فها معنى السبق ايضا شكونالتوة فيقولء 
سابقة المادة ولو المعنى واذا صح ذلك فكيف يصح ان تكون المادة ازلية كالقوة . اما 
المادرون فليس عندهم فرق بسن القوة والمادة اذ ليس بينها عندمم فاضل ومفضول 
وشايق ومُسيوق أو فاغل ومقعول قينا بالمتيتة واحل له قلات 0000000001 
الحيثية غير متفق مع اصحاب ما وراء الطبيعة وعاماء الادبان لانه جعل القوة الفاعلة 
والعاقلة محصورة يه المادة ولا مع العاماء الماديين لانه مع حصره القوة في المادة 
ضمنها معنى السبق علبها ولا مع علماء الكلام لما في كل ذلك من التناقض 

واما كون الثوة المذكيرة ذات ادراك كنى ف المادة الأول 01 00000 
الاثبان التي في الادة الركة ذا بوجي عل مذاء أن 00000000010 
مدرك اها اد لضي كن ل فرق يين المادة والتوة علىما سل يهو من ملازمة الواحدة 
للاخرى بل يوجب ايضا ان تكون المادة الأول ذات حصا 0١‏ 0000000 
المركة . ولا شيء هما نعامهعن مواد الطبيعة يجوز لنا هذا الوم . ونحن في بحثنا لا تحب 
ان نتخط الطبيعة .ولا ما ترشدنا اليد ظواعرهاإفقبول المادة الأول 000011 
على احوالمتلنة واظبور ماص مختلعة لاسباب ريا كانت اختلاف وصع فيجواهرها 
الفردة لا يازم منه ان تكون فيا صفات سائر الكائنات المولدة عها بالثال و1( 
كانت فهها بالقوة . فالتابلية لا يلزم منها الناعلية والقوة الي ترجم الها سائر التوى 
وني المركة على ما اتتفق عليه عموم حاماء الطبيعة دن كل المذاهب وان يكن فيامكامها 
ان تتحوّل الىجميع القوى الطبيعية كالحرارة والكبر بائية والنور وغيرها الا انه” لا يسعنا 
القول انها نيرة بالفعل كالنور وان كان لها ذلك بالقوة كا انه لا يسعنا ان تقول ارن 








الحقيقة 51 
الح تلكا عامًا ولا بد مت بون قابالا ان ذلك الزمان يعيد جدً! ورا لزم لله 
ميئات من الاجيال لان ازالة ما رسخ في العقل من المباديء يك الوف من الاجيال 
بيست بالامس السهل على ان ما لاينال كله” لا يرك كله والطفرة في كل شي* حال 
فانتقال الانسان من الجهل النام الى العم الام يستحيل ينه نظام "50000 
واحدة ال على سبيل المعجزات ولا اظنك مهل مبلغ المعجزات من المقيقة . فلا بد 

من السير البعطي” في أرثقاء درج ل خا 0 من ذلك ادي كحاله 
5 فهولم يوجدكا هو الآن دفعة واحدة بل اقتضى له ملايين من السنين حتى 
خر 0 لجان الى الانسانية وهكذا لا بدله في قطم المسافات البعيدة لني كل 
حواله الادبية من السير البطيء المتمبل 


0 حق بالباب 2 

ا لضن التتارالئه ود سير أسيه قد نكر قل وساله الثارة 
الى ظبرت ني العدد ١16‏ دن حر بده امحروسة والمردود علها هنأ رسالة ول 5 
١19 1‏ ها يحترضن با عل المذهب المد تور وقد ردنا علها في العدد .,/1 ١‏ 
من الحر يدة المذكورة بعقالة مختصرة وي هذه 


ِ س 
رد عق رذ 


محصل ما في الرد المنشور في العدد ه17١١‏ من جر يدة الحروسة على ما جاء في 
كتاب يخثر على مذهب دارون ان حضرة صاحبه روافقنا في أمور وخا لفنا في أمور . 
إوافتنا فى كون المادة ازلية ابدية وان الموجودات متكونة منها ومتحولة عنها بقوة فمها 
0 سك رفن ماس هك البدرا ناكل ال حرق ادن شل لف ين 
من هذا القبيل ولذلك فلا حاجة لنا الى اعادة الكلام عليه . ويخالفنا في ان القوة 
اللابسة المادة والمتحولة فما تحولما في الاجسام كافة من جماد ونبات وحيوان هي على 


5 





لا جديدا فخير اخلاقه وفلشتة وسالتة وكراقة” وكوماتةة 1 00000 
تعلق مبيكته الاجماعية 
ولا يسبق الى فهمك على سبيل المد او المزاح ان هذا التغيير تكون ننيجتهرجوع . 
الانسان الى الاخلاق الوحشية او كا قالت احدى السيدات الاتكليزيات لداروين 
دان الساعة الئى يتأنذ فمها إعذا. الملاعت يتلقضن بئيان النطيلة في الل 6 00[01آ 
بالضد من ذلك يقوى بنبان الفضيلة و يسئقم أمرها عمّا هي اليوم عليه اذ مهي اليوم 
غائة لا يضلبا .الاننان الا وها من عقاب: أو طيسا بالثوات وأا 00000 
اضطرارية قياسية لاسئقامة أحكام العقل يزان الع الصحيح ( ولا يوهمدّك ما جاء 
في احدى الجلات وقد قسمت الصدق الى اربعة اقسام . منها اثنان صدق بالغطرة 
وصدق بالخوف من الدين مفضلة هذا الاخير على الاوّل تفضيل الشرير المغلول الذي 
لا يقدر على عمل الشر لثقيدم على الصالم المطلق الحريّة الذي انما يصنعالصلاجلانه 
تنوه زولا أعل كيف صحّ في قياسها هذا التفضيل ولعل :السبت ما يحن فى 31 ” 
1 علنك أن مصائت"الاندان الكثيرة الالوان مششأها ليل وا 1لا 
0 الذي هو أمم 1 الميئة الاجماعية يتضوّر جوع حال كون الماك يكاد ينشق 
روال ةلل ال سن الناس الشرائع ابي ي بشم بها الكبير حقوق الصغير ( ولا 
5 بعضهم دراك خا كالم الا كار تحامل الناس بعضبم على بعض ولا فشا 
الكذب في نوع الانسان وطال لسان الرياء وقصر اسان الحر يةوزاد الشر في بي البشر 
انان اله لا تسلقيم اذا نمت عوجاء ولا _تعوج اذا نمت مقومة لان صفات 
الانسان تنمو فيه قوة اذا اسئقامت بالعلوم الحقيقية والمبادي* الصحيحة ومعوجةاذا 
عوجت بالمباديء الكاذبة . فاذا كانت مباديء الانسان صحيحة كان صحيحالقياس 
صحيح ال دللا تان كافك اننا سقط كان لحني لاسي اه الحم قضية مسامةلاريصح 
فها خلاف.. وَكأي: بك وقد تأملت صحة هذا القول تتقنض تنك لان الل | 
صلاح اللميثة الاجماعية لعامك ان الحقائق سلطانها قليل وان السائد انما هو سلطارتن 
الاوهام . لثم ان صلاح الهيئة الاجماعية صلاحا تامًّا عامنًا لا يكون الا اذا كان العم 


الحقيقة ارق 

ل لان اليه الوك الناسن ضح جد | ل كوبا نيكورس زكر 
وغليلي سحقوا بتعالعهم الافلاك البلورية الني اختلقتها اوهام الاقدمين واصلحوا 
ا عا الخلا المينا ‏ وقزرواة انا الناوات لستيقه زيقاك ترفوعة 
فوق الارض وحرصعة بمساميرمن ذهب وان الملّد ليس فاصلاً يفصل المياه التي 
فوق الجاد عن المياه التي نحت الجاركا توم اسلافنا وانها عي فضاءه فسيح تسبح فيه 
الاجرام الللادايه وم | رضنا هذه المتحركة حول شمن خلافا لما كان يظن مزق .ان 
الارض ثابتة والشمس تدور حولا خدمة لها . وان العوالم خاضعة يت مجراها لسئن 
ثابتة لا معلقة تمسكها بد خفية وتديرهاكا تشاه وبحسب مالا من الاهواء . ولا يخفى 
عنك ما اقتضى نشر هذا التعليم من العناء وما اعترض في سبلو من الوانع وما وجب 
عل ذو يه من الاضطباد حتى بلغ ما بلغ اليو مزيالا متان وقئل بان سكن كل تان 
2 وقمد كلقائم للد ولاي ع عبلك ما! اويل انا منالثورة في تاريخ الانسان 
فشمر الانسان عن ساعد الحد وارسل طرفه الى الافلاك يستجامها تواميسهاو يستقصها 
ل إلى عورف الارض نيتنا كتززها بو مستكثنها اسواوها” امات لذ 
غوامض الطبيعة وانكششفت له اسرار الكيمياء وعرف الواد والعناضر وما لها مر: _ 
الشرائم 0-7 اللسائص.وودان له النناتوذل له اطيوات روا تكقيت امار 
20 دروت دفائك اللنتووحا قشأل عن ناصل اللياةق/ أثارها 

وما الفضل في معرفة اصل الانسان باقل من ذلك ومرجع هذا النضل الى لا.راك 
وداروين اللذين رد الانسان « اطابظ من السماء والذي لا يزال يصو الها » الى 
7 الى ف السايعة .رونا اتقشر هذا الذعب قامت عليه] قيامة اطحاك: الايد 
الحافظين على المقرر تاتوكان خطاء الكارهين لكل مسمجد كان كات طلا . عل 
ان سرعة انتشار هذا المذهب مع ما هو عليه من الحداثة يتبين منها ما له من القيمة 
الصحيحة والمركة التي اثارها في الخواطر ليس الا مثيل يه تاريخ الانسانية . وقد 
ظبرت مفاعيلها ويتنظر منها شي* كثير في المستقبل فانها لا تقتصر على تقرير هذه 
0 ا طمن سير الافان ييا جوهريًا يت شيلاه وكا دوجن 











ل الحقيقة 
فلا قيمة اذا الحجة الني ستتدالتها النظر يبون بقولم ان ذلك مطابق لاعقل أوغير 
ارق لال أذ سيعت هذه الحجة مع سواها من البراهين الحسية . قلنا واذا تكرر 
هذا الامخداع على العقلشب عليه ونما حتى يغدو فيه من الغرائئز فيصير عند كلاس 
حالف اشرق عليه خطاء وان كان ضحي . دك اه استحك ام حقو 
استتصاله لانه” لا يقتصر عل تنسه ولا قف عند حلم بل تتاول 1[ 1 000 
فيتطلب في استئصاله استئصال كل ما تج عنه وربا اقتضى تقض بنيارت الهيئة 
الاجماعية نقضا ناما ولا ينى ما دون ذلك من الموانم 

على ان كل عصر لا يعدم اناس متقدين ذك2 تطاول هممهم الافلاك وان بدت 
والسيرون يثاقب عقلهم لسار اوعدت . وأو ا كاد مثا ل هؤلاء الرجالالذين 
قاموا في كل ع اق لم في تاريخ ا 1 بيضا* لضاق بنا القام فتتتتصر على 
اسماهم عقلا وأوسعهم فضلا وأعلاهم هم الذين قلبوا بتعالعهم و الهيئة ا اذ 
زجروا الانسان من سماء الخيال وردوه الى ارض الحقيقة غير مخترمين تقليدا ولا 
رافيى وال واد ' اللا الع ولا دين للم الذ االو الول غاية للم اله عفرف 
مصائب الانسان وتقليل ويلاته بامهاضهم أياه من حضيض الجهل الى سماء العلم 

الفصل الرابع 
( في اصل معرفة الإنسان) 

ان 5 ن الاوهام الي تقافة الااننا ن اانه مان طريلة كانت اعم أاساب 
شقائه. ودواعي عنائهٍ اثنين عظيمين وهما اول اعتقاده” القديم في الارض انما 1 
0 الاؤلاك وان ا 2 نعسفة د من اصل سماوي فاصطه الخالق من 
فسيح جنانه ( ولاذا ) واسكنه ضيق ارضه وانما خلق له كل شي من منظور وغير 
منظور . وعلى هذين الاعتقادين نشأ الانسار: في الاخلاق والعادات والسياسة . 
قتقوض هين الركنين يلزم منه” انتقاض البنيان العظيم الذي خاده الاننان 15 














المقيقة /" 
اعرالةً من نفسها على نظام معلوم وسئن واحدة . فيا للذرابة كيف يق كل هذا التناقض 
في كلامك وانت به عرئضٍ قانع 

على ان الذكاء وحدة الذهن لا يقتضي ان يكون صاحهما في مأمن من ضلال 
الافكار بلالعقل .صرف في لمعا نو فى بحسب قوثه راكع - الممادى+ المؤسس علمها 
صحيحة أو فاسدة . فالمنادى؛ لا تؤثرفي قوة العتل بل في مجرى افكاره ولا في قوة 
استنباطر الادلة العقلية بل في صحة احكامدٍ وعدءها . ففيكل عصر وف يكل «ذهب 
8 م رجال معدودون من أفراد .الزمان لم مم من الذ كاء * وحدة الذهن وسعة 0 

بصح ان يكون جيعهم على هدى الناينهم في ار اء والمذاهب . فالحقل يسير في 
0 وينمو علىالميادى* الي ا فها صحيحة كانت او فاشدة وينيغ 
فيه بحسب ما له من الذكاء فلا غرو اذا كان ضلال الافكار في العالم نشأ عن اناس 
متوقدي الذهن كثيري التفئن في اساليب الكلام شديدي قوة العريق المحاق 
وان كانوا كثيري الخطاء فنالا حكاء ون الال ام لا عت طباضل 
ما يظبر طا من سا- ا ل لا قبل لا بمجادلتهم با تراه من 
1 0 ولا جما مجرى الا فكار الآ غيرالمنادىء واقرت المادئء الى 0 
فق الاختبار 

0 احد الحسكاء لا ينبغي قبول آراء ١‏ بائنا كا يفعل الاولاد حجةان اباءنا قباوها 
ونقول ان جهل الانسان لموادث الكون كان سينا لامخداع عقلو واستحكام الخطاء 
من تكن تال الاو هام فيه . فان من كإن قايل 00 0 ثي تكن ديد 
التومم فيه كالطفل الذي يحاول ان يتناول ببديه ما براه بعينم فيمد يده الى القمركا 
عدها الى فيه ولابعل قات لفن لتطالولا شيك تضرف الزماد ! الا مكاز 
التجرية - أفهنام المترفة فى العقل' ليسستة اصلية:بل مكقتنبة بالاختباز وقنس غلمها. سائز 
معارف الانسان الصضادرة عن سائر المواس . واذا عابت ان جميع معارف الانسان 
سيكت ان لفكانة مم1 ملا وحيله نت واذا كن العقل 
مكفسا كانم ص للاخداع لعدم تبينه الاشياءتكا 0 ككل الاحوال ولاول وهلة 





0 لمقيقة 


العارضة في الجسم من 5 والاقيم والطاضلة عن اسباب اشرى كار ا 
تنتقل بالورانة 0 ب الطبيعي وتصير جوهرية كا في الالوان وتشقق اللد وازدياد 
عدد الاصابم والامراض واللامال العقلة وض ذلك هالا يلف اللا 

واغرب ماي “ذلك قولك «الانة بوجد فى الطية ترثا 0 0000 
الاحوال مولدة بادعة » فانت تمترف هنا بان الطبيعة فا قوة التوليد والابداع الا 
انك تجمل هذه القوة مودعة فهها من بادع الوجود . فيا للعجب كيف جاز لك هذا 
القول أما:رأيت افيه من التتاقض .فانك زعت اول ان الادة السلا 00000 
يكين ذا من الادراك الكلى ماني الانسان من الادراك الرئى ٠‏ 2 آنا ا 
ا ا 1 تدرك كلا نسان وان لم يظبر لنا ذلك فيه ولا يجب 
الاعتهاد على الحسوس فانه العو ببنا لك ان البسائط لا يلم ان تكو 0 
نفس الخصائص والقوى الف ل كات وان كانت قاباة لبور فها عند باوغها 
مبلنها قلت.فاذً التؤئ الناعلة فى السنائظ ليست التوى التاءاة ف 1 000000 
ما في هذا القول مر:_ الاضطراب . ثم جئت لنا بتعليل آخر اي الوجود المعنوي 
والوجود المادي وقلت نا انه المذهب الذي تذهب اليه هذه المرة وقد رأيت ما ل" 

من القيمة عابنت إن دوك 1 د عد « ان في الطبيعة قوة مولدة 
فزذنة #زفمها تاشيقة اثبت” لهاما يثبتهلها الماديون أي أثبت" لها التوليد الذائي والغرق 
بينك و بيمهم ان هذه القوة عندك ليست اصلية فها بل مودعة فنها من بادع الوجود 
وهذه العبارة الاخيرة لم اقدر انافبمها لانه كا لا يخفى عايك بعد اثياتك قوة الاوليد 
للطبيعة لم تذ كر ما دليلك على انها مودعة واعل ذلك من الائل الي تعلو فوق طور 
العقل دالت لم بمطء حلها ال الراسخين في الع طريق الاهام والاتجي ثانا لا 
0 انهم ذانه لم يعط لي حل الرموز والاقتناع بالالناظ الجوفة والكلام المقعر 
ومن العجب العجاب انك لم تشخرط حيلئكل علىطبيعتك ما اشترطته على طبيعة الماديين 
م عريوة ‏ طظا 1 سانا اه في فنها مم انه لا فرق ينها الا 
دق تعيت الطرركة إلا ول 1 بادع الوجود . واما سيك واحدة منها تعمل 








الحقيقة 1 

نه نى ما تمدق عن أأكثزها وما ترتت عليه من الكليات:: ولو حا ذلك لكا نالاو 
ان تسقط كليات النظر بين باسرها فانها لا تكاد تتفق مع شي من قضايا الء الذي 
لال ره في سيرم . و وأناها لوطه في نزاع شديد وم 5 العلودان لها 
ولا مرة واحدة . فتلتزم ارا آنا تقل الك متع رفوا الباق وزالالقا ا لان داتوتبي 
لعل غلك واسنمة 5 ليو اا غبان #ؤاذ1 كنا يرلل الما زلا مس استالة 
ا ع خالةالتاطيب وكا ميل اسباك. عدر مسائل أفق القن ان كنا 
جهلنا على ان تنتحل لهذا الجهول قوى ما فوق الطبيعة أم من الحكة ان تقيسه على 
كا وين يا ابو يان كنف لاسر لطي وناك عل ارك بالاعضاء 
لاز بة الى كن بصددها لدت في قي* من ذلك قد تقرن وجود ها وعرقت] الاسبااب 
الله لكر منها ووضح اعرها وقل” غامضها وهي تنقضالغاية وتنفي القصد وتثبت 
القربى بين الانسان وسائر الحيوان . ورعا بعدت هله النسبه بين الانسان والحيوان 
بالعلم وقر بت بالمهل فكان اقر بهم اليه اجهلهم بمعرفة اصله وابعدهم عنه اعامهم به 

7 الب انك اتيك مذهك::دازون:وانت حاول نقضه بقولك « وقد 
9 هذه الامور فلتات طبيعية مستفادة من الظروف والحوادث والاهوية والاقاللم 
وحوها » الاين عليك ان الخلق على مذهبك ومذهب انصارك كائن بالانواع 
ره ثبوت الانواع وثانياً اشتا لكل نوع على الاعضاء اللازمة : لا 
ار . لان كل نوع خلق خصوصي مختصر في جرثومة قابلة الكو ومتطققنة 
متاك التوغرية أوالة داذكيكون فى لداق مح دوت قضان او زاياذة افيه 
تأباهما الحكة وقد تنزه الصائع الحكيم عن كل عمل لاحكة فيه . علىان معا بي هذه 
الاعضاء الائرية ظاهرة بنسبة التكوين المتسلس لكا يظبر 1 الخر فى ب 
اران والقات:اى انخل :مقط الى كلاتبا نظارًا ا دقيقا فلا سعه والحالة هذم 
2 ما بين الانواع والتباينات من النسبة الشديدة والقرابة والتسلشل وسائر ما 
هو اروف سنن دارون إل ان يكون سايق اقتناعم خاحا منة ون نا ره 
وقولك « و بجمانها امور عرضية » غير سديد لانه يازمك نهل ا الاشناء 





ملتسا 1 . 00 
تكون قدا فلات" القوة فى قولنا 2 باأتوة اه تتضورها انج والااس 0 0000 
ما وجب ذلك ولا سما بعد ان عرفناك ان التوة والمادة في عرف الماديين شى* واحد 
والظواه ا والظلنات أو القوى .ليست سوى تقيرات مادية كاد ل 00000 
نضح ايضا مما يأنبي . فانه" في لخص جميع الظواهى الكبر بائية المعروفة لسنا نعرف 
ظاهرة وانحدة" لآ اتدل عل تقترط :ادق احزاه اللواد الميدية 001 00000000 
اطلقنا مول قنينة ليدن في سلك من البلاتين نرى هذا السلك يقصر حتى يتجيد ١‏ 
لحضول تغير ف ادق اجزائه وكذلك حصل ف سكا من الرماص 000005 
يضبغط نعضها عضا :. وسائئز الاسلاك المعنانية المنتعماة في الاعمال!20 0001 ا 
أستمالها في ذلك يحصل تغير جوهري في اجزائها فقد تتصلب وقد تصيرسهلة القصم 
وكذلك مجرى المختاطيتن يرق مرونة الحديد والفولاد ان قضيا ان اكد 00" 
من قم يتقوم اذا تمغنط . وهكذا قل انا سار اقوى في الاجام كا يسبل تي 
فان القوى اليكانيكيةكالقوجات التي نمه الصوت ف الوا متا قد تحدث تحليلا 
كا لا 
زلا قولك ردًا علينا « ان وجود الزوائد في بعض الليوان ( والصحيح في عام 

الحيوارت «النبات ) التي لا لزوم لها لا يلزم منه' عدم الانتظام ( ولعلك ترريد القصد 
والعايةالانا لان انا جثنا هذه اللفظة واللانظام عندنا امى نسية لا حقيق كك تقدم 
ف امقالتا النايقةا) اولي لعدم امكان الانسان ان بحيط عاماً بتكل شي2 وربما ادرك 
الخلف مالم ندركه نحن » فعلى ذلك تجيب ان علماء طبائع الخيوان والنبات لا يدعون 
نهم نواعم كل شي* بل ثم لا بذالون ينون وكلاسنة بل كل م 000001 
5-٠‏ غير معروفة ات شتونه “ يطرحونه سن المسائل الخلافية وي لبوك 
بالعدد القليل عندم . الا ان ما لا يعم سبية الطبيعي لا يزالون يعالجونه” حتى تنجلٍ 

الحقيقة فيم يجيد الثنقيك والتتقير فلا يطترونفيم حالا إلى ما وراء الا ا 
جزافا سادتنا الفلاسفة النظريون الذين لا يصعب علبهم وجود سبب لكل شيء وثم 
في سماء خيالم اجون . على ان عدم الاحاطة عاما يبعض مفردات الاشياء لا يقتضي 





اي 3 القليك 
ل ١‏ سل ار ترون وغ ل اللاذية والداضة: وعكناا الو للااية دا شرك 
الى بسيطها دلت على احد «عنيين جاذب أو دافم ومحيوب أو مبغض وحرغوب أو 
عر هوب وعتبول قاو مك وه وتزه صورة ذلك عل حم حركات 1 مزالا ا 
حركات الانسان او الحيوان المنكره من شي تد لكلها على محاولته ابعاد ذلكالثي 

لذ لحت تا م سرترضة انه بام 
لوكت كن نكذ لك باق اللغات فان اللغات كالمركات في الدلالة علقي 

قاض كانوكات موليوؤة فى. اران وايان 2-7 كوجود! لمعا : 38 ؛ لابرغ ارات 
اوسع في الانسان لاتساع المعاني وا كتهال ساقي كانه لفان ان 
كن الظر راس المثاني.موستومة تل الالقاطظ وضاننها كا تزشسي عل سان اللاززكات 
قانياباءتك: للتيء نجمتك تمبرعنها في اللغة العربية مثلا بافظة دالا » وقبولك له" 
بلفظء « أي ونم » . ولا يخنى ما في لنظ هاتين اللفظتين من المركات الدالة علىمعنى 
4 منها قانك ات دللا اول خيكات انكل علامات التعيد و بلفظكت 
2) أي دنم 01 غنات (اعر يس قسن عل ذلك. سائر الالفاظ في سائر الاغات 
الأ ان هذه الدلانة لا تكون داعا بسيطة وواضحة كا في هاتين الافظتين البسيطتين بل 
تتنوع 557 بقدر تتوع للماق وتركبا وو عاجااك فرازانتاب ختايل يما 
عق لا طرود]اك تعدهاالدد ب آلا عند التدقيق الكلي . اقول ورب كان في الموضوع 
مبحث دقيق جلاً| ولذيذ لاغاية عند من يحب الخوض فيه 


الكد لانت 


1 : - د 

ولا ل كيف 0 الاععراض عل فى قولنا )0 ان الصئات الموجودة 2 في الاجسام 
المركة موجودة بالقوةث المادة السيطة ووجودها فمها بالقوة لا ١‏ يتلزم وجودها 
بالفقعل » بقولك « ان ذلك غير مشبع ومناقض لرأي الطبيعيين أنقسهم «ى اا 


00 








ل المقيقة 
وهو لا تقيد شيا فى تأرد ما تناب اليه كل الاساب والمبيات عونا 0 00" 
منها علة لشي* فهو نفس معلول لشي* آخر . فالسبق هنا نسبي لامطلق وانت لم تتكر 
علينا ذلك حيث استدركت عل فبك با معناه «.ورها اقرش علا[ ا 
ةين تأثير المادة في الدماغ » وانما نحن نكر عليك اعهادك عليه بعد عرفانك 
ذلك فانت هنا نسل معنا بان المعابي في العقل ليست غر يز بة بل مكتسبة وصادرة عن 
المادة بواسطة 1+ لمواسن. وان كان عندك ادبى شك في ذلك فتيعن تقول للا إن |01 
اللي ب ةا مادينًا اوهو صورة المادة المرتسمة في الدماغ كا ترتسم الصورة 
في المراة . فالنور لولا العين لم يكن له في عقل الانسان معنى ولم ينتكر الانسان ان 
يضع له علامة او لفظة تدل عليه . ولوصح هذا القياس على الوجود المطلق لكان 
لاولل:ان تمتين المادة قبل معناها في العقل لاعها أسبق امنة من لت 10 000 
النسبى” - فاسبقية الممنى عل 'اللفظل كاسبقية المادة عل المفنى ' نسيكا وأا |ذا 0001 
المقيقة قلمادة لا تتفل عن معتاها :ولا يقضد بالممى ما تدركة دل 1١‏ 0000| 
النور فهو لا يتصوره ولا يعرف له معنى في عقلم ومع ذلك فادة النور متصلة بمعناها 
وعدم اذ راك إلا ع الا يسلخ عنها وجود المعنى فممأ ٠‏ وعدم وجود المعنى ل 
اركان لنفله أي المروف عوضا عن ان يكور حجة علينا فهو حجة لنا فالالفاظ 
تدل عل مماني لا تال عليها خروفها دلالة صريحة كا أن الوا اأراة 0000 
ذات خضائصٍ لا تدل غلها :عناضرها دلالة اواضحة ..فتاك هذا 00 ااا 

ان الدلالة على المعاني لا تقتصر عبلى الالناظ-فقط بل تتناول كل حركات اللسد 
0 علها في الحيوانات الدنيا ااه بي لا يسمع لها صوت .وعدا الأعار 
تكون الحركات من قبيل الاغاتفاللغات اعم من ابداء المعاني بالالفاظ التي هي حركات 
خصوصية صوتية يشرك في تقطيعها اعضاء الحلق واللسان والشفتين وترافقها حركات 
موافقة لها في سائر اعضاء الجسد تظهر لك في البعض ونى عنك في البعض الآخر . 
اقول واذا توسعت في حقيقة هذه المعانى رأيت فهها من البساطة ما يدلك على تقارب 
الاشياء في الطبيعة ووحدة اصلبا . فان صغات امادة اذا <لات الى سيطها دلت على 





الحقيقة حزن 

تار ايف !اردان ولخ كق لمق لفت كاذنت: تكورق:انةافاغت رك عر بزامة. 
وحجتهم الكبرى شي انه لا بد لكل معلول من عله . وقك فامهم انه في هذا الدور 
الشلمل لا بداهمء من الوقوف عند نقطة شثون فسا حصول الوجود ل ل 
انهم رضن ان سوا فيه عند حد الجعانة الطبيعية امو بدة بالاختيار ووه 
للمحسوس يطفرون بهو القامااوواء الطبيعة وأو فامهم الدليل ونقصهم البرهان . ثفن 
لق عرفوا ان القوة قد توجد مجردة عن ع المادة والحال ان المادة لا تنفصل عن قواها . 
| م كف كارت التصديق وحود سي د شي وهل ضلال أشد من :هذا الضلال 
ا كن 7 من العدم اعر مستحيل لآ قا ستاولا تق الالحتاد 
والعدم لفظة لامعنىطا . قهمى* الفرة انالمادة اع الوجود لا تتغير وهذأ ع دما 
00 قات طناء جود أقوة ميدعة يلا المكنة وجودنها: باعتناز الإنان لااقنلك اندلق ولا 
بعده . لا قبل الخلق لان ذلك يقتضي بتاءها مدة من الزمار:_ بلا عمل وني حالة 
السكون امام المادة اللاصورة لها والسا كنة ايضا وهذا غير سديد . ولا بعد لان هذا 
ظاهر البطلان . فاذاكانت القوة المبدعة لا تقدر ان توجد قبل الاشياء ولا بعدها 
واذا كانت المادة لا تدثر واذا لم تكن مادة بلا قوة ولا قوة بلامادة فلاشك ان العالم 
قلديم فالا ينفصل ل يكن نفصلا ومالم يدثر لم يندع 


النصل الثاني 


في الوجود المعذوي والو+ود المادي ( 

و مثل المأ ف والالنا أخل الذي لاه للوحود المعنوي العا بق والوجود المادي 
المسوق فقول غير سابك وفيه هن ٠‏ السفسطة ا فتك ره عن 'أسهاب الشرح 
عليه . لان اسبقية المعنى على اللفنظ نشية كلا عو عليك عليك وناستث ريك 00 الوجود 
المعنوي عل الوجود الما ادي أسيقية مطلقة والك: فأي 1 غير هذا المثل يعوم ا : 





17 الحويقة 
المكون: !قالقوة افي الماذة تبه تليبباالا انبا تخل فها عولا جذيدا! :انال 0000 
م الي ربا يتوهم وانما مبيج فنظبر بتغيير حالة دقائق الجسم 
المبيجة فيه فهى متصلة باجداء المديد وعن .فى قضوب مفلل ات متجمعة خاصة في 
لكان الذي لا عار قم باووكي قد قلات 
لتطرور ادا 0 بائية او مغناطيسية بلا الحديد ولا الاجسام التي رأينا 
ظواهرهها فمها ولنغرض ابض الاجناء الو تى نسم | المتادلةواوضاعها الموهر شعي بابلنية” 
ابابا الللراض الراك لت فلا يق والخالة هله توي اك 1 00 
له وعل لا معنى له حد نفسه وانما تلك يه جلة ظواهن خصوص ة 001 لاه" و 
تكن اجزاك قابلة لان تتكبرب ل يكن كبر بائية ولا استطمنا بواسطة التجرد وحده” ان 
عنها شيثا او اننتصورها ولم يكنلها وجود ولا هذه الاجزاه.فكل الاجسام المسهاة 
عدعة الوزن كاطرارة:والكيربائية .والتوز والمغناطيسية وغيرها السك 2 |1 0000 
تغيرات مادية اي تغيرات في وضع الدقائق الموْلة المادة مها فالحرارة والنور والصوت 
انما هي باحتزازات: ارتجاجية افي الاولين. وعوجية يف االاخير . والدإواه ”ا 
والمغناطيسية : 2 بتغيرات نسبسَّةفي احداء ء المادة وجواهرها الفردة . ولاجل ذلك عرّف 
العلماغ القوة بامها خاصة من خصائص المادة او:مي المركة او هي حالة مر حالاات 
المادة وائه ينتيل ادزاك القوة: بلاامادة اا انه مستحيل. الصر ار 11 00000 
دماغ او القول بقوة مفرزة بلاغدة او بقوة انقباضية بلا ليئة عضلية 0 ا 
في زمان من الازمنة ان بدلنا عل وجود قوة سوى. التغيرات الي ا 2 الاجسام 
بواسطة حواسنا . وعلى هذه التغيرات اارتبة حسب نسهها والمسماة باسماء مخئلقة يطلق 
اسم الجنس « القوة » . وليس سوى هذه الواسطة لغهم المعنى المراد ببذه اللفظة . هما 
]اذا لشحية ا 2 نا اللعد لام دار لتر 
لا شك ان الذين يقولون بوجود قوة ابدعت العالم من لا شي لا يستندون في 
قولم هذا الى ثبي: من العلوم الطبيعية والفلسفة العملية الني لتبع العم في جوف نت 
مع غير الا فكار بتغيره وأنما يفعلون ذلك انقيادًا لفلسفة موهومة 0 نقصان 











الحقيقة 5 
والإظائف . فبحثك.في الطبيعة: بدون الاسئناد الى الحسوش اعتقاد"! منلك ان المقل 
سر اك ل عو< المسائل خلا شرم من المادة و وأي وهم 

نقذ جتنا هذه الأرةابمذهبي غير مذهبك الاول وقلت' نا ان .الويجود في عرذفك 
توعان معنوي سابق ومادي مسبوق . و بعبارة أخرى معنوي خالق ومادي تاوق 
2ت تل انان والالناظة الموضوعة لحا.. وقب نان تعر شن لنوم عذا:القيائن 
وتسين وجه فساده لا يد نا - وقد عدلت الان عن قدم المادة - من بسط شي 
عما بعل عن المادة والقوة مجعله” عدا للكلام على الوجود المعنوي والوجود المادي 
ليا 

لا حاجة بنا الى ان نعرفك ان الع قد توصل في الامور الطبيعية الى هذهالننيجة 
الكبرى وي : ان القوة والمادة لا تنفصلان البتة . ولا اظنك تستطيع ان تعرفنا بمادة 
مجردة عن كل قوة أو حركة او تطمع انتنبين لنا قوة او حركة مجردة عن كلمادة .قالقوة 
لا تعرف الا بالمادة والمادة لا تعرف الا بالقوة فلا تدرك الواحدة بدون الاخرى . 
لتتصوّر ادق الدقائق المركب الجسم منها خالية من كلقوة اي من باط قوني الجذب 
والدفم الذي يتكفل بحفظها وريؤاف صور الاجسام ولنفترض ان قوى الالفة قد زالت 
فاذا ينبغي ان تكونالنتيجة . ألا يازم ان تدخل المادة في عدم لا صورة له ولا يدرك . 
على انالا نعرف في عالم الطبيعة جوهر! فرد! بلا قوة فهو انما يظبر بفعل القوة فيه تارة 
207 رط رراعل عنورة ا خرئ. واونة الولكاائق لجرا متشابة وأخوق ما 
اجزاء متباينة . ولا يستطيع العقل ان يتصور المادة بلا قوة فانا اذا تصورنا مادة اولية 
مها كانت فلا بد ا دقائقها لدت فعل اتلدت والدفع واللا فانرا نتلاثى 
ذهنا 

اك اقول درة بلوناكة فارغ الالالال ك1 كاف تمن امقر و أو 
القوة لا نقدر ان تظبر الا بالمادة فلا 96 الي اكلا تو القنهة اللتقيزة بللادة افكل 
حت الاج كاقةدكيا سوحر كااالاً اناق لا نطبن فتكون عاجسة ذيها ناي في حالة 


)1 لكر اكد في) وكا اليانك 





5 الحقيقة 


الفصل الاول 


( في المادة والقوة ( 


ان العام | الطبيعي والحاسب ب الرياضي والعاءل 
الممكانيي م 2 وانصح هأ واواما 
اسلوبأوائيت حجة وأفحق 15ل الاح 
اللغوي والعالم اللاهوني وال اوت المنطق 
1 علناء الحدل الكلامينلا نه ااا ا 
لطبيعي الرياضي الذي لا يقبل المغالطة والقوبه 


اا نت ايها الفيلسوف الداخل 30 1 مزال منابوابه الطالب الجدال باسيابه 
فاهلا وسهلا بك ومرحباً لقد سقطت على .من جل قدرك ولا فلك فضاك 
وككن ما لي اراك لا تثبت على حال ولا يقر لك قرار شأن من بزعم ان المعقول يقوم 
بدون المحسوس . وافقتنا على مدا 0 ا نيت علد من ١‏ “لطت 
المادة قد يمة ثم خلتما ولا تين لك. اقناد ذلك عدلت عنه وحاولت التسثر يقولك 
ان موافقتك لنا اقغراضية لا حقيقية” وان مذهبك هو غير ما ذكرت . فصرح لنا 
عل أي مبدٍ تعتمد ألملك لإا تعإان التردد في الممادىء وجب الاضطراب فيا اقياس 
والتا دي الانتكاء ناتف لذ تقر هنهة على المحسوس حتى تطير على جناح الافكار 
2 كلاء الخال ولا 00 الععاية حي ده في مضايق الفلسفة النظر بة 
تستتتج على غير مبدلٍ و غل غير قناسس آلا ماصورية لك بحدة الل 201 لا 
ولاتخنى أن الحك غل اهز الصوؤة خبط عشواء في ليل بهم ولا يعكني متابعتك في 
هذا التيه :الذي لا عكن' الساوك فتهالا بظريق الهذاية وى نسسة وان حل 0011 
ككنها لا تتم وانها يمكنني متابعتك اذا سلكت معي سبيل العلل . الا ما رجعت معي من 
مياء غينك الى ارض انوس ومن فضاء قلشمتك النظرية الى داترة الاك ا 
ولابخدعنك عقلك الجرد وارادتك الحرة وامكارك الغريزية فدققالنظر طو يلا وتساهل 
قليلاًتتر ان ما نظنه كذلك خاضع لاحوال المادة ومكتسب كدائر الاعضاء 





الحقيقة /1 5 


البالك الاو 


2 له ارقت دلياء النظر 


وفيه ديباجة واربعة فصول 


مسرا« ايو جتييد سس 


الديباجة 

لافقا انك ارا اتويت ذا المسير ام اضطرارٌ 

كان نا فى 22 افو اماننا اتلك اهارا 
لقد خاض ار طبقاتهم في الكلام على مذهب داروريك وما 
يترتب عليه من النتا ج كا في شرح بخثر. فن حاطب ليل تخبط فيه تخبط من ضل” 
السبيل وخانه الدليل فا كثر من القول الهراء و بالغ في التسخط والاغراء . ومنادديب 
0 5 شر الس نر العايشيف المسترشيك قله المنسك بنقلم . ومن عالم لا 
لسير 6 بحث فيه اللحث ت الدقيق وكيس كل التق ذنفان م 
ل ال ل لياس تراك سانلك لمن استص وذ بضروء 
برها نك اذا 0 متقاد هراوة مقطوعة من غايات الغناوة ميش مها على الا'نام 
كراعي الاغنام ولا غرو فد تعودت ان ترى النا سكلا نمام ولو انك جئت بقضية 
0 ةا سنك بل ها وعرفت درك شدرها لكنك جلت زدوداك حمية 

في مقام مثلك 2 2 ان من بنازل هذا النؤال ولا قبل لي 00 الحدال 
تراعات النفس عن مطمم, دل | مان أ عافت) ذبايه 
تبنًا لدهس رجالة صبيان كار 


5 المقيقة 


0 الطرعة ا 


مالبث كتاب ير ني مذهب دارون ان نشر حتى بادر بعضهم للاعتراض عليه 
فيمقالة نشرت فيالعدد ١١17٠‏ من جر بدة الحروسة قال قبا ان هذا المذهب ناقص 
في الكليات وطلب الينا ان تتجاول معه فيميدانالمدال علنا نصلواياه الى نقطة وفاق 
يكونفها التوفيق بين.اصحات هذا المذهب واهل النظر قاضطرنا ذلك إلا ا 
قال ةمختصرة نشرتفيالعدد 1:17 من لكر بدة المذ كورة والمتناهابالياب الأول ين هذه 
الرسالة نحت عنوان 9 ود عل زد » ولا كانت هذه التالة بيدة 17| 0 000000 
ابتغاه” نشر مقالة ثانية في العدد 1107 من المر يدة المذكورة شدد فنها التكير على اصول 
هذا ا ا 000 عض راد 0 هأ 
مناغنا 53 00 200 ار والارتقاء وقد دآ انه و0 لامكان هذا 
المذهب ناقض لدعائم الفلسفة المادية في اصل العوام. وقد كنا شرعنا في الرد علّكل ما 
تقدم في الجر يدةالمذ كورة في مقالات نشرت تباعا حتى طرأ على صديقنا الابر المأسوف 
عليه صاحب هذه الجر يدة منصروف الحدثان ونوائبالايام الي لا يسل منها انسان 
ما اضطرها الى الاحتيجاب حيتا من الدهى واضطرنا الى أجل 122 اا 

اما ل خامة ا فى بأن أت 0 

فم زال هذا الرد تام التأليف غير تام الا* شيس حى برناا” احيرا فى اده 
الرسالة التى د وضمناها من البراهين التاطمة ها عددناك لاا للسان 
وافيأ بالمرام في هذا المقام 

مصر ١/8868‏ 1 شيلي شميل 


(!) طبعت لاول هرة بمطبعة المقةداف صنة 14/5 
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ألا 


> 0 . المقالةالسادسة ا 
الخطاة قا | كثر 0 رة الآ آه هذا الخطاء لا يضر بل ينيد لا كتقانا 000 
على حد ما في المثل الالماني القائل « لا ينتقل من الخطاء الى الصواب ال العاقل ولا 
يك الا رن 
1 ان زعماء الرأي المادي الوم لا بزالون يضطبدون ا كانوا يضطهدون في 
اللاضي ال ان اهل المستقبل سيرفعون شأنهم و يعلون مكانهم و يقيمون لم الهاثيل 
والاانصاب 6 فعلوا اليوم لشاعرنا شير اذ اثتقوا لاجله الملاين ولخد ما كان ٠‏ (1وا 
عصره بحى 202 0 وجقع رميمد ال بعد جهدٍ جهيد وعنائ شد يد 


( اتهى شرح بخنر ويليه كتاب المقيقة ) 





شرح يخر .المقالةالسادسة لقف 

السماو ية . وثبوت نواميس الطبيعة . ووحدة المواد والقوى في كل العالم المنظور. 
ومذهب الخلايا . والتار رخ الطبيعي للارض «العالم العضوي . وشدة ارتباط الظواعى 
العضووبة وغير العضو ية بعضها ا را انال خر الاننان واصلم . 
والدلالة الفيسولوجية على ان الدماغ عضو اتسين ٠‏ ونفي اذا الخرى والاسياب 
الغائية . و بالججلة نني كل القوى السر ية من العم والطبيعة وتحديد معنى البداهة وعدم 
ياس الاانان نتن الليوان الا من حيث الارتقاء فقط الم 

فيرى من ذلك ان قول التائلين ان ارأي المادي اليوم رأي فند دنق منذ زمان 
إل ناسد لسببين :اده اله" لا يعم ان الرأي للدي نني 0 بل كان يمجع و يثور 
بحسب أحوال الام المتغيرة وهو قد.م جدًا .وثانيا لان الرأي المادي اليوم ليس الرأي 
2 وروس أوالا مسكلو يد ون لا حث من الا كناف الل . وتلق 
عن التعاليه القديمة بانه ليس مذهيا نظيرها وانما هو حقيقة فلسفية موضوعها البحث عن 
مبادى* الواحدة فيعالم الطبيعة والروح و بيانالارتباط الطبيعي المنتفم ين جميع ظواهص 
الكون . فاطلاق أسم الرأي للدي على هذا الانصباب العام معنى أنه مذهب معلوم 
لا يصح او هو بالحري قاصر جد لا بفي بالمقصود . فالرأي المادي اليوم دمر 
المادة وحدها فوق كل شي” . بل يعتبر القوة والمادة غير اد 
تسد ولا فرق عنده في حمل القوة أو المادة قاعدة كل شي* اذا كان اتاد 
لذلك . او هو كا يسمونه ايضا الرأي « المحقيق » هذا اراي لذ لى قلي 
بزع بعضيم لل بالحري جلها دمح كل عل م مع الغرق بان الفاسفة ليست ادا 
1 مشلا عتدماتهم وتاحه ٠‏ بل في عركر تجتمع اليد تان مكل العلوم الاخرى 
حيث يصير نحو برها « وهذا الحصر يعلم لك رك سين هيده 
الفلسفة لا تدعي لقضاياها العصمة المطلقة ولا تستنزل من سوابع الافكار في ذرى سماء 
الخيال تواميس للكون بل .بالضد من ذلك تقف عند حد ابحاث العلوم الصحيحة . 
وهذا الحد غير ثابت بل بزداد بعدا سنة عن سنة كلا تقدمت هذه العلوم . وقد بقع 





يول تاملا كاك المادة لا قدت إن توحد ولعمل الا بالروح ولا ازوح الا بالمادة 
كانت للادةٌ 2 ١‏ قادرة ان / 3 كان لس للا تنخى عن قوتي اللودت والدفع « ام 
وان لم يكن ني هذا النصرزاى. لمانا كتا اق ما ال ار نع «الرأي 
المادي فية 2-0 لاك بروسيا فر بدريك الكير الذى يا صم 3 بلاط كل توابغ عصرم 
وقدا شتغل معبم بالنلسفة وال داب ونقل كوت عل ملام لا ا" 
كاباتم ندل عل اله مادي محض ومثله كانت اة عمو المظليبة: كاترين اا 
ةوسا في اكرام ؤقادة الملداع) ا" 


3# 
520 


الرأي المادي يد 
( في القرن الفاسع عشر ) 
لا نطيل لك الشرح على الفلسفة المادية لهذا القرن لانك رأيت بنفسك كيف 
نشأت وانتشرت ولا اظنك تجهل مبادثها ومنعوها وما هو محتوم لها يف المستقبل . 
واعل ان ١م‏ انيا هي القا” مة بها هذه المرة في مقدمة الام بعد ان وقفت قرنين أو ثلاثة 
ا اد 00 فق القرن السادس عثر كاب اانا في مقدمة الام 
في ذاك . ثم في السابعم عشر 0 . وفي الثامن عشر فراسا . واما في القرن التاسع 
ا ان . وقد ابلأت المانيا السير جد! و 0 ف تتهافت على 
ارأي المادي أو الفلفة المادية اليه دان وجدت. يث العلوم الصحيحة مسئندات 
قوية لم تكن لها من قبل 
ولئ كان الاعماد في الماضي عل الاختبار الأ ان مواده لم تكن بالطقيقة كفاء 
الواجكاء وكو ما اميه التعاليم المادية السابقة نال عن النظريات الفلسفية لا عن 
التجر بة والاختبار خلا لليوم فان الرأيالمادي اليوم يستند الىجملة معلومات صر بحة 
ل تكن ف الشابق كنم ملاشاة المادة او الجواهر الفردة . وحفظ القوة . وعدم 
انفصال القوة عن المادة ومعرفة تبدل المادة معرفة واضحة . وعدم نهاية الاجرام 














شرح يخثر . . المقالة السادسة "١‏ 

المعول فمها هبي فلسفة لييتز يما فمها من الارواح والقصد في نظام الحيوان . نم 01 
فلسفة كر يستيان ولف الذي قال فيه لانم « انه رجل 0 الامكار ال ازن” 
7 لشلئية ولى ف فلسكر شى اسن | الماديةة 'وقان« ان تسن توه 
سيط روحاني » . نم كثرت الى لك لوانت ل عا اهز 
نر الكلران خالدة؟ كتسرالاشان ؟ وا* شهر ما اتصل بنا من ذلك مؤلف 
رعاروس «مراقبة اميال لماعم ١‏ ا للاستاذ مابر )117١9(‏ 
الذيحاول وضع ع د دف فى الطوان وار الممتصيين ضت الراع الاذى 
وقد نشر سنة 1748 رسالة بين فا أن ا لسقطي انك . وكذلك الاستاد 
رن كمي نظيره” . ولا يزال اصحاب ما وراك الطبيعة اليوم دم 
الحجة . وقد فاتهم انه" لا يزال ينقصهم الدليل البين . بل الادلة ضدهم كثيرة . ولقد 
سكت هذه الحجة دلامتري فقال « ارن م المادة لا تقدر. ان 2ك عل حك 
دك مدران تلق الساعات » . وقال الفبلسوف شو نبور ف اذا كان فق 
امكان المادة ان تصير ترابا ففي امكانها أن حرابما ان تمده ك1 د ل 
0 الى الساعات ولا تصير تراب ولكنها اذا تر كرت عل حالات معاومة كان 
ف 00 ان تق الساعات وان تصير ترااً وان 2 

كات دلامئري « الانسان الا لة » صادف ف المانيا مقاومة عنيفة وليس ما 
م الر ف#الماتضات الكثيرة الني رع اضده 

ومع ذلك فم تكن الإ ع ارأى الادي كك يلل فاق فا الله : رجاك 
لضي وليسبيرج وهردر ولواتر او بال ري ادخلوا في 0 بعض مباديء منه 
وكل و كان عتد عن بوم ولا سيأ في العلوم الصحيحة . وهو وأ نح لثم الفلسمة الآ 
انه مهد السبيل لنقِض التعالم القديمة لما له الطبيعة . فان ليسنج وغاتي وشيار وأ 
يكونوا انرما دري اله 1 ونوا عن الفلسة القدمة المتررة واغتاضوا :يلكا 
بالبحث عن الحياة والانصباب على الشغر واي اقرب الى المادية هر غاشي حيث 








1 شرح خثر. المقالة السادسة 
الافكار اق رخال فرنسا : هكذا #كانن: ارجال فرنسا سدا ,فى رد قعل لل ”ا 
على اتكامرا . 

واشبر رحال الاتكايز في هذا العصر « دافيد هوم » ولد سنة ١7١4‏ 5 
العلوم في باريز سنة 1784 ثم عاد لل < كسا ع ونعر 1 في مواضيم مختافة 
من سنة 1708 الى سنة 6 . ثم فيسنة +1077 رجم الى بازيز نضعة كا اا 0١‏ 
السفارة . وتوق سنة ١٠/17‏ 

وقليقة داق هوم كفلسفة وك ويحختاف عنه بانه لا تير القن لا ا 
ولا يصدق الوحي. ولا يؤمن يما وراء الطبيعة . ويقول أنه ما من دين خال من 
00 الك وما عدا كونه فيلسوفا كان مور 000000 1 
لمتكي ا 

وممن اثرت فيه ثورة الخواطر الفرنساوية المؤرخ الاتكايرني جيبون  107*4(‏ 
4 ) اقتنى لوك و بيل وفولطير وموتسكيو في تارك ه الشهير « سقوط الساطنة 
الرومانية » مجعل نثأة النصرانية سبب هذا السقوط . وقد افرغ سهام جعبته طعنا في 
المسجزات والرهبان والرهينة 

على ان اعظظ زعماء الرأي المادي في اتكلترا هو يوسف بر يستل ولد سسنة 8/! 
ركان اعظل طبيعي فيعصرم.. واكتشف ١‏ كتشانات دونةفى اللسات 0 000) 
من اتباع دافيد هرتلى الطبيعي والفيلسوف معا .كان بقرب عهد الانسيكاو ببذية 
(:6» داح ناويا )وجل اعقاده ف الفلسكة عل الفدولوية 110ل نا 
حذوه الا انه" بالغ عنهه في النيجة وجعل التكر والحس من اعمال الدماغ المادية 
واككر الارادة الحرة . وكان يعتقد وجود الله واذلك ندد بكتاب « نظام الطبيعة » 
ثم اضطر أن برب فرحل الى اميريكا ونوني في فيلادلفيا سنة 18١‏ 


وأما المانيا قليس لا عَها في هذا العصر شيخ كير. والتلسة إلى 1 0000 








شرح بخئر. المقالة السادسة 51 
لغات اورو با . وقد اعتبر خطاء اصدق بيان لالة فرنسا من انتباه الافكار ني القرن 
اندر 22 شر ان وفون وفواطير وديدرو ودلاميرت اعتصوا صد بعلم1/الكتاتك 
0١‏ كاك كاسن مان ذات العصتر ليا محلسناءكر عا مليجاء” النقيو,وملاذ. ذوي 
الول والااستجياف وقد عين. رواقسك كيرة لكنيزمق الغلا «وق, صشيا #الزراعة 
ال ناعة لكان له مكانة عالية عند قرايدرانك بالكير وتوف سنقة. 11ل 

ولا بسعنا تعداد الفوائد التي حصلت للانسانية قاطبة بواسطة تعالهى رجال 
انا عدر لترنسا - هما اطنينا فمينيا فانا للا نذرك شأوها . فانه] كانت 
سب قويًا لمبوض الهم و ارك و عر الراك رالذككر د | 
اله نظيرثي التارعحخ . والثورة التبي حصلات طق ذلك ف" اللتولوحة أي عل 
اللاهوت حصلات ايضا في الفلسفة فاسعردت مقامها بعد ان ضحت ف ل . 
ولا عم عصر سادت فيه الفلسفة نظير هذا العصر . والرجال الذين اشتهروا فيد 
كانوا كلهم يبثون المحبة متقدين بنار الغيرة على الانسانية وحرية الي 
والتعلم معتصبينعصية مقدسة ضد التعصب والظل وتقبيد العقل . قالهثر ما نصه ”© 
فلوكان هؤلاء الرجال مفسدين متبتكين قاعين بنصرة الرذيلةكا يقول بعضهم 
تان لم ان يتركوا نارهم في معتقدات الاجيال الذرين جاثوا بعدهم وني 
افكارمم وساوكهم 0 ٍ 

وانا لا خط ىاذا قلنا ان خلاصة الرأي المادي في القرن الثامن عشر محصورة في 
تعاليم 5-0-6 لان فرنس كانت في هذا القرن في مقدمة الام في هذا الامس واما 
اتكلعرا والمانيا قكانتا في المقام الثاني هن ذلك وهاك طرفا مما كاثتا علي 

: 3 ' 
انه كا كان كار رجالاتكاترا كا كون ونيوتون ولوك وغيرم سب لابقاد شعلة 


0 احد مشاهير مرضي عل الأ دب 








في هذه الصغات انر امكل رط لي فج اع قات 

وبواسطة كوند يلياك وكيانيس والانسيكلو بيذبين تأيد الزأي الحسي في فرنسا 
وصار له اتباع في عهد الجهور بة الاولى عند سائر المتنور بن وامتد تأثيره” ايضا جدءًا 
في القرن التاسع عشر 

ومن مشاهير الفرنساو بين ايضاأ هلفتيوس واسم لا ينفصل عن اسم دلامتري 
لتوسعه بالمادية نظيره . ولد بباريز سنة 1718 من أبوين المانيين وكار:] بحب الجد 
عنما وبرك كل فى + .وتماق.عل العم الاك امي 6 بد كا « في العقل» 
فاشتهر به جدءًا وبين ان الحس مصد ركل معرفة . وهو يعبرعن قوة الحس بالنفس . 
وعن جملة التأثيراث والمعارف المتحصلة انفس بالعقل . فالعقل ننيجة النفس وحالة 
ككو يننا مق اللدقة واتتيتيونة بوكل الافكار ناشتة عن اراس و 31 ا اي 
والطفل له تل أ حو قاد ز ان سر والش لد عقل لإن العقلءت 0" 1 فتكاككها 
تحصل للنفس من المعلومات بواسطة المواس . قالاننان ولد اذا مع كل نفسه 
ولكن ليس مع كل عقلو 

فية الذات والضلحة الخصوضيةهيا حب هاوس سار 4 اا 
واتيكامنا د قالافسيان'الا يطل علا الا مصلليحته.. بواجا عرلا لام ار يل 
ندل الشر لانه شر . وقاعدته الادبية في هذه « فتش عن الراحة وابعد عن 
الشقاء » والعضيلة عنذه ‏ قأعة م مصلحة المكومة والجتئعية والانسانية عل 
المجليقة الذاية ! 

وهو إلسزان الراية احم شي 2 أذ توقف ليا 05 شي 2 . فالافراد كلامم 
ميا صيرجم مشترعون ومعاموثم . وقد قاوم بشدة طرق التعييم المعرّل علمها في عصره 

وهذا الطمن العتيفب البى تقنمنه كتابه في اليتة الساسة والد 1 كلل 00 
امطباد! يد واصرق كتانة بالثارتجهارا بال لكك مةسلة اه فم ] 1 |00' 
ان برب من فرنسا على ان كتابه” طبع خمسين مرة في مدة قصيرة وترجم الى سائر 





شرح حثر. المقالة السادسة /ة» 
ذا فيل الادة اؤلية #اوان كانت أزلية فهل هذا الصانع متصل بها او منفصل عنما م 
ايا غل الادء اش وال المادة؟ وان "كان منفصلا” عنبق] فكت 
الصانع الذي 0 مادة يمّعل في المادة # فلا جواب على ذلك سوى. « لا ادري » 
كد يقول في اس النقس وخلودها على ان في 1 هذا من المادية ما هو ظاص 
في كلامه 


ويلحق بالا نسيكلو بيديين ومدرستهم اثنان أخران اا كوند يلياك 
المولود قبل دلاميرت سنتين اي سنة 17١5‏ تعلق على البحث م مسالة الادراك 
وانتهى بها الى نتامح حسية والثاني الطبيب كانيس المولود سنة 1000 حذا حذو 
1ك ولا سيا المسائل الفسيولوحية . وكتايم في« نسة اللسد:والسن دق 
ال نان 4 أشنة و7 حت ووبذا 00 ال سا رالغات أؤرو يا وقاازالك 0 حتى 
0 2 اقول ان املك والتعن لاترتيطان فضها نمضن ارتباط شديد! 
فقط بل هما شيء ولك ذال روعي وال كرفكة اي عل النفس وعم الاخلاق 
فروع ثلانة 0 واحدهو الا نثرو يولوحية اي عل دقاف ل . والنفس والعقل ليسا لي 
دركات الاعضاب والدماغ والحا سانا .. وان" نسب المثر ١‏ الشهير الا سان كله 
اعصاب ». و يوّكد ان الدماغ عضوالفكر : وهو كثارل فوج تحيث يقول «الدماغ 
لكك ركالعدة للبضم أو الكبد لافراز الصفراء من الدم.. والمؤثرات الداخلة اليم تحركه” 
كا نحرك الاطعمة المعدة . ووظيئة الدماغ حفظ صورة لكل تأثير وجمع هذه الصور 
ثم المقابلة بينها واستخراج أحكام منها كا ان وظيفة المعدة حل الاطعمة ونحويلبا 
الى .دم 

وكا يكون الانسان كذلك يكون إِلمه وام اللّه ليس سوى النظام اللازم تلكون 
أي ناموس المادة الطبيعي . قال « ان جميع ظواهى آلكون لم تكن ولا ه يكائنة وان 
ككون سوى نتيجة لازمة للمادة او للنواميس التي نسوس جميع العوالم فسب ب كل شيء 


نا 











1” شرح حدر . المقالة السادسة 
كل فواراجن. ولا موث فالولادة والحماة والموت غير في الصورة فقط ..والتفس 
يست سوى نتيجة التكوين والبسيكولوجية اوعل النفس ليست الا فيسيولوجية 
الاعصاب . 3 (وحد ارادة حرة ولا نمس خالدة . وخلود الانسان في عمله لان عله 
لا يزول وسق الى الابد . والسعادة والفضيلة شي والغيد ابولاة مر مقاومة الاميال 
لانها سبب الاعمال العظيمة - وتبالخخلة لا توجد مننألة من البأي للادي ال 1 ا 
ديدرو فيها وبلغ عاك فعا لزني الملدي الحديث يسعى بواسطة تقدم العلوم 
الطبيعية تيد هذه لقعم الى ف .واحدة بنفسها » 

:. : 
ند نا 

أما دلاميرت فن :اشير كتنة فرنسا؛ سيب تليق اسمه غل 11 آذ ااا 
وشبرته فيالعلوم الرياضية . وكان.من اعضباء الاكاذمية وم ناخ صاصدقاء فريدر يك 
الك والالسر ايه كاتر ينا . ولد في باربز سنة 1717 .وأشههرمند جداته. كتاباتك 
في العلوم الر ياضية والفلسفة الطبيعية ثم في عل الهيثة . وكان نبيل الطبع حسن الاخلاق 
حساك ياعنعا مكتنا مد عل .انا كان ضمي تيل المرم ج0003" 
على عذ هت بأكون.ولوك .في الملسية والمنظق اي مادي جين 0ك 1 ا 
ولا لخاود النفس ولا لروحانيتها ولا للارادة الحرة أو بالحري يشلك فها لانه” بالحقيقة 
شكوى او من اللادرين > بظلبر من كلامو حيث كتب الى فولطير لها 
قال,2. اقيم لي 'اني.لا اد ,ني لمات ماروراء الطبيعة نالا الشك اعرا تيلا ال الا 
ع 7 : 0 ل 5 4 
أفهم المادة ولا اي شيء آخر وأ تيه كلا افكرت بذلك واراني مالا للتصديق بان كل 


ما تراه وغ زمن,الحواس ولنه لاجوجد شي» خارج جنا بثبه ما كان [1 11 0000 
ما:ارددنني نفسى سؤال الملاك المندي للاذا بوجد شثىء + ههذا.هو بالمقيقة :العجب 
اجات »,وق سنته: -016 كتيب إلى فر يدرنيك الكيز تول ل و ا 0000 
مونتين « لا ادري » ني المعقولة وحدها في المسائل الفلسفيةولا سمافي ام اللّهعلى ان 
في نظام العالم ما يدل على صانع صنعه كا تدل الساعة على صانم صنعها . ولكن كيف 
هو هذا الصانع #.وهل خلق المادة ام نظمهافقط # وهل الخلق ممكن + وان لم يك ر:_ 








شرح حخثر. المقالة السادسة و6١"‏ 
رقد فسفه من واصفيه تال فيلو اراد .المصوزءان يصور رأس:بلانون 0 

مالي للك من رامن ديلاو . فارن جبينه العريض الصلت يدل على دكا 
تاق دحو .وان كان فى هيت تراخ, ال انه تي 
و<هه هسه ا 000 ل وهو فيحالة السكون عل اضطراب أو سذاحة 

او تعب ايضاً ا 0 روما كانت قوة فكرم 0 

ان على جاب عظ هك مرء_ الرأفه” والدعه” 0 عبر متعصق: أصد الدين 
سوا من مشر به قبل ان الدوك دورليان. اقترح رسالة في حجوه. وعين. تنبا خنسة 
وعشر بن ذهباً تدفم مؤلنها فكتب ديدرو رسالة هجا بها نفسه ونسبها الى احد 
0 ليه هذا الال . وقث وصتك يدرو ننه في عض كتاباتفة قال د :اي 
لا احتقر اذات الحواس فلي حلق بحب الاطعمة الشبية والخخره الجيدة . ولي قاب 

ا 3 ان كر يل اماه سات اشنا الى صدري واقبلٍ ششها بن .ولا 
الاجات: فى ليله طرصه ابل في ليلة متيتكةب. الأاناني لا لخو بعنلكة ان 
لساعدة مسكين واتمام عمل شاق راعطاك شي تجنة اط والتنزه مع 
صاحب صديق وصرف اوقات مفيدة مع اللادى الوكتانة مك جد ارودك انا 

ل ريات نولاب الي من ذلك كله » 

د مر ديدرو بدرحات ا اولي بالوحى * 3 انه وحده ” ثم صار ماديا 
معطلا . وجعل اصل كل شيء في المادة وادق اجزائها المتحركة منذ الازل . واهم ما 
له في هذ ذا الموضوع ١/0١0‏ لعالة م المادة واللركة 6 ورشالة موسوقة 
« مباحثة دلاميرت وديدرو وحل دلامبرت » وهذه الاخيرة لم تنشر حتى سنة18*1 
ومن جملة ما يذكره" ديدرو مثال البيضة كيف انه بالحرارة فقط خرج من كتلة لا 
حركة فبها ولا ح سكائن حي قال « انك بذلك * اش ككل نمال اللاهوتيين تيدم 
شاكل الارض ما فالوحود: عنذاه اخهاردائم وتنادل فى المادة لا ضر ركه 
د ااهل تسكن : فلاغيء نايت ابل كليشي* متيز ‏ والافراد ليست 'ستولئ انجزاء 





1 شرح بخنر . المقالة السادسة 
راع ااه اله ف اللرة الاولى ثلاثون الف نسخة وترجم اربع بم مرات الى 
سنة 10/74 . وريم به ر الكتبيون تحوا من ثلاثة او ار بعة ملايين فرنك 

وقلرائرت ألا نستكلر ويفاية تخل ".ف الفكار ذلك العصر ومعتقدانه . وقد سماها 
كابانيس « الامحاد المقدس ضد الوثم 0 6 وس السدى عل أقرل وزاك لان فى 
نحول اقكار الفرنساو بين عن التثنية الديكارتية ( نسبة الى ديكارتوس ) وانتقاض 
رأي ما وراء الطبيعة وانتشار فلسفة الاتكليز ااعملية 


# 


والرجلان اللذان تيا في الا نسيكاو بيذيا هما ديدرو ودلامبرت 

فديدر وكفواطير يقتبس من نيوتون ولوك . لكنه” اعم من فولطير واثبت منه” 
في المادية والجحود . وحياتة” كان عيشة سكون واعتزال شأن الكذا" 9[ )ا 
اله كان شر يق الاخلاق عيذ الخضال"- ولد ه1018 . ول يتخذ صناعة متارية 
آّ ال .كان كثير“الاعتماد على با كون ولوك اويل را 000010 
حتى سنة 174 نشر عدة رسالات ههمة سجن لاجلبا مائة إوم في تناد ٠‏ ثم في سنة 
44 ظبر مشروع 0000 بيذية فاشتغل به عشر بنسنة مخاطا بانواع الصعوبات 
والامظانات ا ات 2 ان امتراطووة روشا كار نا الدير 0 00 
الى بلاطها فذهب الى بطرسبورج سنة 107 حيث نزل على الرحب والسعة واجزات 
له الامبراطورة الصلات والهدايا . الا انه لم ستطع لمرضه ان ببق هناك فعاد الى 
وطنه . فاي فرق بين ذلك العصر واليوم حدث لا تر سوى الكسة واللناكة اليه 
والافكار الدنيئة مقربة من الرووس المتوجة ' 

توق ديدرو سته 1784 وآخر ما قاله: هذه المارة ( الك اول 0000032 
الفلسة » وقد رييتك عدار رون مانا ل ا 


3 


١‏ لاك 0 مال في الشرق والامراء جهلا" والعلاء ده الكيزيت 
لاحر ك2 و-<<دى 2 دو تلك الاخلاق السافلة منتئهى الذحخاء 0 للعلياء ا 
رطالف النزاء 








شرح مخئر. المقالة السادسة لم 
وجود الله بل عارض؟ .مده الباثنا َم ؛ وبي ان يصح وجود اناس لا يعتقدون 
وجود الآللمة وهو من رأي بيل ان الجحود لا يضر بالفضيلة وككنه” يقول ان اجهور 
لاس عل باللكرد لابه لا يستطيع لاختلاف المشكريك 'وضيق الؤقت,ان) فستترق 
حاف اعذده المسألة الصعبة و يقتنع مها بواسطة الع تبك ستيان لمتكم 
ان لا تقيد حرية القكر . ويقول ان الاقكار المتناقضة يقدر ان يكون بعضها يجانب 
بعض بدون ضرر واذا لم تستعمل القسوة لتأييد البعض وابادة البعض الأ خر فيتيسر 
لعموم الناس مع الزمان ان برسوا على الحقيقة 
ويم كلام بالقول ان الاحترام لا حو الا رليات الليعة القلوحث لقصل 
“اشع واللفيتة ولا المة سواه] 





* 
#0 

ويلحق « بنظام الطبيعة » مشاهير الانسيكلو بيذيين الفرنساو بين الذين عدوا 
هولباخ منهم . ووجود م كارن لكا انان الإالتس ريكاب 
« نظام الطبيعة » 

فالا نسيكلو بيذيةاوموسوعة العلوم او دائرة المعارف للكتيي لابرتونيراد بها مختصر 

المعارف الموجودة وصاحب هذا الملشروع شاميرس الاتكليزي ا نشر في .سنة 
0 مولا سما « سيكاو بيذية او قاموساً عامًًا لاصنائع والعلوم » فاراد لابرتون في 
اول الاح ترجمته م راع أن ولئه فاستلاع دالثر الكاتب الشوين ددرو وشلته 
عهدة حر برم وانضم الى ديدرو دلاميرت وجمهور من مشاهير الكتبة منهم فولطير 
الذي ساعد كد 

وامجاران الاولانظبرا ف سنة 1١‏ اا وسية و حت هذا الاسم | تسيكلو بسدية 
أو قاموس ميرهن العلوم والصنائع تأليف جماعة من الكتبة رتببه ونشر” ديدرو 
والجز» الرياضي منه” تأليف دلاميرت الخ » فبيجا ضدهما خواطر الكبنة ومرء على 
شا كلهم من العاماء . ولولا مساعدة 5 ولاسما احد وزراءها المدعو ملارب 
/ 1 نكل 0 سكو ببذية . وقد شر هنا الرلك كنار عظياً درغ 





» شرح بخن . المقالة السادسة 
حيث غلبت . واذا كان يصعب علينا معرفة الاسباب الاخيرة الي نعتمد علها في 
افمالناتلكثرة الاسياب الى اتناؤعنا قبل اعتادنا ولشتدة اختلاطها ١١‏ 

وقال ف[ جمز انار اللتين ها ماد إن 0 تزال نمس وتطتكر 
بعد الموت بازمه أن يقول ان الساعة در لا تزال نعين الوقت اليل لكين 
كانت قبله عن الفويك انك ترى شديدي الاعتقاد حخاود النفس احرص الناس 
عل الحياة الدنيا واجينهم لدى الموت . على ان هذا الاعتقاد لا فائدة فيه اذ لا يمنع 
الاشرار عن ارتكاب الشر . واما الذي لا يعتقد الحياة الاخرى فيسعى بانه* يجعل 
إلياة الدنيا سميدة اوعد البضادة لا عد إلا لز دا 0 

* 

وفي الفصول السياسية من هذا الكتاب يندد كثيرا بالاحوال المقررة و يبسط 
افكاره. وارائه بكل جسارة في ما ه ركان وما يازم ان يكون . ولا شك ان تعليمة 
كان من حملة بواعث الثورة الفرنساوية قال في هذا المعنى ما نصه « اننا لا نرى هذا 
القدر من المنايات على الارض الا لتضافر كل شيء على جعل البشر اشرارًا جانين 
فان ديانامهم وحكوماتهم وتر بيهم والامثلة الثي برونها نصب اعينهم تدفعهم الى ألشر . 
يات ينفع تعلم العطيلة اللي يذهب أصحايها غنيمة باردة في هيئات اجماعية 
ترفع شأن الحابي وجنايتهء وجل قدر المسيء واساءته ولا تقاص اقبح الذنوب لي 
اذا كان مرتكيوها ضعاقَ . ذان الميئة الاجتماعية تقاص الصعاليك لذتوب ترفم شأن 
اصحابها اذا كانوا كارا . وكثيرا ما ثقضي بالموت على اناس لم يرتكبو | التبيح ال 
اناد احكام بالاتقادات الفاسدة الت أتكون الرءة 1 ا 

واما اله اك ا ففيه معارضة للدين وأوحود الله . والرأي المادي 
مبسوط فيه بجسارة لم يسبقه المها احد تمن تقدمه” . ومعارضة هولباخ للدين لأقداتك 
عاسة وادبية . فازاد نقضه لانه* برام أصل جميع مصائب الانان .:واها خجته لمتل 
الاذلةعلل وجود الله فضعيفة وثملة ورا كانذلك لان هذه الادلة لا قيمة افق . 
فان المؤْمن باللّه يؤْفن به لاسباب خارجة عن الفلسفة . على انه لم يقتصر على ني 





شرح يخر . المقالة السادسة 1" 
من حوادث الطبيعةكا انه" لا يصح اطلاق الصدفة العمياء علنها ولا صحة لذلك الي 
في جهلنا ٠‏ فكل ما تموتنا اسابه نظنه صدفة . وهذا النظام مم شي” 
من المعجزة . « فليس في الطبيعة اص عجيب الي للذين م بدرسوها 7 » والحيد 
والردي اعتباريان نسبيان في الوجود مثل النفظام والصدفة وما شاكل 

ود انطاشن ديد د نكا روس وعليمه انه جع ما 0 م 12 المادة . 
قال لو جعلت المادة ذات خاصة لان ترتقم فى ال" نسان الل درحة الأ فكار لكان ذلك 
ابسط واصح . وسائر تغيرات النفس على رأيه متوقف على عمل الدماغ . وهذا العمل 
تنمهه المنبات وتدعوه الى خارج . قال في هذا المعى امأ نصه « أن الذين ينصاون 
100لا يصون عهم الا دماغهم . والدماغ هو المرك الذي تجتمم اليه 
الاعصاب من جميع اكد رك الأصمال | سوسا لسن شيليا هذا 
العضو . وهو ينقعل للمؤثرات الخارجية فبحرك اعضاء المسد . أو يفعل على نقسه 
0 اراعا ختلهة من الطركة سميت قوى النمس » 

0 رس _ساصة من خيس لسر والادة او علا من اعناها وباللصرءن 
اعمال الدماغ . قال « اذا حركت النفس ذراعي على فرض ان لا يكون هناك مانم 
ع ذاك وحل قلا كي ند العود عدر ل د فيتعطل عملها 8 سد مادى 
ول كانت النفس روحا لا نسبة بينها وبين المادة لكان يقتضي ا 
ات الخالان نجد صعوبة في نحر يك العالم م اعظ منها في نحر بيك ذرة ل 
مثل هذا الروح اذا وثم » 

وبالنشيجة لا يوجد افكار غر يز بة ولا اميال ادبية غر بز بة ولا ارادة حرة مطلتة 
بل كل شي نانج من الحواس والعربية والنشبه والعادة . وتعليم الارادة الحرة بعل 
الانسان جهل ضرورة ارتباطه الكلى بالطبيعة . فارادة الانسان لا لان تنم 

لس ري ل ارق ذلك من الضرورةءككياتبا قائها انظلى اعيا: ختاوا 
لع سربةةو كال ان في الام:سبا قري عل الارادة فال يا مع 





١‏ شرح خئر. المقالة السادسة 
حك الضرورةكا تنبت الشجرة اا . ويعل ان غروره” بنفسه ناشي* عن كزنه شاهن! 
وجزء! من العالم مما وان التفضيل الذي يجعل شخصه موضوعا له سببه محبة ذاتم 
ومصلحته الخصوصية 

فالعالم عند ليس الا مادة وحركة وسلساة اسباب ومسببات لا نهاية لها فكل 
ما فيه متحرك ومتغير والسكون فيو ظاهري فقط واثبت الاجسام يتغير على الدوام . 
والمادة والحركة ازليتان . والخاق من لا شىء لفظة لا معنى لما واما في ما خص جوص 
لمادة فبوغير متسيلك نخدا بيد بل يقول أن هذا لكوع عرول 13 00000000 
هو سر الطبيعة الذي لا تحول او هو الدائرة التي يدورها كل موجود ذالحركة تكوّن 
اجزاء العالم وتحفظها ثم تلاشها شيا فشيدئًا و بعضها بيعض مع بقاء الكية على حالها . 
تالطسعة تولد الشنموس ونظاعها والسارات. الى تدور حومًا والاركة 0|007 0000 
توع غير محسوس وربما بددت أجزاءها وم 006 1 

وخطأ هولباخ في اعتباره تغيرات المادة هو انه كرقليط واييقوروس ولوكرس 
فسندئ جا الار يدا كل حياة . ثم بعد اربع سنوات مر ذلك ا كتشف 
بر يستل الا كسيجين وني هذا العبد اشتهرت امتحاناتلافواز يه العظيمة التي نضحت 
ها .ظواهي الاشتمال وكانت قاعدة مذهب التفيرات الكيار ب ارا 00 

* 





وعلل هولباخ حركة الاجزاء الصفيرة المادية بالجذب والدفم كا علها امبيدقل 
بالمحمة والنفور.. وقال ان كل ما يحدث في الطبيعة شديد الاننظام وسبب هذا الانتظام 
قوى الطبيعة الاساسية الازلية . ولداعي الاسباب والمسببات كانت الصرورة ناموش 
الاعمال ني العالم الحسي كا في العال المعنوي اي كل حادث حادث بالاضطرار 

وقد بين في فصل النظام ان المراد بهذه اللفظة تعاقب الظواهه الناشئة عن 
النواميس الطبيعية الثابتة تعاقبا منتظما . ولا يصح اطلاق لفظة عدم النظام على شيء 


د © وكأ نالعلوم الطيعية شرعت تقيق :هذا البدا الوم ولا سيا بعدان 1|345 000017 
“ول غير ثابت حتى الوه الفرد نفسةكا تقدم في المقدمة الثانية 





شرح خنر .المقالة السادسة 5” 
قطن باريز وكان غَنيًا جدًا حستا الى الفقراء محبنًا اعلماء كثير العم غير مسجب 
بنفسه . ولد في 0 سنة 175 ولوي في باربز سنة ١789‏ 

وهذا الكتاب مقسوم الى قسمين انساني ولاهوتي . فالقسم الانساني اهمها 
وقاعدته” ادبية كذهب اييقورس . ويفتنح الكلام بهذه القضية وشي ان الانسان اذا 
كان تميس فلجهله طبيعتة” . فيقتضي له اذن حتى يصيرسعيدأ ان بحر من الاوهام 
ار اك ثولت تامبا. سيك لني الثقيل الذي بلقي .القظالمون والزو'ياء حل 
عاتق الام وسبب الاضطباد والترفض والحروب الدائمة واراقة الدماء وما 0 
وفك انضا عا نصه' « فلنجهد بان نزيل شر الاوهام وبان نرد على الانسان نشاطة 
0 نرم عقله . اما الذي لا يستطيع ان يعدل عن احلامه فلا أقل من ان يدع 
غير يششكر لنفسه و يقتنع من نفسه فان ما يهم اهل الارض خاصة ان يكونوا عادلين 
ومحسنين ومحمين العم » . والفضيلة عند هولباخ حرادفة السعادة 

وبحث في الفصول اللفسة اللاحقة عن نظام الطبيعة وعن المادة والحركة وانتظام 
الاعمال الطبيعية الخ على المباديء المعروفة للرأي المادي . وخص' الفصل الاخير منها 
بتغنيد القول بالاسباب الغائية وجعلها الحد الفاصل بين الماديين والالميين الذين منهم 
فولطير ولاجل ذلك انبرى فولطيرلمعارضة « نظام الطبيعة » وأثار ضده حربا عواناً 

جد 3 عد 

قال هولباخ ان كل شي >صور في الطبيعة وليس وراءهامن موجود غيرما جاء 
به التضوو .#وللاسان اليس الا صنع الطبيعة فهو كائن طبيعي خاضع لنواميسها ولا 
ا ال لتك عل عجاووة للد ودرا وضعتها لها بوقواة المننولية بخللة 
خصوصية من ظبيعته المادية ليس الا و بالتفاعل بينه وبين الطبيعة الحيطة بر وبالفو 
التدر يجي بلغ رويدا رويدا مبلغهٌ اليوم . الى ان قال في آآخر الفصل العاشر مر: 
ادل كا لنسسة و بقللا كان لاق لل اذ نان ,يحتارة ننه تدؤق + الطلعة ,لذ انها 
خاضع لنفس التغيرات التي ثقم على عام الكاتنات ٠‏ فليرتفع لون راك ره 
هذا العالم وليرمق بعين واحدة جنسه والكوائن الاخرى ير انه يعيل اعمالاً على 


"/ 





3 شرح خثر. التالةالسادسة 
ا ين لمادة مخاوقة و11 شرل 77 ل نكا ” 
في وجود الله وربا أقربوجودم انض الا انها يزء انالا دل لهافى راحا ااا 
وعلمنا به لا يزيد في سعادتنا والاخلاقلا تعلق لها بالاعان ولا لدان ٠.‏ 107لا 000 
في خاود النفس فر بمااكانت خالدة ايضا 
ويقول أيضا ان مدا الحياة ليلن في الكل فقظ بل ني كل جره كلا 00 
لذلك امثلة فيزيولوجية . كتابلية العضلات لامبيج بعد الموت . وبقاء حركة بءض 
الأعناء كاقلن بد بمد قطم الرأس وعود نعض الاعضاء بعد نزعها فى 11 ا 
الدنيئة وغير ذلك 
لسن على دلامئري. نشره بع ضكتابات متعلقة بالملاذ والشبوات المسدية . 
م م يذكرها ال > ي ينبه الى وجوب معاملة الام بها معاملة المر يض . وقد اراد 
بذك ”ا يه ذلك العم اما 001 0 
شي2 يس الخلاعة او عدم الاستقامة وخصومه #الدين شنعوا علة فما كثيرا م 
يستطيعوا ان يذكروا له شائبة صحيحة من الشوائب الني 00 
كار الرجال .قل يرم باولادم يبن اللقطاء كروسو . ولاغش خطيبتي نكسو يد 
بابح “ضعارة” كا ككون .ولا 0 ل عاش كرجل هته ل 
0 الفلسفة ”'' وتوف في برلين سنة ١701١‏ 


ثم في سنة 107١‏ بر كتاب « نظام الطبيعة » للبارونهولباخ وهو الماني الاصل 


١ (‏ » لسن طذه اللذافعة عن اسيرة 3لاامتري ١‏ كيين مدق في اححة ا نظره فى للطيية 2 | ا 
يحاول خصوم الماديون تشنيع سيرتهم امام اتباعم كا هوم الذين بدعون المدى عنوان النضيلة داتا ولو 
انصف الرائي لعرف ان العيوب الي تنسب الى ضعف الطبيعة حت في اقوم الرجال ميادى* متشاوها الاارث 
الذي اتعل الهم من التربية الاجتاعية السالفة والمسرول عنها ثم اسحاب المباديء الروحانية لان التريية 
كانت في يدم ختى اليوم ٠‏ ولا يتكر ان اتحالة الاجتاعية الوم بعد اقهار البادىء ال ل اا 
جد في الماضي من كل الوجوه هكذا تكون اللمقابلة في التربية لا بالنظر الىافراد مخصوصين اذا سات 
افعالم فالذنب فيها لبس عليهم يأكثر منة على سلفامهم 








شرح يخثر. المقالة السادسة /؟. 9 

ت 25 أقرل الذمكر الور ير ية هلان لذ كراوس وممارقة له فال المنازة 
اللي وال عراس أذن/للاءا كار » 

وقول 2 نتايه « الانسان الالة » ( 174 )ما نصه « لا ينبغى أن نعتمد 
اليه على المراقة والاختمار وها خاصان بالاطياء القغلاسةة لا بالتلاسفة 8 و 
اطباعا. ولاق لسوى الاطاء الذين براقبون الناس ف جدها:وفي تعاستها ان شكلدوا 
في هذا الموضوع 

فم يستطيع ان ينبئئنا سوام ولا سما اللاهوتيون ‏ اليس ٠ن‏ المضحك الي 
ان أسمعهم يبتون ولا يخجلون في اءور تجهاوها وانصرؤذوا عن البحث فا لتعلقهم 
الات بد أدت بم الى الاستمبراك بالاديان ود فمتهم الى التمصاث ذوق ما 
مهم من جهلهم تركيب المسد 

ا سا ساق الستل باحوال للد المتلية يلها قديد ١‏ باخار 
المرضى وانجانين والمعا تيه وافعال الافيون واخمر والتهوة الم فاذا عل دماغ ادارن 
0 واذا كانت ت العلة المادية في الدماغ كير لنا في بعضص انواع المنون ذاوقوعها 
في اعضاء دقيقة جدًا لا نراها قال « ان اقل فى مكيذة صغيرة او غيرها مما لايستطيع 
التشرخ الدقيق جد ان يدركة كر في امكانو ان يهل ارازموس وفونتنال”"© 
00 ا ع0 الماح ل لآرم زمه انايتر أي أن براقب 
و يقابل ويستاتج حالما يقم تأثير الاشياء الحارجية عليه .كا يلزم العين ان تبصر اذا 
وقم عامها النور والاذن ان أسمع اذا باغنها العَجات الصوتية . ولا فرق جوهري بين 

الراك "الوا عين كار اوارقابن"و متم كلقا 

والقرق بينها ,ان الميوان دون الانسانفي الكل فقط . فهما 0 ون عتا ص 
والخدة متا لئة عل واس واحدة .غير ان جاد اللاقناق قف ناكملا فين 'لجيايا 
اناك مك وي كر اساسا من آله الياعة الذارية 


-- لتكت 


212 الاول هولاندي والنالي فرنساوي 








ند ووو الات ال ةل بر م ل عجام م ييا ىام للا 0 
الى الغركها من طوائز عاد 4 ليد .وهناك طبع نار يخه الطبيعي في النفس و بعدسنة الف 
كتابه” الشبير < الانسان الآلة »قبل انه اعيذب لفنى مرق امال 00000 
على نفسه ان الفكر نتيجة تركيب الجسد 

وقد بين في اول “كتانه: 2 تاريخ الوبق الطبيعي « ه4لا١‏ » ل 0 
الفلاسئة قدر ان يقول ما هو جوه النفس . وسيبق هذا الاساععيولا . أن اناا 
بنفس يدون جسد ضرب من الحدذيان"''فالنفس والمسد متصلان غير منتصلين ولس 
من مرشد الى المعرفة اصح من ا1 واس فعي فلاسفة الانسان كا يول هو . ولا يمكن 
0 والقوة الا بالعقل واما في الواقم فهما شي واحد وبناء عليه فالمادة قادرة 
يو 

وقد قند فلبيقة دكارئوس مشيرا الما فيها منالقضايا العسية و1 1ا) 
عل امور نشر حي وفيسيولوجية ويعلل عن كيفية وقوع التأثي على الاعصاب والدماغ 
ببراهين قريبة للمقل واذا شط احيانا ذلفقدان الادلة العامية 

ويذكر في آخر فصل من كتابه امثلة كثيرة من الصم الب والعميان المولودين 
هكذا ومن اناس الم بتعلموا ,لبيين يها ارزن « كل الافكار صادرة 0|116" 
م ايده والهدو محجو با عن سائر المؤثرات الخارجية لا 

ا ينمو بقوة فيه خاصة به 1 كل 1ف 


١١‏ قال فولطير اني -جسد وانا افتكرولا اعرف عني أكثر من ذلك ) أه 

)1١ (‏ ودلامتري في هذا القولالبسيعط اضر مج يعد من اعظ الفلاسفة المنقدمين والمتاخريناللبم" ال 
في نظر اولئك الذين لايروق ل من الفاسفة الا" الكلام المهم المعقد الذي لا معنى له والذي ترى على كل 

عارة منه راث الاسيياد واكك د كالنلايةة (للنسين ولك لسرت 211 الكارم وغيرم ممن يصفون لك 

الكيام في ثجادات دتولوا لك ثيًا رلا يقواون شيا وسماع صوت مطارقة امحداد أ اذ من. كل يخطيم 
ومراقبة دواليب الاطفال على جاري 'لمياء اعدى من كل كتيهم ولا سلج شأ ن الامر و بندفعون في طريق 
الارتقاء الصحع الا متي تكاثفو! ومزقوا كل هذه الماثورات الني لا تزال كل أمة ا كتزها الثمين وه 
ياحقيقة تاريخ جهابا الشين 








تلقال ارما دبك وت 70 1 ان رسنانا دعل 
|! لان نمس اللانسان ا 2 ال اعتدالية بسن الدم والاخلاط ابي تجري ف العروق 
السليمة وتواد جميع الد عالة ار رادية وغير الارادية 


د أي الملدي 2 


( في القرن الثامن عشر ) 

الرأي المادي 0 هذا القرن والرأي المادي فى القرن الذي 0 مفان . 
1 تان م حت اتتصارا عل الخاصة: ومختلئان من حيث أنالرأئ 
الملدي في هذان 0 يقفا عند حلرٍ حارف ل ذا واقضاك دام الذين هالا 
الثورة الفرنساوية الي قلست وحه العالح رما تجرى السياسةوالافكار . ومن زعماثه 
في فرلسا اللا دل شرك وقوامْن اعظٍ الماديين الفرنساو يبن وكان طنيتا ماهر 1 
وذلنتته من الطبقة العالية خلا لقول .بعضهم أنها دنيثة ورعا قال هذا القول من 
دون ان يطلم علها 1 وأطواره انبل جدًا م من اطوار خصميه فولطير وروسو. 
الك تخد راك ملاظم اقول اعنهة ائة> بحت المقاشرة شوش الوحه 
ومدح طبارة نفسه ونالة اخلاقم . فلا نمم كيف ل ” 
بالفحش وانه" لم بشع لاحي الاقلكي وار | لتقي ولقلد ,كع ع 
هوى ولعصب 

م ِ ند 

ولد دلامتريسنة ه ٠‏ في سان مالو. وقرا 2 
منذ حدا ننه كل جوائز صفه فى اله ادو 0 حب 
وانصبفي اول الاى على آداب اللغة م را للقسيسية 2 اك ودرسن 
الطب ال حتى سنة 1785 . فرحل الى هولاندة 00 ف مدرسة للك حي 
قرأ على بوهراف الشهير وترجم الى الفرنساوية كثيرا من 0 ٠‏ وسنت ذلك حمك 





٠.6‏ 5 1 ار . المقالة السادسة 





انق ا هذا الكتانا حبة و كان لها أثير عظلم 77 00ظ اهل اليا يل 

حت اضَظر ان عهرب من اتكلترا .. ول يكن في اكتابار هذا كيلا الدرن 001 
حي ثكالاسترارثم تطر كثزفا كثرتى انه برسائر الى بور | 0000 
بروسيا وكانت من الفلاسفة ) صرح بالرأي المادي وجعل اصل كل شي في القوة 
والمادة فالمادة عنذه حية'ومتخركة من نقشها.. وكل اشيم تنادل في الرا 0 | 
لا يفت . ولا .وجد جسم "© سأكن سكونًا مطل . والذكر ليس سوى حركة جسدية 
دماغية مرتبطة بالعالم المادي 

وممن سار على خطوات لوك دافيد هوم الاتكايزي وكوند يلياك الترنساوي 
وكلاهما من رجال القرن الثامن عشر الذي اتآشرت الفاسفة المادءة فيه جددًا . وقبل 
الحوض في هذا العصر دليق بنا ان حول نظرنا الى المانيا في القرن 0 
نذكر في ما ثقدم ا اليف كان والاتكلز والفرقداو 0011 
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ان المأنيا في هذا العصر لم يكن فيها أحد يعادل من ذكره' .ويس لنا منها سوى 
رسالة في جوه النفس مجبولة اسم المؤاف ركيكة العبارة بين اللاتينية والفرنساوءة . 
وقد قام فمها مؤلفها ضد الاقكار الفلسفية اللاهوتية المتعلقة بجوض النفس وضد الا راء 
التضادة في ما خص مترعا في الجسد . و يعرف العقل انه حركة في الياف الدماغ 
الدقيقة . ولا يسلم بوجود نفس امنفضاةَ عن االمسد 

2 م أن الطعت الاللاتي بتك اسيوس ولف سدسنة 0 0 00ة 
بيت من اعمال النفس الروحانية لعي اعمال مادية للجسد وبالتخصيص الدماع 


)١(‏ .روي ترهد عن اللورد شخببوري وهو قباسوف وكات سر الك 1 ا 
يوجب الفضيلة شروزة ولا بيك علها ان قال 'قي مجلن من اصدقالهافي اعرش كلا 1115 1 اا 
3 جيع العقلاء دص واحد ) فكالتة أحدى السكدأت ارت قائلة ( اي الاديان هو ) فاجاها 
دنتسبوري ( فو الذي ل صرح به ااعقلهء 2 ا اك عنى ول المعري 

اذا قلت الحال رفعت” مولي وان قلت افج اطلت صن 








شرح بر . المقالة السادسة ع" 

فعقل الانسان أشبه بلوح صقيل او قرطا س ابرض تنطبع عليه الحسوسات الاانية 
من خارج . وهذه الحسوسات الخارجية هي مصدر ما 0 عتلذا من المعايفات- 
قال كوك « كل معلوم متوقف على الاختبار . ومراقبتنا التي موضوعها إما الاشياه 
الخارجية الحسوسة او اعمال عقلنا الباطنة الخاصلة بالتأملجي الني تقدم لمقلنا كل مواد 
الاشكار وفي سوى هذينالمصدرين لا يوجد فكر » . والولد لا يكتسب معرفة بعض 
' الصور التى حي مواد و السيلا بواسطلة حواسه شيئًا فشينًا فلو اردنا 
نري وندا يت لاامكتس ايا شين دون الملنيف من الاقكار للألرذة 
وفي حداثتا يفرسون في رد ريما يسمونه مبادىء او اولِنّاتَ لا اصل لما 
الوم جدتنا ار عجرا شرع . اذا بلننا سن "الأدراك نحن نينا افكزيا" لا بن بتكت 
ات فنا توك انا مر الله او من الطبيعة اي انها غريز بة . وخلاصة هذه 
الملاحظات شي ني هذه القضية وض « لا * شي* فيالعقل لم يكن في المواس ٠‏ َ 1 

د كاين المعرفة توعين”ي تقدم لخدا حلي والثابي تأمل كه 
الاشياء الخارجة عنا ومعرفة الاشياء الباطنة فينا ٠.‏ ايه أنه يمت هذا الاير 00 
م اذ لا بل بمعرفة آثية اس كان مله ات عر دالا 
روحانية بل نتيجة الاختبار 

ثم انطوني كولونس تلميذ كوك ذهب الى أبعد من معلمه وفي كتابه « الفكر 
ادر سه 1 طمن ف التوزاة ونق التق وانحى على عل اللاهوت وم 
ار ييه عار شر يمه «المقل 

نا الا عدف رقص عمد رأعدا لفك بن الترنشاوبين__المدعو 
بطرس بيل . نوش سنة 17١‏ وهر م ل دي 
التاريخي له اقكار من مثل قولد « الجحود أفضل من الاستمساك 0 وتوم 
الامة بدون الاءتقاد بالل وحخلود النهس » 

وا! 0 1 فنك الكناك الذي ألفده رك الانكليزي 
وموضوعه 7 التصرانية بلا 0 الثالكة مه - كانيى كنتة كه تر واقك 


» شرح كر . . المقالة السادسة 


منهافي بات ف لاد عتم 8 00 لسلا 0 با" لدو 
والضغط على الافكار وائتنى موجب الرياء اشتد الميل في حكامها الى تنشيط العلوم 
والمعارف الاختياربة . وكارلوس الثاني الذي كان ود مري اكه حتى اجرى عليه 
ازواس وعلق رسله فق غرفت كان طبيعيا ماغر وك 2 سق فظرة لوال 
للاختبارات الطبيعية وقد اتنشر حب العلوم الطبيعية والكباوية يبن الميع وصارت 
السيدات النبيلات تتردد على حلقات العاماء ونحضر امتحاناتهم المغنطيسية والكبر بائية ٠‏ 
وهكذا تقدمت اتكاخرا في العلوم الطبيعية تقدما سر يِعا ونبجت بها منهجا ماديثًا 
ما حميدا حصلتمنه على فوا مدعظيءةحتى اصبحت في قرون قليلة اغى الام واقواها 


نبا 
* * 


ومن الذين عميزوا في الغلسفة المادية في اتكلترا بعد غوين الدييرا جرن الله 
( المولود 175 ) وهو وان لم يكن ماديا الا انه مهد السبيل لافلسفة المادية بمضادتم 
الاقكار الغريزية والعقل المجرد عن الهواس . ثم بعد ان اشتغل بالنشلفة امتكل ابنأ 
بات . ا خلاقاً لو بس وكان على ضد مدا هو بس 
ف الأفور الاجاعة دعوقراطي خلاف مؤس: فكانة .فى , انقنار | الائرة 
الازشتوقراطية وعاش زمان) طزيلا متنيا عن وطية لضادة اللي 0000000 
حتّى حصلت ثورة سنة ١1788‏ فعاد اأيه 2-6 ا البشرى - أو في 
اصل معرفة الاسان وحدودها الذي ظبر سنة ١15٠‏ واضح جدً! وجلي للغانة بحيث 
انضم اليم ا 2 انكائرا . وهذا.ملخص اهم ما فيه : 

لا وجد افكار ولا مبادى* ولا معلومات غريز بة خلافا لبلاتون ودكارتوس . 
وفي للد لا وجد فنا أفكار ازلية رولا حتائق ادية او «لية ‏ 0000000 لانم 
جتيقة لدربة او قضية متطقية ذات اعبار :واحد فى كل مكان و 0 
الحتافة . والذين لم تعهذب حقولم لا يعلمون دون بوجود قضا؛ الا الجردة ولا 00 
اميك كيان وده ا م عن ذلك فانا في «مارفنا التي تتحصل 
علمها بالاختبار لا ندرك الكلي قل الر ف يل بالعد د الي في اول ثم الكلي 








شرح خثر. المقالة السادسة ٠.‏ 
عن الزوح ل رأي دكا روس ولا بالفصل يبن جو فار حال وجوهر محاول شه 
ولا حاجة الى بسط الكلام عنه اكثر مر ذلك لانهٌ يستند فيكل مذهيه 
الى أبيقوروس 

واما توما هو بس 5 المولود سنة ١688‏ فبحثفي فلسعته ليعرف اي شىء هو 
ات عر زوق انكائنات الله وملاعية ف الشقور حجنن عحضن اي 
ال يرد كل شي إلى اللموائن ا تالاحسائن عنده” سحوكة 'في اسجزا” اند مسبية عن 
06 فصل صفة الاحساس التي انما تحصل فيا كالنور 
واللون والصوت عن حركة الاشيا شياء نسما اكول انكل الدرفه ااه من لجان 
5 انحن والإدراك ليسا الا قابية في تلب اطول والااككار المتؤاذة مو - 
اتفعال الحواس . وتبليغ هذه الانفعالات الى باطن الميوان رن باشل الك 
ضور الاشاء نارجه الك صل عن أذرلة لطن اله « رد فعل في الحيوان كلم » 
واما في ما ا درك انايه منه و يمرك ما بتي لعا اللاهوت 
اك شق تدر عي ان كائق جضان 
وهو بس هرب من اتكاخرا خوفًا من الثعب والتجأ الى باريس حيث عاش 
بالاتصال مع ل ا "كر ووز يتك نينت وولة ان 
علم موضوعة الوصول بالاستنتاج الصحيح الى معرفة الاسباب بالمسببات والميبات 
الاساف” وهدنارا اد ان يكون افلسفة فائدة عملية فتال انها جب ان مخدم السياصة 
والصناعة . ولا يعتير الدين الي اهام وانيجة الكوف .“ناذا ضَادقك" الشركيمة عل 
ادر فتلت الدكوبة علد مار ارال فهو خرافة 
وعد نزت ناليم و كن ا ليا غيداني اتكترا الى استعادت 
)١(‏ هوبس من اعظ فلاسنة الكلترا في تاريخ الفلسفة المادية ويعتيرون ( بوكل» في تاريخه 


عدن انكلثزا, اه فق الثرن السام عش ومن اغل الحتاب هاور أبند 
المذكرين نظارًا 


1 











الوح عر: النفس اذ يجعل الروح شيا لا يدرك واما النفس فتعلقة بالجسد ومقرها 
الدماغ . وقد ظن بعضهم ان ذلك منه سياسة لبث افكاره في المادة 0 

وأما دكارواس ١695‏ 1568.6 - فيصل بين الروح والحسد فصلا تاما 
فهو صاحب مذهب التثنية الحقيق في الفلسفة والمذهب الروحاتي وهو الذي يثنى عنه 
قول: الذيصار مثلا :9 انا افكر اذ انا موجود» وهو ييتيد في فلله '0000٠‏ 
لاعلى الاستقراء بل على الاستدلال أو التجر يد عل اله في أمر 11 0 00 
الرأي المادي .و يطول بنا الشرح اذا فصلنا ذلك هنا قنقتصر على القول بان دلامتري 
اعنم ماذيني القرن الثامن عشر أسسس فلسفته ف بسضها عل 16د 2 0000 

فبا كون ودكارتوس اذا هما غير متفقين في فلسفتها وكل منهها سار في طرريق 
يرال لتر ع حى اليوم . أحدها عملي او مادي او حسي . والشاني نظري أو 
روحابي ومن سار يف طزيق د كارتوس “مده « سبينورا » ولالل 0000000 
و«فيخت» و« شلين » و «هجل » وغيرتم كثير. وفي طريق با كون ( جسندي » 
وناعواس © ولوك جى نصل. الى اارأي المادي للفرنسيس في القرن الثامن عشر 
ذال اليوم 


7 
دن ين 


سدع ولد في فرنسا سنة ١655‏ ونمتر اله مجدد الرأي المادي كه ل 
ابيتوروس منتصصرأ له لا على سبيل الجهر وككن على سبيل النفية كسائر معاصر بهم من 
الطبيعيين الذين كانوا قبل بسط مبادئهم المادية يفتلحون كلاعهم بالتصرع باهم 
راضخون الرضوخ المطلق للدين نظير دكارتوس مثلا . فانهُ قبل الشروع يف بسط 
مذهبه في ظبور العالم يقول ليس عندى شك في ان اللّه تعالى خلق العالم دفعة واحدة 
ال انهه لا بأس من معرفة كيف كان يمكن العالم ان يتكوّن من نسم 

ُسندى ومعاصره” د كارتوس كانا على طرفي نقيض ولم يتفقا الا على كراهتما 
لووط فك كر و لعدمك عل العقل . وحسندى لعتّمدك عل الاختمار وقد احيد 
في تأبيد المذهب الموهري ضد مذهب جسهات دكارتوس . ولم يس بانفصال الجسد 





شرح بخنر . المقالة السادسة ه١١‏ 
وهو واحد لا يتفي . فلا شيء نابت حقيقة خالد وجدير باسم امبد! الا المادة ققط 
فانها نتضمن فا وحدها كل الصور وكل المقادير والصور التي تليسها المادة وتفوق 
كل حصير لا تاها من خارج بل تتولد في باطنها . وحيث يقع موت لا بحصل 
ل اول رحو لد او محلل 0 آخر » 


فهذا الرأي ني الحقيقة مادي لان المادة فيه ام لكل شي: دمي 
الي تكون الصور خلاقًً لارسطو فان الصورة عنده” هي الثي تحدد المادة كا رأينا 

طن دو كثيرا فرحل الى اتكلترا” وفرننًا والمانيا يأ ووقع اخيرا فى يدي 
قضاة الدن في فنيسيا با فحك علي ال ا وقد كان لتعالهم 
0 ل سا العلشمة 

على ان الفضل الاعف في مجديد الفلسفة راجع الك با كر[ يهار هكارتوقى الاي 
المادي الغ جساندي وهو بس وذلك في اواثل القرن السابع 0 

فبا كون(1671 - 1785) ويلقب بابي العلومالطبيعية الحديثةو بصاحبطريقة 
الاستقراء يجعل جل اعتّاده في معارفه العامية والفلسفية على المعاينة والاختبار. وهو 
ف امن الرأئ المادي . والبرهان على ذلك انه لم يتبع من مذاهب الفلفة 
ال عل ذموق شل حسف تو لاة الطتعتلا يمكن التعليل نيا" ال بلجو اه 
الفردة . ولم يكن متعصياً ضد الدين لانه" يقول ان ألحقائق الدينية قد تظبر لنا باطلة 
كر لقزة عليتا و1 مل في فلسفته خأ للك ارو و مول ا درن 
لضان اللصنوع على صورة ا لا براديه , توسيع دارفا ا بل غابته 3 0 
وهذا الميل الروحاني فيه مم ما له من النظر الطببعي في الاشسياء حك المارقلة 2 
تناقض مع نفسه . وهو يذهب لذ اللذهرت عل . ال ويجعلبا 
ا منفصلة عن المادة . والى غير عاقلة تتولد عن المادة و يطلفها على الحيوان 0 
قوقد قال كوتوفيشر ان با كون يقر بان فلسفت تعجز عن ادراك الروح لانه يفصل 





با/ة ١‏ شرح يئر . المقالة السادة 
أن جميع فلاسفة هذا العصر حتى نصف القْرن السابع عش ركانوا نظيره . وربما كان 
ذلك لخوفهم من الحريق بالنار الذي لم ينج منه من صرح بافكارم ولعل السبب 
ايض شدة تأضّل الامان في نوس اهل ذلك الزمان 

ثم في سنة +194 لبر كتاب دوائر الاجرام السماو ية لنيقولا كر برنيخ فزعزع 
اركان الاعان. واطتعقت: الثقة بارويتطوظ لين . ومن حذا جذوه أذ 00 ا 
المزدوجة على نفسها وحول الشمس 

د 

ومن اعنل زعماء هذا التعللم الحدريث جيورد انو برونو وهو فيلسوف طلياني ايضا 
رم لاا يتفق مع الماذيتن في "مساك شلى وقد جمع الى دقة 
النظر الفلسنى سعة الاطلاع فعندة أن الارض والعالم والمادة شي واحد والعالم وجود 
لا نباية له حي في كل أجزائهء وهو مظبر من مظاهر الله ونفس الانسان جز من 
العقل الالمي ولذلك هي خالدة نظيره” ررد يعتند عل) لاط رو اا 
روا خز اعيادة كان عل سن وهومثله" يرى انالعوالم لاحد” لا وقد وقف بين 
هذا الرأي ونظام كو برنيخ وفسر النجوم الثابتة بانها شموس تفوق العد والحصر 
حيطا سيارات . والمادةعلى رأيو 0 حي ونحتوى فممأ كل الاصول وكل 
الصور كال أ اناما كان فى اول الاح ادر 001 م خيزا فكارنا نذا لا 
فيا فاننا 6 لفن فامنة واه درلل ا 6 لاك اخرى الييمة ثم 
برجم هذه الدور وهكذاعل الدوام . فيوجد علىذللك شي يتحول الى سائر الاشياء 


)١(‏ هذهبفلسني ودين مغا يجعل الله والكائنات شيا واحدا مخ أعتبارها صورتين عمفتلفتينوككنبيا 
غير منفصلتين عن الوجود اللظلة " فعلى ا الله المطلق النصرف وغير المنناهي يخلن 
الكائغات المتناهيةمنة بالفيض أو باتول ١‏ 0 بردها البة ٠‏ وهوعلى نوعين الباننايسم التصوري 
| والشدى الذي ينظر الى الط 5 عها مجووع ظوا هر وصور من عبر راك واد ون وجود مادي معيعل 
وعليه مذهب الصوفيين المعروف والثالي الياننايسم الطبيعي الذي عل الله صورة عامة مده ر: فى [طة 

والطبيعة نفليها ليلك الا هو #وواءار | 1ه لال ا بالاسرار والدالي يوئدي الى القول جادية الكون 
" في مذهب الاد بين نفسة 








شرح حخثر. المقالة السادسة /اة ١‏ 
الحيئة . عند ذلك حصل في الافكار ثورة غيرت وجه الفلسفة اذ اقتضى لما ارن 
بع مجرى العلوم الطبيعية والذين تبعوا مجراها هذا أطلق علمهم اسم عمليين او طبيعيين 
او ماديين 
وفي أول الااصس / تداع الفغلاسفة الماديون المحدثون ان بّحرروا دفعة واحدة من 
فلسئة ارسطو لانه ليس من السبل هجر مبادى اختمرت.ها الافكار مدة هسة عشر 
قرنا فم ينبذوها كايا بل اجّهدوا في توضيحها بدعوى تأبيد الصحيح منها . واولمن 
ضرب معولا في اساسها فيلسوف طلياني أسمه بطرس بومبوناتيو 


3 
نا 


نشر هذا الفيلسوف سنة كتابا في خاود النفس بين فيه ان خاود النشس 
اع يستحيل التسليم يمر حسب ارسماو لان الصورة والجسم او الصورة والمادة 
صفتان لا تتترقان قال « اذا اريد التسليم لود الانسان يقتضي اولا ان يمره نكيف 
ان النفس محيا يدون جسم يعمل فعا او تثبل فيه فانه دون افكان لا مكن لناذان 
ار ص احيض عل اللواعضائه .نولا نكر راق الفكن بذاتة ازل 
وغير مادي ال انهه مرتبظ بالحواس فلا يدرك الكلي الآ لزي معو ليق 2 دا 
ل كد من الاوتات لان الامكارة تييع وحضرة فضا اذا مائة 
اذلا ببق فا عل ولا 0 

وقال ايض « ان عمل التضيلت لامها فضيزة لا تيل عد انمن رعتليا لكان 
على أنه لا يذم ار باب السياسة الذين لاجل مصاحة العموم يعامون خلود النفس حتى 
يسير الضعاف والاشرار خوفاً او رجاء في السبيل القويم الذي يتبعه” سواهم عن لذة 
تضوى :.لانه عن صحيح ما قالانه لا وجد متو عاما + اأشراز 205 خاود 
النفس واما الحكا+ الافاضل فيقرون به فان اوميروس و بلينوس وسيمونيد وسناك لم 
روا" اغترار]'لامزم م يستقدوا ذلك ب لكانوا احرارا وليسوا عبيد اغراضهم » 

ع ذلك فبومبوناتيوس بو كد رضوخة لشريعة المسيح . ويقول ان الوحي 
يجلب تعزية ويقينا لا تست.طيعها الفلسفة ولا ندري امرا ذلك منه ام اقتناع . الا 


١‏ شرح بخئر. المقالة السادسة 


المقاته الاك 2 


نهرست : النصرانه والنبضة العلسة في القزن الخامين عمر __ مذهة اماد |7 0000 


بومبوناتيوس _جيوردانوبروو با كون__دكرت__غسندي هوس الوك _كوضى 2 
ييل تولان # مراسلة في وجود النفس - ولف - ستوش دلامتري نظام الطبيعق 
الطب ين د اده رو و و امار تلاك 0111 حب هلفتيوس --- داودهوهم-- 


حسون ل مستي اخ حك مزهت الماديين قِ 'المانيا 10 في الة لقرن التاسع ع د 





الفرق 2 وبين مذهب المادين في القدم ‏ غرض الفاسفة اليو 


ان الرأي المادي في التلسفة وعلبا سد 00 لحان 
عشر للسيح . وغ بحر هذه المدة الطويلة سادت الفاسفة الجردة ولا سما فلسفة 
ارسطوطاليس . وما ساعد جد على تأبيدها في العصور الوسمل 01[ ]0000م 
المملكة الرومانية وقد تداعت المملكة المذكورة الى السقوط . تازارط[ 0 ااا 
بالمادة وينني عنما ا ذائة . ويجعل الصورة الضروربة لهادة خارجة عنها 
ومضادة لا ..ويقول يضرورة وجود محرك اول - والفرق ينه ود 13 001 
في ذلك ان الكا'ن الاول عنده غير خالق لاعالم او صانع له لان المادة لها ذلك وانما 
هو بحرك له 7" 

وبقيت الاقكار النلسنية في النصرانية عل هذا النبح لاعرض 1 1 700 
الغاية اللاهوتية حتى ١‏ كتشفت اميريكا وقام كو برنيخ وك بلر ووضعا دابينا و 

بع بلاتون أن المادة ليس للا بنفسها صفات ولا خصائص ولس لها ذلك اي" باتحادها مع 


الصورة فالاجسام عدم قاعة بعنهدرين المادة والصورة احدها اننى وأا . خرذ زر يولدان باجتاعنا صور 
الوجود 





شرح يخثر .المقالة الخامسة ه56١‏ 
0 . ومن كلامه كلا قلت احتياجات الانسا نكن القيام مها سهلا وكا 
السعادة اعظم . 0 مين والانعارق. ينبني عله ان 0 
صديقه . وأما الفضيلة فهى اعتيادية نسبية عنده اذ بقول انه لا شيء جيد او ردي 
2د يل كل كن ل ااه ان وحدها فهي ذات 


فائدة . وعند اسقوروس ومدرستة قف الفلسفة المادية فى في القدم 0 


60و رؤض قال ا اثنان الخلاء 0 ٠‏ وآما الخلاه نمكان فارغواما الصور نبي فوق 
كك واخلاة وميا ابدعت الوجودات وكل ا كن امرا'قانة ل الا" قا اليذا واليا العاد . 
وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مكافاً ة وجزاء بل كله! تضول وتدثر ٠‏ والانسان كالحيوإن مرسل 
عمل في هذا العالم ٠‏ وامحالات التي ترد على الانفس في هذا العالم كلها منتلقائها على قدر حركاتهاوافاعيلها 
فان فعلت خيرا| وحسنًا ذيرد عليها سرور وفرج ٠‏ وارن فعلت شرا تيم فيرد عليها حزن وترح ٠‏ وانما 
روس 0 بالانفس الا خرىوكذا حزبها معألا نفس الاخرى بقدر ما يظبر ذا منافاعيلها أه- الججل - 


ل سم 








١‏ شرح حر . المقالة الخامسة ا 
كان يفتخر بكونه من مذهب اييقوروس كبوراس فانهُ كان يصف نفس يقوله 
« انا خنزير من قطيع ابيقورس الخ » وأما شيشرون مكان من خصوم هذا المذهب 
وقد بذل جهده” في:محقيرم . واثنان مز كاز الميوزيين اعداة قد ا 
ابيقَورس اوج مجدها على عهد الامبراطور اوغوسطوس و يكن احد مر شعراء 
عصره غير نا بع لها 

وفضل فلسفة ابيقوروس ظاهر في ما تعلق منها بعل الاخلاق الذي اعتيره اهم 
المسائل . وقد راعىايضا في فلسفته الاقسام الثلاثة المعتمد علمها في فلسفة اليونان وي 
لمنعطق والطبيعيات وعل الأدب الأ انه لم يجعل المنطق والطبيعيات سوى مساعدين 
لمذا الع اللازم ضرورة في"الحماة حتئ تكون اللياة شسنة عل قدر الأنكن 00000 
معناتها اباللى؟ة والككاق بالأحاؤق اله 

وقد حذا حذو ديموقر يط في الطبيعيات وقال نظيره بالجواهر الفردة والفراغ غير 
ان الجواهر متحركة حركة داعة في فراغ هذا الخلا الذي لا نهاية له وحركتها في 
باتحراف بعضها على موازاة بعض بحيث تصطدم بعضها يعض ونحدث حركة لولبية 
خروطلية كباكة الزوابع ونه الاركة دي ل كيل وصور عد بدة متنوعة 
ومتغيرة . ومن هذا اسننتج البعض ان دموقر يط كابيقوروس لم ير في جميع ظواهر 
الطبيعة الا فعل الصدفة العمياء 

وايبقوروس. لا يمتير اللذة الحسدية كارسستيب بل يفضل علها 27| 0" 
العقلية ١‏ ويقول انيبرغيفعن خبز الشعير وقدح من الماء اقدر ارن ١‏ كون سعيدا 

61:9 أما ايتودروس الذي تفلسفت ف أآيام دمتراطيتن فكان برى أن 1112 01 لاا 
تدرك عقفلا وهي كانت تتحرك من امخلاء في الخلا اللا مهابة ٠2‏ وكذلك الاجساءلا نهاية طا الا ان طا ثلاة 
اذيا الشكل والعظ والنقل وديتراطيس كان يرى ان طا شيثين العف والشكل فقط ٠‏ ودك أن تلك 
الاجسام لا ترا "١ي‏ لا تنفعل ولا تتكر ٠‏ وى معقولة ان موهومةاغز عاوسة ٠‏ فاك لكا 1 0009| 
في حركاتها اضطراوً! واتناءع تدك من اصضطكاكها ضى ركذا العالم واشكالا وتحرك- حل اغا 1 2 ا 
٠‏ االصورة فلزمم حهول العالم بالاتفاق واتمخبطة . اه . ( المخل ) 








الارتباكات السياسية التي وقعت 0 الاسكند رالكبير. دم برجعاليما 
اليه وقد تقدم في السن فاشكرى فا 5 كسان بتلامذته ا يينذوي قرياه 
وكان يحرم الا لحة على ما هو متواتر في اعتقاد اهل بلادم ولكنه كان يخرجها دانم 
ل حنليا 'كائنات ازلية خالدة لا عمل طازففيية مقيمة في اللساحات 
الكائئة نترام لا يميا بي * م الاارض ولا من مجرى الطببعة , وعنده أت احترام 
ا ب الاة النظر كالما . ولا يمتيرها الا كر اليد عانق ىق 
حالة شيسهة با سّصوره في فلسعته وهو وجود سعيد خال من كل وجع . وهذا هو 
غاية القصد من مدرسته الي كانت مو“لفة من الاحبة الجتمعين على صدق الولاء 
لمتبادل بينهم علىان المدرسة ومو'سسها اصبحا عرضة امهم الكاذبة ونسب المهما كل 
شنعة ولكن بدون اسناد صحيح . لانه مقرر ان حياة ابيقور سكانت طاهرة جد 
وقد توفي في سن ,7 سنة و ابقي تلاميذه يجتمعون في البستان الذي 0 رون خرف البدم 
نين كل شهر انا وراك بعد موته وكان ١‏ بيقورس قد 5 0 
لهذا النبروز 

ودد كتب ترس وا من ثلائمائة كتاب ليس لنا اد ملخصاتها واحسن 
الموارد التى يعتمد علها لمعرفة تعالمه هو ارجوزة الشاعى اللاتيني لاسنو 
وى د زعماء هذا المدهب يعد أبيقوروس (5ه - 8ه ق . م . ) ف )2 طبيعة 
الذقاء 4 وهله الارجوزة دعا كات ددكة من لمكت أبيقوروس وقد 
نغير أسمها 

3 
5 0 

5 أن الرومان لم يعولوا من فلسمة الونان الا على مذهين فقط وههما المدهب 
الستو يبي ارده رون 7 لمعك ا يفوروس] 1 من رجال رومه العظام 

41 ل الك في غَل النضيلة 50 الشدائد وهن .النلامفة ووه 
الرواق.ين سي كذلك لانة 5 ن يلقي تعاتمة نت احد اروقة | ثينا المسمى ( بسيل ) ومن هذا مميت فلسفتة 


بالفلسفة الرواقية وه فلسفة في الفضيلة عالية جدً! وكان هو ننفسة فيها يقرن القول بالتمل ٠‏ ومات شيا 
د الاراع راطا يكل اسباق الوقان من اهل وطنه 


نا 











فد 00 ٠‏ المقالة الخامسة_ 


0-7 ام وقد افق ل" 3 0 ساسم 
« بلاتون » لمكي عند « لانيس السيراقوسي » وقد خرج من مدرسة أريسئيب 


تيودورس الجاحد 

واريستي كان آخر الفلاسفة الماديين قبل سقراط نم خلا الجو اافلسفة النظرية 
اشر ذم سوفن الزن بلاتورت.. وارسطوطالى اشرب الاا0 
هاون 15 سلبنا راط لاه ين ليف شم قرز بد 000 
الفلسفة المادية 

اليه ان عاك ل مله ارسطوطا ليس وهو ستراتون صاحب الفلسفة الطبيعية الشهير 
بظبر من تعالعه يد الى لاتاعا كي الا القليل ا كان اله مذهب مادي . فان القوة او 
العقل الذي عند ارسطو يدبر العالم ليا لعتمره ا العم المبني عل الا حا : 
0 لكل حي مشتى امن الاقة بورق ا 0007 9 
يجد ازوما السد! الروحي الذي يضعه ارسطو ني باطن كل شيء . بل كل الطببعة اله 
ل ل بره ا ا 0 يقتصي سعور الحواس قله ضرورة 


3 
تن 


نم بعد سقراط بمئة سنة ظبر الفيلسوف العظيم اييتوروس ولد سنة 565 ق .م 
فقرية من اطيكا وخدث له اد كار اين 4كدستة زهو شرا 011 4 00 
اك حت ل كاري دا ارت مالل عد 0 ا 
اه 0 1 دمقر يط وتعليمه في 

ه الفردة . وت اثينا قر على تلامذة ارسطو . ثم عاد الى وطن ع 0 


61 أسم شاع يونالي كان في القرن العاسع قبل الميلاد ويقول البعض إنة كان ماد 1١‏ 000 
نم عدة اشعار سية موضوؤات مختلفة منها شعره في تسلل الالة :وتكوين العام وقد ترج اك اأكثر 
اللنات امة 





شرح مخثر . المقالةالخامسة ذا 

ال هلك كدان كر "لديو ةرك لا كانه جد بامرطن. لكل 
لايس بان هذا الناموس يفعل لغاية و سمىالصدفة عذر جهل الانسان 

25 . مذهيه “ني ادراك الحواس اللي ال الام كوجبه الي جواص متتتدركة 
وليست الاصوات والروانم والالوان الأشعورً ذاتنّا لوجداننا اولمواسنا هو مطابق 
للمذاهب المعوّل علمها في الاحساس اليوم 

سادسا . واخير! رأيه” في جوه النفس هو كرأينا والفرق بيننا ان جواهس النار 
لدموقر بط يعبر عنها عندنا بافعال الدماغ والاعصاب الجهولة في زمانم 

فيرى مما تقدم أن دموقر بط اقرب الى امكارنا من سار الغلاسفة الإوسمين". 
لالت رانه المادى في عصره. واضطيه كثيزا يا 3 راك يضطبد رأي الماديين 
اليوم . ومن مضطبديه ارسطوطاليس فتد قسى عليه القول ثم نسبوا اليه في الستقبل 
كل شائية واوسعوه” كل طعن وهو برانا من كل ذلك 5 يتضح هما 556 عنه” 

د 

ثم بعد دموقر يط جاء السفسطائيون والقوا 0 حقيقة ما 
هو معلوم وما سيم وليس للم اهمية في نظرنا ال باستطالتهم فيمَكبم حتي الى الآلمة 
منهم بروثاغوراس ( 44٠‏ ق ٠‏ م ) قال انه ا ا الاح اليب 
وجودوت أوغير موجودين . فا: مهم بالححود وطرد من أثينا 2 فالاضطباد 
لذي ملا الام ل تي عد يفيت 

1 ثم تجاسر السفسطا يون مع الزمان واحدهم كر يتياس الملقب برئيسالثلاثين ظاماً 
ل جيارا ان الآطة السومبوى اتبراع جاناس دهاةلميخدعو الشسب .ااهل 
ومعلوم ان السفسطا ين يتكرون الخير المطلق و مجعلون العدل والظم من اصطلاح اطيئة 
الاجماعية . ثم تطرف ار سني الذى كاناي الترن الرابع قبل المسيح ووضع عام 
ا 0 اللذة الي اعتيرها غاية الوجود . فاللذة عنده مي 
السعادة ولا يستطيع ان مجمع الام وض القن ل العاقل ولذة 
02 ا1دانشى. بعنات اللسد اشد.من عذاب التضن 


من سي 7 الانهااء واجب 357 زه 50 نفس4 لاءن غيره . 
المياة لني لا قلق فيا ولاغ” كير ستمافة في الإراضئ] 


وقد كان لدموقر يط شيخوخة طويلة وهنيئة وعاش جليل القدر عند الناس طول 
حياته . وقد عرفو فضله وغزارة معارفه 0 في الطب فيظبر انه كان طويل 
الباع فيه . والنصام الثي وضعها في ما يخ شعن “أن صرف الحياة فيه لا ندل على سعة 
اختاره ققط (لانه صرف كل ماله ا على السياحة حب بالعل. ) بل على ما له 

من الوقار اف . وف فلسفته من الدقة والارتباط والتحديد ما لا .وجد في فلسفة من 
تقدمه ' من الغلاسفة وضٍ ل مرا الع اليم وهذأ صحيح : 

اول في مذههه الموهري الذي يشبه مذهبنا | فيالجواص يجميع الامور الجوهر بة 
«الفرق هنا وري ات امراف عل ل اننا لي شكال هندسة لختلنة واما علاذا 
ذالاختلاف بينها بالصفات ألكياوية . وهو ينسب لها حركة اولى وأما حركتها عندنا 
فن تضاد قوبي الجذب والدفع اللتين نعتبرهما غر بز يتين في الجواهى . وجواهرنا أصغر 
جدًا من جواهره التي يشا بالغبار المنير في المواء 7" ولا يخنى ارن جواهره 
تضور ة للتسهيل التطليل عن 'احوال الكون . وأنا تجواهرنا وآن كال ل للا الا 
لكنائيا هنل لكات واحداهنا لله 

ثانيا مذهبه في كثرة العوالم الى ما لا نهاية له وزوال بعضها وقيام آخر يشبه 
2 ام 

الا . قاعدته التى يقول افنها لا شي كائن من الا شيء ولف © 000111 
السا عن اج الاح اتاد 

اعا ‏ 6 لك 0ن" نظيرنا . وهذا جلب عليه في القديم من الطعن 
ما لا يزال بحمله الماديون اليوم كجعله «الصدفة العمياء » ربة الكون وفي الحقيقة في 





1١١‏ ) قال فالتن حبة الج الني لاتكاد نشعر بطعها فيها ميايارات من ##اميع انمجواهر الفردة الني 
لاتبصرها عيننا 








شرح يخثر. المقالة الخامسة ١/8‏ 
نظ إلا شما الشسن.. ود اتجاداتهارالختلقة لتكون:سائر 
ا 2 يح واللوف! الواد متوفت كل اعلافةا هذه الدقائق اوناللزاخ 
2 0 والصورة والوضع . وشي منفصلة بعضها عن بعض بمساحات فارغة ١‏ كير منها 
وها بعضها بالنظر الى البعض الآخر حركتان حركة دائرة وحركة اصطدام مستقيمة . 
وعدد العوالم لا نهاية لهأ كستها . ولا تزال نتولد عوالم وثتلائى عوالم . والنفس مركة 
من جواهس فردة لطيفة جد كروية شبمهة بجواس النار تولد حرارة المسد.ولكل جسد 
ننس وحرارة معينة . والننس لا تنفك تطلب الانفصال عن الجسم الآ انها ممنوعة عن 
ذلك بتصعد التنفس فاذا وقف التنفس وقع الموت 

اعرة ظل مده فنا خدى ادراك المواس خاصن يه قال التش 'تتأثر 
0 لكك وك الدمكارتلا صل .الا غن اتتمال جد او عن ١‏ اوغال 
صور جسمية لسن . وهذه الصور المنبعثة من كل ا 
عن طريق الحواس وتاثيرها في النفس غير مطابق لطبيعة الاشياء اذ لا تدرك حقيقة 
الحواهم والجواهر وحدها حقيقة . فاننا نرى الالوان وأسمع الاصوات الح حيث م 
يكن يلزم ارن ندرك الا صورً! هندسية فلا بصح الكتفاء بادراك الحواس بل يازم 
ا الع ابشاالتوالالمة كولاكى لسوااسوئ حواهر كردة,(متحمعة والترقة 
ينها وبين الانسان ان جواهرها اقوى وا كثرحياة من جواهر الانسان . والنفس 
ليست. خالدة لانها مؤلئة من جواهر محترقة فاذا حصل الموت انحات هذه الجواهر 
وصارت جواهر نار 

يس وضع هذه القاعدة (لاشيء من 3 شي 2 30 يتلاشى شي” ( 
وهذه القاعدة الاخرى ابضا وي اهم « كل شيء بالاضطرار لا بالاختيار » 


59 
نا 


وادب دهوقر يظ بسيط جد فهو يقول انه يازم عمل الفضيلة لان الفضيلة 
جاب السعادة. وهذا شن ١‏ كثر الاقدمين فامهم يعتبرون الهأ يلزم عمل الخير لاخوة 





ابابا شرح يخثر . المقالة الخامسة 

وامبيدوقل كبرقليط يعتبر العالم ازليا وغير ماوق 

ثم قال ان جميع العناصر المتجمعة كرة أواحدة بالشوق الذي افيبا كانت فى ذا 
الامى سا كنة ثم حصل التنافر والانقسام اللذارن يضادههما الشوق وهذا هو سبب 
التجاذب والتدافع اللذين كنا العالم فها بعد 1 

و بعد أن تكون العالم يقول ان الارض «العالم العضوي ككونا شين فشيئًا الا كل 

من :الاققص ورا كان في هنذا . الفواضور غتر َناسية اوغي ركننظة لا افا ا 
الثبات على ما هي عليه قتخلصت من هذه الموانم ونالت تركلا انب 

اس غال لحكل ١‏ درك ا المركباننيا الانان 01 
قد مرت بسائر المركيات الممكنة 

وحداها مفارقة الانفس و ينسب ذلك الى غاية معنوية ترجم النفس فما 
إلاظالة الاوك من :ااا حو لعو لو يق 

على أن اثم الفلاسفة لتاريخ الفلسفة المادية قبل سقراط ثم اصحاب القولبالحواص 
الغردة وأعظمهيم أوسب ودموقر يط . واصل دموقر بط من القاطنة اليونانية في ابدير 
حيث ولد سنة 46٠‏ قم 

قاو انار ريه امامل يعم عن شي حكثير . والظاهى انه ابو مذهب 
المواهى الفردة وان يكن الفيلسوف اكير إتريقال قبله وجود بذور اولى او دقائق 
مادية متساو بة لا عداد لطا . وهذا المذهب الجوهري له شأن عظيم في العلوم الطبيعية 
ولا يزال حتى اليوم وقد تعاخم جدًا 

فيوجد عل رأي لوسيبوس « فراغ صر ك نقد اميد لازال ال تدرك بالحواس 
لا عداد لها . والاشياء تظبر ويختنى بحسب ما جتمع هذه الدقائق او تنفصل وض 
لاما ولا تلاثى » 

وأما ليده دمدة رفاح افته وتعلنيه لز ل الدقائق مندشرة كا 
ازلية تفوق الحصر ولا تدرك لصغرها . وقد شمها بالغبار الموجود _يث المواء والذي 








شرح يخثر. المقالةالخامسة لاما 

جديدا فبرقلط ويسمى بالنامض لفموض كتاهم في الطببعة عاش سسنة ٠٠‏ ق . .م . 
ون عبوسا ]ليه دالا لاو يرن كان يسسترون الكينونة جام خرانن هو فم يكن 

بال الصيرورة . وقد قال « ان الاشياء هي دائما في حالة المصير فامها تظبر وتزول 
ل وقتما 6 وقذازّاد عل عنام البوتاتيق الما“ /والملك واالجةعتطي ا 
رابعأ الثار ويعتيرها اعت من الثلانة الاولى . وقال ايضا ( ان العالم الواحد الكل لم 
يصنعه احد لا المة ولا بشر .وانماه ركان وكائن وسيكون الى الابد نارًا دائمةتشتعل 
وتخمد الى حد محدود فهو لعبة يلعمها جو بنر مع نفسه 

ونفس الا ناز على قولهرقليظ نار و يعللعنها بامها تصعد من النار الازلية الالهية”") 
ويقول انا نظن أننا نرى اشياء ثابتة والحال انها في حالة التغير والمصير .ففعارفنا اذا 
كرت وا ناد وا لناطلة ولانغاءة لا 

1س ف الاشياه الارضية ليها بعلم وا وقد الوب ويفا ورا 
اطلق عليه لاجله 0 0 الباكي اوالمتتحب » 

2 

نم ظبر امبيدقلوس ( سنة 45٠‏ ق.م. ) وكان طبيبا فاجتهد في التوفيق يبن كينونة 
الالياو يبن وصيرورة هرقليط . والذي يزيد اعثياره عندنا كونةه الاب الاول ذهب 
دارون . وللوصول الى هذا الغرض اعتبر الصيرورة عبارة عن نجديد ماكان اي انه 
ضرب من ضروب الكينونة . وقدزاد على العناصر الثلاثة الموجودة النار والماء والمواء 
فنصراًا رابعا وهو النراب . وعلى ذلك فهو صاحب العناصر الاربمة الي دامت 
زم طويلاً في العم . وتسميتها عناصر ارسطو خأ لان ارسطو لم يضعها وانما اثبتهافي 
فلسفته . وقد اضاف الما الجوه الخامس وهو عنصر اثيري ارق منها ور عا كان على 
رأبع سبب الظواه الروحية 


9 قال ان+بدأ الموجودات هو النار فاتكائف منها وتجر بو الارض وما تحلل من الارض بالتار 
صار ماك وما تال شار الا سار عواة تاكاراميد ربد ها امارغ وتَمدَه1 لئاه و يسا المزاة 


وإلنارهي المبدأً واليها المنتهى فنا التكون وإليها النساد ٠‏ اه الفول ب 


لعبارة الآنية قال « ان بيثاغوروس ما ااكتشف قاعدتة الكبرى ضحى للآهة مائة 
تور ست فكلا ! كقدى ني ونه فيد وان ار مرا ١‏ 


»* 
* © 


أما المدرسة الالياوية قهمنا ١‏ كثر من مدرسة ييثاغوروس ومؤسسها الشهير 
| كر ينوفانوس من كولوفون ( آسيا الوسطى ) وقد اخذت اسمها من مدينة آليا ين 
سدسليا ووجودها كان في سنة ٠‏ 4ه ف .م. 

وا كز ينوفانوس اول من قام ضد الاوهام الدينية . و ينسبون الى الفيلسوفاو يس 
فور باخ العبارة الاتية « كل تصوّر بالله محوّل عن الانسان » اي انه منسوخ عن 
ضورة الاسان وذاته واطالى بان 51 يتوقانوس :عن النابق الى هذا [ل 00000 
لاهل وطله وقد غاصوا في بحر الاوهام هذه العبارة الشبيرة 3 يظبر للبكال إن لاله 
ما صورة البشر واثواهم ولسانهم فالا سود نه سود وانتها افطس .وابن طراس 
يصور اطته بعيون زوق «وثسر اخهرء ولوان للبقر والاسود يذل هو | (0 
صورنها » ولقد مس ني مقالني الاولى ان ١‏ ير ينوفانوس عرف المتحجرات في بطن 
الارضكا مهي حقيقة اي انها احافيرحيوانا تكانت موجودة سابقًا وظن انه' توجد 
عوالم لا نهاية لها ال انه لم يحسب آلكواكب الظاهرة في السماء من عداد الموالم وانما 
اعتيرها تصعدات نارية من الارض 

# 

ومن مشاهير هذه المدرسة ايضأ بارمنيدس من اسيا . ولد سنة 5٠١‏ ق .م . فانه 
في ارجوزته في الطبيعة يتكر العدم والفراغ . فوجود شيء من لا شي؟ اس مستحيل 
ينه اوهو يقلا ان هلتك هنا لكين الكل شي* واحد » 

ويقول'بوّر( تاريخ الفلسفة ) ان الالياو بين صرحوا بالنتايسم ومعناء” ان الله في 
الكل والكل هو الله مضادة اصحاب الدين في الكون 


واحد تلامذة 1ك ينوفانوس هرقليط انفصل عن المدرسة الالياوية واقام تعلي 


شرح خثر. المقاله الخامسة دبلا 
سطح الارض وف السماء طبيعي َعَم 110 كك يعم 2 أنكز عندر اه حك اذه 
اول ازلة لا تأذقىفباقرة كرك الى .ونخ لمك كان بم ١‏ 00 
كل الالجسام هوا متكثف او متلطف . ونظن نظيره” ان ارضنا والاجرام السماوية 
16 من المواء اا اه ٠‏ وكن تر الس لد لسارت اف لالص 
1غ" أجسام من اصل راق لاه دخوطاني اموا وتسخن وتنقض 
على الارض . ونمتبر الما ء هوا متكثنا. ونمالعن المر والبرد بحركة انقباض وانبساط في 
وهل اعااانإنغازات باحجاعها ل تروت إن التركيل تفوق' المملن والعد 
تؤلف جسدنا وكل الاحياء وسائر مواد اككون . ننم اننا تقدمنا جدًا عن الفيلسوف 
اليوناني وصارت لنظة هواء عندنا اع جد ! ماكان يظنه اذ صار عندنا م ركنا ما كان 
عتقه شط 


7 
دك نت 


لل الواقة الف ادحا لا في ال قوم لاحت إاء 07 0 
تام المدوسلة الببثاغوروسية الى م سثاغوروس المتوفي سنة قم . واصحاب 
هذه المدرسة لا يعدون من هذه الطقة فامهم ثم الذين ادخلوا الأشاء الغامضة ث 
الفلسفة . وعوضاً عن ان تكون قاعدتهم مراقبة الطبيع ةكاليونا نكانت الاستناد الى 
المساثل الحسابية . فيثاغوروس رسم اركان الفلسفة المصربة الار بعة وي المادة الاول 
والروح الاول والخلائ والزمان الاولين في واحد مر بع . والبيثاغوروسيون اشتغاوا 
اا بالحساب واطيئة والموسيق ا جو كل شي" ءفقٍِ 
العدد » او« كل شي عد كا ادخلوا اشياء ال لما في الفلسفة 
وامكارم في الككو ين غير ويزل 3 
لعا 2د يد دتزالك لمي ٠:‏ فا فيك عر »قر وشت 

وقد علق الك نت الشييو يرنعل القاعدة الشبيرة لبيشاغوروس 0 ان 2 الضتلم 

مقا يلد للزاوية القابمة في مثلث قائم الزاو ية تعدل حاصل مر بع الضلعين الاخيرتين » 


كان 





5284 شرح بخر. المقالة الخامسة 
فاادةا طم ل المادة نضسها قبل كل شي لاص ف :٠.وقال‏ انها عبرملا 
وعير متنا هية وامها دون رقة ة الهواء وارق من الماء 00 20 ٠‏ قال « ان 
المادة الاولى تشمل كل شنء وتدبر كل شوخ » وقال ايض «كل شى وس 010" 
و لعود ال عدت الى «( : : , 

95-5 

نم جاء انكر مانيس . وهو الثالث من الفلاسفة المياتيين ٠‏ واتكر على الكز يمندر 
مادته” الاولى انها لا اتقوى عل :وليد”اللياة لامبا ما كنة واخد حت 00 0000 
تكون اقب لذالك, قرأ ان حياة الانسان متوقفة على دوام نفسه والانسان يتنفس 
المواغتقتال ان المراء اذا شبرط:المياة في الانسان والليوان.٠‏ واه اذا 215 000 
تتوقن عل اموا ء في ا العليا فبالاولى ان تكون كذزك في الحاوقات الدنا ٠‏ 
واذا كان الموا* شرط ا فيصح ان يكون سبا لما ايضا ٠‏ اموا غير منظور ونس 
الانسان كذلك . واطواة 0 ونفن الأنان كذلك :قرعا كل 11 000 
الانسان.ونف سكل حى في الظبيعة ,ولذلك اعتثر“التقيل :او النسية ولليلة 00019 ف 
واحد! . وقال ان المواء ليس نفس الانسان ققط بل نفس العالم اجمع . اي انستمادته” 
الاولى وقوته الاولى كا هو ظاه من قوله 5 ان نفسنا التى هي هواك تشملنا 
وثنسلط علينا عكذا المواه يشم لكل ثبيء » فالمواه على رأي هذا الفيلسوف لايننك 
يتحرك ولا يزال بتغير من مادة الى مادة ومن صورة الى صورة . فاذا رق" استحالالى 
ار . واذا تكثف استحال الى غيم وماء وتراب وحجر . واذا رق" ايضا صير الحرارة 
واذا تكثف صير البرد . والارض ايست سوى هواة متكثف . والاجرام السهاوية 
اللامعة عبازة عن اجزاء تظابرت .من الارض: ولشرعة حركتها رقت فتوللات فلا 
ا ارا 

3 تتترب هذه الآراء الفلسفية الثيلا تستند الى شيء من المعارف الحقيقية في 
الطبيعة من نتامح العل اليوم . ولا بخفى ما اقنضى م من من الببحث والزماك العارة 000 


بلغ هذا المبلغ كا لمكا كان يعلم طالس ان ن الارض كرة . وان كل شيء على 








شرح يخر.المقالة الخامعة و١‏ 

والنهس ٠‏ دثم 0 اللا الشراهون مع العم ديلت اا رسك د للحي 
فلسفة 0-0 تنشأ عن الثيولوجية . وانما قاف عراقة احوال الطيعة . واول 
فلاسقهم على قول دوك ركان طبيعًا وهو طالس من ميلت ٠‏ واليونان يعتيرونة 
ابا الفلاسئة وهو واضع اشاس المدرسة اليوثانية 

ولد طالس سنة 868" ق ٠‏ م وقراً ا ا ا 
وعلل طفيان اليل باسباب طبيعية . وقاس ارتفاع الاهرام من ظلها ٠‏ وقسم السنة 
كالصر يبن الى ددم وما ٠‏ وانبأ اهل وطنه ككدرت اعرى التسليق فانتهار ادن 
لطن جناب ول بتعلم من لاسا ار الع روه سكن القن ا وق 
انه اصدر امتبيهساء يشغاثة- وعثر زرخ هزة ء 0000 الا يق مناطق :. 
واعتبر النجوم اجساما شه بالارض وكنها ملانة نارا وديم بقومم من سماء 
تصوراتهم الشعر بة وقد ملا وها بالآلحة الى عالم الحقيقة والوجود ونفى الارواح من 
نال اناسل كر قىء ان للاءر.. وان الأرضن اكإؤرية ,وشاعة على الماء 
د قا عل شل هذل اما" نباب +يوتايمه كثا رمن احل ولئة نو بعتا 
عن اصل الكون في المادة 

ومنهم أ ككزعندر ( ولد ٠١‏ ق ٠‏ م ) فصنم اول مقياس للوقت ٠‏ ورسم الك 
والارض على لوح من بحاس احمر اي انه اول من رسم خارتة جغرافية ٠‏ واعتتى بضبط 
رطالا الكزا كن ومسافاتها ومساحتما ٠‏ وزيم :رالا ردى , اكا راص يد تددر 
7 روط الكرن :وان" الحاوقات الحية.فها مخ ,اذى الليوانات'البحر يه حت 
الانسانككونت بالتتابع ٠ ٠‏ وم .بوافق طالس على ان الماء اصل كل ثبيء بل اراد ان يمد 

1١‏ نقل عنةان المبدع الاول هوالماء قال الماه قابل لكل صورة ومنة ابدع الموادر كلها من السماء 
0 ا وجوعلة كل مدع وعلة كل مركب مق العنصر الاني . فذكر ان فن جود المام 
7 و اشبلله كن اطواء «ودى صخو الماء تكرنك الناد :ومن الذ ان والاخترة تكونت 
الناة : دق الاشيها ا اخاضل من الاثيزا تكونت التكرا كب :فدارت ثحل المركر دوزان المسبب على بيهر 
بالشوق ااصل فيها اليه - قال وا ل اش وا امكرنان سف © انان دك واطوه اق 


]ا كوا علوا ٠‏ قال ولك 0 أنه ل الول العا راي انه هيدا الأركات افيا لا ااه 
الأول ) خدبد الدمه بآلاء الذي علة:العرئن وكان عرفة على الماء - من اليل ح 








ل شرح بمخفر. القالة الخامسة 

موجودة اختلاق حض أو جهل بالتار بخ "تايا ال تبون اميا خاصة يبا مستعارة 
ايض كشسألة الحبل بلا دنس فانه قيل مثل ذلك من نمو النت :او الى سنة عن ابه 
احد ملوك مصر . والتثليث على قول « ريث » كن ني عقائد الشعب المصري 


* 
»# 





والمصر بونكانوا يعتقدون وجود ار بعة عناصر جوهر بة او اسباب اولى لا تدرك 
ذاتيتها : المادة . والروح . والخلاء . والزمان من مموعها يتكون الاله الاول . فالمادة 
الا ول ونقتصر علا هنا ونسمى عندهم «.نيث.»كانوا بشخضوما حةذات 00-5 
من نفسها ومتحركة بدون انقطاع . والكتابة الموجودة على صنم نيث في مدينة سايس 
القديعة والمكتوب فمها « انا ما كان وسيكون » اشارة واضحة الى ذَأت |[001 00آ 
بظبر 1 ايضا في الاسم المع لنيث وهو« الام العظمى » 

وهذه روانة الخليقة على مذحب المصر نين قالوا ان الاله الأول | 07 000) 
مادته وكوّن العالم منه” فالعالم على رواية هذا المذهب ليس بشيء جديد وانما هو نمو 
لامكا سكن د ل اليك . وهذا العالم ذو شكل مستدير و يسمى 
بيضة ١‏ م . وفه تشكون الله عادر و مدا لا جالفة ا 3 00 هذا 
العالم رو يدا رويد! في الدهور الطويلة 

واذا انتقلنا من اراى الملدي ا الل ل الملادى الفلسني يت 
المت كد ناولا ناهد اران عا 4 القااسة درا 0 فلسفة وقد ظبر 
في مدة مو قرن وقصف من اول الثرن السادس الى زمان تايا[ 0000000 
4 قبل المسيح . وجميع هؤلاء الفلاسفة اشتغلوا بمسألة تكو ين العالم ولذلك سموا 
'كوسمولوجيين وقالوا فيه باسباب مادية طبيعية وجعلوا اصل كل شيء من مادة 
اول ”2 ولا احد منهم 5 ,ير الثنية التي وضعت بمداذلك أي اروس 11 ا 


(1) قد لقدم في اول هذه المذالة ان القول بمادة اولى كان كثير الانتشار به القدم فربا اخذ 
البونان افكارم في الطبيعة من هذا القول 








شرح يخئر . المقالة الخامسة اا 
الا اس رض ييل لال لاقل للا مضططيك الجن يعادال ازاك تالو ات 
2 اتكاكم عل الله ونان ذاو عكر اذ رعلاهنينا واللنيق الس 
رمه ساق وعدا الاصز؟ اذق 30 ايلا ليس فلا فك 
اع رشغار فحن 0 نقبل مثل هله العقائد البتة » ول يستطم البراهمة ان شبدوا 
”0 ينا واه 


عد 
فنا 


فالتملم بالحبة ونشر الدين في سائر الاقطار ليس خاص بالدين المنبيجي وحده' 
| ل رحد ذلك عن أطند. كال شو بتبور وهو بزعم ان النصرانية اخذت 
تعالعها عن تارب مصر كا شه ران اك مرانية إ تعلم ل اك كان بعلم في 
لاقي » . ولا يخنى ان التعالم الادبية 0 مواد حك 
البودسن . وقد قال ودنوف ان لان الشاط مو جودة فل الك ك2 البودية مع 
بءض اختلاف فها . وما عدا ذلك فان' التصرانية تتشابه حدًا مع 00 ف انل 
ف كالاماثة وأنفصالالطبيعة والروح وتضادها واحتقار الحسد والحياة الدنيا والنسك 
رارهلة والاعتزال في الاديرة وماشا كل 

فلا وجد 0 2 ات النصرانية ا - ير قلها . وقد قال المؤرخ 
الاتكليزي بوكل « 3 القول بان النصرؤا نيقة اك ل 0 


لا إلى الرمو وان 0 كن معقولة ا اد قدول ها لسن تعقو[ احروج خرى جد 
الانسانية ودخول في حرم الهيمية ٠‏ وهنها انقالانة اكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
كل 1 ك3 كوف عا شرب حتى تكون بال:-بة اليه تياد . يتصرف فيك رفعا ووضعًا او 
5 0 حانك اناما وكليا أن اكعيد العوع رم لك اما اا يرا علنك وال فصيلةا وجيت 
ا-تخدامك وما دايله على صدق واف ٠‏ قا ن اغتررنم تجرد توله ر فلا قييز لفول عل فول “وات ارتم 
ل وعزتم فعند ذا من خصائص الجواهر والاجسام مأ 0 ومن ال الذرين عن مغيبات الامور 
٠ 5000‏ اه٠‏ - منكتاب الملل والفهل ب قال صاحب الكتاب ا واطند 
كتازياركة عل مدهب اصن اعم لقرير خواص الاشياء والح باحكام الماخيات وامحقائق 
واستعالالامور ا اروم ذا لعجم بتقار بآ نعل ذهب واحد 1ك رميل مآ لى 'قربر طبائع الاشياء 
5 الح باحكام الكيفيات الات تالاسر اساي 








والفك ل رن 2د هد نا الما ل لكا ” 00 
عوك ال “لاون العام اي الى العدم الاول ( سونجا ) الذي هو عبارة عرد 
السعادة العظمى 

م ان البراهمة قد حولوا النيروانا غنا “هو عدن اللود كن لك لالجل دا 
البطالة عن كل عمل فالانسان يقول أم أم ('" و بالتأمل الشديد وكران الذات ول 
شيئًا فشيئًا الى الله او الى براهما . على ان هذا التحول غير مستطاع الا للبراهمة فقط 

وكا ان دين البراهمة استتار كيرا من دين البوديه هكذا دين 511 تمان 
1 من دين البراهمة . ثم ثم فقد ما كان عليه من البساطة وفسد باتتنشارم فيالشعوب. 
0 من القديسين والصور والقون والأديرة والاماتة والكنة وأرا ا 
كه يشبه الدين الكانوليج جد] مع شدة ما بينهما من التناقض فيالمبداء ثم صار 





بودأ نفسه 0 لدو 

ومبادى* هذا الدينرغناً عن فساده لا نزال حتى اليوم ذات مفعول عظيم ظاص 
في حسن معاملة المتدينين به حتى البراهمة انفسهم لاصحاب الاديان الاخرى . ذ كر 
الدكتور هوج أستاذ السنسكريت في مدرسة بويا الالكليرية كد اا 
البراهمة قالوأ له" منددين ينرفض النصارى الديني ما نصه 0 «ان هذا العرفض فمهم 


. والعقول‎ ٠ وهؤلاء اصحاب الفكرة يعظيون امز الفكر و يقولون هوالمتوسط بين المحسوس‎ )١ 
فهى موود قي 0 الل"‎ ٠ و|حقائق من 1-6 ترد عليه أيضا‎ ٠ فالصور من السوسات ترد عليه‎ 
٠ فيجتهدون كل الجهد حتى يصرفوا الومم و|افكرعر. المسوشات بالرياضة البليغة والاجتهادات الجتهد:‎ 
000 1 -تى اذا تجرد الفكرعنهذا العام تل له لكام “فنا تخبرعنمغيبات الاحوال "ورها قر‎ 
ولذا كانت عادتهم اذا ذدههم أمران منيع‎ ٠ وربا يوقع الوثمعل رجل حي فيقتله في احال‎ ٠ الامطار‎ 
اربعون 6 من البذبين ا المتفقين على 0 ي وأحد في الاصابة 0 م الهم الذي يبضهم جلة‎ 
من كتاب الملل.ا لحل >- قلت وعنهم اخذ بعضهم هذه العادة‎ ٠هأ‎ ١ و يندفج عنهم اليلاء المرالنييكاً دم ثقلة‎ 
. التي لا تزال عند بعض الملل حني اليوم وتعرف يالذكرايضا‎ 


(؟» والبراهمة ينتسبون الى رجل هنهم يقال له برهام قد عبد للم نفي النبوات اصلا” وقرر اسقهالة 
ذلك في العقول بوجوه ما أن قال أن الذي يائي ب الرسول لا يذلومن احد امرين اما أن يكون 
معقولا وها أن لا يكون معقولة ٠‏ فا ن كان معقولة فقد كقاناء العقل النام هادا كو والوضول لله 13ا 











شرج نعتتر.. المقالة الخامسة ١/4‏ 

ولا خاف البراهمة عل مذهمهم نيه مشعينن دا تعر كال اللامراء عل 
اضطباده . ودام هذا الاضطباد الشديد من القرن الثالث الى القرن السابع للمسيح ٠‏ 
. حل خراقة دماء. كثيرة الحصر مذهب بودا في الند القدعة اي في مكان منشا نه وف 
ما جاوره” من البلدان كسيلان والصين واليابان وتييت ومتكوليا حتى انه اليوم ١‏ كثر 
الاديان انتشارًا بعد دين المسيح فان البوديين انور مات زيل ل وا كينا 
هك مليوناً 

ا ل "سن لديا بن ادحل البراعة فادنييي بس 
منادى* 0 كازلية المادة والنيروانا وها القاعديان الحوهر يتان في مذهب بودأ 


7 


نط دنا 


واما النيروانا فب غاية مذهب بودا . وقد اختلذوا في معنى هذه اللفظة والصحيح 
ا نع لا شي أو العدم المت مده بودا عبارة عن العدمية في اتم معانمما 
وعن الوجم العام . فالعالم على رأيم مركب من الوجم وكل شي فيه باطل وسوف 
مهلك . والاوجاع الكبرى عند ار بعة : الولادة . والشيخوخة . والمرض . والموت . 
والحياة كلها عذاب ولاخلاص من هذه الاوجاع ومن هذا العذاب ينبني على الا نسان 
ان بتحرر شبن فشي بواسطة الدين والفلسفة م نكل حاسة ومن كل فَكر حتى يرجع 
5 الى راحة العدم ران عل اها و الخلاضص من عذات البعث 


3 1ه الودسعية قال ودرن عرضة اليد أعرتية البو سعية ومعتاها الانمان الطظالل سييل 
اق ٠‏ وإنما بصل الى تلك المرتبة بالصبر والعطية وبالرغية فها يجب أن برغب فيه و بالامتباع وإلتفل عن 
الدنيا والعروض عن شهوإتها ولذاتها وإلعفة عن مهارمها والرحة على جيع املق والاجتناب عن الذنوب 
العشرة : قتل كل ذي روح وإستخلال اموال الناس ٠‏ والزنا ٠‏ وإلكذب ٠‏ والغميية٠‏ والبذاء ٠‏ و! 
كشا الالقات ٠١‏ والنه . اعد طراء الا خرةا:: 0 عثر خصال #اجداعا ارد والكم : 
لاس العو ع الس ياوا الب 7 ٠‏ النالشة التعنف عن الشهبوات الدنياوية ٠‏ والرابعة الفكرة في التخلاص 
الى ذلك العام الدام ١‏ لوجود من هذا العام الفاني ٠‏ الخامسة رياضة العقل بالعلم وإلادب وكغرة النظار الى 
الادور السادسة الثوة عل تصريف النقق ف للك الات ٠‏ الشابعة لين القول وطيت الكلام 

مع كل واحد ٠الثامنة‏ حسن المعاشرة مع الاخوإن بارثار اختيارثهم على اختيار نفسه ٠‏ الناسعة الاعراض عن 
امخلق؛ الكلية والعوجه الى. انحق بالكلية ٠‏ العاشرة بذل الروح شوقا الىالمق ووصولاً الىجناب انمق اه ٠‏ 
رماي ]هدر عل رشكل الذنوك|العدرة حذو القن :.بالقد : 





١/1‏ شرح خئر. المقالة الخامسة 
0 ديعل الفرق | كثر يبن هذين المذهبين من حيث الفروض فان تعليم بود بهم 
النشسب ١‏ كثر وغايته تحرير الانسان.. والئروض الى يثرضها عليه «ي ال 0 000 
والشفقة والاتضاع والرحمة والحسئة والصير والعفة ومحبة الغريب ومساعدة لمن 
والرأفة ولا سما الميوانات وعدم الحقد والعروض عن الاتقام الح . ويأص يها حبًا 
بالخير لا طمعا بأككاذا لد ولخ عون من القصاص . و يعل ايضا الماواة والاحا 0 ” 
البشر وينني سائر الامتيازات من جهة المولد والمقام . وبودا يقول « ان جسد الامير 
لا يساوي | كثرمن جسد العبد » 

وقد تميزبودا عن:شواء” بان كتب تعليمةه باغة.القامة لاا بالدرسة ٠١١‏ 0000 
الخاصة خلاقاً لباقي الاديان في ذلك الزمان. فقداك الودا اي 5 المقدسة لابنود 
وطرد الالحة والارواح البراهمبية بدون ان يرتكب التعصب او يتهور بسوء المعاملة . 
وكان يقتضى ان. ينتلك هذا المسلك لانه كان .يريد ان مجمل دنه 1 ١1‏ انا 
اتتشرت زسل في ائر اقطاو المكرنة كرس الذين المسحى الا 000000110 
والتسووبة بين جميع الناس واءهاض جميع الشعوبه الك بن يعدثم بالخلاص من جميع 
الا أ لام والمصائب بدخولم في « النيروانا » اي العدم . فغاية بودا ان يزيل من العام 
كن لزيا ابراهمة الذين لا ممتمون ل بام انفسهم . ولذلك انتشر مذهب 
بودا كثيرا وسر يبعا ع 

0000 في نار يه , القديم ان | سوكا ملك مناذه ( سنة ق.م ) أقام دين 
بودا في ملكتم ول يعامل احا لين بالقسوة بل بالحسنىكا يأمى به التعليم لدو ! 7 
خطيد البراعمة او الكينة ول يقتل اسيرًا خلا لاذه في لخر قل انهمنع التصامرا 
بالموت . وقد زرع الاشجار على عرض الطرق واقام السبل لراحة المسافرين واستقائهم 
وافك كيرا بالنتراء واننا ستقيات لسن الكراضا 1 لد 0 
والمر بعماها 


بعلم كل اذهك [ ومن رح النولاد 5 براها ابض هُوامادة كلاتية وقو: 0 شيع ٠وهو‏ الادة 
الني #خحول من نفسها ولس هو سبب كل شي* فقط بل هو كل ثي”* ايضا ) * ثم دخلت فيه الآرواح قينا 
فشيعًا خلاقا لذلنة ستكجاه ولذهب البوديين المثتق متها فانهها ما زالا يعظان المادة 











شرح خثر. المقاله الخامسة اا 
امنود منهما في دينهم اشير بذلك الى تعالم بودا ”'' او جوطاتى '' الي وضعها بودا 
او جوطانى ان كلك ا كك 51٠.٠‏ ل5 ونج .م 5 
فهذا اللذهب الذي لم تداك الدع في الا كير 6 مع اند ممتد جدًا يه 
الشرق هو دين بدون اله ولا ضحاء با ولا طقوس ولا صاوات أي ليس فيه شي ع 
هو مصطلح عليه في الاديان : وامانة الادب والا نسانية و لعمارة اخرى العضيلة : 
وهو مأخوذ من تعليم ستكجاه الذي ليس فيه اله ولا آلمة ولا ما يسمى العالم. بل 
يلم عادة الال فذح ردكا عاملار تت هنا الطليلةوالتعض وى تيز بالتوى 
الطبيعية المتصلة مها . فالموت ظاهري فقط ولا يوجد في الحقيقة الأ تفير دام ما خلا 
نفس الانسان فانها موجودة لنفسها ومنفصلة عن الجسد فالطبيعة والزوح امرارن 
ادا 
2 فهذان العاملان موجودار: ني مذهب بودا الذي لا يسلم بالوجود الحقيق الا 
لبرا كر بتي العظيم اي المادة الاولى الكائن مهاقونا السكون وااركة او الراحة والعمل. 
ل 0 ولي كع لد الت 
3 د 
وداخل م مهن بزاها الذي ركز وجود المادة و يعتيرها انها وهم 

من المواس وهذا الوم اصل التثنية اي المسد والروح واصل امانة الجسد وانكار 
العالم وكل وود 02 

)١(‏ وفي التحل بد ومعنى اليد عندم تخص في هذا العام ل( يولد ولا بم ولا يعم ولا يشرب ولا 
جرم ولا يموت ' 

(0») وفي التخل : ادل بن" ظهر ني العام اسمة شا كمون وتفسيزه السيد الشريف ومن وقت ظهبوره 
الى وقت |لخجر: 1 لاف صسنة 

© يدير أن روحانية مذهب براها ليست اصلية فيه بل دخلت علب بعد زمان طو يل من وجودر 
315 كنات الاديان با لوقوي الطبيعة وَإنَ براها 5 في الادل عرذاف للادة ف الممىاي اث ماد 
وخااق المادة او مخركها 56 ٠‏ جا* في الودا أي كتان كورية اطنود دا نصة :كا انه 10 ة دغيرة عن 
ا بخص يعرف كل ان و ال لا يوجد حقيقة ألا+ص وأحد وك أنه يا صاح من <لي و[ د من الذهب 


ا 





ااا شرح عخثر ؟ القالةالجامعة 
واذلك كانت فلسفتهم واضخة جدءًا ومتفقة كذلك . بخلاف سوام الذين تكثر عندهم 


التاققات بتكا ذال كد انان بنهم في اعى من الامور وانك لنضيع فيمذافههم حتى 
لوا قال الأمنا ف رؤارة فوهك لقا هن 
وق الك دل دوار لذكرها 0 قامث برأ ني 'ندور 

ولا يركى بدذلك الفلاسعة الدين بولون أل 1 8 يقال عنهم من هذا القبي لانم 
هو من باب الوقيعة.وككن قل لي الى اين وصلوا مع كل اجتما ادثم.فقد وصلوا الوحيث 
قال احد مشاهيرتع أذ كال » 00 تاريخ خطاً يتخلله اشعة ضئيلة من 
النور قليلة 0 39 («( وهو قول م شل اصح 0 م الفلسعة الثييلا ينالها هذا القول 
فهي الفاسفة الي حن بصددها لتحت د ف 


3 


( الرا أي المادي القديم ( 

جرت العادة ان يبحثوا عن اقدم الفلاسقة الماديين بين اليونان لامهم ممحقيقةاول 
00 المذاهب الفاسفية وبحث في الكون . ولمذا السبب سمي فلاسفة اليونان قبل 
عا © ااه فالات ليوم آنه كان في الشرق قبل اليونانشعوب 
بالغون” في العد نوهذا مجعلنا دكن تمد ناليونانالعظيم م من مستنبطامهم كا 
ل ' بل انما جاءهم ١ك‏ 3 من الشرق ولا سها مصر 

فلشحث لنرى اذا كانللافكار القلسقية المادية برد ف التي د ا 
ل ل ام الع اا اه عليه فنا ل جد ا.قيل ان بعض 
فلاسقة الهند بلغ في المادية حتى زع ارن العالم نتيجة افعال متضادة للبداين اولين 
زليين هما المادة والصورة . ومن الامور الغر ببة ان المادية والمحود هما اقلة في فلسعة 


4 كد الفلسنة في المانيا في محال والمستقبل 
9 25 الل الكوسمولوجية أي علم الا كوا ن 1 





شرح بخار. . المقالةالخامسة ه/ا ١‏ 
ايد ل عد ااي نادي اللي التبعة إلى لاتزال تكرر ما لما 
لدع السا ى اخيورري 0 يقتضي له عامل اك 

واما الوم فقد اختلف الاس لا بين مذهب دارون والفلسقة المادية من الارتياط 
الشديد . اذ يكن هذا المذهب ان التعليل الطبيعي ليس بالممتنم كا كان يظن من قبل . 
اسهد نا رده الكون قل اذارون قد ينوا فلسعنًا انور الاحياك اه 
طبيعي وكذلك اك واي من الذذيى فاليا ذا اراي مم الت كد الك اذ 
ذاكٌ وذلك قبل دارون سنين عديدة 

على ان مثل هذه النتائح الفلسفية المستخرجة مر مبادىء عامة لا قيمة لما الا 
لعدد قليل من ذوي الع والافكار الزاقية.واما القسم 0 رادي »ل قارف 
لت لدررينةا رأ ) تتش لتاداة سسية واس وكدلات 
ادك . وهذه موجودة في مدعك دارون الذي امرك بو كل الا شكال الفلسعة 
ا الس كان الو التلسفة الطيعية او المادية لتى تستنديى براهينها” الى الطبيعة 
والمواد نفها ْ 

0 داضح 7ك أن له دي الف ار ال 0 
سعها ان تحرف عته “لا للنسمة الكانة بينها والتى ذ كناها فط .بللان هذا المذهب 
هو الذئ عبد السبيل 3 لنشييد فلسقة في الطبعة صحيحة. والفرق بين الفلسفة المادية 
على ما صارت اليه اليوم ومااكانت في الماضي واضح كذلك . فانها كانت في الماضي 
تن المتاجاسة وزما اهملت ١‏ كير الاختلافات . ثم تبني نتا نجها ف اص 
الكون على مالا يخرج عن حد الاراء والحدس فكانت تعدم قيمتها لذلك.واما اليوم 
فصارت عذهب دارون ليس فلسنة فتط بل علما ايضا وعاما وطيد ا 

واذ قد ثقرر ذلك وعرفنا ما لمذهينا ٠‏ الغانف فلسئة الطيعة ة يعلينا ان ننظر 
الى أولئك لد كان 1 هذه الافكار او مثا وقد حاهر 0 اا 
العصور . وسترى أمهم نذا 7 رالبدثهم الطبيعي والسيط ثم يتوافتون في الامور الموهرية 





لذ ارين ل كان من ماد اولى 0 قوة اولى متصلة بها . اي من 
الكاؤس “الذي ينشا فيه :هر واه مام العفلهان فهرم اله النور خلق العالم 
في ستة امم في رواية التوراة 0 الغرق في العرتس. كلق في في أأيوم الاول النور والسماء 
والكوا ' فب ٠‏ وش اليوم الثاثي المياه والغيوم. .وف اليوم الثالث ايض والجبال والسهول. 
ْم ف الرابع النبات 2 في الخامس الحيوانات . وني السادس الانسان 

واهل بابل يعتقدون ان كل شي كان في الاصل ماء وظامات مسكونة بالجن . 
ثم فصل الاله « بل » من هذا الكاوس السهاء والارض وصنع لكو اكب . ثم كاف 
الكطله غات ارش اناق 

لمر ون ا نوا يعتقدون ان الاله « فنا 1 العام من بيضة خرج منها 

وهذا الانقسام في العقائد والتصورات الى قسمين موجود في تاريخ العقل البشري 
ن اوله الى آخرم . احدهما يمل اصل كل شوة في المادة . والك 2 0007 0000 
وستقل . وهذه التثنية لا تزال اليومكا كانت في القديم و يعبرعنها ثارة با لقرة بوابلادة. 
1 باأروح والجسم . وبالطبيغة وا وراء الطبيعة 

#0 

وما عدا هذه الروايات الدينية فانه يوجد اضيا آرا: فلسفية بحتة قدعة تقترب 
احيانا.من آراء را العم اليوم في ما خص خلبور العالم وسكانم ورعا كار ادن 0ه 
المواققة ان ١‏ كثر الفلاسفة في القديم كانوا اطباء او طيعين ل مدي الأعل الراقية 
راللحاراء أن اليه ١220‏ رد استقلت ببعدهم وصارت علءا قئها بنعمه فأخل 
الفلاسفة يتقلبون في تيه التصورات كت الا, راء كثير] واحتلفت ‏ عل آنا وجد في 
كل زمان قوم منهم ميالون ارأي المادي وستأتي على بان ذلك في ما يأني . واذا 
كان الفلاسفة الماديون لم يفوزوا على خصوعهم فلسطوة الدين على الفلسفة من جهة 
ولقلة ما كان م من المعاومات الصحيحة من جية اخرى . فانه لما لم يكن لإاديين من 
الراهين الدسية ما 1 به را هم في مادية الوجود ولا سها ظبور العام العضوى 

ين نت.دعوى الروحيين ان 1 كن اقنع فأرضى “حت اإزن اديه تار | 








السنين الشمسية .كلق من الغلقة الواحدة السماء ومن الفلقة الاخرى الارض الى فصل 
اليابسة منها عن المياه.نم شطر نفس شطرين خاق من الشطر الواحد الذكر وم نالشطر 
ادع الاي ١‏ لى اله نهل طبيمتين طبيمة ناعلة وطبيعة قابلةة. ولذلك كان الإرمن 
لضن رأمنالنة . مماجاز النصارى هذه العادةوقد نقلوها الىعيد النصح 
ورواية سكان جزائر البحر المنو بي في الخليقة على ما نقله لنا المرسل ورئر اسط 
من ذلك . فانهم تدان الارض كانت أولا مغطاة كلها بالماء ثم انسحب الماء 
ا سل أو الالمة إينته عل صورة حجافة ومعها قيضّة تراب .ونيات حي" 
2 ارات عل المجار وعرست النبات ولا امتدت أضولة” تفط بالذيا:وزمنها 
تكوّن الرجال والنسباء . و بعض السممك الذي كان في الماء حيث اليا بسة إليوم تحول 
ا بع لا كا نيسار كتبرج كا شمن قبزابيا كا ,أو يحوانات أخرئ 
وعند المهود خلق الله العالم واتمهه في ستة ادام.و بعد ان خلق النور في اليوم الاول 
3 الس والعتر والكوا كل ف اليوم الرابيع قبل واعير ار نال مار 1ع 
صورته . وهو أي اللّه فوق كل مادة وفيه اصل كل شي . وقد خاق العالم من العدم 
خلافا لمءتقدات الشعوب غير السامية الذذين عندهم مادة اولى ازلية هي اصل كل شي 
والذين تبتدي* عقائدهم بتأليه النور او الشمس ”© . وفي كل عقائد امنود على قول 
الاستاذ « دناناريشى » تند كان من مادة ازلية فا قوة ازلية متصلة مما ايعبارة 
عن غراب ( كاوس ) ازلي تنمو فيه القوة الخالقة 
١‏ ف لى تله اوري وال روناي العظر ليطلة اصلية ( ديت ) ومعتاها: النوواق 
اللامع يشئق هنها سائر الاسماء المستعبلة عفد الشعوب المذكورة للدلالة عل الله ٠‏ فني لغة السنسكريت يعبر 
عدة بلفظة (ديفاس اود بواس اود بو) ٠‏ وعن السماء يلفظلة ( دبوس) هو عند اليونان ( ذبوس ) : وعند 
اللاتين ( دووس او ديوفيس): ثم قالو! (جوفيس» ومنة ( جوبار) ٠‏ والغوث يعبرون عنة بلفذظة( تبوس) 
وعند الفرنساوبين ١‏ دبو) مرخمة ٠‏ وعند الابطاليين ( ديو») ٠‏ وعند الاسبانيول واليورتغال ( ديوس ) 
كبا مشتقة من أصل وإحد ٠‏ وثي اللغة الالمانية القديمة يعبرون عنة المفظة ( ذيو ) + وفي السلاف اللوثانلي 


0 8 ونث التكتر ناف الى ( وار ) ؛ وف اشعار اد" | محاسية لنظة ثوار تعنى اله أو ارقلال 
إيضا ٠‏ ولفظة ( تير) المشتقة منها تعني اله انحرب عند ام الثيال 








١‏ شرح يخئر. المقالة الخامسة 


المقالة | مخامسة 


نهرست : نسبة مذهب دارون الي مذهبالاديين والفلسفة المادية اكوا 0 الخلق حك مده 

الاديين عند القري ات عن ل د دهن المصربين حك فم لاد الو ةن د طالم كك الكزعندر 
تحت الكز بمنوس كر انوفانو ى ب برمنيدوس ‏ هر قليط اهبيد قل لوسيب ديو قريط 
د بروتاغو راس 2 ارستيبٌ _ شتراتون يت استورس" ار حوزة لو لا ل 
اتتقاد الفلسفه القدبمة بوحه عام 

الي أسنط في 'عاتين المقالتين الأخيزيين الرابط الذي بر بط ا 000000 
المادي وبالفلسعة المادية للاتى والحال .وهذا الارتياط واضحكا انه طبيعى.والا نسان 
اذا تأمل قليلا بنقسه و بالاشياء الى تحيط به فأول ما يعرضله بذ ال اران واد 0 
هو نفس وعالم الاحياء الذي يقرب منه” . وأول سؤال يخطر لهو هذا: من أبن ات 
هذه الاحيّاة وكف أتث ومن خلقها #. والآنان الذي در لل 7 007 000 

تللككان المواب عل هذه المؤالاات را م بالود واسطة العل كان اقدم 
الروادات في الخليقة عند الشتيوب الحتلفة مشنحونا بالمخرافات ماوكا م 0 
من التصورات الخاصة بالشعوب اذ كانوا في مبد الطقولية 

وهذه رواية الخليقة عند الارمن على ما في كتاب ارمان 

ان انكائن الاول الازلي غير المنظور والذي لا يدرك الآ بالعقل أراد أن جل 
بكل قدريهة وبكل نجدم : كلق اول الماء من فتك واحد ووصع فيه بدرة الخلمقة 
فصارت البذرة بيضة تامع كالذهب وتضيء كالشمس .ثم دخل في هذه البيضة على 
صورة بارام براما اي الانسان الاله 32 انفلقت البيضة فلقتين بعد ملايين ملايين من 





شرح نر . المقالة ا لرأ بعة ااا 

ا احولا ببق الي شعب واحد اضعف أفرادم 0 د اك عونا ورعا كان 
اعل امه اضا سس تسا تك لاد ترليه كنز زه 
57 اد لا تتعدى لواحن عل الحو . ولا يعود أزوم للشرالع الصارمة ساي 
الجعمات الاختيار يةللقيام بالصاح العمومية المفيدةحتى تستحيل الاارض 16 موادي 
البكا وميدان المطامع غير المرتبة الى فردوس جميل لم يخطر على قلب ماهم ولا تصورم 
رشاع «ى 

فهذا الذهب الذي لا اسل بو كله حرا بحرف والذي لم ابسط” هنا الا 
سالك اذا كان ضحيا فلمل خد ها كرض عل الإاسان ف ممتعلة ر ماقد خسره من 
أصلم باطلاق مذهب التحول علي . وا ل يكن في : شي يجمل فينا أملا اضر 
ا تالا أن نظرنا. به ,الى ا ان اللشري رضي 0 
م الت الى ماضي'في لال 











و/ا ١‏ شرح خار. . المقالة الرابعة 

وقبل الفراغ من هذا الموضوع لا بد لي من بسط الكلام قليلا على رأيا حد 
عاما* الاتكليز ) الطلة تن » في مسئقبل الانسان وهو 5 من دارون في 
المنداء والافكار قال: - 

« ان الانسان في اول ارم وقبل ان تنمو قواه” العقلية.اذ كان بلا ريبيقطن 
الاماكن الحرقة في المنطقة الحارة في زمن الابوسننوالميوسن7 كان 017 اا 
الطبيعي كالحيو ان. ثم لا اخذ عقله” ودماغه وقواه” الاجماعية ترئتي اخذ 0 
من فعل هذا الناموس ٠‏ ورا للم يتغير في جسدم دا اا 
التكاثف الذي يحصل في اعلسة وهريفة"الكناة والاعلادة والما 0005 ذلك قوي به 
الانسانعلى متاومة الاحوال الخارجية الى حد معلوم فأضعف فعل تنازع البقاء فيه 
بجاية الضعيف منهه” والاعتناء بو عوضا عن قتلو وسبل لقليل النشاط سبل الكسب في 
الحياة الاجماعية اذ قدسّم الاعمال . فالانسان يداوي المريض ويعتني بالمسكين عوضاً 
عن ان تركه] لبيك يا يفعل الحيوان .كل ذلك جعله” في حالة موا فقة اطبيعةها خط 
بم بدونان,تغير جسده تغيرا جوهريا . » 

واوّل ما انخذ جلد الحيوان كسا واصطنم السهم لاصيد و بذرت الحبوبوزرع 
النبات حصل في الطبيعة ثورة عظيمة لا مثال لها في ما تقدم من تار يخ الارض.اذ ظبر 
فنها كائن لا يازمه ان يتغير ضرورة مع العال ل سلطان على الطبعة اواو 1 ا 
رودا . لان يدرك عمله ويزنه وو يتفق معها لا 2 0 بتقدم في عقلم «( 

3 ول صر الانسان على الخروج 00 فت جع اتا الطبيعي بل 
يخرج معد غيره” ايضًا من نحت حكه وسوف بأني زمن لا ببق فيه سوى الحيوانات 
الاهلية والناتات المزروعة اذ يقوم فيه الانتخاب الصناعي نقام الاقدات اللا لا 
في البحر » 

« عل ان ما تحور الانسان منه حسديًا لا يزال عل فبه كا وان 
الشعوب التي ترتق بعقلها فوق غيرها تبق وحدها أخيرا اذ تلاشي غيرها 2 على 

الشوااول ور يراض 00 3000 














شرح خئر. المقالة الا بعة 5 
واقوي كذلك . قال ليل في ذلك ما معناه” أن الارتقاء الصناعي والعلني في عصرنا 
هو عل شنيةا طئلتنية مع القدن والمعارف العموقية و ينقص عَِ نفس هذه النسبة كا 
تتبقرنا في الماضي بحيث ان التقدم الحاصل في عشرة قرون في الماضي لا يقتضي لها 
الكويض :ترك ف ما بأ بقده . وقال ايض : ان الاننان في القديمكار: يشبه 
الخيؤان | كثر حدءً! بالميل القريزي لان ,تقاد كل فرع من فروعه اافرع الذي 
تقدمه اي يشعه ميلم لاوقوف . واذا قابلنا تقدم المدن بتقدم القرى ترى ان الاشياء 
تسير قنها على نفس هلدا الناموش فان القرق لقلة المهرجات الداخلية والخارجية فا 
تزجع انها ديدة النغرض عل الاشياه المقرة كفيرة الاعترام نطاعبا ' 

فل عرو انا مر على الانسنان في العهد السابق التاريخ الوف من الستينوزبما ألوف 
من القرون قبل ان بلغ درجة راقية من التبذيب أو ضار له تاريخ فقط.وأما بعد ذلك 
اق تعن أن رسخت قدمية في القن فضاق ازتقافه' أسترغ تأسترع يوم عن يوم . ونا 
قبل عن الانسان صحيخ أيضاً على سائر العالم العضوي . فان الارثقاء في الميوان لا 
دن واضينا ومتتظاً ودركا الى ماككن بن لكل فر ١د‏ خر ع كذزات الها 
وذوات الثدي خاصة . وأعظ ارثقاء في الطبيغة والتاريخ هو ما خصل في الانسان 





اذ تقلت من الاصول الغليا لذوات الثدي حتى صار ينها وبين بون شاسم . ولا 
نستغرب هذا الفرق بينها لان من امكنه ان يتطم العقبة المؤصلة الى الانسان لا شك 
انلا قال لضروب متنوعة هن الارتقاء . و بهد ان شاز على طريق القّدن ضارت كل 
خطوة من خطوانة ك0 ككل عنصورته الاولى 

والأننا "اخوة "كثيرون لا يزالون متأخر ين تعد" + قلا يط من كان بالق ديع 
5 من الارتقاء ان ذلك موهبة عبانية مغطاة له مر فوق . بل فليغل انه ثنيجة 
تر بية متمهلة وارتقاء صعب . وعامه هذا اعظر منشط له يحثه لاسير في هذا السبيل.ولا 
5 الى اتن بلغ به: هذا الأزتقاه . على اتتي متيقن بأنه لا ود اس -مستحيل على 
لأانسان !13 احسن: استعال ما غة من القونى ونا ل من العقل. فيزداد قابليته” ويتسع 
فاق سللانه عل الطبيعة الىتها وراء المد الذوئايقلبى اث مؤووضئ ل إلاان 


5 


0 شرح عجارا الال الرايعة 


00 لكان ملك الموي» القدعة العبد ف العدن بغداان بليت منديا 00 
مند زمان فدرم وفدت و تزل واققة لا عدم حى اليوم وربا لم يعد في طاقمها ان 


22 








تثقدم فهي ستهلاك مع الزمان من دون ريب 

وقد شهوا الارتقاء اللشزئ الذي ليس هوا حقيقة خسنب مدهبف اللس| "١‏ اتش 1 
ارتقاء العالم العضوي منذ الازمان الاولى بلوا ب صاعد يظبر بدورانه انه بتقبقر والحال 
انه يرتفم اا مكل نوع متت ويمكن نشبيه بالشجرةعل ياد 0 00 
تنبت اغصان جديدة على اغصان قديمة وكل نابت جديد ١‏ كثر قوة واعلى مما نبت 
ليه 17 وربعا شمهوه” غير ذلك ا 

لوعت الارتقاء يم 9 ة بل بسطء كا 5 0 1 ع لبي اسه 
1 1 0 بالطل إن ا 0 نارح . قالانسان سس 
بالدقائق اح بر ل يقرب من نهابته ساعة عن ساعة َك عن روم واما العالم 
فيسير من الازل والى الابد والملايين من الحين ادوم واحد فيه 
ا 
وللفروغ من هذا الباب لا بد منالتنبيه الى ان مبدأ التربية يكون اشد واقوى 

كا كانت الصور الفاعل فنها ١‏ كل . وسبب ذلك بيط وواحد فيالطبيعة والثار يخ 
فكلا كان التكوين. واحوال الحياة الخارجية ١‏ كثر اختلافا كان اكد 0000100 
والافكار وكل ما يتعلق بها اعلى مطليا وكانت المعيجات ووسائظ التكيل ١‏ كثر 

(1). ان هلكت فاانياس طببي وان لم تبلك اليو م كا حو الارجع فانما بكون ذلك بارثقابها الى مقام 
جاع دن الات 1 الراقبة بدون ادلى خوف من اطاط هذه الى ماد داعا 

400 5 د لعثمال 55-5 عط هذا التشبيه في ودف سير الارثقاء العضوي قيشية خسان اليه 
بالانواخ امحاضرة والاغصارن انقدية بالانواع المنقرضة .وكل الفروع الي نعيت لكا يشا يض 
والاغصان الكبيرة كانت في الاو ل :افانين صغيرة :ول ببق من الافانين الكغيرة الي كانت في الكل دوي 
اثعن أو ثلادة غول الباق وقر وخ أكثيرة لا دل واقفة غير نامية لك ٠فالفئروع‏ الياسة 
او المناقظة عبارة عن الصفوف. والطوائف والانواع المنقرضة وإلباقة في الاحاتر وعدذ| 000000 
دارون لا بقنضي بنفده لا ارثقاء ولا تكبيلا” بلهو حركة دامّة يحث لتغير الانواح بدون ان ترلقي ضرورة 











شرح يخئر. المقالة الرابعة ١‏ 
الكال وقذت وقام مقاءها فروع اخرى من جنسها اكثر فتوة 0 العم ايض 
5 اننا سس ل ا 0 من 
النشر اككثر فنوة واعظ قوة قنسقط المدن العظيمة وتنطني الاسماء الشهيرة وتنتقر البلاد 
الغنية ويزول العَدن الرفيع 

0 

كآن ل يكنون الحجون الىالصما ‏ ائيش ول :يسمر يمكة ساس ٠١‏ 

ثم تقوم ام اقل استكالة لهذه المزايا الا انه يكون فهها جرثومة ارتقاء اعلى فلا 
لكان ها ون بواعنواب القت ر لين سوا ظطزفك_مكان وزمان تعلافل “الارتقاء 
فال مستمر وعام وان كان ارتقاه الام اذ كه تراد عل قناعيا عل نار مدسمية 
رك 1 نا بذاؤن اذككون استكال اتسائها قاوينهالغبةافي اذلك.. واغيل 
ايضا مع الطبيعة :لان امجاميع العضوية الحديثة :اخد 0 ارعقا مباءقرء * , الالرسراء 
العالمي الذي بلغته في تقدمها بدون ان تتصل به راسا . واما بافي الاجسام الحبة 
الموجودة اليوم في الطبيعة كا كانت في الماضي ( كالمرابية وكثير من انواع السك ) 
ذال ابح أن لفت تفلت معارما من الارتقاء وقفت ول تنقدم ذلنا في تاريخ البشر ما 

(1) يخنر هنا نسي قياسة الصحيم ور ماديتة الراسفة وحاد الى تغهته الشعرية امخيالة ٠‏ وإحق الذي 
لامرية فيه اليومهوان الانسان هن يوم افتدى الى مذهب القعول العام وإطلقة على الطبيعة كلا واغنه 
نافيا الىهذا الصواب ضار اوتقاتء قى الغوان ١‏ كيدا _مطرو| شاملا اما عاما بحيث ترثتي فية الام 
المخطة الى مفام الام الراقية ولاتسقط هذه الى تحاذاتها مهما كان الامر لان المبادى؟ القاثم عليها ا 
اليوم هي غير تلك البي كانت له في الماضي فقد كانت في الماغي اديية مخدورة انا لد اا ليد 
عامة رسا عاداضة خيالة مأزعزعة قد. رك معقولة حققية تابعة وكانت غايتنا بعيدة فصارت قر يبة 
ركد القدزان بعذاتة حت الى كل الأصورة ”الا منا بتو أفيها. عولة نحزةر المحواثيل الطبيغية التي للا بدخطيع 
تويلا الى ملا*مته ال دن ن ابضنا وان كان هناك غلبة فللراقي منة فقتط يدج 
فيه الحخط فإرقيهر اليه ولكنة 8 0 من امامو يلي له لكان وإغط 'هونفسة ٠‏ وهذه شي ءزية أرئفاء 
العمران ناض الطبرعية الراسفة على |: نواع ارثقائه ياللء أدي* الادبية والديدة المتفلقلة > تنكضار ازلقاه 
القمران اليوم هطرة ١‏ غير متذبذب كلا غير #دود . وهذا وحده كاف لاقناع الدقلاء بهذه المزية لا الاغرار 
الذين مم دامًا غقياق في فيل كل ادلاج يعيقونة ولكتهم لا يمنعونة 





1 شرح بخن . اللقالة الرا بمة 


على ان وقوف بعض الشعوب في الخشونة الاولى : عم تقدم البعض الا خر في 
ادن طبقا لما حصل في الطبيعة 





3 
ديز نا 


وكا اثنا جد صوراا بالنة فى الك بن في اقدم الطبقاتالارضيةالمعروفة هكذا جد 
تمدن بالغأ ايضا في العصور القديمة للتاريخ . مثال ذلك بلاد مصر الي كانت مهد القدن 
والمر . فلا يحنى ما انتهت اليه ابحاث العلماء ونقهم في ارض هذه البلاد القدعة ولا 
سيا أبحاث ماردث الفرنسوي الحدكة . فانه ١‏ كتشت فوشا وكااتا | 0000 
عهد 20٠٠‏ الى 45٠٠‏ سنة قبل المسيح . وقد وجد على جدران قبور هذه العصور 
رسوم وكتايات ندل على أن مصر كانت في ذرجة عالة من كد ا 0000000 
الارتقا* لاجل ذلك فاننا نسقط في نفس الخطأ الذى تطاعى لا فى 011 00) 
ما ينغي ان نستنتجه من هذا القدن هو انه آآخر المراحل التي باغها الانسان في سيرم 
الطوديل والتي لا يخيرنا التارع عنها بشيء . وعذا القول لأاشي »ان الداردا 0000 
الامحات ف آصل .الانسان وقدمة قد ضيرت الأراعة ] لاف اوالكنة! 51 000 
يفرضها ل التار يخ لاش 'بالنسبة الى وجودم قبل النهة انار 10 0010| 
على الارض ليس من عهد الطوفان الذي يصعد الى ما قبل دورنا في تكوين اللارض 
بن من عهد اتمد حداااى من عهد الذوز الثلاني تن عه لهات الت ١د‏ ارا 
وهذا كا يصح هنا يصح ايض على الاشياء في الطبيعة 

3 2 

رعكذا ب اها باقي الاغتراضات على الارتقاء في التار يخ . فالامم او المالك 
الى .بعدنان بلغت درجة,عالية.من العدن اما.جلكت او .نيت واتنو|ء 00000007 
هذه المجاميع التي د كرناها في تار بتع عالم الاحياء والني بمد ان بلغت بلقا معلوماً من 


12) أن الكهنةالمصربين اروا هرودوتس سدة 20٠‏ فبل المج حول جدران هيكل تبس 519 مدفتا 
فها.موميات الجنة. العظام الثيت. تعاقيوا. انابعن إب علررياسة اديه ندا لكر 0 00 


لاف من القرون 





شرح يخثر .المقالة الرا بعة م 
عن أدى دولك التذى"السيمية وأقلبا و م اله خطوة وا 0 إلى أن يقول 
0 الطريعة هديا شدرت عا سيكون الانيان مق لتقو بنش فأرادتان 
نجعل عمل دشان د عدا تصارم لكان كك ادرف رده الظافر « 3 
لفق ال تراب » 
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1 د سرامن مالعل مدهي الارقاء آر بد تقئده وهو (لحود 
اصولٍ نايتة أو واقفة . وقد تقدم في المقاله الاول ان مثل هذه الصور الاولية الدنيا ما 
زال يتواد في جميع الادوار حتى وان ل يكن كذلك فوجودها لا ينيد شيا صد الارثقاء 
عموما وان افاد خصوصاً . لانهٌ اذا لم تنغير هذه الصور الحقيرة لشدة بساطة ككو ينها 
ولاستواء احوالها الخارجية البسيطة . فلا يتكر ان احياء اخرى اعلى تكو ينآ واحكثر 
اختلاقا في احوال حياتها ترئتي على الدوام . ولا عجب في ذلك فان في التارخ ايضا 
شعو بأ واقفين لم يتغيروا عن خشوتتهم الث يكانوا فمها منذ آلاف من السنين . فيوجد 
في اقاصي القارات الكبيرةكا في جزائر المناطق المارة شعوب متوحشونقاما يغرقونعن 
ا لا الوق كا كان في اورو باالاننان المايق العهد التار مر 
مسترت سبلي سين المخشب والعفم ات د 
يعيشون وعودون وثم واقفون عند حد واحد . وهذا بر ينا انه لابوجد فيطبيعةالا نسان 
ولا يك الطبيعة الكبرى ميل غريزي للارثقاء بل هو ننيجة فعل بعض الاحوال 
الارجية والداجلة 


6١١‏ ذوات الندي المشهية هي ما كان جنينة يغتذي بواسطة المشمة تيز لها عن امحرابة التي جيل 
صغارها وترضعها في جراب موضوع تحت بطنها - وذوات الندي المشمية أعلى اصل ذوات الندي الذي 
هواعلى اصل ذوات النقرات 

07 ري لكا على" هذه عل آن “بلا امتعة فرعا من النتود له ذنت اها ل القن 
صحة لكجيته ٠.‏ ولة ا درن - صكر الدكا ١‏ عضل لا نسمة بين بدنهِ واطر افيه . فو لشيه 


القرد ولا يفرق عنة الا" بالنطق والاسئان وتكوين الرجل 





0 شرح بخ . المقالة الراابعة 

اعضاله خصوصية كان هذا الجسم أرق . فان الميوانات الدنيا ليس لها اعضال خاصة 
بل جسمها يقي 0 وظائتها بتبادل سيط بينه وين ما يحيط به . واما الحيوانات 
الملا قيالضد من ذلك طا عضو خاص' لكل وطئنة افالقلك ور ١١‏ 000000 
والقناة الحضمية البذم . والكليتان لافراز البول . والدماغ لوظائف العقل الح . وهذا 
ما جمل هذه الحيوانات راقية ”2 و يجبالحذر من الوقوع في خطاء آخر ايضا وهوان 
الاصل النقري الذي يكون الارثقاء فيه اظبر من اميم لا ياف صفمًا بسيعاً. بل بوجد 
فيه نحت صفوف كثيرة أيضا برى فها 01 يبلغ نموه. يفوق مج ميع أخرى 
مع أنها ل 0 ا صحيح ولا سما على 2 لذوات الغقر 
العليا مهمنا جددًا لان الانسان منهٌ . اعني به مموع ذوات الاربع أيدي أو البرعات 
كا يقول لينوس وعكسلي.فبذا ا جموع الذي يوجد الانسان في أعلاه والذي فيوعدة 
صور متوسطة ( مثال ذلك القرود الشسسبة بالانسان انب الانار” )0 2 | لا 
واسطة حيواناتف الدنيا ليس الى أعلا طبقات أضل ذوات الثذى 00007771 


4 


آل الك ماما . فع ان هذا المجموع عالٍ ا اك فهو تام صفنًا دنيئا ع 
وهكلي الذي بقسم البرعات الى سبعة تحت صفوف أو طوائف يصف ذلك جيدا 
د نشوك 4 

« لس في صفوق أذؤات الندي ما يتضمن فيه درحات اكدرة | 000003 
البريمات . فانه مببط فيه على نوع غير محسوس من أعلى الخلق الى مخاوقات لا تتفصلبا 


)ع2 هكل يرى ان هذا التقصيص النزايد في الاجسام 5 في أمور الدنياهوعلة الارئقاء فالارئقا 
لله ناموس موضوع يدفع اليه بل هو نتجة لازمة ضرور ية للاعال الميكايكية والكياو ية ونتجة هذه 
الاعال الارثقا* غالبا ٠‏ وقد تكون لتبقر احيا ٠‏ يحيث أن ناموس الارثقاء وناموس النباءد ليسا لفظنين 
معرادفتين المعتنى وإحد ولا بصم القول بان الارثقا* ثابت وعام سول* كان في الطبيعة او في التارية فيه 
بالنظر الى الكل ٠‏ وإما في اجزء فقد حصل لتهقر عظيم احيان كثيرة ٠‏ فلا يرجد على رأي فكل لا رم 
ولا قصد في الارثقاء الحجيبوي 





شرح يئر . المقالة الرابعة ال 

فلا شهة في ان هذا درت ونوا لسار 1 بصور 
اشن اعد حر يسسا ذلا شي نشينا كا بعل من الاجتباو في المانى وامال...والة 
أوكان مذهب الارثقاء غير صحيح لحصل ضد ذلك اك يان ل البيض 

فمهذا التعليل البسيط ينهم ماذا هذه المناقضات الكثيرة وهذا الخروج عن القياس 
الصا الالموفحة من غير أن يكون في ذلك داع الى اتكار مذهب 
الارثقاء . اذ لا شسهة في ان الطوائف العليا من حيث ارثقاوفهما الى جاءت را 
وكلامنا في الكلي لا في اللمز بي . وعليه فعالم الحيوان هو فوق عالم النبات الذي سبقه” 
بوجد العموم والاصل التقري أعلى ٠‏ لمم لش السكرن شلك وها كان ين 
الاصل التقري ام واكل جاء بعد ماكان منه” دونه . لخجاءت الحشرات بعد الاسماك. 
وذوات للدي والطيور عل ارات “را نان بعد الطيور رك ل 
0 7 7 ا ا عن 0" البتة 00 
0 0 اله ا تنقدم 00 اه 
جلمًا من السعالو بد «( الذي هو ألح صف الحيوانات الرخوة : 0000 صور 
كا ١‏ | كت شوعانى مكرنات الارضق الاو هلي ان سصر ارضاءانءة 
ا الا ضوك اننا تنقمو كانت الااضولج العليا تزايد كذلك دوقن 5 ؟روا 
ضد الارتقاء ا أن بعض الاتواع الأر كس الحو امود كما در كان كدر 
ا اخخلاط 17 عل أ السحتااط ليس بنفسة انين الارتقاء دبل بالضد من ذلك 
0ط ست البيظ خالا . لان الظبيعة تحاول داعا عا ان توزع الصغات الجتمعة يت 
9 وأحد اولا وتفصل بشها على صور متمدزة 1 كك سيل ببذه القسمة ارتقاء 
ا اكير ازنقلتخطيا.واهذاءالمبداً فياقسسة المى سوهري:في الطبيعة: كا في 
الانان الاجتاضة والساسية والصٌناعية'. فكل فرد مكون اقدر عل قضاء ا 
0 كان ل ينه أ كثر استعدآدا لك . وكلا تخصصت وظائف جسم كار ذا 


7 شرح عار . المقالة الرأبعة 
عال في الاصل الفقري لي انه اإقداء باضل ذي تكو ين دني* جد"! بمحيث كان يشتنه 
باد يان أل بنوع من الحازون لا صدف له . مقلع للك لخن بوي ولمعا 
امف كوس الرعبي أو السمك الرجي لا يزال موجودا حتى اليوم في البحر الثمالي 
ويظبران 1 من هذه الصور الاولى الدنيئة ولسسن اله حمجمة ولا دماغ ولا قاب 
ولا دم أحمر. وتكو ينه النشريجي يضعه” نحت أ كل أصول الميواناتالرخوةوالمفصلة 
مع أمها من صف أدى جدءًا من صفنّه أي من صف ذوات الفقر ” " :ودذائ ول 
لزلا كنبزئنتخنة الائلة الو تخ عن أن الصترط ختة ا 0000| تكن 
ل | متى أنفصل من المنبت الاول ينمو موه الخاص به . والني ينتضح 
ان دا الافيك أصلح من بعض في قابليته للارثقاء لامر 
آ: في الواقم امنا من هذا القبيل ولذلك قد سبق باقي الصفوف جددًا ولوانه ابتدامم 
اذا ملق دس بلي كن ا 

فلا نستغرب بعد ذلكاذا بلغ بعض الفروع او الطوائف نموا أ كلمنمو بعض 
الطوائف المعاصرة له والاعلى منه” . لانه أعرث واضح ان مجاميم الاجسام المّة 
أكالافراد لها دورة حياة معلومة . فاذا قطعتها فاما أن ثقف عند النقطة التي وصلت الما 
واما أن ترجع مثقبقرة بنما ببق غيرها مثقدما ختى ببلغ درجة أعلى منها سوا نشأ معها 
اا بعدها بزمان طويل . كالشجرة الي تيبس فروعها السفل أو تبقعلىحالةواحدة 
حال كون أغصائها العليا تمتد وتفرخ وتكبر يوم عن بوم.قال توطل « ان الاغصان تنبق 
لاد امك ادا تنمو فاذا وقف نموها ضعفت وتلاشت مع الزماق 6 

(1) السمك الرثتي شبية بورقة رمحية الشكل ٠‏ وهو دقيق لا لون له اوهو ذو لون ضاربالى الحمرة 
الل ووو وا ور كلسي يا م د الشريطة الغضروفية الموجودة نحتة 
ولااشك انهنذا امحيوإن ااخر حر من .صف دون لذوات الثقر كارت ناما 27 | اا اا 
اممؤليكية ( هل عد كد ا ا" جا غاراضلدة لعدم وججود عظام فير 


د في عدف امم 

















اسناكه 


شرح يخثر. المقالة الرابعة ا 

و عذا : الاعتراض,خطاء آآخر .أيضا فان الصغوق الاربعة:او الخسة الكيرى 
لعالم الحيوان لم تنشأ بعضها من بعض . ولم ينشأ أدناها من عالم النبا تي مر 
الى عصان الشجرة : فالمثمعة للبت ءاضلا ارخرة بولا 
ا سات اسل _ملا المنصلة إصلا,لدواتالتقر .ولا الات اصلا للحيوان . 
بلكل من ذلك تكون بعضه” بجانب بعض من عناصر واحدة . وربا ارسمت صور 
الفروع الفقرية الاصلية منذ الاول . و بعد ل ل 
2ت ددنانة كين ساموالا بااكان ىول الاحار.. وكيا خطت خطوة,ا بتيدت 
بعضها عن بعض كذلك 7" 





1ل ذوات التقر 1 تكن لتوججودة: ني الادوار التفيعة جدً... لان رسوتها..او 
اشكالها الاولى غير موجودة في الطبقات السفلى المعتيرة اقدم المتكونات الارضية .قالقول 
ان الفروع الكبرى لالم الحيوان موجودة ني الطبقات السيلورية خطاة. وليل الذي 
يعتمد عليه في هذه المادة يتفق مع باقي المؤلفين وهو يقول ما نصه* «كان يظن قبل 
- 15 ان اصل السمك الاحفوري لا جارطيات الغحم الحجري .على انه قد 
وجد ني الطبقات الدفونية حتى في السيلور يةايضا في طبقاتها العليا لا في طبقاتها السفل 
حيث لا بوجد له اثر .ولا في المنطقة « لبرند» الاولية الاقدم منها ويستتتج من ذلك 
ان الاصل الفتري لم يكن موجود ا اوكان نادرا جدءً! في اقدم الطبقات المعروفة الي 
اعتيرت خطاء انها اول الطبقات مع اها آخر سلسلة طويلة من الطبقات الي كانت 
ماعولة الحا 
واعلم ان أقدم السمك المعروف هو ءن أدنى السمك أي من السمك النضروفي. 
ولا يظبر السمك العظي الحقيق الا بعده بزمان طويل . ولئّن كان السمك ذا مقام 
)١(‏ رمم الاستاذ هكل شخرة فروع العالمين في ثانية موإضيع فكل ثجرة يخرج من اصلما ثلاثة فروع 
أصلية ٠‏ فرع لعالم انحيوان ٠‏ وفرع لعا النبات وفرع ا بينبها اي العام البروتسمت ٠‏ ثم ان فرع امحيوان 
يتفرع الى كولةار. و| كبتودرم ٠‏ ومفضلة .٠‏ ورخوة ٠‏ وفقرية ٠.‏ وفرع النقرية يتفرع الى سمك ٠‏ وندف 
مائية ٠‏ وحدرات ٠‏ وطيور ٠وذوات‏ ثدي اعظها الا نسان 


"١ 





١5٠‏ شرح يبر . المقالة الرابعة 

الحياة ل تبتدىئ؟ جيث وعد الا "نار المضوية بكثزة قط . ولاآبد || 0001| 
حت لبا [لاق من القرون قبل :ان“ امكنها ترك | ثارعانى قلي الا ' المتكونات 
الحيوانية الاولىلا تق عاذ | نحت المشاهدة . والحجارة التي اعتبروها حتى اليوم كانها اول 
المكانات الجيولوجية والني ليس فبهااثر اوفهها آثار مشمهة للحياة لا بد ان مضى علمها 
زمانطو يلحتى ككونت نظرًا لمظم سما كتها .فاذا لم ند آثار الاحباء الاولى بكثرة 
فلهدم حفظها. لصغرها. ولقلة مقاثنها وللعِسن تكو ينا من جية ولقدة لك 21 | ”ا 
جد في جوف الارض من جهة اخرى . وكا تقدم يجب ان نننظر العثور على حجار 
أقدم فأقدم بوم عن بوم كا يدل على ذلك ١‏ كتشاف الطبقة اللورنسية الحمديث 








وهكل يقول ان الطبقات النبتونية او السيلوربة الني اعتبرت خطاء حتى اليوم 
اقدم الطبقات . والني يوجد فمها نار حيوانات نامية جدً! ومتميزة كذلك مي حدبثة 
العهد بالنسبة الى غيرها . و يظن ان الزمان الذي اقتضاه تكون الطبقات السابيّة في 
الدرايحة المقى د أطرله دام ى الحم 0 يستدل من عفل سمآكة النظامين 
الكبري واللورنسي . وهذه الاعتبارات تضعف ايضا قيمة الاعتراض المأخوذ من وجود 
انار الاربعة او الخسة صنوف الميوانية مماقى اق طتات الا 0 00 0000 
لا نعرف او نعرف ولكن معرفة ناقصة أقدم الطبقات حقيقة ولا نعرف الاحياء التي 
تنضمنها لم يكن بيجوز لنا ان نستنتج من طبيعة ما تجده” يف الطبقات المتكونة حديثا 
بالنسبة الى سواها ان التقدم غير حاصل بل بالضد من ذلك ينبغي ان نسم بان الحياة 
موجودة منذ ملاببين من السنين قبل تكون هذه الطبقات أي منذ الزمان اللازم لباوخ 
الحياة مبلغ الحيوان العالي في الارتقاء البعلى* 





ثاز عضؤية: وتخت الرواسب الحنوية عل ١‏ ثاز عضوية: مغلومة :تند عل سيك خطع ا ارال 
البلوربة للتتول االدمسئئ لاقدع: الرواسب * ا العضوية التي كانت فيها تاد ل تطرف ” بلَببِ 








شرخ بختر. المقالة الرابعة ١64‏ 
اومن اصل واحد ُ انْثَت”متشّعية: الى ما شوق حذن الحصر د واختلاما “دقل 
2 ب الية ل طمن تتنيد الاعمراضاتة المعترضن :مرا عل مده الارجتاء 
121 واجم! فاقول 

ان الحجة الي يستند المها اوطو فولجر اي وجود صور ذات تكوين عال في 

لدت الله | رض تحيالم يكن طن دعل فرضن عحها ب لا تنقضن 
مذهب الارتقاء وانما تبعد اصل الحياة ومتفرعاتها الى ازمنةا بعد وادوار جولوجية اقدم 
0 لع بوان الي كلا كان ار كان زمان تكو ينم اطول . ولا صعو بة في قبول 
ذلك اذ ان الزمان لا ينقص الجولوجية . فلا ينبغي ان نتومم اننا نعرف 0 طبقات 
1ك إل مان تحر اكتشاف طبقات اقدم فاقدم وما فيوما. . و بقطع 
1 النظام الكبري 7" السابق الطبقات السيلور , نه اليك يا والذي ازم 
ري ملاين من اين والذي د للحماة فيةر لي انار ماله فممأ 0-0 دا كما 
2 2 ا ف مقالتى السابقة في الكلام على 0 ووو كاد عدة 
طبقات بأور به سموهأ الطقة اللورنسية : وهذه امور اق من أقدم الطضقات 
الاورو باوية الي تسرعوا في اعتبارها ألا ولي . وقد وجدوا فا بقايا حيوارن أسمه 
الابوزون كناد نس » قال السير شارل ليل في خطاب القاء' في افتناح مجم الطبيعيين 
الاتكامزني باث سنة 1874 ما نصه : انه يحق لنا الظن بانهذه الحجار الموجود ذمها 
عل ال ثان الحيوانية هي من عمر طبقات اورو با المسهاة عديمة الحيوان ان 0 أقدم 
7 2 ا فيا الطعات الى كانا يعسرو) ضايف كل 0915 

(1) يراد بد اقدم الطبفات الازضية الب ١‏ كتشفت فيها ١‏ ثار امحياة 

(؟) و بالاراض السيلورية اقدم طبةات الحيأة امحيوانية وهي فوق الطيقات الكيبرية 

ل كاز اناد كله فى اممولرية “شما أن ال لرجان:! كعك فى) كناذا طليقات؟ ايوجذ 
يها الايوزو نكناد نس ٠‏ وى تحت اسف ل حارها البلورية حو - اكد ' وهي بلورية في بعخها :وقد تسموها 
الى لورنسية عليا وممكها تجو ٠٠٠١‏ قدم ٠‏ ولورنسية سفلى سمكها 7٠٠٠١‏ قدم ٠‏ وي مو لنة ( من الغتيس 
نوع من الجر ) والكوارتزومتجمعاث كلسية حبيبية والايوزون يوجد في الطبقات الكلسية البلورية ٠وإما‏ 


الطبقات الني سمكها تجو 1٠٠١‏ قدم والمتدة بين الطيقة اليلور بة والدابقة اللورنسية والتي تقابل النظام 
0 6 كي د امو دك بالان المروية 








١8‏ كت . المقالة الرا بعة 
الجر لاون ارهق زا ا انيواتالاً مكا ةا اننا موجة جديدة تنسحب ثم 
أن عيها ‏ تشكن الى مالا نباية نه 3 

علي ان ما نعامه 10 بسكون أبدي او بحركة دائمة لا تقدم فيما 
1 واي خطاءً فان الاشياء في الطبيعة والتاريم تدلنا: بالضد من ذلك 7 تقدم دا نم 
ولو بطيء . ولابراد من هذا القول ان الاعتراضات المذكورة غير صحيحة اولا قيمة 
لها . كلا وانما تدلعل ان الاشياء لسك سيطة كا كان ين وكا ذا 7ل 000000 
كتيررن افد لذن الختاد ريا 1 51 ان جميع الاجسام الحية تؤاف من اعلى الى 
اذى سلسلة بسيطة متنظمة . واه ال يكن لنموني المناشي واطاطر الا 000000 
وهذدالبليللة اقل الها الاانشان اخ انان ن اوها يف ذي الك به الرالحر او 
الاسفنج او بعض الور النباتية الدئيئة جدء! -.وعليه "فالنباتات لاحا رد 0 اا 
ل ثم الحيوانات الدنيا الي خرجت منها الحيوانات المشععة والرخوة . ثم 
القصاة ده الرخوة . ثم الاسماك من المنصلة . فالحشرات مر الاسواك . ثم 
ذوات الثدي والطيور من الحشرات . ثمالانارن واعتقدوا كذلك أن فثل هذا 
الغرتيب كائن في نفس الصف وان كل صورة ناشئة من صورة ادنى منها فهذا المذهب 
قد انتقض اليوم اذ لا يتفق مم سائر الاشياء ولا سيا مم أتحول مالل 0015 اك 


3 د 


فسير النو العضوي والارتقاء المعلق به هوغيزذلك وا كثر اا لا | 0000 
ليس سلساة واحدة فقط بل ا كر متوازية كات ىْ الاصل من اصول واحدة 


41١١‏ ضر مع أنه من غلاة المادبين المعاصرين ل بتاع في هذا القول ان ينجومن مفعول ترببة 
0 امخيالية التي مرت عليه في الاجيال وإستعال معانيها . لا نكلامة هذا شعري لا معنى له آذ نظرنا 

ن خلااهِ الى مصير الوجود الكلي وانمحزئي لان المعاد هنا لا يهم الفرد حقيقة ٠‏ واو قال ان هذا القول 
لصم" لانتفت غاية العم وهي القوف 1 اسرار الارزناء اس كل اموره المعاشية 

والاجتّاعيةولوقف به عن كرسي لاصلاج حارلا سم هي نفسها ٠‏ مع أن يخبادةك وا 
القول لك كك مه أنصع يان وأقوى ات 00 يريد بة عي لك أستهوتة 
المعاني الشعرية والفاظها الفارغة 











وعلى شاطئه صياد يلتق شبكته” فسألتهه وكان قد وقف ليستريم 0ن 1 
فقالوقد 0 منسؤالي «(منعهد وحود الامواج ال بدة اضطاد الناسو يصطادون 
في هذا المرناً » 

دم بعد خسمائة سنة مررت رابعة بالكارن عينم فوجدت غابة ورجلا بقطم 
شجرة فهها فسالته عن عمر هذه الغابة فقال « الغابة مسكن ازلي ومنذ زمان اقطن 
ما لكرء الا خجار نبنتت هنااالل الدين:» 

نم بعد خسمائة سنة حررت خابئة ميذا الكان نرزيسنيت مدينة زاهرة تتزاحم فمبا 
الاقدام فسألت عن عهد بنائمها واين الغابة والبحر وقصبة الراعي فقيل لي ول يعباً 
بقولى « الال هنا تنغير متك القدم وستبقى كذالت الى الايد » 

2 اك را هد انه سنةا ها » 

فتار بخ الارض وتار بخ الانسان على مذهب الذين ري الارتقاء معير عنها 
شصور هنا 2 . وهذأ ار رافق ف اذا 0 ءاد بر. 001 
بدركها الانسان الذي يرى ان. كل شيء حول 0 ولا 3 الآ من اععلي له" 
عل كل شيء . واله هذا الشاعر حقيقة هو العلم الذي لا يقتصر ال 
0 ال ما وراك ذلك وجا اختضيه عل الشاعر روكت علا انما هر 
قصر الزمان الذي اعتمد عليه في ادوار سياحة سا حه فاو قال 12 دق بنة 
لطاع تضسيائة لكان اقزت الى الحقيقة ولزاة شتره” روتقا ايض 

فاو صح لظت عل اوناك كنا فى اقوراء بالزالات الى 
اكشنها لنا العم واضعفها المزعة اذ يكون وجودنا وو-ح جود الشعوب والاءمم ولاك 
ل الطبيعة مند ملايين من السنين عيارة عن عود الحكرة ل 0 لابذاة ولا 
كم 0 غاية ولا كيل فتظبر الافراد والشعوب والامم والنظا مات ونختني كامواء 


١‏ شرح بخثر. المقالة الرابعة 
ل يند بعد | كثر من الف سنة الا لتنصيب القوة الوحشية والقساوة البرئرية على نخت 
اءعنا ألا يد 2 
را 
لزان !والمكان والبشر فيحصل تعاقب داهم بين التقدم والتأخر والهار والخراب 
والعهو والوقوف والولادة والموت . واما الارراء ادام فبعد من الاماتي الى ك0 
بل كل شيء يتحرك في دائرة مصمتة اشبه بالحية الرمزية الثي تعض ذنيها . او ان 
الاشياء مجري ؟ في مرسح نتغير فيه المناظر والاشخاص على الدوام حيث يظبر ان 
كلع ى#اشذاك بنشاط مع انه لا بزال في مكانه 

#0 

يقد اشار أحد قرا الا لان كت الى مشبد هذا التغير في التاريخ بقصدة 
غناء جعل موضوعها سياحة أح د أشخاص ميتولوجية الفرس واسمه” الخضر 9" في العالم 
وهو ني لا بزال خبا ولا ينارق الشباب وقد الازمنا مر يها 0000000 

قال الخضر الشباب الازلي مررت ذات يوم باحدى المدن فرأيت رجلا يقطف 
اثمارا من بستان فسألته عن عمر المدينة فقال وقد رجم الى عملم « المدينة موجودة 
منذ الازل وسئيق الى الابد » 

 «‏ بد خيمائة سنة مرت ثانئية باككان عنس إحيد البداك ا ا 
عا د يعزف على مزمارم والقطيع برعى النبات والشجر فسأت من عهد ك5 
اختفت المدينة فقال وقد عاد الى النفخ في قصبته « هذا ينبت متى بيس ذاك وهذا 

)١(‏ أن اشد ننائ هذه امحال الاستبداد وحشد اجنود ٠‏ وإلام الذين بسطو ذلك علهم لا تفقد 
ثروتهم فقط بل حْ في خطر من دوا كل هزية عقلية وإديبة منم ايض 
5١‏ امخضر اسم ني" شرب من عين ماه امحياة الداممة وقد لا يفرقون بينة و بين ابليا الني” ٠‏ وعلى 


ما: يتحصل من رواية العرب ان اللاضر قائد لاحد ملوك الفرس الاقدمين خريجو باد شرب مرن عين ماء 
الحياة وصاار خائر1- و عق الا دكعدر عن سندء ا للقي ف الثر قا فل اندها 
و 3 س0 











شرح يئر .المقالة الرابعة ها 

ومن الامثلة الدالة على تقبقر بعض الصفوف يذكرون الميّات مثالا لصف 
0ت الى الكيرة والارر اررض شي ضناو جناحية كال لضف الطور' 
© للتان لست ذوات الققي ال در 

0 

ويدفعون الارتقاء في التارعخ بنفس الحجج انا تاذا 

اك ست تدرب لا بزالؤزين الاآ نكا كاتوا.ني: الاصل أي بلانزالون 
ات ال شان النانق النين التازز ست المغاضن اللبوث ولدبد الكبوف: وللإيل 
العظيم .> الترن الأول ومتهم جق جاب ابت اليوع! باسليحة :من اعليجو وله" 1 لات 
للد الخير .وؤسكنا كانتا من وزق الشيز اونما ا كل.: ويعيثن 
كالحيوان وهو واقف لا يتقدم لا جسدينًا ولا عَقَاينًا 

ثانياً ان بعض الشعوب يقف بعد ان يبلغ درجة معلومة من القدن سا كنا زمانا 
1١ ١1‏ كا (الفاسنة محال ذلك الشنيون 

2 أن بعضالشعوب بعد أن بلغ ذرى الجد والقّدن انحط" الى حضيض 
الجهل والغباوة : قابل العصور القديمة الزاهية لليونان والرومان عا عقمما من العصور البى 
نحطت فنها العلوم والصنائم عندهم . وقايل عصر بر يكلس بالعصور المظامة بعد . 
واشكر عا كانت عليه بلاد مصر والعجم والند واسيا الوسطى وافر يقيا الرومانية 
ونان وانطانا واسنانيا ومكلنتكا 2 تامزا كتان و ومتريق اؤزومة 
وغيرها . ثم افكر بها لحق بها من السقوط . واعلٍ ان الا كتشافات 1 ا 
التقدن في الماضي أبعد فأبعد بوم عن بومك في بلاد مصر 

2-7 كد امور عد ةنا واديا: تابرل تياقة الزوناتوا وان 
الناضجة المستقلة بسياسئنا العجراء المذبذة. والفلسفة الحرة قبلعهد المسيح بما التاليم 
صارت خادمة فز اللاهوَت اؤقال كذلك الفضائل التتيلة الجمبورنات 
القديئمة بحب الملاذ الدنيئة والاميال الذائية وحب المكسب حلالاً كان ام حراما الني 
هي صفات بالغة في هيئتنا السياسية والاجماعية.واعةبر ايضا ان ارثقاء ما نسميه المقي 


غ١‏ شرح بختر. | القالة الرابعة 
ا من التكو بن درحة عالمة . فان أقدم التبانا نات الحرية المعروفة ا ينه 
اعلى : صور طائفتها الدنيئة جدءًا في سل الاحياء كا لا خنى 
الا اننا جد في الطبقات المديثة 28 او. انواعا اذى مها في الماضي وبعض 
حرانات طن تفرك لوا ا ٠‏ وبعض الا كينيودرة. ولطبوااا 1011 
على قول اجاسيز ذو تكوين اعلى منه في الرخوة او المنصلة وربما يه بعض ذوات 
الثقر أيضأ . و يوجد ايضا في طائقة الحيوانات المنصلة ذباب. يصسب أظبار [را ا 
عل التعرئنة وأ نه كاك لدان يله لحك في سل الاحياء . و بعض الديدان قد يكون 
اعل ,من ينض القشرالة .وبال ديات الرآين, قد ايكون احسن تكوينا من بعض 
البطنية الارجل او الحازون الخ 
رابا واخيرا 537 من الاجناس والطوائف كان في الايام الأى بالكل 
منه اليوم فاركان الارتقاة يحصل ذا عا وابد! لما كان فيه ذلك . 11١‏ |1 0000 
كالسفالو بود *© والبراشيو بود © كانت في الدور الاول بالةى ال 0000000 
في الصور خا انا لليوم فاه ١‏ سق من هاتين الطائنتين الا الثي* القليل المعروف . 
ويلتق ايضاً في هذه الادوار القدعة 0 و بالغة في التكوين مثل ( لالس ) 
البحر الموجود في المتكونات الاولية والثلائية للارضفان صدقته مؤّانة من بلذدن إل 
قطعة متمهزة موضوعة احسن وضع لموافقة سائر احتياجاته. وليسذاكخاصنًا بالحيوانات 
ازخوة لاجد فيساخرطوائ الحيوان: قا نتكوين عض حة رات[ ا ا 
ف امتانها اليومكلقساح مثلا وكان احشرات انواع تفوق خد اللفر و ]| 00" ن يبلغ 
101 عل الا بسر ن خازعة مآ كان من ذوات القرات 0001| 
وكانت الطيور وذوات الثدي ني الدور الثلاني تبلغ نموا كييرًا جددًا هي في الحاضر 
دونه . وقد ذ كرت في ما تقدم تقبتر بعض الا كالديدان البطنية والحيوانات 
الحلمية الج 
60 اراح دا 
؟») الذراعية الارجل 

















شرح تر . المقالة الرابعة م ١‏ 
د اراي ف الادقرار بالاوك' تكونك» ,قبل طؤا تت ادق منها :و15 انهه مضل 
تدم في يعض الاحوال. محصبل 'تأخر كلك في اللنضن. الآتخر . و يظين ان.-الصور 
العلما لوو ار هي غانا بدون ناموس ظاهى . فيحصل تجدد دام يه 
كنا كات واد للا بعلم ناموسة ولا بوجد ناموس عام للارتقاء فقو جر يل 
بالتحول ني اهم معانيه ولكنة” لا 0 


وقد 0 الدككترة « موصي » 12 « تاريخ الارض » ( سنة ١855‏ ) 
نظامها لان الارجتناء والتقبتر 0 الاحماء 0 بحصلان ف 5 قل 
ملاشاته انيه متعادلان ني الكل رعذ م الى ما لا مباية له حلم جميل 
بعكذا شال 0 التاريحخ ايض عل أله ورأي ياي حصوم الارتماء والبراهين الي 
سكتدون المما واحدة ف التارعحخ والطبيعة 

والمراهين المأخوذة من الطبيعة : 

اول ان الاحياء والحيوانات البحرية الاولى الدنيا ”© هي اليوم يا كانت في 
اتداء العالم فاون الارجعاء عدار 0ك ثانا ان اواك الاالساء 0 أو الج كرك 
ايالنياتات واه تؤانات الا ولى والمشععة والرخوة والمغصاة حتى ذوات ت الققرا ت توجدمنها 
1 ثار لمعه أو مشجاورة 2 اسفل طبقات الدودق فو كان مدهب الارثقاء صحيداأ 
لاقنضى ان يكون الاعلى منها بعد الادنى فتكون النباتات اول ثم الحيوانات الاولىثم 
وثم الى الحيوانات الفقرية الني يقتضي ان تكون في الآ خر . وقد يكون اقدم الصور 

ا و اد والسقاعات وكورام يفار ( المثقيةاو دات العيون) والاسفق الال له 
(؟) ان اقدم انواع البراشيبود المعروف يعادل انرا قاد رذ يكل الصنات امزهرية و الفرق 
انه كان في اماي ١‏ كثر عدد! منة في امحاضر وا كثر اختلاقا في الصور ٠‏ وبزع مكسلي ان مثل هذا 
الوقوف عرض ايض للاساك في بعض الادوار اميولوجية مع فيراكل شيءٌ حولة ٠‏ واقدم حيوإن معروف 
من الحأ انات الرخوة هو البراش.ود ل وهر نوع من الصدف ده رطبقات الارض و ودود 2 
اليوم ل بدون أن تخرج هته فروع 
2 








١‏ شرح بخئر. المقالة الرا بعة 

فالعلماء .ولا سيا علماء الاتكطيز الذين بحثوا كثيرا في هذه المسالة مش 0( 
الى قسّمين اضحاب مدذهك التخول واضحات مدهي الأراف | ” فن القسم الاول 
2 الارتقاء ومن القسم الثاني من يتكر التحول ومثل هذا الاختلاف حصل 
بين العلهاء في المانيا ايضأ وقد اشتدً بينهم الخصام ولا سها على مذهب جيواوجي 
وضعه اول الاستاذ يشوف من ( بون ) تاصاب هذا الذهي 0000000007 
في العالم العضوي ولا يستغر يون وجود آثار يشر بة ف الصحوير الساوا ‏ 00000 
أي يف باطن الطبقات المشهورة انها اقدم المتكونات الارضية وذلك موافق أيهم 
يكين الارض اذ يمتقدون ان الارض لم تتغير في احواها منذ الازل فم تتخيرفي 
موجوداءها وكل دور هن ادوارها عود على بدء - على ان الحيولوجيا لانستطيع فصل 
المسالة وحدها بل يلزم فيذلك اعتبار البا لتتولوجيا والتشر + والقيز بولوجيا والاميريولوجيا 
ايضا فلا يمح لحك الا بعد اتفاق سائر هذه العلوم ‏ 

ومن زعماء حذا الرأي اطوذوطر ياولا بكتاب بياء ( الارذ | (0000ا 

( سنة 9م١1‏ ) ثم برسالة تلاها على ممع الطبيعيين في ستدبين سنة ١878‏ فهو برى ان 
ماقت القدم المعول عليه حتى اليوم 2 العالم الاول للامماك » و« العالم الثاني 
الجرذان » و« العالم الثااث لذوات الثدي وللطيور» و« العالح الرابع للانسان » 
تنقضيه: الا كتفافات المذيئة :وان امل طوائت الحبوان اله 1 0 ا 
فنك قمر الآن دوات ندي وطيور من الدوز الثاق : وحرذان أن الك 0000 
الصدفية حتى في الشيست ”" النحاسي وني أنتراسيت ”© الدور الاول ايض ال 
ولا بزال بوجد اليوم صور متوسطة غير الاحفورية مثل الخفاشفانه بين ذوات الثدي 
والطيور. ومثل طوائف الحيتان فامها بين ذوات الثدي والسمك الخ ٠‏ واوجد اليوم 
ايض احياه او طبائع عركية تعثبر اصولاً خاصة بالادوار الاولى تنحل بالغو . ولايندر 
(1) طبتة معدئية ذات صفاتح أشبه بلوح الججر 0 
(1») نوع من نحم الجر 





شرح يخْئر. امقالة الرأبمة 4 
المقالة الرابعة 


اله اضر ل الل مدهت الارتقاء د إباز التوقاء ونان هذا ال از علد 
اكتمافات صور احماء راقية 5 طبقات الأرض التدعة يقاء ء اصول الحموانات اللحدر انه ة الدنيعة حتى 
وم درب لتضاء المعة :امن ا الارض بن ارحقاء 0 م 

لا رك تهورة احرزى رامو على'التعتن ملت النطن» الي التارج من هذا القبيل د 
ع دابرة واحدة بلا ارتقاء تسفيه هذا القول الارتقاء 3 س ساسلة بسيطة بل هو عدة 
ا كن ا ا 0 » في الطبيعة 
0 0 اليه نحم كت فا كثر كلا كانت | الور ارق 











نفحص في هذه المقالة مذهب دارون بالنظر الى مذهب التقدم وتوأميسه 0 
الطبيعة والتارحخ 
ثقدم في ما ع ان الارثقاء في التحول نتيجة غالبة لا لازمة . وقد ذكرتشاهد ا 
على ذلك الاصول الباقية على حالما للحيوانات البحربة الدنيا فامها : ين 
بالانتخاب الطبيعي او استفادت شيئًا لا يذكر لشدة بساطة تركيها ولاستواء احوال 
الاشياء التي من خارح الحيطة بها . وذ كرت ايضا مس اللو تدك ع ور إعض 
الاحياء وقلت ان الاتتخاب الطبيعي شت 3 1 وض الاسال فيالا 
د ل رسى ناضيف الى دللكايضا يعض طوائف» من الحيوانات الد نيا بخاصة 
الاصل اردان كر اختاننا مها اليوم 
فبناء على ذلك وعلى امور اخرى قد انكر بعض العاماالارثقاء في الاحياء ومنهم قوم 
منمذهب دارون . وليلم م كونه من مذهب الارثقاء مرتاب فيمساث لكثيرة وخصومه 
مع اضطرارجم لادترار يارقاء فص الطوائفة" والاجتاس يعون ارو ذلك لا يدل 
سر سال لاسرال 








عع ع 
4 





ا مءة ا تر 0 كرت تاريخ الرأي المادي 

ول 2 الل ان درا يه امل لدان من حقارة اصلنا لان ما 
يظهر لا انهه حقير هو بالحقيقة اجل شي* وقد صرفت الطبيعسة في اعم صناعة حتى 
لو كان الاشانةك. امن :اصل اادتى .انض لما .اقتضنى أن يتيلك 000 
اكات 00 

(1) كان الاثسان في ند عن أخل الاسان لا توي امم الثلية [١‏ آنل 0000 00 


فتط ودو تدبران هذا الشرف افايكون بالارئقاء للا فاخر بعظاني” بالر ولنضل عليه العصاي” الغض” 
ولاسنمسك او بالطارف المتكامل لا يااتلبد الخط” 


شرح بخثر . المقالة الثالثة به ١‏ 
فيو شي* من المذهب الذي تكلمنا عنه في ما م اي مذهب التكو ين الكثير الطبائم 
للاستاذ كوليكر 
اراد د يد حعذا الرأي فيو غخير:'واعا انافلا ازاء ضروؤيا بل الارئقاة الرملىء 
كاف للتعليل عن كل اعس . والنوابغ لا يسقطونمن السماء كا يظبر منكلام ليل.بل 
مم نتيجة فعل النواميس الطبيعية الحذودة الاموال المناسبة كطبيعة الوالدين وامتزاج 
الا شا حسنا . واضف الى داك الترية والاسرة والمكا ور تماق 
وغير ذلك من الشروط الي 0 تنبغ النوابغ بذومها وما عدا ذلك 8 الطبيعة تأموس 
عام هو ان صغار الحيوانات والقرود والبشر الذين ثم من ادنى جنسهم يتشامهون أكثر 
من البالغين في تكو ين الجنجمة وقابلية العقل . فان صغار القرود خاصة يشسهون جدءًا 
الاطفال باستدارة جمجمتهم ولا تتمعز فمهم صفات القرد لح السرء_ قتبدو 
الاتخفاضات والبروزات والشكل الزاوي و بروز الوجه عن الججمة . وكذلك بحصل في 
الاخلاق فتزداد القرود شراسة وقساوة ولا تذعن للعرنة كلا ملء طعنت في السن وك 
ايضا في اولاد السودك بعلم من روايات بوثق ما فائهم يظهرون في المدارس دكا 
وقابلية للتهذيب لا مز يد علمهما . فاذا بلغوا اشدم تخْلقوا باخلاتهم الوحشية وخسروا 
كا 4 * باتعلم كأن ل يكن شي؛ مرء ‏ ذلك. قثل هذه الشواهد يعلمنا انه 
ا 5 امعداد خصوصي لقبول الارتقاء فاذا واف تالاحوال الخارجية 
شب اصلمن الاصول مافيه م نالقابليةوهو صغير فبلغ ارثقاء عاليًاً حسينًا ومعنويا 


م الان كه اطلاق مذهب لع الانسان هل شي جيدة ام ردية 
معظمة ام حثّرة مكروهة ام مقبولة وهل اصاب - ولفجان منزل - في تنديدم بي 
حيث صرخ متكرها « الانسان ابن قرد . آلة مصنوعة للمهيمية » او جب اتباع رأى 
0 الدى شول اله عوضا عن ان نرئفي اتخطاط اضل الانسانعارا وسبا القنوظ 
!ا اضيا اصلنا وما وصلنا اليد بالتربية ان نزداد رغية ونشاطا لياوع غانة 
اعظر فاع واعلى فاعلى دائًا 


١‏ شرح بخثر. . المقالة الثالثة 
فرما لامر 0 7 عزالطال' 7 كتشافات.وانا من را أي جورج وشهنىيهذا الشايك 
بول من رسالة 5 ألا نثرو ولوجية ما نصه : 

« أن الب لتتواوجية البشرية رما تظبر لنا يوم من الايام اجساما حيّة تحتار فمها 
3 شي أم قرود بشرية » 

وهو يقول ايض من كتاب في كثرة الفروع البشر ية ( سئة 1874 ) من فصل 
من نام نض : 

« من يقول اننا لا ند غد:! جمجمة,قد نضطر الوضبعها بين الترد [[ية 0١‏ 00 
والانسان » 

وانه* لام مقز زفي شاع ر الاحؤال :ان نا١‏ كتشفه توخضله الل | 0 1اا 
وناقصاً لجميعه يشير الى معنى واحد اي الى رباط شديد ير بط الانسان بالحيوان . 
واذاكات غير ذلك فاماذا لم جد اغرا واسق! يذل عل الغدالله ليش ة آل ا 
الفردوس او على صورة بشر ية .كل من الصورة الحاضرة من الصور الكاملة لبي خاقها 
لثنواقق من أولاد ها ولق سب النقض لبن الخطلية : فالمواي لاو 1101| 
مستحيل أذ لاعكن انارق شىء يضاد وحدة الطبيعة قال بوشه « الطبيعة واحدة 
وسعي العلوم الحديثة انما هو للوصول الى هذه الوحدة » 


7 
5 اك 


واذ ثقرر ذلك لم قاطن الآ ان نعرف كيف تخلص عقل الانسان وصورتهءن 
عقل الحيوان وصورته وبأي الطرق 

ليس لنا من المواد ما ييكفي لالجواب على هذه المسألة جوابا صر بعتا أكيدا . الا 
انه يمكن " وضيعم بعضها والبحث في هل حصل ذلك ذاه أوزوننةً 3 دا فلي لالذي 
اك بوااني كاب خبا قد «النوا اتوي 1 ' 
لهاب لالحنا الى التوابغ لخ انق نبغوا في التارعم يدون أن كرون في اجدادمم ثي 
من الذكاء يدل على مجيمهم . فربا حصل هكذا في بعض الافراد او الاصول 37 
فشَيت فيه بض الصغات الدشر به قنشأ عنه” فرع اقرب الى الانسان وهذا الزعم 





شرح يخثر .المقالة الثالثة ١‏ 
سان الانيآن من الشمبانق عي اع ركان اقرنبة الى ,الانثيان مرق 
اك الشاضيرة الشبسبة بالافان 

م دن ازرواءا دكات امل بش تليلة جد" ف يجب 
رن فى المهات الا ستوائية الني حي موطن القرود الكيرة 7 قشر 
7 الل زانلبوس الاخبيروامازوالةالضون المتؤططة وعدم ,بقاع نزمان ملو يل 
ذلما حصل بننها ويين الانسان من المنازعة الشديدة في تنازع البقاء 


37 
درفنن 


فن الجهة الواحدة قد وجد اذا قرود احفورية أقرب الى الانسان مر: القرود 
الحاضرة و يرجى وجود أخرى تُكون دليلاً أوضح أيضا . ومن المهة الااخرى قد وجد 
أيضا في هذه السنين الاخيرة كثير من صور البشر الاحفور ية ومنالمصنوعات البشر ية 
وي قدعة العهد جدًا . والار بعة أو الخنسة "لاف سنة المعروفة لتاريخ الانسان ليست 
الراك وجودةر البباايق النهف التاررين . وتكويين عذدالا ثار النشر بحى يضيق 
ا اسان عو يوان نسار واطول بن الشرراذل اردناة خض عدم 
المسألة المهمة بالتدقيق فاتراجع في مؤلفات ليل وشارل فوجت وهكسل وبوشه وغيرهم 
من العاماء الذين بحثوا فمها . فقط اقول ان جميع الجاجم ا 
جددًا خصوصا الججمة الشبيرة لنياند رسال والفك السفل الاحفوري الذي وجده” 
ون ياي مغارة نولات على اللاس في لمكا كرا ذا عق دبيء م 
نلية تكون الحيوان وقرببة من القرد اي تدل على اضل: نيوان 3 وا يكن 
تكو .بن الاحافير البشرية السافلة أدنى من كوي نأدتى المتوحشين اليوم الشرار. 
تلان الترد كا يقول شفبوزن الذي لا بد من .ان نعش عليه وما ما لم لوجد بعد . 
والسبب العظير لذلك - بقطم النظر عن قلة المعلوم لنا من الارض هو عدم موافقة 
الاحوال الميواوجية في الماضي القد» جد الحنظالعظامالبشر ية خلاتًا العصر الذي وجد 
اا وت وليك اس والكينية إولمذا البسع كا شول شكيوزنا هنا 
ل انر عل ناررالاصارى» القدعة جد الأ فياحوالغير اعتيادية ومع ذلك 


١05‏ شرح بخثر . المقالة الثالثة 
من رت بعضها جانب بعض ولئن كان جدها واحداا الي بمكن ان 
0 دلقة ا . 

كذلك اذا اردنا شق الانسان من عالم الحيوان على مذهب دارون فلا يجوز لنا 
ان نبحث عن صور متوسطة يبنه وين الكورلة بل بينه رون بر :أو اجداد مجهوله 
نشاء منها فرع الانسان من جهة وفرع القرد من جهة اخرى 

ورب قائل يسأل هل مثل هذه الصور الانثقالية وجد او وجد مايدل على وجوده 

فأجيب نمم . فان الاكتشافات العامية في هذه السنين المتأخرة قد جادتعلينا 
بك ن ذلك عل ان عنه لا كتانات على فس 0000| ان حول 
يننا وبين اطلاق مذهب ذارون كاي لكات له 0 تقدم في المقالة السابقة مَة جوا 
على اعتراض فتدان الصور الاحفورية المتوسطة لا قيمة لمذا الاعتراض لقلة المعلوم لنا لنا 

من الارض ويتضح ذلك أ كثرما يأني . فان القارات الي تعيش فبها القرود الشبيهة 
بالا نسان الكبيرة والبي يازم أن تكون فمها الصور المتوسطة لا تزال محجو بةعن الابحاث 
البالنتولوجية . وي المناطق الحارة لقارّة افر يقيا وجزاائر جافا وبورنيو وصومثرا . ولا 
نعرف شيثًا أيضاعنذوات الثدي النيكانت تعيش فيطبقةالبليوسن والبليوسن الاخير لحذه 
الاماكن اناق رانس ود لات الا ن أي في متكونات الارض ايام 
كاك ارو ل كثر من اليوم بايا قرود احفوربة.وكان يظن من عهد غير بعيد 
انه لا وجد رود احفوزية في أورو باك كان يظن ارك اند لا ول كاك اناا 
لا سبيل اليوم الىالشك بوجودها . وقد استخرج من اوروبا في زمن قصير ستة انواع 

من القرود دا عضر | مجمع فيو بعض الصعّات الموجودة ف القرود والانسان 
اأيوم ٠‏ وروتشمير وجد في الاراضى الثلانية 0 احفوريا مجمع فيه صغفات 
ثلاثة انواع من القرود 0 اك والبلاتيرهين والماى ) . والقرد المسى 
دريو بيتكوس لارتت نوع من الجببون طويل الذراعين وجدت بقَاياه في سفح جبال 
البيرنيز الفرنساوية سنة 1856 في طبقات المبوسان لاعن ركان 0 ار 


شرح يخثر. المقالة الثالثة ه١‏ 

تار نالفي بن | السينين احرف , تعنر. قطبها: علّعليا ذلك ذلك العصبر 
البعيد ان لم بروا في الكتب مستندات يستندون الما 

على ان ا كتشافات السياح والفوائد الناجمة للعلم منها نتيجتها 0 الصعب من 
ذلك . فانه في اواخر القرن الثامن عشر وني اوائلالتاسم عشر لم 5 أن يع اله القايل 
النزر عن القرود الشبسبة بالانسانوما كانيذكر عنها حمله كوفيه على مل الخرافة وقال 
انه من مختلقات زميله بوفون . واما اليوم فنعرف ار بعة قرود شبمهة بالاسان : 
الحيبون والشمبائتزي والاؤرات اوتا والكووللا ومترفة ,كندنا» الأخير لحلا فق المهد . 
ان كتو ان ئة زادكن وكات الداواكيو رامق وتراذك 
وما روي عن قوة هذا الحيوان وشراسته مر:_ البالغة فتد محقق انه “صحيح في 
١‏ كثرم وهو أاقوى القرود الشييبة بالاسان عل لقي والمثي واقناً لي 1 
الانسان ني بعض اشياء | كثر منه . فالشمبائزي له* رأس ودماغ قريبان من رأس 
الانسان ودماغه . والجييون وان كات لا يتجاوز قده” ثلاثة اقدام اله انه يشه 
الانسان كثيرا بققص صدره وانواع جاوسه 


3 
لحن نا 


فأوحة الثشبه مع الانسان غير محصورة في نوع واحد من القرود بل متفرقةفيانواع 
ا . وهذا كاف لاظبار غلط اولئك الذين يريدون ان يحصروها على ما ,يغبمون 
من مذهب دارون في صورة واحدة تصل ببنه و بين القرود 5 وقد بسنتهذا الغلط 
في ما ثقدم حيث قلت انه لا يجوز البحث عن صور انثقالية ين الصور الحاضرة ولكن 
ينها وبين جد قدي انقرض من زمان طويل وكان يجمع فيه الصغات الختلقة للانواع 
د وقلت انضا وقد ذكرت مثال الصور الاربع الحاضرةالفرس وحار الوحش 
والخمار والكواجا انه" لا شك في ان اصلها واحد الا انه" لا يجوز ان نطمع بوجود صور 
مويطةينيا لايناد هليار ١‏ ان الاجسام الحيّة المقيمة بعضها بجانبٍ بعض 
قد تكون مختلفة جدءً! ولا حاجة الى ان يكون بينها صور انتقالية لامها لم تتكون بعضها 
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ةر اليد اج ير حركتيا الاشيع فشن لاد آم 
لعملآآخر ولاستعال الحذاء . ولنا شاهد على ذلك في .سكان جو بي فرنسا فانعادمهم 
عل التء 000 عندهم سهوا سي في نحر يك اصابع رجليهم نا 
يقابلون ابهاءهم لباة ي الاصابم كلقرود ويتناوون ,بارجايم اصغر الاشيا” « 00 

عل ان وقوف انان عموديا مص عل لميه لم اد 0 0 وضع 
العمود الذقري لا بقتضيه, ري اذلا يرتيط“المسد يبه الا.من حا (أنلا 0 |ا 
واذل كان الاطفال والشبيوخ كثيري السقوط الى الامام . والاطفاللا يتعامون المي 
متتصيين آلا يكل صعوبة . ولا كان تقل الحسد كله متعلقا بل 0 00000000 
واحل فقظ كان ذلك فيه سنا للأضناء الكثتر اللصول لأنه كذ | 0000 
ا 





وك نفرغ من هذا الموضوع لم دن علينا سوىاعر وال 5 00 000 
ذا شأن عظ وعند الفحص الدقيق تسقط قيمته 000 ر اعني به غشاء الكارة 
والحيض اللذين اعتيرا انهما خاصان باتتى الانسان . مكلاهما وعنان !0" وفي 
غيرها من ذوات الثدي ايض . وؤقل 0 كتور ورت 8 تو 2 ان بعض 
اجناس القرود ولاسها قرود العالم القديم نحيض حيضا ضحنا لاا ا ا 
7 ابيع و بعضها عرنين كع الشبه 

فيفل" تما تقدم انه؛ لا يوجد فرق ا لق امكو بن الأسان يا 000 
حناكا رار ل ا 3 فقط . على ان الفراغ العظيم الكائن 
5 سيتسع يوم عن بوم لازدياد القدن ولوت الاصول المتوسطة . واذلك كلها بعد 
الانسان عن اصله الاول زادت الصعو بة في معرفة الحقيقة فان الاصول العليا للقرود 
ا ر صارت في حالة التلاثي فى مد زمآن طويل وك 0 000 
1 يغلاف الانسان لمتمدن فانهة لا بزال بزداد ارتقاء واثنشارا على سطحالارض 
فسوف تصير المسافة الني تفصل الاننسان عن الحيوان | كير جدءًا منها اليوم بعد بضع 
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م يدا 07 كمد 0 وو ا ١‏ أأكثر ولا انب 
غالنا عل دقار ولول ان ينا اماشكة م القرووه" الشلسة بالا نسان 
7 0 قاع اناه 0 قل عن الا 00 

قر ذو ا ميد لك 0 ب كناك . 3537 0 3 0 
ولك له 3 بامسا١‏ ن الارضفيمشمما ال باصابع للد أو بقعا ها اك نسية بد شا 
1 : وقل ونا ى 0 تعدم 3 مسي الك رلا متوسظط سن مسي الا ار 0 ومسي 
ان :و روخ ايا كاز من القوم المتوحشين يقيمون غالبا على الاشجا ركالقرود 
وفمهم الرجل كا في القرود امباهها مؤضوعة كا في الرجل الماسكة . فرجل اهال يكلادونيا 
الحديدة على قول ر وكاس تفيدثم للامساكم تفيدهم للتعرش على الاشجار اذ اسم 
يتمسكون بها بالفصونكا تفمل اليد . واهالي جزائر فيليبين ”" لا يتجاوزون اربع 
اقدام ونصف قدم وم قوم متوحشون يقومون عراة أو يشدون على وسطبم فقط منطقة 
من فشر الشحر و يثيمون تارة على الاشجار ودارة على الارض واصابع رجامهم ولا سيا 
الابباع عنها موضوعة وضعا عكنها من القسك بها بالأغضان: والحبال كايند واحذدئ 
قباثلهم المتوحشة واسمها الاجطاس ينصبون غفرثم على الاشجار . و يوجد في الملازيين 
سكان جافا الذين يستعملونا رجاهم ابضأ كابد.هم بعض صنات خاصة بالقرد لاوجود 
ا 2 العرع القوقاسى فلا يصهم الدوار وينامون معلقين 2 ال مواء مسداتن ل 
غصن 7 4 عا كل فرق 

(0) نوع من القرود نبية ويدجن بسهولة 

00 + والتابوائ اغالة هولانن امخذية: م اسل واد 

(؟») والملازيون معرضون ايف رض يدي ( نا ) كالتروود صمل ا فيذا يتقلد كل رما بزاء يمل 
ئامَة - وإجد الالمان كنتب عا را عنااطبقات السفل للبشر في المند الانكيزية قال ( انهم يشيبون 
القرد كن في عاداتهم وف وقوفهم وجا سم وغير ذلك ٠‏ ن احوال 0 0 يقتلون 9 لام 
يعتيرونة أنسانًا مسوخا وانا اظن انهم باحري قرود ممسوخة ٠‏ والدكتورا وي لالمان يخم رب اله كيتيا 


أسات الغات اليرا زيلى اي الموع تودي 0 “في قل أ لدت كل اعت ا أنه يوجد رود ا 


ذوي اليد إن 
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اك قم جاح بحصي ين الاننان والميزان بولا ا 
عاقل والحيوان غبرعاقل ‏ 0 حمل المقل صئَة تمبزة لتائر 000 
السواء . ونحن نعل ان بين فروع البشن بل الافراذ بتقاوتاامن تلكا اليل" 
واحد عقله” بقدرما قسم له :من النهديب ؤاين البق النشري اذ ا يتل ا : 
و يشرب من دمه + وان قيل ان ما ييز الانسان عن سواه ان لم يكن العقل نفس 
فتابليته لان يصير عاقلا فالاختبار يكذب ذلك لانه” اذا كنا قادرين اركف نمقل 
فالفضل في ذلك لمواسنا ولجيع وسائطنا المقلية . الا ان نمو هذه القوى العالي الذي 
يضعنا فوق الحيوان ليس 5 في سائر الناس » . ولقد اصاب ليل بقوله ) 0 
عاماة اما ا لاكرقق لسميته بدممة ا ا عل يتحرك في سائر العام 
المي من اسل الى اعل » وعل زاي شهبوزن : ان القول بان الانسان يتميز عر:_ 
سائر الحيوان لاستعاتتم بالالات وحده” خطاءمبين . لاننا نمل عننقة نات د كير 
الحوز بالحجر وانه بري الحجر بين طبقتي صدفة | م الخاول لكي يفخرسها 

و لىع عن الها ب الاختلانات ين الأساك والكران 01 
لا مخنى على احد . وهي ذات شأن عظيم في المدارس ركتب اتير ا 
والمعامون يدخلونها 1 اولا 1 اننا في رو'وس التلامدذة الذين تاخدهم هزة 
العزة لعلو مقامهم البشري . وا كتفي منها بذ كر قضيتين كافيتين وحدهما لتببين فساد 
المذه ب كله . وهما الاتتصاب في المثي والنظر المنجه نحو السماء . والقضية الاخيرة 
مغلوطة لان “الانسان لا ينظر»الى السناء داعا كان الحبوان لأس 0 
داعا وانما كلاها ينظران اماما طبيعينًا واما اولئك الذين يوجهون انهم نحو السهاء 
| كثرتما الى الاشياء الي اماءهم فها يسخر بهم و بكل الاحوال لا يعتبرون من طبقة 





)210 ان 2 ا اله ةا 07 بقين ن مر أن ن الفرع 
الافر يقي لا يستطيع ١‏ 3 ن يمام أغ مبلغ الفرع ألا ببض فقوة الثخِر بد املعم و دراكانوا العفل > حل ذلك 


مفاود م فلا بعرف امحياة العقلية لكل حياته طبيعية 








الانسان والميوان فيلزم ان لا تكون مع ١‏ كثر الناس مدنا اذ ان الترق يننهما عظمم بل 
مع متوحش أفر يقيا أو أوستراايا العركت |! "نيوان | ركان يطلق عليه ا 
دشان طرها + اذا" كأن "الا سناد يشوف الثم 5 والفسيولوي الشبير برى فرق بس 
لان والحيوان في أن الا فشان له قاعكا “الحم شعو رن الات ايض لعرافه ( انه 
اشر لفان نا ان عامل بذانه و سائر احوال الاشياء ونسبتها الى بافي الخلق» 
فيليق بنا ان نسأله اذااكان يعتقد ان ابن زلاندا الحديدة او ٠توحش‏ الامازون او ابن 
جاتر فيلمثين:ا سكي 1 دي حى الصعاوك كَ الاورو باوي له ذلك ابض 
اي انه يستطيع ان ا الماك الخيلة 22 بول هو عنهم امهم 7 
مون توحشون 7 فمهم «.القيعة البشير بةالخاضة؟»ر واسوه الت لا 70 
سد سيد اشر اللاسمهك ل يكن م عع لانو 
وهو جتن اكلامة بكلامم اد د عن اناس هم بالحقيقة لسك الصعة المميزة ا 2 عل 
زه و بين امكان ظبور هذه الصفة بار بقة مر ن الطرق على اننا نعا 6 1 من 
الوادت المليشيا رايا أت للشروء السنك الاقزب الل لدواق” :مزال هذا 
اك اتصررض الذي حلته يشوك ليس امها لا “قبل المبديب قط بل مبات:اذا 
1 اخحباءها له رارضا 

و يشوف منفرد وحده بين الغلاسنة الذين حشر نفسه بينهم في تعر يفه الاانسان. 
ا ال لمك ارات كذاك>ي1] عنارالإخدامة عاذ اذا عالشمونه 

3 2 20 

« انا »او كا يقولون ايضا الشعور بالذات . ولا ينغيه كي يقول شو بنهور عن الحيوان 
١ت‏ امن سحت لاع الا" الفلاسفة الذين لا شعور للم . ويقول ايضا انه يازم ان 
عع الخك مه لاء الفلاسعة دن الك العرااحوع ل عل تعقته ا عرق 0 بين 
رصان (:) ظ 

والعقل ليس قوة خصوصية بل مجتمع التمى العاقات كالتاقل.والاستهراك والتطروز 
امضدي» عاد وهو ليس ا بالانسان 5 ا هو 2 الحيوان ايض قال شعبورن 





١ © ٠‏ شرح بمخئر.امقالة الثالئة 


اناك انعد خ التانح بان قي ب ا ا ون لباوت 
ا 1 ان مر عد لان ين ل الرسم . وقد 0 
أكل قه متها 'في الانسان : والخلاضة أن حياة اللروان القليئة ل تمر اله للا" 
اليوم وقد ة عن مقاهبا لان اساتذتنا الفلاسفة الذين جعلوا درس هذه 
المسائل لصون لم د بنوا احكاءهم على امور عجردة لا على الاختباز : واما الذبين 
يدرسون هذه الاشياء عن قرب فامهم يرون امورا غر يبة كثيرة تدلمم على مايستطيعة 
عقل الحيوان . ولنهم ذلك لا ينبغي الاعهاد عل العاماء الذين بمجلسون وراء مكاتهم 
بل على الناسن:الذين يخا لطون هذه الميوانات كالصيادين والرعاة والتلاحين (امكاب 
معارض الحيوانات وانحا فظين علمها وغيرم الذين ينيسر م8 مراقبة اعمالما العقلينّةفنهم 
نع[ اشياء مختلفة عما يقال عادة . فالحيوانات ليس لما عقل وعواطف كلا نسانفقط بل 
لا ايضًا لغات وجمعيئّات قد تكون منتظمة احيانا اكثر مر جمعياته . وبي يونا 
5-116 قصورن- وشرعا نود واسرئ وسبوناوما 000000 
جدءًا بنبذيبٍ صغارها ورعا كان اعتناوها بذلك ١‏ كثر من اعتناء الانسان به . وكير 
عا 2 مخالطة الانسان ( والميوانات الاهلية شاهد عل ذلك ) 
0 ينني هذه القابليّة عنها يك لجعل ذلك ادل لما .حتى ولوصح هذا 
الزع لما ساغ جعله صفة خاصة به دون غيرم أذ أن متوحشي البشر قلما يحككاسبون 
كنك ٠‏ وجميع فروع البشر غير متساو بن في هذه القابلية فان أجر اللد والاسكيبي 
والبولينمزياوي والماوري والاوسترالي الخ يتلاشون جيعهم كا لايق . “خالطة القوم 
العدون) ولا كح من قوي على ذ 0 فوق حالته الاصلية لا الذي 
أدخل لك أميريكا الثيالية وهذا . أيضا فى حالة || لعبودية وعخالطته الانسان ( نظير 
الحيوان تام ) . واذا قالوا ان الانسان له خاصة النطق للتعبيرعن أفكار مجردة فانهم 
أيضا لا يثبتون شيئًا اذ أن الالفاظ المعبرة عن ذلك لا وجود لها يف جميع الاغات 
الامنريكانية كا يمل م ةفياواوئحية . المقابلة ..وكذلك اللغات الامسترالة و بسر الاك 
البولينيزياوية واكثر الالسنة التي يتكلمها سود اواسط افر يقيا.واذا أر يد المقابلة بين 








:ب سب بخ زود وديم 
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02 ولوجية او عل الحيوان 
رليه قات ويد 0 ل ا سل يه اراس عن لاخر 
ل ىق لكان ولا في الره وحاني امافدل 0 لا شمهة اليوم فيأ انالدماغ 
المكروان عه 156 رالدماغ وشكله ووضعه وغوو أيان الانسان 
ا يان حسام وروحانس والترق نيما فى الهو والارتقاء قط 
عل انه 0 من الفلاسفة واللاهوتبين والطبيعيين 2 م 1 لد ان 
الى صن هط وأبافي ال وجا فهو غير خاضم لنواميس المياة الحيوانية 
لعب علد لك بان المقابلة بين عقل الانسان وعقل الحيوان القريب منه تؤدي 
الى نفس الننيجة النبي يؤدي المها نشرم المقابلة . و يعرض الغلاسفة ولااصحابماوراء 
الدع بالكارار ن بان الغاصل ايها تعمرق: الصعواياتة* الى بعوض +المشارلحين 1؛ 
فلا يوجد فاصل بين الانسان بالديان عل 5 لسابلا رحد مقي وازا عل حرط 
الإسان العاقلة الو دول ته اطا ءارا رفع حاساته وأقواها كالحة 
لظف ده والالم والحقد والمزن الخ موجود في الحبوان 17 ١‏ جبترب رادا 
الاقنات مق نات الأطة سولج داعف في الحيوان كفي حالة موعود بها والفضل 
فيارثقائها فيه . الونااموس الانتيخاب الطبيعي ين عق يوان للا للبكرن 
الضؤْات المشتركة ينها أبلغ فكوا عير قا #الاميت) رو 9 ا تره فا الذئ دل 
القوى العقلية فيه اما السافاة و والشبوات يدت 
ل 1 يظن من ذلك ان هذه القوى العاقلة غبر موجودة في الحيوارن 
اكد . داطيوان يقابلىو يستقري و يسلنتج و يتعر بالاحنياك و تافز كلا نان وأتعطاطة” 
عنه 'في ذلك كي اديه المكرفي الميوانات العليا شيك في الا نسان.ومعرفة 
)١(‏ أن ان عط راي مكلعن ب 8 0 00 0 2 


اه 5 توجول ي 5 فى ا وان 1/ 1 رقة مثلا” حسقن د توقيج او كال في بناء ااتحة ره والد ماغ 
والاطراف ال اتوية قوة العكلم كدو التصور واإلانقصاب في المني اخ 
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قل -2 بع لحن المولا ند دمن (فروليك وشرادرفان دركولك . لامهم وتوا 
0 القرود 0 عا كذلك أل 0 للتحجو بين الحأ نسييرن ن واارجل الصغيرة افرس 
لخر لا 11 ان الحافيك للدماغ ذها معلئان على المخيخ ايضا واحيانا ١‏ كثر نما في 
ا ا القسم الثاني من كناب قل عاض 1 
الأاليثان فق ( الطبيعة 
و 0 يشتى اعثاره أيضا فد يز ن هكسلي ان الفرق ناح 
-تجمة ا ا 0 مجمة 00 وان كان عظلماً الي أ اقل مما هو بين فروع 
شر المحتلقة وقل فا سمورنون جهاجم لسسى د 7 فلع 0-0 اعظمها من الباط ن ١١2‏ 
را واصغرها * قنراطً ٠‏ وقا ا د و جماجم هنود لا جاور ات ا كه 
قرام ومساحة اعظم جمحدمة امورل م ا وعليه , فان حجم الدماع 
مختاف من ادى الانسان الىاعلاه ١‏ كثر ما يختلف نالا نان ىلا0 
الذها 3 ل 1 رادوا ل ملوها امتمارًا ا بالانسان فاما مهأ موحودة في دماغ الغقرود 
و بالغة 1" درحات 0 ن الدماع الم اللمساس الى دماغ الاوزان اوتارن 
والثمبائزي الذي قاما. حتف تلا فيقه عن تلاقيف دماغ الانمان 
وعكذا اي عضواو اي جهاز لخصناه كاري لنا نفس النتيجة الي ذ كرها 
مكسان واتى هي خلاصة ايائء وي ان الغرق من حيث الناة اقل ل 101اا 
والقرد منه بين طوائف القرود المختلقة 
والاستاذ هكسلي قزل كذلك أن النرق. ين ادى الاثنان انل 000لا 
الم قنظ اي في العدد 00 وهو اقل مما يبن الميوانات العليا 0 الدنيا 
ا 1 0 د ن احدها من الطبقة الملا والح ن الطقة السفل 


2 بس أدنى الناس وأعل الح لحيوائات . وعندذه 0 ان الاثروولية أوع الاننان اب 


1 ا ف 0 كر ده عفنا نهم يبينون أن كل الاجزاء الكائنة في يناء دماغ 
الانان موجودة في ذوا آتّ الار بخ ايدي ( القرود ) ايه ” انبا لت كنا واحف حر دا هي سب 
الا ان ) ومع ذلك فان هذا اشرق الس كف عد هذا العالم لوضع الانسان في دف وحده 











شرح بمخئر. المقالة الثالثة رم" 

والصوم 6 تقول شهيورن لشيت قن اللنا 0 
عا طويل بل ى حالة كوم و بلوغفر الكان ا . ولا بزول أثرها ال شع فشيءًا 
وعل ول 5 المؤاف لوحك من المشامهة س القرود فالا نان 5 بناء ثلاث 0 ا 
الحواس ( العين والاذن والملد ) ما ليس اباتي ذوات الثدي « فالقرد بعد الاسانهو 
الحيوان الوحيد الذي له الجسيات الحساسة التي نحس بأخف التأثيرات . وهو الوحيد 
ايضا الذي له البقعة الصفراه في الشيكية والذي الدهليز فيه 0 الباطئة ) شبيهة 
عا في الانسان خلاما لانصاف القرود 0 كان فنا ذلك غنة 4 

حعوى وأكواها أيضا افصل الانسان عن ارات ترا كات اام 
على انه" وجد بعد الفحص الدقيق ان لا فرق بينه” و يبن ادمغة باقي الحيوان من حيث 
البنا؟ التنشر بحي . و ل ا الس عيا جد ل كان لا بد من إسط الكلامعليد فاقو ل 

آل ماد أون لحل مشاعير مش رجي الاتكايز سعى من م | حر ني 
ان جد في دماغ ان ا يفصله عن الحيوان و بضعه في صف خاص يبنذوات 
اندي . ني لذلك ثلاث صنات وي اول الفصّان الخلفَان للدماغ المغطيانامحيخ 
ل ثانا 0 ار 0 لكين 111 0 الصات 
لغرس البحر اه مها عقدة صغيرة بيضاء مسمط يزه مكدر الحدا, ر الاي للقرن 
الخاني اوني قعرم تنشأ من شرم او النواء وحشثي مقابل . فملى زع أونانهذا اللكوين 
الذي هو اكل هنا منه في الحيوان يجب ان يضع الانسان في صف قاكم بنفسه بين 
ذوات الثدي سمي صف الارشنسفال اي المتسلط تمبيرًا له عن صف الجيرنفال 

ولا !اتنشر مقال أون سنة 5000 مساك اثلية نه ونع 
وهكسلي وفاوار وغيرهم و وكثر البحث في دماغ قرو كلك «وكانت التقجة دان ها 
قاله اون مغلوط وانه استند في بعضه على رسوم مغلوطة وناقصة لدماغ شمبائزي كان 


ما 





با شرح خار. . المقالة الثالئة 
لوراك رضم عام ازيل «واجنع. روا : ن العضلات النايضة:والاسطلة الند إ 
والقضبية اللو بلة ما مل القائم الفيفة تثمر يداد 000 توهمها بدا ف 
يرفض هكدلي تسمية ذوات الار بع ايدي . ولا يعتبر الانسان سوى طائنة خصوصية 
من البر ات . ولا يجوز غير ذلك حتى ولوكان الغرق ين رجل الانسانورجل كورلا 
اعر مما ذكر ايضا . والفرق اعم بين تكو ين رجل الاوران اوتان مثلا واككورلاً منهة 
الكل ا يان 


وي كد هكيل انه لا بوجد فرق جوهري كذلك بين باق الاعضاء كالعضالات 
والاحشاء والاسنان والدماغ الح . فالنسنين الذي هو اوضح الادلة على تقاربذوات 
الثدي واحد ني الانسان والكورلا من .حيث عدد الاستان وانواعها وتكوين التاج . 
والفرق بننهها في أشياء عرضية فقط ورا كان أعفم ين أنواع القرود احتلفة.وقد ين 
عي كان انان الابن في الانسان لا فرق ينها و بي ناسنا نالقرد بشهيء لا نالاضراس 
الكاذية الي تنبت فم بعد والني تتميز بتاج صغير وجذور ملتصق بعضها ببعض لا نوجد 
في النسنين الاول و يوجد مكانها اضراس صحيحة ذات 3 وجذور اشبه ا في القرد 
أي إن االاسا نكن في التسئين الاول ادى في التكوين أي أقرب الى أمللوات ولا 
0 الانسانية حقيقة 0 ف السيق الثابي . وف هذا الكرن اما نه .تتا نآلا لحان 
أسئان القروذ العليا في جميع صفائها ناخلا ا لك 0 استنتج شعبوزن من ذلك 
دان الانسان كان حكث الشاقق يستنعل الاعار © . وا الوه المليا يشبه بناء 
الأمان فى كيراين الدمر ال و د وين ين مكل انها في تشريم حت البشر 
ا تلثقي العضلات موضوعة كا في القرود تقر با . « وعليه فالمشابهةبي نالانسان 


تحمل فوقها جمم الانسان المتتصب ٠‏ وما حالة الكورلا من ذلك فهي بين انتصاب الانسان وبين وقوف 
د وات ألا ربح ٠فالكورلا‏ يقفغالب] مغ: اورشن مك أو ادر خض .+ قى عموديا مع ان جسمةلا تقر على القامتين 
5 د در ا ٠‏ وف احخرلة فانة 
ل يستطاع تصور الا نتقال بين احيوان وا اسان آي ا الكورلا ) آم 








شرح يئر . المقالة الثالثة س١‏ 

اذا نظؤنا الع طرق القرتيك الى نبجها الزولوجيون ( عا. |* طبائّع الحيوان) والىذهاب 
1 لضي ساروا اك ان ا 2 عن اليو ١‏ والثنات سدئ . عل 
ان لينوس الذي هو أعف هن وضع طرق الخرتيب في عل الحيوان اكات انه 
طم في صن الأول المسم بى « بريمات » الانسان والقرد والنصف قرد 27 ء ل 
ل تن قد احاز عن هذا |اخرتيب ووضع صف ذي اليدين ( وخصه 
ان تيدرًا له” ادف ' دئ الاربع أيدي ( وخصة بالقرود ) وقد عراف 
الانسان انه حيوان متتصب ذو يدن - فكل الصفات الى يتميزبها الانسان 
عل رايم 78 ( وقوفه ا ) وحصولة عل « يدين » وهذا 2 عرفه بوفون 
و فيه الخييو زعو الذي أدخلة في العلم والى يوم لم يمخرج من ملع" إن 
دا كير من الزولوجين قد رجع الى 5 ينوس وهذا الترتيب أصح.ما يمكن 
وضعه” . فالقييز بين ذي اليدين وذي الا ربع أيدي لا وجه له قشر حا والفضلىي 
هذا البيان الدقيق للمشرح الاتكليزي مكل . فانه قابل يبن بناء عظام اليد والرجل 
ييا فوالانسان والتود:ويشّ أن «الاعياد على الفلا لا يكفي فعثل 
هذه القضية بل جب النظر ال الناطرايضا . ومن بحثه نين اناه والرجل'« في 
الانسان والقرد الشبيه بالانسان ولا سيأ الكورلا ان 1 على منداءً واخد أي ان 
الكورلا ليس ل« أريع أيدكا زعم بلى يدان ورجلان فقا مة الكورلا الخلفية ليست 
سوى رجل ذات ابهام كييرة اشبه بابهام اليد من جهة مقا بلتها لباقي الاصابع اي ان 
ا با وهكنا سائر انواع القرود والنصف قرود ايضأ ففني سائر 1 

قال لبنوس ١‏ قد يظهران الفرق اعظم بين الانسان وإلقرد منة بيك النهار والليل ٠‏ لكههم 
ذا الها بيت الاوواء ماري االعر يق .ف المدفية وين متوخثن وأ مى: الجا الالح يضعب علهسهم التصديق 


الجاامن اصل واحد ل يصب 0 بان سينة نبيلة من سيدات البلاط الملوئ ورجلا بسيط] 
2( الئل لاقمل شفبوزن على هذه القذيةةال ("ان يمكن التوفيق بين الاقوال ١‏ المنتاقضة في الكورل 
لان قائمنة اممهلينة هي في بعضبا رجل و3 لكك الا حو يذ *“قا جانسد العقت ردل ١‏ 
يل ٠وذلك‏ ف غاية الموافقة اوقايثة هذا العضو ٠‏ والذي عميز ردّل الانسان من جبفة ة الشكلكونها نظير قنطرج 





١‏ شرح خير . المقالة الثالثة 

متعددة كانت الروايات في اصلّ للا نسان كثيرة ايضا واحيا نا غربة للغاية ‏ اا 
د وى روايات تتعلق مهذه القضية عند جميع الشعوب على اختلاف طبقلهم د 
المعتقد والقدن . وهذا:.دليل على ما للإنيبان :بت المتوحشن من اليل الى عدرقة أدا 
الذئ عو « سر الاسرار» 5 تال عنه الل قاضة الاتكليز 

وأما اليوم فتعرض لنا هذه المسألة على وجه آخر نظرا الى ثقدمنا في المعارف.ودخولها 
في الاحاث العلميّة بعد انكانت محسب فوقطور العقل من ١‏ كر الاأذلة 000001 

من الاقتدا و "ذا ليقل لا سد له خلافاً للا ذهب اليه 0 بالحقيقة بل لغاية 
في النفس دينية او فلسفية 3. واذلكلا جوز لنا ان نيس من جل أشكل المسائل وأغمضها 
وك ادن نسعى الى الحقيقة جهدنا بجميع الوسائط التي لنا ابحاناً كانت أم 
افتراضات 


7# 


2-6 


لاك أن العواملالماملة في الاننانفي | العوامل الليية 1 0000| 
يطلق على سائر الطبيعة الحية يجنا أن بطلق على الا نسان أيضاً لد ان النواميس|اني 
ةا 0 واحدة وثابتة . وعم التشريج وعل الفيزبولوجية أي عل 

ناء جسم الميوان وعلم منا فم أعضائم لا يدعان محلا لاريب ني كون الانسارن 
مت وز يولوجيا ل طانقة الاثلد النقراية ا 1 أعل 
كن ين كسان ون ايف له ل اه دخراد اتوي ا 35 
فيز بوأوجي فهو سأعظم من الفراغات الموجودة بين أجناس اخرى مها . و يدل فقط 
عل اختلاف عرضى الى نسي لدجو غرعي عاو اعطاق 00 ' وهذه المقيقة تنجلي لنا خاصة 

)١(‏ قال الاستاذ شفهوزن ( ارن معرفة ادل الانسان الصعع ١‏ كدداف كثير النتا في جنيع فروع 
الفكر البشري وربما عدها المستقبل اعذٍ مافي طاقة العقل الوصول اليه ) 

(؟) قال هكدلي في كتابه -- معوفة اسباب الظواهر الحية - ما نصة انه من السهل أن يبين ان 
الانسان بالنظر الى بتاثه لا يختلف عن اليو نات انتي دوثة والقريبة منة 1 كثر ما تختلف هن امحيوائات 





شرح يئر . المقالة الثالثة سا١‏ 
أللقالة النالقة 


ا قت ارون غل ال تضان: اسل )اسان وكو © ونيتة الى اطوان _ د 
لينوس وحعل اشاقن من صف ال ركاف 12 الاعاضة ع صف البريمات تقس بلومياخ خ الى ذي 
اليدين والى ذي الاريع ابدي ثم ل ال تقسهم لينوس -- صف 0 0 المتساط 
للروفسور اون المياة العقلية في الحيو الغرف نين الا سان وان 1 مظلقاً بل ا 
الضميرو اوداق لكك الاتصان عل 00 1 الثغرة الكائنة بيت الانسان راطو ابجع كل 
ادر عا اللاضل بالرية وعوت الااصول المتوسطة ب اشباه” الانسان أ و انواع القرود الت ديه 
الانساز ن كاوق والشميازى دوالا وران اوبان ار قرود احفورية ويشر إحفوريون س- 

قدم الجنس البشري - في هل ككوان عقل الانسانمنعقل الحيوان بالتدريم ام يغتة 

تدعب دارون عل ها سياه في لمقالتين السابقتين مع لانه” يكشف قاع 
أ الظواهى واوسعها ألا وهو أصل العالم العضوي اذ مهيى* لنا المعدات التي يتيسر 
نا بموجبها السك باسبابم وهل غي في الاسراب الطبيعية أم فيالاسباب الغائيةالمعول 
علمها حتى اليوم 

ويعل شأنه أ كثر اذا اطلق على الانان ليعزما اذاكان يصح أيضا عليه و 
ككانت النوام مس العأ هل ف بافي الإحيا ام الحية فيالءا ملة فياصلم 0 أم هو 0 
وهل الوايس 

سه وااصون مضا لباق لد عون يفاد يون عمق 
فلاسفة اليونان )كانوا يعتقدون ان الانسانختاف جوهريا عنءالم اليوانولا اتصال 
64 0 انا ل روحافا ٠‏ وبق هذا لا سلا عليه < حتى اليوم لفقدان 
الادلة اللي سبى علمها ا كتا لق ولو ناقض الوخدة العامة للطسبعة والتصور الفلسى 
ون فنألة من أبن لاك د عي الى » لم١‏ يستطع العلم حليا 0 
اليرت انبا ملعل العم فم يكن ليا مكنا اللا لإدين 0 كانت الاد ان 


شن شرح يخثر. المقالة الثانية 
كثيرة مثل بديبة الطير لبناء أغنهاشد: وبدسبة كلب 'المييد,الكتسبة بالتير 0011 
صارت موروثة فيه. و بديهة الحيوانات الاهلية التي جعلها شديدة الميل الى الانسان 
وإبدسبة ! لكركيا الي تجعله' يضع بيضه ف اعشاش غيرص: والنية الماك 1 آل 
مها التملالغريب . والبدمبة التى بينى النح لها خلاياه' وغير ذلك من الاميال والبدائه 
التي جعلوها ادلة على الاسباب الغائية مع اها ننيجة الانتخاب الطبيعى . علىان هذه 
الاميال تنغير بتغير جنس المعيشة وهذا دليلعلي أنها غيرغريزية وغير ثابتة . مثالذللك 
ناقر الحشب الاميركاتي فانه فد هناك عادة التعرش على الاشجار وصار يصطاد الذباب 
وهو طائر وكذلك الكوكر في اميركا فانه” لا بل كي أورو با أي لا يض ع 
اعشاش غبره :.وطيوز الخرىاغيره كتيل ذلك 

0 

ففى ما تقدم من بسط مذهب دارون في انثقال الانواع ما يكنى غلى ظي لنهمه 
وهدا المدعن برداد شانه نوما عن بوم ليس بالنظر الى العلم فقط بل بالنظر الى فلسفة 
الكون أيضا وعهما يكن من أعره, في حد تنس فشانه يع ١‏ كر دا 00 
يصح علىالانسان واذا صحعليه فا هي تتام ذلك.ثم ما نسبته لباقي المذاهب المعول 
علمها حتى اليوم في ما تعلق بارتقاء العالم العضوي هل يِوْ بدها واذا أيدها هما هي 
النواميس الى تنرتب عليه لارتقاء العالم العضوي عموما والاانسان خصوصافبذهالمسائل 
المهمة ستكون موضوع بحثنا في المقالات الآ كية 
حيوإنات ل تتعود ذلك * وجميع غيل اميركا :الاسبانيولية أتناقلت الل للقي الحبب حي ار ا( 
والمام الفلاب الاأكليزي تربت فيه هذهالعادة حتى صارت ورائية ٠‏ وإلغن الاتكليزي لم يتعود ١‏ كل! لشلهم 
الذي ادخل الى تلك البلاد الا" بعد ثلاثة اجيال ٠‏ وإمخلادة ان اتحيوانات المولودة من حيوانات تريت 
على عادات معلومة تكون اقبل لمت العادات من سوإها 











كنظ ه2045 ٠.‏ 


شرح بخئر. المقالة الثانية ضنل 
عضولا برى فيه عند التدقيق انهه كان يمكن ان يكون اصلح مما هو للغاية التي وضع 
لها . واننا نتعجب اليوم من صنع العين الدقيق الي هي كل الاعضاء والطفها والتني 
اصلها حسب تعليلداروننقطة عصبية حساسة ارتقت حتى بلغت حالنها الحاضرة بعد ان 
مرت بدرجات من التغيرغير محدودة ومع ذلك فهي ليست في غاية الاتقانوالاحكام 
لان احسن العيون لانم تبدد النور. ووضع القناتين الحوائية والغذائية الواحدة بجانب 
ال راس لان الاك نينةا ناتم] شين يق التكو ين قد كدء لال 
الاسمكسيا وآفات أخرى بدخول أجسام غربية في المسالك الموائية ولا يمإسببذلك 
الا من تشرع المقابلة 
ومذهب دارون يعلل لنا ايضا سبب الاميال والبداهة في الحيوان التي يعتبرها 
شن اع اي عل ما ردضة نو القطيد لقانات لاومة . قالوا'ان اميل للباجرة 
في الطيور غريزي اودع فنها حنظاً لما ومراعاة لاهى راحتها . مع ان سببه طبيعي وقد 
انك دن كاف أظر والترد فات الشتاء القاتى كان جل الطرور' الس يد ة الخ ركة تنسح 
لال عر الوب ناذااحا» انييف ها حك الرطن عل الجوع الى الإاماين 
التي نشأت فبها وتكرر هذا الامس مرا را كثيرة وكل سن ةكانت الطيور تدفع الا بعد 
لاشتداد البرد وامتداذم حو الجنوب حتى صار فها هذا الميل السنوتي الىالمبأخرةعادة 
00 رت راد نسار هنا "الم كله عرتزى"”. وآى مثل هه الاسباب ايضا 
بجب أن ينسب نوم الحيوانات الشاتية فانها ابطىء حركتها لم تكن مهرب من امام البرد 
الما مظامة حيث كانت تنام مدة فصل الشتاء وما زال هذا الام 
خا عادة والقادة ورانة""كررية ]يوت كرك رذ لامالا وقائه 
(1) قد نقدم في المقألة الاولى في الكلام على الوراثة ان العادات وإلاميال المكتبة في امحياة تقل 
ل دتتت 45 وهذه المعلومات ماحوذة هن تر مة اتحيوا نات خاصة ٠‏ فوسل كلب الراي الطواق 


حول التطيع نه رقضيك التطاطيد امحرة عل صَيْد انفار متوارت فيه ايض * وإمحيوانات 
المولودة من جيوانات متعودة على جر العربات ( من يقر وخيل ) اقبل لهذا العيل من سواها المولود من 





١‏ شرح بخثر. . المقالة الثانية 

من الموافقة فن المهة الواحدة غغل ا الاتتخاب الطبيع ي وتنازع البقاء تقوى الاعضبا* 
الموافقة والصفات المناسبة على سواها في الدهور الطويلة بحيث تثبت اخيرا. ومن الجهة 
لانيل ميد الارتقاء والوراثة تحنظ في الاجسام الحية اعضاه لا فائدة لها وقدككون 
مضرة ايضأ . وقد ذ كر ذاوون انثالا لحناه (دان التنانات المتغرشة آنه الليدة فى الكل 
هذه 'النبانات ولكنها توجد ايض مدق نناثات اخرق لا قترقل سل ١‏ 01 ا 
وتعري جلد عق دود افك فار اانه في غاية الاحكام لعشت انه" يغل في الحثث 
المتعمتة ولكننا ترق ذلك ايا في وأس ديك المبئق الذي لس 4 عله تدرا" 
وقالوا ان تداريز المجمة في صغار ذوات الثدي هي لقصد تسهيل الولادة . ولا تتكر 
فائدتها والحالة هذه . ولكن لا يصح القول بانها وضعت لذلك لانها موجودة ايضا في 
جماجم صغار الحشرات وصغار لاد تخرج من البيضة . والغشا* بين الاصابع في 

الفرقاطة وني الاوز الارضى لا فائدة له فيغا بل هو مضر في خالتهما الحاضرة ولكن 
لازال فيل سلب الورانةا. والعظام المنفقة الكائنة في ذراع الترود ويف التامتين 
المقدمتين للفرس وف جناح الخفاش وني زعنفة الفتر لا تفيد هذه الحيوانات شيدًا . وانما 
هي بقايا موروثة من أجداد انقرضت مند زمان طو بل . وناب الافعى السام وقناةالبيض 
في الاكنمون لا ينطيق وجويدهما على الالسنادية الغائية ناو النا ئكلانيا تار ان يا رلا 
من الكائنات الحية . وحمة الزنايير واانحل لا فائدة مها لان صاحها عوت بعد استعالها 
وغير ذلك كثير . والانسان الذي هو غاية في الاتقان فيه اعضا كثيرة لافائدةلها وقد 
رن مضرة وسببا لامراض قئالة . .ثالذلك الغدة الدرقية ('" الثي ينأ فيها المرض 
المعروف بالموائر . واللوزتاناللتانقد سبب ورعبما والنها-هما الاختناق.والزائدةالدودية 
الي هي فيالاولاد منشأ النهابات قثالة. والاعور الذي كثير اما تتجمع المواد فيه نجمعا 
عطرًا ..والعدد العيتتز لتعو ام م عاض واغذاء لنيز ال . وفي الججلة لا يوجد في بدتنا 








)00( نزع الدكعور », وخر هن سويدرا جو ١9٠‏ غدة درقية فتن اللضابين بال وإئر وظهر له ان 'ترعها 
يؤثر جدً! في الدماغ فان بعض المنتزوعة خم قد وقعوا في البلاهة التامة على ان ن الأ تعمل البعبت 





شرح خئر .المقالة الثانية ولف 
0 اجتهاد لتعميم فكان يلزم رجل واسع الاطلاع صحبح العل منخاةال اعنم 
الميل الفلسني الصحيح حتى يقدم عل رعق لهذا ,الاب غتر خاشٍ عضن باصحات 
التقاليد او خائف ان يتيه في تعارح الفلسفة القديمة للطبيعة . لان المتعلتيين على االدروس 
الخاصة 3 بواقم الام قاصرون عن ذلك فالاشجار على راي امثلنعهم انبيصروا الغانة 
لاقتعال الفلسغة في العلوم الصحيحة ننيجة اخرى ربا كانت اعغلم ع امذاعق 
دارون نفسه فلسفينًا آلا وي ازالة الاعتقاد بالاسبابالغائية من دائرة العلومالطبيعية 
او العم عموماً ببراهينقاطعة . ولايخنى ان بعض فلاسفة الطبيعيين كانوا قد فندوا هذا 
الاعتقاد من قبل بالحجج المنطقية وجحوا بعض النجاح ولا سما فيعل الادعيات جيف 
م ببق" له اثر خلاةا | لباقي العلوم ولا سيا عل اللاهوت الذي يمل الاسباب الغائية اساس 
حجته وغاية برهانه اذ يجد ها ان وضع الانف في وسط الوجه وعدم وضع العينينفي 
اماه اا م ونهاية في الحكة 
حر ال هده الالعضاك نهار امشو الاسان ذاتمسبااو ست ا ان 
0 لاطبيعة بقطم النظر عن الماضي ييجد فمها من الموافقة والمطابقة ما حسيهة 
د ا سه من النظام اليوم قنط يلف ما >كاتق عله 
ف الماضي ابض . وباي الطرق الطبيعية وصلت الى ما وصلت اليه من الاحكام عل نوع 
غير محسوس . وهنا يبسط لنا مذهب دارون التعليلات الصر بحةوالادلةالمأخوذة ليس 
ل دا شط يل من الوادت والاستين اللية ايض :#اوالث ‏ اغداء «الفليعة 
المادية وهو الاستاذ شليدن لما قرأ كتاب دارون اضطر انيصرح جهار! ببطلانالقول 
سات النائية فى الطبيغة 60 


فني ما ثقدم من الامثلة 0 سان لاه 

)01( قال الاستاة هكل في كتابه - اسالة الاجسام الحية  ١‏ انا ك0 دارو 

الانتخاب الطبيعي في تنازع البقاء اع اذك ع اشتلال الات المكايكيى في النولوجيا ونرى ايق] 
تضاركات القول بالاسياق الغائية ١‏ والحيوبة في الاجسام امحية ) 


١7 








١‏ شرح مخار. . المقالة الثانية 
واد رياه ايضا السبولة الوييها قن نا الاول من الكو ١‏ اا 
الاسبات ل بعد به ثرا عن اشكال كوم الاصلي مم إسننتج مه ل ' العالم 
العضوي قام على رسم لب 00 موجبه ميل لا بسط الصور للبروز في اشكالمتغيرة 
اكثر ذا كثر 

واني وان كنت مع دارون لا اسل عد رم اا ]ا لاسات انعا 7 إل 

انني اعتبر فك ركو ليكر قابلا لان يكون ذا ش شأن عظيم اذا اسع وتايد بالاحاث المقرةية. 
و لط الى كر بد زاح 0 لين قابية الجرائيم والبيوض والأاخنة 
لانفمال بالعوامل الثي من خارج . وعليه فانه يمكن تغبير التفريخ من بيض الفراخ على 
نوع معلوم بوسا لط معاومة 0 ينا توليد متوادات اغرية لاد ود 
في الحنين . وثما يوثر جد في حول الانبنة طعام الوالدين من بحيث ا 5 والقلة . 
والنحل يحوال فروخ الط ماوت له فيجعل ا 1ت وذلك بعرطا وحدها والاعتناء 
مها اعتناء خصوصيا وتقدمه لها طعاما وافرا . والقل بجمل الشاغلات منه تبلغغايةتموها 
باعتناء خصوصي ها . و بعكس ذلك فعل ادوار فانُ منع فروخ الضفدع من ان تبلغ 
وتصير ضفاد ع حجب النور عتما .العلا ذوعا ترقل كلذ فامها بلغت قرا امة 
انما بقيت في حالها الفرخية و باذناما . واجاسيز قال أنه اذا عرست حوال خارجية 
مو جربمومتين متشامبتين في درجات مختلفة من بموهما ققد ينشأ عنها نوعان مختلفان 

وق كان مذهب دارون غثر كافت أرفم التواب عن سر اللناة درة اد آل 
اقنضى لذلك عوامل اخرئ: ايضا' آلا ابي لست ارئ ف ذلك ما خط هر ل 
لان الثقدم ولو خلوة واحدة في سبيل كثير العقبات كبذا يحسب تجاحا كييرا.ففضل 
ذارون لا ينقص اذا وجد العلل ان الطبيعة تستخدم عوامل اخرىايضا لتحو يلالاحياء 

2 ُّ 

ولدارون فضل في ادخال الفلسفة في العلوم الطبيعية وفي نقض ما كان م1 
الاوهام سائد | على العقول فان هذه العلوم لم يكن يسمح لما من قبل الابالمراقبةوتجميع 
المواد وترتدمها وما شاكل ولا سيأ ان تقسيم الاعمال قد بلغ في عصرنا مبلغا بحل 





شرح خئر. المقالة الثانية 0 ١‏ 

طرف كك و دنا ال الطالة. الوط وقسمنا ‏ الخمل. بين 
الانتخاب الطبيعي من جهة والاحوال الخارجية منجهة اخرى لسبل الاهس علينا جدءًا 
وكان لنا حينئذ عاملان قويان صحيحان لتعليل التحول 

82 ايض منالنسليم بعامل ثالث لم بس ط كا ينبغي ولم يذكره” دارون ولكنه 
نم في الاحياء بحالنها الجرئومية مدة أطوار التكوين ويجعل ما يسمونة ‏ تغير 
07 وهنا الول غير حديث وقد د ى عرارا عديدة والاستاد عجرتتر بن 
فريورج قال في سنة وهم١‏ ما معناء ان الحيوانات العليا ريما كانت قد خرجت من 
جرائيم او بيوض حيوانات أدتى باتقسام الجرائيم أواتحها غير ان الادلة عل ذلك 
كانت قايلة وغامضة ف يمكن الاستناد علبها . أما مذهب دارون فنبه العقول لاعادة 
لحت فى هذه المسالة حتى جعلها بعض العلماء الجديرين بهذا الاسم موضوع بشم 
أعني به المشرح والفز يولوجي الشهير الاستاذ كوليكر فانه جم أبحائهة في تقرير تلام" 
ص جمع العلوم الطبيعية والطبية في ورز بورج وهذا اللتقر بر طبع في ليزيم سنة ١854‏ 
ككوليكر بعد أنيين في تقربرم مافي مذهب دارون من التقص شرع في تبيين ما 
ل إن درون قل جل الطرين الوتسد المؤدى الى حل مثالة أصيل 
الاحراء حلاً صحيحا . فظبور الاجسام الحمية حسب كوليكر بصفة أحناءكاملة 
غير مقبول بل تتكون على مقتضى ناموس للارتقاء عام . وعنده أن مبدأ هذا الناموس 
000 د 2 الا سجات/الطليى_ 2 الداردي مه فى مااسسه مده يك 
0 الكد الطائع .يراد يدرآن ديوضي الاحسام المية الذنا أو جرائيبها 
ملقحة كانت أم غير ماقحة تستطيع في بعض الاحيان ان تتحول الى صور اخرى 
قد تكون اعلى منها فيالاصل ليس بالطر يقة البطيئة الي يءولعلمها دارون بل بالتحول 
20 "اييد] لمعيه الاحوال المجية ب لتغير. التكوين # والورئنوجئز يا 


)١(‏ التكوين المنقلب 


١١‏ شرح نر . المقالة الثانية 

حجن نافيل ون اراك الجنو بية القمان واه 5 0 والنعام والما جزل 7 
0 فيالعالم القدم. وفي في سوريا والعجم ج يع ذوات الثدي ( حتى الصادرة 
من بلاد غرببة ) ذات شعر طويل أبيض والعلاب والخيل في بلاد الكورس 
جإرها مرقط .وقد تضاعف غلظ الخنازير واستقامت آذانها واسود ويرها 4 ا 00 
كبا والتساط الدخلة الل ارادى قد تغيرت دالت مارك اا اللي وى ١‏ 
حدينًا من اوربا تأبى مناضعتها الا بكره, ..وخيل سيول امرك [لار 1 0000 
عن اخيل العرب مع ان يا اا الأما بون اها" سنة ١6501‏ وشيعر ببة 
ل ا م . فالتربة وكل 
ما حيط بالحيوان تمل نف ظاهرم فلا واضحا . ذانالماطىللارة 5 00 
الّديدة الزاهية . والمناطق الباردةتواد الونالًبيض غاب وكل لونباهت 0 
الي تقطن الرمال تتلون بلونها . والنى 2 تقم على اصول الشجر تأخذ ون القشور .والي 
تعيتن عل االاوراق م 


فاذا كانمثل هذه الامثلة علىضيق ها لاختبارنا كافيا لاظهار فعل الاحوالالخارجية 
وتغيراتها في الاجسام المة فاتك ادن ارت فعلها البعطىء عراف اا 
لعلو بك لكين الار ضكافٍ لان يجعل ني الاجسام الحية نبانا كانت ام حروانا 
تغيرا تكلية دا لكت اذا اعتعرنا الاختلافات التي وقعمت فيالاقليم والطواء 
والحرارة وتوريع المياه فان سطح الارض قد غير 25 ارضخ في جهات واتخفض في 
0-0 و هبطت الجبالوهاد! وك ارتفعمت اراد ال و؟ طفى الما* على اليابسة 
رع مار ل ا 00 الذي لا له 
عد ادا رون غير اللحدرال 0 كس ب وطن كدر ار 
لانواع وتحولها في الماضي دن 

)1١(‏ نوغ من التقساح (؟)6 الاسد الاميركاني 6590 التير الاميركاني (5) متهم جنروى ستتيلير 
الذي يجعل الفعل الام للنغيرات الموائية 














شرح بخئر. المقالة الثانية ١‏ 
تام غر ببة 0".فان الأأصل الاتكليزي قد تغير جد"! في أميركا واوستراليا في مدة 
قصيرة على نوع ما بحيث ارن الفرق اليوم بين الاتكليزي والاميركاني والاوسترالي 
ظاهر . واذا اردنا معرفة هذه النتائم في المدد الطوال فعلينا. بالنظر الى الشعوب المندية 
الجرمانيّة النيهاجرت من سيا ( بين نهر الكنج وجبال حملايا ) الى اوروبا .فانة قد 
تقرر بالابحاث الفياولوجية أن الاسوجيين والمنود الاربين ذوواصل واحد . فسائر 
82 ]لاتزة الدار #الكرى مساوها الولحد فى شرق حر قز ين أو اموب 
الشرقي منه . ولكن أي فرق اج يبن رجل هندي وأسوجي اد نزوجي وم تغير عبيد 
( سود ) 8 تغيرا حسنًا بنقلبم الى أ ميركا فان جادثم رم وعقلهم زاد 
0 . ان الاسر ف مذحي دارون لا ضير ايض و بالعكين لاحيما 
سا سن بسشرزيل كل منعااتٍ من صور يبن بين لا عداد لها يتفي اصولها 


ولنا بقطم النظر عن المهاجرة المهمة حوادث ظاهرة تبينما للاحوال الخارجية 
نالفل لخاض ىق تكر بن الاحياء وحوها فان ني قارة اوستراليا المتممزة عن باقي 
القارات باحوالخصوصية من حيث الاقلم والعرية واطواء وذير ذلك حيواناتونياتات 
خصوصية ذاث أشكال غريبة غالبا 


اك 8 دشرة شيادات أوواف!-صتراء وقفة فتبية عزيود يي لا 


كال الاستات موو يكز وجتر فى رسالة تعتىا |"( مذهب <ازون ونافوس مهاجرة الاجنام أيه ) 
ما معناء ان الهاجرة بالنظر الى مذهب دارورت ام مهم وي شرظط ضروري للانقخاب الطبيي و بدونها 
يفقد الانقخاب ما له من الفمل ٠‏ فان الانواع الى لا عاجر عو شيعا فعيي" ٠‏ وذكر الله كخيرة أمفة 
لتر 'وهذا الشغرط كلك ا مذهب الانتقال و؛ ده من اعتراضات فى : والهجاجرات 
كانت في الادوار الاولي اتكوينالارض ١‏ كثر متها اليوم وقد قلت ياعتناء الانسان فقام الثجسين الصناع 
مقام الانقخاب الطبييي 


١‏ شرح مخثر . المقالة الثانية 

فلا خوف على مذهب <ازوين من :هذا الثبيل . والايضاعات المذكورة لا تبق 
عند من يطلع علمها شههة في ان الانواع ككونت ولا نزال نُتكون بالطرق التي ذ كرت 
: فيه . ولكن هل هذه الطر قكافية وحدها للتعليل عن سار احوال نمو العالم العضوي . 
ا . ثانا لو اطلقنا مذهب دارون على جميع الحواد ثالمنردة اوعلىظواص الحياةاجمع 
وعدن كينا نا الخوفاية ع 5227 على طرق تقيض وا ا 
لاطي كك لع ااه اتحويل الانواع . ولاشك فى نان هذه الدل 
عديدة جدً| لانه” ات نا الذي لا مهاية له تدان تبلغغايتها 
سبيل واحد وأنا من راي شارل فوجت حيث قال في بحثهم عن ارق ف 
غازت 3 كولونن وقد أقر عل صحته «"ان طرعا كثيرة توادئ إلى زوه 4 ١‏ |0000 
ما آل فارون يد" كزئه 1م يبأ كثيرا جا للاحوال الخاوحة 9 زلاخلج ااا 
الشديدق تشير الاحياء . ولقد من بنا في المتالة السابقة ان ذارون كثدر! ١‏ لا 000' 
الاحوال للخاوسيةالة انفلا كفل لما فعادً ال مع « الانتخاب الطبيعي » . وما ذلك 
امياد لذعبو لي يجعل له المقام الاول.على ان فعلبا لومي 000 
0 لا بد من التسلم بان احوال سطح الارض المتغيرة على الدوام توت رخأتي 
100 في نحو يل الاحياء ولا سما اذا اعتيرنا ما بين القارات من الاختلاف العظم في 
الشكل وغيره . وهذا افر كال تند ندً! بجدد! حيث شارك مزاجزة الحران لاا 
وال ان الجاجرة تكاد ثنناول الاجسام الحة كافة .واسبابها اما القحطاو ازاحة تور 
نوع آخراو اختلاف ني الاقليم او واتوبة أؤ غر اذك :رق يكن لاد ااا 
غير اراديةكانتقال بز ور البات :من مكان الى اخ بواسطة الياء أو اراك أو اقزر 
قافا كل 

خبد * عبد 

فالاحوال الخارجية قد تتغير تغيرا كلنًا و بغتة بسبب المهاجرة وتؤدي غاليا الى 

40 أرق أل الا لك ارو اطي الا البلاحون 

2 كالاقلم والتربة والغذاء وإطواء والتور وإتحرارة وإقسّام البابسة وميا لد 








شرح مخئر. المقالةالثانية ١‏ 

ات الات كر فى كر الور السايق الميد المذ كررروضيه نتيا . وقد 
عي قا تبحجديدة كدف . ولا شلك ان الاغات التي اضمحات قبل التارخ والني 
ا | كار سيا من العاتالى عاشت: يده ول ميقي تتازعها باليوم 
ف اللغات الطندوجرمانية المتشرة دا والمنسعة كذللك وفيها 0 الام 
والتباينات فانهلجاجرات الشعوب ولاسباب اخرى كثيرة قد فقدت من بينها الصور 
القالة حيت:صارت اليوم كأنها منفصلة بعضبا عن بعض النضالة عي كانت 
بعضها بجانب بعض نظير الانواع في العالم العضوي 


* 
ل ا 


فيرى ما ثقدم كيف ان دارون قد ننى الصعو بات التي تعترض مذهبه ولاسيا 
الاعتراض المني على فتد الصور التوسلة ا الطاهص 
م ارية عنقا كا قلنا د في المقالة السابقة قد اراد بعضهم ان 
يضع من اال هيك خن” ليا ا الال انين 
هذا الطمن لا يفيد شيئا لان اعظ الا كنشافات وثقدم العلوم ولا سيا لاجد يها 
مثل هذه الاقتراضات وما ينبغي اعتباره'فيكل افخرا ضكون المواد المبني علها "كافية ام لا 
والننيجة المستخرجة ناي كاك .وله ستطاع اتكار ذلك على مذهب دارون .وثما 
بِوْ يد صحته هو انه يعلل به به كثير مر المسائل التي لا تغهم بدونهم يساطة كلية 
7 وكل/ضدزلا يكرت طعيئاالا نلاشعا بالخقيقة بذعو اتزان امل 
يم 0 18 النواميس الطبيعية والعإ لا برضى ذلك . والطاعنونعيلمذهسدارون 
ل اسل - المبني على ثثبوت الانواع وتكرار الخلق 3 

حق بلفظة الاؤتراض في أسو ء معاذمها له امعد أنانه لا ترفان 0 دعواثم 
سوى الاعان ذهبهم لا يتفق مع الحقائق البينة وا الصحيح الذي لا لعرف لسبة 
اخرى سوى نسبة الاسباب والمسبيات . واذا كانت امورث كثيرة لا تزال محجو بة عنا 
فلا يازمنا من ذلك ان نلبسها ثوب المعجزة ونغلق باب البحث في وجهها بل يأبغي لنا 
ان نبالغ في معالجتها عسبى ان يتكشف سسرها لنا يوم ما 


١‏ شرح نر .المقالة الثانية 
فسبب التباعد العظم بين الاغاتكا يبنالانواع أيضا هو فقد الصور المتوسطة ليس الا 
ركل لفة مانت لا نح يك ان كل نوع انقرض لا يعود 


3 

ومناراد التسمقفيعذا البحث فعليه”ماغدا كتا ب لل بكتاب 1ل ١‏ 0000 
دارون وعل اللغات ( سنةع1 ) - قال مولقه أن أسادى* ذارون اللا 0 ا 
1 نمو أللغات فان جميع لغات: اورويا يكاذ يكون لطا اصزة والحن هر اللا" 
الحرمانية ومنها تفرعت عدة فروع أ 3 تفرع من هذه القروع فروع اخرى 
وهكذا . ولا يظن أزما قيل اقتر اض كلا بل هو متزر غلكانانة 110 درا 0000 
الاغات وتتبع سيرها فيسائر أحوالارثقامها ‏ و بهذا يتميز الفيلووجيعن الطبيعي الذي 
يصعب عليه مراقبة الانوا ع جد -كااغةاللاتينية مثلا فانه” يتحققمنها أن اللغات تتغير 
ما دامت يتكلم بها :ونا مية الآ ثار الكتاييّةالديل الذى للا رض 0011| 
القول. ولولا الا"“نار المذ كورة التعدرت مغرفة ذلك عل الفياؤاواى و2010 11 الا 
من الانواع على الطبيعي . ولم| كانت نحولات لغة محصل في زمن قصير جد ابالنسبةالى 
الانواع كان ادراكها اسهل ايضا . وزد على ذلك ان سائئر النفات حتى اعظما يم 
من بنائها ان ارثقاءها حصل بالتدري مبتدثًا من ابسط الصور . فل يكن فنها في اولما 
سوئ الالقاظ السيظة المعيرة عن "الا خساسات والصور وال فكار وما ناكل 01 001 
تغير صرفي او نحوي . وقد تكونت هذه الاصول في اول الامس كا تكونت الكريات 
العضوية وكات كثيرة نظيرها . وهذا يدلنا على اند كان في البدء لفات ام" حكثيرة 
خاضعة كلها ككيفية نمو واحدةكالصور العضوية الاصلية ولم يسر نموها في سبل مختافة 
لي بعد حين نظيرها 

وعلى ري شليخر فاللغات بقيت قبل دخوطا في العهد التاريخي زمانا اطول منه” 
عدهوذاث مطابق ما بعل عن الانسان وقدمه قبل العهد المذكور .ولا يخنى انا لا نمم 
شاع اللغات قبل اختراع الكتابة وان هذا الاختراع يدل على درجة متقدمة جدًا 
في تاريخ الارثقاء البشري 





شرح يخثر . المقالة الثانية 0 
لتجمع اسباب عديدة صغيرة لا قيمة لها في الظاهى بحد نتسبا كادخال عبارات 
7 لذ راك والادراءات وال كتشافات وتعل علوم جديدة 0 
الحتفة الى غيرذلك هما يغير الاغة وتكورن تنيجته ملاشاة الحدود او الصور التي 
لتقف اسيك غاني ا لدان لفكتو ف سلئن المانيا زمانا 
طو يلا. واما اليوم اي من بعد ثثلاثمائة سنة فيكاد لا يغهمه احد . ومن المقرر ان القاطنة 
المنقطعة علائقهم مع وطنهم الاصلي اذا من عليهم نحو خمسوائة او ستائة سنة وممعلى هذه 
الحال من الانقطاع فانهم 0 يعودون يغهمون لغة وطنهم لما يكون قد حصل فيها من 
سريت عرف نض الني لا تكاد تتغير لقلة ذلك عندهم . فان 
راوس سكس واعر التو اش سفره الى اميركا الكمالية (اسنة لات جام 
بقاطنة المانية انتقطعمت علاثتها مع اوروبا ث حروب الثورة الفرنساوية ( سنة ١795‏ 
- 1815 ) نحو ريع قرن . فوجدهم يتكلمون لسانا قدا كان شائعا في المانيا في القرن 
الماضي وقد قل استعاله ذا . وقد نزلت قاطنة تروجيه في ابزلاندا في القرنالتاسع حيث 
لف عر لس بنة وتكم لغتها الغوثية القدمة . واما لغة نروج نفسها فق د تغيرت 
جدءً! عن الاصلية لعلاقاتها مع اوروبا . ولمذا السبب لا ينهم الالمان اليوم الاسارنف 
الالماني القديم ولا الاتكليز الانكليزي القديم ولا الفرنسيس الفرنساوي القدم 

دكا درت الام زاد تقدم لغاتها لتوزع اباك حينئذٍ واتضاح الافكار 
واتساعها ولزوم التعيبرعن كل منها بدلالة خاصة فغنى الاغة بالالفاظ دليل على حالها 
من التقدم وحالة الانسان من المدن 7) 

د ذكر ليل مالا باط يا علج حتف لفون المتوسفلة فل راللغات وعل ما دتري عل 
ذلك من النتا نم . فقال ان اللغة المولاندية متوسطة بين الالمانية والاتكامزية . فلو 
لانت اللعة المذكورة كلو انضيبت البلاد»الى بلاد غيرها 0 أو طرأ عليها طارى: 
طبيعي أوجب مثل ذلك فها . لابتعدت المسافة بين الالكليزية والالمانية جدًا ونا 
نظن الفيلولوجيون ني المستقبل على فرض جهاهم ذلك انه كانت توجد صلة ب ناللغتين 

)١(‏ اغنى لغة على قول الانكليز لغة شكدمير اي لغة الا نكليز 


11 





الاضول لا نؤال 10 إاي يطازد الببنك ني 'الما٠‏ فى الصين و1 ١١‏ ا 
الارضية في الشتاء 

والسبب الثاني الذي تضمحللاجله الصور المتوسطة اي الانتقالية بسهولة وسرعة 
هو أن المنازعة والمزاحمة تبلغان الغاية في الشدة يبن الصور الاقرب بعضها الى بعض . 
فاكان بنها ضميعاً تلائى المتازعة ما كان مها قويا له ويل |1[ 00000 
المتباعدة بطول المنازعة ينها فيسب قيامها بعضها يجانب بعض وعلى ذلك فتكوناسباب 
تلاثئ الصور الاتتقالية عظيئة جدءًاكا كانت اسبات اتولدها 5 00001 
اسرع الارتقاء تيز( كا في اعلى ذوات الفقر خاصة ) خفي تخولة” 


7 








*# 
لال و مر التي بين نين ٠‏ تضمحل ايض في مبحث آخر غير هذا له" 

به علاقة شديدة وان ظبر لنا انه بعيد عنه د 1 به المبحث اللغوي فاناللغات 
الحتلفة كالانواع , تو 22 بعضما من بعض وتنازع ايض والغرق بسها:ان: اللغات 
00000 من الانواع دا ولذلككانت فيتغيرها اظبر لنا منها فالانواع قد 
دنم مائة “الفبتة .اولا حلان لعدرذا اك اه قرون.وهذه المشاببة الممة 
ذ ها دارونفيصفحة 47 فل كتايه الا : يسطبها السظط الكاني . حلاف 
البيولوحبي ليل فانهة استناد! الى ايحاث الفيلولوجي 2١”‏ الشبير مك س مور افرد فصلا من كتا به 
- قدمالجنسالبشري ‏ لاطلاق مذهب دارون على اللغات وقد بِّن فيه با لا يقبل 
الاعتراضانالانواع فيالطبيعة واللغات في التاريعخ تتقير يما لوا في ل 0 
يصع بتمبيز الانواع عن التباينات هكذا يصعب تمبيز اللغا تعن الالسنةايضا والفيلووجيون 
غيزمتتقين عل غدد اللغات 5 ان الطبيعيينغير متفقين علىعدد الانواع فهي عندم من 
اك لغة . وليس لم حد مقبول يفصل اللغة عن اللنان 11 2 0 
8 يفصل النوع عن التبين والعاملان الجوهر يان في الاغات هماكا في ي الانواع التغير 
والاتتخاب الطبيعي وكا يمحصل في الانواع كذلك بحصل في الاغات ايضاً تام عظيمة 

(؟) اي اللغوي نسبة الى الفيلولوجيا اي علم اللغنات 





شرح بخنر . المقالةا الثانية ١16‏ 
لاه لثنا ني وعلى قول دارون انهم عرفوا في العرق الرملي الاحمر اثر ارجل ثلاثين 
د ل عا حلت ككل +3 تالا كنات ١‏ امنا 
اتضح لنا عدم ظبور الانواع خا ردنا 11 )ماعن ا نا 

> عاد 

والحواب الثالث الذي يدحض دارون به الحجة المقامة على مذهيهٍ مر فيد 
2 إشقطة حياق الكوال 8 فاه الطورافائث لق ونون الطزلر, الاتقالىة اله 
لك لات مله وافص ل موه مرا" الأغبو ال اليه الكت بميسااولشبولة 
ا رعوثيان: ٍْ 

ع ين ف سوال اكز الخارينية المؤاضة خاضفلة فقول الضود 
اليذه بالاتخاب الطبييى هن اقضن..جد من المدة الي تتكيف وتثبت قها:الصور 
ان ص هنا شوك لع رحااك.ضكر الثاك الفئق قاكاد خازل؛ فوبوت 
ال ادس اسيك نك ان الدج زالابنو الذاشر بلااعفية )اا اغبلءة 
دب الكبوف القديم الذ يكن في الدور الطوفاني . فانا نعرف الدرجات الثلاث 
الانتقالية بينها غير ان وجود يتاياها نادر بخلافهها فان وجودها كثير ولا سها دب 
الكوف الذى لاا مكاد خاو منة كيف من رافك كدي جدًا التي النتقطبللت 
للدور الطوفابي ولا يم شخ ذلك الا لسرعة تغير احوالالحياة الخارجية واضمحلال 
هذه الصور الانتقالية في تنازعها مع هذه الاحوال الجديدة 

واعل ان تغير الاحوال الخارجية قد بلغ الغاية في التأثير والثبات حيث حصل 
انتقال من الخياة في الماء الى الحياة على اليابسة. وفي الطواء فكل صورة حية ثبتت في 
عذا الانتقال كان تكو ينها بالعأ من الارتقاء.شيئًا غير قليل و يظن دارون ان مثل هذه 


(1) عل البالنعولوجية ما انق 15004 إن كلدل ايوككيق والاكطافات فيد تزداد يوم 
عن يوم ٠‏ ولقد جلب الطبيجي جودري احافير من يكاري في بلاد اليونان الى باريس واكثرها من الي 
0 سنا ناتار ىق رسالنة في تخول الاتياء المطبوعة ماريس سمة 1431 اك قات 
لا تصل بين طوائف ذواث الندى المتقارية فقط بل بين المنباعدة جدً1 ايضا 5 بين الدب والكلب 
وإمخنزير والفرس لك 





١1/‏ شرح بخنر. المقالة الثانية 

نظرا ككيفية توي الحوادث الميولوجية لا بد من فقد الرابط وحصول الفراغ لارن 
الطبقات المولوجية المحتافة تْصاها ادوار طو يلة جد ذان كل نم من سطح الارض 
حصل فيه على الدوام تغيرات كثيرة و بطيئة نحدث تغيرا في ارتفاعه فترفعه” ثارة 
فوق البحر وتحسفه عورا نحت و نشفل :ذلك نساحة امن الأرش 1 000000 
التعاقب نتيجته حصول قنزات ني الادلة الجيولوجية على تكون الاحياء لالذق لحن 
الارتفاع الاصلح لتكون الصور المية المديدة لا ترسب تلك الرواسب اللازمة لحنظ 
البقايا العضوية وترسب في حين الاتخفاض . وعلى ذلك فالارض التي ترتفع فوق الماء 
تكون انواعها حديثة مع انها عي نذسها متكونة في اما كن اخرى ككنها لا تحتوي شيئا 
مدفونا فمها من البقايا الحية التي تسمح بر بطها بالانواع الي كانت علمها قبل الاننهار 
في اماء فلا تعلم النسبةبي نأحيائها قبل الانهار و بمده ولكييمكن ذلك ينبي الحم.ولعلى 
عدد واف رمن الاضوك من 'اماكن ختلفة ولا يكاذ يتدالار؟ للك كل أله 000100 
تحصل ١‏ كتشافات تيد هنا المذهب اذ تزداد عدد الاصول الدرود 1 1 00 
فيقوى المذهب على دحض اغلاط اماضي ولك بقوا لا يمتقدون وجود ذوات ثدي 
كييرة قبل الدور الثلاني أي انه لا توجد قرود أحنورية في ما قبله . وأما اليوم 
دون ك2 لين اده الاحفورية : وقد وجدوا .ذوات ثدي كيرة فى الاراضي 
لثثائية حتى في ما هو أقدم منها ايضا . وعكذا أيضا كان يظن في الطيور فانه لغاية 
سنة +185 لم يكونوا يعرفون 1 ثار طيور قبل الدور الثلاني . وأما من ذاك الوقت ققد 
ا كتشفوا يف اعلى العرق الرملي الاخضر ‏ حجر المسن - الطبقة الطباشيرية 
( طبقة ثنائية عليا )آثار طير ماني من طائفة زيح الماء المعروف بالنورس ايض . وقد 
| كتشفوا الاركو بتريكوس مكروروس فياقدم من ذلك أيضا أي في الطبقة الاوليثية 

)١‏ لا شهة في صعة هذا القول فانة لا بزال يرى في دورنا هذا اختلافات بطيئة في عاو سم الاارض 
في عدة أماكن من في سكندنيافيا وفي اميريكا الجنوبية وفي ابطاليا وفي غيرها ٠‏ فان ساحل ولبارازو 
قد ارتفع 15 قدمًا في 1٠‏ سنة وحصل اعظٍ من ذلك ابضا في شيلو وإرتنعت الارض سية كوكيبوعدة 
اقدام في 19١‏ سنة وكلها حصل ذلك مرغ يعقبة غالبا فترة طويلة وقد قروا ارتفاع ارض سكند نيافيا بمائني 
قدم منذ المهد التاريخي 











شرح يخئر. المقالة الثانية ١١/‏ 
الواحدة فاو اردنا البحث في اصل كل ورقة لاقنضى ان تبحث عنه في الاغصان بلفي 
الفروع بل في الساق بل في كل جذر من جذور الشجرة على حدته . قال داروزفيهذا 
المعنى ما نصه « أن القاعدة الي تعامنا ان الطفرة في الطبيعة محال لا نص بح اذا اقنصرنا 
على الاحياء الني ثقطن الارض اليوم وانما تصح اذا 2007 
هذه الاحياء فنه ا بلا واس ارك طافوق لاسي لايد ار 
المتوسطة الي كانت تصل ينها مانت منذ زمان طويل ») وف ارات ذ فان جميع الاصول 
المتعددة كانت في الماضي كا قيا قيل في المقالة السابقة اقرب بعضها الى بعض مما هي اليوم 
١‏ لخدا منت جد امتشمعة جزل الاصل الاول وصاد رالغراغ بشها ار 
ايض كذلك 


ع3 
5 م3 


والحواب الثاني هو قلة المعلوم لنا من الارض ذانه قد ثقدم في المقالة السابقة ان 
المعلوم ا با كال لكون شنا ايد كان اا الأول ناعضا 
ةا انان ناه | ل ىٍِ "كيبو مل من 
الجبال او حول دون استقصائه موانم | خرى اجاج للد ابا القليل 
اذ كانت شام الجاع كتين لناامقالتة تنضيلبا: 00 
ايضا انالاحياء النّة لا تحنظ غالبا واذا حذظ منها شي: فبعضه ولا بد له ايضا من 
احوال خصوصية موافقة فالاجسام فته للا برويات اش نولا دوا مل الاضداف 
والعظام اضا ال ما كان مدفو نا فى الا وض ع امعرض للشياة . وقد 0 2 
كتايه ‏ قدم الى الل بعال فك بوعة كاد العاء! قال انف ليها 
لا تم تجفيف بحيرة هارم لم بوجد فا اثر لعظام بشر ية مع انه قد حصل فيها حروب 
وغرق فمها مئات من الاسبانيول والمولانديين وقطن على ضغاتما نحو ٠٠٠‏ نسمةمدة 
ان ول يلتق فبادالا. من بقايا سركت ودراغ واشلحة وما شاكل. . 

ا قلناء كاف لعرفة التقص في المعلومات البالنتولوجية وفقد الصلة بين الاحياء 
12 دن ىس ذلك نظر آخر. ايض جو هري بسنت ول« انها 


١‏ شرح بخن . المقالة الثانية 

وكثير من الجيولوجبين والزولوجبين ( عاماء طبائم الميوان ) والب لنتولوجبين ببحث عن 
صور متوسطة بين 'وعين 0 وذلك عل راى ارق هذا لان الصور الحاضرة 
غير ات بعضها من بعض رأ نا بل كل مننها متنعى امنل ل ممؤليات على بلق انالك نا 
يتنضي أذا اريد امع بين صورتين معاومتين ان ببحث لما لاعن صورة مجمع بينم| 
رأساأ بل عن اصل مشترك مجهول . مثال ذلك اّّام الطاووسبي والخام الغليظ العنق 
فانها غير مشئقين بعضها مرن بعض بل من الخام البري وكل منها يتصل 
فيه دصور متوسطة خاصة به . ولا بوجد صورة متوسطة يبن الفرس «التايير ومع ذلك 
فها متحولان عن اصل مشترك مختاف ع نكليها وقد اضمحل منذ زمار:_ طويل . 
والصور الار بع الحاضرة الفرس والخار وحمار الوحش واككراجا لم يكنشف عن ليان 
متوسطة ينها تصابا بعضبا بعضرأساً مم انه يجمعها اصل واحد امرك" مدر لاضن 
العا اوقلا م ال ٠‏ فاع 000 الحاضرة كا كانت ختلئة بدا 00 
جد كانت العرل ل م رك لكر 


# 
ىن 


وما بعر فهمه ان خصو دارون كثيرًا ما يتوتيع هذا الشرط الى 0000017 
لك مغل 0" ا َك من امار والفيل ه 0 
فاوكان مذهب دارون يعامنا شع من ذلك لوجب علينا ان نلحقه بغرائب | 
دكن يترفع عن مثل هذه النهمة با بسطناه من البيان السابق وهو ان الصور له 
للعالم الحاضر لتقتو الحا قر سحن ااا التتائم الاخيرة اتحول حاص لفياصل 
ماض بفعل الطبيعة البطيء في ملايين السنين . و يستحيل ان ثتابع هذه الاصول لان 
5 ل لول خاس ب" عل انه لاجتع اجا تبصا ا 1 لاا 
عل ارض)واغفدة وق روقت والخوةة !4 .كي جتمع اوراق الاغصان التافة في الشجرة 


)١١‏ قال الاستاذ هليار ( ان الصورانحية الك نة بعضها يجانب بعض قد تكونت بالقرب بعضها من 


000 3 من 28 0 يتوهبيورن 7 مذقبت درون بعل م بانعقال نوع سي ١‏ نوع اخ 


شرح بخئر . المقالة الثانية م6ى١‏ 

الثنائية والاراط فى الثلاثية,المتوؤشطة عا من اليو انات البح رية مولا من تحومانمائةتوع 
5 راد لا ريب ان مثل هذه الاكنشافات له يناك لاوم نذا 
كثيرا . ولا يخنى انهم قبل دارون لم يكونوا بعبأون كثيرا بالتتوعات كأن ليس لها 
مع واما|اليوم فصاروا يستنون بها و يعرفون:قيمتهنا. 

راك اهالح المسألة من وجهبا اللتواعة ارول لا وق اها ين اللرزانات 
تنلات قد 5 وانلفوانات الرخوة لسر بة من هذا التليلإافان اللمتوات اع 
الل الأول ليرا الاامق سنال طؤرلة لا تتضتمق اقل مزنم نوع امن الفيلة الاو 
وهذه الصور الانثقالية تصل بين المستودنت ( نوع من الفيل يمكن ثنبع اصله الى الدور 
الثلاثي ) وفيلنا الاللي . وهكذا عكن بع اقل لوقه وك ا 1ك كشن دل الترق 
الواحد الموجود حيث يوجد الفيل الى اجداده الاول.وقد أكتشف المشرحالاتكليزي 
( أون ) عدة صور احفورية متوسطة بين ال ئرات والصفاقية الجلد بحيث أن المسافة 
البعيدة التي كر انر رت امم 


د ماد 


اف الطر المجبيب 0 ير يكوس مكروروس 0 بين طا تين 
من الح وان منفضلة احداها عن الاخرى اننصالة 5 . وما الطيور والحشرات 0 


(1). هذا الاكتشاف يسوغ لنا من ان نجعل الطيور وا #شرات مرن مصدر وإحد 5 فعل جفروى 
ستتيليار سنة 1414 أذ قصد إن يبين ان الطيور صادرة عن الحشرات ٠‏ وإلازكو ييتريكوس مكروروس 
كولرتنا ورا اليا وقد امعو اتكانزا يخضه 1 لأنك ريال وتات 
للدلالة على عظل قمة هذا المكدشف ٠‏ وطول هذا الحيوان قدم وإحدة وثانية قرار يط وعرضة قدم 
١‏ 0 واه د امه يدت الفب طولة احد عدر قيراط) ونطت قبراط مكو ن .من عبيرين 
رم مكفرية 1 فقرن مها ريشتان ٠‏ مخلاف ذنب الطير الاي فانة قصير و تحميع على نفسه 
تلن لةاسوى اريم اواخس نقرات قصيرة وويش النانب في الفقع الاخيرة منها فقتظ:٠‏ وفقرات الذنب في 
ا ا ل تكرن سنصلة الا فى احمحياةا امحدينية ب ,فان ذنت التغام لك.من + ارالك ١؟‏ فترة في أول 
حياتة فاذا ارثق ضارت تسعا ٠‏ واما ريش الطرفين الاماميين للاركوبتريكوس فكا لمروحة ٠‏ فهو لذلك 
اهرت الحدور الحاضر: - فكل ذلك يدل عل أنأهذا امحبوان اصل قدي جد! يقرب السافة بين 
الطير وإحشرات 





١١:‏ فر ار ٠‏ المقالة الثانية 
وكان فيامكان دارون الاستغناء عنه لولا انهه راع جانات يرانلا ل .لان قاعدة 
مدهية الصدفة العمياء 1 م على افعال طبيعية لا شي ء من القصد فا . وهو اعرق 
في المادية من افلاهن لااء نا ناموين للارثقاء ء عام واما دارون فان 
ارثقاء الاحياء عنده متوقف عل مجمم تدر يجي في الا فعال الطبيعية العارضة الضعيفة التي 
لا نحصى 


#3 


فاغتراضنا اذ علبي لا لاهوتي ني . وهو مهم جلءًا لان" اذا صح ول 0 
فقط مذهب دارون د بل طائر ناه الال لكا 0 سيا ما تعلق مها 
بالانسان لتعيين مقامه في الطبيعة وفي عالم الحيوان . وهو اذا صح ان الاحياء 2-2 
بالتحول بعضها عن بعض رويد| رويذ! فلا بد من ان كان يتنا م 000001 
اي من صور بين بين . وكان ينبغي ان تانق هذه الصور في الارض . فاماذا ا 
ينها ذلك واذا كان فلماذا لم يوجد + 0 

فقول :ان 'لنا'غل قساد عدا الأسرادن ثلائة الى له 000 انه نمم صور كثيرة 
متوسطة وكل بوم تلق صور جديدة ايضا ولا سها من الحيوانات الصدفية الحفوظة|احسن 
0 من رتبتها الدنيا لفشائها المجري اي الكاسي . ولذلك كان ترتيهها في سلسلة 
حلا أسبل افا ادك لله طويلة من الاصداف المعروفة يختلف طرقاها 
جددًا بحيث يستحيل المع يينهها أولا ما ببنها من الصور المتوسطة الدالة على بطىء 
مه و ا وار عا فد يلف الطلات 
الكنظفة د كا فى ان . انهم قد وجدوا في هذه السنين الاخيرة بالبحث في طبقات 
هلستاد وسانكسيان في منحنى جبال الب الفساوية الحنوبي والثمالي بين الاراضي 


3313119 كنا حب اكاك يليل فى وصك ( وراعييية) باكددرر يقول ان لحيو قرا معنا 
والسبيريفيرا كراصا طرفي طائنتهها يختلفان جدً! يحرث لا يصداق مر ل ير الصور الني تربطابها اهيا 
متقاريان ‏ براشيبود - معتاها الذراعية الارجل اس يلق على الرتبة ا لخامسة من طائفة الحيوانات 
ال 





شرح بخثر.امقالة اثانية )ا 


المقالة الثانية 


فهرست اعتراضات عل عل مذهب داروق 1 اع اضات لاهوتة ) ١‏ ( اعتراضات هي . ن نقدان 
بين دين ع وحود صور اتتقالية في العالم دكن 20 نم مذهةاذاروق - نفصان ار مات 
ادر ال لحيو 0 افياباداى للنقصالكاتن في تساسل الاحياء الدنيا. ل 
قصر همده 1 امتوسطة م بنها ‏ يان سهولة مله 00 بامئال مأخوذة من لت 
اللغة 20 الكن مانية 8 الام ل إحناد مده ل من المزانا فر 0 
عون مذهب دارون عن تعليل كز ل"الحوؤادث طرق اخرى لارنقاء الاحماء وال حارية حلد 
و اتات ب تغبير النسل - مذه بكليكر - فضلدارون في توحه الاميالالفلسفية 
الى العلوم 2 هام الا اتاتائة ضف اذلة مد اللياولوحيا أي الاحسيات الثاية د رطر 
علدر وى البنلزاويا هلان امال الطيؤان ريد اكه ماشه ذارون : 








لقد ثقدم الكلام في المقالة السابقة على مذهب دارون وما ينرتب عليه على سبيل 
الاختصار . وما قيل فمها لا بد من ان يرسخ تأثيره” في رأس كل عاقل . على ارن 
امات عل هذا" المذعك 0 وكدغرةبا دازون قله فاذاد فاافت) كك لفن 
كتابه . وم يسطبا كذلك ال لينفيها بماله من سعة الاطلاع ودقة النظر ولكي يبين 
ايضا صحة مذهبه عزية التحقيق وفضل التدقيق . ولقد اظبر من خلو الغرض ما لا 
شك في أنه لم بقصد به سوى معرفة الحقيقة 

وان ليطول بنا الشرح اذا لخصنا كل الاغتراضات التي اعّترض بها عليم او 
اعغرضها هو عل نفسه «فنننصر على وأحدٍ ف ا عر أعنياا يها 2 يظبرني اول 
الاى ان نفيه غير ممكن .وهو غير 0 اللاهوتي الذي لم ينفودارون نقيأ صر بحا 
بل اراد ثقليل قيمته بجعله الاق الحصور في بضعة اصول قابلة كل تغي رلاحق من نفسها 
2 الى سحلت . ولا حاحه أل الكو أن مثل هذا التعليل ساقط من سينا 


١ 





١0‏ 1 . المقالة الاول 
ل 1 اليوم لان الاكتشافات الكماورية ولا سها .فى العشثير بن سلة الا" 
قد صيرت الممتنع ممكنا فان الكياء .الا وتواد اكات عضو به 11 وس اللا 
والمامض الا كراليك والخامض _الترميك والدهون حتى الالبيون والفييرين والمتدرين 
أيضا من الخاكراسا. وكان يظلن تابنا أن مثل مثل ذلك متنع يفير فل التوف ادا م 0 
شك ان ما يستطاع في المعامل الكياوية يستطاع أعظل من في الطبيعة فليس من العقل 
اذاان 5 ر عليها طبيعيًا ما يستطاع لديرها مناء) 

١ 1 0‏ ان فى طاننا ان رك 3 اليد الادي ان مثل ذلك 
0 0 1 ره 0 اا جميع مقتضيات 
الحياة هو الحصول على احياء دنيئة جد أكالني ثقدم الكلام علها . وأما مأكان اعلى 
منها فيستحيل علينا لان يستحيل ان مجمع الاحوال المناسبة الضرورية له في مالنا من 
الوقت القصيرحتى وأو اننا عرفناها كا ينبغي . على ان الانسان قد توصل الى اشياء 
جليلة جدً! غير منتعارة فرما توصل أيضا الى | كثرمما ترجو 7" . وما يكن منذلك 
فلا بغي ان 0 تركب احناء #العة 00 ال لان ملل 
0 0 

1 قال جورج يوشه في كتابه -- تعدد فروع البشر - ( المطبوع بباريس سنة 1814 ) ما نصة 

ن عقل الانسان لاحد وليس من يعلم المهاين بصل ومن يدري اذا كارن لا ينعل يونا ماك فصل 
سلس داه ب من معلم ودين هوايبن ن يابت نف أكحيأة قي وجل 
2 كلت 0 ” 

(9) كان الاستاد شتبوزن تحص «اللكروس كو الع ل ا ا ا الكل 
فرااعا تولد ذات الك الواح 'ي اول اصل امحياة احيوانية غرك دنه ل أواحة 2 ك8 
1ه ذلك ري 1 را ٠‏ وقد انه رما الى حدرت 1 تإراحيك 
قال!( افي اوافق شعوزوق الذليكن معافة اامحوانات القيعية ,كا ريتاعد حورن الدرات ”ا 


ذلك ) والاستاذ هلر من اناا فار 1 خيطيا ( الفدار العنني ) تنغيردورته بحسب الاشياء الني يتولدفها 
وةل ايض ( ان أهاء حدق كل ذلك تاه كل برع © أء 











شرح نر المقالةالاولى وا 

شيا غير قليل من الفو بحيث لا يصح ان تكون اول الاجسام العضوية ولو امهم حاولوا 
اقامة اسباب جيولوجية لتعليلها . غيران ويليم اوجان قد ا كتشف في كندا فوق 
2 2 اورت وغزة امتغار ضلفة نكا" لا غنية ني ككزتيا سابقة اقدم الحجار 
السيلوربة . وقد اقتضى لا الى انبلغت درجتها الحاضرة ازمان ط 507 
بالطبقة اللورئز ية”'2.فبذه الحجار اللورئزية النى وجدتايضاً فيهوتكاريا وبافيارا تطلق 
عرق كلسي الك قن تار ب هذ لاوا ناز أضداف لوع 
ح هو ال و0 شتمل على حيوانات من ادتى ذرحات المياة .“و مي لدست 
كل الصكرة ارخوة لاما الى وصمباً عمل ومتلك عنها و اده عق الى 
شط وهذا اداه تحتو في الازض وروجد مخاوط) بالحتجاز الكلسية لاميزيكأ و يستير 
كول آ نار الحياة . واما الحيوان نفسه فلا يوجد من شي* بالضرورة ولا يزال كثير 
ا ا رك نار فوس ع سان عا 
دان ال وو صررة خلة وكا عدف رقن للغارة 

ولم نتغير هذه الميوانات عن حالما منذ ظبرت الحياة الى يومنا هذا الذي كثرت 
0 إن وادراء والارضن مدا .وقد سوا الخروان, الذغي: وتجدوم فى كيدا 
0 درون كناد تن ا لخووان اقيق الكندي اشارة الى انث شفق الحماة (1) 

فهذا الميواناوما هو من رتبتم ير ينا بواول درجات الحياة اوما يكاد يكو كذاك 
ويوضح نا سر المياة الذي هو اع اسرار الطبيعة بطرق طبيعسية . ورب معترض 

تحاول نقض ذلك فيسل كن تولدت المرحكبات العضوية التي تنمو فمها الآحياء 

الاو كالمونير وما اشبه 9 أيستطاع ان يبين مها ككونت ذاقافن نكاد مع عامنا انها 
5-6 اللا بعل الاجسام العضووبة نفسبا ؟ لي ان هذا الا حول عليه 

1١‏ نسبة هر لورنزو المارذكن 


رق الربزو؛ 3 دف من ادبي صغوف امحيوان بس بروتؤزوأراي 5 وانات 7 
(؟») دارون يجعل الا يوزون من ادلى رتب الحوانات المعروفة ابض الا أنه يضعة في مقام مغيز في 


رتبته لقوقعته 








او شرج مخثر . المقالة الاولى 
الذي احاط بالارض بعد ما بردت:بدون ان تنغير حتى طرأ تفير على احوال الحياة 
الخارجية اقتضى أت تثغير له" هذه الاحياء ذات الاصل الؤاحد فتغيرت كتلتبا 
الالبيومينية ذات الطبيعة الواحدة 7" 

غير ان هكل لا يركد ما اذاكان التولد الذاتي لا بزال حصل اليوم ام لا وانها 
يؤكد انه لابد ان يكون قد صل ولؤامرةاواخدة فى الازئان الأيل 0١‏ 000( 
لاسعها ان تكثيف ننا عن شيء من هذه الاحياء الاولية للاسباب التي ذكرها جيجر. 
وهكل كجيجر لا بس بحد فاصل بين النبات والحيوان . و يقول بوجود طائفة متوسعلة 
بيهما أي طائفة البروتيست اي الاحياء الاولى . والفرق الجوهري بينهما على رايم 
ان الكرية تكتينب في إفوها قواما في البات عو اعد مه فى الا ا 
مذهبه با يأني حيث قال : « ان جميع الااجسام العضوية الي تأهل الارض اليوموالتي 
القليلة ( وربما كان الاصل واحدا فقط ) في الزمان الطويل . وهذه الاصول نفسبا 
000 من اماد بالنولد الذاتي الخاص بابسط الاجسام العضوية البلاسموية 
أي الموزير» 

لجميم الصعو بات التي تعترض التولد الذاني تزول بمذهب هكل هذا لما فيو من 
البساطةولقد جاءت الأكتشافات البالتوجيةمو يدة لصحتم أيضافامهم اكتشفوا اخيرًا 
في امير يكا شيئا من ذلك مهمأ جدءًا ولا بد من بسط الكلام عليه فأقول 

امهم كانوا هنون االمابى إن المجان الملياة ار 0" اقيم طبقات قشرة 
الارض . وكانوا يستغر بون ذلك ورعا ارتابوا عذهب التسلسل ايضا . لان النباتات 
والحيوانات التي وجدت معأ في هذه الطبقة وان كانت من ادتى الانواع الا انها بالغة 

1١‏ ظبراخيرًا - في غازتة يانا في الطب والعلوم -- رسالة ورضوم لمكل في وصف المونير قال 


الموّلف فيها ما نصه ( أنه مسرل تصوّر احيا* ابسط من المونير واقل كالا منه ) إه ٠‏ 
كك ال د للخل انفد ىار 








9 وسوس 


شرح يخئر. المقالةالاولى ١١‏ 
تسمى أرجلاً كاذبة وقد مماها هكل موئيرا "١‏ لبساطتها . فالموئير اذ! أجسام عضوبة 
البومينيةلاشكللماطبيعتها واحدة ولها خاصةالتغذية والنوليد . وجميع الوظائف العضوية 
عوضاً عن ان تنم ضهاكا في الحيوانات العليا بواسطة اعضاء خاصة فانها تصدر رأساً 
من المادة العضوية التي لا شكل لما 

وهو يقول ان هذه المونير او الكريات البلاسموية ”" الصادر عنها جميع العالم 
الاضوي بالتسلسل تنمو فيساي ككونت"قيه حركات ثلائية ورباغية من. الكربون 
واليدروجين والا كسيجين والازوت 5915 ب الباوررات فيالسايلرو د رو 5 
كل الى المتجاذية 

ويظن ان الصعو بات الي كانت تعترض التسالم بالتولة الذاى لعا كانت 0 

بهذه الاحياء البسيطة للغاءة أي الوووواك ابي ل 
0 ء أول درجات الحياة كن كل خلية بلكل جسم عضوي صادرا عنها . 
وكفية ذلك انه يحصل تكثف في نقطتها المركد بة فتصير ثواة . ثم تحاط النواة بالمادة 
اللزنجة رويد! رويد ثم يظبر الغشاه الذي بحيط بالجيع . وعكذا كان يعلل تكون 
الكرية في السابق على رأي شليدن وشوان . فالكرية على رأي هكل تنخلص مر: 
0 الادة .اللاسموية رأسا ولا ككون. من الجاد ذانيا ابدا بل . تكو 

0 كنات 1ه خانم لحختالاف في" الاخدراله الطليمية والكياوية توانات ني 
البحار الاول ا من المونير وربا انواع مستقلة تلاثى بعضها وهو لكين 
2 تنازع البقاء وبق البعض الالحر وصار كحك العام العضوي باسرم . وعنده اي 
( عند هكل ) أ نكل نوع من الاحياء صادر عن نوع من المونير. وهذا لا يمنم كون 
انوا اع المونير الكثيرة صدرت جميعها من صورة واحدة أي ممم 
لا في الج بالتغير التدر يجي ا ا الا باضه ند قد مك أن أشبياله" 
2 لون الكزل تت تاي أ لاما من السنية فى الاتؤقياثومن الانول 


)١(‏ ومعتاها في اليونانية اليسيط 
10 سيدا البلاسما والمراد بها مادة 2 











آ/٠١‏ شرح خنر. امقالة الاولى 
رطا بتري .شأ .ولاك :ا الات : والحيوان صلنة مناوئة حطوطية ا 0 5 
الواحد عن الا خر ولايتميزان هكذا الا فيالطبقات العلا متعا وابطينات جة 1 
وليس من الغريب على رأبه ان يلتتى في طبقات الارضالقديمة حيوانات ونباتاث معأ 
بعضها بجانب بعض خلاذا المذهب القديم الذي يزع انالنبات سبق الحيوان وهو خطاد 

ومن هذه الاحياء ذات الخلية الواخدة تكونت علىرأيه الاحياة الكثيرة الخلايا 
يد - الأنكاة)" وعيذه :ازعو ا العضوية الااول ذو شيم 590 
الحرثومة في اطوار الحياة الجنينية . فان أقدم اول السك الالجتورت لل" هيكل 
عظمي بلغضر وفي نظير السمك المالي في اوائل حيابه . واقدم ذوات الفقرات ليس 
طركله , سوى ثلاثة اقسام كييرة ( امن نظير ذوات الثدي الحخاضرة 
في اوائل اطوار الحاة المنينية . واذا كنا على رأبه لا نزال نرى اصولا لسائر درجات 
الخياة العضوية حتى ادناها فلان طريقة نمو الاحياء ذات الكرية الواحدة ل تلغير 
احوالها اليوم عنا كانت عليه في الاطوار الاولى . وعنده” انه لا برجى العثور على 
بقاياها في الارض لشدة صغرها ورخاوما واتغيرات الشديدة العظيمة التي حصلت في 
الحجار القدعة في ما مى من الدهور ١7‏ 





37 
دن يننا 


وقد تكلم الاستاد هكل من < انا 6 بهذا الممنى لطر 7 0 000000 
ايضاحا ونا كدا. ونظبر من اخحاته أنه بوحد كات ادا 0 000 
ادى ايض لا باء لا ولا صورة حلة ولا نواة ولا اعضاء تتتذدى آل ا 0000 
بالاتقسام م صثيرة من الاليومن ا خاضة الأأ اح 1ل 01 ااا 
ا جنس الريزوبود ( الحيوانات الحذرية الارجل ) الذي يختاف عنما 
قوقعته الكلسية . وش تغير منظرها باخراجها من جسمبا زوائد رخوة لا شكل الها 





000 1 .قد وإجدرا ق احا امار القدئة شيو من هذ امحيوانات تالاوك :0 ابوزورت‎ )١(. 
* وسناتي على تفصيله في ما عي‎ 


شرح بخثر . المقالة الاولى ب 
لخابا هو بلا شبهة ما تعلق بالحياة العضوبة فلاشك ان يكون شأن هذه الحرب 
اع ما في ناريخ العم ) اه 

5 باو لز الإطراء كان فى" الماع اوتز كله مزل المناصيز المركية هيا 
الاحيا* الحاضرة اي من الكر بونوالهيدروجين والا كسيجين والازوت خاصة . ومن 
م ابضمن ركب آلكررون وال كبيجن أي :المافض أككر وتيك اذ يكن كثيرا 
رار الئل واكد امن البغادر الكثرالازورك حي شلين إن اللاحياء لبرت 
ا اين 2 لك كضنات الشادن 

عد # عد 

اررق كد الانضا عل زايد دكانتكاية بطفظلة أن ذابق خلية. واجدة 
وغذاو'ها كانكا هو اليوم من حميرة المادة غير العضوية وخاصة من كر بونات 
انثشادر ”© وان هذا التواد لم حدث ني مكان واحد من الارض بل في القسسم الاعظلم 
20207 يا مسال الناعلة 16 مانائديا حينقف كاننق: القتون: المتكونة / إوللاة 
اس د زات لقلية الزالجنة فدلا بيعديان بكرن كلاس لاه لازال 
مثل هذه الاحياء ذات الخلية الواحدة موجود! في ارضنا حتى اليوم 

وهو يظن انها لا حيوان ولا بات بل شي« شبيه بكثير مما لا يزاليرىحتى 
اليهم من الصور المتوسطة يبن العالمين "و بالارتتاءانشق وحول المهما . وقد جعلها 
بعضهم 2 26 فيه سياه عالم البروتيست أي عالم الاحياء الاولى . وهو 
يعرف الحيوان منها يقابليته للانقياض . والنبات بعدم وجود هذه القابلية فيه . فاذا 
اك انض حوان رالا قصرانا 15ح ا 
ا حاف سس اطوان شاك فل بقض ف العض الا حرف آذك 
له اصال العالمين .ومن الك بات ذات الخلايا" الكثيرة ايض ما لهةالخاصة 0 
! )20 4 0 ذات ارس يرث لا بصم معة اعتبارها ل ا 


والصورة الاولى في ما سمى العلقة نوع من المخاط الى" لشخاصة التصرف ووإد السوايل المميطةية فربا كانت 
الكريات الاولى من هن العلقة المعروفة ياسم 200 








٠ ١‏ شرح بخئر. امقالة الاولى 

ل م وان ادع نت الامتحانات لا :2 يد حدوث التواد الذاني اليوء الآ ان ذلك 
لا جمل دل المسألة ممتنعاً مت . ورعا كان عدم حدوثم اليوم لتغير في ما بقتضيه 

من الاحوال التي كانث فه* في اول ككون الارض + قاف الارقل 7 لانطلا 18 01 
: ختلئة خدثا زا كان بتضبا” ١‏ كز ناسة لخلوت الأرلا لاوا 00 
وقتنا للاضرة وليس ف هذا الافتراض في د ابت او الامتناع م 
2 ايض لان | ستمرار ار القدمفي املا بد ان مَرَى غل فلنةه العوائق 8 

وعندي ان التولد الذ ني لا يزال يحصل حتى اليوم . وكثير من الطبيعيين الذين 
تملقوا عل درن هذه المسالة ند طبور مدعب دارو يكقد دللا 11 00 
ونال اثااثة ٠.‏ غ2 5 راك 3 ع ا 37 الال وأوضح ذللت 
جلا مهتديا هذهب دارون قال بعد ان ذ كر في مقدءت وجود حز بين متضادين 
في هذه المسألة وها اصحاب ما فوق الطبيعة والطبيعيون - ما نصه : 

و انه لاخادك حدان اران في امرة الأول وكانت محرنة الأذا لا 00 
ناقصة ما يقصر معه ذرع اذك العاماء عقلاً واوسعهم علدا ضاق على الطبيعبيين مجال 
البرهان حتى انوا على ببنات ناقصة يسخر يها » 

واما اليوم فد انقليت الحال اذ كثرت «سئندات الطبيعيين البالنتولوجية 
والجيولوجية والمغرافية والنباتية والتشر بحية والفيز يولوجة والاءبررولوجية . واول ما 
بر كتاب دارون و بدت لمرحقائق مالم كوا يدركونة اشتاتدوا اللداك انا 4 
على خصومهم اصحاب ما فوق الطبيعة الذين نكن العا ف اللي 000 قادة 
2-1 وردوم على اعقابهم وحضروثم صمن استحكامامهم الي ” بزعزعت اركامها 
بصدمات القناس والبرهان » 

1 والكرب القامة ينه اليوم حرنب عوان سيكون لها شأن عظيم في تاريخ الم 
كفان حت افاي مسف الا للك 1 كفت لا واعظم المسائل الي يسعى العم 








حبرت ج15 سنن شحنا شتت :ا هذى - عي ظ-.: 


مج اونسوي ا 


شرح بخر.المقالة الاولى ١١‏ 

ا اد ]الا سالة التولد الذاتي التي هي اليوم احور الذي يدور عليه علم 
الل ا ا اس نك إن سين آن ارون الاحاء انما هى ,نتيحة طبيضية لقوى 
طبيعية ظهرنا بمذعب دارون على كل ما تضمنه العالم العضوي ول مخف علينا منه خافية 
تو الو دان اسيوانات والتبانات, جعج ١‏ أكثرها تركبارمولتة جميتها من 
الصورة العضوية الاولى أي آككرية فقطكا بعلم من تكو ينها الجنيني 

واذا تقرر ذلك استغنينا عن التولد الذاني في الاحياء العليابه في الاحياء الدنيا 
أي في الكررية الاولى او في ما هو أ بسظ منها ايضأ . ولا يصح غير ذلك . ولق دكانوا 
في السابق يطلقون التولد الذاني على الاحياء الدنيئة حيوانات كانت او نباتا تكالذياب 
والديدان وغيرها لتعذر معرفة اصلها . وككنهم عدوا عن ذلك لا رأوا ,واسطة 
2 لاا الد ورة اصلها من بيضات او جرائيم د 
اطلعوا بم على سر" الطرق التي تتكون بها هذه الجرائم غالبا . وعرفوا ببر ايضا ادنى 
د 1 واسدة فقتطاوالمسياة. حيوانات قئضة . وسميت هكنا! للانيا 
ترى بالكروسكوب جموعا تثنامى بسرعة عظيمة في المناقيع العضو ية . وريا ١‏ كتشنت 
هذهالميوانات اع حص جدال شديديينالطبيعيين على ذاتية ظبورها وعدم ذاتيته. 
و يقر قليلا حتى| ثاره بعضعاءاء القرنسيس وتطارحوه في جمعية العلوم ار لس ل 
ازالبت في هذه القضية غير متنسر بالوسائل التي لنا لان الدليل الامتحانياللازم حينئذٍ 
تاريما دامت الخال الخاسة ف الطنيفة تولك اكر بات الاو ىرادا ذاتًا غير 
معروفة كا ينغي فلا يمكن ابجاد هذه الاحوال بعد تجر يدالمواء والما”وغيرها م نالجرائيم. 
علىا نكر ية نفسهامع شدة بساطنها ذات بناء هو من التركيب بحيث :تنم مع صدورها 
لاد واساا.. بل عورها كدت يعتبر في العلم محر باو جو كعايون لخديل 
اللا الحاد وآسااورها كانت أكك بق متحى عو سايق فلا برج امنا 
الوقوف على اصل الياة بل يازم ان يبحث في ما قبلها من الصور المكتشفة حديثا ابي 
لم تبلغ درجة لكر بة بعد والتيهي نوع من الحو بصلات الصغيرة المية او هي تخاط يكاد 
رن لا شك ل 


1 شرح بخنر. المقالة الاولى 
نا ان سرب نا الام | اذيإنراه كل يوم باعينن| أبن ابم العضوبي حتى 
الا كيز كلا 00 10 8 58 واحدة أو السيضة » أه 

فالفو بالبيضة لا يقنضي له وقت طويل ويم في بضع ساعات او ايام او اسابيع 
ااي واليضة خوصلة وومة صقيرة جد مك وسكرية تال و 00 
شفاف تضمنمادةازجةومنتواة. وهذا الكل رولف ايضا نواةلوصلة الدري| 00( 
شي اليضة . ولا يسبق الم بم ألى بيضة الدجاجة فان بيضة الدحاجة والطير ختلف عن 
سائن النفيات ولاطها 0 اثدي 00 بيضة الدجاجة يحيط بها عم مغل م 
زلال ثم قشرة لي كل نما يازم لتكوين حيوان جديد . واما بيضة ذوات |11 0000 
فها شي* من ذلك كا ل اراح ا جاور من بدن الام ٠‏ وعليه فكل جسم 
عضوى نبانًا كان او حيوانا منشأوه من بيضة . ووه فها بنيط بانقسام المادة 3 
الي يتضمنها المح . فيتحول المح الى جواهر عضو به ة نسمى اكرات جنة وج 1 ا 
ننامى وتتحول الى جميع الصور الممكنة وتكون الجسم المي باضافة كريات جديدة . 
فالعم ل كله راجم الى تنامي الكريات بالاتقسام . 

لان 0 اليالة من خصا نص عل الأمعري يندا اي علتكون الاجنة. 
ولما كن علا انان قتط ان جع الاجسام العضوية منشأوها .ر. 6 أسط الصودا. 
المعروفة اي آلكرية . وان نموها -كاثين بانقسام هذه الكرية اتقساما سيط عا قي 
ظاهره . وهذا العو الفردي الذي نراه” ونراقبه في كل ادوارم جار على نفس ما هو 
جار علد موكل العام المشوي للككن من كربات اوئة في لا 0000| 
من النين ف هو كار ازول 

فت علينا ان دافن عد هي انلكا ت الاولى ‏ اي اصل الصورة العضوية 
الاولى الي بقول دارون ان الخالق نع فها نسمة الحياة ‏ أوادت ذاتيا طبيعيا ام 
خلقت واودعت "واميس العو على ان الوقوف عند هذا الحد نقص ني مذهبدارون 
لان خلق الصورة اذا صم مرة فلا مانع عنم تكراره هرات متوالية على ممر الدهور 











1 
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شرح تر . المقالة الاولى ١ ١‏ 

فبذه الاشياء لا ثتفق مع المذهب التديم اي مذهب الخلق اذ لا ممنى لا فيه 
بل مي منافية له ايضا ورعا عبثت بعل اللاهوت . واما على مذهب دارون شعتاها 
واضح وي عن 0 الادلة على صحته و بدونه يستحيل علينا ان نعم لاذا الاوز 
الذي لا يعوم له غشاة بين اصابع ركع ولاك كاناى الخظواف دنه لضا وائدة 
لط لان .ولاذا هذا التشابه بين الاحياءكا يعم من تشر ع المقابة . ولاذا هذه 
مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا جوهر يأ من ادناها الى اعلاها لما اقتضى ان يكورن 
ينها ذلك 
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علم ان :دازو م حصر الاحماء اصل واخ ورا كان وك لعدم جسارته 
لفل اف الما لليوانيسع 0 0000| 
كل اصل زوج . وكذلك النبات . غير انه لم يصمت عن ذل ككلينًا بل قال في آخر 
ا ا الشاسسة واس غيرها كنزح تقاضو باالضووزة الح الاعنهاد: باو لجسا 
اصلها واحد » « وان لا فاصل جوهري بين العالمين 0 الننات 0 الذوان © عير 
42 حرس 0 عل نفسة حىث شول أيضاًغم اي 1 رى فيا ب غبر لي أن الاحماء 
الي عاشت ىت عل هزية الارض جميعها دن صوره هَ واحدة اولية نفخ الخالق فمها نسمةالماة 
ابسن ل 0 
برن مترجم 2 مم3 .اناا ذا شاعنا راحذا لم تحلى مسترامة 7 العتهاازواب 
اصلية فا المانم من اطلاق هذا الخلق على جميم الاحياء وما الداعي بعد ذلك لتفسير 
ظبهورها على سيول طبيعي لانه سيارن عا اوت حصول الفعل الخالق مرة أو 
هرات : 0 ك0 وأو عرة اقامة المعجزة مقام الناموس الطبيعي 3 ل لنا اللا ان 
نتوسع ذهب التساسل الذي وضعه دارون حتى آخره وتجعل العال العضوي يشتق 
من صورة واحدة اصلية بسبيطة جددًا من ألكربة او البيبضة . قال برن « كيف يسوغ 





اا 0 يخر. المقاله الاولى 
الي والزوائد الدودية في القناة 011 واعلم ان فعل الورثة في :الطلياة الحنينية 
أظرمنه اف شنواها :.ذان في 'اللمنين في الادوار الااول مون جياتم ا شتوقا قل آل 000 
من عنقة ياب الاسياع الى حدم مم |:ؤؤات أل لفقر الدنيا الي لا رنة لا . والشراين 
تسكن عل لاطي لعيلكان التتشتري لتم مزمع أن يصير ثم يتغير هذا التكوين 
و حول الى سواه ا نفسبا في اغل,ؤوات الندى الك 2 الا النشاخة التي بقوع 
مها السك وككنها نامية ومرككة | كثر منها . والتنفس في اللابيدوزير الذي هو بين 
الشيك «المقمر اناف الككر ين قائم بالاصداغ والرئتين معا . وبرى فيه واضحا ان 
لزئّة ليست سوى نفاخة مفصولة بحواجز كثيرة جدًا ومفتوحة إلى الت . ومبداً 
التكوين المنيني واحد فارن ميم الحيوانات الخثلفة تتشابه بعضها مع بعض في اول 
درحات الحياة المنينية ندا جميعبا من صورة واحدة اولية : قال الشبير بابر بات ع 
الحيوان المتباعدة ) تنشايه في اوطا ولس يها ,فرق الا من جية 0111 000 
ا 3 5 7 . 3 
ان هذه المشامهة قد تبق حتى اول طبور الحياة . وبرى ١‏ كثر من ذللكا البكا ار 
جنين اعلى ذوات الث رالا نسان عر في نموم بدرجات الخيوانات التي دونه ليس اللية 
فط بل الاحفورية او ااسابقة ايضأ . واغاسيز وهو من خصوم دارون يقول ايضاما 
الميوانات الخاضرة وضورها مها كانت ارتباعي الصدور ل 0 ا 
الاحذوربة «( 

5 أن 1 يطلق 7 اوه 1 عَلم ا الاثرية بة وهو يعدها من أعضم 111 يه 
مذهنا حارو 5 دنغقض يه ددهت اخلق 9 فيها انتقاض دعا م التلولوجيا لى الا الغائة عن 
هن الاعضاء أ هو غير : نافع وقد يكون 1 اومن ثم مغا.ر ا ولا خلو 000 نواع ٠‏ وسبها 
عدم استعاطا العام اتمتادة اليها غالبا لتعيرق احوال امحياة فتغير ٠‏ وهو يكت إن 0000011 000 
العييون الاثرية للحيوانات امحلية وللحيوا نات الني لقم بحت الارض وفي عمق الجار وإلاحغة الاثرية لكثير 
من الطيور ولبعض انواع الذباب الذي لا يطير والمممى لذلك عدم الاحمة مع ان الذياب اصلهة درن 
اجداد ذات اجغة ٠‏ وفقد ألاطا راف أطار لعة اة بذوات النتر من اكت ميات ٍ والاسياك العدعة 
الزعانف والنتو الذبي الاثري في الطيور ٠‏ وأما عالم النبات فامئلة ذلك فيه كثيرة 











شرح يخئر. المقالة الاولى ٠٠١‏ 
من حول اصلبها الاول وأخذت تتباعد يوما عن بوم حتى كثرت الصور الجديدة . 
0 اذن ذات صفات لتوزع وطن وكين الاجناس الخئافة ويسمها 
اغاسيز - الصور الانائية 7" أو الاصول المتقدمة - وهذه الاصول الاولى لا تلتق 
م 3ك قاو تيو كلا زور كرو لجيه (الخواق ذو قاو ) 
واللالبيدوزير وغيرها 


3 
نت 


وقد رد دارون نضا عىمن برىعدم ارثقاء كثير من الصور الحية تخطئة لمذهبه 
00 أن كرا مل اليوان بل عاله قد حضاف موروثة. ل نائدة ها وقد تكن 
مضرة لاخثلاف أحوال الوارث عن الموروث عنه كرجل الترقاطة (" مثلاً ذانها في 
غنى عن الغشاء بين الاصابع لانها لا تعوم كاجدادها التي كان مثل هذا الفشاء لازما 
ل كه سد ني الطيوان والتبانت ولنين أعضاء اترية أي ضاعرة ار 
اكه التو . و1 يكن نم مها سابع الا لتتر يب واما غاتيا فم تكن معروفة . ومن 
0 الطاء العيون الاثرية لوانات رف 2 واحنحة الطيور وانواع الذياب اللي 
حر والاثناء د في ذكور ذوات الثدي .7" والحوض وام رفان الْسَعلان الليات 
والاسنان الى فاه الحونه اق ليه اثرها في > كار 0 القواطم 
الاثرية 2 الؤفك العلوي للعجول : ان الاثررة ة يي الطيور كا الاخير 2 
اع امثلة الوراثة وقرابة الانواع . والانسان فيه ايضا بايا كثيرة من طائفة ذوات 
د الدى حر ميا ولا قائدة لا .كفل العصعص. وعفلم ما بين الفَكين الذي كتشذه” 


)١(‏ والاصوب تسميما بالصور المزمعة 


)غ2 نوع من 0 يعيش ع الارض خارج الماء 
000 ا عله اعرد من هذا القبيل ستة اتداء ء اثرية في رجل ثلاثة هنكل جانب وذلك 
ف نظري من اعظم ادة ١ل‏ لوراثة وقراية الانواع 








١‏ شرح بخئر. المقالة الاولى 

لاجل ذلك اولا انهم وافوه باتجيل الشاني من هذا القبيل 8 هذه الصور الثابتة 
او المتتيزة كلبلا ارد لما ”آل في عديجات النتر أي ف ادق :طقات اطيوان 00 
ذدات اهر ا ونا لقان 0 تبر 1 1 ا الاافىها كدر كد ١‏ ” 
الجراب منها فامها قاما تغيرت عا كانت عليه في الدور اليوراوي 27 الذي كار: 
طيؤرها فيه . و محسب التاعدة الى وضعا لل ان الصور المضوية 7 ا 
كانت أدتى في سل الحياة واشد تغيرا كما كانت اعل .وبيس ذلك 3 ا 
ساطها من حيث التركيب وقبول التأثير من جهة . وعدم تغير احوال حياتها الخارجية 
من جهة اخرى . واما ين الصور العالية فسببه* اخثلاط تركييها وشدة انفعاها مع 
تغير أحوال حياتها الخارجية نما جعابا متغيرة جدءًا 


3 
دع نت 


وقد صرب دارونمثلا لادراك الرابظ الذي يربظ الأحاء يعدا ود 1 ا 
كشجرة اذات اعفان خصراءامتبرعة ع الانواع الباقية . واغصان يابسة هي الانواع 
اللمقرضة 3 التعمار 2 الام ل" م الاح تقض ضيرها 00 |0000 
كذلك حتى نضر عا جاورها ايض ٠‏ فكي تبق الانواع نامية لا بد لحا من أن لتغير. 
وكل ثباءن و بو أشد حيو بة من الاصل ال : ك1 نوع لا يتغيرلا يثبت 
واذا زال لا يعود و كلا كان الجنس قريب المهداني التكوانن اى كلا مال اس لله 
في:الاذواز الجيولوجية حتى تكن كان ١‏ كثرانواعا.:اى كان افد 1111 7 للا 
الاحناء ما في 'دورنا'فانه” للا كنت امامة كي * ما تقدقه كا عو مروف |0 00000 
المديدة "'' .وكانت الصور الحية في الدهور الغابرة اقرب بعضها الى بعض ثم تشعبت 

0 نسبة الى جبال يورا بين 5 اناو د دم .2 ا 0 ال د لك نوع من الطباشير 
مودلف من حبيبات صغيرة جِد! اشبه ببيض اليك وهو طبقة من طبقات الارض الثانوية 

0 ةد ن أوستراليا الاصايون عندم في ١‏ غتهم مل اكلة حكية وهو - أن ن فار الرجل الاييض 
قد طرد فارنا ا ان ذيابة قد طرد ذبابنا وإطريفالة قتل سرخسنا هكذا الماوري نفسة سينقرض امام 
الكل اك 











هوم سوسة3ك 


شرح تر .المقالة الاولى 545 
ال ايا سل بك ١‏ ينه منهً الى نسله وهو لا يخرج من مكانم اله بعد طلوع 
لكشن واككناذ شدة اع كر عاط فى الأنااك ا وطن عاديا لصحو الجا 
تقيه من الريح . واذا نر .العايراق: مذ لاما بي بقعم رادي السك رسكن 
دك د اباتارية الرباح . فذلك شاهد على الاتتخاب الطبيعر 0000 مع 
عدم اتفال الأعضاء 


عذذ. 2 


شل كت شيرج يزان الاتسناب :الطيى لاا يودي الى الارتةل” 
دانا وان ادى اليه غالبا .على ان الارتقاء كثيرا أو قليلا في العالم العضوعيلا حقيقة 
له واضحة.و يلزم الانتباه” الى ذلك اذا نظر الى الشيء على مذهب دارون فان امال 
روف مسارمة من الزمان والمكان قد لا-يناسب في خيرها . فان التكو بن 
ا سالا رموش مسياة يكون تلا ياوا درك وو الاهداب 
الطبيعي مجعل في مثلم والمالة هذه تقبتر لد ار ا ولا مر مالفلا افا ودويان 
الاقياب ايكون ف كل قوت لي او 0 ازدحام الاحماء المتنازعة . وطذا 
المي كان وقوف بعص اللا واع وارثةاء اللعض الآخر 2 اك قل عرض للعض 
الانواع ان يكون بمعزل عن كل منازعة لشدة بساطة احوالحياته فيب ثُابتا غير متغير. 
بير انات الرخوة الد نيئة الى ل بزل واقفة على درجة 00 0 فيك زهان 
050 وهكداعارزها مام تعجر الي قليلا 0 اررنا 5 صور قر سة ة مها 
مو حوده م ال سسر (١‏ بعا و1 دق اصوطا 0 الاباك در البطيئة الى 
ادا للضي تيتا وأحنا. مطلوزرا ل 211 كانت ماعدة من ابي 
الى المركب . وانه لا تزال صور جديدة اولية تتولد ايضا وتنمو على مقتضى “واميس 
الهو في الطبيعة 

د 3 بيد 

مم تقدم له اذا 1 دشر من الصور ركامل وفي حلة دنيئة جد في 

مذى الادوا رالحيولوجية على رع الاتحات الطبيعى وقد 6 مذهب دارون بصضعف 


0 الإافق الغرد ودو ام هذا الجاياة قيفر اله ) بك :نحو الكال في كل 
0 - فانة” معراكان سنلطاء كه والتكيل عظيا فلا محصل عنه” هذه الغاية 
داعا ٠‏ لانه قد يكف ان يكون في الفرد امتياز ولو قليل المعنىح<تى يقوى على اقرانه ولو 
كان اضعف مها في باقي الصعات ٠١‏ وقك بكرن الامتاز أحانا دا | 000000 
القد والعافية في حين فتد القوت. ٠‏ وعليه فالارتقياء يطاحب تبراك الت انا ا 
داعا ووجوبا . فربا تتبقر الفرد ووقع في المؤول كا ني الدب الاسر الاللي فان 
اضله دَت الكوق الذي كان الور منه افو ولك ع الى حالته الحاضرة 
لتغيرات في سطءح الارض وف املك والقوت وما ل وكدلكة الديدانالبطنية 
فان اصلها من دود كانت سابقًا في الخارج | كل كبا ركنا ا إعض اعضا مها 
لتغير جنس معيشتها في القناة المضميصة فافخطت . والسر ينيد ( حارو 000001 
كك ا" توقاسكلية لكك سقلاً شرى أن قوفن اد 0000| 
حيوانات اخرى . وذلك نتيجة الانتخاب الطبيعى . لان التوقعة النافعة له في الكالة 
الاؤل لا تنقعة ف الثانية زربا ضرع أذ تز يده ختلة لاد 1 0 


و د 
حِزءً لا يعود فيه فائدة يفقد رو يدا رويدا 


1 من امور 0011 
قال دارون ان غالب المعل هنا 0 يطبر لتقص في حناحيه . وسبب ذلك غنذة أن 
ما كان منه' قادرا على الطبران يسوقه الريم و يلقيع في 2 فبك ولخو د 


الفءل والانفعال ٠‏ تجميع صفات الاجسام 0 رايه اما نتجة ما سبي مبدا النكوين ‏ البامان اوكدذا 
المبدا ذاتي مغوقف عل الثركيب الاول المادي لجسم الي 0 ٠‏ واما ثتعة ما يشوئنيدا الفكري اكلاشر 
الحاصل عن تبادل فعل الاشيا التي من خارج وفعل اأطا بقة امماصل عن هذه الاذياه ٠‏ ولا يوجد غير 
هذبن العاملين للتكوين ٠‏ و برى هكل ان لنظة المطأبقة هي ١‏ حسن ما بدل به على فعل الا تخاب ٠‏ والمطابقة 
عنده على نوعين لازمة ومتعدية ٠‏ الاولى تلزم الو لدين وإلنانية تتعداها الى الاولاد ٠‏ فانا نعلم م والاختبان 
ان اختلاف القوت في الوالدين يوذثز جدً! ف اجسام الاولاد ولا يودثر الاافيهم. - وحبن اميا زوودرة 
غذائة جعلانه عقي ٠‏ وعلية فكل الاجسام الحية نظرً! لمأ بينها وبين الاشياء الي من خارج من الفعل 
ال ,ادل يحصل فيها تغيراث +ذائية قد تظبر ننجتا تارة فيها وتارة في اولادها 

















ئ 


شرح يئر . المقالة الاولى /ا 
استعالها بخلاف الوحثية فانها شديدة فما 0ك الصطزر 00 النعام اجنحتها 
ا لامها لا تطير. والير لقياممٍ داكا حت الارد فى ف عق ع النينيتن ولذ الت 
ها 0 فيه وغير دك اكثثر 

د 

و يعترف دارون ايض بتأثير الاحوال الخارجية للحياة التي يعتيرها كثيرا جغرو 
0 كلاقلم والتربة والتوت والنو رناذء وأقسام اليابسة والمياه الل ا ” 
جعابا دون الانتخاب الطبيعي ٠فان‏ تأثير الاشياء الخارجية وتغعراتها الدائمة على سطح 
الارض ( المتغي على الدوام )كل ذلك مهبم جدً! ٠‏ حتى ظن كثير من العلماء انه 


يكفي وحده” للتعليل ء 8 ت الدائمة في العالم الجي” وما حصل فيه من الارثقاء . 


فنحن نعل مع قلة اس الس :ل لفان وها على القرت 
ا مام لي ثقيم فيا عادة +و ورم 0 درت ال ب ذال 
ع الا سوال التارجية الى سباق ساك لضي عل راى دارون أن 
تفسر المطابقة الكاية ‏ في الاحياء للاشياء الخارجية الحيطة مها ولاحوال حياتها 
ولاحنياجاتها الخ ٠‏ فثل هذه المطابقة الكلية لا يكون الا نتيجة الاتتخاب الطبيعي 
20 *. الحامل الا كر ٠‏ وآما باق العوامل كلحوال الحأة الخارجية واستمال الاعضاء 
وعدمة والعادة واللمو لاسي والوراثة والتص الا غير ذلك دل 6 كد ساك 
انه ليصعب بل يستحيل عليئا ار ا عدة اد سات 
العديدة 1 من التتائم الحتلطلة الصأ درة 32 بن عملبا الشركة .ويظن دارون انا غالناً 
ليث ع لامي الي كيز الاى اه عوجمأ وات ا له مق ذلك ذا 
ران كد إوجود هله النوا 0 أنه مها كانت فلا لمعا ل ودودف حصول 
جمع سيق التغعرات || امافيذة الموافقة لاه رد واسطة الاتتخاب الطبيعي 3 0 ظَن 

إود1) ١‏ مكل احد تمن لدعب داروت يزيم اناسال ماري ل عمل واس الا تابلط 


ا أن ذلك 0 دن 3 يفعل 00 فيب 5 المطابقة عنده وى نتنوة ا هذين 0 : 


1 











0 شرح مير . المقالة الاولى 


تبرتقدام أن لام 1211017 ل عم اق الشررووق و العادة 
لني تضطرها طاول إلى الاشعار العالنة م دارون فيختاف عنه في التعليل عن 
سلمة ب حاف اناه اكاك قرا ار 8 ممها ا 
ا كذنك( بناء 0 نه اه “متاسية في الججم الى ) 0 الخالة 
0 ا أو اقل بدون وهر للدم 
احوال حياءها حتى بحصل ببس شديد مانت بر كل لسار ا 00 000 
0 شيك كل الزرافات الصغيرة التي في عنقها قصر مجول بينها وبين الحصول على 
قونبا ٠‏ ,وبقيت الكييرة الطوبيلة الاعناق واتتقل ذلك فيو تسلها الى | 1 ا 000 
هكذا حتى أصامها م أصضامها في المرة الارويل شاتك قصارها وبشيت طوالا 
00 ا لي ان فها حتى بلغ بها في الادوار الطويلة والاجيال 
العديدة الى ما مي عليه اليوم دبعم إن 0 الت لدت 7 عساعدة قو شديدة 
نسضبا دارون ح العورالمشترك و يراد بدرإن اعذاء اج 0 سية | ا 
تنغير محيث لو تغير عضو أرافقه تغيرايضا ماسب له ىسار الا 000000 
ان طول القوام يكون مع طول العنق ٠وان‏ امام القصير المنقار رجلا قصيرتارن 
ايضا.٠وان‏ القطاط التى عيوتها زرق في عادة صياء ٠‏ وار الكلاب البذة الثار 
اسنانها ناقصة اله 
وقس على ذلك باقي ل رك «عل أنه لا إشغى ان يظن ا ان دارون 
بكر تأثير الاسباب الى يذكرها لامرك . كلا بل بالغد 0د 000 0000 
2 مقا رفيع جات الانتيناب الذي عد ف المقام الاوزل:والاسيات المنكورة هيم 
تعدم العادة ل وَالَصضَم رورة * ومن الامثلة الى كما ديدج وا دده 
لادان عندة من القيمة في اس التغبرات المادثة . فلاجلها كانت عظام رجلي البط 
الاهبي اقوى 2 اضعف من |ابط البري ٠‏ وكذاك البقر والمعززى الي حاب 
داعا أن لاما شير كير وا كير اط وليه الجلة اانا عرتخية لقلة ازوم 


شرح مخثر. المقالة الاولى وبة 

باتتخابه الافراد الني يكون فمها بعض الصفات الموافقة لغاية ما ثم يثبتها إما بالتصالب 
وإمار لكا راز انيعد الولادة :كذ تفعل الطبيعة ايضا فامها تجمع التغيرات 
ل وكيا "نل تكن لحل أ ,اللتح اها التاق اوفظن ين عضيل الا تسنان 
والطبيعة هو ان الانسان بعمل عن عل بالثي” ء ولذ لك كان عمله” ينم في زمن بالنسبة 
الى الطبيعة 5 قصير واما الطبيعة فيازم لنجاحها زمان اطول مون ذلك بكثير . ويقول 
2 انه اذا كان الانسان محصل عل مثل ذلك في الاتتخاب 4 
كان ايكون عذا" "الا فليا التي لا تتتخب لمصلحتما ما يفعل الانسان 
بل لمصلحة المتتخب ننسه والتي لتقل بلباقة اكثر وقرة اعت من" لذلك انها للا 
تقر ل ةع رن اقل التتبرلت ان الالنياة مكنة وان كانت جيه دقن 
والة لاش ليلذ الشمكاتت الالوان الني تق بعضالحيواناتمن مطاردة اغدائها 
لها . وكان رأس منقار صغار الطير الرخص الذي نشق به قشرة البيضة الي ككون 
ا وود ات المشك الدى تاق الاشجان او متت عل الدياب حت الفشر 
د وسار ردية ولشسانه لاه ذلك لسن مستت ا“وطرا اليك 
عين كانت قواكم المعزى السر بعة العدو. وبصر الجوارح الحاد وسلاحها 1 
وله ايض 0 ل ما 

طول عنق الزرافة الني ترعى افانين الاشجار العالية وهذا المثال ذَكر ني الكلام 0 
00 .واذ 00 افا لنا من ان نين وجه الفرق فيه بين مذهب 


ان ان عا مس راد فى مازع الداكرن لقصل عل 1لا نات ونيا فسن وهول تقل رلي هكل ذو 
اثمية في تغيير الاجسام امحية الي هي اعذم منها على راي دارون ولا يقنصر عل الذكور فتط بل بتناول 
ا ايضا فكئرة الاسد وحبب الترراوفرن اليل وإنيا ريز وعرف الديك 0 عند فكل 
ا سلد عي الاق لوس كذلك الالوان اله لق ذ كر بعض الطدوق وانواع. الفرا 
الحيلة ايض “لان إلانات يتضلى ما كان مها حاو نا مثل هذه الصنات وهو ( اي 1 ك0 
2 ز بين الطمور ذات الاصوات امحسنة تنازع في اجادة التغريد للحصول على الاناث ويوث كد ايض 
ان هذ الإاقزاب ب المعقول معول علية كبيرا ف ال كان اواثة احد اسباب ارثئقائه اجوهرية 








50 شرح ينيدا . اللقالةالاولى 

من ذوي ليت فال . امهم لامتلاكهم عددا واة فا منها كان ا حدم اذا وجا (انطد 
افراد القطيع مميرا ببعض صفات حسنة بر بيه ويعتي بو حتى بحسن به كل القطيع 
دابا ردنا رقنا توصل اهل اتكاترا الى تحسين حيواناتهم الاهاية بحيث 
صارت بقرهم المحتارة للذيم ذات بطن ضْ جنم وسيقان نحزنة ودار جاو قرون طا. 

وصار ّ خنزير ( لاجامين) و والشم ويسمى عندهم للمئل 3 دم وام للصوف ودوك 
وكلاك « بلدج » للقتال . وحمام لحسن المنظر . وخيل لسن الصورة . واخرى للسباق. 
وهذه الاخيرة المولدة من ن جياد خيلهم وخيل العرب تفوق 55 الاصل المولدة منه. 

وقد توصل الانسان في بر بية الازهار والانمار والخضر بواسطة التحسين الصناعي الى 
تام را لور الذي هو في اصلو البري بابس وقاسٍ 525077 
لكا لحا المعروف: ٠‏ وكل الاثمان اللديذة؛ تج ةالعاء الايا. |0 00000 
لافضابا على مدة طويلة من |اسنين٠‏ وقد لا بكي الاتتخاب الصناعي 00 فيقرن 
بالتصالب بين الفروع الحصول على فرع جامع في كل الصفات الحسنة في غير بعلن 
ان الاتتخاب وحده اذا اعتني به كا ينبغي فانه” قد يعطي تام أغرب جد ا من ذلك 
ومثاله غ: نم ( اطر ) في أمير بركا ول بيذ كره دارون مم انه من اعت الإمناد اا 0 
المربي ان يناله باترية فقد وجد ني ( مصاشصتس ) خروف بدنه طويل جدا 
وساقام الاماميتان قصيرتان ذاستحسن فيه هذا ااتكو بن الملا إستطيع ارا شع 
من فوق سور الحظيرة فاعتى بتر بيتم حتى انتشر علىقسم كير مناميركا الثمالية حيث 
بق سين سنة . ثم جاء غنم اسباني اسمه ( مور ينوس ) او مور فازاحه لانصوفه 
0 من صوفه وأجود منه اوقد« عزارا مثالك كذاك ف ارا ل ءا قال 
اثه :ولق سله 62لا وز ؛ راوة قرواق فاستيحته الما بون قرا وها و بزل حتىاليوم بقر 
باراحجي البلدية عديمة القرون على شهادة « رل” » 





#2 
فرى من هذه الامثلة كم 2 مشنوعه ة طرق التحسين الصناعي ال رةه يقول 
بالاستناد: الى اخللك عا ستاو بك وك أن :الاتتان فورطاهها ان ب نالفروع صناعينًا 











شرح خثر. المقالة الاولى ره 

والنباتات الاهلية الصناعي . وهذا العركا لا يختى قد باغ ا عظياً جات 1 
ولا سما في انكلترا وطن دارون حيث .وجد اناس 1 لذلك . وقد اجرىدارون 
شك لاطت كرو ين هذا* اهيا ١‏ وني ذا كمدالمان هل 'عنيذه: الضناعة 
ولاق تين "في تسيا تقهاورى جزيت الام : فشكل بنش ان :التباننات 
الكثيرة الحجام انما اصلها كلها الهام أي الام لبي لامهاقد تحتوي بعض الصفاتالخاصة 
به والدالةعلاصلبا: ورا اشتنهببا امها أنو اع لشدةالاختلاف بينها فانه لا يقتصر فنا 
على الصفات الظاهرة فقط بل يتناول ايضا تكو ين الميكل والبيضة واس الطيرانوغير 
ذلك . قال دارون « أني ما كنت اظن قبل تر ببق امام ان كل هده الغا جات عزة 
ان يكون مصدرها صورة واحدة » 

وعلى رأي دارون ان الانسان قد بلغ الغابة القصوى في التحسين الصناعي لانه” 
يستطيع ان جمع ني اصل واحد اقل الاختلافات الغردية واشة الاتناب الصااعي. 
وميل الصور الى التغير او الانحراف :عن الصورة الاصلية تتم جلا بف ف الااء 
7 لس سه اكت شو الزاقة لاض اللي كثرة لانت 
لال لطرةنى اناه الأول وشدة: تأ يرسا كخسل المسكن نوغؤارة القوت:: عل :ان 
هذه القابلية أي الميل الى التغير ‏ لا تنقد ابد . ذان اقدم نباتائنا الاهليةكالقمح 
لا بزال يعطي تبايناتحتى يومنا ‏ ومبدأ التحسين الصناعي قد كانمعروقاً منذ القديم 
وكان الرومانيون القدماء والصينيون وغيرمم يعتنون به . ويظبر انه معروف ايضا عند 
رفت هاناتوسفين!(عل:ان كلع انسان ير بي حيوانات ونباتات ستخدمه ولا 
يدري يه تار 35 .للئرية| حسن الحيوانات والنباتات ككلاب الصيد وحاد 
الخيل وغيرها اكرن اساي الذين نجهلون ذلك كلينًا لع عم إلى غير عل 
منهم بحقيقته كا في زمان القحط فانمهيم لا فقون :الا افع النوانانت:اللازمة ١ه‏ ويقتاون 
ما سواها او ينركونه وشأنه” بلا 5 


وَاذَاه كن عل تربية الحيوانقد تقدام كثيراً فياتكليرا فلإعتناء اصحاب الميوانات 





1 مرح يا الغقالةا لاون 


وقد وصلنا الان 31 را قعسة مر ن مذهب دارون واهمها وي 


الالتخاب الطبيعي 


وميه « برن > التحسين'الطيى أيضا .ولا كونالا اذا كال 00001( 
الحاصلة في الغرد معنى في تنازع البقاء . فان الاختلافات الو يا 00 عل 
احدى ثلاث حالات : أما نافعة 0 38 مقدرة ناه ٠‏ ولا نافعة ولا مضرة 9 في 
الخالة الاخيرة 5 معى فقاو ًا وعدمه غ فق حد سوى دو كناك يفي اذا 

كانت مضرة لان الاختلاق الذي مضل والخالة .حنم تكون ته ا 00001 
اانا لاقاة العرد ٠‏ واما مالرساة الصفة ٠‏ وتختاف نتبحته 5 نافءا فيمتاز الفرد 
به على اخوانهة وخصومة في تنازع اليقاء ٠‏ وينتقل هذا !١‏ لامتياز الى نسل ويلمو فيه 
على مرور الاجيال ٠‏ وهذا الامتياز في تنازع البقاء ع برل بعاد جهل جهيد ٠‏ 
5 فى يول العرد به نوع جديدا لا يكفي انعا به هره ا بل يازم اذاك أحان 
ا ل أذالت كل أ عفينة الحا اا ٠‏ وهذا الامى يعتبر جدءً! في مذهب 
دارون فان الزمان في تارجم الا رض لكي | له لقا الاول وانا لت لانن الداع اذا 
اككرنا في عدد السنين الذي اقتضاء..تعاقب الادؤار الليواوجة قرو | 111 00 
ذلك ل مكاد مد علحلة 

فدارون في عل الحياة اقتفى آثار ليا ل في عل الجيواو جية وكلاهها فتحا لنا السبيل 
لمم اعضلم اعمال الطبيعة الا" كه ة على ساف أو ة 7 ظاهرها صعيف وقليل الاهمية ال 
امها ذات فعل ات كن بطيئاً فانه يتجمع مع الزمان الطو يل 0 بكل ما نرى 


7 
دو فنن 


ذالائتيخاب ابي اماس 3 00 34 0 معنا كا ينبغي لا بدا من 





شرح خثر. المقالة الاولل 5 
ال قد عرف الصا لاس كون لمنبعالمسالة من ,الاخبية حيث قال اها مستكون 
اصح ما تبنى عليه فلسفة الطبيعة . ولقد اصاب لانه بالورائة يتوصل الى التعليل طبيعيئًا 
ا ا ران كان ذلك فحاة الادراد المدية أو العقلية اوبحياة الشعوف 
7 كن د ف سليلئز غنه شاه الى ترعيم| فوق اللحةاى ينشتف :الى اسيتعداد 
لاه يدرك . ,فالانتان 5 هو الاارزتى وكل :ما علكه ليبن ال نتيجة عمل 
شاق و بطيء لم يقثر ابد! على مس الدهور الطو يلة وقاهم على انتقال الصغات في الاجيال 
العديدة بالورائة . سواءةكانت هذه الصفات حسية او معنوية ولادية او مكتسية 
ك١‏ 
فالوراثة مبمة جد في مذهب اتتقال الانواع قال دارون في هذا المعنى ما نصه” 
ا ل قرو ان الاختللاناظا شي اكترع هذ وذ الؤاك' لا تنظر عل نس 
معلوم كنتقص بعض الاصابم والاظفار او زيادتها وكالجهر وتشقق الملد وغيرها تنتقل 
في النسل بحرص . فك بالحري ينبني أن يكون كذلك في الاختلافات العادية التي 
0 ل لوراثة الشامل لكل الصغات الفردية » على انه بقربارن 
ميس الوراثة الخاصة لا تزال عه ولة كي وعل السك أن يدقع الحجاب 0 


6 0 


0 3 قاد فك الكل اف نامي الوزاتة المقار الها "كا بي فاك 
10 او الامهان يكن اعد كلا كانت الفرع المنفصل اعذلم وهو في النبات الفسيلي اظبر منة في 
النبات البزري” 

(ب)» 11 جسم كي شله فضل عن صناءة الموروقة نض مناة المكدبة في كا الخصودية 
يحيث أن الانتقال يكون على نوعين ' محافظ ومتكامل 

اص ميل لس ال عل من اعال الدور الورائي حي هذا 

02ك) ألذن ور ١!‏ لكا والاناث يشبهن الام غالبا 

(ج) العيوب العارخة ( كنزع القرون وقطع الاذناب ) قد تصير ورائية 

00 اكات المكسية يكور انتاما” اسيل واثبث كلا طال ككرارها ف الاجيال 15 ف ترعية 
الاثمار وث#سين الازهار 

(خ ) بوجد ناموس انتقالورائى خاص بادوار انحياة اي انة لا بظبر الا" في سنمعلوم من الثمر وهذا 
بكون في الاءراض خاصة 








رةه 0 .المقالة الاولى 
الاحوال كلا ٠فان‏ تباينا ت© كو نااك ف السالي! و الاتتخاب الطبيعي وبع 
هكل ان الانواع كلها غير متساوية في قابليتها للتغيير فبعضها متغير جدًا و بعضها 
ثابت وبعضها متغير الى حد محدود ٠‏ وسبب هذا الاختلاف على رأبه أحوال الخياة 
لايم كار اتنشار النوع أو قلته' وما شا كل ذلك ٠‏ وعنده” ان النوع البشري 
كر الانواع وفاقاً للاحوال 

فهذا ما نبسطة بشأن. ما للاحياء منالميل .الى التغير ٠‏ عل .ان ذلك لأ قة 0 فى 
مذهب دارون ال بالورانة التي تنقل الصئفات المممزة ة للانواع في النسل ٠‏ وأعل انها أي 
هتقان للا مر|اض كال ل مروف لكوين مثل زيادة عدد الاصابع والاظفار 
ومثل الجهر وتشقق الماد ولادي ة كانت كا ثقدم أو عارض ةكالعيوب الخحاصلة عر: 
آفات طارئة . وكا انها تنقل الصفات المسدية تنقل الصنات الأد ا 00 000' 
كالشهوات:» والاميال: والعوائد. والاخلاق: والعقل الى غير ذلك 000000000 
2 ئ قطم الاجيالكامنة وتظبر في الاولاد بعد ذلك ٠‏ وهذا الا سمى 
عندثم ( الانافيم ) ساد الجوخ الى المد ونصطلح عليه بالدون الزرالى ١د‏ 1" 
ولا فرق كن من جهة ة الأب أو الام ٠‏ والاتتقال الورائي كان معروفاً قبل 
درون لكن الال كا ينبغي لنهم ما ينرتب عليه .٠فكان‏ اذاة ىاع شي يذ ؟ علي 
سبيل الغرابة ٠‏ وأما اليوم فبومن أعظظ الامور الي يعتمد علا في تاريخ ارثقاء العالم 
المضوى روارننا امنيا نكري الل اد الس منذ القدرم قد اقيها (ل اا رالة 
لمجت ا لح ال ل معدا 00 
حتى سن معلومكالسل الذي يفشو مع سن البلوغ ٠‏ وعرفوا أيضا انتقال الامراض 
الكردة : و يجهلوا اع الدور الوراني الذي تقرب الاولاد عوجبه4 من اجدادهم 
بالاميال ,والمائد ‏ والانغلاق والاستغدادات المرضية بوصنات أجرى 00000037 
فبرخو منذ نحو ٠١‏ أو ١‏ سنة في ذلك ما معنا : ان بدن الاب و بدن الام يكسبان 
مادة المرثومة ومن ثم الولد الصاذر عتها حركة:نادية ذات/طبعة خصوصة 0000010 








نم .ونا 


شرح مخئر. المقالة الاولى 4,/ 

أن حقق انتقال الانواع بانفسنا فلامحصارنا في دائرة من الاختبار ضيقة جد » وما 
قيل عن النبات يقال أيضا عن الحيوان . فان فيه أصولا كثيرة يعدها بعضبم تباينات 
و لعصهم أنواعا . وقل قال جيبل تاذ الحيوان وقل بين لخصومه بطلان اعتقادهم في 

النوع - امهم ا يعتمدون في تمييز الانو اععلى اختلافاتضي فا أقل. 00 
دتري .ونال مكل انه في صناعة محسين. النباءكة:واللير ان كناو اللا فصل 
على اختلافات. أم من الاختلا افات الطبيعية التي يعتيرها بعض الطبيعيين كافية عر 

لتو والجنس لضا وال شتاذا رن يك دارون دل 5 « ان القول بالانواع لا 
قاش له وليسما ادواعه ففطبيعة الاميا” ل و معاوم أنه ان الطبية في دأسع 
الاطلاءني فنم أشكز عليه تيز الا" واع لزيادة عامو بالتنانات والصور التي يبن بين . 

وعليه فكلا "١‏ نسع العلم قل التصديق باللوع وعندا عا يقل عله ان المتواع بم لذ أسامق 
68 الا في عقل الفان 


37 
دن 


وأصحاب المذهب القديم قاما يعتبرون قيمة التباينات . بل بالضد يكرهونها لامها 


توقعهم في الارتباك من حيث العرتيب 15 عند دارون ومن تا بعه فعى متكا 


لحنها "صل الانواع الجديدة . وقد تغيرتطرق الغرتيب منذ قيام مذهب دارونوصار 
بعتتى كثيرا بالتباينات الب يكان مهمل أهرها سابقا لعدم انطياقها على القاعدة المعوّل 
علها عندتم : وقد ذكر ليل ني هذا المعنى في كتاب ( قدم الجنس البشري ) ان أحد 


نجار الاصداف في اوندرة المتعمقجدً| في العلوم الطبيعية قال له ذات يوم انه لاخشى 


شيا يقال قيمة مجوعاته مثل ظبور رسالة في وصف بعض الهيوانات الرخوة الكبيرةوصماً 
جيد ا لان كل 40 يدخل في صف التناننا تلا يعود له مشار أو ليل م 
لك مد ذلك الزم كك ثح لتاتو الله عدا فى أتكوراف 2 
كر ود لحرو ا مضل ميلس عطق اتعطالاة اككيوا وأ يدك 
قبمتها أنمن من الصور الاصليّة» 

على انه لا ينبغي الاستنتاج مما تقدم ان كل تباين يصير نوعا وار2 وافقته” 


1 





// فيرخ جيرا . المقالة الاولى 
فهذا الميل في الاحياء الى التغير نتيجته تكوين الشناينات ٠‏ ولا عق 14 
الاهمية في صناعة نحسين الميوانات الاهلية والاثمار والازهار سواء كان ذلك 0 
تباينات جديدة بالتصالب أو بتثبيتها بعد توليدها 
وهذا على رأي دارون أصل الانواع فانها حاصلة عن انحصار بعض الصئات في 
ك2 اللاوراد وانتقالها في النسل بالوراثة وثبوتها فيه م مع الزمانالطوايل . فالتباينات على 
1 . واع في حالة النغأة والانواع اينات ع ونابتة 
ورا لم يظهر الاتتخاب الطبيعي واضحا حتى يتوم الضدكا في الاما كن التي 
لا تتغيرفها أحوال الحياة الخارجية كلاقليم والتربة والقوت واهواء وأقسام اليابسة 
والمياه ٠‏ او تتغير قليلا جدءًا مثل بلاد مصر فامها لموقعها الجغراني لم يعرض لا منذ 
أواف من التنين "أذ قتي يش لاني اليا ولااى سار ”ا الخصوصية فل 
نتغير نباتاتها ولا حيواناتها ولا اناسها ٠‏ وأمافي الاما كن المتغيرة أحواطا فبالضد من 
ورف كن لاسا لكلل اهما 0 | 
ولا بسع خصومدارون أن يتكروا ميل الاحياء الى الاختلاف وتكوين التباينات 
لا هو واضح وسآم يعي 1ل ف يزعمون انه لا بتناول: الل الاعراض فقط 
كاللون والحلد والقد وغير ذلك ولا يصل 5 الى جوص الكوان ونه يكن 
دارون بطلان زعمهم هذا وأي ثبت ان الميل المذكور يصل :الى الموض نضا ب. قال ان 
الفرق يبن النوع والتباءن عتنع تتشت غليا : والاختلوف لون اناك حن دا !1 111 
وليسلم فيو تعريف مقبول والذي أوقعهم فيهذا الارتباك اعتبارمم النتاج حدً! يفصل 
به . النوع 
06 00 ويضع العاما* راع كيد كا ل منهم عيزها على هواه ققد 
ذك دارون ان النباتي الاتكليزي وستن - ينك +1 نان اتكايز ا عدها 2 اا 
مع انها تباينات ا ركف هلدا المنى.ما نصه « أن النماتيين دو 
ل ١52‏ نوع من النبات . فالنوع اده وإذا كا لا نستطيع 





سه راد نيج رز اه ١‏ ال 


شرح يخنر.المقالة الاولى /ابا/ 





مبي عل القاعدة المتحصلة من اد نان والقي وصعها دارون. وض أن الاجسام 
الحية ميالة الى التغير على اوجه مختلفة والى حد محدود . أي انها :نحرف عر ١‏ _ الاصل 
اناك عند نمضن صعات خصوضية اما فى السحنة او اللونناو الكناء او القن أو 
رك سن بعض الاعضاء . فلا نشبه الابناء الا باه شيها تام مطلنا . ولا مجتمع 
ناف مع كارة الاجسام العضوربة علس ملحن حى ولا ورقتان عل قد ورأحلدة. 
ع ساف ولوميما كان تلبلا .,فاتجول الى حل : عخدود هو اذ ١‏ ناموس 
عام يتللى على 6 0 . ولا يقال( أن المي يلد حيا نظيره ) . ولا يصح ان يقال 
ا إل حا ختلياعيه ) ,لان اورالة لبت راسيئة 5 انبااخير متخلقة . فلو 
7 راسحة لاقتضى افق العالم المضوط واحدا فى جميع الادوار وني سائر 
الجيوال . وذلك مخلاف الراقم ما سا مر اختلاف الاحياء العظيم ف بالادوار 
الجيولوجية . ولوكانت متخلقة لاقتضى أن محصل فيالصور العضوية شذوذ يشرد مها 
١‏ اننا وهو الى كانكأئسا والطحبآن يقال ان( كن حي بإب حا 
شبها به ) . وعلى هذه القاعدة يشبه الابن أبويه بالصفات الجوهرية ولا يشهههما 
الصيات ول ان الاحتادفك جز عار عدون . وايقتن هذا الأختلة فك 
شاشر | أطرك .تان البانات والأشيجان الفسيلية كبر شنا باصلها من 
ات الارية.. والاشحار الثيرة المطعمة لا نيت كذلك الا اذا زرعت: بالفشيلة 
وترجع الى اصاها البري اذا زرعت باليزرة٠‏ على ان الاختلاف بين الابناء والا باء هو 
غالبا جزني جدءً! حيث يخنى على غير الحقق. فان قطيع الغنم قد يظبر لابعض ان كل 
وأحد ف نظير الا خرواما الراعي ل فرد ل لعللامة خصوصمة . 56 
كل زوج في سرب من الطير فانها يعرف بعضه ويجتمع به بسهولة 


/ ب يخنر. المقالة الاول 


جسدها فتموت هاذأ ار إلإي ماتت «الننا » لفقد قومها 57 ) رالا “كند ان 
ل يكن شي * من ذل ككله 

وعتاك أيض) شاهد ثالث فأخود من جزئرة النديسة هلالا ا 000000 
كانت في القرن السادس عشر يغطها غاب كثيف فاما ادل اهل اوربا المع 
والخنازير المها رعت الفروخ الصغيرة فتعرت الارضفي ظرف قرنين فطرا على حيواناتها 
تغدرات جسيمة :ويلتق في تربها آثار حيوانات رخوة ار وض نوع كان 00 
في القديم وقد انقرض اليوم ولم يكن بوجد الأ في هذه الجزبرة 

فهذه الشواهد تكني . وهي تبين انكل جنم حي برتطق نكر بد رلا 
الخاصة ارتباطً شديدً! ولوانه خنى غالبا بغيرم من الاجسام المية التي تنازعه” في قوت 
سكليه رقي دل ركنا اله وال 1 دارون نانتاب ال داكا © 
عر طاه عاك داب للدىئ سل ل 

وقد لاحظ هكل بف كتابه المذكور ابا عل ادارون اله 25 ثلا 001 
مان كان سس اس ( أي مكل ) أن تنازع البقاء بحيث يعدم الواحد 
اه يبن الاجسام المية فقط . وأما بينها و بين الضرورة فلا تكورن 
غابته اعدا م الي بل أرفقة لاك 2١‏ شرنا الى ذلك فيا نقدم بقسمنا التنازع الى 
د 

فهذا ما نبسطه' في ما خص تنازع البقاء الذي هو فيالحياة الادبية أيضاكا هو 

اأخلياة #الطنيديه 0 5 الكلام على الاقسام الثلانة 

0 "و تكن التايات: ثم ا تقال هذه التبانات بالوراثة ‏ 903101-17 
الطبيعة أ 0 . فالاول وهو 


د 
0*# 





اواو - 


شرح يخئر. المقالةالاولى ه/ 
الثمال الا انه يكاد يتلاثى حيث لتغلب القواقب لد ور سه 
0 الاقليم في نوع ما قد لا يظهر الا اذاكان مع تنازع انواع اخرى . فانفيحدائقنا 
ننانات كثيرة متحملة الاقلم جيدءًا ولو تركت ونفسها خارج الحدائق بعيدة عن اعتناء 
الكل الحلاطت أن تتلك للناوضة قر انيأنا وافتواناتا حلا + كاد عبن الطران 

يننا امن أغقال اتكلتزا تلاق للشترز الذي بلبحقه* مق أيقازها فانها ترعاه وحو 

صغير . ولك بتنامى فهها لا بد من ان يتداركة الانسان ا يصون" من مثلهذا الضرر 
وقد بتوقف نجاحه” في بءعض البادان على عدم وجود ذباب أو ركاه 1 

ولقد على ان البقر والخيل والكلاب في بلاد باراجي لا تنتقل الى الخالة ار 
الك فاق امك الخروة أذباب مجنح يكثر فيها ا مه 
في س انها . فلو اتنشر فهها بعض أنواع الطير الاأكل الذباب لقل ذباها وكثرت 
ا ا الوحشية أيضا ولحصل تغيرعظم يف نباناتها البي 0 
ذلك لوال طورها أ 1ت لاس اشراف الن خصول عله كرات فمها 
اموازنة بينها 

فهذا الشاهد بر ينا ما يفعله” التنازع للبقاء في ظواهس الوجود من اختلاط الاعمال 
)ا هن الارضاط الشديك. ولقد دقق دارون حدًا في البحث عن هذا الارتياط 
وبلغ فيم نتيجة عظيمة . من ذلك ما فسر به تلقيح كثي رمن النباتات بالذباب الذي 
يترد علمها (كالتحل والزنابير وغيرها ) حاملا الا ("" من زهرة الى اخرى ولولاه” 
1 الات المد درة . وعدد الزتابير يتوقف عل عدد. فار اليش الذي مخرب 
اوكارها . وعدد فار الببش متوقف على عدد القطاط والبوم التي الح كنا 
فت ان وحود حيوان جارح في مكان يوئر في نما د أت ذلك المكان ونا شاهد ايضا 
في ما هو معلوم من دودة تظبر في 00 تختنى لاختفائم ا 
لشاكانت الدودة ؟ تعر ,, كر د ]ادهو حوان إضع له 


)١(‏ غبار في اعضاه ذكور النبات وهواسم, للقاح النبات 





04 شرح نخنر. المقالة الاولى 0 
الانسان ومن هذا القبيل ما هو مغروف في التارخ من انقرا ضاهلاميريكا واوستراليا 
المتوحشين لدخول اهل أوربا بيهم 
ولا بيلغ التنازع ملقلهة لله 00 واع الاقرب بعضها الى بعض لاشتراكها 
في المتنازع عليه يك كا | ابتؤداتك. يبلنها عن بض بك نقد برو 1 لم 
الصورة قدي كانت اضعف عن مقاومة خصوهمها الاحداث لاخاذ الاحداث فيالتنازع 
صوً! :أنكلل: زات الماملة ف أحوال الماة جلها افر د ا 000 
ا رد ايد اذ .لا :تعود:قادرة على الثبات ى التنازع ٠‏ و يتضح لنا كل ذلك على نوع 
عجيت في اؤستراليا او هولاندة الجديدة . فان هذا القسم + ن العالم المنعزل جه واافدا 
عن كل منازعة لم تزل حيواناته” ونباتات* متأخرة تشبه احافيرنا المتكونة منذ زمارن 
طويل. واعلى حيوانانه رتبة ذو المراب الذىعاش ني اوربا في الدور الثاني وتلاثى 
لتغلب انواع اخرى عليه اقوى وا كل . وانما بق مثل هذا الحيوان في اوستراليا. الى 
بومنا هذا ولم يتلاش” لعدم وجود منازع له شديد البأس ٠‏ ولكن من بوم دنخلها 
3 ادك إمارفي)] اأثلائي حت ىكاد يزول لعدم صبره على منازعة ما ادخلوم 
٠‏ وم يسمع قط ضد ذلك أي انكلم يسمع ان موجوداتا رثالا | 00 
0 اوربا 
فاذا امتنع تكاثر الجانب العظيم من الحيوانات. يسبب المرارح فيا 15 ار 
نفسها متنع تكائرعا أيضاً لقلة القوت الذي يقمم من نفسه حدً! لنمو الحيوان لايتعدى ٠‏ 
وزد عل ذلك أيضا تأثير الاقليم والبْد والخر فقد ذ ؟ دارون ان سمس الطر هلك في 
ع ضأما كفي تكاعرا تسنبا المزد القارس الذي حل سن 0 0 0000 
بتي منه نما هو الاقوى والآكثر ريشا والمنعود | كثر على طبيعة الاقليم "كا ان الذي 
هو امسككال الثرك فى زان الللطاغل' مض دارون: اما هر الكة 000011 
الحيلة . ومن المعلوم ان التنازع مع القواسر الطبيعية ولا سها البرد يشتد كلا صعدنا لو 








شرح يخئر. المقالة الاولى م 

0 اا سر كدي فى (ستحصالالقرت او الشركة في .ااء الثم 
الح . ولعموم النوع مي كثرة النتاج ( وا نكان فعل الكثرة محدود ا جد ا ) . ولانبات 
موافقةالعربة. اوقوة بوى بها على المؤثرات الخارجية المضرة.قانا لو قطعنا العش الولف 
تله عل اواة الا رض وكارنا ذ اك فلا تومته رواطالة غدط عل نتسوا 
دنا كان كثر موافقة لاكرية وقد رأوا فيامتحا ناتمن هذا القبيل ان تسعةانواع من 
امرك ةا ١‏ او لوزرعنا بزورا مختلفة مخلوطة معا ثم حصدناها وزرعنا بزور 
الحصود وهكذا على زمانٍ معلوم ٠‏ فلا يستى بعد حين من اليزور الاصلية ال القليل 
ل لكر 5 لايق ار اي . فلو 0 اليد اقواه| 
والدبق تار 1 بن الأنواء حلا زوه 5 انمارم الى يي 000 كر 
سوام . وبلعص انواع اله نم المبلي اذا وضع بين انواع | خرى كاوه 
ا لكدوال اللّاة ذانة يبلك وك الغلنة «الطلة ارنا رودت الالحيحة القعانه 
1 في انما يغوص في الماء بسهولة لتكوين خاص في رجليه تجعله ا سواه 
من نوعه في القنص واطرب . و بعض الميوانات يفيده لونه كالحجل الابيض والدب 
الابيض الإذين يتطنان في المهات القطبية المغطاة بالثلج على الدوام . وكذلك الذياب 
0 الذي يعيش على اوراق النبات . و بعضها يقي فروه الذي يتليد اذا اقبل 
لشتا* و بعضها سرعته في المرب او شدته في القتال . ولنا امثلة غريبة مره_ هذا 
القبي لكانقراض الفار الاسود الاتكليزي نحت انياب القار الرمادي المنوفري الذي 
قطع الماش على هرأ كب غوليوم دودائج 0 يكن في مدينة سان 5 ا 
كليفورنيا سابقاً غير الفار الابيض الآ انه انقرض امام القار الاسود الذي جاء 
المها بالمرا كب الاوروباوية وقد تكاثر فمها حتى بلغ : ُن القط سين ربلا. واتقرض 
نوع من الخطاطيف في اميريكا لنوع آخر متها . وكانت نتيجة سرعة انتشار دج الدبق 

في اتكاعرة انقراض الدج المغرد مها . وهذا التنازع في الوجود يِطَلوّ و امتاعة 


؟/ شرح خثر. . المقالة اللاول 
المند الشرقية نانات ادخلت ال## منذ اكتثاف "اميرلكا وقد املك ازا 000 
كامورن الى جبال حملايا 

فهذه الكثرة في النتاج تعترضها اسباب كثيرة منها مزاحمة الافراد بعضها لبعض 
من جهة وعدم موافقة الاحوال الخارجية للحياة من جهة اخرى او هو تنازع البقاء . 
وهذا التنازع على حالين فاعلٍ ومفعولي . ويراد بالفاعلي مأ كان بين ن الاحياء بعضها مع 
عدن إوونا ل فمول ما كان بينهاو يبن قوى الطبعة الصامتة . قال ذارون أر” . الظبيعة 
تور اجرائم يد بالا بإن الك منها لا ببلغ تام موه و مهلك ملابين منها على 
الدوام. لحن ل إن اديت بالكثير فقد علقت هذا الكثير باسباب التلاشي والهلاك 

ولدارون في وصف هذا التنازع للقاء ما نضه : اننا اذ أسمع تغر بد الطيور في 

اللالى ”© .الزاهيات وترى الطبيعة باسمة عن ثغر الصفاء والسكون. لآ كلل ا آل 

ان جميع هذه السعادة انما شي قامة على تلاش في الحياة ة متسع ومستمر ذفان الطيور 
تنتذي هن انواع الذياب و بذور النبات . وتنسى ايضا انها هي العدد القليل الباق من 
يبن اخواتها التي سطت علها الطيور الجوارح وعبثت باعشاشها اعداوأها من كل جنس 
او الت بها قساوة الفصول والجوع والبرد وغير ذلك 

ولا يخفى ان الفا ئزمن الافراد او الانواع اوخيرها على ما سواه في معمعة هذا 
التارع ليغا" هوما تميز ينها بصفئات حسدية ا 2 ل هذا الغوز. وهذه 
المنات د .فقد تكونالاقدام ا ارد ا . او صعزة- أؤاوا زا 
المجوم . والدفاع . أو 5100 السرعة . ا والصبر على الجوع . او حسن 

(1؛ مله اراد بذكر الليالي اطلئرا مخصود). وال فان الاخمار ي اولى ما عهد ون (ركا 00000 

الطبور 0 ا 


0 لوصوب لكام و الاء ل 
اسل ليد فكي اانا الحا اراد ل 052 ا 





شرح بخنر. المقالة الاولى /١‏ 
فاول هذه العوامل واهها هو 


26 
دب دنا 


تنازع القاء 


ان الاختبار يعامنا ان جميع الافراد من نبات وحيوازميالة اتكائر الى مايقل دونه 
الغذاة وتضيق عنه الارض . فان السمك وفار الييش مثلا لوصح نتاجهما جميعه” 
وكان الغذاه كافيا .اضاقت عنهٌ لجج البحر وتغطت به الارضو بلغارتفاعها بواذرع 
في بضع سنين 27" ولو اخذنا انواعا تكاثرها قليل كالفيل الذي هو اقلها نتاجا لكان 
الحال كذلك ايضأ مع الزمان الطويل . فان انثى الفيل لا تلد حتى تبلغ الثلاثين . ولا 
تلد من هذا السن الى التسعين الا ثلاثة ازواج فقط .ومع ذلك ققد حسبوا انه" اذا 
اخذ زوج واحد فقط وم يسترضة” ما كنع تكاثرد فني مله ٠‏ سنة يبلغ الناتج ١٠١‏ 
مليونا من الفيلة . ولو اخذنا كذلك نبا لا يعملي سوى جرثومتين يف كل سنة ففي 
عشرين سنة يباغ عدد ما يعطي مليونا . وكذلك الانسان الذي يتكائر قليلاً و يتضاعف 
٠ 0‏ سنة فاوصح جميع نتاجه اضاق عنه فسيح ا ا 
من السنين 

ل اث اسل مسارة من الاتواع ال كائرت اكثيرا جد لعدم ووذ 
موان مكاية منع تكائرها . ذان الخيل والبقر الوحشية التي تسرح “سر با لا صى_عددها 
في سهول أميريكا الجنو بية الواسعة انما اصلها عدد قليل اتاها مر: اوربا بوم غزوة 
ل وقد قدو اط عدد ال الفجفية فى سبول بلاتا الواسعة بنجو ثلاثة 
07 اتن كلت من اوري لى,اوسترانالمكتشنة مدعا 
قد تكائرت حت ىكادت تغطى الارض هناك وفازت على الاصلية مها . و وجد فيبلاد 


() يقال لكك تبيض في المرة الواإحدة من الف بيضة الى مائة الف 


لا 





ْ/ ا اللقالة الاولل 
شرلا 0 في اتكاخرا وفرنسا والمانيا ولابنها اتكلعرا . و بعد:ان عرف اصيكاب 
التحتيق فنا د الذهبالقديم . الآ انه كي كان يلزم اقامة آخر مقامه وهذا حصل لا ظبر 


.زهب ذارون 


وهذا ]مدهب دنيظ جدا بنقسه والمجيب فيه ان الطيعة و[ |00 000000 
اد كن بالنظر الينا ضعيفة وغير محسوسة بتجمع قواها ققط عن فننا عل 0 
الدهوز والادوار المبولوجية الطويلة جدا ١‏ وهذا :الذعي إلا | 0 00000اآ 
البساطة علامة الحقيقة ‏ على ان جميع الاكتثاناتالعطمة والأكد | ا 00000' 
بسيطة جد وقريبة الغهم واول شي يعرض للذين يعامونها ان يتعجبواكيف انها 

ل 

وعنوان كتات دارون وحده يتضمن كل مدهاد .00000001 

تولد الانواع بواسطة الانتخاب الطبيعي او بواسطة حنظ الاصول الا كل في 
تنازع البقاء ‏ 

2 

سس أن كا الدع فد إن ادبع مسائل جوهرية وان لم يقسمه دارون 
كذلك ودرسه على هذه الصورة يسبل فبمه ا وض : 

)1١(‏ تنازع البقاء 

(0) تكون التباينات او تغير الافراد 

0 انتقال هذه التغيرات في النسل بالوراثة 

(4) التخاب الطبيعة لمتغير من هذه الافراد لذي يكون فيه بعض افضلية 
وهذا الاتتخاب يحصل بواسطة تنازع البقاء 

فبنه المؤامل الار بغة اذا اجتمعت: وفضلت مما فتجما ال فى 0012 
الاحماء 2 ى اليه 1 اا ذانية 
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حجر عثرة في سبيلالء! 7'. وي المانيا وفرنسا حصلتي اول الامى هياج ضد المذهب 
المذكور ثم ما لبث ان هجع . واليوم | كثر علماء المانيا وفرنسا ولا سما علماه المدرسة 
الحديئة متاعونلدارون في حول الانواع ”؟".واعتراض الاصوليين الوحيد على مذهب 
دارون هو انه افئراض لا يستطاع تبيين صحته . ولقد جهل المعترضون ان اقتراضهم 
لاد متعاقبا يمتنع )كر لتناقضه مع جميع الاشياء . واما 
»ذهب دارون قَالصَد من ذلك شر جملة لوا كانت قله عبر متبومة 2 ولند 
وان اس الى اوأجل مله 0 والنباتات الحامية لانعيش 


ال على اجسام اخرى عضوية وكثيرًا من 1 ع ل 
ا رون لس اا 3 ولا نطيل الكلام ني ذلك ١‏ كثر الآن 
للآنا ستعود اليه قا يأني 

د 


.وقبل ان نفرغ من تاريم هذه المسألة .اقول .اتي من جلة. الذين تكلموا مذحب 
التحول دن داروت بزمان طو يل ويف بالطبعة الاولى 8ه 1 من كتنافي ب القية 
ار 5 ” التواد الاأول .قلت إن ولد" واع جديدة حص ل طبيعياً الل 
والتحو ل وقد جعلت اسباب ذلك فمل الاحوال الختلفة لسطح الارض من جهة 
را تدريييًا فيالجرائيم منجية اخرى . ولم افصل فعل هذه الاسباب او العوامل 
0 في لعدم امكان ذلك حينئذ وما ورت مس سنوات حتى ظهر كتاب دارورن. 
داسف لحر 1 

ذيرى مما تقدم ان مذهب دارون ل يبد خأة كا قد يظن . بل بمد ان استعدتت 


(1) من ججلة ما قال له هكدلي ( لوكان لي الخيار في اجدادي من بين قرد قابل للارتقاء ورجل 
1 حهده شك - الحينة لغترت النزة) 

(7) لا خلاف في ان ام ما كتب في دارون ومذهبه هوكتاب هك في - 000 عكر 
للك )0 يت بط الو لف عدة مسائل من مذهيه ولا ممما ب«سالة /اول ذهور الاجساع العضوبة ,وقد 
استعرنا كدير!| من هذا اكات 





// شرح تخنر. المقالةالاولى 
فيها امتناع فهم ظبور الانواع الا بالتسل لعن أنواع سابقة متدولة . وهو كدارون 
برى ان الطبيعة ميدارن حرب يدافع كل شيء فيه عن نفسه ويقتل القوي منه” 
الضعيف و يؤلف نوعا قا مما بنفسه . والانواع لا نستقر غلى حال فن الاحوال الا 
0 الزمان الطويل 83 لعك ملاشاة الصور الي بس بسن . وسنعود الى بعض ع الاهوو 
ال فاحدثفي عل الا 0 في عل الميوان 5 لياو 
لا ا ل 0 اعتلم المذاهب الثي جا" بها الطببعيون 
عرضية مهمة ذ كات في بعض"المؤّلئات قبل دارون. بكثير : فان اح اللا" 01 
ولس ثلا فييمم وندرهالملكى في سنة ١81+‏ رسالة فيامرأة بيضاء على جادها بهم سود 
ذكر فها « الاتخاب الطبيعى » حيث قال ان الطبيعة تكوّن انواع البشركا يغير 
الزارعون انواع المواشي . فالسود من البشر يتوون على السموم الميازمية ١‏ كثر من 
الحن لذك عراا كثر منهم في المناطق المارة حتى لم يبق فبها سواهم 

وفي سنة 8*٠‏ كان ديكندل وهو نباتي فرنساوي شبير من المؤيدين لسألة 
2 تنازع النقاء » وعندة ان جميع النباتات دا ما في تنازع ينها وهو يستنتج من ذلك 
كل ما يترتب عليه 

فم يكن يقتضي والحالة هذه اسبق دارون الا اطلاق ذلك على كل الاحياء 
كا فعل هو ؛ 

انا 

كات دارون مال اليو اعم عاماء الكاترة كليل وولاس وأون وغيرهم هذا 
ما عدا مكسلي وهوكر السابق ذ كرها . ولا يخنى ما اوجب هذا الكتاب من اللغط 
وفي سنة 1870 قام مطران أكسفرد في جمعية من الطبيعيين الاتكليز وقال ان هذا 
التعليم حالف للذين . فاسَكته الماضرون مؤريدين دازون وتائلن له دعا بلا 00 











عات الو 0 


شرح يخثر. المقالة الاولى 7 

وف سنة ١867‏ قال «'ودن 0 أفاضل تانق له الطية ررم 
الانواع كا تكن نحن التباينات ْ 

وف سنة ١88+‏ قال الكونت « كزرلين » في تفسير ظبور لزاع الحديدة بفعل 

ميازي” فد متثر فى عضن الاحان على الارض فرما لقح المراث ج الي :ولد 
الانواع ان ظزااض 0 مرالا 0 

3 لعده * بسنتين أي في ب 6 شول ا م امل «بادنبادل » 
فيفلسفة الخلق و كاه ا عرة 000 6 ان ظبور أنوا جديدة في 
لاسي بل بالضد هو شي 

فدارون اقتنى آثار ليل يك عل 0 0 السنا ل نهم أعفلم 
اال الطحة 

455 بحت فى هده المسالة اثتان شبيران مر عاماء الاتكليز وهما 
الاستاذان هكبل وهوكر في وقت واحد تقريا مع دارون وذهبا فا مذهبًا لا يختاف 
ملي 

وهكمل هو أحد علماء تشرع المقابلة اشتهر جدءًا منذ نشر حكتابه ‏ منزلة 
انف الطيسةات قال .قت نطاب القاء فى تخضة لؤندرة. الملكة ان الاعتقاد بالق 


0 5-8 ن الذحمب اقال بان _ لسر 0 أنواع أخر 
3ح داك 
و بعد ور كناف دارون بقليل ظبرت متقدمة اللحكتور خوك كفي نبالات 
طسوانيا ( مقاطعة في اوستراليا  )‏ والدكتور المذكور من أفاضل النباتيين . وقد بِييّن 


أن را 1 رم عل صد مشرب الطبيعيين و بعض الناس 





لان معرفة الاحوال ني تكوين الارض لا بد أن ثتناولتكوين العالم العضوي المننشر 
قوقها :واستاراذ الكال الواحذة شط الشعيرار الا 

فعاد العلماة الى اللبحف في هذه الأراء ولكن واحدا:واهدا وكل 1 00 
ودارون بذكو لنا في مقدمته أسماء كثي رين منهم موافقين على ا وفهم بعض أفاضل 
لاهوتيّي الاتكليز 

وما زال الاعتقاد بوجود علاقة شديدة يبن جميع الصور العضوية و بتكلا بعضها 
عن بعض ينحت اذهان بعض الفلاسفة يت السر حتى حان لم أن بجاهروا بحقيقتو 
مستندين قد لل اللزاءك القررة 
: قاذاع ويليم عرئرت في سنة سما ان انواع البات لست الا 011 000 
وكذلك أنواع الحيوان ثم سيق سنة 1844 ظبر ني اتكلترا كتاب ‏ آثار الخلق ‏ 
الشبير وقد طبع عرارا والطبعة العاشرة في سنة ١86‏ . سط فيه مؤّلفه وقد اخى 
0 00 تعملان التغبيرفي الاجياء ادها أحوال اللاة اكا ٠‏ 0 
لقوة المتصلةبالجسم المي" . وبي ذاتية مستقرةفيم تدفمة الى الترقي. فن هذين البدأين 
يستنتج المؤلف ان الانواع غير ثابتّة 

وف سنة 1847 قال احد افاضل عاداء الحيولوجية فيالبلجيك «دوماليوس داوى» 
في رسالة أثيتتفي ‏ سجل جمعية بروكدل الملكية ‏ ما معنا ار: الانواع الجديدة 
متكونة باتسلسزلا انها خلقخاص" .ود ؟ انه أبدى هذا الأعاين 00000 

وفي سنة 18081889 استنتج هربرت سبنسر احد مشاهير عاماء الاتكليز 
ما قرره الاختبار ومنالتدرج العموهي المنبع يث الطبيعة بعد ان قابل بين مذهبي 
الخلق والتحول ان الانواع لا بد أن تكون قد تغيرت للتغيرات الحاصلة في الاشياء ابي 
من خارج 





4 اوت ا 2-2 


شرح نر . المقالة الااول و/ 

وانصارم من جهة .على حول الانواع فيجمعية العلوم يبار يس في 5١‏ شباط سنة ١0‏ 
اضطر عاءما* المدرسة الفلسفية ان يرتدوا على اعقامهم خاسر ين امام خصوههم اذ فاز 
ادم لون | الدين نارون الى الاشياء من جلث الواقم المنظور فقط ) على اصحاب 
النظر الفلسن في الطبيعة والمُوز المذكورانما كان لنقص الشواهد ولسوء فهم الموجودمنها. 
فإثقيل آزاه جغروى بدعوى انها آرا: لا دليل علا . وصحت الغلبة وككن الى حين 
لخصومه الذين اقتصروا على الواقم المنظور . واعتبرت مسألة البحث في اصل الانواع 
من المسائل التي تعلو على العلوم الطبيعية عاوًا كيرا 


د 


وذاع خبر هذا الحدال في كل اوريا ا غاني الذي هوك قلنا قر بن 
ا من جغروى 0 رسالة جلية ف هذا المع فرغ منها قبل موته 
بايام قليلة ( 188 ) . وقد ضمنها شرحا مستوفيا في صفات كوفيه وجفروى ومذهب 
كل فعا ومن اسنه 0026 الى شنة 56ر؟ ار عل فاسفة الطبيعة لما كان 

من انتصار خصومه . فنسي العلاه لما في من النقص والخطاء ا 
لا تتكر حتى توهمواكا قال ا ا ل الم 0 
نفسه الذي هو و أعظ المصلحين في ء البواوحة. اعتقية ذ نلك ارضا وقام ضد املك 
وهو يذكر ني كتابه ‏ قدم المنس البشري ( صمحة #1 ) كفك انه كا كا 
الروحة ( عجرا ) تطامن نت - كرا مأ بتقدم الله لكلف ككتاة 
المذكور سائلا العنو حيث يقول « ا نكل ما قدمه لامرك في نحل الانواع صحيح 
وفي موضع آآخر منه ما نصه كلا عرقنا | لحشيددا كر بان عجزنا عن محد يد 
الاتواع » وغيبر ذلك هما بدل على رجوعه الى إفكان لا لد 

والغريب ان ليل رغما عن مضادته لمذهب نحؤل الانواع في كتابء ‏ مبادى* 
الحيولوجيا ‏ هو الذي عبد له السبيل بنقضه مذهب التكيات العامة المعول عليه قدا 
عا 01 ماين _ يل وحده حماد مذهي/التكات الارضية العاية 


00 20 , 
المغاحئة فسن 0 فر بس سَككَة تا ثير اآخر به والاقلمم قي الاجسام الحمة 5 لزم ضرورة 








4 شرح مخثر. . المقالةالاولى 
الخارحة ولا : المراء تافام ون سيةالرازة الما ببشوككة اي الك بيك 
فيه الى غيرذلك ما يجب ان يوثر في تكو بن الاجسام الحية و بنائها من تأثيرم له 
التتفس . وهو يعتقد بنظام مشحرك لبناء كل الاجسام العضوية 
وبين كان لامرك ببحث في هذا الموضوع كان في المانيا رجلان بيحثان فيه ايضا 
وها الشاعن « غاني 4 والطبيعي الشبير والفيلس.وف ا اوكن «( 
فغاني يغرب في نظر يانه الفلسفية من جفروى سنتيليار وهو ذو مقام في تشريح 
المقابلة لاكتشافه عظل ما بين المكين في الانسان ولذهبه فيالججمة انما اجتماع فقرات 
متحولة . وقد 'نشر سنة 142 كتا بح حول الذأ ثح وقد اللا 00 ا 
مبادون» هذاهت التسلسل ققال)ان الووقة أ اصل ف النبات :ومنب ان 00 0 00اا 
ثم رجم بعد حين عن هذا الريك سيأتي الى مذهب لامرك وجفروى اي مذهب 
الارثقاء التدرجى او التسلسل 
اما لوعي ركب كك اين اعغلم من غائي ‏ 11/4 -- ١‏ وهر! -- ولقد 
تبع في كتابو ‏ فلسفة الطبيعة ‏ نفس الترتيب الذي تبعه لامرك لا ل 
همطاف ني اكول ها لس ان الب جنا ايضا 0 
جميع الاجسام الحية ناشئة مما يسميه - العلقة الاولى - « ارشليم » وض نفس ما 
تلسميه ر اليوم ( بلاسها او برتو بلامها ) - ومذهبه الشبير فيالحيوانات النقيعية الي عل 
و 1 0 عتم اللعام العضوي في الانسار: فيه اشارة الى مذهب 
الكريات "الخال .ويك اهن ارون الول وتات ول وألكريات من الفح 
فالعل م يستفد منهما سريعاً الفائدة المنتظرة للإعتهاد فسبما على النظريات الفلسفية العريقة 
في أاباء وزغل ذف "أن ارك كان شم لتكركي«اليارر ن الكلام هو من 
الاقتضاب ا سات د 0" 
في الجملة ذان آراء اوكن في ( فلسفة الطبيعة ) لم بزدد شأنها في الثلاثين سنة التي 
0 امحطاما . حت طني الجدال التلئ اغضال وق ملت وق 12 ليه 17 001 ا 


1 ء 








جو شحج عو ا نيشاين انرون وريس ع.ر 
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وانه' وان كنا لا نستطيع ان الك هذا عل حلت ال انا لا عد 
بدا من التسليم معه: ون لحري هو باتفاق تام فيها مع دارون وهنا يظبر فضله 
عل اقرانم 

واول هذه الامور اتكاره” الانواع وعندءةان لا انواع في الطيعة بل افراد فقط 
-- غير محسوس . واذاكان ذلك خف علينا في مكانهم فلقصر وقتنا وطول 
زمانه . وهذه القضية مهمة جددًا في مذهب دارون 

تان سردلا 9 بعلل تناكت رمق اليو تين النيين بتو وكات 
كلتما العامة وعنده 1 هدك لكات حاضة وجوقول مجن "نه لا سيا 
ا ارت خالة الما ف زمائة ١.‏ 


ول يكن له عضد في فرانسا ال جفروى ستتيلير( ؟/الا١‏ --44م١‏ ادا 
ليم مكلت مكار 
في الانواع نظير افكار لامرك منذ نحو سنة 106 الا انه لم يتجاسر ان تجاهى ما 
27 نهارت وذلك فعررسالته, ن اضل ولحدة ا 

على انه جعل اسباب هذا التحرال غير ما جمله” لامرك وجل اعماده على الاحوال 


(1) لامرك ل يقنصر في فلسفتة على هت الامور فقط بل درس أيضا مسائلى اخرى عامة درسا حقيقيا 
5 19 العلم اليوم .ود بءض قضايا مقنطنة من كتا يه فلسفة امحيوان 
شيم المعول عليها ك لطوائف والصفوف وإلانواع ال ليست طبيعية بل اجتهادية 

الانواع 0-0 نتكوّن 0 شيا فشيمًا ووجودها أسبي وثبوع! في الازمنة محدود 
ارك ارال الخا يارد تاي تكرايى اران و ظو رفي عجري وكلي] 
للحا كرك ادوانات اولة قاولة معدتةامن اذناها ومنيةجاعلاها 
التباتات وإبحيوانات لا فرق بينها الا باحس" 
اتحياة ليست الا طبيعية 
الج ابخلوي اصل كل حي" 
لا هيدا حيوي منفصل 
اجهاز العصبى مواد الافكاروكل اعمال العقل 
1 اناده 0 
١١‏ الادراك ليس الا ارلقا في اشتراك الاحكام 
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والطيور المائي ةكالبط انما كات لا غشاءه بين اصابمها لاحتياجها الى العوم 
واعتيادها له 

واللقلق الذي يعيش بترب الماء انما كان طو يل العنق والمنقار والرجلين قومهما 
ل في التقاطم غدذاءه عن الماء ء يحاول عد م الوقوع في 

عق ال ان ع يا علو يلا حاولتم التقاط غذائه من اسفل الماء 

والزارافة انم كان عنقها طو يلا جدءًا لاختياجها لمد عنقها الى اوراق الاش_جار 
الغالية ‏ 

وميل الثور الى النطاح سبب قرونه وحمل التنقر اجريته في جرابه بقرب بطنم 
سبب فيه لشدة رجليه وطول ذنبه وقوتم 

عد اد 

فن عذه الاطلد وغيرها بر غافى هذا التتلين عن الاجباء اللا 011 0 
صح على بعش الموادث وف بعض الظزوف الا أن لا حلكاق ١1‏ ”ا 
ارتباط العالم العضوي بعضه ببعض .وممابز يد في فضل لامرك انه كار: يعتير جدءًا 
ناموس الوراثة الذي بسطه دارون جيدًا ٠‏ اليه أنه لعدم ادرا كه ككئة عمل كا ينبغي 
يستطع نه يكل حالة . بخلاف دارون قانة* سطه في اخص الاحوال . واما 
لامرك فاكت بان قال على وجه الاجمال ان الوراثة مع الاخوال الطايق اذ عا 30 
الاحياء > تنش وتجوال وفقا للضرورات وللاحوال الخارحية الفاعلة فيها مر ام 
الحيوان ختى الا نسان . وهو يظن ان الانساننوع من القرود ارئق حىى صارتكالات 
الارثقاء فيه وراثية 

4 
وأقكار ا ةا مع افكار احد فلاشقة الا مان امنا خرن وهو «شو ينهور » 

الذي مجعل مبدأ كل شى: فيالارادة.فائه” نظير لامرك يقول ان :احتناحات أطبيوان 
لابقا ل الات لل اعراض جسم حي انما بي مفمول ارادة ذلك الإ 
فترنا الثور انما هما ميلم وارادته النطاح . وسيقان الايل السر يعة لارادته العدو 
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فانه اوضح فيها يبراهين طبيعية عدم ثبوت الانواع واشتقاقها بعضها من بعض هن 
ادناها الى اعلاها وارتقاءها بالتحول التدريجى 

10 لاا عذها سابع كالقادة والسؤورة يحي الفنشة والتن اي 
استعال الاعضاء وعدمه والتصالب وفعل الاشياء الخارجية والوراثة التى جعلها يت 
المقام 9 عقف ناموس الارثةاء التدر يجي وشول بالتولد الذابي 2 الاجسام 
1 و كثر اناده عل اشتوال الاعضاء وعلمه:وعل العادة والضرورة كا 
يظبر من الامثلة التي يذكرها . ولا بأس من تفصيل بعض ما جاء بهم من هذا القبيل 
لتبيان النسبة بينه وبين دارون من جهة ما يتفتان و يختلفان 





د 
3 يننا 


| وانايها عن جنك مصبو الاو اعالً اما ليان ا 
دارون من هذا القبيلاصح فان لامرك لاعيادم 0 العادة والضرورة وجنس المعيشة 
8 ان الجسم وفق للاحوالالخارجية ولاحتياجاته بةوة نفسه . واما دارون فبالضد 
من ذلك بجعل التوفيق المذكور من فعل الاشياء الخارجية فيه لاعن استعداد فيه 
لقيوله .ولا ختىاهميةالترق بينها لان قول لاعرك فيه 0 ومذهسدارون اع. وقاما 
ارك فعل الزمانالدي نجعله دارونمن ام العواعل. ولا" برس من انراد يعطن الا مثلة 
ن لامرك أزيادة الايضاح 

قال ان الخلد ليس له عينان او ها اثر فيه لانه لسكنه داعا نحت الارضهو 
في عَنى عنها وعن النور . وقد توسع حتى قالانه اذااوطت اجدئ عبى ي |الطفل ينهي 
ال ان يصير ذاعين والحدة فقط واذا,ككرو ذلك عدة. اك ]د مر 
اا داع سم صل ونيد لول اعضاء هلان ضرورة 
سك ضطة والمادة اكصط رذ كه :77 

وشككل الحيوانات الرخوة البحرية الخاص واحتواوها على مماسك طويلة نتيجة 
جنس معيشها ومحاولنها امساك فر يستها 





الطبيعية ولا 5 ا ا فهو م درك جيم د مم المسائ لالعامة 
ابي الملا هذه العلوم 

ول يتم بعد كتاب ليل - مبادىء الميولوجية -- اعظ من كتاب دارون من 
جيه انر العظيم في جميع العلوم الطبيعية. فدارون فعل في عل الحيوان ما فمل ليل في 
ضَّ المنواومة اي 5 حرده قر 51 معاحى* ورد كاه حت حّ التو نه 
التدريجى بفعل القوى الطبيعية 





.د 
وقبل ان نتتقل الى الببحث فيمذهب دارون. لاءيد من النظظراالل 0 ااا 
هذا تالسبيل من العلماء الافاضلب وَعو تنسه يل في عقدمة كنا 0 00007 
منهم لإدلالة على ان مثل هذه الافكا ركانت موجودة ولكنها لبثت هاجعة ول تتنشر 
اما لضعف البرهان و اما 00 5 الخصوم . وأقدمهم وأفضلهم د لامرك ١4‏ نوهو اليس 
كا توهمة بعضهم فيلسوقاً لا مام له بالعلوم بل بالضد هو من اعم اللسين 
الل ا ان ولى تملم الحيوان في في يسئان النبات فى نار ين ١١‏ ا 
وأول ما درس من العلوم الميتورولوجية اسان تعلق على النبات والحيوان اللذين 
بغ فيغها جدءًا هذا ما عدا كتاباته الفلسفية ,نولطابما هرا به أمدادة 0١‏ 0لا 
المذعن الى عر اول واضع له حتى 0 دارون ووفاه حقه من الاعتبار 
1 
وكان الاعتقاة قل لاعرك ان الانواع ثابتة لم تتغير عن الصورة الي خلقت يبا 
وان لتغير . قال لينيوس أعظم نابي القرن الماضي مَأ ضيه رز الاتواع بقدر الضور الحية 
الحاوقة في الاصل عل نك فيك ف كل زمان من الغلاسفة والعاماء من قال انه 
ربا كانت الصور الخاضرة ااكية ردن اعدو ريا ركه عل بسنا ل رن الا أن#داك ل" 
حور أعتاره الي من قل اراي شفط ناوه ل . والْضل الصحيح 
للامرك وحده الذي كان فيلسوقًا وطبيعيا مما لما بسطه من هذا القبيل في كتابم 
فلسفة الحيوان ( سنة 18٠١5‏ ) وكتابه - تارم الحيوان العديم الغقر ( سنة ١818‏ ) 
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ينهم كف أ توعا ا لون او الفرس وهأ بوجد دفعة واحدة. بدور*. 
يفاد نابي يدل التو الطبيعية المتروفة 
فلفصل المسألة لا يكفي ان يقال انه نتولد انواع جديدة بل ينبغي ان بيين كيف 
كين دللك. حيتت كون مطابًاً لا عم عن القوى ال ع رعدة الثثالة 
ا ون شير كين "امناو رسو ايل قفا هذا النشلو* اع بذ 
العالم الطبيعي الاتكايزني 


شرل رن 


3 
دنا 


ولد هذا الامام المقدام والعالم المدقق والفيلسوف الحقق سنة 18١+‏ يت 
001" وقد حرف عكر بن أسنة من حياته ق الحث فقط عن المسالة الى محن 
ا عر ان الام اتلية اماضية والجا ‏ قل له تسق من ا كثر 
27 او ست طور اصلة انيه وحوانة ان مرجع هذه اوداك 
اع ا لطن كيان أصلة م ل على مذهيم 0 
د في نشوتها الخاضع لناموس طبيعيثابت. وكتابه يعد " من افضل الاساليب 
الفلسفية الطبيعية فهو لا يعتمد فيه في تفسير الظواهر الطبيعية وما تعلق بها الي ع 
الامتحان والعيان . ولا ني الصعو بات التي تعترض مذهبه بل بالضد من ذلك 
يسطبا كي ا ان الامكن راقد عما صينة اشنا كر له او بالحري 
7 مط اليا شرا حر وكلما تعرضل ل شدديد التعلق” باضه مسائل العلوم 

)١١‏ وكان قد اشتهر قبل ذلك بابحاثه العلمية الطبيعية في طوافه حول الارض على الباخرة 
ل يه ( سكل )ماس 155 إلى ا 


22س( 0 في سنة أارك“ا ودفن فْ مدذن رجاما العظام ل (و اسار ) رصي (كالشيون) 
١‏ اتزفلة. 
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وهذا المذهب ل يثبت كل هذا الزمان الطويل ول يِقوّ بمضه على ما سواه حتى 
ومنا هذا الا لعدم وجود ما يفضله. ولا سها ان مبدأ ثبوت الانواع كان قد رسخ 
في ذهن الميع. فكان كل نوع يعتبرانه ثابت على مر الزمان وانه خلق خصوصي .وم 
بتزعزع هذا العم 0 قام فارور 2 واخدث الاعاث امد م د العم سبيل الثقدم 

على ان مذهت 'تكات الارض وثتلباتبا. الما د كيه كن قل |00 آلا 
بزمان طو يل والفضل ني ذلك راجع الى الجيولوجي الشبير السر شارل ليل الاتكليزي 
الذي بين في كتابو ‏ مبادي: الجيولوجيا ‏ با لا يقبل الاغتراض اناللكباتالمشار 
اللها لم تكن عامة بل خاصة اي ان الانقلابات 1 تع" قط سطح الارض دفعة واحدة . 
وانما .الارض ثنبع داءما في تارمخها نشوا تدريجيا ثابتا مستمرا وهي دائما وأبدا نحت 
فعل نفس القوى ومعرضة لنفس الاحوال التي لا تزال تغير سطحها حتى اليوم ٠.‏ وقال 
ايضًا ان هذا النشوء بعلى” جد وغير محسوس بحيث عن اعلناونا 1 للا الات 
حتى انضم اليه ججهور الميولوجبين وهو الذي مبد السبيل لانحراف الافكار عنمذهب 
تبرت الاتواع 


د 


واما ظهور العالم الحي فنا عليه احد ثلانة اقتراضات اما التسليم هذهب تعاقب 
الحلق . او القول بتحوّل العالم العضوي تحولا تدريِميا متتابما بفعل القوى الطبيعية . 
او التسليم بالمذهب القائل بتولد جميع الانواع حت الملنا شب 'رأنا تلا ليان 0 
الادوار بفعل القوى الطبيعية . فالاول يكاد لا ثبت والاخير فاسد لانتقاضه مجميع 
ظواهى العالم العضوي.وواضع هذا المذهب ليل الميولوجي الشبير وهو يقول فيهما نصه- 

« ان الاخثيار يعامنا ان كثيرا من الاحياء والانواع الحية يضمحل على الدوام 
من دون ان يقثر العالم فلا بد اذن من ان تكون قد قامت بطريقة غير معروفة من 
الطرق الطبيعية انواع جديدة مقام التي اضمحلت فالقول ان هذه الانواع مكتشفة 
أذ ا وضٍ 000 00 غلظ » 

ولا يخفى عل العارفين بالعلوم الطبيعية ما في هذا القول من الاضطراب اذ لا 


7 عاد ع جين سب تج ”0< 0 نمم 2 . 
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عل دا المذهت متا امتناع ماحضاة )كا الاخناد فى رفنت معلوم من تاريخ كن 
دفعةواحدة لانه” توجد اصول ثابتة حية لم تتغير في اللكبات والانقلابات الجيواوجية 
كالميوانات البحربة الدنيا .. وعدا ذلك انا ثرى.ني .خلال الادوار المتعددة تكائرا 
تدر في بعض الاتواع 2 اتقراضاً بطيئا فها كذلك مما 77 على انالصور الواحدة 
انتقلت من دور الى دوز في تنسيق طبقات الارضن + فبده.الملاحظات لا يصح معها 
التسليم بانقراض تام يعقبه خلق جديد . وما نعامه من وحدة العام الات العالم 
العضوي دن قارب الة في كل الصور امي ل يد ن ذلك ايضا.لانا جد نيطيقات 
الارض الختانة لد عدد | عظليا من الصور لمنشاممة قط إلى ان ط بلغ صاطا ونة 
كا ا شكان الؤاحد التلئة سواف كان بيخ الاصول المقرضة وائلية أو اين 
0 اناك درا لاير لظ الصو المحدذةا هما لننى :وهنا ل حكن أن 
الات تعلطا مارت د 

ومع ذلك فعاما* كثيرون يدوا هذا الملذهب وله نصراه حتى الآرن . ومن 
اشهر نصرائم كوفيه اه ف لط اد اسه ارا لل كر 
000 الاو درسا علنا .. ولتد عرك ابي إلى كتايم - ثقلبات سطح الارض -- 
الاموو التاقضة وهو 00 اا تجا مبلارق لامكا "داروق الله انهم 
نطلا نشم تطيقها عل مذهيه ٠‏ ورعا كان الفح العا د داك رقي ير : 
عل انه يعذر يجاف اغاسيز الذي ' خش فصل المسالة بقولء « ان الخالق قادر ان 
بعيد خاق الصورة التي اعجبه خلتها». فان مثل هذا الحواب يغلق الباب في وجه 2 
وفي وجه العقل البشري 

تك لا طاطيت له روي عو امار كيل الال والتسليم 
به بدعوى أن سبب الاشياء الحقيق والطبيعي لم يدرك طفور الى ما وراء الطبيعة 
وهو شأنالناسعموماني تفسي ركل ما اشكل علهم معرفة سببه الطبيعي . على انالرضى 
ذلك وهو شان 0 الال ناي ل نا وهر اميك الد يول واوا 
فلاتلا .: بينهم قالوا انهه نزل من السماء 
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غال). في نطالة تاقضة ميد :اولان اران ”بعالتلل لايرف هو دون الطفيف.واذا 
تذكرنا بان ثلثي الاارض او ثلاثة احماسها تحجها البحار وان قسياً حكييرًا من الثلك 
الباقي تغطيه الما لالشاهقة نعل انه بمنعنا عن الاحاث العامية موائع طبيعية 3 
لاد ةا اسيا وأفريقيا وامير بكا واوسعرالنا الواشعة ٠‏ وما لذ ١‏ لا 
القبيل ايا هوات كله من قارة أورويا الصغيرة :ولد اصاب ا 0 
عمره اما البالتولية ادن 614 ابالشية اال لمعه رس 21 هن قمم من سطح الارض 
مشواق )ذف انف سكل اولكاة الات مله ار 900 
الحا الى عاشت على الارض في كل الادوار ما يفوق حد الحصر 

ومع كل هذه الصعو بات الناشئة عن قلة المواد المعلومة وعن نقصبا ف غالب 
0 قدا حمَقوا ان طبقات الارض الختلفة الكقيزة ترط لا نا 
اي انه" في الادوار العديدة لاريم الارض التي كل طبقة من طبقاتها تدل على كل دور 
من ادوارها عات حيوانات ونباتات خصوصية حختلفة بعضها عن بعض يز بد اختلافها 
3 زاد البعد برها : 

وعليه فضاروا ينينون متام ينض الظبقات في النظاء الميواي فل 2د إلا 01 | 
للوديقة فنا خدرزم] الاصداف اك اط 0 الكلسيةوالتي تانق في الاحافير 
كرد انها ارت اا على تعيين مقام بعض الطبقات في الارض . 
وني لاتزال الى اليوم تعتبرادلة ثمينة ولو ان كثيرًا من الا كتشافات الحديثة يناقض ذلك 

فها ثقدم ومن الوم في فم بعض الموادث الميولوجية نثاً اذهب العظيم القائل 
بتكبات الارض وثتلباتها وبالنتيجة مذهب تعاقب الخلق .وهذانالمذهباناللذانا يدها 
كوفيه الشبير تغلبا على سواهها حتى هذه الايام الاخيرة ويراد مهما انلاب عام بمحق 





بم كل 25 حماة عل - سطح الارض ” َّ تقوم عل أثره مخاوقاتاخرى حي ةوهذأ التعاقب 
حصل 5” أو 0 اك اللارض 
3 عاد 


على ان عل البالتتولوجية لم يكن يخلو من مسائل كثيرة يصعب او يستحيل تطبيقها 
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الغاية اليوم الا كتشافات الصادرة عن مد السككك الحديدية وخرق الجبال وفتح المقالع 
ومخطيط الطرق و بناء المدن وحقر الابار والاستقصاء في البلدان البعيدة الى غير ذلك 
كو في الماضي . ولعدم ادراك هذه الاشياء في الماضي ادراكاً 
صحيحاً كان اذا وجد شو 2 اي افيطل ١‏ ترارق 





ذلا يتبقي ,انارت أن أجميع الاحاء الايل الل الكثرها قت عبوطة ال ريا 
هذا فانه” 1 ماي إلا م الاحوال . والقسم لك تلاثى 
لفعل الاشياء الخارجية ولا سيا ما كان منه غير ممكن الحفظ مر طبعه كطائفة 
ارات ازلخوة والاتيناء؟ الريغوة لاقية ار اناق وول ود انان لفت الخيوانات 
العديمة الميكل ففيغاية الندرة . وما يشاهد فيالاحافير غالبا انما هو اصداف وقواقع 
كامنة وعظام وقطععظام رشعو وراوش وااسنان ولحوافر ومرزاتمتخجرة وما شااكل. 
يكلم عل الاثارا ييكون الث للمترفة 'الاحياء“التابعة لها وبجقلى معيشتها .لمن النادر 
ان تلثق اليكل المظميّة للازمنة الاو لكاملة ومحفوظة جيد"! . واندز منه ان: .تلتق 
الميوانات كامزة .ولا بذ لذلك :من .احوال: لخصوصية . ومن اعظم أمثلة هذا الاخير 
عافيسته ( جمع موث وهو الفيل الاول ) سيبيريا او القيلة الاولل الى في + من أمم أمثلة 
البالتتولوجية . فهذه الحيوانات وجد كملة لها وشعرها واحشائها ينا لوقك 
لسسع وزع بعضهم انه وجد ف معدها بقابا طعاها القدم : وسبب حقظبأ فعل 
اللليد او الارض الجاودة حييث وقصتث .أ ندفنث حين كان الماغ سنائلا ا و الارض طبنة. 
ولي ب 37 صعب عل العقل البشري ادواك هذه الما ثل بدون مساعدة الع كي 
لوجيه 0 معتقد قبائل سيبيريا الرحالة الذين يعتيرون هذه الحيوانات امها مناجذ 
هت الا هرت غلنا تقايل االنوو وض ايليا اشرو ره يمقدون 
ا شوو لا تلاك الس كنإف لاوط ٠‏ 

يه 
فيظبر مما نقدم أن معرفة الاحياء الاولى صعبة لاخاية لتلد الحفوظ «مها ووجودم 
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الجبابرة الذي نكانوا في اعتقادهم بأهلون الارض زمانًا طو بلا قبل الانسان 

الا ان بعض ذوي العقولالراجحة والافكار الثاقة السابقين عصرهم قد ادركا 
الحقيقة مند القدم فارن الفيلسوف اليوناتي « > فالوس ) من 56 «( 
العدو الاألن” لا طة اليوتان وابو التلسقة الالباؤبية 9" عرف الأساد 1 0000000 
بها هي حقيقة . فعرف انها بقايا حيوانات ونباتا تكانت حيّة في الماضى واستدل من 
وجود اصداف بحرية على الجبال وهر انطباع صور السممك والتتم في حجار مقالم 
ازميرا .و بارس وستزاقوسن ان اللاء كان تكن عندة االالها > 1 

غير ان مثل هله الاقوال الصائية المتترقة هنا .وهتاك والداد 0 00000 
النوابغ لم يكن يمكن التعو يل عليها وان كانت جايلة بحد نضها لعدم ارتباطها بها تعر 
ب من المعلومات الني لم تدرك الا قليلاً قليلاً و بالتناب . والحقائق الراسخة المعلومة 
كانت دون ما يازم لان بينى عليها تعليم مطابق للصحة. ولم يتيس ذلك الا في اوائل 
هذا القرن وأواخر القرن الماضي حيث قام العالم الطبيعي الشبير «كوفيه » ووضعاساس 

البالتتولوجية اي عل الاحاء الاولى . ولا يخنى ك5 لال عستا العم الحمديث 
5 ولكنة لاق ايضا > ينتظر منه ولنا شاهد على ذلك من كلام « اغاسيز ) 
حيت اقول 

«لايعرف 5 اقتضّئ مرخ المناء والمير لتأييد هده الممثالة البنيطة رو اد 
او ال ثار 'التتحيجرةاه :ني 'اظلقيقة بقاءا' حيؤانات :وناتات كان ا لد ل 
الارض اله الواقفون على تاريخ العمل . اذ م تال ان بين ان الاحافير ليست من 
خرب الطوفان لانهذا المذهبكن المعول عليه زمانا طو يلا . قالبالنتولوجيه لم تؤسس 
على قاعدة الأ من حين ما بين كوفيه ان هذه البقايا نهي بقايا حيوانات قد انقرضت 
ومع ذلك في لا يزال يعرض لنا من المسائل البي تننظر خلهاا) 

فهذه المسائل الني يشير اجاسيز المها يشتفل الع الحديث بحلها . وما يسبل هذه 


(1) نيه ك1 ليا مديتة في :لاد اليونانالقدية احايها .لا يعي بون :الا عل احكام العتل1 0017 
العام الا" بواحد كل 
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ب + اس را 


شرح يختر. امقالة الاولى 1 


اخخالة الاو لى 





فهرست : الاحياء.الاولى والبالنتولوجية أي عل الاحافي - مذهب التكبات الميولوجيه وتدرار 
الخلق 2 دنا بجا عتاياكك فت إواتتاضدح افعو الاتمياء إل اق ا الم إل راء لا ف 
ذلك سسرشرل دارون وكا قٍِ أ نتخاب إلا, نواع ع لطبي ا لعا سايقو دارون 
ومعاصروه 5 6 وحفروا ستشلبر وني 1 1 وكقورسر واكعانن انار 2 50 لموهوكر 
لانت مه دارون 27 6 تنازع_البقاء. . ثانا التتوع ١‏ ا التتوعات -وغير 


الانواع . عالعاً الحلفأي الاتتقال والورانة”. 0 ١‏ الانتتخاب الطبيعي ” على مدى الاطوار المولوحية 
الكبرى _- توصل دارون الى مذهبه من درس 5 الترية الصناعية في ” لغبير الحيوانات والتياتات 
الاهلية ل الماع 5-0 الوه تعر الود واسبة 1 الاخير ال العادة 
والر ا والضر ورة ة والثفن ور رذ له ع اه بالعمل وعدمه والى مدو الما ل الخارجة انض 








حت اللار ثقاء ل نتيحه ا لكل إمك|ت 2 على كي ون ألو واتف أو التبتر مدن ضوع وز أ ريه 
حنئلشة همهو ما عات د 1 0 0 20 5 روث 1 سس من 0 م س اب عليه كك 
5 بلا م دارونء عليه --50 6 3 (الضويكاه 32 صورهؤ اكه هيالكر نه تولد التاق ومد مك 


الك 01 0 وعكل كرون الا لدو 


خف الوط ما أظن اديم الا رض الأ مر هذه الاجساد 

اننا في كل خطوة نط بها الارض أمنا جميما غر بقبور ملايين ملايين من ٠‏ الاحماء 
اتى تاشت مات لت زمار اطرياة قلنا ثم مانت تاركة اثارها في الارض 
النسطة نحت اقدامنا كانها ترريد مها ان تقول لنا 

اانا تدك لا فانسلرسط" عنار الى للد خا 

ركد راع الئاس عق الا ران ف يكل زان رمكان 07 0 ل 
فاعتبروها من فلنات الطبيعة الي راق لا في زعمهم ان ترسم صور الاحياء في د : 
الحجارة . وكانوا في الاعصر الوسطى يعتبرون العظام المائلة التي وجدت في اما كن 
متفرقة وي عظام الفيلة الاولى والحيوان المعروف بالمستود نت'١؟‏ اها بقايا من طوائف 


(1) نوع حبوان انقرض وقد اطلق علي ( كوفيه ) اسم ( المستودنت ) !ي ذا الاسنأن امحلبية 
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فن رام ثقويمي فاتي مقلوم ومن دام تعوبجي ذاني مسو 
الخقيقة ليست دائما في مالنا . ولا الخطاء دايا في ما كان ضدنا:وقد قال اباونا 
م قبلا ملا .قلا ف نامكرت في الام نوخد ذو كارا متتسو اال 000000 آ 
والعاقل فى تالاشلا ع تعاض الاك رقا والحكير من مختصم احدًا لفكراو 
يان . بل دفم الحجة بالحجة والبرهان دالبرهان 
وما طلب الميشة باكني ي".ولكن ألق دراك 6 لاا 
مي علي وروا ليرا لا عيأة :وقلبتل, ا” 


لل نه زرا 


ل 0 
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المستقبل”'" ور ا لابطول الام حتى لاترى ملكا ف يكل اور با لانسرعةسير العلوم الطبيعية 
بودن بسرعة حركة الأمكار فى طلب الااستقالال 0 به له الي 
لا ماك اله كبادالاسات المؤذنة لكل فرد يتما قرام | ا 

ومبما يكن من امى تفير الشرائم وثقدمها حتى في 3 3 المتمدنة فلا يزال 
طابع التقليد والاستبداد شديد الاثر فيها قبل الإعلاة علييا 


اكت يي سب د لاسرم 
ارين ولا 0 ارو اة عاافات 

داعت يل البنون واهها: .- فكانناا وكاب 00 

ف ولام ل 
الغرب باسط فوقه يديم مزمع ان يقبض عليه . ولا تعللوا النفس بما في التاريخ من 
سقوط بعض الامم الباذخة الشأن وقيام 2 اضعف منها القت اليك مقاليد احكاءها 
م زمام امورها فانه” وان حصل ذلك ال اك ان تبلفوا امانيم در سات 
التقدم في العلوم والصنائع وانتشار ذلك بواسطة الطاعة 5 لا محولا تزول بزوال 
امة من الام تخلفها امة تكون في استعدادها ارفع منها شأنًا واعلى مكان 

ناوا ارجر من! لصم معان عل قالبٍ عتلم . ول تو افق لخدي احكام 
نقله . أن محد في النظر قبل ان محتد في خصاهي :تان نين البحت قل أن شتد فق 
الى فرعا شدل الفرض عل ص بصائر القومحجابا. فر وأ الصواب خطاء والخطاء ا 
فعدوني على وجه مخطبًا مر يبا . وعدوني على وجه مجيد ١‏ مصيا 


دك ايديا لكاي البوم بل الحمورية ا تحقيقية الديموقراطية الني يتم فيها توزبع الاعال على قدر 
المنائج العمومية حخيث لتوفر معها المتنعة لكل فرد قْ الاجتاحع بيذون ادلي ع فطللك والقي ثتوفر معها قوى 
الاجتاع يحيث يفل ااتبذبر والنفريط بهن الفوى ما امكن 
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لاف الانسان الجاهل حتيقته ذانه تنطلي الاوهام عليو ونمضم حقوقه حتى 
0 اثر وما يدلك 00 الامة ! جة في قنار الوم لا تكون 
شنا في الوتجواد بالدلنة الى ملكيا.. :لاهو كل الى التانقيا ال ا تارع مكب 

ا نازر مستكر ان يجمم العالم في واحدر 

ذهب به الغرور آل أن .يتصور ييه من عليه أرفع من طينة الامةواذ لا يرى 
له من ضد ذي بال يسكر في خمرة مجدم و يطمح في تيه ضلالء حتى يخيل له' ان ما في 
السماوات والارض مخلوق له او هو صنع يديه ورعا نصب نفس الا في عيني الامة 
فصدقته فيستبد في الرعية ولا شر يعة له سوى ارادته ولا قانون سوى هواه'فيستغزف 
ثروتها ويضعف قوتها ويقتل اولادها وبالجلة يتصرف فبها تصرف امالك في ملكمر 
والامة التي هذا شأنها تتقوض أركآن استقلام] فتشخص الما نا الكل 0000 
المها ايدي الفاحين و يسومونما ذل الاستلحاق | وخيت الانة ان لا 0 اا 
وتاك كنارف لاستاضنا الي بعد سقوط سلطان الاوهام وقيام تعاليم اصحاب 
الافكار الحرة مقاعها او ضعف شوكتها مها وان تتوفق للا قط ما داكت ل 01( 
ولو مضت اليورعصية ,واحدة يل تكون عذه النيضة فها كلات اد ادا 000 
انطفاء النور يسرع بفنائها ويذهب ببقائها فضلاً عما وجب ذلك بينها من تفرق 
الكلمة وكيف تنضى كلنها وتفرق المذاهب والملل يحول بينها وبين انضمامما وهو اكبر 
سبب لسقوط الام العظيمة واولا لقويت الام حتى الضميفة منها على استحصال 
استقلالها لان صوت الشعب اذا انضم لا يغلب مع كان خصمه قوب 

وقد كانت اوربا قبل الثورة في حالة شو من ذلك 5 ٠‏ مر بك واما اليوم وقد 
قطدلك لضن ات الربط التيكانت مقادة أجركتها قتف رابع ات 500001010 
ما بلفته من عزة الثأن وصلاح المال يف الشرائم والاحكام فاسدت حكوماتها على 
اورف الي دق باقيا حت حك تلاك [القيوه اوصارتا 3 في الما كة عوضا 

عن الماك وني بعضبا .صارت تمبؤرية وهدذه :الحيئة ع الحيقة المكرية الله 
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ا ل للا “توفي شارل)الكناء 
تعدو الذئاب عل من لا كلاب له له ونتقي هر لص يك الضاري 
ولا يعارضون فها يقولون أو 007" عن الزلل معصومون أو عن الغرض 
منزهون عل 5 الا ضسانية قن نشت ,العصمة عن وو “نا لذن رلك 8 0 
نفمها عن هؤلاء الغاو بن 
من فى رت عر موغراتيم 37 كك 0 الخيل باللجم 
ا ذهاوا ان العرش الذي السو أونه'قا م علىقاعدة هيأ الامة كان درون أ 


لسارت جورم 
ليا و ا 
فعي نحك بعضها ببعض 
قدا اال ا كه مر رن متهم هوى بهم ذلك ١‏ كلوه صخر حطه” 
ال من عل 


او انتفضت تطلب راحة من تعب 
ا - شظايا وطاروا في الفضاء شذرمذر 
ام ثم يتوهمون ان رقي المراتب الرفيعة في امور الدنيا واحوال السياسة لا يكون 
اك ال التاق الذان 0 العا رش اننا لاير يدون ات يذ وان 
أسيا يه 2-8 عالااعل ميك ذلك 
وقد بلس مره خير القافة ومر: دونمها حالة 0 
الك د حدم حرفة لاوعتا ف وزمالة فيب" اليه 
ل ساق للتامات العالة در في اللراة,الاداقة كا في الكياة /الطريعية جات 
الدوار و يطمس البصائر والابصار . فالعدل كل العدل في الانتقام من الظالمين . 
لعل الظالمون أي" متقلب ينقلبون . اذ بأني بوم تسود فيو منهسم الوجوه وتخفق 
القاوب ونزهق الارواح جزاء ما جنت ايديهم وما ثم يفعلون 
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القدر القدر من اللنايات عل الارض ال" تضاف كل" : تر«عل جل ال ار لع 
فاندياناتهم وحكوماتهم وشرائعهم وتر ينهم والامثزة |1 ي وها سنب اميا الا 
بل الس شان ا التي الما غنيمة باردة في هيئات 
اجماعية ترفم شأن الحاقي وحنا ننه 00 قدر ا مسي ء واساءته ولا تقاص* اقبح 
الذنوب الآ اذا كان مرتكوهًا كان زانان اطية له تقاض" لطا يك لريب 
ترفع شأن اصحابها اذا كانوا كارا ا/وكتيزابنا بشم با لمر 0 يركوا 
لقبيح الآ لفساد احكاءهم بالاعتقادات الفاسدة التي تكون دكن 0000 
عأ عر نيو 10 من ابد الاكلة بل من ابعل الل 
مت ان تؤخد من افواه الروساءبوالادراء ولكن من لان حال الك الات ااا 
حت تلكو اقرب الى الانسانية اي الى اقامة العدل الصحيح منها الى تنفيذ الاهواء 
والاغراض النفانية . فلا تهدم حسدانست فيه الظيعة.شادين 4 11 00000 
قوي ولا تخرب يك اولاتيدم ابالة ارق عر الوا ره تبث احكاماً مس هذه 00 
الل لذ 0 يلحق 0 صن بلع جا 00 فيه وري 
راعؤا اليوم.قها مائمسن حياة الاختناد اكثرمن ذي قبل فصدر| 00 لمك 
بالقصاص اي اعدام الجسد . ككنهم لا بزالون مهملون سواها من حيث الحياة الادبية 
نان قل الأمل لاغ من قل الاجاد اذ ار د 300000000 
عل الحياة المسقة اروهذا هو شيك ثؤزة الخواط' فى لكر اا 1 ا 
العدك: السمراانة والاايقاع اهل السلطة فان الفلم وضياع الحقوق لا يصير علمهما 
ودر للد 
رب اناس لا تذل كابر لها انف سمن دوثها النجم والسما 
وككنها دتو الى .للق اكلا .بسنا فرق اخلء 000001 
ومن اين له" ان يسمو فوق هام اولئك الذين جلسوا على منصاتهم كلارباب 

وداسوه نحت ارجلهم دوس التراب يأمرون ويهون وثم عن مصاح الناس لاهونوفي 
سغههم عرحون يلون إلى حيث بعيلون 
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مر ا لص وغو ا طنش 3 .دك الوداً| طن “رايبيات المبنال 

١ ١‏ ساس اند الميسة والبية الادية كتية ينك ففرا 
2 الاسان حي بالل الى المثاله' وزباالة اموا ءاللتوق ذؤم ا علط أمن الواشات 
ار 2 لاك ينان طلم الآريةا"الصيحاعة لا ينيط انمض ة قز "الي 
وضعها البشر بل يعتيرها على حد المبادىء الفا نضة في تعالعهم والمؤثرة في فطرتهم . 
فلا باب ملكا لصو انه ولا شر يعة لاجماع الناس عليها الا من حيث ما براه نافع 
للهيئة الاجماعية مو يدا الحقوقها 

لاا التغرال حذا /إ لقع البناد تمختليك وك الحوال: مياتلل امنا انفده كان 
و كفلا عك را نا كينا 
متفقين في يننا ادي 5 أوانه فشكنا لقوام العدل في مشبد الوجود 
ا اام كريد بل عا ل حك كل مسألة 
انان ل كن بيئالة كليالة باو قية كقضية لبع اا ريت ع اجا لعا له 
تكن مرنض كرخق ولو كانا من نوع واحد لاختلاف المرض الواحد كك فرد و جب 
«راعاة هذا الاختلاف واقامة علاج خصوصي لكل شخص في كل مرضك! جب 
اوريس في كل قضية يستحيل ان تستدركة القوانين الموضوعة والاحكام المقررة 
فالناس لا خافوا ان لا يعدلوا وكان خوفهم في محله ضموا الشر يعة في قانون صيانة لحا 
فالتوى عاءهم المقصود اذ صارت الشريعة لصيانة القانورن اي صار صاحب البيت 
لعيلنة يقد لآ اليا “لصيانة آيتاجيه! .ولا لضف ما. .وت ذلك سن الضزار ولا سيا 
0 انالك 2 ندع ع| كه الدعاء ”موصوضا حخاصصا فوكة اديت 
براه” سائبا وقد لا بجهل القضاة ذلك في تأدية وظائفهم اذ تعرض لم احوال يتبينون 
فها خطاء القانون الثابت الا انهم ينقادون اليه صاغر بن مستغنزلين من قدر ما يلحقهم 
من التبعة والمسؤولية في اعدام النفوس وخر يب البيوت بقدر ما يتحصنون وراءه هذا 
اذا عدلوا وليتهم يعدلون . وكيف جد ضميرم راحة وراء حصن كبذا اقامةالناس على 
مالم هن الاعواء والاغراض وهو لم اطوع »نالظل . قال هولباخ « انا لا ترىهذا 


/ 


وربما ل يصب ذلك الم . وان ألكال قد يكون نقصا احيانًا كأن تكو نكل الاحوال 
الخارجة غير موافتة له فانه لا يقدر ان بشت اماءها 
قد نى +الغرد ا لاقتتاء :اعتراة ا لووظق _للسةن اانا 
لكنة” يم كذاك اه كا انمق الانسوال االخاريضية قيذا لل لا 000' 
غير أن الانسان يفعل ني الا وال ما قد ينعلان في الاشكال 
ومن ثم يفعلبواسطنها في نفسه فيدرس فعلها من حيث ذلك و يذل ماني 
وسعه لمعلها اقرب الاشياء لما يؤثر فيء تأثيرا حميد! يسرع بتقدمه نحو الكال . 
بل يعمل ايض ان الاسباب المذكورة ليست حسية فقط بل معنوية أيضًاً فيصلح امور 
تهذيه وتعليمه ولا محتقرشيًا صغيرا منها وانها ميتم بد اعتياما ا كيزا عل يا كين 
له من الوقع العظيم جمع فعله على ناموس جمع القوى فيتقيه من حيث براه مضرءًا 
ويقّصده” من حيث إراء” نافع ..وهكذا محص لله تير عظم في احوال,حباته الطبيعية 
والادبية فيزداد شكله مالا وكلة وعواطفهه وسائر قواه” المعنوية نبالة وجلالاة 
ويقل الشر من بي البشر 


2 
والفوائد العملية كثيرة كذلك فانا اذا قابلنا بين الشرق والغرب اليوم نرى بوتا 
عظياً بينعها من جهة التقدم في الصنائع وسائر اسباب الثروة على حك المبادى* النائضة 
في شرائ مكل" منها او اذا قابنا ين حالة اوربا قبل الثورة اللوثرية و بعدها نمل 
ان النهضة التى حصلت لاوربا في الفلاحة والملاحة والصناعة والتجارة انما سبمها تلاك 
الثزوة الدينية لين ككت المقق من تنين قيوذة ‏ ومرداخة تاك و11 اذا 
يتكر فائدتها الأ من عي بصرهه ييرقع الغرض . ذا نشئت المعامل وعقدت الشركات 
الزراعية والتجار ية والصناعية وكثرت ثروة الام الناهضة بها وقوي عزم الانسان على 
ماءقية من الضعننانوابتظيى .عل الطيءة وقواها هقريهه العياءن 11 0000| 
لد واستسرى البخار ووصل ون البحاركل ذلك عا ١‏ كتتني ان اللدات 
وعرف من الاسرار 








مقدمة الطعة الاول هه 
لكلا وو كل © ناغنانك الطما لحن التضغال 

وأما الور سيم ثلانة اقسام ادبية وعملية وسيأسية 

فالفوائد الادبية المثرتتة على ذلك تقوق حد 1 8 و يكن ننا فها 
سوى معرفة المقيقة قن ككفانا ذلك لان الانسان لا ينغي ان يطمع بصلاح حاله الا 
معرفة الحقائق الي يلزمه ان يسعى الها جهده ولا جب أن مخجل من معرفة اصلر 
له وان 0 حر ول اول ل قالع اماق اوايزى قفه 
اليوم 1كل منهٌ في الامس واذا كان هناك وجه للخجل فهو اولى ع نكا نف كاملا 
فنقصبالخطيّة . وهذه المعرفة تجعله يهم 7 قابل لاتقدم اذا احسن استعال ما فيه 
: من القوى اذ يعلم ان ما ا هيه سررية من المواهب التي تصيب الانسان 
سب مشي مسا وا هو تيجة حل متجع على م لقحو لاباب سلمة وي 
كذلك ان الانسان لا ينغي ان ينب د كله خلة او يقب ل كله ازية لانه قد يكون. 
مستكلا ازية ناقصا في غيرها فييحث فيه عن موضوع قوته وكاله ويستخدم بو ذلك 
لاصلاح احواله . بل رما عدت المزية خلة والخلة مزية بالقياس لا هو مقر في الذهن 
ل مم بدرحرية العقل د علك ان العقل :تشفة ررس قيعةتواعا يعمل وفتا لاحكام 
في منشاً 0-0 غير ان عملي" على موجب هذه الاحكام لوحتل .نه بالك م 
حَِيت التواضيتن الكلية والروا بط الكبرى الكون فيتغير عا لى حك الضرورة ا 
هذا التغير التحسين مخلاف ما لكان مقيد! بوثم او تعليم يأى غير ولا ارا 
فانه ببق ااكابلة فياغنقها: الولية. ”'» يحتى وت مول سيد رحقة النقار الى نما راع 
الطبيعة اضاعة الوقت فيما لا جدي 50 تعاعلى عل ما فوقه بلي بجهلما ام 





الله اع الحشر والوقة الرحل - فيل وكانول ير يلون الناقة'معحوسة الراتن الى مؤخرها ا 
بلي ظيرها ١‏ وما بلي كلكلها و بطها و ياخذون ولبة فيشدون د ويقلدونها عنق الناقة . وبنركونها كذلك 
حتي غوث عند القدر 

(1) قالك الاسكندر في شبر انعتجم .قال بعضهم كنا عند شبر اغتجم اذ ودل الينا انهاء الملك وإقامنا 
في جوف الى وإدخلنا بنانا لير ينا النجوم نجعل شبر يدير بيك ويسير <تي سقط في بثرفقال الخل 








جه مقدمة الطبعة الاول 
للعقل من التمكبر والبحث في الى * الفلسيفية واجالة النظر في أخوال الكرن رالك لم 
من ربقة التعالم القديمة ٠‏ والبرهان الماضي والدليل القاطع هو ان الامة الي اعتنقت 
هذا المذهب وص امة الاتكايز اندفمت متقدمة من يبن أم أورباحى لبت يليا 
جعابا في مقدمة العالم ولا تزال فيم حتى اليوم على رتم غ صعوبة عركغا اللتراف خلا 
لاق في أم أوربا فانا لفك ساحوة ل بيه اذاه اك لطاب 0000 لابق 
امكاغرة ف اقل ا شي اليوم لرسوخ قدم هذا المذهب فبها فيسبتها بعض الامالني 
بعال تلن زمانًا ملو يلا ” حى تتجاوزه' كثيرا 

والمحافظون على الاحوال المقررة #أصحاب الإوجايات ومن 6 على 0 عن 
أصحابالساطةفيدعونانالكوزلا يعمرالاً بماهو مقر ترر اماج يدا 00 ُعهم 
وعاداتهم ولغاتهم وسار ادامهم هما ألغوه ويستغربون كل قو لكازعل ضد ذلك ٠‏ 
عل أن كك 0 والعالم يتقدم ولا تأخر ثم مم يتغيرون مع عضر 
ويِوْ يدون ما قرره” هذا العصر وثم لا يزالون يكرّ رون ما يقولون كأنهم ل 28 
ترون كارن غيرجائزعندم في الس حار ااي ا نمم 
تعودوه ولا شك ان ما يقال اليوم 00 لم في المدارس ٠‏ فعارضتهم 
كل اله عقبات يصعّبون مها السلوك في طريق التقدم دادم 
اضاديهم لا يكسبهم سوى جنايات يضيفونها الى ما لم من الجنايات ويقسّي حك 
الخلف علمهم 





ا 
ولا يتوهمن" القارىء ان مرادنا بذلك قلب الموضوع وعكس المطبوع قبرًا وظلاً 
اي استمال القسوة لنفي الديانات على حدٌ استمالها لتأيدها كلا ثم كلا وانما التصد 
أ المكيات ا انان عل الايمان ولا تخي الانفاس عن ابداء ما في الصدور 
بل تدع كلا وشأنة وتتحاشى الضغط على العقول ولا تمارض الافكار المضادة ذلا 
عضى زمن حتى تشرق انوار الحقيقة و مبتدي الناس بنبراسها في ظلمات هذا الكون 
ع ال لطر الس دان يا تت 01 
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واجئناب الشر . والفرق بينها ان تعاليم الفلاسفة تطلقاعقل حرية الفكر ككى يتصرف 
بالاشاء بحسب الزمان والمكان فلا سن أوكر: قلاف لان المصطلح عليه 
انه ا عند قوم بدن داكت عند قوم اخرين . ودالضد من ذلك الديانات 
ئها تقيد العقل اذ تع مخير مطلق وشر مطلق . ومن الغريب ان هذا الاطلاق لا 
إوافق الاها لل لين “التتلان ممه سنا وبقتل كيد راطا ولرتكة ا 
القبامم واقبح النظالع وهو على شين من انه يفعل الخير لان شر يعته تر به انالايقاع 
عن ليس على شاكلته ضروري وخير مطلق اوجود عموما ٠‏ فضلا عن ان الديانات 
لالتاء مقاليدها في أيدي الروّساء تصبح آلة لتنفيذ اغراضهم فتكثُر الشرور والفتن في 
العام وأيشاهد على ذلك أعظ م نحشدالمنود وآثارة المروب وسفك الدماء ٠‏ والحر. قّ 
باثار والتعذيب بانواع العذاب التي بزازل التاريخ عط دك لوا فاك جد دنا 
ويرسم لك مناقعبا ويريك يما ويلا الآذان بصراخها وانينها وغبر ذلك من 
الاضطبادات الي يك الحجر الصاد ا 38 تاف الا مان ٠‏ والنصرانيةالتي 
تفتخر بتعالعها الادية لا تقدر اله أن ع نقرلةتنا كارت من الفئن ف العرور ل 
الوسظل" وف غيرها وارتكيبته من القتل اعتداء وظلما وجنته ”من التعذيب واللكفق 
باثار قصاصا لاناس ابرياء لا ذنب للم الأ انهم الات ترك بأوسل عزن ١‏ ها 
ني جان دارك واقنة ث عرصات بار يس شاهدة علي شناعة تلك العصور العرير بة 
وقساوة تلك القاوب الوحشية 7 





عد 7# بيد 
وعندي انه" لولا الثورة الدينية الي اثارها مذهب اوثر لاير الى أي دركة كان 
الإخزران فد عط ف روه بن المذسن أقل قدا للعقل من المذاهب الاخرى ٠‏ 
ولو حثا عا شراط التوؤة الفرساوبة ابي دفءعت العام في فيدان التقدم اجالة أوجب 
علينا أن نقول ان 'نورة لوثر مي التي عبدت لها السبيل بما نبت من اللخواطر وسبلت 
61 من متارفات أعال رجال الذين #1 الوم طو بو جار دارك' هذه وعدوها" في حضاف 
القديسات وكانوا قد احرقوها في الماضي لامبم اعتبروها انها متعاهة مع الشيطان 








وك متدمة الطيعة الاو 





على بعض واذا نظرنا الى التاريخ راينا على صفحاته هن الدم سطورا لو جمعت لكانت 
بحورًا وما سبنها الا المدوات التي أثارتها الديانات . ولولم يكن ني الديانات سوى 
ا 0-0 3 0 5 . 1 . 
تقييك حية الفكر لكق أن تكون علة شقاء الانسان في د نيام فلو تأ ملنا حالة الاننان 
السايح في بحر الاوهام لتصورناه رجلا مرتعد | واجف القلب متعوذ | بالرقى ها عا | نا 
الليل واطراف العا لالتلا بذاك البناء الذي كر دهاة الناس منشا علخ ال رقن 
متخوفاً م نكل شيء . غير منقب في الام مترد د فيكل شيء ولسان حالوسواءاقام 
بمكان او سار على طر يق لا ينفك ينشد 

أعيذ نضي وأيذ صحبي من كل جني بهذا انقب 

حى أعود 18 ورحكي 

اذ يبرى ا بالارواح تراه من حيث لا براها وتمعل فيه من حك 
ينالها بيدها رزقه وحياته وسعادتة وشقاه فكيف ستطيع أن يكون على ثقة مر 
أعزم وشله الال أن يتقرب الها عاجما جائرنا لآ يرف كلف ان! 1ن لا كنا 
ما يفضيما 

وق د كانت التعاليم الدينية بادى* بدئ خشنة وغير موافقة لابيشة الاجباعية . ثم 
رأى الانسان انه محناج في قوام أعرم الى مساعدة أمثاله له فوفقهذه التعاليم 
لاحوال معائشه نحسب الزمان واككان . والديانات البالغة في النبذيب وضعث تعالعها 
على قواعد ادبية وابلغ قاعدة في الدين أن يعمل الانسان مع غيرم ما بحب أن يعمل 
غيره” معه” . وهذه القاعدة المنسوبة الى كنفوشيوس قبل الميح بنحو ثلامائة سنة لا 
2 حو ٠‏ بل هي أقدم 2-0-7 أي منذ قدرالا نان انيدرك انه 
تازمه مساعدة اقرانه في حاته أي انه محتاج الى المعية الني لا ينظ أمرها آلا با 
يدعو الىْ:النا لفك ككسبة :القرريتٍ الى تجمل «الانبان يطلب حتوقه مق لليف للا 
بواجباته . وي من هذه الجهة متفقة مع تمالم الفلاسئة أذ تعر وجوب عمل الخير 
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وتنشابه في الفروض والثواب والعقاب وقد جعل لعضهم جة جنم لذات حسمانية 
وغيرم روحانية . وفي الاعداد من حيث استعيال الاثتين 9 باللسة وافضية 
وغير ا ير فكل مأهو موجود في الديانات اليوم كان في العقائد الي كانت 
من قبل فا التثنية والثالوث والسماء الثالثة والسبع الطباق اقطان افع اله متولات 
متحولات عما قملها 
قال فيلسوف شعرا ا العرب والعجم أبو العلا” المعري 
ع تالكدى وأشياعم وغسل حرم سول البقر 
وقول النصارى اله يضام 00 1 لضو 
وقول البود آله يحب رسيس العظام وريح القتر 
وقوم انوا من اقاصي البلاد 0 امار 0 الحجر 
اع سالا الم عورابلق لك البشنه 
فاصل العقائد جميعاً وثم انان اد كانبنى عمد ةوك نضا هذا لوثم في 
ان اميه ارضا ونه فيد يك اجو انى)ادفى: الى أعل: فكان الاننانكيا ارتو 
درجة في الحضارة برقيه فيه الى ما يوافق حالته منها حتّى جعله قاعدة أبحاثه العقلية 
الس وصاراعلة قضاباء الاززلية وأ مكارطز الفر نؤزية لان المقل اذا حر" 
3 تفرغ له وتفئن فيه وعززم بانواع التصور حت اذا كان جباك وثم لا يعود عنده” 
ريب في كونه حقيقة 
وهمناك أرن تمملي فلو ل جد لنا داك قد أعطيت من شدة الوم 
د “3 يد 
ولقائل ما الغائدة من معر فة إلا شان تعسة أنه حيوان ومن في الديانات وهل 
يككن صلاح آلكون بدونها 
فكون الانسان يمكن قوام شأنء وصلاح حاله. بدون الديانات فها لا يجب أرن 
يكون شك فيه ٠‏ بل لا يصلح حال الامة لكا دميت ترا ندال ولا 6 
عان :الديانة لد امعط ساواالا. ةك يسع أنجدا! | اتكارهما: لإديانات من الوقم 
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من لا يوافيه على عثراتع فالخلق بين مدفّم او عائر 
فاذا جاء بوم الحساب يوم ينقضي العالم 
وأمغرًا عشتاق ا.ذنياك على ١١‏ فا التغلبلك وى شر وشمسٍ 
لسك الل شو حيدها امو ا 
ناذا بالتليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام 
ختيرا. الول ! ,تمصي ٠١‏ «ارككت لا ا 
شن ابن مجمع اجزاه كل فرد وقد تبعثرت واننشرت هباء منثورا ودخلت في 
تكوين كثيرين آخربن وفي كل جر من أجزاء هذا العالم حتى ان ذرة الكر بون الي 
قامت بتكو بن جزء من رئةابينا آدم قامت ايضا بتكو بنملابينملايينمن الرئات وغيرها 
ن الاعضاء والاجزاء في الميوان والنبات والجماد 
ولع بت لحك بعد طول المقام في الارماسر 
وأجر ع أرتع فمما ون جور وولدة اكاس 
أي" تي اصات بعتاك: باسلكن الست ارم 2 0111| 
وان قيل ان البعث للانفس لا للاجساد والانفس منفصلة مستقلة بعضها عن بعض 
قلنا ان هذه القضية عدا انه غير متفق علمها خالية من كل اسناد علمي ومنفية بالعلوم 
الطبيعية عموماً ومذهب دارون حمر ماضن الانسان كفس ا 0000 من 
اعمال المادة امي من اعمال الاعصاب والدماغ على حد عمل المضم في المعدة والازهار 
في النبات فالنفس حالة من القوة المتصلة بالمادة كا ان الدماغ حالة من المادة المتصاة 
بالقوة فالمادة متحركة وحركتها ازلية والسكون الذي نراه” فنها ظاهري ذقط فهي في 
اد دام تخ هالا فا واد كفك يقطّع افلاذها ٠‏ فامحبة والنغور ليسا في 
قلب الانسان فد نال اكوا وهناك اصلعا واضل كل ام 1 لاة 
والموت ال تبدل ني المادة وتغير في الصور عر ال 
محالت اموت والحياة شوت بعض حياة عض 
حياة كل وموت كل" في ما تراه محال فرض 


مقدمة الطبعة الاولى 5 
وقاعدتها الايمان وباطلا يتعب البشر في اقامة الادلة العقلية والبراهين اافلسفية لتأيد 
ذلك والاولى للم ان لا يخرجوأ من وراء حصن «الاعاق والسيلي .ا فانه لا.قوتى: ما 
الحصونوان كان لا يقوى على توافت القراسوالتزطاق مدع الطباق اقوط فيد عل 
العلوم الطبيعية من جهة ولتناقض قضاياهم في الاعما| لاقي 0 لقوق الصادر عنها 
ذلك والصفات التي بصغو مدال كيد اجر كيم تلان الا دان لو قر مدرو 
باعماله بعد أن قالوا انه مشسةات عل شتيخه : ولا يختى ما في ذلك من التناقض لانه 
نمت الول تضق لاحن . ولاعيرة : و 1 من البراهين الطوبلة المملة 
والحجج العريضة الْحلة التي يضيع اوها في آخرها لاثبات ما يقولونفانه كله اجتمهادي. 
ثم قالوا كايا ناله الانسان مقسوم له ومقدور عليه بعد ان قالوا ان هذه القوة كلها 
غدل بل رحعة :.فاين الرحغة بل :ابن الغدلافي قلسةبتيلق ؤاد1 كن تفية ف الدار بن 
ونجلب على مرو كل نقمة فنهما فبما واي فضل لزيد ان اصاب واي ذنبٍ على عيرو ان اخ 
وكلاها لم يصور بامعكلىى اجا لها موريينا تك اخرع اقل امتعاك خاعت 
ول يعخرضها في عملها الح اا راط رينعة الاجر 

وتنشايه من حيث.ان كن واحدة منها تدعي الصحة لنفسها وتنقمها عن غيرها وتعل 
الا الوا ع العامة وإناتطينا طلسي تال الائة القارنةابرلاتق القذوك د 
ال ا كالت معو راقياناك منطاة ولطععة لا ينا ولاذيه تكن فى 
واحدة مها فقط فاي مي وما شٍ : 
19 بعل دينلة يا ليتشعري ما الصحيح 
وتنشابه ايض من حيث أ: ما تع البععث وخاود النفس 
حياة ثم موت” ثم بعث حديث خرافة يا ام عمرو 
وكان بعض العرب في الجاهلية اذا حضره الموت يقول لولدم ادفنوا معي راحلي 
احشر عامما فان لم تفعلوا حشرت على رجلي . قال بعضهم . يوصي أبنه عند موته 
اي زودتي اذا فارقتني في القبر راحلة برحل قاتر 
حت ارك لحشعيل لاطتوة. "١‏ مت تيجميا لكل الحاثير 


/: مقداية الطبعةالاولى 


ل 

الحقيقة لكي لايقوى امرها فنعدم اسباب التقدم فان الا نسان اذا تمكن الوم منهسقطت 
قواه وفتد اسباب العمل . اذ يستولي الخوف علىطباعه والرعب على حواسه تستلنتة” 
حوادث آلكون فيتهيهها عوضأً عن ان يبحث فيها ويستفيد منها ولا مهمه شمس تسطم 
او قر يطلم اوريم نهب او نار تشب واذا نظر الى السماء كف عنها الطرف خشية 
واحتراما لانه لا يرى كوا كيها الآ آلمة ولا حسب صواعقها الا عذابا 0 
الآرض قال اي «ازتجينن ولابهيي] ع قوت يغذيني وماء يروي :ولا بتجادر 

ل 0 تتافال قبضة أرز إل من الا تعدا والكر 00 
0 ص اللمة قاهرة 5 ساحرة فستدء بي في حركاته روسكناتهارواح الاشتجار 


وقوات الجبال ونفوس الكوا كب وما يستدعي الأخيالات واوهاما لا نجلب له خيرًا 


ولا تدفع عنه و لقي 


3 شي يكل قدر وال فال بجي علينا ان 7 الاوهام نيديا بعوة 


د اد 


هذا اص لكل عبادة وش اصل كل ديانة”" والدياءات ت تنشابه من حيث الوجي او ماهو 
ععناه”. فانك لا ترى دبانة امات او اا عات او 0 إن قاع ال ومسندها الوحي 


(61 يهن توياللة. جواحت . وافكارة العالنة الذ ل 

(؟) واعلم ان مذهب دارون كا ع الانواع بصع على الديانات ايض ٠‏ فان الديانات الختلنة 
كالانواغ تعش دن اصل وإحد وتتخول بعضه! هن بعض وتتنازغ نظيرها وكا ان الفائز من الانوا ع في هذا 
النتازع هو الانسب للاحوال الخارجية هكذا القائزمنانواع الديانات ايضا ما كان انسسبلاحوال الزمان. 
والقائلدن اموعريات لل الدزايات 5112 في الانواع التخور والانتخاب الدلبيي وكا يحصل في الانواع 
كذنك في الديانات يحضل آيضًا نعائج عظبة لتجيع اسباب عديدة صغيرة لا قمة لا يه الظاهر 
كالاختزاعات والاكتعافات وغير العلوم 5 د اخببارالابار: ؛وتغيرا حاجاة دكار ادالات 
وادخال تعالم ادبية ضرورية للبيعة الاجزاعية الى غير ذلك ما بغير الديانة ٠.وقد‏ اضخلت ديانات كبيرة 
ارا الود التاريخي وف عهدم 0 “وقد تكونت مم ديانات حقيدة اكذكلك ل حل ان 
العبادات الني اضعحلت قبل التاريخ والتي لا نعرف عها ثييًا أكثرجدً! من الدوانات الني عاشت بعدة 
ول يبق> في تنازعها اليوم سوى ديانات 'الشعوب اطتدية امحرمانية المتشرة جدً| الوم ا 10 
المذاهب والفرقوالشيع ٠‏ وم يكن القصد منعيادات الانسان الاولامخاود الروءاني الذي يصوره الا بعد ان 
بلغ في الادراك مبلغا كيرا جدًا بل كانت بقصد الحافظة على وجوده الظاهري فةط 








نقنمة الطنة الأول /5 
امت الات رامرذى حيطا 1١‏ كلك ينل ,الجن" :البصير 
نه ليستحيلغير ذلك لان جميم معارف الانسان ١‏ كتسابية صادرة عن الحواس 
7 _ على قدر تعرفة مها « فالحوادث تتوالى على الانسان وتتناقلها الحواس فتؤثر 
في الدماغ تأثير! جل يقبا 1 الي 000 بالؤثرات واحكاءه مها خنلاف 
كرا الجازاى اانا واخبان م اياها . ولكن الاوائل اقل اخت اوامن الاواعر 
اا لتترررة افر عالت بم بل كان معظا م عههم جهلا لدسلم 3 
اين يشتغلون كل يوم با 0 2 اي هك لم بازدباد اختبارمواتساع 
معارفهم 3 اق انالك نا افتعد من المبادئء :من عقولا الثامق ل دروا عوك * 
دونها مصاعب رما أدت للى هراقة الدماء . فان الاوهام ااسخة في الل بواسة 
النقل مدة قرون تكون كالمحقائق الراهنة لا حير راد ولا تدع للجدال يله 
ا ان اسل صبرون كيان المقيقة بالادلة والبراهق اذا كانت 
تخالفة لآرائهم مغايرة لاهوائمم بل ينقضونما بالقوة . واغرب منه انالمصائب الي نحل 
باولاتقك الافراد اد ناك خم لوحودم قبل اناو واي مصدرها السشر. تعتير 
5 سدس ستدان المزاء وكون عل تدز الانرتستاق صادر ابعن ذو 
اعال الانسان فقول هذا جزاة“ الضالين وهل اشد فسادا] ن ان 
يرهن على فسادم فلو تجاسر احد ني زمن جاهلية اليونان على ان بكذر بجو بيترابي 
ادل لي تيتا !ليطي أنكنة. والتري #افيق 
م والخالة هذه مع ف] قاد للك الساضة إن عدر أن دلات) الففاض كن 
عدلا . كل 
«ولذلك لا يليق بنا ان نتمسك بأكان في الاعصر الخالية من الاوهام تمسك 
الاعبى بقائده . ولا ان نطرح ما تبديه لنا الا كتشافات والحوادث فن 5 
كونه مخالقًا لا انطبع في عقولنا ورسخ في اذهانناكا انه لا يجوز ان نمتير القصاص 
الذي بقع على بعض الافراد لناقضهم بعض المبادى*” العامة مفعول قوة ساهرة تعدل 





5 مقلية اللطة الاو 
الاتشار بين م المتوحشين فال للمتوحش شجرة رة أوحيواة. اننوك 70 
أحية ا سنايتة ر فيبالغ في تكريمه 8 ب اليه. ورعا زرع امام يبت 
شجرة واعتتى مها جدً! لا برا مشازعه حال وخ قار واذا سبت شق 
الم عليه بد وربا نت ذلك لفضمللاعليه فاون هن كر 11 ار 
هذه العبادة في ديانات الشعوب المتمدنين حتى اليوم فم من من شجرة مقدسة تزدحاليها 
أقدام الوافدين 08 ن مكان.مشبوز/المطلينات تلتينيا البد اوقا قر 000000” انم 
بعد عباد الفتدش 0 ار 000 نظره” م 
اليه «دأن تراغ فيعمادةموجودات الارض كافة .حينئل رفم أ نظره إلى ال]؟ د 
مما و فق رضداذ 17 دون ما ستغيه واذا الكراك اللامسةوالقموسن الال ا 
0 منالدهر وقد رضي مها المة له" حتى اراب مها فبجرها كغيرها 

اد 7 ا 

ولماداخلهة اأزربفي حقيقة معبودم هل شرفي ما ده 007 من بين موجودات 
العالم ام في ما وراءها صار لميرته يشترط في دعاه وتضرعه . فصار مخاطب الشمس 
مثلا بقولو « ما أحستك عن نور وما أهاك وبا أتورك لا عدر !| 000آ 
بالكار ايلك افان كنك الت ادن الاول الذي لا نور فوقك فلك الد والتسبيح 
وإباك نطلب واليك نسى الندرك السكتى: يقر بك وتنظر الى ابذاك إل ا 
فوقك 5 سكير لات معلول له فهذا التسبيح وهذا الجد له وانما سعينا 
ا ات هذا العالم لنضيز متاك ونلحق يعالملك ونتصل لكات اد 
المعلول 1 3 والحلال فكيف يكون مها* العلة وجلالما وجدها وكالها» ”© وهكذا 
كانت الآلمة في أول الام كثيرة جدً! بقدر موجودات هذا العالم ثم أخذ يختصرها 
كا زاد ترا نيله الموجوذاح عر لحبها عن الابساز بش ذا 00 
0 

ا دا أم الف رب اد اذك “قنك الاين 


١ الل‎ 0 01 5 











ل ل لضت يصوي ليس ةن ن - 


1ت ا كن ان نان اول اعرف شدية الوق بالاياء الحاطفنة وبعتضاتصها 
إلا ددا تان رط جورف شاف عل :ناه منها لقلا كرتن 
تا ملت ف ل عليز سلط ان مطاق فيه حلا اللتوى عل ان ذال لما . 
ثم تطرق الى ان جعل هذه القوة روحا ثم الروح الا ثم تصور اله كنفسه يغضب ,ا 
يغضبه ويرضى .ا يرضيه فنحر له الحدابا وقرب القرايين وثقرب اليه بالمناسكوالمشاعى 
وحال وحرّم . ثم تأصل فيهذا الميل 5 الوراثة الظبيعية.واتتقل هذا الاعثقاد ف 
كله 5 الال 





عد عد 

ولا شمهة ة.ان هذا الااص انا ا أص لكل 0 ودين أذ ستحيل وجود 
انان الخحى ابدون أحلام را غينة أوعاما ا سسا ك0 
فتملاً كل ما حيط به. فالانسان في أول الام لم بر شيثًا مما في السماوات والارض 
الأوظنه مقر أرواح قنبيهها والتقرب المها عبدها . وأخذ يتقلب فنا ثقلب لحار . 
ولا لم مبتدر المباسبيلا قصدها ف يكل الموجودات فعبدها في الشجر والحيوان والحجر 
والكواكب حتى الانسان . وأقام لا الاصنام المنحوتة التي صار حج الها وجعابا خط 
أمالم حتى بين له انها لا ثقوى على ههمة ولا تدفع مادة فلفظها لنظ النواة على 


حد قوله 
َ شم . 
اتاج ال 0 ليجمع 23 سين ونا نام امن 
وهل سعد ألا ار ا من الاروضن لا ددعو لغي ولا رشك 


ولا اقلكان ده القيادة المعروفة استتاول عبادات الانسان وهي | كثيرة 


)0 يزعم سبنسر أن 7 الاعتقاد بالارواح الاسملام 1 ا ب 12 كم ل يدهت 
ويا 0 سمع ويعمل اعالاً كثيرة وهو : 00 2 5 اول دن شيادة الذي 
2 2 أن فد و دا ناو انين الذات الشقلة والذات الى ل تنتقل ايان ذو وجودين روحافي" 
يقارق امحسد اذا نام ويعود اليه اذا كاك ركان © وذلك عل 0 عل ل ا الل 
والمدن وهواصل الاعتقاد بالارواح والنفوض والشيا١لين‏ واصل غبادة الجهاد والنيات والحيوان وسائر 
ا- السدية والاضدامية واصل جيم الاديان 

)16) صم لبي فلكان عن كثالة 








1 مقدمة الطبعة الأول 


وغدا 8 عن حم حاحد الفضل شأ لفعالي 
وما الدص سوى لكات وما الزمان سوئىن) أهله 


ولاتَوغن القارى نما 5ك اناخة النذات اصنة ردية د نقدلا 00001١‏ 
صفة واجبة ضرورية يتوقف عليها جميع النوائد المادية اللازمة لمياة الانسان الحمسية 
وتولد عنها م جنيع الصفات الادبة الرفيعة الي نتوقف عام با عحناتة المعزو نه قاذ اوت 
ا اننا شاد كلت ت كا الاميال:#الازادة أغمر ار ثبة فها . ونحسب ذلك 
تكون الصفات المتولدة منا اما جيدةوامااردية فاذا'صدقت الوا ى 1ا !ا انا 
الى العقل وصدق لخد احكامه واعندلت الارادة في شبواتها تولد عن هذه الصفة 
( الاولى الكبرى التي هي أم الصفات في الاجسام الحية على حد الجاذببة الكبرى في 
الجاد والتي اصلبا هذه الماذية أيضا ) كثير مر الصغات الفرعية الرفيعة كالكرم 
والشبامة .والمروءة والصدق بوالعدل وحت الالفة والتطاون وسار قات 00 ان 
فى سبب زاحة الانسان وسعادقه لحتترد! وتنا :وبالهد ةا انخدعت 
المواس في تايا وكذب العقل في حكه:وضات الازادةى قبوانا 107 | 000” 
والكترنناك واجلين والكدرن والظر ورياه المحكوم واستبداد الما 1 والانذر 77 قلق 
من الصفات الساذلة التي ترج على الترد بالويل وعلى الاجماع الانناق ا 

وعليء ققد تصرف بجميع الاشياء هر حيث رآها لا تعبث براحئه الحسية 
وال وية ول نحجم حتى ولا امام الموت ..ولا بد _ان طبر له الموت اذى ” 3 اكه 
اني لا نحل والعقبة التى تسقظ دوتها كل عزعة . لانة لكان الموت يقع على الجسد 

لا يه لات بان لياق لكا نذا 0 0-0 عد 
الذات على هذه المصية الي لا مصبية بعدها . فهام العقل في سماء الجالضظا رارك 
لمكاو برجو مو ذلك عل ب فسمع هما ل « لن تموت فاتبعني» فوقم 
عنده هذا القول موقع المطر هن الارض|العطشانة فاصاخ له سمعه له تبنتوكل 


(01 ع رمال رادت وافكار لغوت 1ك رت مه 00/1 الى رده .كدر الذا: 











رت ادا اال 


مقدمة الطبعة الاولل 31 
رق خالي الال ٠‏ ترناح ا ل كل ارس لفضه ل كات اين 
ادتى البشر وارفعهم عقلا من الغرق ما ه هو أعفم «نه بينه وبين بين الميوان ؟ ثن العجب 
اح عن الاعل يد ذلك 0 ن الحيوان . واذا كان الانان نر 

حياةه كالح م را ل ا مدا لطر 08 

0 

كته بر تاجات لروحانيات ا ماد وا عليه و ملحل بللجاونة إلده 
ال الوحي وسوف لابيق لم سواه وسيخدمهم , ار اك درق عن هذا ابلن رلك 
ارون شناول كل 1 ما ,تاق ربالا شار كاللغات :وا لجاذات والشرا م 
لد الت وغترها 

ذالتحل والديانات وما شا كل اصلها واحد وقيامها فى الدنيا انما هو لعاملين 
ىن رسا مارح ارين السب البقاك وكلاهاءلا فى .«الانسان 
من محبة ألذات . فسطا دهاة الناس على ساذجي العقول منهم فساد البعض وسيد على 


البعض الآخر وتم” بذلك غرض الفريقين ولكن لبن ركز اراد وتات 


جعل الانسان يتمنى لنفسه كل خير يعتقدم خيرا ويهرب من كل شر يعتقده شرا 


ا 1 كل يرى خير بحسب هواء” فيطل من حيث براه 
ولو اخطا السبيا ل احيانا فلا مخطىء ء الغاية به التي في داعا السعى وراء راحة الذات وأو 
كا - ارم دلت افص يسكات يواقة الحو لجين_وتسي] الصمتر 
5 حا اعرف رتكا كانتانا فلل العام ن الطياة الديا كاوى اسرد والذي لاإجار 
الانان سد عن ساق الكاتقات_رواراد 00 مداو نيا فر انف تنوه : 
هذا اليل ظاهر في جميع اعماله الجسدية والعقلية وفي جميم عواطته فاننك قدا ترى 
من يعترف يخطائه لان محبة ذاته لا تصبرعلى الضم عالمة بم وارن اعترف به 
فلاسباب ذاتية ايضنا وغاليا يجتهد بان يلق تبعة خطائه على سوام” . فان ل جد احدا 
ان البشيراة دلقى عليه 'ذلك عند الى شكوئئ الذهن والزمان 


با أدهص : ف صينا وزمانٍ قد صارمن عاك 





لك 1 مقدمة الطبعة الأول 


قعل سار موا عبد ل ل الحموان 5 انث سنارت لجلا 1 
0 الانسان ذان كثيرا من الحيوان يعيش في جموع ويتساعد فها بينه وربما اقام 

داسا هذه الغابة تنذره بوقوع الخطن . #التزدة تتشاعد كنيز و قدا 01 
5 . ودياك تالت اذا قصدت الافعراس . واطمادر باس ( 8 من الردة ) 

ب الحجار للتششن عل الذبات تانعترت حجر كير انها ا 0000000" 
ا فا بينها . وذ كروا ايض ان حيوانات عمياء غير قادرة على حصيل 
قوتها يق رفاقها يعولونهاو يقدمون لها قوتما زمانًا طوويلا. وذ كر برهم < ان الميامين في 
الحبشة وش ذاهبة لسرقة البساتينتنبع روساءها صاءتة فاذا ابدأ احد صغارها صو 
ارتدت اليه وضر بته. أكي تملئه الصمت والطاعة /4- وقال لبان د ا 17 
من المامين يقطم واديا فلا بلغ قسم من" الجبل وكان الات لم يزل في الوادي هاجت 
كاذب اك اندلا 0 وم الاول الذكور ذلك ارتدت الما ول للا 
فمبا فبرخة بشداينة خعت ذا كلاف افتقهتر ت عل اعقابها 0 ممييج أصحامها 
لأ . فتمكن الميامين من قطم الوادي الا واخد منها ا صغبراعرة عر لا اا ا 
على صخر مرتفع واخذ يصرخ ويستغيث والكلاب قد احاطت به من كل جانب 
فانفرد له نون ذى 00 1 المامين وهجم كالبطل حتى وصل اليه وتلفيتة” 
والكلاب وقنت مذعورة و 0 0 »4 ولا 7 فشكل والغيل :من التحسب 


وف الا نسان شعوب وقبانا افون جد ادر 01 الااشساقة ٠‏ ومنهم 
ا با ملفا كا ا ولا الاريعة : وابعض الااستراليين لا فى 
في العنورة بين ربخل وفرس قيلت أفهل واخحالة هذه ينصح االقول اناال1 111 
والحيوان بلا عقل 7 اليس قتل الاولاد ولا سها وأد البنات عند بعض التبائل عادة 
جارية # اليس في سوء معاملة المتوحش لامر واعرأته ما امف نحت الحيوان + ايدري 
المتوحش ما معنى الفضيلة وهل يعتير الخير الي حسب ما أصطلح عليةر قومه فيقتل 


ع د ا 0:5 يك ارب 


مقدمة الطبعة الاولى :١‏ 
الول نان شكرين يدترا عل 2 هذه النواميس حتى اليوم. وان الانواع متغيرة 
ومتصلة بعضها ببعض بل مت سلة بعضها عن بعض . ورعا برامكاف المدهب الحيوي 
بذلك لكنهم جعاوا المياة مجردة عن المادة اي قالوا فهها عبدإحيوي . الا ان هذا 
لمبد منقوض محجة انالكيمياء فيطاقنها أن تركب مواد لجان ظن أمها خاصة 
لك اب التريوترسنها جيتها الؤزقرة ولجدة هي اتركقبوللة لاتلن يمن 
ا ع لطر شمطة لما ءالا عادة واحنية أوك كاطركة في اطتولن . 
فالطبيعة واحدة ولا شي من العلوم الطبيعية يناففي هذه الوحدة .و بالحقيقة لابعلم كف 
بحل هد مدا ف الللاطة من اتحلك ل ولذا قر تيف 27 . وقال اصحاب 
الزوحانيات ربا صح هذا الاتصال بين الاجسام العضوية على بعض العالم العضوي 
7 ن لا يصح ع ىكله فلا يصح على الانسان المنفصل طبيميًا ا كه 
المختار ب عي يت عا ا ا نوع مستقل ماوق وه فعيصض عذهب 
داورن اذ ذ اتضح به انه عر ال تذيد] عا ذوية” سن أنواع الحيوان بذكن 
ام ان اليم فاصل لاسباب طبيعية ١”‏ © فا هو اعنم من الفاصل 
للكاتن اين ولع لحيوان نشبا بل )إن طرقن يي النيوان من رع واحد . وان ن ل يبت 
لهذا الفصل 5 اجا ينان عليه فسوي الاوك النفن 
لان نتةايان 6 ل القوى الإكا ذم #الحنان ابوخريةى لقان كدت 
ولكن على حالات متفاوتة بحسب مقامه من التكوين فالفرق ببنها عرضي لا جوهري. 
وس يكون ختر ذلك يقتتضي أن يكون الانسان واحد! في المقل بل قادرًا ان يكون 
1 اسل ال 4 نايك كرات اليف .ات التوة ار ؤتيائية لا 


يجب ان يشترط فنها كون معلوم. واذا كان ذلك غير ممكن فكيف جاز لم 00 


هذا الفرق بينها على مبداءروحاني لعل الراحن ؤون وال جر مع انه متوقف 


0 225 الحوان شكة لبد ويل الاضي ف التازعة لإقتذان الصور الاتضالية سيب 
ذلك وسرعة اكتبال ل ميث بعد المسافة بيئة وبين ا دونة 0 الانواع بعذبا جانب بض 
لا راس بعضها من بعض أ 














هه مقدمة الطبعة الاولى 
الطبيعة .وهذه المقيقة ل بب قسبيل الى الريب فها اليوم ولو اصر" على اتكارها هن لا يزال 
مشعول التعاليم القد ا ر رسوخ النقش في الحجر: قالانسان يتصل اتصالة 
شديدا بعالم الحس والشهادة وليس في تركييه شي* من المواد والقوى يدل على اتصاله 
بعالم الروح والغيب . فان جميع العناصر المؤْلف منها موجودة في الطبيعة وجميع القوى 
تي فير تعمل على حم قوى الطبيعة . فه و كالميوان فزيوثوجيا وكاماد كياو ب 
والترق ينه وهنا ءفقظ بالكية لا الكنية والضورة. لا الماشة ول 3 0 000” 
فالانسان يحس والميوان نحس والانسان يدرك والطيوارة . شرك وا 000 
واعة فعا ٠١‏ غير انالا سان يدرك اكترين اران له 00 10 ان الحيوان 
العالى درك ١‏ كث رمن الميوان الذي دوتنة. وعناصرةة كتتاصر لخاد 17 )ا 
وحل وحترق وتولد حرارة والحيا كلها احتراق 

ولا طاقة لاصحاب ما وراء 0 الكار ذلك لكنهم شولون ان العوالم وان 
0 مواد واحدة الا ان كل عالم خلق خصوصي خلقه” الخالق من مواد مخاوقة 
شي ايضأ ولا حياة ذمها ل ما اودعه في كل نوع من الاحياء البي جعل الانسان منها 
عار ةك ومعع ارين اذ ع لا ك2 شي دونه مما فيالسموات والارض وخصه 
وحده بنفس خالدة وكلفه دون غبره طايك له انه “توعه عل مناق عدا ادك 
اغتراشات اغنا نتلوم ناذا يتقوا عع اماد كلاعل سا 0000000 

ا ألا اخالهم يقوون علذلك اما طببَعّيا ل 5 عنالمادة يدل على امها باقية 
فالمادة لا يه حيث الصورة فَظ وأما. من حر 00 
يفت فغيرمبدع . وكل ما محصل فأ جلرهيه بقوة #افاعريا ب 1 2 
ندل عل الاغشار بل كله عن اضاظرار لامها دات يوام لكل 0 5 
يسريها خلل لا في الكل ولا ني الزء . ومنها ان الخلق الخصوصي يقتضي ثبوت 
العوال , والاتواع .وهذا الثبوت منني فقد : ع نكل د متغير والاجرام السهاوبة 
حرتقي لكر درب الاو ا ا 





مقدمة الطبعة الاولى هس 


الك كر هن 


يدفن” بعضنا :عضا .ويمئي2 اؤاخرنا على هام الاوال. 


د الليتة. ان :تاللا بان تل » 
ت اخعى مخطئة العاس لي 1 
0 ولا يسر ني الصو .مم لي اذا كنت 
اع فني مخطاً 


اكاب اليه اللحكتور لويس يخترالالماني . وهو ينتسم .قسمين طبيعي 
وفلسنى . سط مؤلفه في القسم الطبيعي مذهب دارون.وقد وس ,يسن عن التولد 
الذاتي - عون ,للالنعان اي المذهب بمن نآزاء اهل النحل 
الغلا مين وللنا شرن موقن سك ناف ه ستول الاشيصان تقوا ينا نلقارى ».ليلا 

عل . وم بدع قضية. مله “.ذات بال قاصية ام _ذلنية تعوته ار لظي ان يخل 
ا ووعى واحزل .. وجعله الا خا بلنقاه كل لجرو رار 1 0 
مدينة ‏ أفباخ ومنمبين ‏ خجاء على صغرم ك لياف بلبه. جيل :اليا ئدة ...سيل :لخد 
غم هك مسالة جالية لكل معضلة . يتطلع بو الظالب الى ورود ما فوقه مر 
المخلوّلات وقد عنيت بتعر يبه يبل ماني الوسع متصرفا فيه بزيادة ونقصان واصطلاح 
عر بي حسب مقتضى الخال 








لعدفة لمعه القانة ا 





ا رد المدارس لائنون والصناعات والعلوم اا اطسة ضيل 

ال مقدما ل حر اذى يوقفك على الصلة بسن ١١‏ عوام و سبل عليك هم 
ما ٠‏ ويمكنك من العم با رع 0 الى اش لا سح الحياامن مكامنيا. 

و يعرّفك مقام الانسان الحقيقي في الطبيعة فيصرف المرث حينئذ كل جهدم للبحث في 
5 در انامه ولا يضرف عته الى ما لا مجديه ر ة ناللاهء 
دك 0ت عزية نلسلئة مدهل النشوء#والاوتتاء الى عي اغرض هذا 
لسار الداع الى تتلامته” > تراد مبسوطا بالتفضيل قن هايا 


مصر في ٠‏ توشير سنة ١5٠9‏ 


06 مقدمة الطبعة الثانية 


0 الما 3 نا اذ اذاختمتا 17 
فذا المارد ا عنه 5 مضى2 وهذا ساط ارم 5 8 


وما قلت" ا 01و بل عن توقع شاعر 60 أرقت لكر بال 
من ذلك العهد الى اليوم'' دمن تشرئ مادا امكو مسسير ارت الجديدة التي لا 
نراق عنما :لكان الذا قار لضم متى عرفنا طرق ابرازها من مكامنها واستخدامها في 
مصالمنا مع عاءنا الا كد انها يلت“ الا متسر لات 'قؤى كاتا ا اا 
ولا كان ذلك الا من وراء البحث فمها باعتبارها انها قوى طبيعية خاضعة لناموس 
واحد عام لا قوى خارقة الطبيعة لا تقمتحت ضا بط .لا مدوراء اضالة ردنا اانا 
عسي زاانز إل لاقتنا الث رادت كو د بذلك لا طار ريط ولا تكلم 


0 ولا ابدع اديصون واستولوا على السماء والمواء والاارض 
لاسو ى ا مر'عن محد ودب قصذت بد المظالم منه المللناارة هاما 
ولاسامري ي المره الا اذا طمست يد الع ما خطته بد الجهل ولم يعد له اثر في 


)١(‏ لقد عظ جد مقام الكربائية في هذه السنين الاخيرة ٠‏ فبي نبى قاعدة كل التفاعلات الكياوية 
الي تعدو اذا كل ]نم اكترينا 0 نفاعلات كبريائية فبي اليوم تعدبر قوة عامة ترجع الهها ضائر 
القوى وتدّن القور ان النون هو اعد مظاهرها “رومن الشرابب اللغيب أن 1ل د 000 31 مكل هذا 
الانتشار وكل هذه الاهبية بقبت مجهولة آ لاا من السنين ٠‏ وهذا من اعظ الشواهد في تاريخ العلل على انه 
وَل ان تكوان بععاطين بؤوى عطليية جذامن جتنا إن تعر 4 ارح كدلك 1 0 ل إشهانت 
بها عل فا في امجواهر الفردة من انقوة اطائلة الكاه:ة ومن اوكا ابها عل حول هلانه امد املد 
هيا وتلافييا في «القرى القرلة :الما 

وقد كان يصعت عليتا تؤليد الكبريائية :في اول الام جد اوكنا ننظر إلاكا 2 01 للا 

وإما اليوم فصرنا غدها في كل شيء ونعلم ان اقل تصادم بين الاجسام المباينة يولدها ٠‏ والعسير علينا 
الوم لبق تولنعا ل كيفك متم توليدها في كل حادث بعرض ٠:‏ فسقوط نقظة ا بنا ",لو تدر جم 7112 
ال ان لعاء ذلك باخار وكل تفاعل أ خر يغبر طبيعة ج.. م ما هو يتبوع كبربأئية ١‏ وهي ادق 
اك في حال الموتحت 1 وتبلغ ٠٠٠١‏ عند حصول اقل خياب 

:2 غواطا عند فرظ كل قطن 07 0 ابم !في اتقاءلات ليا سيا ا يدل 
0 ا ولاس افيد الكزيات ايه إلا رودرافقة جور كرا ائية :(من كتاف ول لاد 
لغوستاف لبون ) 








مقدمة الطبعة الثانية و 
الوه الفرد واعثبارم مخزن قوى متجمدة وتلاشي المادة في قواها تلاشيا بالتحول ذا 
تا لا ل تفحه النطر الى مشلا هذا المبحت المؤلين: وسواء 
نما الوه العْرد م ن الاثير او تلاثى ل المادة معك “ني هذا الاثير نسم فالا ثير 
نفسه قر بتلاشس” وكون الجوهس الغرد حينئدٍ ليادة كلكر بة الحسّة للاحا :كرون 
الاثير نه حينئذ الجوهص ردنك تور لدبي للك نالك اللي روتنوك اشمّينا 
حوضص الون لاس نم 1 هيول والتوى اعنم قوة أوحركة 2 طاحك 
القوة او الحركة التي عي حقيقة ثابتة في امل مخلاف الاثيراو 0 
لجلاء الكلام وثقربيه الى الغهم . واولى بهذه القوة ان ككون جركة وحركة على نفسبا 
ليستطيع الجوهس الفرد ان يكونسخزنًا لما وجي بتللت القوة الهائلة المعروفة لنا والثي يننظر 
من العم ان يعرف عنها اشياء اعفل جدً! ايضا 0 

وليس في هذا القول شي من المبالفة . خذ مثلا اككبر بائية انتي ليست الآ مايرا 
الل اتلك التو العامة المنتشرة في الكون.واككونة ”.داقن كانيت معلؤماتنا ببا 
في اول الامس لست ١‏ كثر من معلوماتنا بخصائص الرادبوم المعلومة لنا اليوم والمعترف 
اليوم انها موجودة يف جميع المواد قاطبة . فين معلوماتنا الكبربائية منذ 
0 ل 0 0000 22م مضا 
(1) صورال مادة يست سوى التوازن في الاثير والقوى وى ف ل ظبورها لنا آلا فتد ه_ذا 
النوازن فكأ ن الاثور عبارة عن القوة الخخركة والمادة عبارة عن توازن في هذه الفوة بض الثيء ٠‏ وهذا 
ينهم منة كيف يكون حول المادة اذا فقدت هذا النوازن بظبور القوى المعروفة كالنور وامحرارة والكهر بائية 
لغ التي هي حولات عها والني توإزها يلف المادة الثايئة بعض النبوت ٠‏ ولا تنبت هذه القوى ثبوئا د بريتا 
اللادة كا نام نتغير ارك تغيرًا| غير وين بع انطلاي حوئ عظيمة منبا عند عروض اقل شي 
يفقدها نوازتها السي الاي اذا يل هله القوى ع عظيا في الغوة الام الصادرة عن اولا تتجبع القوة 
الام هذا التميع الحائل الا" اذاكانت 2ك انا راية مش لز لد لقن كا رتنا التوازن ااثيت في 
ائجواهر النردة العريقة في القدم وكانت امجواهر الفردة نفسها على صغرها مفزنًا عظيا لتوى لا تحد وهذا 
اقوى برهان على كون الجواهر النردة عبارة عن زوايع | و كات وليه ق لاني بف فللقائذه الاو 
المخصلة من ذلك هو عذا م المنافع الني تن ى 5 التاء ن معرفة طرق امكخراج هذه 5 واستخدامها 
لصا محنا 1 اس الكل ع ازور لنا من الصعوبات المعقبرة انها في حك المسقيل اليوم 


م مقدمة الطبعة الثانية 


35 من المسائل العامية البحتة لا رتنه معنا بقالللزية فقط. كا نقلمذهب 
ءٌ والارتما || لقول بتحول الا 0 النظر للامرك وجفروا ستنيلير الى مدار 
0 العلمي لدارون 
وانحه نظر العاماء الى فقة الا عا فى اسلوبٍ اقرب الى العل منه. الى الفلسفة 
ف أؤاخر التزن الاي وأوائل هذا القرن وقد ده عوسكافك لعزر ”فق موؤلف 
2007 )0 و المادة » الى ننى لسوت الحو هي القاه ون كلقا اد اعثيره” مر 
لقوى هائلة أو هو متجمد قوى وانطلاقها يديك لاد ّيه وذهب الى اءن النادة 
بناء عل ذلك تتلاشثى خللاق للمقرّر في عن كن لطي المادة ا نتلاثى . والحقيقة اما 
تتلاثى في القوة الي تتحول المها 
وهذا القول خطير اليوم . وهو فيمبدثه ليس بدعة فيالعلم أذ يطلق مذهب النشوه 
في الاحياء على الطببع ة كلها وعلى المادة نفسها اذ مجملها كالاحياء تنشاً-وتنمو وتموت 
٠ 3‏ يني النصل بين المواد القابلة الوزن والمواد غير القابلة الوزن اذ بعلا 'ننشا 
كلها من مبد ا وأحد هو الاثير الغرذ المسلّم بد في الع اليوم تسلياً مالقا ”© و ولكن 
ذلك لاتجعل قوله في تلاثى يألا ادة وي 2ك . ؤان كان قله ل ان 
١‏ ) أكثر الظواهر الطبيعية كالنور وا#رارة والكبربائية الاشماعية لذ يعتبر مقرّها في الايثير ٠‏ 
وإتحاذية الني يتوةف عليه ا نظام الكون وسير الكو كب يبر ا١‏ مظبر منمظاهزه. ٠‏ وكل الايحاث النذارية 
لمحرفة ا الجواهر الفردة متفقة على التلميم يان ألا ذير مصدرها ٠‏ وهوان فر دا 7 الل" أن 
القول؛ يه إيظبر للبعض ,اث اثيت من القول بالمادة نقنها ٠‏ وكان الاضطوار اليه مُديد [ يا ١ن[‏ ] فلل 
انتشار القوى . 3 ركاه 2 بالاممحان لا | 6 ( قرول )2 | الحوة إنتشر بتبوجات شميية 
بالمموجات الني تحدث عند متوط هاق الماء . كن ذلك بمة أومتته مموجات انور واعادة الذالمة يتشليط 
متعر موجة نوراعل محدبموجة اخرى٠‏ ولا كان:انتشار الدرر يحدث بالنوجات كازلا اد يلد لت 
من شي” توج فيفر فاطلقوا على هذا الثيء اسم الاثير 
وقد زادت اهمية الاثيرجدًا لا تقدمت العلوم الطبيعية لنعذر تعليل اكثر الظواهر بدونة ٠‏ فلولاه 
لمأكان الفقل' ولا التور ٠‏ ولا الكجريائية٠‏ ولا التحرازة-ولدشي* مماءنيرفة ٠‏ .ولكان العام عنامي الوكلان 
حار لا يكنا ان ن#صورها ٠‏ ولوامكن بنأ* غرفةر من 07 ونزع الاثير هنها بالكلية لا امكن للحرارة 
والدور أن ينفذا اليها ولبقيت في ظفز مه والراجج | ن الحماذبية # إسر مفعوطا على الاشياء الني ضمنها 
قلا سد في ذا حيكذ وزن أواققل امل “من كقاف أغرال كلاد قافا ليوب 





لسن وه :الع .حاف ٠‏ : ٠سه‏ ١ه‏ 


مقدمة الطبعة الثانية عم 


خاو من ذلك اليو الى اليم خلوة قاد اا ات بم ذلك علينا 
ل ركديكت 


3 
# 


ل اله در بإ ل تقدّر الغاية الني قد يبلغ المها ولاجوز 


ارت فيا عد “وقد يدا 10 كتير من ااام 


آبائنا مها والتي لو 201 لعدوها مر ارارق وذلك: بناء عل ناموس التيحو لو الدع 
لا يقتصر على الاحياء فتنط بل يشم ل الطبيعة كلها.حتى لوبعد جوز الاعثقاد بشي “نابت 
فا لا العناصر ولا الجواهص الفردة نفسها . وحتى صارت اشعة رئتجن وخصائص 
الراديوم غيرخاصة بنوع من مظاص المادة بل هي عامة على اصناف المادّة كبا اذا 
لاخر إنطاني تنبه فا هذه المخواص وسوا اغالا مد لذن و 
نظر بعضهم الى كه ا م قوى جديدة غير القوى المعروفة . ولا يصح 
ذلك ال" اذا صح ا زات لي كوا للك اله قر مكار منتصلة 
بعضباعن بعضلا فيالمابر بل في الجوهى أيضاولكننا اذا اعئبرناهاقوى متحرّلة وعرقا 
ان في لد مكانق ر ود كنا بعضها الى بءض مثل هذا الفصل في القوى الكخرى اه 
رتجن واشعة الرادوم والدجعه| الكياو بة وسواها عم هو و معروف ا / عرف حتى 
الا نلا جوز . ولا جوز اعنبار هذه القوى الحديدة الا 0 ك1 المادة وقواها 
6 في تلك:. كا انه لا جوز بناءة على ناموس تلازمالمادة 00 
اي المادة والقوكة شيئينمتاز بن و في الجوهس شان نامومنالكية فالطيفة. وفك اشن 
سية لزت سد هلتسن لعل الطبيية الصامنة تطنبا »ف مقالة 0 
في حر بده اللصيرقي اول عهد صدروها منذ نحو اربع عشرة سنة حيث قلت في و 
القوى كابا للى الحركة وا ال الك بعنرارة. شررمة ال تلارعنا ما نض 
« والهيولى فرض لبديط المادة 00 م فالمركة اصل الكل "» اه 


وهذه ا يا اانا ذلك اليد الل اليوم خطوة 


إن 





ندل مقدمة الطبعة الثانية 


يمكدين فرات ا حى اليوم ظلواهس بمطارائن المستبية تاي والمتقرنا الي 

نجعل الانسان بأ اعمال غرببة لا ,ستطيعها الانسان في حال الصحة فينبى* بامور 
خارقة العادة .نطانما اعتيروها اال رك اباترعه عن ارواح 0 فعالحوها باتواع التعديب 
لطردها من الاجسام المالة فيها فارن تعذر عالهم ذلك - وكثيرا ما يتعذر 
احرقوا المصايين بها غير مشفقين عليهم 

وممها ايض الانفعال الغريبالذي يكون ني البعض فيشعرون با لا يشعر بوسواهم 
ما هو غير مألوف فيحملونه” على فمل الارواح . وهن الاسف ان كثيرين هن العلما 
الذذين لم يستطيعوا التخلص من مفعول ثر بية الاوهام الني نشأوا فيها فيصغرتم ساعدوا 
العامة على يمكين هذا الوثم فيهم . وكثيرون منهم لا بزالون حتى اليوم يشتغلون بشن 
مناجاة الارواح لمحاطبةارواح الموتى و يتخبطون فيه علىغير هدى مخدوعين لأمشعوذين 
تارة وواهمين في انفسهم اخرى 

ولقد ازاح الطبهذا الوثم عن المصبا ين بالاحراض العصبية ونجاهم من معاملةرجال 
الدين الشرسة ورفق بهم وشفى كثيرين منهم وعرّى آخر بن ٠‏ وقد اال 00 
الفييل ار ق الاخرى التي ينراتى امها وتطرر ات 0000| > / 
ومطلق الشعورعن بعد حتى قرع الاوهام ومناجاة الاحلام ابي يطلقون علينا اسم 
مناجاة الارواح .واول ما كتبت في هذا الموضوع رادا قوري 1 000 
فيه الى ا 0 على اثر حادث من هذا القبيل أقام الجرائد 
في اتكائرا واقعدها حتى اهتمت النعيات العامية بالبحث فيه مما يدل دلالة واضحة 
على الميل المتأصل في البشر بالوراثة والغربية الى مسمرعة ة الاندفاع مع هذا التيار لاقل 
الع ا 0 دل ماد طيضا د ع ا 
باغرب منه لدمهم حينئ كأنه” لد لم ان يقرروه وان يضعوا وراء تعليله الطبيعى 





9 


علامة الاستفهام 72 بومتك في الانستانة وكانت كثابتي بالغ العا 0 و 


_)١(‏ وقد تعر ذلك ارده الكو رائة دور بان التي تطبع 00 تار رة؟ ١‏ كري 
سنة لام ١‏ 








مقدمة الطبعة الثانية وم 


عل مبدا التوحيد الطبيعي على كل المذاعب الم ار بة المنية على مبدا الشية 
القاضي بفصلالمادة فصلا جوهرياً عن القوىالمدبرة لها تبعا لغاية سابقةفي علها . فالكون 
مبناعا الح جاو تا رعيرو كل شي” فيد 0 جا اط انما لغاانة #مقزرة 
: مشيئة اأقوة الالقة . فعامنا لا غاية له حينئد الا أن بطق حوادث الخحاوقات عل 
غاية هذه المشيئة نفسبا لا تدو بن الواقم كت من اسيابهٍ الطعة اننا تاكن لنا 
كر عبت م نمثل الاعضاء” سات ولا النافمة في الاحياء وقفنا ف في تعليله 
عند حد الاقرار بالعجز عن ادراك مرامي هذه المثيئة الني لا يدرك كنهها 0 
ا المقارعق البِحث فى هنا تربكو ال من والايا أب الطبعية الداعية اليو 
دنا 0 عي لولم عنياً 

بينا ان القول بالنشوء الاضطراري على مبدا التوحيد الطبيعي يحمنا على حث 
مطايا البحث والتتقيب بالاعتماد علىالنفس فينفسح أمامنا لالم عجال لا يقف عند حلة . 
وناهيك با يترتب على ذلك من النتائج نفام والفوائد الليلة في العمل . 
والبرهان الحسي على هذا الفرق واضح من مقابلة الانسان في حالتيه من ذاك لا في 
علومه فقط بل في كل ما يتوقف علمها من احواله كراعم ايض كإر هد 

ادس ةلا بم بشي* غريب 0 فاعل فيها او 2-2000 بل 
يعتبر ان كل الموادث التى محدث فيها منها وبها واليها 0 بعضها عر بعض 
وراجعة بعضهأ ل 00 لستقر على حال ولا تثبت على صورة والبقا* غير متوفر 
اله الكل . وهذا المبد! يننى القولبالقوى الجردة والارواح المستقلة ابي نعمد في 
جهلنا اليب ا عاك الست مواسيات كفا القامضى 
في الطبيعة نضها . 

ولق دكان كل شي غامضاً على الانسان في اول الامى وكان ينحو في تعليله 
منج القول بالقوى المجردة فاخذ بتعرفهه شيئًً فشي حتى تبين كثيرًا من هذا 
الغامض ورداه' الى قوى الطبيعة . ومن هذه المباحث الغامضة التي لا بزال كثيرون 





و مقدمة الطبعة الثانية 

ثم نظرت الى العلم الطبيعي من هذه الجهااتصكلها :حر جدث انا" الإلالة | ارا 
الانسان عن ذلك لقم الى هذا المقام وعرف من الحقائق وا كتشف من الاسرار 
وأخترع من المصنوعات ما تفج عنه مد"عيات متجزاتا كل لادان أو د | ' 
الاحلام . وكل ذلك لين شه بل داعا هذا الع الاجياعية الحقيقية . وي 
اعتباو" الااننان كل مكان الا لقان قا لال اما الا من فوق حدود 
الأوطان ين تلت لي تاك الغاية الكبرى النتغارة منهذا الم الذي عو دتنالقيريية 
|1- فنالق 4ه رق أى تعليم آخر. الا وه التساح او التساهل الداعي الى 
التعاون اللو ق الضروري / عمران واللببني عل معر فه الحق والواجب لاعل الرفق 
لياق 

واي ثئء أل بل افيد من معرفة تحول المادة وتعول قواينا ,| 00 00000 
ع وا ال نهدأ لذ حركة : الفة في اماد وانتخاب في النبات وادراك في الميوان 
وارادة قيالاننان غل اختلاط في أثاقما سنبا حا خثت: اه اوكا 000 
اودر كسار 11 | أت م اسان 00000 
في المطبر منتقلة في جسم الكون متغيرة فيه لحفظ الكل كا تتنذير م أكيها في جدم 

وفي جسم الحي ل 

0 0 بلا عاب ولا جما كان الود 17 000 

مكل :الذي تلقام ني .الكون سرف ٠‏ :وهادله. حلق الشاله 7 0ل 

ا ا ا 7 عفري 000 

0 ل في كل" معيدا ومبديا 0 نحن الأ فيه من صور الفنا 

ولسن نا ها 200 واعك] هو العود للاولى هو الفك الله 

قضوا لجنا واتقضينا بعودنا ‏ الهم وغير الكل ليس له البقا 


ونا رشك ومادية التكرن حبذت للعزبة فلسفة النشو والتحول: اليلة الللد 





تلن الظسةالثادة م 
وابن هي 7 ولا شك" انها قوة . ولكن هل تعرف قوة بلا مادة + ولا شك انها خارج 
المادة ..ولكن كيف تفعك في المادة :وي منفضلة. عنها # وان كانت متصلة-مها: فكي 
تكون هي سواها 7 ثم سكت ول يزد على ذلك شيا . 

ولا اتسألتق اعن ففل هفاه: المطباذوةه ون نحينئف:. قد كان مثلهة بلك "الآآن... فعلى 
الاحمرار ثم الاصفرار وجحظت عيناي مر حجاجبهما على غورهها وجمعت قوة 
جناني واطلقت ذرابة لان . واف وك هرة عامت ا بها ني من الفالاسفمة السغسطائيين 
او من العهاء اللإهوتنين نم وقفت بي حركة الدماغ ماعل 2 واثقلبت 
راجما ولكني ونا كب لعزي ا عا راتور ال هات شك فليا ارذا! 
مَكأن هذا اقول كن كت وية لحار فاخد تمر ِي وأا فسدول علد لسواه” 
حتى تعاخل فامتككني وصار شاغلي في تأملاني وغرضي في مباحئي . فنظرت الى العال 
من جهة القسط في الخلق فاذا بوك في قولي 
قم اثاس ين خلق عجازى. ثم قرم بذاك عون 
نايد انس قافا ريق !ا الاق الوائلكة 
| كريط عام الجحفق 5 اذام وام بالطلارها 
ال م اما 
م نظرت اليو حي كات و الملاسن اد لدي 123111 عاد خاليا اللهم” الي 
كن اق قزل نحي الدين العر ني 
ذا نظره ' في شجرٍ وانظره” في حجر وانظره' يفكل شيء ذلك الله 
ثم نظرت اليومن الجهة الاجاعية. فوجدانه والتعاليم المنية عليه على حد قولٍ 
عبدنا بهم 0 5 رذ ولقطوكا نينا 
رجوناه” ردان أردناه” له لاف حال كلك اذ ع6 
دعونا اليو الناس بالممن والدها دعوناهم' بالنار والسيف في القلى 
ين وار الحيران كا اتقيوه الالتان ةويس :ضاق يزان 
وطن الحقيق ليس فيهذا المكان ذالاهتّام بالحياة الدنيا لايفيد فا نصرف عن البحث 
في الحقائق الى الميام في الاوهام 





/», مقدمة الطبعة الثانية 
الاحفاد ارسوخ ذلك في الطبائم وشدة تكيفها به . وعليه ناموس الرجعة عندهم ويراد 
بوالارتداد الى الاصل وم حقيقة عرفها العامة قبلا نبقررها العلما؛ يقوطم« الاصليح.ة » 
ولمذأ كاتنت اعمال العقل كثيرة التناقض شدية اياي مي بالمفارقات وخرى 
الرجل الذي الؤاد ان المتضلع طروي بسخافة 0 | من حقيقة . فاذا نظرت الى 
كل ذلك من خلال مذهب النهء شوء والتحول تندت الك المتيقة اللزدل وبل اناك 
حل هذا الاشكال . ناج ني لعضهم مرة بقوله « انك لمصدة عل الناس لمغابرتهم ف 
افكارم » فاجيته بقولي« اذا جازت الخكر شنمنا اولى بالشفقة م الذبنمصيتم 
لي واحدة ام انا الذي مصييتي 34 متطددة :© 
واذا كنت كتبت ما يغاير مجرى الافكارغال) او حبدت: الاتقاد اانا قل لآلى 
كد اطمع بان ارد الناس الي في هذا الزمن القصير وانا لا.اجهل ما يخول دورنف 
ذلك من الصعو بات بللاني قصدت مباغتة الافكار للقتها الى غير مألوفها./ وان كنت 
لا اجهلان القاء الحجر يف المستتقعات الراكدة لا يقاق الضفادع الطّمئة الأ ريما 
ينقضي حذرها تيود. الى نقيقبا الا :إلى لان ايل اين فيل لك الا فان اقل 1 
يعاق بالعقول حينئذ من اثر الافكار الحالفة ينمو فها غالبا بسرعة الاختار نفسه 
خصوص] اذا صادف. اسنتمداد ! في التقوسن كامن] هها كه الراك ااا عليه 
فيكونمثلهذا التنبيه له بمثاية الششرارة في امار ةكامن القوى المتجمعة . ولعل الناظر الىما 
بين طرفي هذهالقترة القصيرة من ذلك العبد الى اليو لايسعه الا الاعنراف بصحةهذا القول 
واي لاراتبى ما عرض لي في اول نأي ركنت قنز سالك 1 000000 
في الاديان من اليقين 4 الك فالنني . ولكني بقيت مستمسكا بعلة. العلل كا يقولون 
يتا ركنت ذات وم اشرح وافصيل واسط واعلل واسان حالي يقول - 
ليس يدري مقاصد الله .عبد. ارنلله.ني الخليقة سرا 
خاضت الناس _يث الظنون وككن صاحب البيت بالذي فيه ادرى 
واذا. بصوت كلام سفي الاذن صوّب الي” هذا السؤال قائلا : ما فيعلة علك 
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مقدمة الطبعة الثانية /" 
وموضوع حديثي وغرضي في كل كتاباتي بعد مبارحتي المدرسة ورحلتي الى اوريا 
واطلاعي على هذا المذهب في موّلفات اصحابه . وم أجد حينئدٍ ادى لا 
تطبيقه على اقصى ما برمي اليه قبا ا 5 اشر 
لان علوم المقابلة في الطب د عن ذلك .كا انه هو نشسه ل يجد ادنى 
الزوفى اقلا ى لان اكد لوكي 1 نسمنى بط بعها ل 
حدات ل مع يبان 00 متخرجي المدارس في ما خلا الطب" دل اقرأ شيئاً من 
العلوم الكالة التي يقولون انها توسم ال أرق فى اعتادى تساقة” فكان” ذلات 
ا امكاى رياد اوت ذلك نيام ؤ يد ما قلته في ما تقدام من 
الدب لسالس الآن فى عبد التغولفيشب التلنيذ فنبا 
ويخرج منها فاقداكل استقلال في امكارم اي ك1 نساعع وناهيك با يترتب 
على ذلك في الحياة الاجماعية من الشرور 

ولقد بلغ مني الاقتناع بشبحة كنا المدَعف ا 'صرت: اعتيز اشادئه اؤليات 
اعوزان نعل ابسط متعل و واقلمفكر فاذا لم يصرح بها فلعدم جسارة او لمصلحة . 
فاق نان هناك سباي اخرى أهم” لم انثبه لا حتى انتهبت انارق هذا أدهت 
1 التلفية الثقلية تسا ءال ل نوكن المية ن شاظى" من اناد 
اتضح لي ان عل البسيكواوجية لل اك الزيولوجية أي 
ع منافع الاعضاء فيجب النظر في العق ل كالنظر في وظائف الاعضاء باعتبار انه عمل 
د 0-7 ما يتطرق الى المادة تواضن النذوء ا والتحول ويوثر فها يوثر في 
3 نفسه الذى هو ليس اله فعا من افعال الدماغ . فاذا كان للاقكء 2 
يس المطابقة والاتتخاب الطببعي (اولاساائطة رركت الاعضاء الحية 
ع 5 الا ف الاجيال المتطاولة اذا تغيرت الاحوال فلاخر بية والتعلم والعادات 
طاذات وكا هانروثر في الاتخلاق أثز ني العقول ايا لاايزول ال عت تلك 
الصعو بة حتى لقد نزول من الابناء اثر ما في الآ باء من الاجداد ثم يعود و يظبر في 


و مقدمة الطبعة الثانية 
وأما اليوم فل بعد مستتكرا الى هذا الحد بل صار يلم في [كثر للدارض 001 
واول مدرسة ذكر فنا بالتصو يب مدرسة اليون/الفرنساؤية الظبية وذالك 1 اذا 
10 في خطاب لاجد اساتذتها المدعو تنتو عيوانه الانسان في الث المشرح 
وقد حول كثيرونَ اليوم الى غرضهم كا طبقوا كلام غليلي في الارض على غرضهم بعد 
ان قاتراعله وكا محالت آنا انان كن من الغلاة فيه بعد ان ك2 وتأفضت من 
دار اد لل 1 

ففى سنة امودا لح وكيك انريض الطب عن ا لبر الكلية الننوزية شمعت 
حولا امي ب لواب لاوجل يدعي اناصلالانسان من القرد . فل انر 
لخطافك وي في تعليم المدرسة ما يحملني على التبصر فيه . وغاية ما اذكر 
اني م | سمع بار حتى اذا ت اشمئزازي منه ومن قائله الذى ى. اعتيريه بارا دعنانا 
خالف الا ليعرف.ولا عت ذان ألكينية التي دك لىيفيها واتي بذك هادا 000 

مان ادلم ل الانسان لا يمكن ان تحدث ف سامها ا وهو متشراب 
بالاعتقادات الخالفة اله 5 ا قِ توع الانسات من هو حيز الخطةا فزي القرد 
00 سلاح يشتر يه خصوم هذا اذه التحتيره . والا ول 00000 
يقول ان القرد اصل الانسان وان امار اصل الفرس بل ان الانسان والقرد والفرس 
وسائر الاحياء في الطبيعة قاطبة من أصل واحد في نشوءها.من مواد الطبيعة و بمجرد 
قواها وقد تغيرت تبعا لناموس المطابقة حتى بلغت مبلغها .الآن بالاتخاب الطبيعى 

محرت الشهور ولا اذ كر إني عزفث عن هذا اله 117007 00 
نسنته” ٠‏ ومن العرايت و مدواد الك بركارية #فعدد نيلي الشبادة كان موضوع 0 
الدرين الهان « اختلاف الحبوان والانسان بالنظر الى الاقليم والغذاء والتربية » 
ؤقد جثث فيه يكثير مما بد يد :هذا اللذهب وانا لا اقصد ككد 0000011 
النثر وهو لايدري 


ع 
تن فت 


ولكن الذي لم ١‏ كن اقصده في ذلك المين لم يلبث ان صار موقف امكاري 





مقدمة الظبعة الثانية ع 
ا فاعلة . فيكون حس الاجساء الالية عرتبطً ارتباط الك بالكل بتلك القوة 
العظيمة التي بها تتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادتها و بالقلب كر يع البعد ينها اعني 
مها الخاذبية العامة التي شي عبارة عن حس الادة في اشّط معانيه ا اتواعه » 5 
ب 

وقصدت بهذا القول ان انين ان القوى الحيوية والقوى الطبيغية واخدة مر 
مصدر واحد . ترجع بعضها الى 7 عن بعص . وما خاب ظي في 
ما يكون لهذا القول من التأثير ققد جر الى مناقشات اظبر بعضهم فمها استغر عراف دن 
200065 نظر الى التغريف الاغوي فقاللي انا اشعل هذه السيكارة قبل قي 
نحس » وحقل عليه غيره حملة شعواء اتمبارا انند! الميوي وننا ل بيترتب علي من 
التولد الذاتي واهم هذه المناقشات درج في المقتماف ني ذلك المين 

وغرضى هن طرق هذا البحث على هذه الضورة انماكان لاقرار الفلسفة المادية 
على اساس عابي متين لازالة الوهم العالق باذهان كثير بن في تلك لايم 0 
يري اصحابها بها الى اغراض سافلة ويحاول خضوعها تمكينها في اذهازن العامة 
لتنفيرهم منها وهيخطة دنيئة في 0 وه اليوم فوق ذلك خطة در ولان حملها قصير. 
فالفلسفة المادية اليوم تخت فكثيرا عن فلسفة الماديين التديمة في امها كانت كفلسهة 
اصحاب ما فوق الطبيعة نظرية بحتة واما اليوم فهي فلسفة قامة على مبادىء عامية 
انه كاذ تكولق قكاداها الخلا الإاداضية تسا 

0 

وما عندت ات الحققة 9 لي لغرض امم وهو جعاها توطتة نَأ يبد مدقن 
دازون فالنشوء وال الى اقصَاه” باعداد الافكاز له . اذ لا يحختىان هذا المذهب 
كان اذاك العهة.لا محف ايمس نيه اله في معرض النفي . وقد 3 
ا ثرة 9 خطاب للدكتور لويس احد اساتذة المدرسة الكلية السورية 
لاداط هناك عله حتى اضظر الى الاستمناء ..وما دكت ذلك عنا الا لابين 
مبلغ استتكار عاءة العاماء هذا المذهب ومبلغ اقصائرهن دور العل في ذلك العهد ‏ 


3 


2 مقدمة الطبعة الثانية 
ولا كانت الحتيقة لا نجنا ءقلها جنا واما هناك وكانت ماح اللي 001 
مذهب المادبين في فلسفة الكو ر: على قرار علي مكين اقل" ما فيو انه يثبت مبداً 
التوخيد الطبيعى.في المواد والقوى رأيت'ان الخوض خنا ريغتا الببحث من 011109 
البحت غير حافل بالمصاعب التي ستعترضني ني هذا السبيل وان امخعه بتاك الصراحة 
الجازرةاتي 1 يكن قد لها اطبرر ذا مادو ةا ! يرون ان الحكة انما هي في 
المصاداة لعلي ازحزح الاقكار عن مألوفها لعي ان تحر بلك الافكارلا يكون 012 ألا 
عثل هذه المصادرة العنيفة لا بحدث ذلك فهها هن الرجة القاسرة لتسبيل انتقالالانسان 
في العمران من حال الى حال . وما حاله الني هو فهها عنوان السعادة ومأكانت يه 
لماضي مما يؤسف عليه 

اقادرة لتساك حيريك بعلام وجي اتقد عليه :احيازة الى كذ 0011 
واعتباراه نات لم |مؤيدا ناض يا للقول بالتولد الذاتي وهو لا يِوْ بد 
ا وذ نف آخركا فليم 5757-7 0 ا وهات فخ بف كلق بتوجمه 
الخطاب الى منشئيه قائلا » ف لابساع عل ذاك وام تعاس 0001| 
5 المتتطف علي مقا عنواته '« المناة خيرة. العلقاعي» وبحية “مهنا القول الشلديد 
الحم ني هذا المقام أو لوقف لك العم التي من انها متعدنا الما تامو بك 
ل »© 

ولأكان الغرض من كل ذلك طرق مذهب المادبين من وجهه العلي نشرت 
معَاليةً 0 فيه على القتلفث حت عتوان 9 المتزة غَدَ النخت © م اردفته عمقال 1" اخر 
عنؤانه" الحس" ا واتواعه” الختلفة وطق عل اقول كود براك للا 2117 11 
لكيفية في المؤثر » واستطردت منه الى هذا القول الذ يكان غرضي من كلا السابق 
لنوجبه النظر اليه لاول هرة في اللغة العر بية للبحث فيه عل 7 عفي فلسنى وهو : 

« واذا نظرنا ألى الحس من حيث كونه تكن في التأثير لكشت 1ك 0 ا 
>كاواذ برنار فلا نستطيع ان نقفل ات نكاد الى تعدا الموضوع حتى أن لرااماة 
قط الي كون المادة ذات حن” أنِضا بدلل "انبا كا ثر يخال كنبا لتر 0 كا 








مقدمة الطبعة الثانية و 

فيسبل للطب غرضه الاول 00 المنعي لقتل جراثيم الامراض في مكامنها 
وتلاحاعة التعلق بالجسم ا في القول المتقدم هن المسارة ولكنء” قول 
طين. يذهيي اله وه على حل الامراض بناء على ما بعل من ثيوت الاحياء في 
التتازع حصب رتيتها في النو 0007 ونم 56 اليوم 

35 

وا تردق ذ12 التيطيك بستور في الجرائيم باللغة العربية المقتطف اقدم عبلة عر بية 
عامية بل الجلة العامية الوحيدة في الشرق حتى اليوم . وذلكحوالي سنة 1809 . ولكنه” 
ذكره” في عرض الكلام على بيذ مذهب اليو يبن ونقض مذهب الماد بين مشايعة 
للآراء الغالية في ذلك ع انه نارول من قل الى هرك اله اطي كلا 
لبعضهم ذهب دارون | النشوء ولكن لنقضه على اسلوب روافق اصحاب مذهب 
الخلق . ومع ذلك فل يسلم من الانتقاد خصوصا من اصحاب المذاهب القديمة ولوعل 
قل المذاهب العادية الجديدة فقط . فلم بر براعوامعه العمل بالمثل القائل « ناقل الكتر 
ابن ككافرا»ار بل ,اعتاووه” ا بالتضافن حل كات ك1 حيانة الأمل ادا 
مان امي العير اال بغر 

ال كط لني كن الممتطيف ممما يفف كان ٠‏ بعل يو 
بالمصاعب . على انه و ف السالل أملة الحامة | سيك بلك 1 دكن 3 وصد 
في وجه الباحثين حتى اشدم مباينة لأرائم 74 الانتقاد ل م 35 
انا بذلك الفضل الاول في اعداد الافكار في الشرق لقبول الم عل 
الاعاللاق ‏ وماتكان اقندادم احاناءة: ا أء خصومة ال فضلا له ين 
هذا الاعداد د اتم حمل العقول على التوسع يباارواية للانتقال جاه ن الرضوخ المغلق 
الى التمكير والبحث قبل التسليم 1ك أرضا لجارية اين نمام 
هذه الفرصة مر من عنو ان اشدية قء لاص علو فقد حل عني -كثيرا من 
مطاعن الطاعنين بسبب مباحثي ولول يكن نصيري فمأ كرا كاتا يتناسوني 
00-7 6-6 وهو منتهى الفضل له 








61 مقدمة الطبعة الثانية 

وعلى هذا الء : 51 فأئدة اخرى بص ل له للانتكخادل! | عل الو اق ف والشافي مما 
تقوي عزامنا في بعض الاعراض وترشدنا الى السبيل الاقوم في 00 الاخر فلا 
تدعنا نضيع الوقت عبثا في محار بتع من حيث لا نجدي الحاربة نما لعامنا حينتظر 
ان تجاحنا انما هو في نحدي الطبيعة نفسها غْيا لا تنجح م :الاولى ان لا ننجح 
يمن فنصرف قوانا عن الممتنم الى سواه مما يكون ممكنا ليكون اهتداوئنا اليه اذا نجحنا 
طريقة عامية شاملة هي اهم اه ن مكتشفات التجربة الي وان افادت كثيرًا احيانا 
ال انبا لا تقد قائدة ع حقيقية للتعو يل عاءها في الء| 

وبناء على ما ثقدم يمكن الم اليوم دان استكشاف المصل الشاني والواتي ممكن 
في جنيع الامراض التي نش على اسناوب استحضار المصل الدقثيري وارن صعب 
نعيينه في اعراض الرتبة الاولى لقصر مدة الناءة فهها سبب شدة تحولها واختلاط 
أ ذاقباء ولك ذللك اذا يذه" النائية ا اللامة فالا يققدة الماكدة الا ب 2 
عينه + لنب ان امكون بتكا :ني الظاعوت والمواء الاطمز لبها 1١‏ 00000 
تولاناء ابآلن مرح المككما تداق الا. رَاضن):الحد رول لذج الاح عولق ايت 
في.الزهرئ وان كان صما البطء "مني هذا الداء ولملسمكن إذا فا 00007 
يستخرج من المريض بعد هجوع اعراضه الثانرية هجوعا ناما . واما التدرن والجذام 
والسرطان فكيفٍ عكن ذلك فنها عل نفس الطريقة المنتقملة الوثارا ٠‏ 00000 
اللخرن وشفائها وه نفسها لا لشى 52 ذلك عل هذه الصورة متنع فا فم يكن 
بد من اتوجيه النظر الى مقاومتها من سبيل آخر . ومعلوم ان المرض تنازع بين + 
والاحياء الدنيا المرضية . ومعلوم كذلك نان الامراض تاف علب الأشان الاك ا: 
الجولنة لابياب يهان انكرن + في الجسم نفسه فلمل توجيه النظر الهايهك اللبةاار 
الى سواها ببسر نا استكشاف مصل من جنس اخر يعيد للجمم صفاته المانعة او 
بك هذه الصنات لمتاومة الامراض الني لا تشنى ولجعله امنم ايضا على الامراض 
الني تشنى . فالطب العلمي الحقيقي هو هذا لاطب العقاقير ه0000" 
شأن عظمم جد الى ان يتيسر للاجماع ان يعرف بنظاماته كيف يستفيد من حسنات 





واسيب :بي ينا 


مقذلة قلغت اقاية 42 
2525-0 شأن عظيم جد في المستقبل «تى وتيت الاقكازا لبه ومن ان عل 
الامراض صار بهذا الاكتشاف فرعا من التاريخ الطبيعي داخلاً في مذهب النشوء 
اا ذلا ع اط وأميسه عليه ققد ككنا بالامس ندرس الاحراض بمظاهرها 
اي اعراضها ونعتمد في مقاومما على التجربه وأما اليوم فقد انفتح أمامنا باب وأسع 
رت شالب التيعية اننا والاعماد في مقاوممها على العم ولقد خطونا في 
دك الل الوم ازاك واسلفةةولكتا لنت غي 1110118 
نظرنا فها .هذا النظر وتمسكنا فا بهذا الحبل الحادي 
9 

اك طن الغ اتاسنا العلنية 'والفطلية ليج بنالكة الا اوشكت 
1ك ان امانى لا تبرت كنك تنان اسين:الامزانضن' واما الم افقلاصار مق التتبلخ 
ا ادا أعكاء بالط اف سكفر ا( ونظوف كنيز( ولاذلا ها فورض 
ال مرة في العمر خالاً وسواها اذا عرض فقلما يفارق حتى الموت .فاذا علدنا انالاحياء 
الدنيا اثي تحدث هذه الاءرا ضكلاحيا ٠‏ العليا انواع ونبا ينات وعامنا كذلك ان صفات 
الانواع ثابتة او هي لحة الت وعد[ انا التنانات اعتم ةب كنا اله كدح زهت 
ظَ ا الى لنا سر اختلاف سير هذه الا هراض . قاذا كا: نك الاقراضع المازمطة؟ 
2ك رتت كرا فلار سانا الطافة دتياة مرى: وتنقرالتباينال 
التغيرة كيرا القليلة الشوت:# واذاكاثت الامراضن التقاطية 'نشق؛ وقلما “تعود: فلان 
أسبامها الحية من رتبة ة الاواع الثابتة واذا كان السرطان والتدرن 0 4 
غالنا كل فادق حأ الموت فلانها ارق في رة النو انها فصفامها شك 0 لذلك 
واذا علننا ‏ التالشفاء من المزضن وامناعة عليه سيان في طليمتعا ضغرا كانت اقوال 
العاماء في تعليلها ولعلها نوع من التكافوء والائتلاف سبل علينا ان نهم لماذا كانت 
ا الدع و ادواذن 7 ازاثة:الااولق أناكها الو يزةالمدقنفي عراش الرتية 
الثانية ممتتعة ( او هي غلبة المرض يف هذا التتازع بينهه وبين الجسم ) ني اعراض 
الرتية الثالثة 


الاحياء الدنيا اجسام تامة التكوين مختاطة التركيب قديمة العهد ليست الاولى في سل 
الانحزاء :وان بحل ننآلة التؤلد,الذاتي مب ان يلحت عنة في ماحو اند | ا 
تعجز عنه” مناظيرنا اككبرة وقد يكون مونير هكل نفسه من الصور الراقية بالنسبة اليم 

ولكن جرائيم بستور اذاكانت ل تفدنا شيثا من هذا القبيل فتد افادت | 
فائدة كيرى اذ كشفت لنا عالما كيرا جد في التاريخ الطبيعي لم يكن معاوما لنا 
من قبل واثبتت ان لهذا العالم اتصالاً شديدً! ينا فدرسه اذن يفيدنا جدً! لتعراف ما 
له من المضار وما محرز من المنافم لتطبيق ذلك على مصاحنا الاجماعية زراعية كانت 
او صتاعية' اوْطبية..:وقدكان لهذا الاكثثاف شأن عل دا حضوا في عل الطب 
اخلاناف إن / الامو كدرل هللات عا وات سبهها جرائيم فلب كل ء اهلك 
الاجتهادية .الب كانت .شا ئمة. قبله'رواقر غالبا ولوجية عل اقرار ملان ا 
صناعة الشفاء ثقدما بين بتعرّف طبائم الاحياء الدنيا والوقوف على الوسائل المقاومة 
ها . وعلى ذلك اكتشف بستور طريقة التاقيح العامية بالمصل الثاني والواقي مما وي 
اعم اكتشاف في عل الشفاء ختم القرن الماضي بم حسناتم وني طليعة ذلك اهميةوثبونا 
مصل: الدقثيريا الذي-١‏ كتشفه تلامذته يذه «والذذي ينقد كلق 00001 
من الاطفال من مخالب الموت المحتوم . وانما قلت طريقّة التلقيح العامية لافصل بيثم 
وبين طريقة التاقيح الواقي التجريبية الي اكتشفها اتغاقًً جنر قبل بستور بزمان طو يل 
كا ان لستركان اسبق منه” الىالقول بالجراثيم واعتبارها سبب التعفن واستعالالعلاج 
العتم في المراحة ولكنه قال قولة هذا بناء على التجربة لا على الع الحقيتي فالفضل انما 
هو لبستور وحده” في اسناد ذل ككله الى عل واسع الاكناف قوي الدعائم . على ان 
الفرع الذي استفاد من هذا الاكتشاف فائدة كرى هو علٍ الميجين اي عل منع 
الامراض والوقاية منها . ولوركانت نظامات الاجتماع اصلح هما هي اليوم لعرفت كيف 
تنتقيد مته كل القائدة الممرتة: عليه اوإلننك اكنيرا مق الاوات لك 1 000 
بالناس حتى اليوم فتكا ذر يما 

وعدا عن ذلك اققد :اطتناد االطك فن. عذا: الآ كتشافك:ذدائدة احرف ل 


متددة العلليةبالتانية ١‏ 
مجعل كل نوع من الاحياء موضوع خلق خاص ليفصاوا الانسان بذلك فصلا ناما 
ويجعلوه في مقام ممتاز لا في ّ التحول الراقي بل في 3 الحاى, نسي لقاد :يكين 
وجوده على تلك الصورة نتيجة يترتب علمها مشاركته” الذاتية لسائر الحاوقات 1 
ير يدون ان لا تكون له هذه المشاركة الا في الاعراض فقط تأبيدً! لتعالههم من انه 
كا القعودة: بالذلتازاتق ايليا لخاد ا ل يه وخا قرع لا تيقنانا 
لمر اليوم : 

عل ان عكل وطو من كار العلنتاء الطفيتضيئ اكتشف في قاع البحار جسما 
متعضياً بصح ان يكون حلقة الاتصال يبن الجاد والمي ودليلاً على التولد الذاني وقد 
أعطلو عليو اسم المونير وهو عبارة عن 01 ل لكر بأنث الحية التائقة بنشطليا :وحيما كن 

من ذلك ومن القول بالباثيبيوس ومن زعأ آخرين ايضا بانهم تمكنوا من احداث 
هذا التواد غل مسألة النشو ات من سج 
القوى بعضها الى بعض ال اببامة كد رع بره الححياء شارك النامو 
لكك ان نر نمال الحيوق بعد ا 
7 ل داك مبللا نا تيكل هذا الارتاط قت :اذا جاز لا حاب مدعت 
ارد ايان الكارنفسي زم 


3 
دن 


نايا اتات امات امن دادر ددا لاقام يستور وأكتشف الاغار 
1 78 ناشي * عن جرا” 3 اي احا * دنا لا ترى اال بامناظير المعظمةاطلق 
9 7 الك ءارا يف قرا بالبرهان اذ منع الاختمار والقف > كل فساد ابتك 
في الجسم الحثمر وصدها عن النفوذ اليه وا كتشف بذلك طريقة التعقهم العامية 
0 مذهب الجرائم على أ ساس علي متين فزعموا ان | كتشاف بستور هذا قد جاء 
بالضر بة القاضية ,على مدهب القائلين بالتولد الذاتي 
عل ان لما< ذْ اصحاب الميدا السام بستور م يعدثم 5 50 امات 
مبد !هماو لدحض هذهب خصومهم وانما ونا الاكتشافا بعد حل الما أل اذ 5 - سان 


١/‏ مدَْمَة لطع الثائية 
ولاسرىالنجم فيالعاياءوانتتظمت2 له المواقم تقصيهم وتدنيه 
فرجم الفضل في اكتشاف من لماذية وتطيقها على العلوم لز ياضية "انما 
هو لنيوتن وحده” كا ان الفضل في تقرير مذهب النشوء والتحول على مبادىء 
عاسة اختاربة ثابتة هو للولوون وله 0 ان 56 وفف فى مذهيه عند هذا اد 
و يشر الى العلاقة يبن جاذببته وسائر قوى الطبيعة ليرد هذه الها او يجمل تلاك 
مام اضني ردسب] لاه والتحول فاحم اارابط وصارت هذه الندجة لازمة لدى 
في هذا المذهب كافي هذا القول 
شوق تكامل من ادي الونجوة الى :1 اط "لقاع الى 1 00 000 
1 ولب 7 8 1 17 ن السب 0 وكيم 
والنور 6 واباره عت من اصل وأحد 


0 
« 


ولا كان القول عذهب النشوء ١‏ ستلزم ضرورة الوا جادية الكون ل يكن تقر بره 

عق الشهل لدي لمات 2000000 لد الذاتي بال وسائل التي لنا اليوم 
وقد استمسك عاءا* النظر بهذا المبد! استمساك الغرريق بحبل النجاة . و بلغ التحمس في 
المناظرة 5 بين الغر بقين حد حك نه , بدن سلمة 69 وش ي السنة الي دشر دارون فنها كنا بة” 
في اصل الانواع وسنة 186١‏ وي السنة التي بدأت جابتهمفمما عب كردت ل 
اعتواضم بم ان التولد الذاتي لم يثبت علميا كأن هذا الاعتراض لا مجوز علهم كا يجوز عل 
سواهم . فا ن كان اصحاب الن:* لنشو* لم بروا خيا نبت ,من غير حي بل ذأي ضاي الخال 
انبلنا ان ين عرنان إن لطا را الاعتراض العلمي سوا مع الفرق بانهولا» 
لبون كن قضايا العم في التحقيق والاستقراء بخلاف اوتك فانهم يف كل قضايام 
متقون مع العلل الطبيعي . ولو اقتصر اصحاب الخلق على الاستمساك يمذهب الاق 
الكلي فقط ما أشتد النزاع بينهم وين اصحاب النشوء للزوم اتفاقهم بعد ذلك علىككون 
الاحاء يكوا هري الطلاتفة +3 | ولكنهم او الا الاستمساك بالخلق النوعي الذي 








مامَة الطمة القانة / 
من اذنابهم اصحاب البد! الحبوي . على ان الذي لم يتصل اليم دارون او ل يشأ ان 
يصراح بم فعله معتنقو مذهبه بعده على اثر انتشاره حالا واطلقوه” على سائر 
الطبيعة . واكير زعمامهم هكبل وسبنسر في الكلئرا وهكل و بخثر في المانيا 
وسوا ,هبطت اصول الاحياء من السعاوات العلل كر ييغهم مو فول كارو ارك ناوا 
وصلت الينا,من بعض الاجرام مولة على بعض النيازك كا ذهب السير وليى طمسن 
المعروف باللورد كلئن ايض صاحب المباحث الكبرى فىْ فلسعة الكون وواضع مذهب 
الحلقات الزو بعية في الهيولى لتعليل الجواهالفردة . فان ذلك لا بِوْ يد ذهب الخلق 
الشها بي الناى ا دلا تنا اليه ده اذى دليل و كلى, ار شاهة باق * 
9 تكن اذاي اماج : جرام الي هبعلت الجرائيم كا 
في الارض الي نمت ونحوات فا 0 فت رده 00 العقول 2 وأو 
انها كايا اساطير خا لق الع[ 2-7 اتتيادها للمذهب القائل بان القوى اليو بة 
لا علاقة لها بالقوى الطبيعية وكل علاقتها بها أعا هي عارضة . وهو بقية رثة منمذهب 
تعدد القوى في الطبيعة لا تنطبق على فاسغة اموس النشو” والتحول الذي صار اليوم 
في 39 العا ديق جبور العلا والذى: لأامترق اله بوحدة هذه التوى اثبوت 
لضا اك مضه م 4 ا لان 
وواضع ساس هذه | اف 'وامينى الطبيعة,هوة باطفيقة. ‏ اطحو!! تيوتورك أ 
اليلد وفتن الإتراضي 0 الشبير وذلك في القرن السابع ع لقا ل 
طفيف يهرض لكل هنا في كل دقيقة ولا يقف في الخاطر وهو سقوط تفاحة من 
اا للد كبا رسن اطياذية اليامة واقةها عل ناش علو واطاتيا 
ع ىكل آلكون وقد اشار فلاسفة اليونان الى هذه الجاذية في نظرم الى الكراكب 
واعتبارها علة دورامها بعضها حول بعض . وقد نقل العرب عمهم ذلك وعبروا عنه 
بافظة الشوق ولم بزيدوا علىذلك . وقد استعملت عنهم هذه اللفظة: للتعيير ء 
الجاذية في قولي 
1١‏ رع وابشخ, العوقا ذ ييا .. مااصيم” في اككرنا معن مق اتير 
1 





0 





٠‏ مقدمة الطبعة الثانية 

الذين الوا بمذاهبهم في الكون نظروا الى الغاب جملة ولكنهم م يدخاوا فيه يإ 
كل بر من 
ارون 0 اق 7 ككرة فل عدار رم ثم رجع ونظر فنه حملت أوهقا تيآن! كارا 
الاس في مباحتهم نهم اه تعرف المزئيات ولا تجد عنده” اقل ميل للنظر 

في الكليات ومتخ كلد بنظرم خالا الى _الكلناث ؤماامثل الوا |0000| 
اافاغل الذي يقطع اكلتحارة ومع اتوي مثل الينا : الذي بنمها لسري 
راث عاماء الاجسام الستي نكما والفوارق الني بينها والاعضاء الاثر ية التي فمها 
واختلافهم في عدد الانواع واختلاطا قاف كل ذلك كان قد زعزع مذهب 
الخلق النوعي ممع كاك اماف ل في طبقات الارض قبل ذلك قد اثبتت 
ل التدريجي فمهأ ونفت القول عدذهت اكات الحم ولوجية الكلية الفجانية 
واجهزت عل القول بمذهب الخلق الكل ثم جاءت الاحافير الني ١‏ كتشفت في هذه 
الطبقات مك يدة للتحول البعلي” سيف الاحياء فنعا لاا دارون ل يكن عليه 
الج النظر في ذلك حماة التأ بيد مذهب التحول وسبته الى اسساب تختلقة طبعية 
حدت به الى وضع مذهبم الشبير وهو الا تتخاب الطبيعي 1 المعابقة القا م 
على تنازع البقاء وبقاء الانسب . وعزز قوله بانه محدى الطبيعة وايد عملها 
بالانتخاب الصناعي 


فاته عل 0 فانت مذاهيوم مغاوطة أو غير ناضحة يلاف 


واغرب مما تقدام ان دارون ان واذضع اساس مذهب النشوء والتحول 
الطبيعي لم يستنتج من مذهبه كل ما يترتب عليه م من النتاح الصر يحة إما لان لم 
يستطع أو مجر اخده تأر واي الشائعة واما لان : برد ليرد" عنه مقاومة 
اصحاب الخلق النوعى لصعوية اقامة الدليل العمى على التولد الذاتي.. فقال ان الاحياء 
نشأت في اول" الاش من لخنة أو سنا أصول نامة الخلق وها رت سلا 00117 
ويه ال نكر تايان رقايعه سب كر كن التحفظ لم يغنم شنا قدلاق 
مذهره مع ذلك مّاومات غذافة ذا من أصحاب مذهب الخلق النوعي وشا 


مقدمة الطبعة الثانية ها 

وتضطره” 3 لخ ردلةال قلف ارجا ناه كن عي هذا الاساس بتبزعة لا يعادلا 
ال تباطو في ما مضى عن الاندفاع في هذا السبيل القويم . - واذا عامت ان سسر 
كوه لسر 0 خصائص المادة وخواص القوى البادية فا كالحر ارة 1 باامة 
والنور والحاذبية على اطلاقبا والالفة الكماوية حتى القوى اليه وية بل ععر م هذه 
القوى بعضها الى بعض ور بطها بناموس عام يشملها جميعها أعظمت شأن 0 
الذي هو م رسو هنبا الكتات والذي هو من منتجات. الترن,الماضى وحده” 
بل نصةه الاخير. بل لوعامت > كلف من العناء تقرير هذا المبد! الذي يبدو اليوم 
لم 8 38 الارمن الحروب القلمية والاسانية يين علاء النظر والاختبار بل بين علاء 
الطبيعة انفسهم قبل ان يقَرَهٌ العلل مما يزيدك دلالة على ما للاعثقادات الموروثة مرك 
اس السط عل العقول حت الراقية لاعظمت دا المُكرة الاميتنتااجية الى عملت 
١س‏ التصر يك ييل ميزه واستيادهة حاف جم الادلة انأ بيدم ولا عليت 
جسارة اتباعم واطلاقهم اياه” على العالم باسرم. وتطبيق اعمال القكر نفس عليه 

والمق ان فضل 00 الس في فكرة وضع أساس هذا المذهب بل 
بتأبيده له بالادلة العامية الميها ل الل دن رمم 1 الاخياة وحدها 
ل سيكلا فى الارض ومواليدها اماد والياآت:والموان فقط 
بل في السماء واجراءها ايضا . فد سبق دارورن فلاسفة وعاماث 00 قالوا ونا 
المذهبقبله او بمايدلعليه واخصهم بالذكر عالمان طبيعيانكيران وها لامرك وجفروى 
0 اباش الترن إلاطى ولكن ااتجانيما رشي كانت قاصرة اقلت الادلة العلمية ة 
تستطع انتوجهالاقكار المهاوان تحدث الثورة الني احدثتها ابحاث دارونفاقامت العلماء 
واقعدتهم واثارت يينهم حر با شعوا كانت ي السببفيجلاء هذا المذهب وانتصارم 

والدر وان قازونما بك امدهيه بشواهد وادلة اخذها من ابحاث علماء اعلام 
و بعضهم كان من معاصر به ومع ذلك فد لاق من هؤلاء المعادصر بن انفسهم مقاومات 
عنيغة وما مثلهم كا قال 0 عا كنيناظلحك بتعازة كال بش حرة 
الاسام 00 10 لتر يان لضف 





١‏ نزلالة الطب الثالة 

القول ان الافسان من بوم اعتتهه ال الكو وشاد البناء لم تع جنا ا ل 
في شرائعه لم ينظر الى نواميس الطبيعة لتطبيتها علمها واخثيار الانفع منها بل صنبا عنما 
الىالنا سؤاها نالك نوكا تعدا الكار د افر هنا جنى حلي فصرفة عن ل لفن 
اقرب الاشياء اليه والصتها به حتى اوغل في الضلال وصار و 5“ لى الم مله علي 
م أو لصن - مرح 'العاواان ترى االانفان خرن الى غدل عن حاضرم بعاضيهٍ 
بي عليه عه منضرة ا" لفت اه دي عن البحث في ما يدي وما مثله” 
الكل اند الامام وهو ملتذت الى الوراء فلا غروّ اذا وقع يف حفرة «نجم 
الايتكدر وهو يشي ويد جوم السماء حتى قيل فيه امثل « من اشتذل ما فوقه” 
بلي هل ا ند »فر يكن 0 نبع الاجماع في ه, راط يصون له توازنه و سرع 
ارثقاءه” من صرق قو الإنسان قي عن :تلك المباحت الرئة المضيتة الك الا 
من فاسفة نظرية وتوارخكنسج العناكب وعلوم عالية ككفة يزان الفارغة واقاصيص 
كام عفاريت الف ليلة وليلة وتوجيهبا الىالبحث الحد الذي يضمن له ذلك 0 
8 الطبيعية بما فمها من فاسفة اخذارية متينة واسعة الني هي المعوّل الوحيد كا نقد 

هدم تلك العلوم السخافية وما ببى علها من النظامات الاجماعية الفاسدة لاسا 
لمتين الذي يشاد عليه بنيان الاجماع الس ا 

5 
واذاطءف أوشان العلوم 00 1 ب 0 ل في القرن الماضي وأوقف 

التواميس الكبرى التي تسوس الطبيعة لم تنجل حتيتة الأ في النصف الثاني منهونظرت 
|! ل التتاعم العظمى التي وفك اكاك لدم الزمن القصير من 0 
العمومية ونقدم الصناعة والزراعة والتجارة ونشر التعلم ومعرفة <توق الانسانوثةرير 
سيادة الام وختصروصا النجاه قوى العقل الى النظر القردبيا لدان وتواد حب البحث 
فيه عن الحقائق المموسة لم يبد لك شي من الغلو في ما ثقدم من القول . فان حول 
مجرى اقكار الانسان في جيم مباحثم الى هذه المهة سيكقف لذ امار 0 00 
الطبيعة ليس المعلوم منها له اليوم اله تزرا يسيرا بالنسبة الياار يده ذا را 





مي لفل النانية ١‏ 
واتنشارها 5 بحي ل 0 ذلك من نحسسن اخلاهمٍ واستقامة طبا نعهم فلا بعشو 
لكك لمهم ع من عاب أو 207 2 ونقل 0 4 ا ممرتية عل الا احة : 
وهل يصح انبكر الام على غير ذلك 7 لاا ن الذين عامنا اج انا 0 
لاما عاقيناه عل الفياف دان نا ا عه ما يحناج الي 2 اليا 
هي التى تمنعنا عن .تلاك الشجاعة الادبية التى تسمو مها اخلاق الانسان وتحملنا كرها 
عل احترام هذا لقني المنتضبة بالازهاب#.ولا فرق في. ذلك ين شراتعنا 
الاوتوقراطية والثيوقراطية 5 ك0 فرة مهأ ما مرعك, الف 1 باليديد والوعرد . ولاذا 
لك هذا الحعاعل هك ااا اسان الضعيف الذ ي اقل احنياج من ن أحثياجان و كاف 
لان ددفعه ا ايكاب ال عق رارف أي الاحثياج مو فالجوع فضا ح وانلنا ا 
لاذا لا ننظر الى ذلك بالنظر الصائب وتكن الانسان حاجنه ولكتفي ترط بل نتمم 
كل التقع به 


امد 


ونحن ذا بالجاران كك فى الاجباع اح رتنا لق عليه واعراضة ناه كن قد 
يا 1 أو قصدنا وهها تردق 1 0 0 المي نفسه الذي كل 0 0 
000 داكن 5 جزانه يعمل لنمسه والكل معأ 0007 026 
له وعل ضحة هذا لىع وني 5 اضعاك ا وساء 
مصيره” .فدرس "واميس الاجماع البشري يجب ان يكون بدرس وأميس الجسم المي 
نفسه ووضم نظاماته على نفس نظاماته لان الاجمّاع البشري نقسه الا ا 
5 5 حيوان هائل كا قال عنه ا 0 0 لي في 
تاريخ الاجماع الطبيعي نشر فيه في ذلك المين 
ولقائل ان امجاع يي الصورة التي هو فها سائر على نظام الطبيعة نفسها وهو 
ليش هه التدرع 500 انه ات كانيا | فالا سراع في ارثقاءئه 
واجئناب تديدبه وثوراته اك النظام الطبرمي . وهذا || 00 يدن ا 


عاةا ل والطبيعة عا شه 9 ان تعصرف له أو يرما ا لى مصلحتةر - فى لصح 





١‏ مقدمة الطبعة الثانية 
بشقالا نفس لشدة نواعث الضغظ اللتجمعة له على مدى الزنان نتتقجر به الشبارا لال 
5 للاعميل .م مع القوى الطبيعي الذي نحدث به للكيات الطبيمية في الارضكلزلازل 
ونحوهأ نك كن انال اللميا لل لشم رالعه ونظامائه في التاريم رفاو ا 
بثورات تجري الدماه فيها انهارا وكثيرا ما ترجع بالاجماع التبقرى او ثقف بو 
عور مط 

ولا يتكر ان في اصول هذه الشرائع ما تراعى فيه مصلحة الاجماع بل مصلحة 
كل فرد فيه وأنما صبغها احيانا كثيرة با يلبسها حلة الجود وعدم معرفة تطبيتها على 
نظام الاجماع الطبيعي لهل تواميسه يفقدانها مزاباها الحسنة وهذا هو سبب قيام 
المضلحان ,من يوقت الى آخر على اخثلاف نزعاتهم بغض النظر عن مطامعهم الخاصة 
لقاومة هذه اله مرالع 2 بالعنف وتارة باللين وكان السيف فنها قا اصدق إنياء من 
سواه” . وهذا السبب عينه كارن مصلح الامس يبدو رزء اكراعل نسل 71 
والاجماع هو الذي مل مغبة كل ذلك . ولو سيرني نظامه على منهاج: الاجتماع 
الطبيعي لكان كل هذا الشر 

ولا نريد بهذا القول ان الناس ني طبائعهم يكونون بعيدين ع نكل شر بل ان 
سهولة انتقالم في شرائعهم وتحرطم في نظاماتهم بلطف من هذا الشر ويزيل كثيرًا 
منأسبابه. بل بمعرةهم نواميس الاجماع الطبيعي يحسنونض. تطبيق نظاماتهم علي 
فيقدرون فهها ناموس التكافل القاضى بتقاسم المنفعة على قدر العمل <ق قدره و يجننبون 
كلاف كران رتكاو نابي و : التازع لشدّة امباينة يين هذا التقاس والعمل 
ويثقون بذلك شر تبذير القوى ني الاجماع عملا بناموس الاقتصاد الاجماعي الطبيعي 
فبعامون اواك در ر هن نفس احترام حقوقه اذ لا شيء اقدر على تعريف 
الانسان واجباته لقيام ما مل معرفتهة المنافم الممرتية له د . فباحترام الحقوق 
تعرف الواجيات فتقّل “الات التوتة على لجل مها وعراعاة كل النرلدا حي ل 
احوالم المماشيةا تجسن هم فل اغزاضيه: ونتق الاوبئة اد لال سا1 11" 








مقدمة الطبعة الثانية ١١‏ 

س الاجماع الطبيعي التي لا يصلح الاجماع ال مها . وسوانةكانت إلية او 
د فمها 0105 اجتمع || لبشري في حقوقهم وواجبا مهم عظيم جد . 
ولا يغرنك ما فهها من الاصول المنطبقة في ظاهرها على العقل والعدل فالعيرة انما هي 
في تطبيقها على العمل. واممسدك د ل اننا له شرك ان كل ف تو هذا الكرن 
وهذا اليل ليس ل الطبيعة نمسها وتواميسها . فبالشرائع الثيوقراطية تارقم ا 
عله عر رالشليت او اللعأتوون: بامتيازات بحساو نها والعات هذا افك كاد جد 
إلى د الااسترانةبالتقشف :وتحتوقه” معهم قلا 00 بنفسه . وبالساطة 
الروحية الني للم عليم سطون عل عله وعواطفه فيقيمون عليه مر:_ مخاوف اوهامه 
ضاغماً عله لمع بانه لا جوزله ان يكون في غير الالة الي هو فما . وبال شرالع 
الاقاطة الاستطادية االلشررية يرهن" الماوكاهذاالشعن حل وت نسه و خم 
الحهل عليه و فيسلبونه حقوقه فرق ين عالم وجاهل في هذا الذل وموت النفس 
فكلاما شرع في التذل هذا بزحف بطنه عل الارض حتى يعفر جيينه “ بالغرات 
وذاك يتتزل بقريحنه فيذها الى مواطى” الاقدام تزلفًا الوماوك السيف وملوك المال ولو 
انك نا تأنى 0 أن ترمقهم شزرا لو جردتهم من ذلك كله . فتضح المصلحة العامة 
على مذي الافراد ويموت التكر لدى مظاه القوة الغاصبة والمجد الفارغ حتى يصير 
الملوك المة جبابرة شسلون ومتكرن ولاه ارح له من شرالعهم والشعوك عدا ارقاء 
لا يستهومهم ارط ظاميهم 0 راتكه اد لدى اطفال الرحال الالتؤاف 
حولم ل: يلرتية بأسونها تو يا ركه ببرزون بم 2 ري بضحك حتىار با بالمساخر 
أو للحصول على وسام يعلقونه على صدورمم و يننمجون ١‏ بدك بيج صغار الاطئال 
بلعمهم فيموت الفخر لمكا رالنسلة والاعمال الخلياة 3 عن ا هذه غارف 

وويلحق مبذا النظام عيب آخر يجعل الشرائع أشد ضرا على اجلمع من ضر ر 
الاستيلاد نفسه وهو جمودها من طبيعتها 2 ولاستمساك اصحاب السلطة مها اخرى 
ذلا ييل تخنيونها طبما | لاحئياجات الاجماع حدق انان والمكار ع خلا لناموس 
الاجماع الطبيعي الذي هو في طبيعتم خاضع نامسق التجول الماع أله ار دنال 


١‏ قدمة الطبعة البائية 

ر العالم وطنًا واحدا كل ذ ذلك ميتم بهذا لعل الاخير مع انهأمن اقصى مراميم 
./ ل الآن ال ممسجزات الحروب «التفريق وقيام الاخ على اخيو مك 
م ا اذا اتتشرت العلوم الصحرحة اتتشار تلك وعرفت اسرار 
الطببعة مء رفة انم اتن غرن الممارقات ا الأرنعانت نمع شدة علاقتهو بالطيعة ا 
ينظر الها نظر المستنطق لمعرفة اسرارها ال من عهلر 0 درلل را ' ل 
الا دا به وعلى ذلك 0 وافرغ كل مجهودات جسدم 
وعقلم والذي وصل الينا من تلك الآ ثار الحسية والمعنوية بالنظر الى ما لم .يصل الينا 
شي قليل جد ومع ذلك فهذا الثبي* القلي ل كثير جد بالنسبة الى ما ترك نا 
الاقدمون من مبادى” العلوم الصحيحة . خذ مثال الكتب الادبية من فلسفة نظرية 
وفقه على انواعم , وتوارخ مكذوبة مافقة ا يزال ين اة د 
ل ةا فك هو كثير ف في كل امة اذا كاد 
للك التاريخ عن هذه الاثار صحيحة من انها كانت تعد 25337 عشيرات الا ول 
وتشرى بالوف بدرات الاموال على ما نشاه مخيلة المؤرخ الشعرية فلاااسف عاما ان 
كانتقد فقدتو يكو نالامامعمرقد احسن بحرقه نظائرها اذا صحت الرواية عنه فهذمٍ 
كينا راقي يتغنى با التارح ويالغ م في كثرتها ببالغة في النخراوما 05 اتفاق 
معان واختلاف روي والني يعتبرها جمبور الناس حتى اليوم كنوز كل امة هي بالحقيقة 
آثار خلدة خلال الا نسان صارفة اياه” عن النظربفى ما اديه من الحقا لق ما نعة له عن 
الساوك في ارا امسقم كن الوم الليية يقال 07 مدرابى متكتل 
في المستقيل يما لم تستطعه الاريام 

بي 

فالعلوم الطبيعية هي المعول الوحيد الذي يزعزع أركان تلك العلوم و مهدم بنيامها 
إلى اشر واانى كيل بقلب ما بني عليها من النظامات المتقاقلة والشرائع الحائفة 
التي ني سب ب كلما تراه من الاضط ل في الاجماع لفقد التوازن فيه. 1 نع الي 
تسوس الاجماع حتى اليوم والمبنية على تلك العلوم شرائع استبدادية لا تنطبق على 





تقدمة الطبعة الثانية 1 
لا ا أ ونا اللإريتًا “الذي هو ىُ بدن والذى يتظر م شي * قوق أحلام 
ل 0 السب زان كان قدعم انرا عة والتجارة والصناعة تاك ادي انم ك0 
من حيث شها اء ألدا لاض قن كورع طرق معيا ]الي ان[الانهان ١‏ اطلام كديا 
حتى الآن. في شرائعه وحكوماتم وار كانت المروب قد قلت بم قلة تذكر 
0 به سادة اام واخد الملوك مببطون من 5 أولمهم ال اغاداة لسر 5 
لك :الا لضعوبة ازالة 5 الع| 0 من تلاك التماليم ا فنا عدئ كل تاك 
52 ارا ارالك اكز هات تؤيدها وتنثى” ها المماهد وتق لما 
الما معات ام ى شغى "١‏ 0 حتى اليوم والى لا يزول ضررها الي بانقراضبا 
و / سئنقرض وسلنمٌرض 1 كل تلاك 00 اليك سموما اليوم حتى يعفو 
0 0 سبي 0 , قرون في الم 
7" الاجياع لا يصلح صلاحا ناه ا يمنا ا اثر تاك التعاليم اله اذا 
'توحدث اللغات ووحدت 0 وهنا ا ّ بد مله وال اليه ول يعد بالمتنع اليوم 
ومبوض ني ام المشرق من سام يل عليه : انظر الى اليا لان كف ان ام الطبيعي 
امتل المبا 00 الى او 0 الراقية في زمن قليل بعد ان لبشت فيسبات عميق 
متاق السندن” بل نظ نظر الى امة الصين العظيمة الراقدة منذ الف سنة وم تتغحر رم 
ان الحركت لذت ميم |. ولانظن أن مبوض ا 000 
كاكان في الماضي كاذ وحش أ وفودًا محباً تقوم فيد ا دول وام 
ل عد يلون عدوى 5000 مم ال الاجرب فتيرله 558 
هو و سى سوأه اا وما مال انتقلاب الامة العمانية ف تورمها الساسة العجسة 
ببعيد وكان مل ذلك في الماضي جر ي الدماء فيه انا 
ل معجزات ة 00 0 كرته وقلة 
فتوحيد الم والللخات»4 وار ر الانانة ع والنظر لام 00 000 


3 





/ «قدمة الطبعة الثانية 
كن ان تقال القمودااذى عن :67 شرك شر العامة ايضا 0 ثم قابلذلك 
اع الاضاءة المختلفة التي استجدت في ف سين او« السلتين سقة ولد ٠”‏ ا 
00 أي بعد الجزالك عمّل الا نسان الى درس الطبيعة وتعرف قواها وتخاصه شيك 
نر : تلك الممادىء |1 كانت تصرفه عنها والطالحة في لعااعه روسائر آذابو القدعة 
وقل لي بعد ذلك هل تلاك العلوم العالية والاداب الرائعة كا لسموهها ني هرقاة برق 
د أ يصعد عليه الى العلوم المقيقية ام هي بالحقيقة عقبات في سبيلها 
20 ان ينسبٍ :ذلك لا الى الاسباب المذكورة بل السلا 17 003 
الانسان قبل هذا العهد لضعفه وقلة اختبارم وهو قد اظبر في العلوم الاخرى التي 
اضطرً الى البحث ها لضرورتما واعدم حيلولة هذه المبادىء بينه وبين النظر فمها 


تقوم عجييا ارريد بذلك عل الاغذاذ والمساحات فند تنوق في هناه الو أل 10لا 





سق بعدها من مز بد حتى يصح ان قال ان العلوم الرياضية بلغتنا عن الاقدمين 
ناضجة بل محترقة ل يستطم 0 بزيدوا علمها شا ينا 101لا العام 
الطبيعية فبق 507 سها في الولية لانصرافه عن النظر في قواها بالنظر في 
قوع للذرق الطيعة و01 تقدم 
0 

فالعلوم الطبيعية هيام العلوم القيقية ويقتضي ان ككون | م العلوم البشرربة "كافة 
قَانَ تقدم عل كل شيء وان تدخا يلم لي * فيصح نظر الانسان حينئد 
في لغاته و ينتظم قبامله فين ذلياء وتتوى فلسفته عارتاطيا وها ا لاما عل 
العمل وتصلح شرائعه لتطبيقها على نظام الاجواع الطبيعي و يتسع عقله لانطلاقه من 
قيوده المتناقضة وتقيده ر بنظام ا ذي انساع 0 ونصح لحك 
اعرد اقل له لقي سالصحيح و يسرع ار: تقاؤه لانطباقه في سيره به على توام فدا لعي 

اذا علستوان 13 قار ري نعض: الت وان قوع 
الطبيعة لم تر بط بعضهابيعض بعض الر بط الا في الترنالماضي ورأيت ارتقاء الانسان 


-_ّ 


هذا السريع خصوصا في الربع الاخير منه” تبدت لك اهمية العلوم الطبيعية . ولكن 


بسة: لطيةالثاتة / 
قام لنقض الوئنية وهدمالاصنام ونفي لمدوالا ليد هميد اموا حل|! عورذًا ناتلا لصمانه 
فل عثلهلثلا تعود العبادة الى الاصنام ا ال الا كد نع امامل الاعتيادية 

حت الدى واولا ١‏ الام لأحى لافهينة الي لكر عض مم ذلك م 
557 عظيا من آ ثار المنافع العمومية التي ندل على صلاح حال الانسان في دنياه” 
وارتقاء امجتمع ا لك ساق الغاية الدينية وقد فاق مبذه الاار 

بع الا م الي 2 

اك هذه مياذىة الااسان'افى نان كان كل مناه" في علومه ومعارفه 
وشرائعه واداءه وسائر نظاماته متجيا الى هذه الغابة الادبية منصرةا مها عن الحياة 
العملية ول جود في ان يتعرف ما حوله الا بالقدر الذي لم يكن ,لاق خبدةاغا طن 
له الغذاء والكساء حة 0 الجوع نا وح ا را اح نارف انار الخة 
لاض الت فيا بينها من الروا بط التصرف فها والانتفاع ع مها فعر ككف روي 
ل ل تالكا ويقيم البناء ويذلل اا يوان لانقل وقطم المفاوز 
بل عرف نواميس الضغط والحل والثقل النوعي فبنى السدود ورفم الاك ور كك 
اح لال لا وضع اساس الكيمياء ء وككنة لم با للد لكر لاك ل 
فها من القوى ليصرفا الى غرضه فيقاوم الرياح بقوة البخار و يقرب الشاسع من 
ا عر البرك او بأ > اضالاككاد تكرن فل عدا“ السجائرن لاتباره: رن 
هذه القوى غربدة عمما 

و لت ا عن عند بلك رين فى الاحتراك اللي لقدة . استعلاقا 
عليه ما هو ضروري ف في استكثا كل امر ا م عنها بما تقدم 
والدليل على ذلك اسه ولام ااكتقمافوالناقم )عند النها اد 
يصح انيقال انعرفها منذ اول الام 06 مالك مدل طرق كور الا نيتانية 
وككنه بتي واقنا . 0 0 فان السراج الذي نعرفة منذ 
أر يعين سنة هو نس ن السراج الذي كان 0 مند أريعة أو ا ل 


المكتشف في خرائب مصر ليس في الزيت الذي يضبي* به بل في نفس شكلم حتىي 


د الطنبة اا أمة 
الس با كلاه ١‏ يكن الا في اوابسو ناس المتعلقة بالبناء والقنرن 
اميلة كاقامة الا ثار الضخمةوالهاثيل الاقنة وض :دل دلالة واضحة على الضغط الشديد 
الى حل العبودبة من جهة والسيادة المطلقة الى درجة التأله من جهة اخرى . وشرائم 
الاجماع في كل تلك العصور السابقة كانت مبنية على هذا التقسم والاجحاف 
بمصالم الجهور. وات لا :اتمى اللك. دنا كتمدن عصرا ستراط ولا 00000000 





مرا ولا مدن الرومان. حتى ولا عن عضن العاسان ولا علان الحم لارام 
بعد خروج الاسلام من الاندلس:وقبل الثورة. الفزنسونة وال آنا كن اا 
عه ذيلة لا تملك ادتى حرية لا في القول ولا في المكر ولا في العمل ومع 
ذلك فكل هذه العصور قد امتازت ببذه الآ ثار البديعة التي لاتنادطا ا ما 
١‏ يكن الحم بانه لا يمكن ان نتعادطا ا ثاى في الميتقبل ولكنبا بالمنينة 11 اك[ 
في المنافم العمومية الني تع يا ونع الاعمال الني تقام لا لما كي ارتق الاجماع . 
فالوئنية قد ابدعت. في ذ. ن النقش لامها ارادت ان تقيم الاصنام لا لمتها فاقامت الما 
الميا كل الفخيمة ونصبت لا الماثيل البديعة . والنصرانية اتقنت فن التصوير لامها 
ارادت ان تشخص وقائع دينها وصور قديسيها فتركت لناامن دللا 0000١‏ 
وما بنا* الاهرام و بعليك وتدمس وسواها من الآ ثار الي تعد من معجزات العصور 
السالفة الا دليل ناطق على ما بلغ اليم البشر في تلك العصور من الذل والعبودية 
والتفاتي في عبادة 000 0 اي الذين رفعوهم درجات فوقهم حتى 
خلطوهم بالاالمة وباوا مهم اذل من الحيوان ا 
اك هن ان 2 ,ها شداد اروان 00000 
ذاك خلق من طنم:افرعون للا .ب شاد اعرزامها تاغى الاك 
و كرابا لعيقة انان نخدم اغراضا خاصة ولا قيمة لها في المنافم العمومية 
واذا كان القدن الاسلامي لم يمرك لنا شيا يمتد به من مثل هذه الادار فليس 
لان خال الانثان .به كان اصلح من في الماضي رم بعد ان اوغل في الفتح 
اقيق النادة له شتات اطي بالسلطة واستيدوا بالرعايا بل لان الاك 


مامه الطللعة الثائية ه 
كك 1 ل شال نما من الات الى الصواب شين 'فشيتا من خيررحناء كلا زا فبها 
سس سوؤيانا ! عت مانا لت ماأهاباق تست علد ها اتفاق من 
ااا عا الات كثيرة اختاط الام عليم فوقع في الشببات وبى على هذه 
اتات مذاهت ا المداً فما 00 علم 00 

عله وككنه غير خاضع فيها ناموس الما خاءة ت الاقدارثم استمسك مهذه المبادىء 
500 ول يتحول عنها فاقامها عتات” حالت)]' ينه والون؟ ‏ مرالة 
اكه للعلاقة الني بينه و بين الطبيعة وما زال يتعثر فهها حتى اليوم وان نزال كذلك 
8 بيات لكا كه رسوخ هذه الميادى: فيه بتقادم العهد 


27 
لد دنا 


وبق الانسان يتقلب على هذه ادل الحيهاة ب عور امار اتنا 5 
عرزل عمها فيد شير في ادابو وعلومة ونظامائه حتى عصور العدن اليونالي فقك قام ينك 
فلاسفة بنوافلسةهم على الحدس الصادق لا على العم الصحيحوصرحوا بعلاقة الانسان 
بالطبيعة علاقة شديدة دس أن الوحيد 0 قال مهله 0 5 ع 00 


5 


0 لحر المية مال في في المعابد وهذا واضح مر: ‏ 0 الاهو ١‏ 1 
ذالنان و كتانة هذا اعم مااع الاتد تي لانن هيرك الم عل علاقة 
اللاعراض «الطنيعة أفقطا بلع بعرق حَيث كالامه: ايضا على تأثير الاقايم والذذ 0 
7 النساء ‏ فابتراط: اول سواط دان فين ابعابرع انبا على ادو 
قبل لامرك وجفروا ستتيليارو دارون بزمان طو بل. ومع ذلك فابقراط نفسه 030 يستطع 
اولم يجسر ني ذلك الوقت ان بجعل اسباب الاءراضكافة طبيعية بل فصل الامراض 
العصبية عنها كالصرع وجعلها نحت سلطان قوى فائتَة الطبيعة وهذا يدلك على شدة 
آثير التربية الاولى وسلطان التعالم الشائعة على المقولحتى الراقية ٠‏ _ 

عل انه مها باغنا عن نمدن الاقدمين فان الاجماع 0 بتككد نا رغم عن 
الدلائل التي يتخذها البعض حجة على هذا الارتقاء سبب مبادىء ليم السالف 





1 مقدمة الطبعة الثانية 
57 علوم اللغة مماحكات لا طائل متها لا كلاما وضع للتسبيراعق [لنك اولك 
5 لا ابداعا في وصف الاق . وعلوم الفقه سخافات يتنزل العقل فنا اليف 

ذل لظف العودة ارال الامتزار وضو ييل الاقدارا ليا العرف "وميس الطبيعة 
0 . وعلوم القوانين ع لاعوتا ثثانيا .لا يهم . وعم الحاماة مخرقة وتفننا في المشاغبات 
لخدلا عرقن! الى الحق رادعا للباطل اليم الآداب والفلسفة المترتبة على 
ذلك كله هيام في الاوهام لا ضا بط لا ال الخيال وعل هذه المادى” 0111 00 
الانسان بنيان نظاماته الاجتماعية المتقلقلة التي طالما أن الاجماع منها حتى بلغ صراخه' 
عنان السماء 

ولنتل:المخلى اموان طاقن الب اغوتعين لالدو تلن هذه العلوم الى حد فائق 
و يطلقون علها اسم الآداب العالية بل العجب من مجم بعضبم على الحط من شأن 
العلوم الحقيقية بالنسبة المهاكا جاء في احدى خطب افنتاح الجامعة وجعلها سلما 
رتو وها الجا لوت النقول . نم ركان ينجن في اتدر املس ا 0 001 
انعط الي نوكب لوقا الانسان في صوابه وخطائه فباكا يشعل اليوم في الكلام 
عل .نشو الكون. لكانت بسلا .سلياً ومضقلا الصقل العقول وأما و2172 الا 
0 الغول .والعتقاء وفلسفة خارقة النقوك وداب 1ن د ا" 

سل واهي الدرجات متناخر القواهم وصقا| ل كصقال العقدة الني لا نحل . ولو 

5 نا تارجم هذه الجامعات والغابة التي وضعت لاجلها في اوها وخا رفي الغانه 
فنها حتى اليوم ما فتن باقشاسنا نظاما اوشك ان يتداعى في ارض منشا.م يل 
مه واقافق كنات [السلعة طن اس ابعات الع وا ع در اللرماء 
ايوق 

وت هله لتعاليم 0 الانسان وعلى الاجتماع واضح من انها قائمة على 
خرصات واوهام فده احد ا ن المقائق الطبيعية التي مش بالحقيقة لديم الاو 
انان عور م الع ا الام فقظ يلا كان الصررا 25 ا 000 
هذا الخطاء مما لا بد مئه لهل الانسان علاقته” بالطبيعة في اول . الاعن لقلة تعرفه لها 








6 ٠ج‏ ادن م يساس سي صن جتنتست ريز وش اس سم .... 


ال 


خف الل ةاتاقة م 
لكك نكن عنه .لو اقتصر التعليم على العلوم الم لحقيقية وعلاقمها بالحياة العملية عوضا 
كنالب الع فى ليق الباق التتاقضة عل حماةخرالية دينية اوراذئة 
لا ثتفق مع الواقع في شيء وتز يد الانسان شقاء في حياتم الاجماعية فوق شقانو 
الطبيعي الحنوم لاس تفصل الانسان عن هذا العالم حتى لا يعود يعتد به 
وهو بالواقع لا يفصله؛ عنه” شي حتى ولا الموت . والمياة الادبية تصوره” فوق حقيقتم 
سيرج )| ودريده اضلنا عل ضسه وحمل حناتهة تكفا وزيم '#وهاتان 
الحيانان الخيا ليتان تصطدمان في الاجماع بالحياة العملية النيلايسع الانسان ان ينفك 
عنها طرفة عين فتتنازعه كل هذه العوامل المتناقضة وتمزقه” اي مرق وهو الخاسر في 
هذا 0 . وأو بني دين الانسان عل علاقه القيهيةا بالطيسعة وافيتت آدابه عل 

ميس الاجماع الطبيعي كان في كل اعماله ر متناسيا مع نقسه متوافًأ مع تعا عه ر غمر 
2ت“ تعائعه في كل خطوة مخطوها كعقبات اقاءها هو نفسه' في سبيله « و5 
ذا بلاق 0 0 ( ل يان ال لسر نه المضالة المنية عل 
الخيال واقام مقاءها الفلسفة العملية الحادية الى السبي| ل القوم المبنية على العم | تيت ولا 
3-7 ) به من حاحة || لى اقامة تلك العلوم || ا أشبه شي" * مبديان المصدعين الا وي 
كات عل الاطلق تسبييما لالتشير.وتأونيل نالا يؤول:وتطييق ماالابيطيق 
اللي ل وغلت عن العمل ايديا كثيرة قر تنفع اااة ابل 
اضرته اذ اضلته واصبحت عالة عليه وش فوق ذلك اغنصبت مقاما ممتازا لها فيه حتى 
انطبق علمها مثل هذا القول 
ينارق تعالكيمتوك ذا كثر به مر:_كللاغ ومبما 
وحافظ على خاط تقادم كارك كه .رين روبغ وامكز 0 
0 0 الححداك وال وآ انتم تقهم ققدم فاولم 
1س انا بي فيه 1 غرسة وتام قٍِ تاك المعت ملف 
نان كلام الله ما أنت جاهل ‏ وان كلام مط ما لليف لل 
ولقد حل طيف هذا الهج في النظر على سائر اعمال الانسان ونظاماتوحتى علوم 








1 قدانة الم اثانة 
وهذا بدلك عل ما للمرئية الاصللفة من السظوة عل العواطت والعقول ١‏ 007 00000 
ذلك اصحا بهذهالمبادىء دليلاً على صحة مبادممو يقولونانمثل هذا الانمطاف الذي 
يعبرون عنه بالوجدان ايضيا غربزي في الانسان ذلو ل يكن صحيحا كان كذلك . 
واخال أن ما تتاحنة في الطذل الذي لا بزال على الفطرة لا بِوْ يد هذا القول بلينافيه 

في ا كثر الاحيان فا منا اليا منسمع من اطفال عند اول نطقهم اعتراضات عد 

ا لمر ك0 يتعوذ منها الجاهل و بيتسم لها العاقل ولكننا نصرفهم عنها يما 
نا عليئع من السلعة حاترن احيرا عل نا عر دو د 

فالانسان في اكثر اعبالء وافكارم ليس| تعر بل صنع ابر بيننا من الميد الى 
ال رو رك انم لكان عرف ارق منه اليوم بكثير ولكن كف ا ذا 
وكحو :بتر بيقتا لها نشرع بقتل كل ميزاته وهو طفل في البيت اولية ثم في المدرسة حتى 
أذا خاض الاجماع وبه بنية باقية اقة مكف" ت كشنا الدشة والادية واقاد كنا ااا 
والمخرافية ونظاماتنا الاجياعية بالاجهاز علمها فيزول الانسان الطبيعي بالكلية ولا بسقى 
. ددا المصنوع على خلاف الطبيعة 


3 
د فت 


والمق يقال ان 00 ع العربية المدرسية لانها تر اليلنا [را 00 
الامة الثبي علمبا الول في تديير شؤون الاجتماع . فالتعليم د المدارس حتى 
في ارق المعمورة اليوم اام م م قاتل لهذه المميزات وما عن ان 
تعد العقلوتمبده لقبول زرع امل على الاطلاق وتقوي فيه مز ية الاستقلال فيالاحكام 
تراهانشةل ' عمل الملل 0 , وهو الينمن الشمع طواعية وتملآهه اعداد ا مخصوصاً 
غانة مخصوصة. فتمزع منه تاك رك ل مميزانه . وه بدلك نخدم 5 اماق 
الع فيشب الطفل في عقلو ضيق الفكر قليل النساعم اعور افلح لايور للد 01 
0 ولا سير به الاو في سبيل معلوم 

د سن عل عاك ل ا يجاب هذه الممادىء العلوم الاخرى الحقيقية وش 

اسه لك | نحاول ان تطبتها علمها فتوسم خال الأجياد ون بدالندر اك 





ريض :0501 دود 


مقدمة الطبعة انثانية 


]إل 415 1ك 65) 35 2]5 الماع تالكدة » 
0 في حانب الا جماع 


2 لست ححة قاما نه او شي وحدها برهان التوة 4« 


« الوحشية والحقيقة ماكانت ادتى الى الواقم »> 
َ د 2 


كأنت 1ك ]ااا عل ثانا" كنت مثلك واككتر. وما امسا كك 
بو عن تروا في الا انلك كت را لا نستطيع ان تقهم احكاما نك من 
كفك علي 1 عن أعداد لك باأخر بية وانطاع فيك بالوراثة.وعليه الحديث : 
« ولد الطفل على الفطرة وانماايوام مبودانه أو ينصرانه يا فالتربية نجد 
الطفل لينا غيرقاس فلا جمد صعوية في تكيفم فتؤثرفيه تأثيرالطايع في الشمع . 
ذبالتكرار والاستمزا اريستقيم المرء على المطبوع وينفر اذا حاولت محويله عنهكايستقهم 
01 عل اعوحاحة و نكسر اذا حاولت تقو عه . وعلية: امل : < العا ) في الصغر 
كالنقش فيالحجر» . ثم يتتقلهذا التكييف في النس| ل استعداه 
اميل مع هذا الانمطاف او ذاك 
نم لا كيرت وصرت قادرا على التفكير 1 تفتكر غالب] لمحيص ما نشأت عليه . 
_ دا يد 6 قوى عقاك تأبيدم كا | دعا داع الى ذ ذلك ف عي انون 
في احكامك مستقلا البتة عن فعل المو"ثرات التي نشأت علبها مرء_ الغربية البينية 
والمدرسية والاجماعية . ولهذا كان ١‏ كثر الناس غير مستقلين في احكاءهم خاضعين فهها 
لمؤثرات السابقة الكسوبة والراسخة فهم مها اتسعت دائرة معارفهم وسمت 
ذاركهم . ولا يشذة عن ذلك الا العزر اليسيز لاسباب خاصة مخف فيا ع 5 
2 العربية . واشد هؤلاء استقلالةً اذا سبت مداركيم قليلا برجعون في عواطنهم 
الى ما يسمونة بديهاتهم اككسوبة عنهذا اسيل فجي الكافر اعانه ويقع المصلح 
'الاجتماعي في خطاء النظام الذي يشكو منداحتى اذا قكر قليلا اككر عمله” هذا على ننسه 


سنم حلسم 


حر نصضولن عن ارث وعادة لا عن تدر وروو به 

على ان هذه الرجة الى حصلت حينئذ في المقصودة منى في ذلك المين لا يقاظ 
الاتكار من نومها._العليق طهر كا جف 1 السكين وفك 0000 
الث رقيين اليوم او مر نصل كاااق اعماقنا وقل هادم علينا اكه دى تنا ف 


54 


ركه حم صضعك ال إلا هم 2 بالمنته دكن حثة هامدة ولا هي بالحمة فتبعث 
بشرا سويا 
0 الع ن العدر من عاما ؟ ثنا اليوم مسا | اانا ١|‏ ماذام نسم في قلط هذا امهب 
مسطاعلتًا كفنا واف كا عرز 538 دمي لغرب لمان اا 
فيل أحوالنا عموما ولا شيا ان على بذلك عتدود وما عو الا 10 اا 
ن بحارم . ولكني اذا كنت قد كان نط جنات عات 0 


ا ع 
١‏ 


5 ين ] الي ابي أقدر أ 0 00 أي مق جه ةكلياتةٍ وعراميه لم ادخر 
وسعاً في ابلاغها الى اقصاهاصحة ومرنى 0 فها فلا انضع الى القول بان 
قفصرت فم عم . لعل ا 3 5 السبيل لنوا بغنا فينوضوا اك مياراة 
أعتر عامائهم ولا اقول ه فلاستتهم لان الفلسفة ة وان كان لك وال ا بعض معى اليوم 
فامها 0 ممتذلة 5 فى مسا ل الايام فالمسم.ا ل اليوم العم وللعم العملي وك فقط 
صوق اكه بق نم ا 

شبي شميل 


0 
نسبته الى هذه الطبيعة ولا نسبة الطبيعة بعضها الى بعض ول بكر يقدر النواءيس 
الطبيعية حق تدرها في ذلك كله 

وَلاقت أ بش مإادى» هدا المدهى ينا ولا سما ما بي عليه منذ سنة 18377 ل 
يكن له اتباع ولا مؤلقات في اللغة العربية بل كارن انصاره حتى في اوريا نفسها 
لا يتجاوزون عدد الاصابع وكان خصومه حتى من العلهاء أنفسهم يشوقون حد المصر 
فلم يكن سوى دارورن: رجل القرن الماضي الاعف الذي نظر الى الجهة الملديّة فنط 
: يخود تكن الانواع في الاخحياء بالتحول والارثقاء من اصول قليلة لم يتعرض ككيفيّة 

مها الاصلي دوي أنصاره هكدلي وخر وشكل لكين رجدو حالة في هذا 

0 دشي 0 لمم المادي والملييه المادية . وسوى سبنسر الذي شاد 
عايه علم أ السوسيولوجية وتوسع قله الى افد ااي ال نظر يانه الكترى 000 
25 كاري بين العاماء 3 0 مسمعرة 1-6 2 اانا 5-557 
ل من اسنة 89 الى حوالي سنة 185٠١‏ والعاماء بدخلون فيهذا المذه فزاع 
حتى يقال اليوم ان الفوز قد استتب له في كايا نه واقتصرالخلاف ينهم على مسال جزئية 
ان نتم في كلعل مقرر وعم أيضا حتى اطلق على كل الكون على العالم 
الملدّي وعلى العالم المعنوي . على العالم الطبيعي وعلى العالم الادبي بحيث لا تمر اليوم 
كاله لهاو حتيرة احَاعّة أوعلسّة أو فلسيّة الا ويد لما م هذا 
المذهب حلا في كِنّة نثوئها ونحوطا حتى مصيرها أيضا وكان ذلك عونا "كير 
لتعزيز العلل الطبيعي ودعامة قوية لافلسفة المادية في الكون 

ا طرفت ندا الدع طرقنه ٠ر٠‏ هناة اللهة القصوى فى مباحرك 
مختلفة نشر بعضها في الجرائد واكثرها في محلة المقتطف حتى سنة ١8854‏ 
حيث نشرت 1 هذا الكتاب أولا نحت | : 0 شرح نر على مذهب دارون 

رندا حلث ره بومثل لفعا عظياً مع | الات نه الا خيالة تحةم 
تنفد الأأبمد خ سعشرةسنة- نما كان قليل” من الخاصة المعدودةفقاموا ركه 1 
بعضه كلة عل قدر علمه دن هواه . وكثيره من العامة الذين اكتروا 0 


ع 
الناطق . موضها أن القوى الناعلق في كل ذلك كامواد الداخلة في ١‏ |0 000' 
واحد متحول الى ما لا حل له بحيث أن الافمال ااظاهرة في أعلى سل هذا التحول 
كا نشاهدها البوم ليست ال تلك الافعال السسبطة كامنة في أدى هذا |[ 000” 
فيه وص لا تار ست الظلين بام متلاطرها ارتقاء وأعظمها شدة الا توقراة اذا 
معاومة أو فتدمها بعد ذلك لعادت ان سا نطبا عا بناموس الاقتصاد الطبيعى الذي 
يفضي أن كلشيه يف الظيعة منها نويها واليبا . مستند! في كل 0001| 
الاختباري المحسوس ١‏ وذلك لباوغ الحتيقة المنشودة في كل زمان من الر 000007 
الموصل المها والتي تلسها الانسان فيكل أطواروني التاريخ هنغير سبيلها فضل عنما 
ول يبتد الها الي ك3 عيد لديل دا داشرا ا ذلك المنفعة العملية لعل 
الانسان يشيد اجماعه على أساس متين عالماً أن" أقل شي في الطببعة قد يكون فيم 
1 نفم لفلا يحتقر شيئًا بل سد بكل خ + ده الى غرضه. اوفك ة اك 
يس الطبيعة فيتحداها في توخي المنفعة المشتركة التي لا تكونالمضعة الذالة ا 
1 0 وقد تنقلب الى الضد فيتضافر عن عل لتوفير هذه المنفعة عن مصادرها 
0 5 هو جار حتى اليوم لاعهاده على ماسوى 
الطبيعة أو لوء فهمه لنواميسها في نظامها لانهة اذا كان نظ مالطبيعة أساسه" تنازعالبقاء 
القاضي بالتتازع الشديد بين عناصر الكائنات جميعها من أصغرها الى أ كيرها ون 
ادها ال اعظييا هات تافوي دا الدلك | والانانية الني تطلب النفع الخاص 
والمنتشرة فيعموهها وغير المقتصرة عي الاحما اك قط 5 قد كن توههاً ليذ ان وحد 
ناموس أرق ينقل هذا التنازع مر يبن الافراد المنعزلة بناء على ناموس التكاذوء 
0 تق الى الجاعات المنضمة في مصلحة واحدة الى أن يشل 00001 0 
نا للانسان الفوز التام على الطبيعة اذا فهم هذا الانسان. الكلي 
0 ار من وراء ذلك عب ان يكن 
ول يكن حك ريم 1ل نه شقة حتكة قبل جين سئة أي كل | 7 امش 1 2 
والارتقاء على الميادىء اي قررها دارون في مذهيه لانه يكن بل حشيقة 


ص يباجة الكات 


30 نشد يد التساعح مع من يخالفك في رابك 
نان يكنرابه كل 0 اس كل 
الخطاء تشثعك كاله : واف ما في اطلاق حر ابه 
الفكر والقولثر بية الطيع على ال 
وبنس الناس اذا عدر وا عل, المين. والتكدت 


2 عنا الك اولي عل مقالات في هذهب دارون في اصل الانواع 
وشوطا طيعت باللغة العر بيه ال عكا) -" « شرح مخئر على مذهب 
دارون »6 

انا على حكتاب الخقيقة المطبوع اولاً سنة 1885 والمشتمل على 
21 اده را عل الدين تمرضوائضه عل ائر تشر الظيمة الأولى ب د 
1 كاحت ومافنات عشةال للادلاتيات الأي الادي نشثرت في 
المقتنطف قبل التاريخ اند ور ثم 

5 على مقدمتين ضافيتيناحداهما نشرت مع الطبعة الاولى من شرح بخثر في 
ذلك المين والثانية وضعت حديثًا للطبعة الثانية اليوم 

خامسا علىخانمة في خلاصة ما تقدم نظرت” مها نظرا خاصًا الى علوم الانسان 
وفلسفته من حيث نشو*ها ونحوها وحقيقتها وتأثيرها في اخلاقم واقكارم واميا 
كاله وسائر احوالة الأخاضة من عهد العدن اليوناني القديم الى اليوم 

وقد أطلقت عله ١‏ ّ «فلسفة النشوء والارتقاء » لاني لم تدراو عل الكل 
007 حت 0 الس وتلا سضها سن سض بلاطلقت ظظر كه 
عل الطريعة كلبا م: ن جماد ونبات وحيوان من حيث اا يكرا وضتبا مطضبا 0 

م 00 ا بط تراسا لا نفك في كل صوره وافعاله سوا 
في الطبيعة الصامتة أو في الاحياء الثامية أو ني الحيوان الأعجم أو في 0 
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